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لحج[ةسور

الر!جمالربخ!ابئه/

زئزلةإ%رلبماتقواافاسيايها>:تعالىتوله*

عمامرضثة!لتذفرترونيايومرلاخ،عذخ!أالئماعة

هموماسبهرئالناسوبنيخملهاحضلذاتكلوتضعأرضعت

هأكا؟يم<شديداللهعذابولبهنبسبهري

جلبتقواهالناسالكريمةالسورةهذهأولفيوعلاجلأمر

شيءالساعةزلزلةأنلهموبين،نهيهواجتناب،امرهبامتثالوعلا

الحواملبسببهوتضعأولادها،عنالمراضعبسببهتذهل،عظيم

سكارىكأنهمفيهيرونالناسنو،والفزعالهولشدةمنأحمالها،

عذابهولكنالخمر،شربمنبسكارىهموما،الخوفشدةمن

شديد.

كثيرةمواضعفيذكره،بالتقوىالامرمنهناتعالىذكرهوما

لذيتقوارلبهملتاسيايها>:النساءسورةاولفيكقوله،كتابهمنجدا

والأرحائم(بهءلوندشايأللهتقوا>و:قولهالىو!ؤ<نقسمنخلمكل

تجدا.كثيرةذلكبمثلوالايات،الاية

فيبينهزلزلتها،وعظم،الساعةأهوالشدةمنهنابينهوما

وأخرجتأ!ماأزلزاالاآلارضزلزلتإذا>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير
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وقوله<أنج!عأخبارهاتحدثيؤمتذ)في،لهامالالنممنوقالرنجأ،ثقالهاالأرض

إذا>:تعالىوقوله<الفخنجؤحدةبهةفدكناوتجبالالارخمىوحملت>:تعالى

تزجفيوم>:تعالىوقوله<أد*بملمجساالجبالودست!بينجرجاالارضرجت

.أتجأير(<خشعة/أتصحرهاأ6؟يمواجفةيومعؤقلولب!*نيلحلرادفةتتبعهايصفي(ألراجقة

غيرإلى<بغةلاتاتي!إلالأرضىولسنؤتفيثقلت>.تعالىوقوله

الساعة.هولعظمعلىالدالةالاياتمنذلك

فيماأوضحناقد<ئقوارلبهم>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،العربيةبشواهدهالتقوىمعنىمضى

عنالشيءزليل)1(ومضاعفة،والإزعاجالتحريكشدة:والزلزلة

الارضلان؛موضعهعنوتزحزحهانحرافهتكرير:أي،ومركزهمقره

قوية.زلزلةعليهاشيءكلتزلزلشديدةحركةحركتإذا

عائدوالضميرتدفا<،>بمنصوبترو!ا<يوم>:وقوله

بأبصارهم،الأشياءزلزلةيرونلأنهم؛بصرية:والروية،الزلزلةإلى

العلمية.(""رأىمنإنها:وقيل،الظاهرهووهذا

الزلزلة،تلكبسيب:ي<مرضعة!لتذهل>:وقوله

رواحةبناللهعيدقولومنه،دهشةمعالأمرعنالذهاب:والذهول

عنه:اللهرضي

حليلهعنالخليلويذهلمقيلهعنالهاميزيلضربا

عنذهل:وقيل.عنهاشتغلالامر:عنذهل:قطربوقال

ذلك،نحوأومرض،أوهممن،شاغللطروعنهغفلالامر:

ذكرنا.ماإلىراجعةالاقوالوبقيةواحد،والمعنى

الاصل.فيكذا)1(
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ووجه،ولدهاترضعأنثىكل:أيمرضعهِ<يل>:وقوله

العربيةعلمفيتقررماهو"مرضع":يقلولم(،>مرضعة:قوله

التاء،لحقهاالفعلبهاأريدنبالاناثالمختصةالأوصافأنمن

أنهاتريدمرضعهي:قلتفانالتاء،منجردتالنسببهاأريدوإن

القيس:امرىءكقول،التاءمنجردته،رضاعذات

مغيلتمائمذيعنفألهيتهاومرضعقدطرقتحبلى/فمثلك

تلقم:أي،الرضاعتمعلأنهابمعنىمرضعةهي:قلتوان

قوله:ومنهبالتاء،مرصعةهي:قلت،الثديالولد

القصدعنالضلالهذايطنهالنيوضيعتأخرىأولادكمرضعة

بقوله:لهأشاركما

نصاللفظلأناستغنىتاءعنيخصبالانثىالصفاتمنوما

ولدطفلامرضعةغدتكذيزدالتاءيعنيالفعلمعنىوحيث

"مرضعة"الصبيأمأنمن:الكوفيينالنحاةبعضزعمهوما

قاله،باطلهاء،بلا"مرضع":للارضاعوالمستاجرةبالتاء،

أولادكمرضعة:بقولهعليهواستدل."البحر"فيحيانأبو

.الأملغيرالتاءأثبتفقد.البيت...أخرى

يحتاجلابالأنثىالمختصالوصفإنأيضا:الكوفيينوقول

والانثى،الذكربينالفرقمنهاالمرادلأنالتاء؛لىفيه

مشاركةلعدم؛فرقإلىيحتاجلابالأنثىالمختصوالوصف

أيضا"البحر"فيحيانأبوقاله،أيضامردود،فيهلهاالذكر

ذلكفيوالاظهر.وطالقة،وحائضة،مرضعة:العرببقولمستدلا

جردالنسبةأريدوانبالتاء،جيءالفعلأريدنأنهمن:قدمناماهو
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الاعشى:قولالمذكورللمعنىالتاءمجيءومنالتاء،من

وظارقهغادالناسأموركذاكظالقهفإنكبينيأجارتنا

لم:قلتفإن:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالزمخشريوقال

الإرضاعحالفيهيالتيالمرضعة:قلت؟مرضعدونمرضعة:قيل

تباشرلموان،ترضعأنشأنهاالتي:والمرضع،الصبيثديهاملقمة

ذلكأنعلى/ليدل،مرضعة:فقيل،بهوصفهاحالفيالإرضاع8

فيه؛عننزعتهثديهاالرضيعألقمتوقد،هذهبهفوجئتإذاالهول

الدهشة.منيلحقهالما

والعائد،موصولة:ماأنالظاهر<أرضعتعما>:تعالىوقوله

:"الخلاصة"فيقولهحدعلى،أرضعته:أي،محذوف

منجلي*كثيرعندهموالحذف!!

يهبنرجوكمنوصفأوبفعلانتصبإنمتصلعائدفي

عنمرضعةكلتذهل:أي،مصدريةهي:العلماءبعضوقال

إرضاعها.

تعديموصولةكونهاويقوي"البحر":فيحيانأبوقال

المصدر.إلىلا>خلها<:قولهفيبهالمفعولإلى"وضع"

صاحبةكل:ي<خملهاحضلذات-وتفحع>:وقوله

كانما:بالفتحوالحمل.والهولالفزعشدةمنجنينهاتضعحمل

ثمر.منشجرةرأسعلىأو،جنبنمنبطنفي

رآهممنيشبههم:أي،سكرانجمع<سبهرىالناس>وتري

ولبهن>الشرابمنبسبهرى<وماهم>الفزعشدةمن،بالسكارى

يشبههمرآهممنصيرالذيهومنهوالخوف(و!نيئمشديداددهعذاب
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عقليذهبكما،الخوفشدةمنعقولهملذهاببالسكارى،

.الشرابمنالسكران

(بسكرىهموماسكرىالناس>وترى:والكسائيحمزةوقرأ

بفتح"فعلى"وزنعلى،الحرفينفيالكافوسكون،السينبفتح

الكافوفتح،السينبضم(>سبهرى:الباقونوقرأه.فسكون

على"سكران"جمعوكلاهماأيضا،الحرفينفيألفبعدها

فكسر،بفتح"سكر"جمعفسكونبفتح)سكرى(إن:وقيل.التحقيق

عليأبوقاله"الزمنى"،علىالزمنيجمعكما،السكرانبمعنى

)سكرى(إن:وقيل."البحر"فيحيانأبوعنهنقلهكما،الفارسي

.صوابغيروهومفرد،

يسمىالمعدومأنعلىالكريمةالايةبهذهالمعتزلةواستدلال/

قبلعدمهاحالفيشيءبانهاالساعةزلزلةوصفلأنهشيئا؟

هنا.إعادتهعنفأغنى،مريمسورةفيردهوجهبيناقدوجودها

مسالة

هيهلهنا،المذكورةالزلزلةهذهوقتفيالعلماءاختلف

هيأو،القيامةعرصاتإلىنشورهميومقبورهممنالناسقيامبعد

القبور؟منالناسقيامقبلالأرضزلزلةعنعبارة

عمراخرفيكائنةالزلزلةهذه:العلمأهلمنجماعةفقالت

علقمة،:القولبهذاقالوممن،الساعةأحوالوأول،الدنيا

منالقولوهذا.جريجوابن،عميربنوعبيد،وإبراهيم،والشعبي

النقل،منيؤيدهمايثبتلمولكنهالنطر،منوجهلهالمعنىحيث

الآخر.القولوهو؛خلافهيؤيدالنقلمنالثابتبل
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انهإلا،بذلكجاءمرفوعحديثالقولبهذاقالمنوحجة

به.الاحتجاجيجوزلاضعيف

01

الزلزلةإن:قالمندليلمبيناتفسيرهفيالطبريجريرابنقال

حدثنا:قالكريببوحدثما.القيامةيومقبلالدلياآخرفيالمذكورة

المدني،رافعبنإسماعيلعن،المحاربيمحمدبنالرحمنعبد

كعببنمحمدعنالانصار،منرجلعنزياد،ابيبنيزيدعن

قال:قالهريرةأبيعن،الانصارمنرجلعن،القرظي

حلقوالارضالسمواتخلقمناللهفرغ"لماع!يو:اللهرسول

إلىببصرهشاخصفيهعلىواضعهفهو،إسرافيلفأعطىالصور،

الصور؟وما،اللهرسوليا:هريرةأبوقال.يؤمرمتىينظرالسماء

ثلاثفيهينمخعظيمقرن:قالهو؟وكيف:قال،قرن:قال

والثالثة:.الصعقنفخة:/والثانية،الفزعنفخة:الاولى،نفخات

بالنفخةإسرافيلوجلعزاللهيأمر،العالمينلربالقيامنفخة

منإلاوالارضالسمواتأهلفتفزع،الفزعنفخةانفخ:الاولى

الله:يقولالتيوهييفتر،فلاويطولهافيديمهااللهويأمره،اللهشاء

الجبالاللهفيسيرالأهبمأ(فواقمنلهاماوصدةإ،صتحههؤلآءينظروما>

يوم>:اللهيقولالتيوهيرخا،بأهلهاالارضوترجسرابا،فتكون

الارضفتكون)في(أ<واجفةيومبزا!تنحأقلولبلرادفةتتنعها)63بمالراجفةتزجف

كالقنديلأوبأهلها،تكفأالامواجتضربها،البحرفيالموبقةكالسفينة

فتذهلظهرها،علىالناسفتميد،الارواحترججه،بالعرشالمعلق

هاربةالشياطينوتطير،الولدانوتشيب،الحواملهـتع!حع"المرايي

ويوليوجوهها،فتضرب،الملائكةفتلقاهاالاقطار،تأتيحتى

>لوم:اللهيقولالذيوهوبعضا،بعضهمينادي،مدبرينالناس
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مقله!اآللهيضللومنعاصممنللهمنلكممامذجمتلنتولونيومأد!أألتناد

قطرإلىقطرمنالارضتصدعتإذ،ذلكعلىهمفبينما(ها،أ!لح

ثم،بهأعلماللهماالكربمنلذلكوأخذهمعظيما،أمرأ!رأوا

وخسفشمسها،خسفتثم،كالمهلهيفإذاالسماء،إلىنظروا

!:اللهرسولقال،عنهمكشطتثمنجومها،وانتثرتقمرها،

استثنىفمن:هريرةأبوفقال،ذلكمنبشيءيعلمونلاوالأموات

<؟اسهدفماءمنإلاالازضفيومنالسمؤتفيمن>ففرخ:يقولحينالله

أحياءأولئكالاحياء،إلىالفزعيصلوانماالشهداء،أولئك.قال

وهو،وأمنهم،اليومذلكفزعاللهوقاهم،يرزقونربهمعمد

الئاس>يائها:يقولالذيوهو،خلقهشرارعلىيبعته،اللهعداب

قوله:إلى.(..)!!عظيوشفءالساعةزلزلةإبررلبماققوا

منه.انتهى)!ا<شديدادلهعذابولبهن>

جريروابن.ترىكماالمذكورالإسنادضعفيحفىولا

عنرويوقد:نصهماقالالمذكورالإسناديسوقأنقبلاللهرحمه

11حدثناماوذلكنظر،إسنادهفيخبرهؤلاءقال/مابنحو!والنبي

انفا.عنهسقناهكماالإسناد،أخرإلىكريبأبو

الإمامأوردوقد:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

روايةمنالصور،حديثفيذلكقالمنمستندجريرابنجعفرأبو

الأنصار،منرجلعنزياد،أبيبنيزيدعن،رافعبنإسماعيل

قال:قال،هريرةأبيعن،رجلعن،القرظيكعببنمحمدعن

هدا:قالثم،بطولهذكرناهمانحوالحديثساقثم!،اللهرسول

واحدوغير،حاتمأبيوابن،جريروابن،الطبرانيرواهقدالحديث

يومقبلكائنةالزلزلةهذهأنعلىدلأنهمنهوالغرض.جدامطولا
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الساعة،أشراط:يقالكمامنها،لقربهاا!ساعةإلىأضيفتالقيامة

الإسنادضعفعلمتوقد.منهانتهى.أعلموالله،ذلكونحو

.المذكور

المذكورةالزلزلةبأن:القائلينالاخرالقولأهلحجةماو

عنالصحيحفيثبتمافهيالقبور،منالبعثبعدالقيامةيومكائنة

الصوابهوالقولهذاأنتعلموبذلك.بذلكتصريحهمنع!ي!النبي

يخفى.لاكما

12

بابفيالتفسيرفي"صحيحه"فياللهرحمهالبخاريقال

أبي،حدثنا،حفصبنعمرحدثنا<:سبهريالناس>وتري:قوله

:قال،الخدريسعيدأبيعن،صالحبوحدثنا،الاعمثرحدثنا

لبيك:فيقول،ادميا:القيامةيوموجلعزالله"يقول:!يالهالنبيقال

ذريتكمنتخرجأنيامركاللهإن:بصوتفينادي،وسعديكربنا

ألفكلمن:قالالنار؟بعثوما،ربيا:قالالنار،إلىبعتا

حملها،الحاملتضعفحينئذ،وتسعينوتسعةتسعمائة-قالأراه-

عذابولكن،بسكارىهموما،سكارىالناسوترى،الوليدويشيب

وجوههم،تغيرتحتى،الناسعلىذلكفشق.شديدالله/

وتسعين،وتسعةتسعمائةومأجوجيأجوجمن:!والنبيفقال

جنبفيالسوداءكالشعرةالناسفينتمو،واحدومنكم

الاسود،الثورجنبفيالبيضاءكالشعرةأو،الابيضالثور

أهلثلث:قالثمفكبرنا،الجنةأهلربعتكونواأنلارجوواني

أسامة،أبووقال.فكبرنا"،الجنةأهلشطر:قالثمفكبرنا،الجنة

كلمن:قال<لمجسبهريهموماسكريالناس>ؤدري:الاعمثزعن

يونس،بنوعيسىجرير،وقال.وتسعينوتسعةتسعمائةألف
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"صحيحمنانتهى<.بسكرىهموما>سكرى:معاويةبوو

."البحاري

الحاملفيهتضعالذيالوقتبأن!والنبيتصريحوفيه

القيامة،يومهو:بسكارىهموما،سكارىالناسوترىحملها،

الدنيا.اخرلا

.بابفيالرقاق:كتابفيأيضا"صحيحه"فيالبخاريوقال

جرير،حدثنا،موسىبنيوسفحدثني:عظيمشيءالساعةزلزلةإن

الله:"يقول:قالسعيدأبيعن،صالحأبيعنالاعمش،عن

:يقول:قال،يديكفيلخيرو،وسعديكلبيك:فيقولادم،يا

تسعمائةألفكلمن:قالالنار؟بعثوما:قال.الناربعثأخرج

حملذاتكلوتضعالصغير،يشيبحينفذلك،وتسعينوتسعة

اللهعذابولكن؛بسكرىهموما،سكرىالناسوترىحملها،

الرجل؟ذلكأينااللهرسوليافقالوا:عليهمذلكفاشتدشديد.

:قالثم،رجلومنكمألفا،ومأجوجيأجوجمنفإنأبشروا،:قال

اللهفحمدنا،الجنةأهلثلثتكونواأنلأطمعإنيبيدهنفسيوالذي

أهلشطرتكونواأنلأطمعإنيبيدهنفسيوالذي:قالثموكبرنا،

الثورجلدفيالبيضاءالشعرةكمثلالاممفيمثلكمإن،الجنة

علىودلالته.منهانتهىالحمار"ذراعفيكالرقمةأو،الاسود

.ظاهرةالمقصود

31فيالخلقبدء:كتابفي"صحيحه"فيأيضاالبخاري/وقال

القر%لنن(دبعنويئسلونك>:تعالىاللهقولبابفيالانبياءأحاديث

أسامة،أبوحدثنانصر،بنإسحاقحدثنا:إأيأ((>سبحا:قولهإلى

اللهرضيالخدريسعيدأبيعن،صالحأبوحدثنا،الأعمشعن
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لبيك،:فيقول،ادميا:تعالىالله"يقول:قالع!يوالنبيعن،عنه

وما:قالالنار،بعبأخرج:فيقول،يديكفيوالخير،وسعديك

وتسعين،وتسعةتسعمائةألفكلمن:قالالنار؟بعث

الناسوترىحملها،حملذاتكلوتضعالصغير،يشيبفعنده

اخرإلى.".شديد.اللهعذابولكنبسكارىهموما،سكارى

.تقدممانحوالحديث

كتاباخرفي:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

أهلنصفالامةهذهكونبيان:بابفي-الهمزةبكسرة-الايمان

عنجرير،حدثنا،العبسيشيبةأبيبنعثمانحدثنا:الجنة

قال:قالسعيد،أبيعن،صالحأبيعن،الاعمش

لبيك،:فيقول،ادميا:وجلعزالله"يقولع!يو:اللهرسول

:قالالنار،بعبأخرج:يقول:قال،يديكفيوالخير،وسعديك

:قال،وتسعينوتسعةتسعمائةألفكلمن:قالالنار؟بعبوما

وترىحملها،حملذاتكلوتضعالصغير،يشيبحينفذلك

اخرإلىشديد"اللهعذابولكنبسكارىهموما،سكارىالناس

.تقدممانحوالحديث

رأيت،كماالشيخانعليهاتفقالذيهذاسعيدأبيفحديث

حملذاتكلفيهتضعالذيالوقتبأن!يمالنبيمنالتصريحفيه

القبورمنالقيامبعدبسكارىهموما،سكارىالناسوترىحملها،

.النزاعمحلفيصريحصحيحنصوذلك،ترىكما

القبورمنالقيامبعدلانه؛إشكالفيهالنصهذا:قيلفإن

حتى،ترضعولا،الفزعمنحملهاتضعحتى،الإناثتحمللا

أرضعت.عماتذهل
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وجهين:منذلكعنفالجواب/

حاملاماتتمنأنمن،العلمأهلبعضذكرهماهو:الاول

ماتتومن،والفزعالهولشدةمنحملهافتضعحاملا،تبعث

دليل.إلىيحتاجهذاولكن،كذلكبعثتمرضعة

تعالى:كقوله،الهولشدةعنكنايةذلكأن:الثانيالوجه

العربيةاللغةأساليبمنذلكومثل<بملودبامحعل>لوما

المعروفة.

تنبيه

ذكرناالتيالصحيحةالأحاديثعليهدلتالذيهذاأناعلم

بعدالمذكورةالزلزلةكانتإذا:يقالأنوهو،سؤالعليهيردبعضها

معناها؟فماالقبور،منالقيام

لان؛والفزع،والهول،الخوفشدةمعناهاأن:والجواب

يومبالمسلمينوقعفيماتعالىقولهبدليلزلزالا،يسمىذلك

زاغتولأذمنكتمأشفلومنفؤقكممنجآءوعإذ>:الخوفمنالاحزاب

آشلىهنالك!يمالظنوناباللهوتظنونألضاجرالقلوبولبغتلأبضير

،وخوففزعزلزالوهو:أيأ!ماإ(شديدازلزالاوزلزلواالمؤمنون

اتقوا>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله،الارضحركةزلزاللا

الهولعظمأنعلىيدلعظيو؟بئلح<تىلساعةزلزلةإ%رل!م

في،الصالحبالعملالهوللذلكللاستعدادواضحموجبالقيامةيوم

المشددة"إن"أنمنمراراقدمنالما؛الإمكانتعذرقبلالدنيادار

الإيماءمسلكفيالاصولقيتقرركما،التعليلعلىتدلالمكسورة

أهوالاأمامكملأن؛اللهاتقوا:أي،والظاهرالنصومسلك،والتنبيه

وعلا.جلبتقواهإلامنهانجاةلا،عظيمة

14
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لهغيرعلماللهفىمجدلمنلناسومن>:تعالىقوله*

يضل!فانهنولاهأنه-منعلئهكنب*مردكصشئطن!لوشبع/15

.!<السعيرعذابإلىويهديه

بعضاالناسمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ماإليهينسببأناللهفييخاصم:أيعلم،بغيراللهفييجادل

:ويقولوالشركاء،الأولادلهيدعيكالذي،وكمالهبجلالهيليقلا

العظاماللهيحييأنيمكنلا:ويقول،الأولينأساطيرالقرانإن

بنجهلوأبي،وائلبنوالعاص،الحارثبنكالنضر،الرميم

الجدالذلكاللهفيجادلواالذينمكةكفارمنوأمثالهم،هشام

اللهفيجدالهمومع،نقليولا،عقليعلممنمستندبغيرالباطل

منطاغعات:أيمريد،شيطانكليتبعونالباطلالجدالذلك

قدركتابةعليهاللهكتب:أي<لجه>كنبوالجنالانسشياطين

للشيطان:أي،لهولياصارمنكل:أي(لولاهمن>أنووقضاء

طريقوعنالنار،إلىالجنةطريقعنيضلهفإنهالمذكور،المريد

الشديدةالنار:أيالسعير،عذابإلىويهديهالكفر،إلىالايمان

.الوقود

الجهالبعضأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

منمستندبغيرفيهيخاصم:أي،علمبغيراللهفييجادلكالكفار

الكريمة:السورةهذهفيكقوله،الموضعهذاغيرفيبينه،علم

عطفهءثاقأنيآمنرولاكتفههيولابغترعلىاللهفىنحدلمنألناسومن>
!خ"صشممي!ط.-

منلناسومن>:لقمانفيتعالىوقوله،الاية<اللهسبيلعنليضل

أنزلمااتبعوالهمقيلوإذاأصه؟بممنيرولاكئابولاهدىبغيرعقمللهفيجدل



71الحجسووة

عذابإلىيدعوهمالشتطن!انأوبلوءابآءناعلتهوجذنامانتبعبلقالواالله

يدعوهت!إلىالشتطن!انأوبلو>:هذهلقمانأيةفيفقولهلإبئبم(السعير

فانهنولاهمنأنإعلته>كنب:الحجفيكقوله*<،السعيرعذاب

قوله:هيالتيالكريمةالايةوهذه*<السعيرعذابإكيفسلهوتهديه

61منتضمنتهفيمايدخل،الايةلهغيرعلم<الئهفىمجدلمنافاس/ومن>

المتبعين،الحقعنالمعرضين،والصلالالبدعأهلوالذمالوعيد

ويتبعون،المبينالحقمنرسولهعلىاللهأنزلمايتركون،للباظل

مابقدروالاراء،والاهواءالبدعإلىالدعاةالصلالةروساءأقوال

.الاسباببخصوصلا،الالفاظبعمومالعبرةلان؛ذلكمنفعلوا

قولهعلمبغيراللهفيالكفارمجادلةعلىالدالةالاياتومن

!ممبينخصحيمهوفإذانطفةمنخلقتهاناالالنسنيروقص>:تعالى

فيوقوله<أصفيجرميموِهيانعطئميئمنقالطق!ودنمىمثلألناوضحرب

وقولهلابئبم(فبينخصيمهوفإذافظبهمنقيسداخلس>:النحلأول

وقوله،الاية(الحقبهليدح!وابالنطلكؤواينا!ئحدل>:تعالى

عندداحضةجمنهمل!راستجيمبمابعدمنلمحهفييحاصنلذينو>:تعالى

ءإِلهتنا>:تعالىوقوله<ل!!نجشديهعذالبولهمغضمبوعلتهتمربهم

تعالى:وقوله<بينجخصمونقؤئمهمضبلجدلأالألكضربوهماهوأمخلأ

إ،1هدإنلذينكفرواايقوليجدلونكجابموكإذاحتي+بهأيؤضمنو!.اية-يرووإن>

وعلاجلاللهذكرهوما،كثيرةذلكبمثلوالاياتيجغ<ق!ؤلينأشطير

فان،الشيطانتولىمنأنوقضىقدرأنهمنالكريمةالايةهذهفي

الموضعهذاغيرفيبينهالسعير،عذابإلىويهديهيضلهالشيظان

منليكونواحربميدعواإنماعدوافاتخذ!لكؤعدولشيطنإن>:تعالىكقوله

عذابإكيدعوهتمالشتطن!انأوبلو>:تعالىوقوله*<السعيرأ!ب
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أنأضافإنييأبت>:إبراهيموخليلهنبيهعنتعالىوقوله<!!يمالسعير

يلغومن>:لىتعاوقوله!،(ولا!ثصيطنفتكونالرحمنمنعذابيمسك

.الاياتمنذلكغيرالىوالصكر<ياصالفخشافإنوالتصتصانصلوا!

أعني،الكريمةالايةهذهخطابدليلمنيفهمأنهواعلم

كهذامنير،كتابهديضوءعلىبعلميجادلمنأنمخالفتهامفهوم

الحسنةالمجادلةبتلكالباطلويبطل،الحق/ليحق،العظيمالقرأن17

كانإنأنهعلم(بغير>:قولهمفهوملانمحمود؛سائغذلكأن

هذاويدل.للشيطاناتباعذلكفيوليس،ذلكبخلاففالامر،بعلم

والموعصاةبالحدصةرفيسبيلليخ>:تعالىقولهالمذكورالمفهوم

أهاصتجدلواولا>!.تعالىوقولهأحس!!<هيبالتيوبخصاهمالحسنه

.خسن(هيإلابالتىالتت

علىتدلبمفهومهاالايةهذه:تفسيرهفيالرازيالفخروقال

العلمعدممعالمجادلةتخصيصلان؛الحقةالمجادلةجواز

الباطلةفالمجادلة،جائزةالعلممعالمجادلةأنعلىيدل،بالدلائل

هيالحقةوالمجادلة<إلاجدلالك>ماضحربوه:قولهمنالمرادهي

منه.اهـ..<أحسنهيلتيباوصداهم>:قولهمنالمراد

عذابيعني3ه؟(السعيرعذاب>:الايةهذهفيتعالىوقوله

منها.المسلمينواخواننا،اللهأعاذناالنارفالسعير،النار

قولمن،مفعول:بمعنىفعيل،السعيرأصلأنوالظاهر

سعرهاوكذلك،أوقدهاإذايمنعكمنع،يسعرها،النارسعر:العرب

فيالسبعيتانالقراءتانوالتخفيفالتضعيفلغةوعلى.بالتضعيف

فيعامروابننافعالسبعةمنقرأهفقد3!ج!غ<سعرتالجحمطذا>:قوله

العين،بتشديدسعرتحفصروايةفيوعاصم،ذكوانابنرواية
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نحوعلىالعربكلاممنجرىومما.العينبتخفيفالباقونوقرأه

الحماسة:شعراءبعضقولوحفص،ذكوانوابن،نافعقراءة

أرباأمنافيلنافانمهلالتسمعنييوماعرسهلهقالت

حطبافوقهالزادتاستطاعتثممسعرةنارفيرأتنيولو

بالتضعيف،سعرتمفعولسممسعرة:قولهأنيخفىلاإذ

:أي،المفعولاسمبمعنىفعيلالسعيرأصلأنيطهرذكرناوبما

81يزدادالايقادبشدةلانها؛شديداإيقاداالموقدة:أي/،المسعرةالنار

وفي.وعملقولمنإليهاقربماكلومنمنها،باددهعياذاحرها

بصيغةالنارأسعروهي،القرآنفيليستأنهاإلاثالثةلغةذلك

أوقدها.بمعنى،أفعل

عذابك>وتهديه:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

والدلالةالارشادفييستعملأنهكماالهدىأنعلىيدلألسعير!(

>وخهديه:قاللانهالشر؛علىالدلالةفيأيضايستعملالخير،على

كفاهدوهم>:تعالىقولهالقرانفيذلكونظيرألسعيريمم(عذابإك

لم!يذعرتأيمه>وجعلتهم:تعالىوقوله!(اتجحيمصررو

.وارشادههديهفيبهيقتدىمنهوالاماملان؛الآيةاتر(

معروفعربيأسلوبذكرناكماالصلالفيالهدىواطلاق

وتقسيمهمعنادية،استعارةفيهبأنذلكمثلفيالبلاغيينوكلام

سابقا.إليهأشرناكمامعروفوتلميحيةتهكميةإلىالعنادية

معنىأوضحناقد()كاضبمامرليرشثطن>!ل:تعالىوقوله

العاتي،العربيةاللغةفيوالماردوالمريدالحجر،سورةفيالشيطان

عاتيا.كانإذاومريدمارد،فهويمرد،بالضمالرجلمرد:تقول
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عذابإلىيدعوعاتكليشمل،الايةهذهفيالشيطانأنوالظاهر

الانس.أوالجنشياطينمنكانسواء،الهدىعنويضلالسعير،

أعلم.تعالىوالله

البعثمنرتبفىكتمنألناسيايها>:تعالىقولهيم!

ثخلقؤمضحغةمنثمعلقةمقثصنطفمرمنثمترابرمنظقئكمفانا

ثممسمىأجلكنسثاءمالأزحامونقرفيلكمفبينوغيرنحلقؤ

شوهـمنومنىاشد!مقتلغواثمطقلانخرجكم

علمبغدمنيعلمل!ئلااتعمرأرذلإكيردمنومم

شثأ<.

جدالأنعلىتدلبعدهاالتيوالاياتالكريمةالاية/هذه91

يدخللهغيرعلي<اللهفى!دلمنالناسومن>:قولهفيالمذكورالكفار

يحييأنيقدرلاوعلاجلأنهزاعمين،البعثإنكارفيجدالهمفيه

قالكماكبيرا،علوايقولونعماوتعالىسبحانه،الرميمالعظام

،ئ!يم<رميصوهيلعطميخىمنقالطقإودنسىمثلأفاوضرب>:تعالى

1يخخ!بم(بملشرينومانخن><أص!في!حوظيننحنوما>:عنهمتعالىوكقوله

قريبا.إليهالاشارةقدمناكماالاياتمنذلكونحو

منالتاسبعبعلىالعظيمةالبراهينتعالىأقامذلكولاجل

جلفقالوالجزاء،للحسابالقيامةعرصاتإلىأحياءقبورهم

(ترابمنظقتبهمفانااثبعثمنرئبفىكت!إنالناسيأيها>:وعلا

قادرأنهشكلا،الترابمنوخلقكم،الأولالايجادأوجدكمفمن

واختلطت،عظامكمبليتأنبعدثانيةمرةوخلقكم،إيجادكمعلى

الفعل،ابتداءمنأصعبتكونأنيمكنلاالاعادةلان؛بالتراب
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تعالىخلقههوالذيالبعثعلىالقدرةعلىالقاطعالبرهانوهذا

كثيرةاياتفيموضحاجاءهناالمذكورالاولىالمرةللخلائق

الاية،<عليةأفوتوهويعيدثولخ!يحدؤاىوهو>:كقوله

وقوله<آبمعليمضلقوهودبئ!ضأؤلأفشاهآلذىئحييهاقل>:وقوله

أئم!ا<فعلبإناكناعليناوعدانعيدةخلىاولبدأنآكما>:تعالى

تعالى:وقولهمرؤ<أولفظركملذىقليعيدنامن>فسيقولوق.وقوله

تعالى:وقوله<ز!لحجديدخلقمنلبشفى!فيالاوذبالخلق>أفعيينا

كتنطفةلمفي>:تعالىوقوله!!حح!،(تذكرونفلولاالاوكالنشاعلتمولقد>

والايات(أأ!!مالموقئمجىقعلىبقدرذلكألتس>:قؤلىإلىأل!زر؟،<يفتيمز

هذامنمتعددةمواضعفيذلكأوضحناوقدجدا،كثيرةذلكبمثل

ولاجلوعيرهما،النحلوسورة،التقرةسورةفيالمباركالكتاب

أنكرمنأنوعلاجلبينالبعبعلىالمذكورالبرهانهذادلالةقوة

ضلقه-<مثلأودنمىلناوضرب>:كقوله،الاولللايجاد/ناسفهوالبعث

إنكارأمكنهلما،الحقيقةعلى،الاولالايجادتذكرلوإذ،الاية

أولا)!حح!؟حياأخرجلسوفمتماذاأءاقيدنسن!دقول>:وكقوله،الثانييجادلاا

تذكراذلكتذكرلوإذرص!،<شخايكولؤفتلمننافلقنةلاينشنيذ!ر

الثاني.الخلقأنكرلماحقيقيا

:أيلمحث<منرشهكنت!فىإق>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

الشك.بهيرادالقرانفيفالريب،الامواتيبعثاللهأنمنشكفي

قد(ترابمنفاناظقئكم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

أنه،ترابمنللناسحلقهمعنىفيالتحقيقأنطهسورةفيقدمنا

طريقعنمنهماحلقهمثم،زوجهمنهخلقثممنها،ادمأباهمخلق

منظقهءادممحثلاللهعتدعيمسئمثلدب>:تعالىقالكما،التناسل

02
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أنهعليهماطلق،ترابمنالاولأصلهمكانفلما،الاية(تراب

للأصل.تبعالفروعلان؛ترابمنخلقهم

منإياهمخلقهمعنىأنزعممنقولأنأيضاطهفيبيناوقد

راجعةوالاغذية،الاغذيةمنوالنطف،النطفمنخلقهمأنهتراب

هذابطلانعلىالدالةالاياتهناكبيناوقد،صحيحغيرالترابإلى

.القول

،الانسانخلقاطوارالكريمةالايةهذهفيتعالىذكروقد

هوفالترابانفا،وضحناكماترابمنخلقهابتداءأنفبين

.الاولالطور

21

ومنه،القليلالماء:اللغةفيوالنطفة،النطفةهوالثانيوالطور

:كلاببنيمنرجلوهوالشاعرقول

تعودينينيومابعلكوغابدنفاأخبرتنيإذاعليكوما

تسقينيثمفيهافاكوتغمسيباردةالقعبفينطفةوتجعلي

والمراد،القعبفيقليلاماء:أي،نطفةوتجعلي:/فقوله

النحلسورةفيقدمناوقد.المنينطفةالكريمةالايةهذهفيبالنطفة

أنهازعملمنخلافا،المرأةوماء،الرجلماءمنمختلطةالنطفةأن

.وحدهالرجلماءمن

الدموهو،العلقمنالقطعةوهي،العلقة:الثالثالطور

إطلاقومن،جامدةدمقطعة:ي<علقؤمن>ثص:فقوله،الجامد

زهير:قولالمذكورالدمعلىالعلق

العلقأرحامهامنيجهضشهرينمرافقهافتلاأعملتهاإليك

على،اللحممنالصغيرةالقطعةوهي،المضغة:الرابعالطور
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إذامضغةالجسدفي"إن:!يالهقولهومنه،الاكليمضغهماقدر

الحديث.كله"الجسدصلحصلحت

في<لنبين>وغيرنحلقؤ:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ماونبين،اللهشاءإنهناسنذكرهاالعلماء،عندمعروفةأوجهمعناه

رجحانه.الدليليقتضي

المخلقةنو،للنطفةصفة<>ئخلقؤوغيرنحلقة:قولهأنمنها

منالارحامدفعتهماهيالمخلقةوغيرسويا،خلقاكانماهي

القولهذاعنهرويوممن.خلقايكونأنقبلوألقته،النطف

،وعيرهجريرابنعنهنقله،عنهاللهرضيمسعودبناللهعبد

صفةمنالمخلقةوغيرالمحخلقةلأن؛القولهذابعديخفىولا

ظاهر.هوكما،المضغة

تامة،غير:أي،مخلقةوغير،تامةمخلقةمعنىأنومنها:

متفاوتة،المضغيخلقوعلاجلاللهأنقائلهعندالقولبهذاوالمراد

22علىهوماومنها:،العيوبمنسالم،/الخلقةكاملهومامنها:

خلقهم،في،الناستفاوتالتفاوتذلكفيتبع،ذلكالعكس

ونقصانهم.،وتمامهم،وقصرهم،وطولهم،وصورهم

،وغيرهجريرابنعنهنقلهكماقتادةالقولهذاعنهرويوممن

.والضحاكلقتادةالرازيوعزاه

غير:أى،مخلقةوغيرإنسانا،مصورةمخلقةمعنىأن:ومنها

تخطيطلهيجعلولم،مضغههوالذيكالسقطإنسانا،مصورة

والشعبي،،مجاهد،القولهذاعنهنملوممن،وتشكيل

هيالمخلقةأن:ومنها.الطبريجريرابنعنهمنقلهكماالعاليةبوو

سقط.منكانماهيالمحخلقةوغيرحيا،ولدما
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عنهما.اللهرضيعباسابنالقولهذاعنهرويوممن

حاتمأبيابنعنهأخرجهإنهالمنثور:الدرصاحبوقال

الشاعر:قوللذلكوأنشد،القرطبيعنهونقله،وصححه

والحياءويحكالحزمفأينالبكاءالمخلقةغيرأفي

فيالاقوالوأولى:تعالىاللهرحمهجريرابنجعفرأبووقال

وغيرتامأ،حلقاالمصورةالمخلقة:قالمنقولبالصوابذلك

منالمخلقةوغير،المخلقةلان؛خلقهتمامقبلالسقطالمخلقة

حلقأتصيرحتىلهايبقلممضغةمصيرهابعدوالنطفة،المضغةنعت

سويا،حلقا<>نحلقؤ:بقولهالمرادهووذلك.التصويرإلاسويا

.الروحينفخولاتصوير،ولامضغةالامتلقيهبان>وغيرنحلقؤ(و

منه.انتهى

منواحدغيرأيضااختارهجريرابناختارهالذيالقولوهذا

العلم.أهل

23

الاماماختارهالذيالقولهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الايةنفسوفي،صوابهيظهرلاتعالىاللهرحمه/الطبريالجليل

الاية:أولفيوعلاجلقولهوهي،ذلكعلىتدلقرينةالكريمة

الطبرياختارهالذيالمذكورالقولعلىلانه(ترابمنضلقئكمفانا>

غيرمضغةمنوخلقناكم،مخلقةمضغةمنحلقناكمثمالمعنىيصير

،مصورةغيرمضغةمنبعضهمخلقاللهبأنالناسوخطاب.مخلقة

فافهم.ترىكماالتناقضمنفيه

بغيرالمرادأنعلىتدلقرينةالكريمةالايةنفسفي:قيلفان

مسمى(أجلإكدنشاءماالازحامونقرفى>:قولهلان؛السقطالمخلقة
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الاجلذلكالىالأرحامفياللهيقرهلااخرقسماهناكأنمنهيفهم

السقط.وهو،المسمى

فييقراللهلأن؛الايةمنالسقطفهميتعينلاأنه:فالجواب

وقدأشهر،ستةيقرهفقد،مسمىأجلالىيقرهأنيشاءماالارحام

يشاء.كيفذلكمنأكثريقرهوقد،تسعةيقره

فانا>:قولهبدليلمرادعيرأنهعلىالايةدلتفقدالسقطأما

التشكيلبعدولوميتاأمهتلقيهالذيالسقطلأن؛الاية<ظقئكم

فاا>:بقولهالمخاطبينمنواحداإنسانامنهاللهيخلقلموالتخطيط

المخلقة،منكلاأنيقتضيالقرانفظاهر.الايةترابر<منخلقئكم

إنألناسيأيها>:قولهفيالمخاطبينبعضمنهيخلقالمخلقةوغير

لاية.ا<فطقؤمنثمترابرمنخلقئكمفاناافغثمن!رشبكنتم

تناقضلاالذيالقولهوالايةفيالاقوالأولىأنتعلموبذلك

معبعضهلاليتناقضبعضا،بعضهليصدقأنزلالقرانلانفيه؛

اقتصروقد.والضحاكقتادةعنقدمناالذيالقولهووذلك،بعض

42هيالمخلقةأنوهو،غيرهيحكولمالكشاف/فيالزمخشريعليه

التامة.غيرهيالمخلقةوغير،التامة

منالملساءالمسواةلمخلقةو:الكشاففيالزمخشريقال

من.وملسهسواهاذاوالعودالسواكحلق:يقال،والعيبالنقصان

المضغيخلقتعالىاللهكأنملساء،كانتاذاخلقاء،صخرة:قولهم

هوما:ومنها،العيوبمنأملسالخلقةكاملهومامنها:،متفاوتة

خلقهمفيالناستفاوتالتفاوتذلكفيتبعذلك،عكسعلى

منه.انتهى.ونقصانهموتمامهموقصرهموطولهموصورهم
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،العربكلامفيمعروفالزمخشريذكرهالذيالمعنىوهذا

شيء،فيهيؤثرلامصمتأملس:أي،أحلقحجر:العربتقول

ومنهولاكسر،،وصمفيهاليس:اي،الخلقبينةخلقاءوصخرة

الاعشى:قول

25

الصدعاالاعصممنهاوينزلوهياراسيةخلقاءفيالدهريتركقد

نأيعنيوهياهبهوالمفعول،يتركفاعلالبيتفيوالدهر

والوصم،الكسرمنالسالمةالصمالحجارةفييؤثرقدالدهرصرف

،الجبالبرووسالاوعالمنالعصمفيويؤثرويوهيها،!يكسرها،

وقدفرسا،يصفاحمرابنقولايضاذلكومنمعاقلها،منلمحيتزلها

المذكور:للمعنىاللسانصاحبأنشده

الملبدبالفضاءالخليقةكصفامتنهالطريدةدركبمقلص

كالصخرةالمذكورالفرسمتنأنيعني،الخليقةكصفا:فقوله

إلىالموصوفإضافةمنوهو،وصمولافيها،كسرلاالتيالملساء

.المستويالاملسهوالمخلقوالسهم.صفته

الاقوالأولىهوالقولوهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال/

القرانبهانزلالتياللغةعلىلجريانهلي؛يظهرفيمابالصواب

أعلم.وعلاجلوالله،التناقضمنوسلامته

:اي<،لكنملنبين>:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلوقوله

بعدالبعثعلىفدرتناكمالطورإلىطورمنالنقلبهذالكملنبين

ترابمنالبشرحلقعلىقدرمنلانشيء؛كلوعلى،الموت

المنافاةمنوالترابالنطفةبينمامعثانيا،نطفةمنثمأولا،

التباينمنبينهمامامع،علقةالنطفةيجعلأنعلىوقدر،والمغايرة
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فهوعظاما،والمضغة،مضغةالعلقةيجعلأنعلىوقدروالتغاير،

واضح.هوكما،الخلقمنبدأهماإعادةعلىشكبلاقادر

قوله:فيبخلقناكممتعلقأنهالطاهر(>ِلنبين:وقوله

الاية،<ترابمنخلقنبهمف!نالبغثمنرتبفىكن!منلناسيأيها>

لكملنبينالمذكور؛التدريحعلىخلقبعدمنخلقاخلقناكم:أي

.وغيرهالبعثعلىقدرتنا

نصه:مالكملنبينمفعولحذفنكتةمبيناالزمخشريوقال

منبهايتبينهذهأفعالهبأنإعلامالمبينإلىمعدىغيرالفعلوورود

منه.انتهى.الوصفبهيحيطولا،الذكريكتنههلاماوعلمهقدرته

كماكماالازحامونقرفى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

منفيها،إقرارهنشاءماالامهاتأرحامفينقر:أيمسى<أجلى

علمنا،فيمعينمعلوم:أي،مسمىأجلإلىوالاجنة،الاحمال

ذلكفيتختلفوالاجنة.الجنينلوضعاللهقدرهالذيالوقتوهو

وتارةأشهر،لستةأمهتضعهفتارةوعلا،جلاللهيشاؤهحسبما

مجتهالحملمنإقرارهاللهيشألموما.ذلكمنلاكثروتارة،لتسعة

فينقرونحنالمعنىأن"ونقر"رقعووجه.وأسقطتهالارحام

لماعلةليسلانه(لكم>ِلنبين:قولهعلىيعطفولم،الارحام

62فيلنقر،نطفةمنثم،ترابمنخلقناكم/المرادفليس،قبله

قرأمنوقراءة.لصبهوعدم،رلمحعهلكيطهروبذلكنشاء،ماالأرحام

قراءةعلىنفيناهالذيالمعنىعلى،لنبينعلىعطفابالنصب"ونقر"

قتلغواثؤِ>:بعدهقولهالنصبقراءةمعنىويؤيد،الرفع

أشدبم<.

:أيطفلأ(نخرجكتمثم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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ثملحما،العظاميكسوثمعظاما،المضغةاللهيخلقأنبعدوذلك

المعينالوقتفيأمهبطنمنفيخرجهاخر،خلقاالجنينذلكينشىء

سويا.بشراولدا:أيطفلا،كونهحالفيلوضعه

أشد!م<لتتلغواثم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

منإخراجكمبعدوتمييزكم،وعقلكم،قوتكمكماللتبلغوا:أي

شيء.علموعدم،الضعفغايةفيأمهاتكميطون

وأ،جمعهووهلبالأشد،المرادفيالعلماءأقوالقدمناوقد

عنذلكفأغنى،الاتعامسورةفيالعربيةالشواهدبعضمعمفرد

هنا.إعادته

27

:أييعؤهـ(منمنكم>:الايةهذهفيتعالىوقوله

،أشدهبلوغهقبلمن:أيقبل،منيتوفىمنالناسأيهاومنكم

شبابهبعدمنفيرد،يهرمحتىفيعمر،أجلهفيلهينسأمنومنكم

فيكهيئتهيعودحتى،الهرموهوالعمر،أرذلإلىأشدهغايةوبلوغه

العلم.وعدم،الضعفمنصباهحال

لالكل>:ومعنىالعمر،أرذلفيالعلماءكلامأوضحناوقد

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،النحلسورةفييعانئغدعقوشئأ<

الاستدلالمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهالذيوهذا

ينقلهشيءكلوعلى،الموتبعدالناسبعثعلىقدرتهكمالعلى

علقةمنثم،نطفةمنثم،ترابمنطور،إلى/طورمنالانسان

مبيناكتابهمنمواضعفيوعلاجلذكره،المذكورةالأطواراخرإلى

.وغيرهالبعثعلى،قدرتهعلىالقطعيةالبراهينمنأنه

الاطوارلتلكتفصيلغيرمنذلكفيهاذكرالتيالاياتفمن
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ماممفلا>:تعالىوقولهربئبم(يعلموتمماإناظضفمص>:تعالىقوله

بينا،كما،طوربعدطورا:أيأتي،(أطواراخلقكؤوقدابموقازاللهلرصن

منلكموانزلزوجهامتهاجعلثمؤحدةنقسمن>ظضكم:تعالىوقوله

داستفىحاىبعرمنخلقاأمفت!ابطونفييخلقكمأز،خثمنيةلاغم

فيوقولى!(تصرفونهوفالتإ،إلةلاآل!ثرلهرلبهمللهذلكمثنمث

الرحم،وظلمة،البطنظلمة:أيثذمث<،ظلمتفى>هذهالزمراية

وكساهاببعضبعضهاالإنسانعظامتعالىركبفقد،المشيمةوظلمة

والغائط،البولمجاريوفتح،والعصبالعروقفيهاوجعل،اللحم

بالاظفاررؤوسهاوشدالاصابعوفرق،والأفواهوالاذانالعيونوفتح

تلكفيهذاوكل،وعجائبه،صنعهغرائبمنذلكغيرإلى

.الظلماتتلكوإكأالة،أههبطنشقلىيحتجلم،الثلاثالظلمات

يصوركمالذيهو!قدرتهأكملوما!شأنهأعطمماوعلاجلسبحانه

هذهولاجل،الحكيمالعزيزهوإلاإلهلايشاء،كيفالأرحامفي

الدهذلكم>:عليهاالتنبيهبعدقالتعالىصنعهمنوالعجائبالغرائب

.أ!حح!،<تصرفونفالمثهو،إإلةلالملكآلهرلبهم

قولهالتفصيلعلىالاطوارتلكفيهاأوضحالتيالآياتومن

قرارفىفطفةجعلتهثمأأ!ِإطينمنسنلةمنالابشنظقناو!د>:تعالى

المضغةقخلقناضةائعلقهفخلقناعلقةافظفةخلقناولأصلكماامكيهز

)فيخ!(ابخلقينأحسناطهءاخرفتباركطقاألمحسمانهثواتعطملخمافكسؤنجا!ما

ذكروقد()يرح!ئجتتعثوتا!مةئومإنكمثو3نجأ%لمتتونذلكبعدإنكمغ

82:المؤمنسورةفيقولهفي/بعضهاحذفمعالاطوارتلكتعالى

ثميخرجكم!طفلأثمعلقممقثمنطفؤمنثمترابمنخلحميأ>هو

هـلتتلغؤاقبلىمنينوقىمنومنكمشيوخألتكونوثؤأشد!مقئفوا
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لكلقال>:الكهففيتعالىوقولهأد!ما<تغقلونولمل!غمسفىاجلا

أ!؟لح(رجلأسونكثمنطفةمنثمترابامنخلقكىباكفرت،يحاوروهرصاحبإ

؟بئ!ما(!ينخصيمهوفإذانظفؤمنالإلمحسنختى>:تعالىوقوله

ر"8بم(مبينخصعيمهوفإذانطقةمنخلقتهأناآقيدنسنيرولؤ>:وقوله

تعالى:وقوله،الاية<أمشاجنلهمنلإلنسنخلقناإنا>:تعالىوقوله

ذلكغيرإلى<!منهاخلقنبهم>:تعالىوقوله!<علقمنألالنننخلق>

قبلالنطفةتمكثهالذيالقدرالصحيحةالسنةبينتوقد.الاياتمن

مضغة،تصيرأنقبل،العلقةتمكثهالذيوالقدر،علقةتصيرأن

مضغة.المضغةتمكثهالذيوالقدر

بكربوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاحبنمسلمقال

بنمحمدوحدثنا،حووكيع،معاويةبوحدثنا،شيبةابيابن

معاوية،وأبو،بيحدثنا-له-واللفطالهمدانينميربناللهعبد

:قالاللهعبدعن،وهببنزيدعن،الاعمشحدثنا:قالوا،ووكيع

أحدكم"إن:-المصدوقالصادقوهو-!ؤاللهرسولحدثنا

مثلعلقةذلكفييكونثميوما،أربعينامهبطنفيحلقهيجمع

فيهفينفخالملكيرسلثم،ذلكمثلمضغةذلكفييكونثم،ذلك

وشقي،وعمله،وأجله،رزقهبكتب:كلماتبأربعويؤمر،الروح

الحديث.سعيد"أو

يمكثالجنينبانع!يوتصريحهالصحيحالحديثهذاففي

ثميوما،أربعينكذلكويمكث،علقةيحميرثم،نطفةيوماأربعين

فنفخ،الروحفيهينفخثميوما،أربعينكذلكويمكثمضغةيصير

الحمل.أشهرمنالخامسالشهرأولفيإذاالروح

الوليدبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال
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:قال،الاعمشسليمانأنبأني،شعبةحدثنا،الملكعبدبنهشام

ع!ييهاللهرسولحدثنا:/قالاللهعبدعنوهب،زيدبنسمعت

أمهبطنفييجمعأحدكم"إن:قال-المصدوقالصادق-وهو

ثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثميوما،أربعين

سعيد"أووشقي،جلهو،برزقهبأربعةفيؤمرملكااللهيبعث

وهو،العملذكرمنهاينقصالبخاريفيالروايةوهذه.الحديث

الدلالةوجهقدمناوقدمعروفه.صحيحةأخررواياتفيمذكور

أعلم.والله.المذكورالحديثمنالمقصودة

وجهما:يقالأنوهومعروفسؤالالكريمةالآيةهذهوفي

.أطفالا؟نخرجكمالمعنىأنمعدق(>نخرجكئم:قولىفيالافراد

أجوبة.السؤالهذاعنوللعلماء

صفةوهوالطفلووحد:قالالطبريجريرابنذكرهمامنها:

ذلك.فيغيرهوتبعه،وزورعذرمثلمصدرلانه؟لدجمع

واحدكلنخرج:أيطفلأ(>نخرجكئم:قالمنقول:ومنها

الجوابين.هذيناتجاهعدميخفىولاطفلا،منكم

استقراءمنلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

إذاالمفردأنأساليبهامنأنهو،القرآنبهانزلالتيالعربيةاللغة

هذهفيكماتنكيرهمعالجمعبهمراداإطلاقهيكثرجنساسمكان

معالقرآنفيأمثلتهفمن،وبالاضافة،واللامبالألفوتعريفه،الاية

بدليل،وأنهار:ي!<ونهرجنئتىفىألمعمينان>:تعالىقولهالتنكير

تجعلنا>و:وقوله،الايةءاسز<غيزمامنأنهرفيها>:تعالىقوله

منهشئعنلكتمطبنفان>:تعالىوقوله،أئمة:أي*<ماماللمئقرن

شمرابه-مشتكبربن>:تعالىوقولهأنفسا،:أي،الاية<نفمس!ا

92
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منهم<أحدبئهتلقرقلا>:تعالىوقوله،سامرين:أي!،(تقجرون

رفقاء،:أي!<رفيقاأول!كوحسن>:تعالىوقوله،بينهم:أي

أجنابا،أو،مجنبين:أيفاطهر!ا(كنتت!جنباوإبئ>:تعالىوقوله

ومن،مظاهرون:يل!أح-؟!<طهيزذلكبعدوالملت!ة>/تعالىوقوله

:المريعلفةبنعقيلقولالعربكلامفيالتنكيرمعذلكأمثلة

الأخينابنيكشرلهموكنتعمشرفزارةبنووكان

صاحب:أمبنقعنبوقول،أعمامشريعني

ائتمنواإذاعقللهموليسدينلهمليسثمصديققومبالما

جرير:وقولأصدقاء،قومبالمايعني

صديقوهنأعداءبأعينقلوبناارتمينثمالهوىنصبن

الاخر:وقول،صديقاتيعني

لصديقإنكمبيمامثلبكموالنوىالنأيلئنكنتمعلىلعمري

الاخر:وقول

بأميرليليسالعواذلإنملامةتزدنلاعاذلاتييا

بامراء.ليلسن:أي

صما>أو:تعالىقولهمضافواللفظالقرأنفيأمثلتهومن

وقوله:،أصدقائكم:أي<صدي!ئمأوففاتحه،ملبتو

تعدواوإن>:وقوله،أوامره:أي!وأضىهعنلفوقيخاالذكل!قليحذر>

الاية،هؤلآءضحتفى<ق>:وقوله،اللهنعم:ي<لاتخصوهاللهنعمت

عبدةبنعلقمةقولالعربكلاممنذلكونظيرأضيافي،:أي

التميمي:

فصليبوأماجلدها،فبيضعظامهافأماالحسرىجيفبها
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الاخر:وقول،فصليبةجلودهاوأما:أي

13خميصقزمنزمانكمفإنتعموابطنكمبعضفي/كلوا

فيسيبويهأنشدهماقبلهوالذيالبيتوهذا.يطونكم:أي

ذكرنا.لمابهمامستشهداكتابه

السلمي:مرداسبنالعباسقولذلكأمثلةومن

الصدورالإحنمنسلمتوقدأخوكمإناأسلموا:فقلنا

جرير:وقول،خوانكمإنا:أي

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباؤناذا

يحتملقبلهوالذي،البيتوهذاعدوا،واباؤكاباؤناذا:أي

وأخونأبونالاصلفيكون،وللأخللأبالتصحيحجمعبهمايرادأن

المفرد.كلفطفصار،للاضافةالنونفحذفت

علقةبنعقيلبيتالاخجمعفيالتصحيحجمعأمثلةومن

الاخينا.بنيكشر:فيهقالحيثانفأ،المذكور

الاخر:قولالابجمعتصحيحأمثلةومن

بالابيناوفديننابكينأصواتناتبينفلما

-واللامبالالفمعرف-واللفظالقرانفيذلكأمثلةومن

قوله:بدليل،كلهابالكتب:أي!!هبألكئبوتؤمنون>:تعالىقوله

اللهأنزلبمآءا!توقل>:وقوله،الايةكئبهء(وملعكة-بأدلهءامنتم>

بماَصبروا(الغرفةتحزوتأوليهلث>:تعالىوقولهبتف<من

وقوله:<!نيةغرففو-قهامنغرفي>الئم:قولهبدليل،الغرف:أي

صقالمكورئك>وجا:تعالىوقوله<الإء!مءامنونأتغرفتفىوهم>
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ي:الملائكة،بدليلقوله:>هلينظرونإلاأنياتيهمأللهاقا(<

ولولودلخمعسئهزم>:تعالىوقوله<،وألملائ!طألغماممنظللفى

نوثوهم>:تعالىقولهبدليل،الأدبار:ي<أبمالدبر/32

عولرتجمكيظهروالؤألذلررلطفلو>:تعالىوقوله،إ-،<لأصبار

ي.<فاخذزهتملعدو>!:تعالىوقوله،الاطفال.أي<،ألئسلى

فيوهو،العربكلاموفي،القرآنفيكثيرهذاونحوالأعداء،

مرارا.تقدمكمامطرد،بالمصدرالتعت

زهير:قولذلكأمثلةومن

عدلوهمرضىهمبينناهمسرواتهميقلقوميشتجرمتى

.مرصيونعدول.أي

الكريمةالآيةبهذهتتعلقمسائل

قبلالاولطورهافيالنطفةالرحممجتإذا:الاولىالمسألة

الحمل،إسقاطأحكاممنحكمذلكعلىيترتبفلا،علقةتكونأن

العلماء.بينفيهخلافلاوهذا

فيأعني-الثانيطورهافيالنطفةسقطتإذا:الثانيةالمسألة

العلماءبينخلاففلا-الدممنجامدةقطعة:أي،علقةكونهاحال

.ترثولاتكفنولاتغسلولاعليهايصلىلاالعلقةتلكأنفي

أحكامها:منمتعددةأخرأحكامفياختلفولكن

التيالمرأةبطنإنسانضرببسببسقوطهاكانإذاما:منها

لا؟أوغرةفيهاتجبهللقتها،

فألقت،حاملبطنضربمنأنإلىاللهرحمهمالكفذهب
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غرة،فتلزمه،الجنينضمانالعلقةديةضامنفهوعلقةحملها

.الأمديةعشرأو

علقةأومضغةكانوإن،حملأنهعلمماالجنينالمدونةوفي

.مصوراأو

33حتىفيهضمانلاالجنينأنإلىالعلماهلجمهور/وذهب

حنيفة،أبو:الثلاثةالأئمةبهقالوممن.الادميصورةلمحيهتظهر

كلهاكظهورالصورةبعضوظهور،اللهرحمهموأحمد،والشافعي

والمالكيةيصور،حتىحملأنهيتحققلالأنهواحتجواالاظهر،في

هذافاختلافهمبعدها،فماالعلقةحالفيمعرفتهتمكنالحمل:قالوا

.المناطتحقيقفيالاختلافقبيلمن

وكانت،اوفاةأو،طلاقمنمعتدةالمرأةكانتإذاما:ومنها

لا؟أوعدتهابذلكتنقضيهل،علقةحملهافألقتحاملا،

العلقةباسقالاطعدتهاتقتضيأنهااللهرحمهمالكفمذهب

.المذكورة

حمل،أنهاعليهايصدقالمذكورةالعلقةبأنالمالكيةواحتج

يضقنحمين(أنأطهنلائهالوأولت>:تعالىقولهعمومفيفتدخل

الاحكامهذهمنشيءبالجنينيرتبطلا:المالكيالعربيابنوقال

متهمالعلمأهلجمهوروذهبمصورا،يعنيمخلقايكونأنإلا

قالوا:،العدةبهتنقضيلاالعلقةوضعأنإلىوغيرهمالثلاثةالأئمة

جنينا.كونهيتحققولاجامد،دملأنها

هللسيدها،سريةهيأمةالمذكورةالعلقةألقتإذاما:ومنها

لا؟أوالعلقةتلكبوضعولدأمتكون
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بوضعولدأمتصيرأنهاإلىوأصحابهاللهرحمهمالكفذهب

علقةصارتلماالنطفةولأن،جنينمبدأالعلقةلان؛العلقةتلك

قولهفيفدخلت،نطفةكانتنبعد،علقةحلقتأنهاعليهاصدق

منجنيناوضعتأنهاعليهافيصدق(ظقغدمن>خلقا:تعالى

إبراهيمقالوبهأحمد،عنروايةوهذاولد،أمبهفتكونسيدها،

النخعي.

34

تكونلاأنهاإلىالثلاثةالائمةمنهمالعلمأهلجمهوروذهب

لذلك.توجيههمقدمناوقد.المذكورةالعلقةبوصعهاولدأم

الثالثطورهافيالنطفةالمرأةأسقطتإذا:الثالتة/المسالة

:حالاتأربعفلذلك-لحممنقطعة:أي،مضغةكونهاأعني-

صورةمنشيءالمضغةتلكفيظهريكونأن:الأولى

،العدةبهتنقضيفهذا،ذلكونحووالرأس،والرجلكاليد،الانسان

بهيعتدمنبينفيهخلافلاوهذاولد،أمبهوتصير،الغرةفيهوتلزم

العلم.أهلمن

شيءفيهايتبينلمالمذكورةالمضغةتكونأن:الثانيةالحالة

فيهااطلعنأنهنالقوابلمنثقاتشهدتولكن،الانسانحلقمن

حكمهاأنالحالةهذهفيوالأظهرخفي،وتصوير،تخطيطعلى

المضغةتلكأنالمعرفةأهلبشهادةتبينقدلانهقبلها؛التيكحكم

الخفية.الصورةمنفيهاعليهاطلعوالماجنين

فيهاليسالمذكورةالمضغةتلكتكونأنهي:الثالتةالحالة

منثقاتشهدتولكنخفي،ولاظاهر،تصويرولا،تخطيط

ادمي.حلقمبدأأنهاالقوابل
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العلم:أهلبعضفقال،خلافللعلماءفيهاالصورةوهذه

الضاربعلىيجبولاولد،أمتصيرولابها،عدتهاتنقضيلا

.الغرةلهاالمسقط

الخرقي،كلامظاهروهذا:المغنيفيقدامةابنقال

وظاهر،اللهرحمهأحمدالامامعنالاثرمنقلهماوظاهر،والشافعي

حلقمنشيءفيهيتبينأناشترطمنوسائر،والشعبيالحس!كلام

النطفةفأشبهالادمي،حلقمنشيءفيهيتبينلملانه؛الانسان

والعلقة.

53المضغةبوضععدتهاتنقضي:العلمأهلبعض/وقال

عنروايةوهو،الغرةفيهاوتجبولد،أمبهوتصير،المذكورة

أحمد.الامام

ولد.أمبهوتصير،العدةبهاتنقضيلا:العلمأهلبعضوقال

تعالى-واللهلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مبدأالمضغةتلكبأنالعارفاتالقوابلمنثقاتشهدإذاأنه-أعلم

وتصير،العدةبهاتنقضيأنهاإنسانأ،لتخلقتبقيتلونهاو،جنين

أعلم.تعالىوالله،الجانيعلىالغرةبهاوتجبولد،أمالامةبها

ظاهر،تصويرديهاليسالمضغةتلكتكونأن:الرابعةالحالة

كحكمهذهفحكم،إنسانمبدأبأنهاالقوابلتشهدولمخفي،ولا

مستوفى.قريباقدمناهوقد،العلقة

كملتأنبعدميتاجنينهاالمرأةأسقطتإذا:الرابعةالمسألة

العدةانقضاءفيالعلمأهلبينخلاففلا،الادميصورةفيه

اختلفواالعلماءولكن،فيهالغرةووجوبولد،أموكونها،بوضعه
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أنهإلىاللهرحمهمالكفذهب.وتكفينه،وغسله،عليهالصلاةفي

ولا،يورثولا،يسمىولا،يحنطولا،يغسلولا،عليهيصلىلا

فلو،وبوله،ورضاعه،بعطاسهعبرةولاصارخا،يستهلحتىيرث

قولفيعليهللصلاةموجباذلكيكنلمبالأو،رضعأو،عطس

بهتتحققرضاعه:المازريوقال.أصحابهجمهوروعليه،مالك

.الأحكاممنوغيرها،عليهالصلاةبهفتجب،حياته

هذهفيالصوابأنالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

صارخا،يستهلأنغيرآخربسببولو،حياتهعلمتإنأنهالمسألة

المدارأنمالكالاماممذهبمشهورأنعلمتوقد؛عليهيصلىفإنه

ولفدمه،غسلصارخايستهللمفإنصارخا،يستهلأنعلى

.وووري،بخرقة

تدلحركةتحركأوصارخا،استهلإنأنهالشافعيومذهب

يستهل،لموإن،وورث/وورث،عليهصليماتثم،الحياةعلى

يلفولكنه،عليهيصللمأشهر،أربعةلهيكنلمفان،يتحركولم

القديم:فيقال:فقولانأشهرأربعةلهكانوان،ويدفن،بخرقة

الأصح.وهو،عليهيصلىلا:الامفيوقال،عليهيصلى

زيدبنوجابر،وأصحابه،حنيفةأبيعنالمنذرابنوجكى

يستهللمإذاأنهومالك،والاوزاعيوحماد،،والحكم،التابعي

لموان-،عليهيصلىأنهعمر:ابنوعن.عليهيصلىلاصارخا

بواسطةانتهى.واسحاق،المسيبوابن،سيرينابنقالوبه.يستهل

.المهذبشرحفيالنووينقل

صارخا،يستهللمإذاأنهاللهرحمهأحمدالإمامومذهب

4،علبوصلي،غسلأشهرأربعةلهكانفإن،يتحركولم
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عليه.الصلاةفيبينهمخلاففلاصارخا،استهلإنأمافلا،وإلا

فيالائمةاختلافأناعلم:لهوعفرعنهاللهعمامقيدهقال

الامرمناطلان؛المناطتحقيقفيالاختلافقبيلمنالمسألةهذه

عليهالصلاةعدمومناط؛حياةلهتقدمتأنهيعلمأنهوعليهبالصلاة

استهلإنأنهرأواوافقهومنفمالك،حياةلهتتقدملمأنهيعلمأنهو

فيغسل،حياةبعدماتأنهبذلكعلمحيامدتهطالتأوصارخا،

لان؛الحياةعلىيدللاالحركةمطلقإنوقالوا:،عليهويصلى

ذلكيدللمرضعنإنهوقالوا:،قويةحركةيتحركقدالمذبوح

طعنهلماعنهاللهرضيالخطاببنعمركانقدقالوا:.حياتهعلى

ماالوقتذلكفيمورثلهماتلوالامواتفيمعدودااللهعدو

دماالوقتذلكفيعمررجلقتلولو.القاسمابنقولوهو،ورثه

يتكلمالوقتذلكفيعمركانوإن،الميتحكمفيلأنه؛بهقتل

ويعهد.

قويةحركةفكل،ذلكنسلملاقالوا:هؤلاءخالفواوالذين

علىالدالةالقويةالحركةعلىقادرادامماوعمر،الحياةعلىتدل

.الحياةأحكامعليهتجريحيفهو،الحياة

73فياستندواأشهر،أربعةبعدسقطإنيغسلقالوا:/والذين

المبحثهذافيقدمناهالذيعليهالمتفقمسعودابنحديثإلىذلك

الثالثةالاربعينبعدأنهعلىيدلفإنه،ومسلمالبخاريساقهمانحو

فقد،أشهرأربعةانتهاءهوالثالثةالأربعينوانتهاء،الروحفيهينفخ

ونفخ،الأربعةالأشهرانتهاءبعدفيهالروحنفخعلىالحديثدل

والعلم.حياةبعدماتبأنهمشعرالحينذلكفيفيهالروح

تعالى.اللهعند
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علتهاأنزلنافإذآهامدصالأرضوترى>:تعالىقوله*

.لصكا*بم<بهيجزؤج!لمنوأئبتتورتجااهتزتالمحاء

:أي<>وترى:وفوله.البعثعلىاخرفاطعبرهانهذا

بصريةرويةوهي.المخاطبالانسانأيهاوترى:وفيل؛اللهنبييا

،الارضمنحال(هامدص>:فقوله.واحدمفعولإلىتتعدى

فيهاهنباتلافاحلةيابسة:أي،هامدة:وقوله.لترىثانمفعوللا

،النباتمنالاثاردارسة:أي،هامدة:العلمأهلبعضوفال

الاعشىفولومنهوالدثور.الدروسالهمودصلو:فالوا.والزرع

فيس:بنميمون

همدابالياتثيابكرىوشاحبالجسمكما:قتيلةفالت

.دارساتبالياتثيابكرىو:أي

الانهار،او،المطرمنكانسواء:أيالماء(أنزتنا!اأ>فا

كانولما.بالنباتتحركت:أي<اهتزت>السوانيأوالعيونأو

عليهافأطلقاهتزازها،كأنهاهتزازهكانبها،متصلافيهانابتاالنبات

.معروفعربيأسلوبوهذا؟بالنباتاهتزتأنهاالاعتباربهذا

تخلخلهاواهتزازها:المحيطالبحرفيحيانأبووفال/

>ورتجا<:وفوله،النباتخروجلاجلأجسامهابعضواضطراب

لاجلانتفختوربت:العلمأهلبعضوفال.وارتفعتزادت:أي

.النباتخروج

بمجيءالنباتأضعفت:أي،وربت:الطبريجريرابنوفال

الغيث.
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ربتمنهاالتيالمادةأصل:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

النباتأنهيالارضفيالحاصلةالزيادةمعنىأنوالظاهر،الزيادة

نفسفيحصلتزيادةكأنهصاربهامتصلافيهانابتأكانلما

.الارض

والاهتزاز:الكريمةالايةهذهتفسيرفيالرازيالفخروقال

اذاإلاوكيتلكيتفلاناهتز:يقاليكادفلاسرور،علىالحركة

منه.اهـ..والمنافعالمحاسنمنالامركان

قوله:ومنه،الحركةشدةأصلهوالاهتزاز

خضرورقفيالباناهتزغصنكمامشتإنوتهتزقامتإذاتثني

:أي<زؤ!كلمن>فيهااللهأنبت:يوأ!تت<>:وقوله

:أي(ج!بهيح>والثمار،والزرع،النباتأصنافمنصنف

يرذافأنبتنابه-حدإلق>:تعالىقولهومنه.الحسنوالبهجة،حسن

وقرأحسنا،كانإذا،بهيجفهوبهاجةبالضمبهج:تقوللمجهجهص<

منوقرأوزاد،نماإذايربوربا:قولهممنوهو،وربتالسبعةعامة

الباء،بعدمفتوحةبهمزة"وربأت"القعقاعبنيزيدجعفرأبوالثلاثة

يعلوالذيالرقيبوهوالربيئي،أوالربيئةمنكأنه،ارتفعت:أي

ويحفظهم.القوميحرسمشرفشيءعلى

القيس:امرىءقولومنه

-لأالضراءويتقييمشيالغضاكذئبمخملاذاكقبلربيئابعثنا

93إحياءأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلإليهشار/وما

إحياءعلىذلكفعلمنقدرةعلىقاطعبرهانموتهابعدالارض

،عدمبعدوإيجاد،موتبعدإحياءالجميعلان؟موتهمبعدالناس
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كثرةوالنحل،البقرةسورةفيقدمناوقد،كثيرةاياتفيبينه

الدالةالاياتوذكرذا،البعشأعلىالقرانفيالبرهانبهذاالاستدلال

أنزلنا!المحاذأخشعةالاضضترىنكءايختهءومن>:تعالىكقولهذلكعلى

وقوله!<قدجمىلثئءصإنه-عكالمؤقى+لمحئأحياهاالذينوربثاقتزتلما

قبوركممبئ:أي(آسفيجتخرصتوكمنلكموِتهأبعدالارمأ!صأ>:تعالى

كدلكمتتاتجدةبهء>وخسما:تعالىوقوله،الموتبعدأحياء

وقوله،الموتبعدأحياءالقبورمنخروجكم:يرث!،إ<لخرو-ح

فاخرتجنالمابهفانزلناميتلبلوثقالاسفتهسحابمأقلتحتى+اذا>:تعالى

وقوله!ر!ا<تذكبرونلعلكملموقئنخرءجكذلثالممزتصمن؟-

لموقىلمئىذلكنبعدموتهأالازضبمأكتفددهءاثررختفانظرإك>

موتهابغدالأرض!به>فاخيئنا:تعالىوقولهأق!؟(قديرشئءصعكوهو

كذلكميتأبذمبه->فالنثرنا:تعالىوقوله<أآ-!يمالنشوركذلك

لص!أ(.تخرجون

الماءعلتهاأنزئافإذاهامدصالازضوترمأ>:هناقولهنملكومن

الموقئصئىوأن!الحمأهوأللهبان>ذلك:بعدهقولهبدليل<ورلنأاهتز!

.7بئ،<!قبورفىمنيتعثددهوأبر-قولىإلى-

ولالغيرعقوللهفىيخدلمنالناسومن>:تعالىقوله*

هر-ء!ص-بر*وَِ

الذيافيلهواللهسبيلعنليضحلعظفه-ثاقأآلمحيم(منيرلخابولاهدي

.)ني((لحريقعذابآلقنمةيومونذيقهخزى

منالاسأومن>:هيالتيالاولىالاية:العلمأهلبعمنقال/04

الاتباعفينازلة!6ي!،<مرلدصشئطؤ!لوشبعيغيرعلماللهفىيخدل

ثمياطينمن،لرؤسائهماتباعاعلم،بغيريجادلونالذينالجهلة
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الصلالإلىالدعاةالروساءفيالاخيرةالايةوهذه،والجنالانس

نر>!شبع:الاولىفيقالأنهلهذاويدل،ذلكفيالمتبوعين

بذلكفتبين<اللهسبيلعنعظفه-ليضحلثاق>.هذهفيوقالشثطن<

بضمالجمهورقراءةعلى،والصلالالكمرفيمتبوع،لغيرهمضلأنه

فليسالياء،بفتحعمروبيوكثير،ابنقراءةعلىوأما."يضل"ياء

بغيراللهفيالكفرةجدالمعنىقدمناوقد،ذلكعلىدليلالايةفي

هنا.إعادتهعنفأغنى،علم

بغيرعلو(>:الكريمةالايةهذهفيقولهفيالعلماءبعضوقال

>ولاهدي<:بهيجادلونبمالهمحاصلضروريعلمبدون:أي

ولادف>:للصوابالعقلبهيهتديعقليونطر،استدلال:أي

عندهفليس،بهيجادلمابهيعلمواضحنيروحي:أي3لح(منير

منعلمولا،العقليالصحيحبالنطرمكتسبعلمولا،ضروريعلم

.الجهاتجميعمنمحضجاهلفهو،وحي

في:المستكنالفاعلضميرمنحالعظفه-<ثاني>:وقوله

لاوي:أي،عطفهثانيكونهحالفيبالباطليخاصم:ينحدل<>

فاعلاسم<ثاق>:فقولهواعراضا.استكبارأالحققبولعنعنقه

منجانباهالرجلوعطفا،الجانبالعطفوأصل،لواهإذاالشيءثنى

تعنيعطفهعنكفلانثنى:العربتقول،وركيهإلىرأسهلدن

عظقه-<ثاني>فقالوا:بالعنقهناالعلماءعبروانما؛عنكأعرض

فيهيظهرماأوللانوغيرها؛العنقيشملالعطفأنمععنقهلاوي

بليها،الشيءعنوجههويصرف،يلويهاالانسانعنقالصدود

الله<سبيلعنليضل>:قولهفياللامإن:يقولونوالمفسرون

14:/كقوله،الغائيةالعلةفيهتطهرلممماالاياتمنونحوها
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لامذلكونحو،الاية<وحزنأعدوالهمشبونفرعؤتفاققطه،ءال>

معنىفي،تبعيةاستعارةذلكفيأنيزعمونوالبلاغيون،العاقبة

القصص.سورةلمحيذلكبإيضاحوعدناوقد.الحرف

غيرفيهالصوابأنذلكفيالظاهرإن:هناونقول

واضحوالمعنى،التعليللامالجميعفياللاموأن،ذكرواما

مواضعفياللهرحمهكثيرابنالحافطعليهنبهكمافيهإشكاللا

.تفسيرهمن

نأأزلهفيالكافرعلىقدرالذيهواللهأنذلكوايضاح

الحق،عنإعراضاعنقهلاويكونهحالفيعلمبغيراللهفييجادل

الحكمةولهمصلا؛ضالاليجعلهذلكعليهقدروقدواستكبارا،

:أي<يفقهوهانأكنةقلوبهخعكجعقناإنا>:كقوله،ذلكفيالبالغة

اللهقدر:أي،الاية<فرعوتءالفاانقطه>:وكذلك؛يفقهوهلتلا

واضجوهذاوحزنا؛عدوألهميجعلهأنلأجل،يلتقطوهأنعليهم

.ترىكمافيهإشكاللا

عنالكفاربعضإعراضمنالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

تعالى:كقوله،اللهكتابمنأخراياتفيأوضحهواستكبارهمالحق

هـإذا>:تعالىوقولهيمتمعها<لض!ش!بر؟نوكءايخنناعلتهننىرلذا>

وهميصدونورإتتهمرءوس!لوواللهرشوللكتميستتغفرتعالوالآقيل

أللهائزلماإلمتتعالؤلهمقيلواذا>:تعالىوقوله*<مستكبرويئ

تعالىوقولهآد!!<صدوداعنثيصدودتالمئفقينرايفالرسولليو

:أي،الاية<للناسخدكتصعرولا>:لابنهوصيتهفيلقمانعن

:فرعونعنتعالىوقوله،عليهماستكبارا،عنهموجهكتمللا

فتوك>:ققولهبركنم!<فتولى!مبينيسلطنفئعونكأرسلئهإذموسىدرفى>
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24أعرصالإدنسق/انعقناعلىوإذآ>:تعالىوقوله؛عطفهثنىبمعنىبركنمه(

الايات.منذلكغيرالى،الايةوئا!اليه-!

لذ:أيالدنياخز3<لإفي>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

ولا،هدىولا،علمبغيراللهفيجادلواالذيناللهأذلوقد.وإهانة

يومبالقتلالحارثبنوالنضر،هشامبنجهلكأبيمنير،كتاب

بدر.

عناستكبارأعظفهثنىمنأنالكريمةالايةهذهمنويفهم

وذلك؛وأهانهفأذلهقصدهبنقيضاللهعاملهعنهواعراضا،الحق

والعظمة.الكبرمنيؤملهكانمانقيضوالاهانةالذل

كقولهأخر،اياتعليهدلتالايةهذهمنالمفهوموهذا

إبليسفيوقولهبئلغيسة<قاهملاكئنصدورهمفىإن>:تعالى

منإنكفاخرجفيهاتميهبرنلكيكونفمامتها>فاه!ظاستكبر:لما

قدمناكما،ذلكمنباللهعياذا،والهوانالذلوالصغار!ع(الصخغرين

نحرقه:أي(بمالخريقعذابلقنمةيوم>ونذيقه:وقوله.إيضاحه

الناسلان؛القيامةيوموسمي.القيامةيومحرهاألمونذيقهبالنار،

أئهمولئكيظن>ألا:تعالىقالكماوعلا،جللهفيهيقومون

.*<العلمينلربالناسيقوميوم*!حلوم*!عوثون

بظنمليساللهوأنيداكقدمتبماذلك>:تعالىقوله*

.للعبيد!<

له:يقال،الحريقعذابالقيامةيومأذيقإذاالكافرأنالمعنى

<يداكقدمت>مابسببنذيقكهالذيالعذابهذا:يذلد<>

بظنملتسالله>وأنوالمعاصيالكفرمنالدنيافيقدمته:أي
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يفخعقهاويوثحسنةتكفىان>ذرةمثقالأحدايطلمفلاللعبيدألما*!ما<

وصاتهماأنمنالمنسبك/المصدرأنوالظاهرأجراعليما!بم<ئدنهمن

علىعطفاخفضمحلفي3،<بظل!ملئغيدلئساللهوأن>:قولهفي

بالباء.المحرورةما

وهما،بسببينلكحصلاللهيذيقكهالذيالعذابهذاوالمعنى

منوعدالة،والمعاصيالكفرمنالسوءعملمن،يداكقدمتهما

ظلمه.وعدم،الوفاقالجزاءذلكجازاك

صيغةنفيفيالمعروفالإشكالإزالةمضىفيماأوضحناوقد

هنا.إعادتهعنذلكفأغنىبظئم<لتس>:قولهفيالمبالعة

أسئلة:ثلاثةالكريمةالايةهذهوفي

وهوسابقا،عنهالجوابأوضحناأناأنفاذكرناماهو:الاول

المبالغة،صيغةعلىدخلإذاالنفيأنالعربيةعلمفيالمعروفأن

الفعل.أصلنفييقتضلم

غيرأنهالمعروففمعناه،للناسبظلامزيدليس:قلتفلو

قدمناوقد.منهالظلممطلقحصولذلكينافيولا،الظلمفيمبالغ

هذا.إيضاح

>بما:قولهفييديهلىقدمماكلأسندأنه:الثانيوالسؤال

هووانمااليد،فعلمنليسذنوبهأعظمهوالذيوكفره(يداكقدمت

علىيدلباليد،البطشأنواعبعضكانوان،واللسانالقلبفعلمن

يفعلهلموزناهاليد.فيمنهأظهروالقلباللسانفيفهوالكفر،

اليد.بغيرتزاولالتيالمعاصيمنذلكونحو،بفرجهبل،بيده

التي،العربيةاللغةأساليبمنأنوهوظاهرهذاعنوالجواب



74الحجسورة

الجارحةأنهاإلىنظرأاليد،إلىالاعمالجميعإسنادالقرانبهانزل

فيإشكالولاغيرها،علىفغلبت،الاعمالأكثربهايزاولالتي

ذلك.

44!قولهفيالبعدإشارةجه؟ما:يقالأنهو:الثالثوالسؤال/

حاضر؟منهقريبإليهالمشارالعذابأنمعيداك<بماقدمتذلك>

إشارةوضعالعربيةاللغةأساليبمنأنهداعنوالجواب

"دفعكتابنافيالمسألةهذهأوضحناوقد.القربإشارةموضعالبعد

فيتعالىقولهعلىالكلامفي"الكتاباياتعنالاضظرابإيهام

.الكتابهذا:أي،لايةألكتف<ذلكرلحك!كأالم>:البقرةسورةأول

السلمي:ندبةبنحفافقولالعربيةاللغةفيذلكشواهدومن

مالكاتيممتعينيعلىفعمداصميمهاأصيبقدخيليتكفان

ذلكاأناإشيحفافاتأملمتنهيأطروالرمجلهأقول

هذا.أنايعني

لهيقالالكافرأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

توبيخ،أنهيخفىلا،الاية<يداكقدمتيمادضلك>:القيامةيوم

كقوله،كثيرةالقرانفيالقولذلكوأمثالله،واهانة،وتقريع

عذابمقعهراسهفوقصنوثمرعأتجحيوسو!لىفاعتلوهخذوه>:تعالى

بهءكنتمماهذانرصكا؟يمل!قىمتعريزأنتإنفذقبيلصيم

فاردغا،ثشدض!اهدنارجهنملىمدعونيوم>:تعالىوقوله!،<!ون

فاصبروااضلوهاربمئبصووتلااش!امأفسحرهذار!3ليهذبونبهاكنتمألئ

ذلكبمثلوالايات؟بم<تعطونماكنتمإنماتخزونسوا"عليكتملال!هبروأو

جدا.كثيرة
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لاومايضمرهلامااللهدوبنمررعوا>:تعالىمه-*

.فعيد!ج<هوالضحللذلكيخفعلإ

(يضرهلامااللهدونمنيدعوا>:قولهفيالفاعلضمير

عكانقلبفثنةأصعابئه>وان:قولهفيإليه/المشا4الكافرإلىراجع45

ذلكيدعو:ل!!كاهـأيألمتئنالح!ئرانهولكذوالأخزهلديخاخسرءوتجهه

به،وكفر،عبادتهتركإلى،يضرهلامااللهدولىمنالمذكورالكافر

له.يشفعأنهوزعم،عبدهإن،ينفعهلاوما

تضرلاالاوثانأنمنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما

كقولهالموضعهذاغيرفيبينهعبدها،منتنفعولابها،كفرمن

ودقولونينفعهمولايضرهملامااللهدونمنويذبدوصت>:تعالى

لازك!ولاوالئمموتفىلايعلملماددهأتنخوتقلللهعندهوصءشفعونا

إبراهيم:نبيهعنتعالىوفوله*<يمثزكوتعماو!كسبخنلإ

باءاباوجدنابلقالؤا*يضزونأويخفعونكمأو!نختدعونإذيستمعوبمهلقال>

.(بييفعلونكذلك

ولاينفعونولا،يسمعونلابانهماعترفواأنهمالمعنىإذ

.كثيرةذلكبمثلوالايات؛لابائهمتقليذاعبدوهمولكنهم،يضرون

تنبيه

عنمغاوالضرالنفعتعالىنفيهبينالجمعوجهما:قيلفان

معينقعإ<لاومالايبهما>:فولهفياللهدونمنالمعبودذلك

التفضيلصيغةلأننفعةء<منأقربضرةلمنيدعوا>:قولهفياثباتهما

أقربالضرولكنوضزا،نفعا،هناكأنعلىدلتأفرب:فولهفي

النفع.من
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ذلك:عنأجوبةللعلماءأن:فالجواب

64والنفعالضر:قلتفإن:قال،الزمخشريذكرهما/منها:

تناقض.وهذا،الايتينفيلهامثبتان،الاصنامعنمنفيان

تعالىاللهأنوذلك؟الوهمهذاذهبالمعنىحصلإذا:قلت

فيهيعتقدوهونفعا،ولاضرا،يملكلاجمادايعبدبأنهالكافر،سفه

القيامةيوم:قالثم،بهيستشفعحين،بهيستنفعأنهوضلالهبجهله

ودخولهبالاصناماستضرارهيرىحينوصراخبدعاءالكافرهذايقول

أقربضرهلمن:لهاادعاهاالتيالشفاعةأثريرىولابعبادتها،النار

يدعو:قالكأنهيدعووكررالعشير؛ولبئس،المولىلبئسنفعهمن

ضرهلمن:قالثم.ينفعهلاوما؟يضرهلامااللهدونمنيدعو

ولبئس،المولىلبئسشفيعا،بكونهنفعهمنأقربمعبودابكونه

اهـمنه..العشير

المعبودلان؛مقنعغيرهذاالزمخشريجوابأنيخفىولا

منأقربضرهإن:فيهيقالحتى،ألبتةنفعفيهليساللهدونمن

المذكور.جوابهاتجاهعدمحيانأبوبينوقد،نفعه

البحر.فيحيانأبوبهجابما:ومنها

فالاصنام،الاصناميعبدونالذينفيالاولىالايةأنوحاصله

يضرهلاما:فيهاقالولذابها،كفرمنتضرولاعبدها،منتنفعلا

بلفظةالتعبيرهيالاصنامبذللثالمرادأنعلىوالقرينة.ينفعهلاوما

لماتأتي"ما"لفظةلان(ينفعلإلاومالاير>ما:قولهفي"ما"

تعقل.لاوالأصنام،يعقللا

منالمعبودينالطغاةبعضعبدفيمنفهيالاخرىالايةأما
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47

لبن>عع(إلةمنل!معلضت>ما:القائلكفرعون،اللهدون

فإنو،(الاغكردبهمأنا>ه(لمسجونينمنلاتجعلنكلهاغيزيتخذت

علىالدنيانعميغدقون/قدالمعبودينالطغاةمنونحوهفرعون

كئانلاخ!الا>أئن:سحرةكانواالذينالقوملهقالولذا،عابديهم

الدنيويالنفعفهذا!(ألمقربينلمنإذاوإنكتمنعمقال!لفلبيننخن

شيء،كلاالنارفيوالخلود،العذابمنسيلاقونهماالىبالنسبة

قليلبعرضنفعهمنقربالنارفيعابدهبخلودالمعبودهذافضر

الأخيرةالايةهذهفيالمعبودأنعلىوالقرينةالدنيا،حطاممنزائل

تاتيالتيبمنالتعبيرهيالعقلاءجنسمنهمالذينالطغاةبعض

خلاصةهوهذا-<نقعهمنافربضرهلمنيدعوا>:قولهفييعقللمن

أعلم.تعالىوالله.اتجاهولهحيانأبيجواب

فيهانفعة-<مناقربضرهؤلمنيدعوا>:فياللامأنواعلم

أجوبة:ذلكعنوللعلماء.معروفإشكال

ثلاثة:منهااللهرحمهالطبريجريرابنذكر

منذلكوأن،الأصليمحلهاعنمتزخلقةاللامأنأحدها:

لضرهمنيدعووالاصل،القرآنبهانزلالتيالعربيةاللغةأساليب

بهمفعولنصبمحلفيالموصولةفمنهذاوعلى،نفعهمنأقرب

وخبرههوالذيالمبتدأعلىداخلة،للقسمموطئةواللامليدعوا،

وغيرها،باللامالصلةجملةفيالمبتدأوتاكيد،الموصولصلة

فيه.إشكاللا

غيرهلماعندي:منها:سماعاالعربعنوحكىجريرابنقال

منه،خيرغيرهلماوأعطيتك،منهخيرلغيرهماعندي:أي،منهخير

منه.خيرلغيرهما:اي
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قبلها،التيالآيةفيليدعوتأكيديدعو:قولهأن:منهاوالثاني

>ضره-:وجملةبالابتداء،رفعمحلفيضره-<لمن>:فقولهوعليه

84هووالخبرمنهوالذيالموصول/صلة<-نفعهمناقرب

فعلتلما:العربكقولالمعنىوهذا.الآيةئمؤك(>لبئس:جملة

لك.خيرلهو

>لبئس:فيالثانيةواللام:الوجههذاذكرلماجريرابنقال

أهلمذهبعلىالقولوهذا:قال.الاولىاللامجواب(لمؤك

اهـ..أقربالتأويلأهلمذهبإلىوالاول،أصحالعربية

وأن)يدعو(،بنصبموضعفي(من>أنمنها:والثالب

نقلهمعالبصريينلبعضهذاعزاوقد،بهالمفعولعلىدخلتاللام

.الاولعنديوأقربهاشاذ،أنهإليهعزاهعمن

:قالولكنهصلا،نفعامنهيرولم:اللهرحمهالقرطبيوقال

إيا-لعكأووإنا>:كقوله،للكلامترفيعا-<نفعهمنأقربضره>

،تركناهالمذكورةاللامفيالاقوالوباقيأج(مبيهضضنلأوفىهدى

تعالى.اللهعتدوالعلم.نظرنافياتجاههلعدم

لمؤك(.لبئس>:تعالىوقوله

به.وتواليه،يواليكسببوبينهبينكانعقدماكلهو:المولى

والخليل.الصاحبوهو،المعاشرهو:والعشير

الايةهذهفيالمذموموالعشيربالمولىالمرادأنوالتحقيق

الظاهرهوكما،اللهدونمنيدعونهكانواالذيالمعبودهوالكريمة

.السياقمنالمتبادر
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الحقعنالبعيد:أي<لعيد!جعلضلالهو>ذلف:وقوله

94

.ابلصووا

الديخا!للهيخصؤلنأنيظنكا%من>:!الىقوله*-

ماكتدهلذهبنففينظرهلتيقظغلشماءثمإلىبسببفليمددلأخرةو/

.بغتل5(

العلماء،عندمعروفةالتف!سيرمنأوجهالكريمةالايةهذهفي

:قرانلمعناهيشهدوبعضها

ع!يم،لهالحسدةالكفرةمنكا%(>منالمعنىأن:الاول

فليمدد>ع!يممحمدانبيهاللهينصرلنأن:ي<اللهيخصرهلنأن>يظن

السقف؛بهوالمراد،بيتهسماء:اي،السماءإلىبحبل:أي<بسبب

:قالكماسماء،علاكماكلتسميالعربلان

والقمرالشمسحيثالفضلوانمامرتفعكلسماءيسمىوقد

الحجر.سورةفيأوضحناهكما

تيقظغ<ثم>:السقفخشبةفيالحبلرأسفليعقدوالمعنى

فيالمعلقالحبلمعويتدلى،عنقهفيفيشده،بالحبلليختنق:أي

الاختناقلان؛الاختناقعلىالقطعأطلقوانما،يموتحتىالسقف

النفس:تتابعوهوللبهرقيلولذا،مجاريهحيسبسببالنفسبقطع

ذلكفعلهيذهبهل:أيكيد؟(لذهبن>هلاختنقإذافلينطر،قطع

والاخرة.الدنيافي،ع!يمنبيهاللهنصرمنيغيظهما

يغيطهماالحاسدالكافرذلكفعلهالذيذلكيذهبلاوالمعنى

لمجم.محمدلنبيهاللهنصرمنويغضبه
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05الكيدطموضعوضعهلانه؛كيدافعلهوسمى:الزمخشريقال/

بهيكدلملانهالاستهزاء؟سبيلعلىأو،غيرهعلىيقدرلمحيث

بمذهبليسماإلايدهفيليسوالمراد،نفسهبهكادإنما،محسوده

اهـمنه..يغيظهلما

بهيتربصونالذين!ولحاسديهيقولاللهأنالقولهذاوحاصل

ناصرهفهو،بغيظكمموتواينصرهلنربهأنويطنونالدوائر،

وقتادة،مجاهد،:القولبهذاقالوممن.أنوفكمرغمعلىمحالةلا

كثير،ابنعنهمنقلهكما.وغيرهمالجوزاء،بوووعطاء،،وعكرمة

.عنديأظهرهاوهو

ذاظوا>و:تعالىقولهالقرآنمنالمعنىلهذايشهدومما

بغيظكم!و.موتواالغئأقتممنلأناملاعليكمعضوا

نبيهاللهينصرلنأنيطنكانمنالمعنىأن:الثانيالوجه

منكلييهياتيهالنصرأنوالحال،والآخرةالدنيافي!ومحمدا

يصعدحتى،السبببذلكفيرتقيالسماءإلىبسببفليمددالسماء،

!لجم.عنهالنصرفيمنعالسماء،منالوحينزولفيقطعالسماء،إلى

قدرةولا،حيلةلهفليس،لنبيهاللهنصرغاظهوانأنهوالمعنى

نزولومنعالسماء،إلىالارتقاءيستطيعلالانهالنصر؟منععلى

قوله:فيالامرفصيغةالقولهذاوعلى.ء!ييهعليهمنهاالنصر

الحاسدذلكلينظر(>ثمللتعجيز(تيقطلعثم>:وقولهقليمدد<>

فيجهدهغايةبلغإذاكيدهيذهبهل!ي!عنهالنصرقطععنالعاجز

!ييه.لنبيهاللهنصرمنيغيظهما!يطالنبيكيد

!والنبيكيدمن،وسعهفيماكلأعملإنأنهوالمعنى



لبيان1ء1اضو54

يغيظهماكيدهيذهبولا،ذلكعلىيقدرلافإنه،اللهنصرعنهليمنع

!يو.لنبيهاللهنصرمن

مللهمام>:تعالىقولهالقرانمنالقوللهذايشهدومما/51

فنمقزومهنالكماجعدرل!ح؟لحالأسئمبفىفليزلقوابتنهماوماوالارضالسموات

الحجر.سورةفيالايةهذهمعنىأوضحناوقد،آور!(<الاحزاب

نأوهو:الكريمةالايةمعنىفيثالثقولالعلمأهلولبعض

كا%من>:تعالىقولىفيمن<>إلىعائدينص!ؤ(لن>:فيالضمير

لنأنيطنكانمنالمعنىوأن،الرزقبمعنىهناالنصروأنيظن<

فيخيرلاإذ،نفسهوليقتل،فليحتنق،يرزقهلن:أي،اللهينصره

فإنوغما،غيظاوليمت،فليختنقأو،وعونهاللهرزقفيهاليسحياة

قالوا:القولهذاقالواوالذين.وقدرهاللهقضاهمماشيئايغيرلادلك

عليناوقف:قالعبيدةأبيوعننصرا.الرزقتسمىالعربإن

يعطينيمن:يعني،اللهنصرهينصرنيمن:فقالبكر،بنيمنسائل

:أي،منصورةأرض:العربقولذلكومن:قالوا.اللهأعطاه

فقعس:بنيمنرجلقولومنه،ممطورة

ناصرهالغيثالذيالشقولاتملكحقهفوقامرأتعطيلاوانك

معطيه.:أي

ظاهرالاخيرالقولوهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ينصرهلنأن>:قولهفيالضميرإن:قالواوالذين.ترىكما،السقوط

:قالمنقولقولهميخالفلا،الكتابأو،الدينإلىراجع<ادئه

كماع!يونصرههووالكتاب،الديننصرلانع!و؛للنبيالضميرإن

،أعداءهوقهره،كلمتهبإعلائهالدنيافيع!لهاللهونصر،يخفىلا
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ونحو،كذبهممنوالانتقام،درجتهبإعلاءالآخرةوفي،دينهواظهار

الدنيالحيؤةفىلذلررءامنوألننصررسلناوإنا>:تعالىقالكما،ذلك

لأشتهد!(.يقوموقيم

لموهو،غ!ص!إليهعائدينصرهفيالضميرأنقررتم:قيل/فان

مذكور؟غيرإلىالضميررجوعقررتمفكيف،ذكرلهيجر

لهيجرلموإنغصيمأنهمنواحدغيرقالهماهو:فالجواب

قبلها)1(:النيالايةفيقولهفيالايمانلان؛عليهدالفالكلامذكر،

الإيمانهو،الايةجضخ(ألصخلختوعملواامنواألذينيذخلللهإن>

نقلب>:قولهفيالمذكورالدينعنوالانقلاب،غ!ص!وبمحمد،بالله

غصص.محمدبهجاءعماانقلابعكوتجهه-<

قرأه(تيفظاعثم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيالاصلعلىاللامبكسرنافععنوورلشعامر،وابنعمرو،أبو

تخفيفا.اللامباسكانالباقونوقرأه،الأمرلام

ومنلسفواتفىمنلويمستجدللهلؤترأن>:تعالىقوله:ث

.وشىبرنخ(هلمجثماءمايفعلأدلهإن>:قولهإلىلأرض<في

الكنابهذامنمواضعفيلذلكالموضحةالاياتقدمناقد

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،المبارك

نارمنلمجابالملمحطصت!فرواينفأ>:تعالىقوله8

)*"!اوآتجلورطوخغفىمايقحهربهءقيلحيمدو!رءوسممنيصح!
-".

.!(حديدمنمقمعولهم

.تليها"قبلها":المطبوعة(1*

52
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أهلعذابأنواعمن،الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

منإليهاقربماكلومنمنها،المسلمينوإخواننااللهأعاذنا-النار

هنا:فقوله،اللهكتابمنأخراياتفيمبيناجاء-وعملقول

وألبسهمثيابأ،النارمنلهماللهقطع:أينار(منشابلهمقطعت>

والسرابيل:قظرالؤ<من/سراسايم>:فيهمكقوله،عليهمتتقداياها

منالم>:وكقوله،إيضاحهقدمناكما،القمصهيالتيالثيابهي

غطاءوهي:عاشيةجمع:والغواشيفئقسعواثز<مهاٌومنجهنم

.نار<منشابلهمفطعت>:هناقولهمعىهووذلك،كاللحاف

اررضأذىهرو!<خم3ولمييمو!!ورمنيصب>:هناتعالىوقوله

!صل!ح*؟بمالحميمعذابمقرأس!فوقصئوثم>:كقولهالموضعهذاعيرلمحي

شدةالبالغالماء:والحميم<آهيم!ل!ريمألعريزانتإنفذق

يثتويكألمفويمايغاثوايستغيثواهـإن>:تعالىوكقوله،الحرابىة

الاية.ألوجوه<

الحميمبذلكيذاب:أيطونهم(فىما>يقحهربه-:هناوقوله

والامعاءالشحممنبطونهمفيماكلبطونهمإلىفوصلسقوهإذا

والعربه!ا:بم<أقعافقطعحمماما>وسقو:تعالىكقوله،ذلكوغير

ومنه،فذابأذبته:أيصهير،فهوفانصهر،الشيءصهرت:تقول

:الأرضمنفلاةفيلفرخهاقطاةتغذيةيصفأحمرابنقول

ينصهرفماالشمستصهرهصفصففيألقيلقىتروي

.يذوبولا،ذلكعلىفيصبر،الشمستذيبه:أي

فوله:من"ما"علىمعطوفأنهالطاهرلجلود*<>و:وقوله

هذاوعلىيصهر،فاعلنائبهيالتي(طونهمفىما>يقحهربه-
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يذيبكما،جلودهميذيبالحميمفذلكالايةمنالمتبادرالظاهر

حرارته.لشدة؛بطونهمفيما

:أيالجلود؛بهوتصهر،مابطونهمبهيصهر:المعنىإذا

العلم:أهلبعضوقال.الاضافةمقامقامتاواللامفالالف،جلودهم

وتحرق:وتقديره،تصهرعلىمعطوفمحذوفبفعلمرفوعوالجلود

الباقيالرافعالمحذوفالعاملتقديرفيذلكونظيرالجلود.به

معلقته:فىلبيدقولالواوبعدمرفوعامعموله

ونعامهاظباؤهابالجلهتينطفلتوالايهقانفروعفعلا

45وانما،الطفلتلدلاالنعامةلاننعامها؛وباض:يعني/

قولالمنصوبفيومثاله،الطفلتلدفهيالظبيةبخلاف،تبيض

الاخر:

والعيوناالحواجبوزججنيومابرزنالغانياتماإذا

وساجديناراكعينقياماوهارإذاالايورمناترى

وقوله:،العيونكحلنو،الحواجبزججنيعني

ورمحاسيفامتقلداالوغىفيزوجكورأيت

الاخر:وقوليتقلد،لاالرمحلان؛رمحاوحاملأ:أي

وفرلهثابمولاهانوعينيهأنفهيجدعاللهكأنتراه

الراجز:قولالمشهورةشواهدهومن،عينيهويفقأ:يعني

عيناهاهمالةشتتحتىباردأوماءتبناعلفتها

قولهالقرانفيذلكأمثلةومنباردا.ماءوسقيتها:يعني

،الإيمانخلصواو:أي،الاية<لإيفنوالداروتبولذينو>:تعالى
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بيضاءكلما:قولهمالمخفوضفيذلكومثال.الإيمانألفواأو

هدهوالى.تمرةسوداءكلولا:أي،تمرةسوداءولا،شمحمة

بقوله:الخلاصةفياشارالمسالة

*انفردتوهي7

اتقيلوهمدفعامعمولهتقيقدمزالعاملبعطف

)3بم(حدبدمنمقمعوالم>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

،الأخيرةالميموفتح،الأولىالميمبكسرمقمعةجمع:المقامع

بهايضربكالمحجنحديدة:اللغةفي/وهوهاء،بلامقمع:ويقال

بهاتضربحديدمنعظيمةمرازبالايةفيوهي.الفيلرأسعلى

سياط:المقامع:العلماهلبعضوقال،النارأهلرؤوسالنارخزنة

لتصريحهالحديدمنالايةفيالمذكورةالمقامعانشكولا.نارمن

بذلك.تعالى

!قروافالذينربهتمفىاخئصمواخضمانهذان!>:تعالىوقوله

وهم:بدر،يومالصارزينفينزلالاية2<نامنثيابالمفطعت

بنالحارثبنوعبيدة،طالبأبيبنوعلي،المطلبعبدبنحمزة

ربيعة،بنعتبة:وهمالكفارمنالمبارزيناقرانهموفي،المطلب

فيثبتكما،ربيعةبنشيبةوأخوه،عتبةبنالوليدوابنه

وغيرهما.،الصحيحين

غممنمتهايخرجواأنرادواكلما>:تعالىقوله*

.ج<ألحربقعذابوذوقوافيهااعيدوا

كلماالنارأهلأنمن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما

أعيدوامنها،بادلهعياذافيهاالغممنيصيبهملما؛منهاالخروحأرادوا
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فيكقوله،الموضعهذاغيرفيبيطم!ها،الخروجمنوممعوالمحيها،

معهومثلإجميعالأرضفيمالهصلوأت!فرواينأإن>:المائدة

يرلدوتي!!مالوعذابوالممنهؤلقئلماالقئمؤيومعذابمنبه-ليقتدو

فيوقولهفي(مقجمعذابولهصتهابخرجتوماهمفارمنتحرجواأن

لاية.افيها<عيدوامتهايخرجواأنأرادواكلما>:السجدة

)أ!أ(الحربقعذابوفيوقوفيهااعيدوا>:هذهالحجايةلمحيوفوله

عدابذوفوا:لهموفيلفيها،أعيدواوالمعمى.القوللمحيهحذف

فيالسجدةفيبهصرحالحجفيالمحذوفالقولوهذا،الحريق

عذابذوقوالهموقيلفيهاعيدوامئهـائحرجواأنأرادوا>!ا:تعالىقوله

65لهبإن:يقولونوالمفسرون/7ني(<تدذبوتبهءكنتماادىأفار

بمقامعالنارخزنةفتضربهمخارجها،يرميهميكادحتى،يرفعهمالنار

إليهايقربماكلومنمنها،باللهنعودفعرها،فيفتردهمالحديد،

وعمل.فولمن

اللهسبيلعنويصدونكفرواألذجمتإن>:تعالىقوله3

يردومنؤائبادفيهلعاكفسواءفاسجعلتهىألحراوسجد!و

.آورلإبم<أليمعذال!من!ظونذقهلحادبإفيه

كمامحذوفكفروا(الذيفإن>:هنافولهفيإنخبرأناعلم

.ترى

ويصدونكفروا،الذينإن:التقديرأنالايةعليهتدلوالذي

اخرفيقولههذاعلىدلكما.أليمعذابمننذيقهم،اللهسبيلعن

وخير)!ا(ليمعذابمننذقهبظلوبإلحادمفيهيرد>ومن:الاية

.القرآنالقرآنبهيفسرما
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الماصي،الفعلعلىالمصارعالفعلعطفوجهما:قيلفان

يفكفرواويصدوبئ<؟اإن>:قولهفي

.السقوطظاهرمنهاواحد:أوجهأربعةمن:فالجواب

قد،المضارعأنمنالعربيةعلماءبعضذكرهماهو:الاول

علىذاكإذفيدل،استقبالأو،حالمنمعينزمانفيهيلاحطلا

ءامنواالذين>:وقوله<اللهسبيلعنويصدويئ>:ومنه،الاستمرار

.وغيرهحيانأبوقاله<اللهبدتجرقلوبهمونطمبن

الذينإن:والتقدير.محذوفمبتدأخبريصدونأن:الثاني/

وهذا،فعليةلااسميةالمعطوفةفالجملةوعليه،يصدونوهم،كفروا

القرطبي.استحسنهالقول

كفروا،:أي،الماضيبهأريدمضارعيصدونأن:الثالث

بطاهر.وليس،وصدوا

الذين،إن:أي،إنخبريصدونوجملة،زائدةالواوأن:الرابع

وهو،السقوطظاهرأنهقدمناالذيهووهذا.الايةيصدونكفروا

الكفارأعمالمنأنمنالايةهذهفيوعلاجلذكرهوما،ترىكما

الموضعهذاغيرفيبينهالحرامالمسجدلموعن،اللهسبيلعنالصد

خراجوآلحراملم!جدويهع!وكفزللهسبيلعنوصد>:تعالىكقوله

!واالذيتهم>:تعالىوقوله،الاية(دلةعندكبرمنهع!أهله

تعالى:وقوله<محفةيبلغأنمغكوفاواقذىالحراملصتمجدعنوصدو-

(نعتدواأنلحرامالمسجدعنصدو!مأنقؤمشنانئحرمنكمولا>

الايات.منذلكغيرلى،الاية

واتباد<فيهالعبهفسواء>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله
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وقي،الهمزةبضمسواء،:عاصمعنحفصغيرالسبعةعامةقرأه

:وجهانسواءبرفعهذهالجمهورقراءةعلىإعرابه

وسواء،عليهمعطوفوالبادمبتدأ،العاكف:قولهأن:الاول

الوصف.بهريدوطلقمصدروهو،مقدمخبر

وهذا،فيهمستويان:أيسواء،والباديالعاكف:فالمعنى

أظهر.الاعراب

الخبر،مسدسدفاعلوالعاكف،مبتدأسواءأن:الثانيالوجه

هوالوجههذاعلىسواءهيالتيبالنكرةالابتداءمسوغأنوالظاهر

58العاكففيهسواءالمعنىإذفيه،هو/الذيالمجرورقيعملها

وقرأ.لجعلناالثانيالمفعولمحلفيوخبرهالمبتدأوجملة،والبادي

التيلجعلناالثانيالمفعولوهو،بالنصسبسواءعاصمعنحفص

العاكففيهمستويا:أيسواء،فاعلوالعاكفصبرنا،بمعنى

ومن.والعدمهوسواءبرجلمررت:العربكلامومن.والبادي

حالسواءإن:قالواحدمفعولإلىتتعدىالايةفي"جعل"إن:قال

العاكفسواءكونهحالفيللناسوضعناه:أي،جعلناهفيالهاءمن

الاية.<للناسوضعتتمزاؤلإن>:كقوله،والباديفيه

هذهفيالحرامبالمسجدالمرادإن:العلمأهلبعضوقال

هذهمنالعلماءبعضأخذولذلك.الحرمجميعيشملالكريمةالاية

هذهفيمستوفىالكلامقدمناوقد،تملكلامكةرباعأنالاية

،الانفالسورةفيأدلتهمومناقشةفيها،العلمأهلوأقوال،المسألة

،الحرمفيالمقيمهو:والعاكفهنا.إعادتهعنذلكفأغنى

الدنيا.أقطارمنغيرهاوكذلك،الباديةمنعليهالطارىء:والبادي



95

لبيان1ء1أضو26

عمروأبوقرأهوالبادي:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

فيوإسقاطها،الوصلفيالدالبعدالياءباثبإتنافععن،وورش

السبعةباقيوقرأهووقفا،وصلاباثباتهاكثيرابنوقرأه،الوقف

ووقفاهوصلابإسقاطها،

بإلخآدمفيهببزد>ومن:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

دخولعنالاشكالازالةوضحناقد<ركا-بمأليمعذابمننذقهبظتو

علىكثرناو،القرانفيونظائرهبالحاد،:قولهلمحيالمفعولعلىالباء

>وهزي-إليك:تعالىقولهعلىالكلامفيالعربيةالشواهدمنذلك

هنا.إعادتهعنذلكفاغنىلنخ!(بصخ

الاية:فيبالالحادوالمبراد،الميل:أصلهاللغةفيوالالحاد

وحيدةميلكلذلكويعم،شرعهالذياللهدينعنويحيد،يميلأن

فيبهوالشرك،بالئهالكفرأوليادخولاذلكفيويدخل،الدينعن

أعظمومن.أوجبهمماشيءوترك/،حرمهمماشيءوقعل،الحرم

ذلكفييدخل:العلمأهلبعضوقال.الحرمحرماتانتهاك:ذلك

قولذلكفييدخل:العلمأهلبعضوقال.بمكةالظعاماحتكار

كاننهعنهمااللهرضيعمرابنوعن،واللهوبلى،واللهلا:الرجل

الحل،طرففي:والاخر،الحرمطرففي:أحدهما:فسطاطانله

ليسالذيالفسطاطفيذلكفعلغلامهأو،أهلهيعاتبأنأرادفاذا

بظلم.فيهالالحادفييدخلذلكمثلأنيرى،الحرمفي

المسألة،هذهفييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

المذكور،الظلمفيتدخلمحرمقعلأو،واجببتركمخالفةكلأن

الالحاد،منفليس،عبدهأو،امرأتهالرجلكعتابالجائزاتوأما

الظلم.منولا
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مسالة

اللهأذاقه،مكةديسيئةيعملأنهممن:العلمأهلبعضقال

الحرمغيربخلافيفعلها،لموانبذلكهمهبسببالاليمالعذاب

مسعودبناللهعبدوعن.بالهمفيهيعاقبفلا،البقاعمنالمكي

أبين،بعدنوهوبظلمفيهبإلحادأرادرجلاأنلو:عنهاللهرضي

عليهووقفهمسعود،ابنعنثابتوهذا.الاليمالعذابمناللهلاذاقه

رفعه.م!أصح

>ومر:تعالىقولهبظاهرله.استدلواالقولهذاقالواوالذين

إذاقةرتبتعالىلانهأ!،<أليمعذابمننذقهبظلوبإتحادفيهيرد

علىالجزاءترتيبفيهبالظلمالالحادإرادةعلىالاليمالعذاب

بإلحاد،:قولهفيالباءإن:العلمأهلبعضقولهذاويؤيد،شرطه

بإلحاد.فيهيهممومن:أي،.الهممعنىمضمنةالارادةأنلاجل

مخصصةالكريمةالايةفهذهوغيرهمسعودابنقالهالذيهذاوعلى

06"حسنةلهكتبتيعملها/فلمبسيئةهم"ومنع!ي!:قولهلعموم

الحرمفيالمخالفةفيالتغليطلشندةالتخصيصفهذاوعليه،الحديث

ظاهر.هذاووجه،المكي

الارادةمعنىيكونأنويحتمل:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الذنبارتكابعلىالمصممالعزمبإلحادم(>وربردفبه:قولهفي

اللهبقاعجميعفيعليهيعاقبذنبالذنبعلىالمصمموالعزم،فيه

وغيرها.مكة

أنهاعليهمصمماعزماكانتإذاالذنبإرادةأنعلىوالدليل

المسلمانالتقى"إذا:الصحيحفيالثابتبكرةأبيحديثكارتكابه

عرفناقد،اللهرسولياقالوا:النار،فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهما
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صاحبه"قتلعلىحريصاكانإنه:قال؟المقتولبالفماالقاتل

دخلالذيالذنبعينتشخيصعنسؤالالمقتولبالما:فقولهم

كان"إنه:بقولهع!يمالنبيفبين،القتليفعللمأنهمعالناربسببه

المكسورةإنأنمراراقدمناوقد،"المسلمصاحبهقتلعلىحريصا

والتنبيه.الايماءمسلكفيتقرركما،التعليلعلىتدلالمشددة

فيهالمحظورارتكابعلىالمصممالعزمعلىالمعاقبةومثال

أبابيل:طيربسببالمستأصلالاهلاكمنالفيلبأصحابوقعما

فيالمناكرارتكابعلىلعزمهم*<سجيلمنمجحارؤترميهم>

عليه.ماعزموايفعلواأنقبلالعزمبذلكاللهفأهلكهم،الحرم

راجعفيه<>:قولهفيالضميرأنوالظاهر.تعالىاللهعندوالعلم

الذنبتغليطفيكلهالحرمحكمولكن،الحرامالمسجدإلى

أعلم.تعالىوالله.كذلكالمذكور

ناالبتتم!تلإقيهيمبواذ،>وإذ:تعالىقوله*

وألر!ؤالقإلمين!لىلفينبتتىوطهرشئابىلتثرثلا/61

.أؤح!ممنما<لسصد

وبوأتهمنزلا،لهبوأت:العربتقولبوأنا،حيناذكر:أي

لهومكنت،لههيأتهبمعنىكلهاواحدبمعنىمنزلفيوبوأتهمنزلا،

له،هيأتهأيضامنزلالهوتبوأت،نزله:أي،فتبوأه،فيهنزلتهو،فيه

ءامنواوعملويئوا>:تعالىكقوله،بنفسهالمتعديفبوأه،فيهوأنزلته

اللهفيهاجرواوالذين>:وقولهالاية!ط(غربمالحةمنلعبوئنهمالصخلخت

بنعمروقولومنه،الاية<حسنةالديخافيلنبوئنهمظلموامابغذمن

:الزبيدييكربمعد

لحدابيديبوأتهماجل!ليأخمنكم
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بوأبا>وأ:هناكقوله،لهوبوأت،فيهوأنزلته،لههيأته:أي

الشاعر:كقولفيهوبوأته،الايةلإبرهيص<

مبوؤهاقومهافيوتممعشرهاصميمفيوبعلت

كقولهمنزلالهوتبوأت،النسبصميمفيالكرممننزلت:أي

كقوله:وتبوأهبمضرببوتا<لقؤمكمابوءاأنخيهومولىإكؤحئنآو>:تعالى

تعالى:وقوله،الايةنشاء<حئثالجنةمفتجبوالازضق>وأوزدأ

تعالى:وقوله(لمجمثآءصائهايتبوألأرضفىليوسفمكتا>كذلك

وهي:المباءةمن:التبوءصلو.الايةلداروالايمن<ولبوين>و

لبب<م!تلإقيهيمبوافا>:فقوله،موضعكلفيالقوممنزل

الأصليةقواعدهعلىبأمرناليبنيه،إياهوعرفناهله،هيأناه:أي

فيه.النزوليريدلمنالمكانيهيأكما،ببنائهأمرناهحين،المندرسة

26تسمىريحبسببإياهراهو،لهبوأه:بقولون/والمفسرون

كانالذيالأولالاساسظهرحتىالأساسفوقماكنستالخجوج

مزنةلهأرسل:وقيل.عليهوإسماعيلإبراهيمفبناهمندرسا،

عنفحفرا،البيتمساحةقدرعلىظلهافكان،فوقهفاستقرت

مندرساكانإنه:أبضابمولونوهم.عليهفبنياهلهافظهر،الاساس

جرهم،منلرجلغنممربضكانمحلهوأن،نوحطوفانزمنمن

أعلم.تعالىوالله

له،فهيأه،لابراهيممكانهبوأاللهأنالقرانعليهدلماوغاية

أولنإلىالعلمأهلمنجماعةوذهبت.محلهفيليبنيهإباهوعرفه

إسماعيل،تركحينقولهوظاهر.قبلهيبنولمإبراهيمبناهمن

بينكعندزآخذىغيزبوادذريتىمنأسكنتنيربنا>:مكةفيوهاجر

هنا:قولهعليهيدلكما،واندرسمبنيأ،كاننهعلىيدللمحرم<



لبيانااءضوا66

معروفا.كانسابقامكانالهأنعلىيدللأنهفتت(>م!ت

أعلم.والله

شخابىلتثرثلاأن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

تقديرعلىدلتوقد،بمحذوفمتعلق،الايةللطايفب(بتتىوطهر

برهوإلم!>وعهذنآ:تعالىقولهوهي،البقرةآيةالمذكورالمحذوف

علىالمذكورةالبقرةآيةفدلت،الاية<للطايفينبيتيطهراأنولسمعيل

وعهدناتجتت(م!تلإئرهيمبوأتا>وك:هذهالحجآيةمعنىأن

للطائفتين،بيتيوطهرشيئا،بيتشركلاأنأوصيناه:اي،إليه

واذا.إبراهيمأبيهمعأيضابذلكمأمورإسماعيلأنالبقرةايةوزادت

وطهرشيئا،بيتشرلبألاإبراهيمإلىوعهدنا:المعنىأنعرفت

الاية..بيتي

وجهين:""أنفيأنفاعلم

،الشرلبمنالبيتفنطهيروعليه،المفسرةهيأنهاأحدهما:

بالتطهيرإيصاؤههووالعهـد:أي،إبراهيمإلىالعهدتفسير/هووغيره63

.المذكور

علىالمصدرية"أن"دخولعلىبناءمصدريةأنها:والثاني

الطلبية.الافعال

غيروهو،إبراهيمإلىللعهدمفسرةتكونكيف:قيلفان

هنا؟مدكور

بعينها،المسألةفيالبقرةسورةفيمذكورأنه:فالجواب

كلاملان؛هنامذكوركانههناكفالمذكوربعضا،بعضهيفسروالقرآن

يشملبيتى<وطهر>:قولهفيهناوالتطهير.بعضابعضهيصدقالله

الاقذار،من:الحسيةالطهارةفيطهره،والحسيالمعنويالتطهير
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دتسرثبلا>أن:قالولذا،والمعاصيالشركمن:والمعنوية

الله،دونمنتعبدهاالاصنامعندهتضعجرهمقبيلةوكانتشئا<

منالكعبةعندكانفيمامستوفىالكلامالإسراءسورةفيقدمناوقد

الأوثانأنجاسمن!يماللهرسولوطهرها،الفتحعامالاصنام

ثم>!ؤ:لنبيناوقالهنا،إبراهيمبذلكاللهمركماوأقذارها،

هذهفيبالطائفينوالمراد،الآيةإثرهيو<مانتبعنإلياأوحيمآ

السجودوالركع،بالقائمينوالمراد،البيتحوليطوفونالدين:الآية

والركع،صلاةأو،بطواف،للمعتبدينبيتيطهر:أي،المصلون

ساجد.جمعوالسجود،راكعجمع

شئا<بلادتسرثن>:الكريمةالآيةهذهفيتعالىوقوله

شيئابيتشركلا:ي<دمسثزثلا>للهمفعول"شيئا"لفظة

!م،المطلقعننابماتكونأنويحتمل،كانماكائتاالشركاءمن

كثيرا.ولا،قليلالا،الشركمنشيئابيتشركلا:أي،لادتسرث<>

وقرأ.كثيراولاقليلأ،شركابيتشركلا:هذاعلىفالمعنى

46بفتحبيتيهشامروايةفيعامروابن،حفصرواية/فيوعاصمنافع

باسكانها.السبعةباقيوقرأالياء،

إبراهيم،بناءقصةفيكثيركلاملهمالمؤرخينأنواعلم

اللهرفعهالحرامالبيتأنيزعمونماجملةومن،للبيتوإسماعيل

علىودرجحمراء،ياقوتةمنكاننهو،الطوفانأيامالسماءإلى

:فقالالنسبعمودناظمذلك

تريهالمساحةقدرعلىفهيعليهمزنةإبراهيمودلت

ألسستمابداحتىحولهماكنستخجوجدلته:وقيل

السماءإلىارتفاعهقبلالبناءمنالملائكقبل
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إلامنهيصدقلابالاسرائيلياتشبيهونحوههذاأنومعلوم

مثلذكرمننقللولذلك،صدقهعلىسنةأو،كتابمندليلقامما

الغالب.فيذلك

مسالة

اللهبيتعنديتركأنيجوزلاأنهالكريمةالايةهذهمنيؤخذ

ولا،المعنويةالانجاسمننجسولاالاقذار،منقذرالحرام

يلوثهحدولا،اللهيرضىلامايرتكبأحدفيهيتركفلا،الحسية

.النجاساتمنبقذر

اللهبيتحولالحرامالمسجدفيالمصوريندخولأنشكولا

والركعوالقائمينالطائفينبهايصورونالتصويربالاتالحرام

للطائفينالحرامبيتهتطهيرمنبهاللهأمرلمامنافذلكأنالسجود

حرمةبارتكاباللهبيتحرمةفانتهاكالسجود،والركعوالقائمين

الصحيحةالاحاديثدلتالانسانتصويرلانيجوز؛لاعندهالتصوير

نأشكولاالتصوير؛أنواعكلفيالعموموظاهرها،حرامأنهعلى

والانجاسالاقذار،منأنه/ع!واللهرسولحرمهشيء:ي،ارتكاب

المسجدفييقعماوكذلكمنها؛اللهبيتتطهيريلزمالتيالمعنوية

ولامنه،شيءقراريجوزلاوالتوحيدبالدينالمخلالكلاممن

تركه.

التوفيقالمسلمينولاخوانناأمرنا،اللهولاهولمنلنااللهونرجو

مجيب.قريبإنه،بلادهوسائر،حرمهفييرضيهماإلى

وفىرجاصلايآتوكبالحجافاسفىوأذن>:تعالىقوله*

.،!(<عميقصفحمنيآنىض!اميكل
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للهمنوأذن>:تعالىقولهومنهالإعلاماللغةفيالاذان

:حلزةبنالحرثوقولألاثحبر(!جيوملأسالىورسوله

الثواءمنهيملثاوربأسماءببيمهااذنتنا

تقولوالتردد،،الاختلافوكثرةالقصد،اللغةفيوالحج

إليه،الاختلافوأطالوا،قصدوهإذا*نأفلانبنوحج:العرب

.السعديالمخبلقولوممه.عليهوالتردد

لاكبراالمنونريبتخاطأنيأنماأسعدمياتعلميألم

المزعفراالزبرقانلسبيحجونكثيرةحلولأعوفمنوأشهد

والتردد،إليهوالاختلاف،قصدهيكثرونيعنييحجون:قوله

أنهمعمامتهيحجونبكونهموعنى.العمامةبالكسروالسب.عليه

وهو،راجلجمعالايةفيوالرجال.بالعمامةعتهفكني،يحجونه

66أتعبهالذيالمهزولونحوهالبعير/والضامر،رجليهعلىالماشي

لانه؛ضامركلبلفظعنهاالمعبرالضوامريعني"يأتين"وفوله.السفر

صيغة"كل"لفطةلان؛عميقفجكلمنياتينضوامروعلىمعنىفي

ومنه،فجاجوجمعه،الطريقوالفج.كثيرةضوامريشمل،عموم

والعميقبر!<تهتدونلعهمسبلافجاجافيها>وحعلنا:تعالىقوله

الشاعر.قولومنهالتعيد،

شاحبأشعثالسيرفيبهايمدعميقةفجاجمنجاءتالخيلإذا

عميقة،بئر:تقولسفلا،البعدفيالعمقيستعملماوأكثر

بالحغ<الباسفي>وأذن:قولهفيوالخطابالقعر.بعيدة:أي

لمنخلافاالجمهورفولوهو،السياقمنظاهرهوكمالإبراهيم

وممن.وسلمإبراهيموعلى،عليهاللهصلىلنبيناالخطابأنزعم



67

اء[ضوأ07 لبيان

في>وأدد:تعالىفقوله،القرطبيإليهومال،الحسنبذلكقال

؟أي،بالحجالناسفيأذنأنبراهيموأمرنا:أي<بالحغالدابر

بيتهحجعليهمأوجباللهبأن:أي،بالحجفيهموناد،أعلمهم

.الحرام

:قالبالحجالناسفييأذنأنربهأمرهلماأنهالمفسرونوذكر

وعليناناد:فقاللاينفذهم،وصوتي،الناسأبلغكيفربيا

الصفا.على:وفيلالحجر.على:وقيل.مقامهعلىفقام،البلاع

بيتااتخذقدربكمإنالناسيهايا:وقال،قبيسأبيعلى:وقيل

أرجاءالصوتبلغحتى،تواضعتالجبالإن:فيقال،فحجوه

سمعهشيءكلوأجابه،والأصلابالأرحامفيمنوأسمع،الأرض

لبيك:القيامةيومإلىيحجأنهاللهكتبومنوشجر،ومدرحجرمن

لبيك.اللهم

مامضمونهذا:الكلامهذاذكرأنبعداللهرحمهكثيرابنقال

وغيرجبير،بنوسعيد،وعكرمةومجاهد،،عباسابنعنورد

حاتمأبيوابنجريرابنوأوردها،أعلم/والله.السلفمنواحد

منه.انتهى.مطولة

وهو،الطلبجوابفيمجزومرجالا(يأتوك>:تعالىوقوله

الأصح،علىالطلبعليهدلمقدر،بشرطمجزومالعربيةعلماءعند

لأن"يأتوك":قالوانما.يأتوكبالحجالناسفيتؤذنإن:أي

لان؛للحجالحقيقةفيتيانهمكانوإن،الداعينحويتوجهالمدعو

اللهبيتحاجين،دعوتكملبينيأتوك:أي،للحجإبراهيمنداء

لذلك.ناديتهمكما،الحرام

ففي!و،للنبيالخطابأنعنهذكرالذيالحسنقولوعلى
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فوجوبالجمهورقولوعلى،الحجوجوبعلىدليلالايةهذه

كمالنا،شرعقبلنامنشرعأنعلىمبنيالأمةهذهعلىبهاالحج

الايجابأنعلىأخراياتدلتأنهمع،المائدةسورةفيأوضحناه

ءلجو،محمدنبينالسانعلىأيضامثلهوقعإبراهيملسانعلىالمذكور

فإنكقرومنسبيلأإليةاشتطاعمناتبيتحجلناسعلىولله>:تعالىكقوله

وقوله<للةوانعئرةالحبئواتتو>:تعالىوقوله!<لفدينعنكأالله

فلااعتمراوآلبيتحجفمناللهشعإدرمنوالمروةآلصفان!>:تعالى

.قي<شا؟عليمأللهفانضترا!طوخومنبهمأطوفأنعليهجناح

)ياتوك:وقوله:الايةهذهتفسيرفياللهرحمهكثيرابنوقال

منذهبمنالايةبهذهيستدلقد،الايةضحامو<!لرجالاوعك

لانهراكبا؛الحجمنأفضلعليهقدرلمنماشياالحجأنإلىالعلماء

وكيع،وقال.هممهموقوةبهمالاهتمامعلىفدلالذكر،فيقدمهم

عنكعب،محمدبنعنخلحلة،أبيعنالعميس،أبيعن

حججتكنتأنيوددتأنيإلاشيءعلىاسىما:قالعباسابن

.رجالا<ياتوك>:يقولاللهلأن؛ماشيا

86اقتدا-فضلراكباالحجأنالاكثرونعليهوالذي/

منه.انتهى.!وقوتهكمالمعراكباحجفإنه،!يماللهبرسول

الأصولفيتقررقدأنهاعلم:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الحج،فيالركوبهل:هيالتيالمسألةهذهفيالخلافمنشأأن

الجبلةإلىبالنظر!شيمالنبيأفعالكونونظائرها؟المشيأو،أفصل

:أقسامثلاثةوالتشريع

الذيالفعلأعني،المحضالجبليالفعلهو:الأولالقسم

والاكل،،والقعود،كالقيام،بطبيعتهاالبشريةالجبلةتقتضيه
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أناأحد:يقولىفلا،والتأسيللتشريعيفعللمهذافان،والشرب

لانه؛ويجلسيقومكانلانه؛ع!ييهبنبيهواقتداء،لثهتقرباوأقومأجلس

يقتضيالجبليفعله:يقولوبعضهم.والتأسيللتشريعذلكيفعللم

لمأنهمنذكرنامااوالظاهر.الندبيقتضي:يقولوبعضهمالجواز،

الجواز.علىيدلىولكنه،للتشريعيفعل

فعلالذيوهو؛المحضالتشريعيالفعلهو:الثانيالقسم

قوله:معالحجوأفعالى،الصلاةكأفعالوالتشريع،التاسيلاجل

".مناسككمعني"خذوا:وقوله"أصليرأيتمونيكماصلوا"

للجبليالمحتملالفعلهوهناالمقصودوهو:الثالثالقسم

بطبيعتها،تقضيهالبشريةالجبلةتكونأن:وضابطه.والتشريعي

فيكالركوبوسيلتهافيأوفيها،وقعبأنبعبادةمتعلقاوقعولكنه

البشريةالجبلةلان؛للجبلةمحتملحجهفي!يمركوبهفان،الحج

بذلكمتعبدغيرأسفارهفي!يميركبكانكما،الركوبتقتضي

فعله!يملأنه؛للشرعيومحتمل،إياهالجبلةلاقتضاءبل،الركوب

هذهفروعومن"مناسككمعني"خذوا:/وقالىبالحجتلبسهحالىفي

فيالعيدصلاةمنوالرجوع،الصلاةفيالاستراحةجلسةالمسألة

علىوالصضجعةالعيد،صلاةإلىفيهاذهبالتيغيرأخرىطريق

منمكةودخول،الصبحوصلاةالفجر،ركعتيبينالايمنالشق

والنزولوالقصر؛بالضمكدىمنوالخروجوالمد،بالفتحكداء

ذلك.ونحو،منىمنالنفربعدبالمحصب

للجبليلاحتمالها؛العلمأهلبينخلافالمسائلهذهكلففي

بقوله:السعودمراقيفيأشارالمسألةهذهوالى.والتشريعي

ملهفليس!والشربكالاكلالجبلهفيالمركوزوفعله
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حصلترددقلففيهشرعأاحتملوالذيالوصفلمحغيرمن

الفجرصلاةبعدكضجع!يجريعليهراكبافالحج

فيإلاأفضلالحجفيالركوبأن:مالكمذهبومشهور

واجب.فيهمافالمشي،والسعيالطواف

للمشقة،أفضلالمشيإن:المالكيةمنواللخميسندوقال

تشريعي.لاجبلي!شيموركوبه

منأفضلالحجفيالركوبأنمنمالكعنذكرناوما

والشافعي،حنيفةأبوقالوبه،العلمأهلأكثرقولهو،المشي

وغيرهماه

مذهبنافيالصحبحأنذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويقال

داود:وقالالفقهاء،أكثرقالوبه:العبدريقال.أفضلالركوبأن

لعائشة:قاللمجيوالنبيأنعائشةبحديثواحتج،أفضلماشيأ

روايةوفي،ومسلمالبخاريرواه"نصبكأونفقتكقدرعلىولكنها"

07عن،باسنادهالبيهقيوروى/ونصبك"عنائكقدر"علىصحيحة

وعنماشيأ،أحجلمأنياسىماشيءعلىاسىما:قالعباسابن

شبابيفيفاتنيشيءعلىندمتما:عباسابنقالعميربنعبيد

وعشرينحمسأعليبنالحسنحجولقدماشيأ.أحجلمأنيإلا

لهماتعالىاللهقاسمولقد،معهلتقادالنجائبوانماشيأ،حجة

محلانتهى.النعلويمسك،الخفيعطيكانحتىمراتثلاث

ماشيأالحجفضلفيعباسابنعنالمرفوعوالحديث.منهالغرض

يقويالنوويإليهأشارالذيعليهالمتفقعائشةوحديث،ضعيف

أكثرلأنه؛الركوبمنأفضلالحجفيالمشيبأن:قالمنحجة

ولفظ"نصبكأونفقتكقدرعلى"ولكنهاالبخاريولفظ.وعناءنصبأ
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التعب،:والنصب"نفقتك("قالأو"نصبكقدرعلى"ولكنهامسلم

والمشقة.

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

المسلمين:وإجماع،والسنة،الكتابدلقد:الاولىالمسألة

الدعائمإحدىوهوالعمر،فيواحدةمرةالحجوجوبعلى

إجماعا.الاسلامعليهابيالتي،الخمس

حبئالئاسعلىولله>:تعالىفقوله:اللهكتابمنيوجوبهدليلأما

هلإبم<لميخنعنغنياللهدنفانومنسبيلألةاشتطاعمنائبئت

مسلمرواهماذلكومن،كثيرةذلكفيفالاحاديثالسنةماو

"خطبنا:قالبلفظعنهاللهرضيهريرةأبيعنصحيحهفي

فحجوا،الحجعليكماللهفرضقدالناسأيها:فقال!يو،اللهرسول

فقالثلاثا،قالهاحتىفسكت:!واللهرسولياعامأكل:رجلفقال

:قالثم،استطعتمولمالوجبتنعم:قلتلو/!يو:اللهرسول71

سؤالهم،بكثرةقبلكمكانمنهلكفانماتركتكمماذروني

استطعتم،مامنهفأتوابشيءأمرتكمفاذا،أنبيائهمعلىواختلافهم

منه.انتهى".فدعوهشيءعننهيتكموإذا

قدالناس"أيها:ع!ي!قولهالحديثهذامنالشاهدومحل

أحمدالامامأخرجهونحوه،فحجوا"الحجعليكماللهفرض

القرائن،منالمجردالامرأنعلىالحديثبهذاواستدل.والنسائي

.الاصولفيمقررهوكماالتكراريقتضيلا

الاسلامعليهابنيالتيالخمسالدعائمإحدىأنهعلىوالدليل

الاسلام"بني!واللهرسولقال:قال،عليهالمتفقعمرابنحديث
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وإقام،اللهرسولمحمدانو،اللهإلاإلهلاأنشهادة:خمسعلى

.البخاريلفطهذا"رمضانوصوم،والحج،الزكاةوايتاء،الصلاة

فمن:كثيرةأحاديثفيهوالترغيبالحجفضلفيوردتوقد

:أي،!ي!اللهرسولسئل:قالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثذلك

:قالماذا؟ثم:قيل،ورسولهبادله"إيمانقال؟أفضلالاعمال

عليه.متفقمبرور"حج:قالهاذا؟ثمقيل،اللهسبيلفيالجهاد

:يقول!يواللهرسولسمعت:قالأيضاعنهاللهرضيوعنه

أيضا.عليهمتفقأمه"ولدتهكيومرجعيفسمقولميرفثفلمحج"من

إلى"العمرة:!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأيضاوعنه

الجنة"إلاجزاءلهليسالمبرورلحج1وبينهما،لماكفارةالعمرة

يا:قلت:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن.أيضاعليهمتفق

27أفضل/لكن":قالنجاهد؟أفلا،العملأفضلالجهادنرىاللهرسول

نأعنهااللهرضيأيضاوعنها.البخاريرواهمبرور"حج،الجهادمن

النارمنعبدافيهاللهيعتقأنمنأكثريوممن"ما:قال!ماللهرسول

رادما:فيقول،الملائكةبهميباهيثمليدنووانه،عرفةيوممن

وقضل.كثيرةالبابفيوالاحاديث.اللفظبهذامسلمأخرجههؤلاء("

.معروفالخمسالدعائممنوكونهالحج

وهي::شروطلهتشترطالمذكورالحجوجوبأنواعلم

فيخلافولا.والاستطاعة،والحرية،والاسلام،والبلوغ،العقل

تكليفكلوجوبفيشرطافكونهالعقلأما.العلمأهلبينذلك

البلوغاشتراطماو.بحالتكليفهيصحلاالعاقلغيرلأن؛واضح

والعقلفالبلوغ،يحتلمحتى،القلمعنهمرفوعالصبيلان؛فواضح

الكفاربأنالقولعلىأنهفالظاهرالاسلاموأما.وجوبشرطكلاهما
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وعلى،وجوبشرطلا،صحةشرطفهو،الشريعةبفروعمخاطبون

الكفارخطابوالاصح.وجوبشرطفهوبها،مخاطبينغيرأنهم

فيكون،الموضعهذاغيرفيأدلتهأوصحناكماالشريعةبفروع

،وجوبشرطأنهعلىأنهومعلوم،حقهمفيصحةشرطالاسلام

فيشرطايكونالوجوبشروطبعضلانأيضا؛صحةشرطفهو

أيضا،وصحتهالوجوبهاشرطفإنه،للصلاةكالوقتأيضاالصحة

والحرية،،كالبلوغالصحةفيشرطاليسالوجوبشرطيكونوقد

فعله،لومنهيصحأنهمع،الحجعليهيجبلاالصبيفإن

كانذاإلاالاسلامحجةعنءيجزىلاأنهلاالعبدوكذلك

يجبفلا،وجوبشرطفهيالحريةوأما.الحريةوبعدالبلوغبعد

العبدعلىالحجوجوبعدمعلىالعلماءواستدلالعبدهعلىالحج

بأمرين:

صححجإذاولكنه،ذلكعلىالعلمأهلإجماع:الاول

حجةفعليهذلكبعدعتقفإن،الاسلامحجةعنيجزئه/ولم،حجه

.الإسلام

العبدأنعلىالأمةأجمعت:المهذبشرحفيالنوويقال

مستطيعاههوفليس،لسيدهمستحقةمنافعهلان؛الحجلايلزمه

عندنا.خلافبلاإذنهوبغير،سيدهبإذنالحجمنهويصح

داود:وقال،كافةالفقهاءقالوبه:الطيبأبوالقاضيقال

منه.الغرضمحلانتهى.إذنهبغيريصحلا

وهو،ذلكعلىيدلع!يمالنبيعنجاءحديث:الثانيالامر

ثمحجصبي"أيما:قالأنهعباسابنحديثمنعنهجاء!سيوأنه

"الاسلامحجةفعليهعتقثمحجعبدوأيما،الاسلامحجةفعليهبلغ
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خزيمة،ابنرواه:الحديثهذافيالتلخيصفيحجرابنقال

،حزموابن،والبيهقي،والحاكم،الاعمشمسندفيوالاسماعيلي

عن،المنهالبنمحمدحديثمنالتاريخفيوالخطيب،وصححه

قال.عنهظبيانأبيعن،الأعمشعن،شعبةعن،زريعبنيزيد

ابنروايةمنكذلكحرجهبل،موقوفالصحيح:خزيمةابن

،المنهالبنمحمدبرفعهتفرد:البيهقيوقال.شعبةعنعديأبي

موقوفاهشعبةعنالثوريورواه

بنالحارثعن،والخطيب،الاسماعيليعندهولكن:قلت

صحةويؤيد.المنهالبنلمحمدمتابعةزريعبنيزيدعن،سريج

عن،معاويةأبوأنا:مصنفهفيشيبةأبيابنرواهمارفعه

تقولوا:ولاعنياحفظوا:قالعباسابنعن،ظبيانأبي

نهاهمفلذا،مرفوعأنهأرادأنهظاهروهذا.فذكره.عباسابنقال

إليه.نسبتهعن

لكانصغيرحج"لوبلفظعديابنأخرجهجابرعنالبابوفي

فيداودأبوخرجهو،ضعيفوسنده،الحديث"أخرىحجةعليه

مرسلا،عباسابنحديثنحوالقرظيكعببنمحمدعنالمراسيل

التلخيص.منانتهى.مبهمراووفيه

74ثنا،المقريالحسنبوخبرناو:سننهفيالبيهقي/وقال

بنمحمدثنا،يعقوببنيوسفثنا،اسحاقبنمحمدبنالحسن

عنالاعمش،سليمانعنشعبةثنا،زريعيزيدبنثنا،المنهال

صبي"أيما:!ي!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،ظبيانأبي

ثمحجأعرابييماو،أخرىحجةيحجأنفعليهالحنثبلغثمحج

"أخرىحجةفعليهعتقثمحجعبديماو،أخرىحجةفعليههاجر
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يبينولموسكت،عباسابنعلىموقوفااخربسندالحديثساقثم

؟المرفوعأوأصحالموقوفهل

البيهقيرواه:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

موقوفا،أيضاورواهجيد،باسنادالحجكتابمنالاولالبابفي

بنمحمدتفرديضرولا،قويةالمرفوعوروايةفيه،دلكيقدحولا

فيومسلمالبخاريعنهروى،ضابطمقبولثقةفانهبها،المنهال

اهـ.صحيحيهماه

رفععلىتابعهالمنهالابنأنحجرابنكلاممنعلمتوقد

نأوالظاهرالتفرد.زالفقدسريجبنالحارثالمذكورالحديث

وبما.لضعفهبهيحتجولا،النقالسريجابنهوالمذكورالحارث

ووجه،الاحتجاجدرجةعنيقللاالمذكورالحديثأنتعلمذكرنا

وهوحجلوأنهالحجوجوبفيشرطالحريةألىعلىمنهالدلالة

عليهواجباكانفلو،الاسلامحجةلزمتهذلكبعدأعتقثم،مملوك

ظاهر،هوكماالاسلامحجةعنحجهجزاهمملوكاكونهحالفي

تعالى.اللهعندوالعلم

أهلأجمعوقد:نصهمااللهرحمهالترمذيعيسىأبووقال

،أدركإذاالحجفعليه،يدركأنقبلحجإذاالصبيأنالعلم

ذاالمملوكوكذلك،الاسلامحجةعنالحجةتلكعنهءتجزىلا

ولاسبيلا،ذلكلىوجدذاالحجفعليهأعتقثمرقهفيحج

والشافعي،،الثوريقولوهورقه،حالفيحجماعنهءيجزى

واسحاق.وأحمد

قوله:فياشتراطهاعلىتعالىنصفقد:الاستطاعةوأما

عنغتىاللهفانكفرومنسبيلأليؤاشتطاص!مناثبيتحبئ/افاسعلىولئه>75



97لحج[سورة

وتفسير،معروفالعربيةاللغةفيالاستطاعةومعنى<فئنجعلفلمين

العلماء.فيهاختلفالايةفيالاستطاعة

هي:الفتوىبهالذيمالكمذهبمشهورفيفالاستطاعة

مع،العاديةالسفرمشقةعلىزائدةعظيمةمشقةبلا،الوصولإمكان

بل،والراحلةالزادعندهميشترطولا.والمال،النفسعلىالامن

يحصلصنعةلهكانتإنالمشيعلىالقادرعلىعندهمالحجيجب

أشبههم.ومن،والنجار،والخراز،كالجمال،الطريقفيقوتهمنها

:مختصرهفيحليلقولعلىكلامهفيالحطابالشيخوقال

علىوأمن،عظمتمشقةبلا،الوصولبإمكانباستطاعة"ووجب

سماعوفيمحمد،كتابفيمالكوقال:نصهما"ومالنفس،

الزاد،ذلكليؤسبيلأ<اشتطاص!>من:تعالىقولهعنسئللماأشهب

الزاديجدالرجل،الناسطاقةإلاذلكما،واللهلا:قال؟والراحلة

رجليهعلييمشيأنيقدروأخرالمسير،علىيقدرولا،والراحلة

وزادسييلأ<اشيطاص!إلية>من:تعالىاللهقالمماأبينهذافيصفةولا

المقدماتفيونقلكبير.منأجلدصغيرورلثمحمد:كتابفي

راجلأإما،مكةإلىالوصولعلىقدرفمن:بعدهقالثممالككلام

الحج،عليهوجبفقدكراء،أوبشراءراكباأو،مشقةكبيربغير

.الحطابمنانتهى.التوضيحفيونقله

ألاالمذكورةالصنعةفييشترطونالمالكيةبعضأن:واعلم

به.مرزيةتكون

الناسسؤالعادتهالذيالفقيرفياختلفواالمالكيةأنواعلم

إذاعيشتهمنهالذيهوالسؤالوذلك،إعطاؤهالناسوعادة،بلدهفي

كانواكما،بهيعيشماالناسأعطاهوسألحاجأ،خرجإنأنهعلم
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بسببهيكونإياهواعطاؤهمالناسسؤالههل،بلدهفييعطونه

بذلك،الحج/عليهفيجب،بذلكالزادعلىلقدرتهمستطيعا76

بذلك؟عليهيجبلاأو

يعدولا،الحجبهعليهيجبلاذلكأنإلىبعضهمفذهب

محتصرهفياللهرحمهإسحاقبنخليلجزمالقولوبهذا،استطاعة

فيماقولهفيوذلك،الفتوىبهلمامبيناترجمتهفيقالالذي

مطلقا".سؤالأوعطيةأوبدينلا"الاستطاعةبهتحصللا

دينبتحملالامكةإلاالوصوليمكنهلممنأن:كلامهومعنى

أنهمطلقا،الناسسؤالأومالا،أعطاهممنعطيةقبولأو،ذلكفي

مطلقاسؤالأو:وقوله.الحجعليهيجبولامستطيعا،بذلكيعدلا

وسواءلا،أو،بلدهفيعادتهالسؤالكانسواء،بالاطلاقيعني

عدمالناسعادةكانتذاأمالا،أو،إعطاءهالناسعادةكانت

كانسواء،التهلكةإلىباليدإلقاءلانه؛عليهحرامفالحج،إعطائه

ولم،إعطاءهالناسعادةكانتإنوأمالا،أو،بلدهفيعادتهالسؤال

مستطيعالايعدأنهفيفلاخلاف،بلدهفيعادتهالسؤاليكن

ومنه،بلدهفيالسؤالعادتهكانتنوأما،الحجعليهيجبولا

قولانفاذكرناوقد،الحفمحلفهو،إعطاؤهالناسوعادة،عيشته

بسؤالمستطيعايعدولا،الحجعليهيجبلاأنهمختصرهفيخليل

مطلقا".بسؤال"أو:قولهفيوذلك،الناس

مطلقا""وسؤال:خليللقولشرحهفيالمواقالشيخوقال

عادتهمنعلىيجبلاأنهالمذهبوظاهر:منسكهفيخليلوقال

عادتهتكنلمفان،المسيرلهويكره،إعطاءهالعادةكانتإذاالسؤال

.بالاتفاقالحجسقطعطاءهالعادةتكنلمأو،السؤال
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سؤال"أو:خليلقولعلىكلامهفيالحطابالشيخوقال

فيعادتهكانتإذاماوهي:الرابعةالصورةماو:نصهمامطلقا"

توضيحهفيالمصنففقال،إعطاؤهوالعادةعيشهومنه،السؤالبلده

لهويكره،الحجعليهلايجبأنهالمذهبظاهرإنومنسكه:

فيقروالمشهور،إنه:الشاملفيوقالهنا،بهوجزم،الخروج

،زروقوالشيخالبساطيوكذلك،إطلاقهعلىالمؤلفكلامشروحه

منه.الغرضمحلانتهى.غازيابنعليهينبهولم

77غيرمنالقولينالحاجبابنوذكرأيضا:/الحطابوقال

وابن،التوضيحفيوالمصنف،السلامعبدابنوقبلهما،ترجيح

،بالسقوطالقولورجحوا،بعدهمومن،الشاملوصاحب،فرحون

الغرضمحلاهـ..المختصرشراحوكذلك،بتشهيرهبعضهموصرح

منه

وجوبسقوطيعني،بالسقوطالقولورجحوا:قولهومعنى

والاعطاء.السؤالعادتهعمنالحج

السؤالعادتهالذيالفقيرأن:المالكيةقوليمنالثانيالقول

الحجسفرفيإعطاءهعادتهمكانتإذاإعطاءهالناسوعادةبلدهفي

زادهتحصيلهوأن،مستطيعابذلكيعدأنه،بلدهفييعطونهكانواكما

المالكية.أكثرالقولهذاوعلى،استطاعةيعد،السؤالبذلك

:مختصرهفيخليلقولعلىكلامهفيالحطابوقال

يعدلاوالاعطاءالسؤالذلكبأنالقولذكرأنبعدمطلقا"سؤال"أو

ماالحالتلكقيالخروجيكرهبل،الحجبهيجبولا،استطاعة

نصه:

مصرحةعليهاوقفتالتيالمذهبأهلونصوصقلت:
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كانتإذاالسؤالعادتهمنعلىواجبالحجوأنذلك،بخلاف

مصرحةالمالكيةعلماءنقولمنكثيراسردثم،إعطاءهالعادة

-وهمالمالكيةعلماءمنالقولهذاوأهل،عليهالحجبوجوب

؛السؤاللهيباجالذيالفقيرعلىمحمولبأنهوجهوه-الأكثرون

جائزاكانلماالسؤالذلكوأن،بهيعيشماكسبعلىقدرتهلعدم

قادروالإعطاءالسؤالبذلكفهوالحضر،فيمنهعيشهوصار،له

لزمهجائزبوجهذلكعلىقدرومنقالوا:.مكةإلىالوصولعلى

الحج.

78

رجحانهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفا،مقيدهقال

نأوهو،الأولالقولهوالمسألةهذهفيالمالكيةقوليمنبالدليل

سؤالوأن،الناسبتكففطريقهفييعيشمنعلىيجبلا/الحج

استطاعة.يعدلاالناس

>ولاعلىوعلا:جلقولهعمومذلكعلىالدالةالادلةومن

الكتابهذافيقدمناوقد.الايةحربئ<ينفقوتمالاحدوترنأ

،الأسباببخصوصلا،الالفاظبعمومالعبرةانمرارا:المبارك

هذهفيتعالىصرحفقد،الصحيحةالسنةمنذلكأدلةوبينا

.ينفقونمايجدونلاالذينعنالحرجبرفعالكريمةالاية

عمومميداخلفقرهلشدةالناسيتكففالذيأنشكولا

الحرجبنفيتعالىصرحوقد؛ينفقونمايجدونلاالذين

وهو،الحجوج!-بفيعنهالحرجنفيذلكمنفيلزم،عنهم

المذكورةالايةبهذهاللهرحمهالقاسمابنالشيخاستدلوقد.واضح

ذكرنا.ماعلى

القاسمابنقولحملواالمالكيةعلماءمتأخريمنكثيراولكن
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،بلدهفيالسؤالعادتهليسمنعلىالمذكورةبالايةعليهاحتجالذي

.النزاعمحلقولهيتناولفلم:قالوا

فيالعمومالكريمةالايةظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

عادتهليسبمنفتخصيصها،ينفقونمالايجدونالذينجميع

وقد.عليهيعولولايصحلاسنةاو،كتابمندليلبدون،السؤال

الرجوعيجببدليلإلاالعامتخصيصيمكنلاانهالأصولفيتقرر

المنفصلة.أو،المتصلةالمخصصاتمنكالىسواءإليه

حدثنا:البخاريصحيحفيثبتماالجملةفيهذايؤيدومما

عندينار،بنعمروعنورقاء،عن،شبابةحدثنابشر،بنيحيى

97اليمنأهلكان:قالعنهماالله/رضيعباسابنعن،عكرمة

قدموافإذا،المتوكلوننحن:ويقولون،يتزودونولا،يحجون

لزاِخيزفاث>وتزؤدوا:تعالىاللهفأنزل،الناسسألواالمدينة

صحيحمنانتهىمرسلا.عكرمةعن،عيينةابنورواه<الئقو!ن

.البخاري

قال:الحديثهذاعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنوقال

،التقوىمنالسؤالتركأن:الفقهمنالحديثهذافي:المهلب

فإت>:قولهفإنإلحافا،الناسيسأللممنمدحاللهأنويؤيده

إياهمبسؤالكمالناسأذىواتقواتزودوا،:أي(الئفوئألزادخيز

منه.الغرضمحلانتهى.ذلكفيوالاثم

زاد،بلاحاجاالإنسانخروجحرمةعلىظاهر:دليلوفيه

،كانفقيراالناسيسألحاجكلفيالعموموظاهرها،الناسليسأل

علىالنصوصوحمل.لاو،بلدهفيالسؤالعادتهكانتغنيا،أو

نأهذايؤيدومما.إليهالرجوعيجببدليلإلاواجبظواهرها
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الفقراءأفقرمنكانواالناسسؤالبتركهمكتابهفياللهمدجهمالذين

فقرهم،لشدةوأشارفقراءبأنهمتعالىصرجوقد،معلومهوكما

لاللهساأخصروافالذلصللققرا>:تعالىقولهفيوذلك

مفأتحيآنجاهلىمجسبهمالأرضررضزبافلمجتتطيعون

فصرح،الاية(افاحمروإلحابه!يش!%لابسيمفمتعرفهمالئعفف

.السؤالوعدمبالتعففعلبهموأثنىفقراءبأنهم

أهلبعضبهفسرهاماهو،فقرهمشدةإلىالايةإشارةووجه

الفقراشاربطهور:أيبسيهم<تغرفهم>:قولهمعنىأنمن،العلم

علبهم.والحاجة

المرادبأنالقولذكرأنبعد،تفسبرهفيجريرابنوقال

عليهم،والفاقة،الجوعاثارظهورمنفقرهمعلامة:بسيماهم

التخشع،هيالتيعلامتهم:/بسيماهمالمرادأنالاخر:والقول

نصه:ماوالتواضع

وجلعزاللهن:يقالأنبالصوابذلكفيالأقوالوأولى

محلانتهى.فبهمالحاجةواثار،بعلاماتهميعرفهمأنه!يمنببهأخبر

منه.الغرض

ابنوأخرجبالمأثور:التفسبرفيالمنثورالدرصاحبوقال

:!قول<بسيمهم>تعرقهم:الربيععن،حاتمأبيوابنجرير،

ابنعنجرير،ابنوأخرج.الحاجةمنالجهدوجوههمفيتعرف

كثبرهذاومثل.انتهى.ثبابهمرثاثة:قال<بسيهمتغرفهم>:زيد

المفسرين.كلامفي

الصابرالفقبرعلىالثناءعلىبمنظوقهاتدل:الكريمةفالاية
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،الناسسؤالذمعلىبمفهومهاوتدل،الناسمسالةعنالمتعفف

.جداكثيرةمطلقاالسؤالذمفيالواردةوالاحاديث

منركنعلىاستطاعةليسالناسسؤالأنتعلمكلهوبذلك

هواستطاعةيعدلاإنه:المالكيةبعضقولوأن،الاسلامأركان

الشاقعي،:إليهذهبوممن.العلمأهلجمهورقولوهو.الصواب

،البصريالحسنعنالمنذرابنونقله،حنيفةوأبووأحمد،

بعضقالوبه.واسحاق،وأحمد،جبيربنوسعيد،ومجاهد

.النوويقالهاهـ..العلماءقولوهو:البغويقال.مالكأصحاب

يقدركانفلو،والراحلةالزاد،حنيفةأبيعندوالاستطاعة

كماعندهالحجعليهيجبلم،الناسسؤالوعادتهالشيء،على

قريبا.قدمناه

نأبشرط،والراحلةالزاد:الشافعيمذهبفيوالاستطاعة

18عنهسقطالمثلمنباكثرإلايجدهمالمفإن،/المثلبثمنيجدهما

فيالماءوجود:أيضاالشافعيةعندويشترط.الحجوجوب

يجدلمإنلانه؛فيهيختلفأنينبغيلاشرطوهذا،النزولأماكن

صحيحايكونأن:أيضاالشافعيةعندويشترط،هلكالماء

معهيشقالذيالقويالمرضأنفييختلفأنينبغيولامريضا،لا

عندويشترط.الحجلوجوبمسقط؛فادحةمشقةالسفر

والخفارة.خفارةغيرمنامناالطريقيكونأن:أيضاالشافعي

عندويشترط.الحاجعلىيؤخذالذيالمالهي:الخاءمثلثة

منفيهيتمكنماالوقتمنعليهيكونأن:أيضاالشافعي

يسمونهفيمالا،بنفسهالمستطيعفيالشروطوهذه.والاداءالسير

الصلاةفيهاتقصرمسافةمكةوبينبينهكانفإن،بغيرهالمستطيع



لبيان1ء1ضوا68

وجدهاأو،راخلةيجدولم،رجليهعلىالمشيعلىقادراوكان

عندهم،الحجعليهيجبلم؛المثلجرةأو،المثلتمنمنبأكثر

والراخلةالزادلحديث،عندهماستطاعةالمشيعلىقدرتهيعدولا

ولكنهوالماء،الزادفييصرفهمايجدلموإن،الاستطاعةتفسيرفي

الشافعيعندذلكففي،يكفيهمابصنعتهيكتسبصنعةذوكسوب

نإأنه:وهو،الشافعيةمنالعراقيينعنالحرمينإمامحكاهتفصيل

الحج؛عليهيجبلمواحد؛يومكفايةإلااليومفييكتسبلاكان

اليومفييكتسبكانوإن،الحجأيامفيالكسبعنينقطعلانه

الحج.لزمهأيامكفاية

العيد،يومالكسبعلىالقدرةفان،احتمالوقيه:الامامقال

وحكاهالامامذكرههكذا،الفطرةوجوبفيالصاعكملكتجعللا

إمام:بالامامومراده،النوويمنانتهى.عليهوسكت،الرافعي

الحرمين.

بذلكالحجوجوبعدميحتملأنه:يعنياحتمالوفيه:وقوله

مطلقا.

82

علىمبنيذكرهالذيوهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

التحصيلعلىالقدرةهلوهيفيها:المختلفالمعروفةالقاعدة

بمنزلةالتحصيلعلىالقدرة/أنوالاظهرلا؟أو،التحصيلبمنزلة

تعالى.اللهعندوالعلم.بالفعلالتحصيل

والراخلة.الزادهي:وأصحابهأحمدعندوالاستطاعة

الزادملك:المشترطةوالاستطاعة:المغنىفيقدامةابنقال

والشافعي،جبير،بنوسعيدومجاهد،،الحسنقالوبه،والراخلة
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عكرمة:وقال.العلمهلعندعليهوالعمل:الترمذيقال.واسحاق

منه.الغرضمحلانتهى.الصحةهي

فيالمذكورةالاستطاعةمعنىفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

أدلتهم.فهذهسبيلامهوإليهستطاع>من:تعالىقوله

والراخلة،بالزاد:الاستطاعةفسرواالذينالاكثرونأما

الايةفيالاستطاعةبتفسير!شي!هالنبيعنالواردةالاحاديثفحجتهم

ومنعمر،ابنحديثمنذلكعنهروىوقد.والراحلةبالزاد

ومن،عائشةحديثومن،أنسحديثومن،عباسابنحديث

حديثومن،العاصبنعمروبناللهعبدحديثومنجابر،حديث

اهـ..مسعودابن

طريقمنماجهوابن،الترمذيأخرجهفقدعمرابنحديثأما

المخزومي،جعفربنعبادبنمحمدعن،الخوزييزيدابنإبراهيم

حسنالحديثهذا:ساقهأنبعدالترمذيوقالعمر.ابنعن

وجبوراحلةزاداملكإذاالمرجلأنالعلمأهلعندعليهوالعمل

فيهتكلموقد،المكيالخوزيهويزيدبنوابراهيم.الحجعليه

.الترمذيمنانتهى.حفظهقبلمنالعلمأهلبعض

لهذااللهرحمهالترمذيتحسين:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

يحتجلامتروكالمذكورالخوزيإبراهيملان؛لهوجهلاالحديث

عنالرايةنصبفيالزيلعينقلوقد.واحدغيربهجزمكما،بحديثه

غريب،حديث:فيهقالالمذكور،الحديثساقلماانه:الترمذي

38فيهتكلموقد.الخوزييزيدبن/إبراهيمحديثمنإلانعرفهلا

اهـ..حفظهقبلمنالعلمأهلبعض
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وصفهوإنما،يحسنهلمأنهعنهالزيلعينقلماومقتضى

وقد،اخرموضعفيالترمذيذكرهالزيلعيذكرهالذيوهذا،بالغرابة

فيهوحديثيكونفلا.بهيحتجلاالخوزيإبراهيمأنعلمت

حسنا.إسناده

فيالدارقطنيعنداخرطريقوله:الرايةنصبصاحبقال

عن،حازمبنجريرثناالمصفر،الحجاجمحمدبنأخرجهسننه

الحجاجبنومحمدمرفوعأ.عمرابنعنجعفر،بنعبادبنمحمد

ضعيف.الزيلعيقالكماوهواهـ..ضعيفالمصفر

وقال.بثقةليسيحيىعن،عباسروى:فيهالميزانفيقال

!قال،عنهسكتوا:شعبةعنالبخاريوقال.حديثهتركناقد:أحمد

يحتجلافهوحالكلوعلى،عجائبهبعضذكرثم.متروك:النسائي

يةالروهذهفيتابعهكماالخوزييزيدبنإبراهيمأن:واعلم

انفا،ذكرناالذيالمصفرالحجاجبنمحمدطريقمنحازمبنجرير

الضعفاء.منغيرهفيهاأيضاتابعهفقد،بهيحتجلاأنه

إبراهيمحديثذكرأنبعدالرايةنصبفيالزيلعيقال

ثم،الدارقطنيورواه:ماجهوابن،الترمذيعندالمذكور،الخوزي

سننهما.فيالبيهقي

بنمحمدعليهيزيدبنإبراهيمتابعوقد:الدارقطنيقال

عنعباد،بنمحمدعنفرواه،الليثيعميرابنعبيدبناللهعبد

رواهإليهأشارالذيوهذا.انتهىكذلكع!يمالنبيعنعمرابن

تضعيفهوأسند،الليثياللهعبدبنبمحمدوأعلهالكاملفيعديابن
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يزيدبنبابراهيممعروفوالحديث:قالثممعينوابن،النسائيعن

إبراهيمالبيهقيعنذكرثمهغريبالطريقهذهمنوهو،الخوزي

عنوروى.ضعيفةكلهاأخرأوجهمنوروى:قال.المذكور

48عن،الحسن/عن،صحيحةأوجهمنورويناه.قولهمنعباسابن

هذابعدالزيلعيقالثم.انتهىالسندلهذاقوةوفيهمرسلا،النبي!لجيم

فيهقوة""فيه:قوله:الامامفيالشيخقال:عنهنقلناهالذيالكلام

الثقاتورواه،واحداكاناذاالطريقأن:عندهمالمعروفلان؛نظر

ويحملوا،بالمرسلالمسنديعللواأن،برفعهضعيفوانفردمرسلا،

المسند،لضعفموجباذلككانفاذا.الضعيفروايةعلىالغلط

الاصولفيمعروفهوكماقالكماوهواهـ..لهتقويةيكونفكيف

:-الامامفيالشيخيعني-قال:الزيلعيقالثم.الحديثوعلم

حدثناالمنذر:بنبكرأبورواهعباسابنقولمنإليهأشاروالذي

بنمعاويةحدثني،صالجبناللهعبدصالجبوثنا،المغيرةبنعلان

رواهوالمرسل.قولهعباسابنعن،طلحةأبيبنعليعن،صالج

:قالالحسنعني،يونسثنا،هشامحدثنا:سننهفيمنصوربنسعيد

رجل:قالسبيلأ<إليوستطاعمنتبيتحجلاسعلىولله>:نزلتلما

انتهى.."وراحلة"زاد:!يمقال؟السبيلوما،اللهرسوليا

مثله.الحسنعنمنصور،ثنا،الهيثمحدثنا

:قال.مثلهالحسنعن،يونسعن،اللهعبدبنخالدحدثنا

يثبتلاالمنذر:ابنوقال.مرسلةنهاإلاصحيحةأسانيدوهذه

روايةوالصحيح،مسنداوالراحلةالزادذكرفيهالذيالحديث

بنإبراهيمرواهق!نماالمسندوأمامرسلا.!يمالنبيعن،الحسن

الراية.نصبمناهـ..وغيرهمعينابنضعفهمتروكوهو،يزيد
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وجهمنيسندلمالمذكورعمرابنحديثأنتعلموبهذا

بنومحمد،متروكالخوزيإبراهيملان؛يثبتولم،صحيح

منحازمبنجريرعليهتابعهإبراهيمأنذكرناالذيالمصفرالحجاج

بناللهعبدبنمحمدمتابعةأنبيناوقد،بيناهكما،بهيحتجلاطريقه

علو،النسائيضعفه،ضعيفلأنه؛تقويهلا،الليثيعميربنعبيد

ضعفه:الميزانفي/الذهبيوقال.الكاملفيعديابنبهالحديث

النسائيوقال.الحديثمنكر:البخاريوقال.معينابن

منه..اهـ.متروك

صحيحاسنادهكانوإنالمذكور،البصريالحسنمرسلماو

يحتجلااللهرحمهالحسنمراسيللانبه؛يحتجفلا،الحسنإلى

بها.

مراسيل:الدارقطنيوقال:التهديبتهديبفيحجرابنقال

بنمحمدوقالأيضا:التهذيبتهذيبفيوقال.ضعففيهاالحسن

عابدا،مأمونا،ثقة،فقيهارفيعاعالماجامعاالحسنكانسعد:

منسندماوكانوسيما،جميلا،فصيحا،،العلمكثيرناسكا،

بحجة.فليسرسلوما،حجةفهو،منهسمععمنوروى،حديثه

وقال:النواويتقريبشرحفيالراويتدريبصاحبوقال

،المرسلاتأصحالمسيبسعيدبنمرسلات:حنبلأحمدبن

أضعفالمرسلاتفيوليسبها،بأسلاالنخعيإبراهيمومرسلات

واحد.كلعنيأخذانكانافانهماوعطاء،،الحسنمرسلاتمن

انتهى.

عندهمالحسنمراسيل:العراقيوقال:الكلامهذابعدقالثم

عندالمشهورهوالحسنبمراسيلالاحتجاجوعدم،الريحشبه
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.الثقاتعنهرواهاإذاصحاجهي:العلمأهلبعضوقال.المحدثين

مرسلات:المدينيابنوقال:التهذيبتهذيبفيحجرابنقال

وقالمنها.يسقطماقلما،صحاجالثقاتعتهرواهاإذاالحسن

عليهاللهصلىاللهرسولقال:الحسنيقولشيءكل:زرعةأبو

اهـ..أحاديثأربعةخلاماثابتاأصلالهوجدتوسلمالهوعلى

لمحسرأنه!عنهعمرابنحديثفيالكلامجملةهوفهدا

صحيح،وجهمنيثبتلمأنهعلمتوقد،والراحلةبالزادالاستطاعة

الحديث.علمصناعةبحسب

86/حدثنا:سننهفيماجهابنفرواه،عباسابنحديثماو

.قالجريجابنعن،القرشيسليمانبنهشامثناسعيد،بنسويد

اللهرضيعباسابنعن،عكرمةمحنعطاء،ابنعنأيضاخبرنيهو

>من:قولهيعني"والراحلة"الزاد:قال!يماللهرسولأنعنهما

بنعكرمةبنسليمانبنهشامفيهالإسنادوهذالممبيلأ(ليةستطاع

مضطربحاتمأبو:فيهقالالمخزوميالقرشيالعاصخالدبن

حديثهفيالعقيليوقال.بأسابهرىما،الصدقومحله،الحديث

اهـ..مقبول:التقريبفيحجرابنفيهوقال،وهم:جريجابنعن

مسلم.لهأخرجهوقد

إبراهيمليوقال:البيوعفيصحيحهفيالبحاريوقال

مليكة،أبيابنسمعت،جريجابنأحبرنا،هشامأنتأنا:المنذرابن

وذكرأبرت"ثم،بيعتثمرة"أيما:قالعمرابنمولىنافععن

وقال.البخاريرجالمنأيضاأنهعلىيدلوهذا.قولهمنالحديث

ذكرنا:الذيالكلامهذاذكرأنبعدالتهذيبتهذيبفيحجرابن

لمالبخاريفلأن؟البخاريرجالفييذكروهلمالمتقدمينكونماو
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الشواهد.بألفاظوأورده،المتابعاتفيالموضعهذاسوىلهيخرج

منه.انتهى

يقللاماجهابنعندهذاعباسابنحدثحماأنتعلمذكرناوبما

اللهشاءإنسيأتيوبما،تقدمبمامعتضدنهمع،الحسندرجةعن

تعالى.

87

عباسابنحدشماوأخرج:الرايةنصبفيالزيلعيوقال

الملك،عبدعن،الزبرقانبنداودعن،سننهفيالدارقطنيالمذكور

،المخارقبنحصينعنأيضاوأخرج.عباسابنعنعطاء،عن

عن،عكرمةعن،حرببنسماكعنخالد،بنمحمدعن

بل"لا:قالعام؟كلالحجاللهرسوليا:قيل:قالعباسابن

انتهى.."والراحلة"الزاد:قال؟إليهالسبيلفما:قيل"حجة

بنوداوداهـ..ضعيفانكلاهماوحصينوداد:قالثم/

وكذبه،متروك:التقريبفيحجرابنفيهقالالمذكورالزبرقان

:الميزانفيالذهبيفيهقالالمذكور.مخارقبنوحصين،الأزدي

:قالحبانابنأنالجوزيابنونقلالحدشما،يضع:الدارقطنيقال

اهـ..بهالاحتجاجيجوزلا

المذكور.عباسابنحديثفيماحاصلوهذا

حدثنا:المستدركفيالحاكمأخرجهفقدأنسحدثحماوأما

بنإسماعيلسعيدبوو،بالكوفةالحافظحازمبنمحمدبكرأبو

بنعليثنا،البجليالوليدبنعباسبنعليثناقالا:التاجر،حمد

بنسعيدعن،زائدةأبيابنثنا،الكنديمسروقبنسعيد

قولهفي!والنبيعنعنهاللهرضيأنسعن،قتادةعن،عروبةأبي
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:قالسبيلأ<إليهاشتطاعمنائبيتححلئاسعلىودده>:وتعالىتبارك

هذا:قالثم"،والراحلة"الزاد:قال؟السبيلمااللهرسوليا:قيل

بنحمادتابعوقد.يخرجاهولمالشيخبنشرطعلىصحيححديث

أحمدبننصرأبوحدثنا:قتادةعن،روايتهعلىسعيدأسلمة

حبيبمحمدبنبنصالحثناببخاري،الفقيهحمدويةبنسهل

ثنا،قتادةأبوثنا،الحرانيهشامبنعمروأميةأبوثناالحافط،

!لمجيماللهرسولأن:عنهاللهرضجأنسعن،قتادةعن،سلمةبنحماد

:قال؟السبيلما:فقيلسبيلأ(إليؤستطاع>من:اللهقولعنسئل

مسلم.شرطعلىصحيحالحديثهذا:قالثم"،والرحلة"الزاد

الطريقينتصحيحعلىقرهو.المستدركمنانتهى.يخرجاهولم

.ترىكماصحبحهذاأنسفحديب،الذهبيالحافظالمذكورتبن

سننهفيالدارقطنيورواه:الرايةنصبصاحبوقال

اهـ..لاسنادينبا

أخرجه:الرايةنصبصاحبقالفقدعائشةحديبماو

عن،الثوريسفيانعن،أعينبنعتابعنسننهفيالدارقطني

88رجلسأل:قالتعائشةعن،أمهعن،الحسن/عنعبيد،بنيونس

إليةاشتطاعمناتبيتحجلئاسعلى>ولده:تعالىقولهعناللهرسول

فيالعقيليرواه.انتهى."والراحلةالزاد:"السبيل:قال<سبيلا

انتهى..وهماحديثهفيإن:وقالبعتابعلهوالضعفاء،كتاب

أخرجهثم،بمحفوظوليس:المعرفةكتابفيالبيهقيوقال

عن،يونسعن،سفيانعن،الحفريداودأبيعن،البيهقي

"الزاد:فقال؟السبيلعن!ي!النبيسئل:قال،الحسن

اهـ.."والراحلة
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العقيليأعلهالمذكورعائشةحديثأن:ذكرنامماعلمتوقد

ليس:قالالبيهقيوأنوهما،حديثهفيإن:وقال،أعيقبنبعتاب

قالالمذكور:عتابفيالميزانفيالذهبيقالوقد.بمحعوظ

خولفحديثااللهعبيدبنهشامعنهروى.وهمحديثهمي.العقيلي

ممه.انتهى.سندهفي

عليهالكلامقدمنافقدله،أشارالذيالحسنمرسلوأما

قريبا.مستوفى

أخرجه:الرايةنصبصاحبقالفقدجابر،حديثوأما

الزبيرأبيعنعمير،بنعبيدبناللهعبدبنمحمدعن،الدارقطني

حديثبلفظعنهمااللهرضياللهعبدبنجابرعردينار،بنعمرواو

علىوأجمعوا،تركوهالليثياللهعبيدبناللهعبدبنومحمد.عائشة

وبهدا.بهيحتجلاالمذكورمحمداأنقدمناوقد،تقدموقد،ضعفه

.للاحتجاجيصلحلاالمذكورجابرحديثأنتعلم
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أخرجه:الرايةنصبصاحبقالفقدمسعودابنحديثوأما

عن،سليمانأبيبنحمادعنعبيد،بنبهلولعن،الدارقطنى

بنوبهلول.بنحوهمسعودبنالله/عبدعنعلقمةعن،إبراهيم

اهـ..الحديثذاهب:حاتمأبوقالعبيد،

حاتم:أبوقال:المذكوربهلولفيالميزانفيالذهبيوقال

وقال.بشيءليس:زرعةأبووقال.ذاهبالحديثضعيف

منه.انتهى.الحديثيسرق:حبانابن

بصالحليسالمذكور،مسعودابنحديثأنتعلمذكروبما

.للاحتجاج
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صاحبقالفقد،العاصبنعمروبناللهعبدحديثماو

لهيعة،ابنعن،أيضاالدارقطنيأخرجه:أيضاالرايةنصب

لهيعةوابن.بنحوهجدهعن،أبيهعن،العرزمياللهعبيدبنومحمد

هذاالدارقطنيخرجوقد:الامامفيالشيخقال.ضعيفانوالعرزمي

،العاصبنعمروبناللهوعبد،نسو،جابرعن،الحديث

منه.انتهى.بهيحتجإسنادفيهاوليس،وعائشةمسعود،بناللهوعبد

فيالسبيلبتفسيرالواردةالاحاديثرواياتحاصلهوهذا

يثبتلاالحديثهذاإنواحد:غيرهوقال.والراخلةبالزاد،:الاية

الحسن.أرسلهاالتيالطريقإلاصحيحةطريقلهليسوأنهمسندا،

تعالى-واللهلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

درجةعنيقللاثابتالمذكوروالراخلةالزادحديثأن:-أعلم

المستدركفيالحاكمبهأخرجهمااللتينالطريقينلان؛الاحتجاج

الحافظتصحيحهماقروالاستاد،صحيحةكلتاهما:قالأنسعن

عروبةأبيبنسعيدعلىوالدعوىبشيء.يتعقبهولم،الذهبي

أنهاجم!النبيعن،أنسعن،الحديثروايتهمافيسلمةبنوحماد

لها،مستندلادعوىمرسلاالحسنعنقتادةعنالصحيحنو،غلط

دليل.إلىاستنادغيرمنالمشهورينللعدولوتوهيمتغليطهيبل

09أن:والمحدثينالاصوليينمنالمحققينعند/والصحيح

غيرأخرىطريقمنوجاء،صحيحةطريقمنجاءإذاالحديث

رواتهاكانإذا،الصحيحةفيعلةالطرقتلكتكونفلا،صحيحة

فيهيخالفلمبماالعدلالثقةانفرادبل،الحفاظجميعيخالفوالم

المحققين.عندمقبولغيره

المذكورالحديثسلمةبنوحمادعروبةأبيبنسعيدفرواية
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ماحفظوابل،غيرهمفيهايخالفوالممرفوعاأنسعن،قتادةعن

الغلطفادعاء،يحفظلممنعلىحجةحفطومن،غيرهميحفظهلم

وروى:المهذبشرحفيالنوويوقول.غلطدليلبلاعليهما

كمامتساهلالحاكمولكن،صحيحوهو:وقال،أنسحديثالحاكم

أعلم.والله.مراتبيانهسبق

التصحيح،فيعتساهلالحاكمأنسلمنالوبأنا:عنهيجاب

للحاكمتصحيحوربمطلقا.تصحيحلهيقبللاأنهذلكمنيلزملا

المذكورأنسلحديثوتصحيحهالامر،نفسفيللواقعمطابق

فييتكلمولم،فيهلتساهلهوجهاالنووييبدلمولذا،فيهيتساهللم

مطابق.تصحيحهوبل،رواتهمنأحد

المذكورةعروبةأبيبنلسعيدسلمةبنحمادمتابعة:قيلفان

،متروكوهو،الحرانيواقدبناللهعبدقتادةأبوهوحمادعنراويها

وقال.بالرجالالعلماءمنواحدغيربهجزمكما،بحديثهيحتجلا

نإ:قولهفيالحاكمتساهلفقدمتروك:التقريبفيحجرابنفيه

المذكور.قتادةباإسنادهافيأنمع،مسلمشرطعلىالطريقهذه

وثقهفقد،الاكثرونضعفههـانالمذكورقتادةأباأن:فالجواب

وذكر،وثنائهأحمدالامامبتوثيقوناهيك،علبهوأثنىأحمدالامام

بنيعقوبن:لأبيهقالأحمدبناللهعبدأن:والذهبيحجرابن

ذلكفعظم،يكذبكانالمذكورقتادةأباأنذكرصبيحبنإسماعيل

رأيتهولقد:قال.الصدقيتحرىإنه:وقال/علبهوأثنىجدأ،عنده

بأس،بهمااخر:موضعفيأحمدوقال.الحديثأصحابيشبه

عنالروايتبنإحدىوقيأخطأ،ربماالنسكأهليشبه،صالحرجل

حجرابنعنهذكرها.ثقةالحرانيقتادةأبو:قالأنهمعينابن
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بهيثبتلاوظنتخمينفاختلطكبرلعله:قالمنوقول.والذهبي

الصحيحأنالحديثوعلومالاصولفيالمقررأنومعلوم،اختلاطه

روايةأنمعمفصلا،إلايقبللالتجريح1ومجملا،يقبلالتعديلأن

.كلامرواتهامنأحدفيليسأنسعن،عروبةأبيبنسعيد

علىللحاكمالذهبيالنقادةالحافطموافقةذلكيؤيدومما

معتضدالمذكورالصحيحأنسحديثأنمعحماد،متابعةتصحيح

،صحاحمراسيلهأن:يقولمنقولعلىسيماولا،الحسنبمرسل

.قدمناهكما،وغيرهالمدينيكابن،الثقاتعنهروتهاإذا

وأحمد،حنيفةوأبي،مالكمذهبمشهورأنذلكويؤيد

الاحاديثأيضا:ويؤيدهمرارا،قدمناهكمابالمرسلالاحتجاج

سيماولاغيرها،تقويلانهاضعافاكانتوإنذكرنا،التيالمتعددة

درجةعنيقللاأنهوبينا،سندهذكرناقدفإنا،عباسابنحديث

.الاحتجاج

الطرقهذهأنيخفىولاالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

هللاحتجاجفتصلحبعضا،بعضهايقوي

به،العملعلىالعلمأهلأكثرأنالمذكورالحديثيويدومما

والراحلة:الزادحديثفيقالأنهالترمذيعيسىأبيعنقدمناكما

الائمةمنهمالأ؟صرينقولأنهبيناوقد،العلمأهلعندعليهوالعمل

أحمد.3و،والشافعي،حنيفةأبو:الثلاثة

29طرقهبمجموعيقللا،والراحلةالزادحديثأن:/فالحاصل

.والاحتجاجالقبولدرجةعن

ذهابايبلغهماذلكفيالمعتبرأنعنديالعلمأهلفوليوأظهر

وايابا.
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تعالى-واللهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

يلزملاللاحتجاجصالحاكانوإنوالراحلةالزادحديثأن:-أعلم

يلزمهلافادحةمشقةبدونرجليهعلىالمشيعلىالقادرأنمنه

لانهالحجيلزمهبل،الراحلةتحصيلعنعاجزأكانإن،الحج

فيقوتهمنهايحصلالتيالصنعةصاحبأنكماسبيلا،إليهيستطيع

طريقهفيالزادتحصيلعلىقدرتهلان؛الحجعليهيجبالحجسفر

بالفعل.كتحصيله

39

علىالمشيعلىالقادرعلىبوجوبهقلتمكيفقيل:فإن

السبيل:!يمالنبيتفسيربقبولاعترافكممعالراحلةدون،رجليه

منليسالرجلينعلىالمشيأنعلىيدلوذلك،والراحلةبالزاد

الاية.فيالمذكورالسبيل

وجهين.منفالجواب

حالاتبأغلبالايةفسر!يونهالمتبادرالظاهرأن:الأول

بلادمنقادمون،افاقيونالحجاجأكثرأنالغالبلان؛الاستطاعة

المساقاتفيرجليهعلىالمشيعنالانسانعجزوالغالب،بعيدة

بالاغلب،الاية!ييهففسرزاد،بلاسفرهإمكانوعدمالظويلة،

الامرعلىجارياكانإذاالنصأنالأصولفيالمقررةوالقاعدة

العلماءجماهيرمنعهذاولاجل،مخالفةمفهوملهيكونلا،الغالب

تعالى:قولهإن/:قائلينحجرهفيتكنلمالتيربيبتهالرجلتزويج

كمالهمخالفةمفهومفلا،الغالبعلىجرىحجور-(فىالتئ>

والراحلة،الزادالاستطاعةحالاتأغلبكانوإذامرارا،قدمناه

علىالحجفيجب،لهمخالفةمفهومفلاذلكعلىالحديثوجرى

لقوةوإما،المسافةطوللعدمإما،رجليهعلىالمشيعلىالقادر
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التيالصمعةذيعلىيج!وكذلك،المشيالشخمعلىذلك

المعنى.فيالزادواجدحكمفيلانه؛سفرهفيقوتهمنهايحصل

تعالى.اللهعحدوالعلم

الحاجبينكتابهفيسوىوعلاجلاللهأن:الثانيالوجه

الراكب،علىالماشيوقدم،رجليهعلىالماشيوالحاج،الراكب

!لرجالاوعكيأتوكبالحغفاسفىوأذن>:تعالىقولهميوذلك

.!ر*نج<عممقفجصمنيأنينضحامو

هدا،مستوفىالكريمةالايةهذهعلىالكلامقدمناوقد

بنمسه.لالمستطيعيتعلقماهوحاصل

:نوعانفهوبغيرهالمستطيعيسمونهماوأما

زمنا،لكونه،بنفسهالحجعلىيقدرلامنهومنهما:الاول

فهل،عنهيحجمنإلىيدفعهماللهولكنه،ذلكونحوهرمأأو

>من:عمومفيفيدخل،بغيرهمستطيعأنهإلىنظبماالحجيلزمه

مستطيعغيرعاجزلانه؛الحجعليهيجبلاأوسبيلأ<؟إليةاشتطاع

الآية.عموممييدحل*،لفسهإلىبالنطر

أجرةعندهمفيلزمه،وأصحابهالشافعيقالالاولوبالقول

المثل.باجرةذلكيجدأنبشرطعنهيحجاجير

بنعليمنهم،العلماءجمهورقالوبه:النوويقال

وأحمد،،حنيفةبوو،والثوري،البصريوالحسن،طالبأبي

وداود.،المنذروابن،وإسحاق

يقدرنإلايجبولا،دلكعليهيجم!لا:مالكوقال

49إلاللآدنمننلتسوأن>:تعالىبقولهمالكواحتج.بنفسهالحجعلى/
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يستطيعلاوهذاسبملأ<إليؤاشتطاع>من:تعالىوبقولهأ،تج!اص!<سعئما

فيهاتصحلاعبادةوبأنها،المستطيعغيراسمعليهفيصدق،بنفسه

.كالصلاةالعجز،معفكذلك،القدرةمعالميابة

رواهابأحاديثعليهالحجبوجوبالقائلونالاكثرونواحتج

الجماعة:

ابنعن،عاصمأبوحدثنا:صحيحهفيالبخاريرواهما:منها

عن،عباسابنعنيسار،بنسليمانعن،شهابابنعن،جريج

بنموسىحدثنا)ح(امرأةأنعنهماللهرضيعباسبنالفضل

عن،شهابابنحدثنا،سلمةأبيبنالعزيزعبدحدثنا،سماعيل

امرأةجاءت:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنيسار،بنسليمان

أدركتاللهفريضةإن،اللهرسوليا:قالتالوداعحجةعامخثعممن

عنهيقضيلمحهل،الراخلةعلىيستويأنيستطيعلاكبيراشيخاأبي

ابنعنالمخاريصحيحفيروايةوفي"نعم":قالعته؟أحجأن

علىيثبتلاكبيراشيخاأبيأدركتاللهفريضةإن:فقالتعباس

.الوداعحجةفيوذلكنعم"":قالعنه؟أفاحج،الراخلة

اللهفريضةإن:عباسابنعن،البخاريصحيحفيلفظوفي

الراخلةعلىيثبتلاكبيراشيخاأبيأدركتالحجفيعبادهعلى

اهـ..الوداعححةفيوذلك"لعم":قالعنبما؟أفاحج

:قال،يحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

يسار،بنسليمانعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت

،!اللهرسولرديفالفضلكان"أنهعباسبناللهعبدعن

وتنظرإليها،ينظرالفضلفجعل،تستفتيهخثعممنامرأةفجاءت

الآخر،الشقلىالفضلوجهيصرف!اللهرسولفجعلليه،
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59أبيأدركتالحجفيعبادهعلىاللهفريضةإن/اللهرسوليا:قالت

"نعم":قالعنهأفأحج،الراخلةعلىيثبتأنيستطيعلاكبيرأشيخا

.الوداعحجةفيوذلك

عليهكبيرشيخأبيإن:اللهرسوليا:قالتلمسلملفطوفي

قال.بعيرهظهرعلىيستويأنيستطيعلاوهو،الحجفياللهفريضة

اهـ.."عنه"فحجي.ع!ييهالنبي

الجماعة،باقيأخرجهالشيخانعليهاتفقالذيالحديثوهذا

عنيرويهوبعضهم،اللهعبدوهو،عباسابنعنيرويهبعضهمأنإلا

ع!يم.النبيعن،عباسبنالفضلأخيه

بنومسلمعمر،بنحفصحدثنا:سننهفيداودأبووقال

عن،سالمبنالنعمانعن،شعبةحدثناقالا:بمعناهإبراهيم

منرجل:حديثهفيحفصقال-رزينأبيعن،أوسبنعمرو

يستطيعلاكبيرشيخأبيإن:اللهرسوليا:قالأنهعامر-بني

واعتمر".أبيكعن"احجج:قال.الظعنولا،العمرةولا،الحج

عنوكيعنا،عيسىبنيوسفحدثنا:الترمذيعيسىأبووقال

رزينأبيعن،أوسبنعمروعن،سالمبنالنعمانعن،شعبة

...كبيرشيخأبيإن:اللهرسوليا:فقال!ي!النبيأتىأنهالعقيلي

قال:قالثم،ذكرناالذيداودأبيكلفظالحديثاخرإلى

عنالعمرةذكرتوإنما.صحيححسنحديثهذا:عيسىأبو

رزينوأبو.غيرهعنالرجليعتمرأنالحديثهذافي!شيوالنبي

منه.انتهى.عامربنلقيظاسمهالعقيلي

بنبكرأبيعنماجهابنأخرجههذارزينأبيوحديث

به،شعبةعن،وكيعحدثنا:قالمحمدبنعليوعن،شيبةأبي
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حديثهذا:وقالالمستدركفيالحاكموأخرجه.تقدممانحو

.يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيح

استفتاءقصةفيعليهالمتفقالحديثذكرهبعدالترمدي/وقال69

حديث.عيرالبابهذافي!ييهالنبيعنصحوقد.لصهماالخثعمية

وبه،وغيرهم!لمجيهالنبيأصحابمنالعلمأهلعندهذاعلىوالعمل

يرون:وإسحاقوأحمد،،والشافعي،المباركوابن،الثورييقول

الميت.عنيحجأن

رخصوقد.عنهحجعنهيحجأنأوصىإذا:مالكوقال

يحج،أنيقدرلابحالأوكبيرأكانإذا،الحيعنيحجأنبعضهم

الترمدي.ستنمنانتهى.والشافعيالمباركابنقولوهو

أنبأنا:قال،إبراهيمبنإسحاقأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

السندآخرإلى...سالمبنالنعمانعن،شعبةحدثنا:قال،وكيع

اهـ..الترمذيعندآنفاذكرناهكماوالمتن

منشابةامرأةجاءته!قهالنبيأن:عنهاللهرضيعليوعن

الحج،فياللهفريضةوأدركتهأفندوقدكبير،أبيإن:فقالتخثعم

!حيه:اللهرسولقالعنه؟أؤديهاأنعنهقيجزىءأداءهايستطيعولا

نقلبواسطةمنهماانتهى.وصححه،والترمذيأحمدرواه"نعم"

.المهذبشرحفيوالنووي،المنتقىفيالمجد

أيضاأخرجهعليوحديثالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

وضعفخرف:أي،أفندوقد:الحديثهذافيوقولهاهـ..البيهقي

.الهرممنعقله

أنبأنا:قال،إبراهيمبنإسحاقأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال
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عنالزبير،بنيوسفعنمجاهد،عنمنصور،عنجرير،

:فقال!شيماللهرسولإلىخثعممنرجلجاء:قال،الزبيربناللهعبد

الحجفياللهفريضةدركتهو،الركوبيستطيعلاكبيرشيخأبيإن

:قال،نعم:قال"؟ولدهأكبر"آنت:قالعنه؟أحجأنءيجزىلمحهل

عنه""فحج:قال.نعم:قال"؟تقضيهأكنتدينعليهكانلوأرأيت"

79لمجييهاللهرسوليا:رجلقال/:قالعباسابنعن،النسائيلفظوفي

أبيكعلىكانلويت"أر:قالعنه؟أفأحج،يحجولمماتأبيإن

عندلفظوفيأحق"الله"فدين:قال،نعم:قال"؟قاضيهأكنتدين

أدركهأبيإن:!لخيمالنبيسألرجلأأنعباسابنعن،النسائي

نأخشيتشددتهفإن،راخلتهعلىيثبتلاكبيرشيخوهو،الحج

أكان،فقضيتهدينعليهكانلو"أرأيت:قالعنه؟أفأحج،يموت

النسائي.سننمناهـ.."أبيكعن"فحج:قال.نعم:قالمجزئا"؟

فيالمجدقالالنسائيعندآنفاذكرناهالذيالزبيرابنوحديث

.بمعتاهوالنسائي،أحمدالإمامرواه:المنتقى

انتهى..صالحإسنادهإن:الحافظقال:الشوكانيوقال

.كثيرةهذابمثلوالاحاديث

يقدرلامنفهو،بغيرهالمستطيعنوعيمنالثانيالنوعماو

ولدلهولكن،عنهيحجلمنيدفعهماللهوليس،بنفسهالحجعلى

الوالد،علىالحجيجبفهل،مستطيعوالولدبالحجأمرهإذايطيعه

أهلبينخلاففيه؟بغيرهمستطيعلأنهعنهبالحجالولدأمرويلزمه

العلم.

فيمذاهبهمفي:فرع:المهذبشرحفيالنوويقال

ذكرناقد،يطيعهمنفوجد،غيرهبهيحجلامايجدلمإذالمعضوب
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وأحمد:،حنيفةوأبو،مالكوقال.عليهالحجوجوبمذهبناأن

لهالذيالعاجزمسألةفياحتجمالكاأنعلمتوقد،عليهيجبلا

بنفسهعاجزوبأنهلإيم<لاماسعئلرسليسوأن>:تعالىبقولهمال

وبأن،تقدممااخرإلى...سبيلاالحجإلىمستطيعغيرفهو

يحجلاأنهصحيحبإسنادعمرابنعنروواوغيرهمنصوربنسعيد

احتجواخالفوهالذيننو،ومالكالليثعنونحوهأحد،عنأحد

بدينكتشبيهه؛الوجوبظاهرهاألفاظ/وفيهاذكرناالتيبالأحاديث89

دليلوالاجزاء.عنهأحجأنعنهءيجزى:السائلوكقول،الادمي

فريضةعليهإن:يقولالسائلأنرواياتهابعضوفي،المطالبة

الحجأنلهيبينلم!مموهو،عنهالحجفيالنبيويستاذن،الحج

للولد:وبقوله،الراحلةعلىالثبوتعنوعجزهبزمانتهعنهسقط

عنه.بالحجوأمره"ولدهأكبرانت"

عليهفأوجبوامالاالمعضوبوجودبينفرقواالذينوأما

ملكه،المالفلأن؛عليهيوجبوهفلميطيعهولداوجودهوبين،الحج

علىبفرضملزماليساخرمكلفوالولدبه،يستأجرأنفعليه

بزادولا،ببدنبمستطيعفليسولدلهكانوإنولانهاخر؛شخص

يكونفهل،عنهالحجفييطيعهالولدغيرإنساناوجدولو،وراحلة

توجيهالشافعيةفروعوفي.معروفخلاففيهالولد؟حكمحكمه

أنهوأظهرها،المهذبشرحفيالنوويفيفانظرهمنها،قولكل

كالولد.

تنبيه

عليهوجبقدالحجوكانيحج،ولم،الشخصماتإذا

مالا،تركقدوكان،بذلكيقولمنعندبغيرهأو-،بنفسهلاستطاعته



501الحجسورة

أهلبينخلافذلكفي؟مالهمنعنهويعتمريحجأنيجبفهل

تركته،منعنهويعتمرعته،يحجأنيجب:بعضهمفقال،العلم

الحجعنعاجلهالموتلكون؛مفرطعيرأومفرطا،ماتسواء

حمد.و،الشافعيقالوبهذا.فورا

،وطاوس،الحسنقالوبهذا:المغنيفيقدامةابنقال

أوصىفان،بالموتيسقط:ومالك،حنيفةأبووقال.والشافعي

بدنية،عبادةلانهوالنخعيالشعبيقالوبهذا.الثلثفيفهو،بذلك

.كالصلاةبالموتفتسقط

لاماللادنسنليشوأن>:كقولهالقرانطاهرأنأيضاواحتجوا

99لأنهصريحها؛علىبل،/الاحاديثظاهرعلىمقدم<6ءبمسعئ

منها.أصح

وبأن،القرانلعموممخصصةالاحاديثبأنالمخالفونوأجاب

يحجمنوأجرة،المالبتقديم،بسعيهالحجعليهوجبالمعضوب

سعيه.منفهذا،عنه

بخلاف،النيابةتدخلهالابأنهاالصلاةعلىقياسهعنجابواو

الحج.

استدلوامالهرأسمنعنهيحجأنيجبقالوا:والذين

الحجعليهوجبوقدماتمنأنتقتضي،ذلكفيجاءتبأحاديث

عنه.يحجأنهموتهقبل

بنموسىحدثنا:صحيحهفيالبخاريرواهما:منها

عنجبير،بنسعيدعنبشر،أبيعن،عوانةأبوحدثنا،إسماعيل

إلىجاءتجهينةمنامرأةأن:عنهمااللهرضيعباسابن
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ماتت،حتى،تحجفلمتحجأننذرتأميإن:فقالت!،النبي

دينأمكعلىكالىلوأرأيبعنها،حجي"نعم:قالعنها؟أفأحج

اهـ..بالوفاء"أحقفاللهاللهاقضوا،قاصيتهأكنت

علىلهاللهفايجابمنذوراكانوإنالحديثهذافيوالحج

المذكوربالحديثواستدل.بالنذرإيجابهمنأقوىكتابهفيعباده

يحج.لمممنالحجنذرصحةعلىالعلمأهلبعض

،الاسلامحجةعنأجزأهحجفاذا:الفتحفيحجرابنقال

ثمالنذر،عنءيجزى:وقيل.النذرعنالحجوعليهالجمهور،عند

عنهما.ءيجزى:وقيل.الإسلامحجةيحج

،آدمحدثنا:والنذورالايمان:كتابقيأيضاالبخاريوقال

عباسابنعنجبير،سعيدبنعنبشر،أبيعن،شعبةحدثنا

نذرتأختيإن:لهفقالع!ي!النبيرجلأتى:قالعنهمااللهرضي

أكنتدينعليهاكان"لو!:النبيفقال،ماتتوانها،تحجأن

اهـ..بالقضاء"أحقفهوالله"فاقض:قال،نعم:قال؟"قاضيه

هذا:البخاريلحديثأشارأنبعدالمنتقىفيالمجد/وقال

لمحيث،وغيرهالواربمنالميتعنالحجصحةلحىيدلوهو

انتهى..بالدينوشبههلا؟أو،هوأواربيستفصله

!،النبيمنالاستفصالعدمان:الاصولقيتقرروقد

القولي.العموممنزلةينزل،الواقعةأحوالفيالتفصيلطلب:أي

بقوله:السعودمراقيفيأشاروإليه

الاقوالفيالعموممنزلةالاستفصالتركونزلن

فيمقررهوكمااللهرحمهحنيفةأبوالاصلهذافيوخالف
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هذافيللخلافتبعا،الفقهيةالمسائلفيالخلافبيانمع،الاصول

المدكور.الاصل

:قالبشارب!محمدأخبرنا:سننهفيالنسائيرواهما:ومنها

بنسعيدسمعت:قالبشرأبيعن،شعبةحدثنا:قالمحمدحدثنا

فأتى،فماتتتحجأننذرتامرأةأنعباسابنعنيحدثجبير،

أختكعلىكانلو"أرأيت:فقال،ذلكعنفسألهء!ييهالنبيأخوها

بالوفاء"أحقفهو،الله"فاقضوا:قالنعم:قال؟"قاضيهأكنتدين

انتهى.

إيجابأنبيناوقد،الحجنذرفيذكرناالتيالاحاديثوهذه

أمرمج!ي!النبيأنمعبالنذر،إيجابهامنأعظمالحجفريضةالله

ليسأحاديثاللهشاءإنأيضاوسنذكر.الادميئبدينوشبههابقضائها

الحج.نذرفيها

أصرمبنخشيشعاصمبوأخبرنا:سننهفيالنسائيقال

،أبانبنالحكمعنمعمر،أنبأنا:قال،الرزاقعبدعن،النسائي

أبيإناللهرسوليا:رجلقال:قالعباسابنعن،عكرمةعن

101دينأبيكعلىكانلو"أرأيت:قال/عنه؟أفأحج،يحجولممات

اهـ..أحق"الله"فدين:قال.نعم:قال؟"قاضيهأكنت

منهم،أحدفيكلاملا،معروفونثقاتالاسنادهذاورجال

ثقة.:والنسائي،معينابنفيهقالوقد.العدنيأبانابنالحكمإلا

قال.سنةصاحبثقة:العجليوقال.صالح:زرعةأبووقال

حبانابنوعده،أبانبنالحكممثلأرفلم،عدنأتيت:عيينةابن

منروايتهفيالمناكيروقعوانماأخطأ.ربما:وقال.الثقاتفي

توثيقه:خلفونابنوحكى.ضعيفوابراهيم،عنهإبراهيمابنهرواية
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اهـ..حنبلبنوأحمد،المدينيوابن،نميرابنعن

صحيحه.فيخريمةابنوقال.ضعففيه:عديابنوقال

تعلمذكروبما.بخبرهالاحتجاجفيبالحديثالمعرفةأهلتكلم

الحج.نذرفيهوليس،المذكوربالحديثالاحتجاجصحة

:قالموسىبنعمرانأخبرناأيضا:سننهفيالنسائيوقال

بنموسىحدثني:قال،التياحأبوحدثنا:قال،الوارثعبدحدثنا

الجهنيسلمةبنسنانامرأةأمرت:قالعباسابنأن،الهذليسلمة

أمهاعنأفيجزىء،تحجولم،ماتتأمهاأنلمجواللهرسولتسألأن

يكنألمعنهافقضتهدينأمهاعلىكانلو"نعم:قالعنها؟تحجأن

عندلفطوفي.صحيحالاسنادوهذاأمها"عنفلتحجعنها؟ءيجزى

سألتامرأةأن:اخربإسناد،عباسابنعن،أيضاالنسائي

أبيك"عن"حجي:قال.يحجولمماتأبيها،عن!مو،النبي

عباسابنحديثمننحوهماجهابنوأخرج.أيضاصحيحوإسناده

صحيح.اخرباسناد

:قالعنهمااللهرضيعباسابنوعن:المنتقىفيالمجدوقال

،الاسلامحجةوعليه،ماتأبيإن:فقال،رجللمجييهالنبيأتى

عنه؟"أقضيتهعليهديناتركأباكأنلو"أرأيت:قالعنه؟/أفأحج

منانتهى.الدارقطنيرواه"أبيكعن"فاحجج:قالنعم:قال

المنتقى.

نا،عبدالاعلىمحمدبنحدثنا:سننهفيالترمذيوقال

عنعطاء،بناللهعبدعن،الثوريسفيانعن،الرزاقعبد

فقالت:!ؤالنبيإلىامرأةجاءت:قالأبيهعن،بريدةبناللهعبد

حجي"نعم:قالعنها؟أفأحج،تحجولم،ماتتأميإن
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حسنحديثهذا:عيسىأبوقال:قالثماهـ..عنها"

صحيح.باسنادنحوهالبيهقيخرجواهـ..صحيح

حنظلة،عن،سالمبنسعيدأخبرنا:مسندهفيالشافعيوقال

ماتت،أميإن:فقالت،امرأةلمجيمالنبيأتت:يقولطاوساسمعت

هذاالشافعيحديثأنيخفىولاأمك("عن"حجي:قالحجوعليها

الله.شاءإنسياتيوبماالاحاديثمنتقدمبمامعتضدولكنه،مرسل

وحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

عن،الحسنأبومسهربنعليحدثنا،السعديحجربنعلي

:قالعنهاللهرضيأبيهعن،بريدةبناللهعبدعنعطاء،بناللهعبد

تصدقتإني:فقالتامرأةأتتهإذ!لمجواللهرسولعندجالسنابيما

عليكوردهاأجرك"وجب:فقال:قالماتتوانها،بجاريةأميعلى

أفأصومشهر،صومعليهاكانإنهاللهرسوليا:قالت"الميراث

عنها؟أفأحج،قطتحجلمإنها:قالتعنها"،"صومي:قالعنها؟

مسلم.صحيحمنانتهىعنها""حجي:قال

عليهوجبإن:قالمنحجةهيمثالهاوالاحاديثفهذه

ظاهرةكلهاوليمست،عنهيحجأنوجبمالاوترك،الحياةفيالحج

ذلكولحو،الادميبدينكتشبيههفيهظاهربعضهاولكن،ذلكفي

.تقدممما

301تحتاجكانتوانبدنيةأعمالالحجبأن/المخالفونجابو

بعدلعملوجوبفلا،بالموتتسقطالبدنيةوالاعمال،مالإلى

تشبيههووجه:قالوا.خيراوفاعل،متطوععنهيحجوالذي،الموت

الدينبقضاءينتفعفالمدين،الفعلبذلكمنهماكلانتفاعبالدين

نأأحدعنالدينقضاءمنيلزمولا،عنهبالحجينتفعوالميت،عنه
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عليه.واجبغيرعنهقضاؤهيكونأنيجوزبل،واجبعتهالقضاء

الميتعنبالحجالواردةالاحاديثجميعبأنأيضأواحتجوا

الاستئذانبعدوالامرقالوا:،عنهالحجفيالاستئذانبعدواردة

الاولوالحظرالاستئذانلانللالاحة؛فهوالحطر،بعدكالأمر

الاباحة.إلىالوجوبعنالأمرصرفعلىقرينةكلاهما

وردفان:الأمرمبحثفيالجوامعجمعفيالسبكيابنقال

الطيب،أبووقال،فللاباحةاستئذانأو:الامامقالحظربعد

الحرمينإماموتوقف،للوجوب:والامام،والسمعاني،والشيرازي

فيوالخلاف،للاباحةالاستئذانبعدالأمربأنصدرفتراه.منهانتهى

مراقيأبياتفيالعلمأهلأقوالفيهدكرناوقد،معروفالمسألة

.المائدةسورةأولفيالسعود

الصحابةأنللاباحةالاستئذانبعدالامركونأمثلةومن

بالجوارج،اصطادوهعما!والنبيسألوالماعنهماللهرضي

علتكم<اقسكنممافكلوا>:تعالىقولهذلكفينزل،أكلهفيواستأذنوه

.واستئذان،سؤالبعدواردلأنه؛للاباحةبالاكلالامرهذافصار

الغنم؟مرابضفيأصليأ:مسلمحديثالسنةمنأمثلتهومن

الأمروهذافيها.صلهنا:نعممعنىفان،الحديث"نعم":قال

فيالاصولأهلوخلاف،الاستئذانبعدلأنه؛للاباحةفيهابالصلاة

معووف.الاستئذانأو،الحظربعدالامرمسالة

الحجووجوب،بغيرهالمستطيعفيكلامهمحاصلهو/هذا

وقدمالا،وتركيحجأنقبلومات،الحياةفيعليهوجبعمن

ومناقشتها.أدلتهمعلمت
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قطعاتدلذكرناالتيالاحاديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

والميت.،المعضوبعنالحجمشروعيةعلى

،فرطفلووعليهفورأ،الحجوجوبعندالاظهرأنقدمناوقد

منعندنايحجنهالقدرةمعممرطاماتحتىالحجعلىقادروهو

دينالمحكانت،ذمتهلمحيترتبتالحجدريضةلانمالا؛تركإنمالهرأس

المذكورةالاحاديثفي!يوالنبيصرحاللهدينوقضاء،عليه

".يقضىأنأحقالله"فدين:قالحيث،باحقيته

فالظاهر،مفرطغيرفمات،التمكنقبلالموتعاجلهمنأما

الفعلأداءمنيتمكنلملانه؛عليهللهدينولا،عليهإثملانهلنا

دلتوقدوسعها.إلانفسااللهيكلفولن،دمتهلمحييترتبحتى

وعكسه،،المرأةعنالرجلحججوارعلىالمذكورةالاحاديث

حي.ب!صالحبنالحسنإلافيهيخالفولمالعلماء،عامةوعليه

اللهرحمهمالكاأنقدمناوقد،عليهحجةالمذكورةوالاحاديث

كثرتهامعذكرناالتيالاحاديثهذهبطاهريعملوالموافقوهومن

لتسوأن>:قولهفيالقرآنلظاهرعندهممخالفةلانهاوصحتها؛

والمعضوب<سبيلاإليواستطاعمن>:وقوله<أ!يمسعئماإلالةإثنسن

مستطيعغيرإنه.قولكلصدق،بمستطيعمنهماواحدليسوالميت

بتفسه.

عنأحديحجلا:يقولأنهمنمالكعناشتهرماأنواعلم

.الفرضفيعنهالحجيصحلاالقادرالصحيحأن:عندهمعناهأحد:

501منعنهمافالحج؛الميتوأحرىبقادر،/ليسعندهوالمعضوب

وتطوع.الثلثمنصجبهأوصىفان،بوصيةإلاعندهيلزملامالهما

.مكروهبل،عندهالاولىخلافعنهبالحجوليه
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غيرفيعنهبهيحجالذيالمالذلكيجعلأنعندهوالافصل

أحرمفاد،ذلكونحو،عنهبهيعتقأو،عنهبهيتصدقكأن،الحج

عنه.حجهوصحإحرامهانعقدعنهبالحج

ممنوعة،عندهالفرضفيالصحيحعنالنيابةأن:والحاصل

للحج.أصلاعليهفرضلاعندهوالعاجز،مكروهةالفرضغيروفي

فيصحيحاستنابة"ومنع:مختصرهفيإسحاقبنخليلقال

اهـ.."كرهوإلا،لمحرض

كره""وإلا:المصن!قولفيويدخل:الحطابشارحهوقال

واستنابة،النفلفيالصحيحاستنابةصور:ثلاثالظاهربحسب

إلاهناليسالتحقيقفيلكن،النفلوفي،الفرضفيالعاجز

اهـ..عليهفريضةلاالعاجزلان؛صورتان

علىالمذكورةالكراهةحملالمالكيةبعضأن:واعلم

وافقه،ومن،مالكعلىحجةذكرناالتيوالاحاديث،التحريم

تعالى.اللهعندوالعلم

ننبيه

عن،الحججوازمنالعلماءجمهورعليهماأناعلم

عنحجقدعنهمايحجالذيكانإذافيمامحلهوالميت،المعضوب

ذلك.يشترطلملمنخلافاالاسلامحجةنفسه

بدلاالحجفيغيرهعنالنائببأنالقائلونالجمهورواحتج

ذلك.فيجاءبحديثالاسلامحجةنفسهعنحجيكونأن/601

الطالقاني،إسماعيلبنإسحاقحدثنا:سننهفيداودأبوقال

بنعبدةثنا:إسحاققال،واحد--المعنىالسريبنوهناد
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بنسعيدعن،عزرةعن،قتادةعن،عروبةأبيابنعن،سليمان

عنلبيك:يقولرجلاسمع!يمالنبيأن:عباسابنعنجبير،

:قال،ليقريبأو،ليأخ:قال؟"شبرمة"من:قالشبرمة

عنثم،نفسكعن"حجقال:لا،قال:؟"نفسكعن"حججت

".شبرمة

ثنانمير،بناللهعبدبنمحمدحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

بنسعيدعن،عزرةعن،قتادةعنسعيد،عن،سليمانبنعبدة

عنلبيك:يقولرجلاسمع!اللهرسولان:عباسابنعنجبير،

:قال،ليقريب:قال؟"شبرمة"من:!يهاللهرسولفقال،شبرمة

حجثم،نفسكعنهذه"فاجعل:قاللا،:قالقط؟"حججت"هل

رجالهماجهوابنداودأبيعندالحديثهذاوإسناد"شبرمةعن

روىوقتادة،قتادةعنهرواهالذيعزرةإلا،معروفون،ثقاتكلهم

الحديثهذاإسنادفيالمذكوروعزرة.عزرةاسمهكلهمثلاثةعن

بأنهالبيهقيوجزم،منسوبغيرذكراهماجهوابنداود،أبيعند

التاريخ،فيالبخارييذكرهلميحيىبنوعزرة،يحيىبنعزرة

فيحجرابنيخصهولم،والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنولا

ذكرهوقد،الميزانفيالذهبييذكرهولم،بترجمةالتهذيبتهذيب

.مقبول:فيهوقال،التقريبفيحجرابن

فيحبانوابن،الدارقطنيأيضاالحديثهذاروىوقد

عن،الكلابيسليمانبنعبدةطريقمنالبيهقيوروى.صحيحه

عنجبير،بنسعيدعن،عزرةعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيد

هذافيليس،صحيحإسنادهذا:قالثم.لمجيمالنبيعن،عباسابن

701بنإسحاق/عنالسننفيداودأبوأخرجه.منهأصحالباب
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معين،بنيحيى:وقال.عبدةعن،السريبنوهناد،إسماعيل

الشيخ:قال:قالثم،سليمانبنعبدةسعيدعنسماعاالناسأثبت

روايةبإسنادهساقئمسعيد،عن،القاضييوسفأبورواهوكذلك

روىوكذلك:قالثم،سبقكماالحديثمتنوأورد،يوسفأبي

ابنعن،بشربنومحمد،الانصارياللهعبدبنمحمدعن

علىموقوفاعروبةأبيبنسعيدعنغندرورواه،عروبةأبي

خالفه.منخلافيضرهفلا،ئقةحافظمرلمحوعارواهومن.محباسابن

:قالالحافظاللهعبدألوأخبرنا.يحيىبنعزرةهوهداوعررة

بنعزرةعنأيضاقتادةروىوقد،ذلكيقولالحافظعليأباسمعت

أوردوقد.البيهقيمناهـ..الرحمنعبدبنعزرةوعن،تميم

حجرابنوذكرهالمذكور،الحديثتؤيدمحباسابنعنأخرروايات

تصحيحه،فيالبيهقيكلاموذكر،الكلامفيهوأطالالتلخيصفي

هذامنفيجتمع:نصهماقالثمطرقهوذكر،يصححهلممنوكلام

منه.الغرضمحلاهـ..الحديثصحة

فيمحباسابنحديثوأما:المهدبشرحفيالنوويوقال

باسانيدوغيرهم،والبيهقي،والدارقطنيداود،أبوفرواهشبرمةقصة

علىوإسناده:قالثمقدمنا،كماداودأبيلفظذكرثم،صحيحة

هوإسنادهفيالمذكورعزرةأنيظنالنوويأنوالظاهر.مسلمشرط

وهو،ذلكخلافوالواقع،مسلمرجالمنوذلك،الرحمنعبدابن

البيهقيورواه:النوويقالثم.البيهقيبهجزمكمايحيىبنعزر

منسابقاذكرنامابعضذكرئم.محباسابنعنصحبحبإسناد

وقفه.منأصحرفعهوأن،للحديثاليجهقيتصحيح

دليلوفيه،للاحتجاجصالحالحديثأنكلههذامنفتحصل
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وقاس،نفسهعنحجقديكونأنبدلا،الحجفيالنائبأنعلى

اللهعندوالعلم،ظاهرقياسوهو،ذلكفيالحجعلىالعمرةالعلماء

تعالى.

801،وافقهومنحنيفةكأبيالعلماءبعضذلكفي/وخالف

واستدلوا،نفسهعنيحجلموإنغيرهعنالنائبحجيصح:فقالوا

فان،والميتالمعصوبعنالحجفيذكرناهاالتيالاحاديثبظواهر

ذلكونحوأمك"،عنحج،أبيكعن"حجفيها:يقول!يوالنبي

وتركلا.أونفسهعنحجهلمنهمأحدايسألولم،العباراتمن

.تقدمكماالأقوالفيالعموممنزلةيتزلالاستفصال

الخاصالحديثتقديمالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

أحديحجفلا،وخاصعاميتعارضلالانه؛شبرمةقصةفيهالذي

تعالى.اللهعندوالعلم.الاسلامحجةنفسهعنيحجحتىأحد،عن

ذلكوهلالعمر،فيمرةواجبالحجأنمرمماعلمتقد

التراخي؟أوالفورسبيلعلىالوجوب

أقوالهم،اللهشاءإنهتاوسنبينذلكفيالعلمأهلاختلف

وجوبهإن:قالفممن:ذلكمنعندناالدليليرجحهوما،وحججهم

الاوزاعي،قالوبه:النوويقال.وأصحابهالشافعي:التراخيعلى

،عباسابنعنالماورديونقله،الحسنومحمدبن،والثوري

الامام:الفورعلىإنهقالوممن.وطاوسوعطاء،وجابر،،وأنس

قال.والمزنيحنيفةأبيأصحابوجمهور،يوسفوأبوأحمد،

الحقائقتبيينصاحبوقال.حنيفةلابيذلكفينصولا:النووي
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وعن،يوسفأبيقولالفورعلىبأنهالقولإن:الحنفيالفقهفي

وجدإذاالرجلأنعنهروىشجاعابنفان،عليهيدلماحنيفةأبي

لان؛يتزوجولا،يحج:قال،التزوج/قصدوقدبهيحجما

علىأنهعلىيدلوهذا،عبدهعلىاللهأوجبهافريضةالحج

انتهى..الفور

كلاهما،مشهورانقولانالمسألةفيفعنهمالكمذه!ماو

المالكية.محلماءبعضشهره

ومحل،التراخيعلىأنه:والثانيالفور،علىأنهأحدهما:

فان،الفواتأسبابمنبسببالفواتيخشلمماالمذكورالخلاف

اتفاقا.فوراعندهموجبخشيه

"وفي:المالكيالفقهفيمختصرهفيإسحاقبنخليلقال

اهـ.."خلافالفواتلخوفوتراخيهفوريته

فهو،"خلاف":مختصرهفيقالانأنهترجمتهفيذكروقد

.القولتشهيرفياختلافهمبذلكيعني

نصه:ماالمذكورخليلقولعلىكلامهفيالمواقالشيخوقال

عذرمنإلاتأخيره،لهيجزلمالحجفرضلزمهمن:الجلاب

هذاعرفةابنوعن،والتسويف،التراخيدونالفورعلىوفرضه

أنه:رشدوابن،العربيوابنوالمغاربةمحرزلابنوعزا،للعراقيين

فواته.يخفلمماالتراخيعلى

حججهم.فهذهالمسالةهذهفيالعلمأهلأقوالعلمتوإذا

بأدلة.فاحتجواالتراخيعلىإنه:قالواالذينأما

ولا،الهجرةمنستعامفرضالحجإنقالوا:أنهممنها:
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منستعامنزلت،الآية<دئةوألعنرةالحبئواتفوأ>:ايةأنخلاف

المشركينإحصارمنالحديبيةفيوقعماشأنفيالهجرة

011فيوذلك،بعمرةمحرمونوهم/،صحابهو،!يماللهرسول

حديثفيتقدمماعليهويدل،خلافبلاستعاممنالقعدةدي

رأسهءمنىأأؤبهةصلصامنكمكانفن>:فيهنزلالذيعجرةبنكعب

وانعئرةانججواتفوأ>:بقولهمتصلوذلك<دن!ملخأؤدنهأرصياممنفده

كانفنمحلهآالدببنبغوس!حىرتخلقواولاادبمناشتسرفالصزئمفإندلة

عامفرضالحجبأن:وغيره،الشافعيجزمولذا،الايةضلصا<معبهم

يحجلم!ي!النبيوكان،ستعامفرضالحجكانواذا!قالواست

علىلوكانإذ،التراخيعلىأنهعلىدليلفذلكعشر،عامإلا

قالوا:.الايةنزولبعد،للحعوقتأولعنأخرهلماالفور

عمرةواعتمر،رمضانفيمكةفتحالهجرةمنثمانعامأنهسيماولا

ولم،المدينةإلىرجعثم،ثمانعاممنالقعدةذيفيالجعرانة

سنةالحجللناسفأقامأسيد،بنعتابواستخلفقالوا:يحج،

هوبالمدينةمقيما!ي!اللهرسولوكان،ع!ييهاللهرسولبأمر،ثمان

فيتبوكغزوةغزاثم:قالوايحجوا،ولم،أصحابهوعامةزواجهو

تعالىاللهرضيبكرأبافبعث،الحجقبلعنهاوانصرف،تسععام

وعامةزواجهوهو!ي!اللهورسول،تسعسنةالحجللناسفاقام،عنه

ولم،غيرهولا،بقتالمشتغلينغير،الحجعلىقادرونأصحابه

حجةعشرسنةكلهموأصحابهزواجهوهوءحميهحجثميحجوا،

نأعلىدليلعشر،سنةإلىالمذكورالحجفتأخيره:قالوا،الوداع

التراخي.علىبلالفور،علىوجويهليسالحج

قصةفيمسلمصحيحفيجاءبماأيضالذلكواستدلوا
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بنمحمدبنعمروحدثني:عنهاللهرضيالسعديثعلبةبنصمام

ب!سليمانحدثناالنضر،أبوالقاسمبنهاشمحدثناالناقد،يكير

نسألأننهينا/:قالمالكبنأنسعن،ثابتعن،المغيرة111

الباديةأهلمنالرجليجىءنيعجبنافكانشيء،عن!اللهرسول

يا:فقالالباديةأهلمنرجلفجاءه،نسمعونحن،لمحيسألهالعاقل

.قالأرسلكاللهأنتزعمأنكلنافزعمرسولكأتانا)!(محمد

خلقفمن:قال""الله:قالالسماء؟خلقفمن:قال"صدق"

مافيهاوجعلالجبالهذهنص!فمن:قال"الله":قال؟الارض

ونصب،الارضوخلق،السماءخلقفبالذي:قال"الله":قالجعل؟

عليناأنرسولكوزعم:قال"نعم":قال؟أرسلكاللهالجبالهذه

أرسلكفبالذي:قال"صدق":قالوليلتنا،يومنافيصلواتخمس

فيزكاةعليناأنرسولكوزعم:قال"نعم":قالبهذا؟أمركالله

:قالبهدا؟أمركاللهأرسلكفبالذي:قال"صدق":قالأموالنا،

سنتنا،فيرمضانشهرصومعليناأنرسولكوزعم:قال"نعم"

:قال"نعم":قالبهذا؟أمركاللهأرسلكفبالذي:قال"صدق(":قال

:قالسبيلا،إليهاستطاعمنالبيتحجعليناأنرسولكوزعم

أنقصولا،عليهنأزيدلابالحقبعثكوالذي:قالواىثم"صدق"

منانتهى".الجنةليدخلنصدق"لئن!:النبيفقال،منهن

مسلم.صحيج

زعموقد،الحجوجوبفيهجاءالصحيجالحديثهذا:قالوا

كانثعلبةبنضماموهوالمذكورالرجلقدومأن:وغيرهالواقدي

فيه:فقالكريبعننمرأبيبنشريكرواهوقد:قالواخمس!،عام

الحجانعلىذلكفدل،خمسسنةرجبفيضماماسعدبنوبعث
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علىدليلعشرعامإلىالحج!ي!فتاخيره،خمسعاممفروضاكان

الفور.علىلا،التراخيعلىأنه

حجةفي!ي!النبي"أن:التراخيعلىألهعلىأدلتهمومن

علىذلكفدل"عمرةفييفسخوهأنبالحجالمحرمينأمرالوداع

التراخي.علىأنهعلىدليلوهو،الحجتاخيرجواز

112،اخرىإلىسنةمنالحجاخرإنأنهايضا:أدلتهم/ومن

،بالاجماعلهقاضيالاللحجمؤديايسمىفانهفعلهثم،سنينإلىأو

أداء.لاقضاءلكانتأحيرهحرمولو:قالوا

أصولفيمقررهوما:التراخيعلىأنهعلىأدلتهمومن

القرائن،عنالمجردالأمرأنعندهمالمختارأنوهو:الشافعية

الفورفوجوبالمجرد،الامتثالمنهالمقصودوإنماالفور،يقتضيلا

الأمر.مطلقعلىزائدخاصدليلإلىيحتاج

فهي:قالواالفائتةالصلاةعلىالحجقاسواأنهم:أدلتهمومن

ليسواجبمنهماكلاأنبجامععليها،الحجويقاس،التراخيعلى

معين.وقتله

علىكونهمافيرمضانقضاءعلىقاسوهأنهم:ومنها

ولكن:قالوا.معينوقتلهليس،واجبكليهماأنبجامع،التراخي

أدلةحاصلهوهذا.السنةمدةزمنهغايةرمضانقضاءان:اثارثبتت

الفور.علىلاالتراخيعلىالحجوجوببانالقائلين

ومنعوا،بادلةأيضافاحتجواالفورعلىإنهقالوا:الذينماو

المخالفين.أدلة
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اللهكتابمناياتالفورعلىالحجوجوبأنعلىأدلتهمفمن

قسمين:علىوهي،ذلكمنهايفهمتعالى

أوامرهامتثالإلىالمبادرةوجوبعلىالدلالةفيه:منهاقسم

ذلك.فعلمنعلىوالثناءوعلا،جل

نأمنوتخويفهيبادر،لممنتوبيخعلىيدل.الثانيوالقسم

وهو،أجلهاقتربيكونقدلانه؛يمتثلأنقبلالموتيدركه

.يدريلا

منمنهرهإكوسارعوا>!:فكقولهالأولالقسماياتأما

وقوله(ر6لحللمتقينأعدتلأرضولسمؤت/ع!فمهاوجنةزدم131

والأرنن<السمل!كعرضغرضهاوجنةرلبهممنمغفرقإكسابفوا>:تعالى

الامرفيهمغفره!وإكسابفوا>:وقولهوسارعوا(>!:فقوله،الاية

وذلك،وعلاجلوجنته،مغفرتهإلىوالمسابقة،بالمسارعة

المسارعةأنولاشك،أوامرهامتثالإلىوالمسابقة،بالمبادرة

>فاستبقوا:وكقوله،التراخيلاالفور،علىكلتاهماوالمسابقة

فيالامروصيغ.الامتثالإلىالاستباقفيهويدخل،الاية(الخئنسث

تدل(فاستبقوا>:وقوله(سابفوا>:وقوله(وسارعوا!>:قوله

إذاافعلصيغةأن:الاصولفيالمقررالصحيحلان؛الوجوبعلى

بقوله:المراقيفيأشاروإليه،الوجوباقتضتالقرائنعنتجردت

لخ*للوجوبالاكثرلدىوافعل-*

انأضىهعنيخالفونلذين>فيحذر:يقولتعالىاللهلأنوذلك

كانوما>:وعلاجلوقال*<المعذابيصيبهمأوفتنةتصيجهم

فصرح<أمرهتممنالمجرةالميكونأنأمراورشوله،الدهقضىإذاولامومنةلمؤمن
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نبيهسمىوقد،للامتثالموجبللاختيار،قاطعأمرهبأنوعلاجل

وذلك،معصيةالامرمخالفةوالسلامالصلاةنبيناوعلى،عليهموسى

قومح!وأصلحفىخلفني>:لهقولهيعنييصجمبم(أمريفعصيت>:قولهفي

قبلهارونلأخيهذلكموسىقالوانما!!(ألمفسدينسبيلولاتتبغ

وأدخلناوِلأ!نىنررب>:قالعلمهافلما،الحالحقيقةيعلمأن

.ل!ح!(لزحمب%ارحموانترحمتكف

عنفوعلاجلاللهأن:الوجوبالامراقتضاءعلىيدلومما

ألامنعكما>قاذ:قولهفيوذلكبالسجود،الامرخالفلماإبليس

اللسانأهلأجمعوقد،كثيرةهذابمثلوالنصوص<أعريكلسحدإذ

أمرهيمتثلفلممثلا،ماءاسقني:لعبدهقاللوالسيدأن:العربي

بمخالفةعصاهلانه؛موقعهواقعالتأديبذلكأن،ذلكعلىفأدبه

بقولكليأمركلأن؛تؤدبنيأنلكليسالعبد:قالفلو،/أمره

بل،كذبت:اللسانأهللهلقالالوجوبيقتضيلاماءاسقني

الشرعأنعلىذكرمافدل،سيدكعصيتولكنك،ألزمتكالصيغة

نأعلىيدلوذلك،الوجوبالمجردالامراقتضاءعلىدلاواللغة

المبادرةوجوبعلىيدلوسارعوا(>!:وقوله<>سابفو:قوله

فورا.اللهأوامرامتثالإلى

أوامرامتثالإلىالمبادرينعلىالثناءفيهاالتيالآياتومن

الاية،<الحتفى!مئرعوت!انواسم>:تعالىقولهربهم

.*<لهاسبقونوهمالخيزتفىيشرعوناوليهك>:تعالىوقوله

الامتثالقبلالموتمنالتخويفعلىالدالالقسمماو

نأحلقهأمروعلاجلاللهأنفهو:الامتثالعلىالحثالمتضمن

ونحو،والارضللسماواتكخلقهوعجائبه،صنعهغرائبفيينظروا

114
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والازض!(الشمؤتفيماذاانظروانر>:كقوله،كتابهمناياتفيذلك

وماوزينهابنيتهايمففوقهمالسماءإلييبهرواأفلا>:تعالىوقوله،لايةا

لمحااوإلي)*بمظقت!تفقيبلأإليينظرونأفلا>:وقوله!<فزهـجمنالا

ثم،<أ:بمسمظحتكئفلأرضأوإليبمنصبتكئفألجبالوإلىبيرفعتكيف

معهيجبلزومهمعالنظرذلكأنعلىيدلماأخرىايةفيذكر

الامتثالأجرعليهويضيع،أجلهيقتربفقد،الأجلاقترابفيالنظر

ملبهو!فىيخبارو>أولؤ:تعالىقولهفيوذلك،الموتبمعالجة

ذإ<أباهتمفزبالدي!قأندمعوانيثئءٍمندلهخلقومالأزضوألسمو!

فيضيع،اقتربقدأجلهميكونأنعسىأنهفيينظروالمأو:المعنى

علىواضحدليلالايةوفي،الموتقبلالمبادرةبعدمالأجرعليهم

يعاجلهأنخشيةالامرامتثالإلىيبادرأنعليهيجبالانسانأن

ذلك.قبلالموت

جاءتأحاديثالفورعلىالحجوجوبأنعلىأدلتهمومن/115

تعتضدأنهاإلا،مقالمنمنهاشيءيخلوولا،ذلكعلىدالة

بعدها.اللهشاءإنسنذكرهوبما،المذكورةبالايات

عن،الثوربدأنبانا،الرزاقعبدحدثنا:احمدخرجهمامنها

يعني:-فضيلعن-الملائيإسرائيلابووهو-إسماعيل

عنهما،اللهرضيعباسابنعنجبير،بنسعيدعنعمرو-ابن

فقوله.الفريضةيعني"الحجإلىتعجلوا":!لمجواللهرسولقال:قال

أحمدحديثنقلوقدالفور،علىيدل"تعجلوا":الحديثهذافي

عن:فقال،عادتهعلىالاسنادبحذفالمنتقىفيالمجدهذا

يعني-الحجإلى"تعجلوا:قال!ييهالنبيعن،عباسالن

منه.انتهى.أحمدرواهله"يعرضمايدربدلاأحدكمفان-الفريضة
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الشوكانيشارحهأيضأعليهوسكت،الحديثهذاعلىسكتوقد

عندهما.للاحتجاجصالحأنهعليهسكوتهماوظاهرالاوطار،نيلمي

سندهفيلان؛للاحتجاجبانفرادهالحديثهذاصلاحيةعدموالظاهر

لانه؛بحديثهيحتجلاوهو،الملائيإسرائيلأبوخليفةبنإسماعيل

ممنوكان،غلاتهممنشيعياوكان،بالحديثالعلمأهلأكثرضعفه

حجرابنفيهوقال؛عنهاللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميريكفر

التشيع.فيالغلوإلىنسب،الحفظسيىء،صدوق:التقريبفي

نإوانظر،بحديثهيحتجونلاالعلمأهلأكثرأن:والحاصل

وغيرهما.والميزان،التهذيبتهذيبفيالعلمأهلأقوالشئت

حدثناأحمد:الامامرواهما:ذلكعلىأيضاأدلتهمومن

مهرانعن،الفقيميعمروبنالحسنحدثنا،معاويةأبو

الحجدأر"م!!يالهاللهرسولقال:قالعباسابنعن،صفوانأبي

اهـ..فليتعجل"

116،خازمبنمحمدمعاويةثنامسدد،/حدثناداود:أبوورواه

عن،صفوانأبيمهرانعنعمرو،بنالحسنعن،الاعمشعن

اهـ..فليتعجل"الحجأرد"من:قالعباسابن

أنبأنا،إسحاقبنبكرأبوحدثنا:المستدركفيالحاكموقال

عمروبنالحسنعن،خازمبنمحمدمعاويةأبوثنا،المثنىأبو

ء!و:اللهرسولقال:قالعباسابنعن،صفوانأبيعن،الفقيمي

ولمالاسناد،صحيجحديثهذا:قالثمفليتعجل"الحجأراد"من

يعرفولا،لقريشمولىمهرانغيرهسماههذاصفوانوأبو.يخرجاه

لهذاتصحيحهعلىالذهبيالحافطوأقره.منهانتهى.بالجرح

،صفوانأبامهرانفيهلأن؛مقالمنالسندهذايخلوولاالاسناد.
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صاحبوقال.مجهولكوفي:التقريبفيحجرابنفيهقال

عنروي:التهذيبتهذيبفيفيهوقال.هومنيدرىلا،الميزان

الفقيمي.عمروبنالحسنوعنهفليتعجل"الحجأراد"منعباسابن

فيحبانابنوذكره،الحديثهذافيإلاأعرفهلا:زرعةأبوقال

.الثقات

:المستدركفيهذاحديثهأخرجلماالحاكموقال:قلت

المذكورمهرانحديثأنعلىدليلوهو.منهانتهى.بجرحيعرفلا

فيعدهحبانابنأنمع،بعدهوبما،قبلهبمافيعتضدبه،معتبر

ذلك.علىالذهبيوأقرهالحاكمحديثهوصحح،الثقات

بنوعمرومحمد،بنعليحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

بنفضيلعن،سرائيلأبوإسماعيلثنا،وكيعثناقالا:،اللهعبد

أحدهماأوالفضلعن،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنعمرو،

قدفانهفليتعجلالحجأراد"منع!يو:اللهرسولقال:قالالاخر،عن

وفياهـ.".الحاجةوتعرض،الضالةوتضل،المريضيمرض

نقريباقدمناوقد،الملائيإسرائيلأبوحليفةبناسماعيل:سنده

.ضعفوهالاكثرين

لم"من:قالأنه!ييهالنبيعنرويماذلكعلىأدلتهمومن/117

نإفليمتيحجفلمجائرسلطانأو،ظاهرةمشقةأو،مرضيحبسه

.نصرانيا"شاءوان،يهودياشاء

فيالجوزيابنذكرهالحديثهذا:التلخيصفيحجرابنقال

قلت:.شيءفيهيصحلا:والدارقطني،العقيليوقال.الموضوعات

:طرقوله
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وأحمد،،السننفيمنصوربنسعيدأخرجه:أحدها

عن،سليمأبيبنليثعنشريكعنطرقمنوالبيهقي،يعلىوأبو

حاجةأومرض،يحبسهلم"منبلفطأمامةأبيعنسابط،ابن

شاءوانيهودياشاءإنفليمتيحجفلمجائرسلطانأوظاهرة

يحج"ولمفماتيسارذاكان"منأحمدولفط،البيهقيلفطنصرانيا"

سفيانخالفهوقد،الحفظسيىءوشريك،ضعيفوليث.الحديث

عن،وكيععنلهالايمانكتابفيأحمدرواه.فأرسله،الثوري

مات"من:!ييهاللهرسولقال:قالسابطابنعن،ليثعن،سفيان

ظالم،سلطانأو،حابسمرضذلكمنيمنعهولميحجولم

عن،شيبةأبيابنذكرهوكذامرسلا.فذكره"ظاهرةحاجةأو

،أخرىطريقمنيعلىأبووردهومرسلا،ليثعن،الأحوصأبي

مطربنعمارشريكعنوراويها،الأولللاسنادمخالفةشريكعن

يعلىأبيطريقذكرأن-بعدالميزانفيالذهبيوقال.ضعيف

شريك:عنالراويالمذكورالرهاويمطربنعمارترجمةفيهذه

شريك.عنمنكرهذا

"منمرفوعا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن:الثاني

يموتأنعليهفلايحجولماللهبيتإلىتبلغهوراحلةزادأملك

حبئلناسعلىولله>:كتابهفيتعالىاللهلانوذلك،نصرانياأويهوديا

118وفي،غريب:وقال،الترمذيرواه/("<سبيلأليةاشتطاعمنائبيت

عنلهالراوياللهعبدبنوهلال،يضعفوالحارث،مقالإسناده

؟هلالمن:فقالعنهالحربيإبراهيموسئل.مجهولإسحاقأبي

.بمحفوظالحديثوليس،الحديثبهذايعرف:عديابنوقال

فيهذاعليحديثالميزانفيوذكر،عليهيتابعلا:العقيليوقال
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منكر:البخاريقال:وقالالمذكور،عبداللهبنهلالترجمة

علىيتابعلا:العقيليوقال،مجهول:الترمذيوقال.الحديث

عليعنرويوقد.متروك:التقريبفيفيهوقالاهـ..حديثه

المتذري:وقالهذا،منأحسنطريقمنمردومحايروولمموقوفا،

.هذهمنصلحفيهاماعلىأمامةأبيطريق

حجةيحجولممات"من:رفعههريرةأبيعن:الثالث

فليمت،جائرسلطانأو،ظاهرةحاجةأو،حابسوجعغيرفيالاسلام

طريقمنعديابنرواهنصرانيا"ويهودياإماشاء:الميتتين:أي

عن-متروكان-وهماالمهزمأبيص،الغطفانيعبدالرحمن

بنسعيدرواها،موقوفةأنهاإلاصحيحةطريقوله.هريرةأبي

"لقد:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرعن،والبيهقيمنصور،

ولمجدةلهكانتمنكلفتنظرالأمصارهذهإلىرجالاأبعثأنهممت

لفط"بمسلمينهمما،بمسلمينهمما،الجزيةعليهفيضربوايحج

يقولهانصرانياويهودياليمت:قالعمرأنالبيهقيولفطسعيد.

سبيله.وخليت،سعةلذلكوجديحجولمماترجل،مراتثلاث

نأعلم،سابطابنمرسلإلىالموقوفهداانضمواذا:قلت

بذلكوتبين.التركاستحلمنعلىومحملهأصلا،الحديثلهذا

الحبيرالتلخيصاهـمن.أعلموالله.موضوعأنهادعىمنخطأ

بلفظه.

قالمنقولهوالتركاستحلمنعلىومحملهحجرابنوقول

اتبيتحبئ/الئاسعلىولله>:تعاليقولهفيالكفرإن:المفسرينمن911

علىيحمل!6*جالفلمينعرغتىاللهفاندبومنسبيلأإليةستطاعمن

عليه.دليلولا،التركمستحل
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المقالمنفيهاماعلىالمذكورةالاحاديثمنالدلالةووجه

إلىالمبادرةمنيمنعهمانعإلاالاثممنيمنعهلاأنهتصرحانها

كانفلوالجائر،السلطانأو،الظاهرةالحاجةأو،كالمرض،الحج

فدلبالتأخير،اثموهو،ماتقدلكانالمذكورالعذرلغيرتراخيه

إلافيهالتراخييجوزلانهوالفور،علىالحجوجوبأنعلى

لعذر.

التيالطرقساقأن-بعدالاوطارنيلفيالشوكانيوقال

بعضابعضهايقويالطرؤاوهده:-التلخيصصاحبعندكرناها

منالحديثلهذاعدهفيالجوزيابنمجازفةتتبينوبذلك

الحديثكونعنيقصرلاالطرقتلكمجموعفإن،الموضوعات

قولذلكفييقدحولاالجمهور،عندبهمحتجوهو،لغيرهحسنا

الصحةنفيلأنشيء؛البابفيلايصح:والدارقطنيالعقيلي

منه.الغرضاهـمحل.الحسننفييستلزملا

فيقدمناهماالفورعلىالحجوجوبأنعلىأيضاأدلتهمومن

عنهاللهرضيالأنصاريعمروبنالحجاجحديثمن،البقرةسورة

وعليه،حلفقدعرجأوكسر"من:يقول!اللهرسولسمعت:قال

ذلك،عنهريرةباو،عباسابنسألت:عكرمةقال"قابلمنالحج

قدمناوقد.صدقفقالا:المذكورعمروبنالحجاجحديث:يعني

،الانصاريعمروبنالحجاجروايةمنثابتالحديثهداأن

صحابوأحمد،الامامرواهأنهقدمناوقد.هريرةبيوعباسوابن

سكتأنه:قدمناوقد.والبيهقي،والحاكم،خزيمةوابن،السنن

فيه:قالالنوويوأن،الترمذيوحسنه،والمنذريداود،أبوعليه

وغيرهم،والبيهقي،ماجهوابن،والنسائي،والترمذي،داودأبورواه



لبياناء1اضو821

/فيلمجوقولهالمذكورالحديثمنالشاهدومحل.صحيحةبأسانيد012

وعليه،حل"فقد:ماجهوابنداود،أبيعندالحديثرواياتبعض

علىالوجوبأنعلىدليل"قابل"من:قولهلان"قابلمنالحج

علىالواجبالقضاءذلكأنعلىيدلماهناكقدمناوقدالفور،

قضاءلانهو،الاسلامحجةفيهوإنمانحوهأوبمرضالمحصر

قولهعلىالكلامفيهناكذلكأدلةوبيناغيرها.فيالمحصرعلى

:هناكذكرناالتيوالرواية3<افدمنتبرفاأضزتم>فإن:تعالى

"وعليه:روايةبينتهاقدالروايةوهذه،"أخرىحجةوعليه،حل"فقد

التيللروايةمفسرة،الفورعلىدالةوهي،ثابتةوهي"قابلمنالحج

.هناكذكرنا

نأعلىتدلطرقهاواختلافتعددهامعالأحاديثفهذه

قدمناها،التيالقرانيةبالاياتوتعتضدالفور،علىالحجوجوب

.الاصولأهلكلاممناللهشاءانسنذكرهبماوتعتضد

منهايثبتلمالاحاديثهذهإنقالوا:المخالفينأنواعلم

لهمحجةضعفهمعفليتعجل"يحجأنأراد"من:حديثوأنشيء،

الفور،علىليسأنهعلىفدل،إرادتهإلىالأمروكللانه؛عليهملا

درجةعنمجموعهالايقلذكرناالتيالاحاديثأنولايخفى

الفور.علىالحجوجوبأنعلىالاحتجاج

أمراللهأنهو:الفورعلىالحجوجوبأنعلىأدلتهمومن

كلهاوالعقلواللغةالشرعإن:قالواالاصولأهلمنجماعةنو،به

القرانيةالاياتقدمنافقدالشرعأماالفور.الامراقتضاءعلىدال

كوسارعوا>!:كقوله،اللهأوامرلامتثالفورأالمبادرةعلىالدالة

رلبهم<منمغفرةإلى>سابقوأ:وكقوله،الاية<رئجمفنمغفرة
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الفور،الامراقتضاءعلىوأمثالهاالاياتتلكدلالةوبينا،الاية

ذلك.وأوضحنا

121لوالسيدأنعلىمطبقونالعربياللسانأهلفإن:اللغةوأما/

له:يقولألىللعبدفليس،فأدبه،يفعلفلمماء،اسقنيهلعبدهقال

سأمتثلوكنت،التراخيعلىتدلماء،اسقني:قولكفيافعلصيغة

فورا،ألزمتكالصيغةإن:يقولونبلالامر،عنمتراخزمنبعد

والتراخي.بالتوانيسيدكأمرعصيتولكنك

فلا،التراخيعلىالحجوجوبنقلنا:لوفإنا:العقلوأما

ينتهىمعينةغايةلهالتراخيذلكيكونألىإما:أمرينأحدمنيخلو

ز،منلهيعينلمالحجلان؛ممنوعالاولوالقسملا،واماعندها،

أجزاؤهتستويكلهالعمربل،الازمنةمنغيرهدونفيه،يتحتم

الفور.علىليسإنه:قلناإنإليهبالنسبة

.الشرعيعينهالملهغايةتعيينلاحدليسأنه:والحاصل

عدميقتضي،غايةلهليستراخيهأن:هوالذيالثانيوالقسم

فانإليها،ينتهيغايةلهتعينلمجوازا،تركهجازمالان؛وجوبه

والمفروض،وجوبهعدميقتضيوهذا،غايةغيرإلىجائزتركه

وجوبه.

إليه.بقاؤهالظنعلىيغلبالذيالوقتغايته:قيلفان

لان؛يظنهأنلاحدليس،متأخرزمنإلىالبقاءأن:فالجواب

الموتفيخترمهسنينيبقىأنهيطنإنسانمنفكم،بغتةيأتيالموت

قربقديكونأنعممى>وأن:ذلكفيتعالىقولهقدمناوقد،فجأة

عنعجزهعندإلافيهاالموتيتيقنحالةإلىينتهيولا(لمجهخ
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الأمل،طويلوالانسان.كالحجالشاقةالعباداتسيماولا،العبادات

عليه.دليللاتحديدسنةلستينوجوبهوتحديد،أملهويشب،يهرم

وصعوا.الفورعلىالحجوجوبلأنالقائلينأدلةجملةفهـذهلم122

بدليلخص!لىسنةفرضالحجإن:قولكمإن:قالوا،المخالفينأدلة

ذكروقدخمس،سنةقدومهفان،المتقدمةثعلبةبنضمامقصة

دلة<والعفرةبنوأتفوأ>:تعالىقولهوأن،الحجوجوب!مالنبي

الحجأنعلىفدلت،الحديبيةعمرةفيستعامنزلت،الآية

ذلككلعشر،عامإلىفرضهبعدأخرهع!يالهوأنه،ستعامممروض

قدومأنوالصحيحقالوأ:،تسععاملمحرضإنماالحجبلمردود،

تسع.سنةكانالسعديثعلبةبرصمام

نصه:ماالمذكورضمامترجمةفيالاصابةفيحجرابنوقال

نظر.وفيه،خمسسنةفيكانقدومهأنالواقديوزعم

وهذا،تسعسنةكانقدومهأن:عبيدأبيعنهشامابنوذكر

عامقدومهلكونحجرابنترجيحوانظر،منهاهـ..أرجحعندي

تسع.

مع،تسعسنةحوادثفيالمذكورضمامقدومكثيرابنوذكر

ردهموجههذا.خمسعامقبلكانقدومهإن:قالمنقولذكرأنه

الحبئوأتفو>:بايةللاحتجاجردهموجهوأما.ضمامبقصةللاحتجاج

فلا،الشروعبعدالاتماموجوبإلافيهايذكرلمأنهافهودلة!والعفرة

منأنعلىالعلمأهلأجمعوقد.الوجوبابتداءعلىفيهادليل

الشروعبعدالإتمامووجوب،الاتمامعليهوجبعمرةأوبحجأحرم

.الوجوبابتداءيستلزملا
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تفوو>:تعالىقولهماو:نصهماالمعادزادفيالقيمابنقال

لمحيهافليسالحديبيةعامستسنةنزلتوانقإنها<دئةوانعفرةافي

الشروعبعدالعمرةواتمام،بإتمامهالامرفيهاوانما،الحجفريضة

الابتداء.وجوبيقتضيلاوذلكفيهما،

123التاسعةإلىفرضهنزولتأخرلكمأينفمنقيل:لمفإن

.العاشرةأو

وفدقدموفيه،الوفودعامنزلعمرانآلسورةصدرلان:قيل

إنماوالجزية،الجزيةأداءعلىوصالحهم!ج!اللهرسولعلىيجران

وناظر،عمرانالسورةصدرنزلوفيها،تسعسنةتبوكعامنزلت

مكةأهلأنعليهويدل،والمباهلةالتوحيدإلىودعاهمالكتابأهل

لماالمشركينمنالتجارةمنماقاتهمعلىنفوسهمفيوجدوا

فلايفرلبىانجسىالمثتركوتإنماءامنوأاثذجمتئأيها>:تعالىاللهأنزل

ذلكمنتعالىاللهفاعاضهم(هدأعامهمبعدلحرامالم!جد

وبعث،تسععامكانإنمابهاوالمناداة،الاياتهذهونزول،الجزية

بعليردفهو،الحجموسمفيمكةفيبذلكعنهاللهرضيالصديق

والله،السلفمنواحدغيرقالهقدذكرناهالذيوهذا،عنهاللهرضي

المعاد.زادمنانتهى.أعلم

وجوبعلىتدللم<دلةوالعفرةتقو(آلحبئو>:آيةأن:فتحصل

هوكمافيهالشروعبعدإتمامهوجوبعلىدلتوإنماابتداء،الحج

حصللماالوجوبابتداءعلىيدلكونهيتعينكانولو،اللفطظاهر

وجوبهافيوالخلاف،العمرةوجوبفيالعلمأهلبينخلاف

إيضاحه.اللهشاءإنوسياتي،معروف
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فيها،الشروعبعدإتمامهاوجوبهو:عليهأجمعواالذيبل

كماتسععامكانتثعلبةبنضمامقصةوأن،الايةظاهرهوكما

الكريمة،وبالايةبهاالاستدلالسقوطفظهر،وغيرهحجرابنرجحه

كلامهفيالقيمابنأوضحهكماتسععامفرضإنماالحجوأن

سبملأ<إليةاشتطاص!منلبيتاحجالناسعلىولله>:ايةلان؛انفاالمذكور

وقد،عمرانالسورةصدرمنوهي،الحجبهافرضالتيالايةهي

على/!يمالنبيوصالحهم،نجرانوفدقدموفيهالوفود،عامنزل

قريبا،تقدمكماتسعسنةتبوكعامنزلتإنماوالجزية،الجزيةأداء

وهوالعلماء،منواحدغيرتسععامفرضإنماالحجكونوعلى

تعالى.اللهشاءإنالصواب

مكة؛فتحعامالحجءلمجيمالنبيتاخيرفيحجةلاأنهتعلموبه

.يفرضلملانه؛يحجولم،قريبوالحجمكةمنانصرفلانه

فتجعامالحجتأخيرهسببأنجدلياتسليماسلمنا:قيلفإن

ذلكفيمفروضايكنلمالحجأنعليهوقدرته،منهتمكنهمع،مكة

عاميحجلمع!يموهو،تسععامفرضالحجباناعترفتموقد،الوقت

نأعلىالدلالةقييكفيناوهذاعشر،عامإلىحجهأخربل،تسع

إلىفرضهبعدأخرهلماالفورعلىكانلوذ،التراخيعلىوجوبه

عشر.عام

فيهيتمكنلمتسععامأن:-أعلمتعالى-واللهفالجواب

،عراةوهمبالبيتالظوافمنالمشركينمنعمنوأصحابه،النبي

إنما،الحرامالمسجدقربانمنمنعهمأنكتابهفيتعالىاللهبينوقد

تعالى.قولهفيوذلكتسع،عامهوالذيالعامذلكبعدهو

الحرامألمحستحديقربوفلانجس!لمحمثرصتإنماءا!ؤأئذيتيأيها>
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لمأنهعلىفدل،تسععامهوهذاوعامهمهدا<،عامهمبعد

بكربيبعدعنهاللهرضيعلياأرسلولذا،تسععاممنعهميمكن

!يوبادرفلو،عريانولا،مشركالعامبعديحجلانو،ببراءةينادي

بالبيتيطوفونالمشركينرويتهإلىذلكلادىتسععامالحجالى

الوداعحجةفيسيماولا،ذلكيحضرأنيمكنهلاوهو،عراةوهم

فيهأمكنهوقتفأول،حجهممناسكفيهاللناسيبينأنيريدالتي

بادروقدعشر،عاموجوبهبعدوالعوائقالموانعمنصافياالحج

تعالى.اللهعندوالعلم.فيهبالحج

يسوقوالمالذينأصحابهأمرلمجيمكونه:قولهمعنجابواو

125لانهم؛الحجتأخيرعلىدليل/عمرةفيحجهميفسخواأنالهدي

فيهليسهذابأنمنهوحلوا،عمرةفيفسخوهفيهحرموامابعد

وتأخيربعينها،السنةتلكفييحجواأنعلىلعزمهم؛الحجتأخير

فلاهنا،بواقعليسوذلك،أخرىإلىسنةمنبتأخيرههوإنماالحج

فيهحجالذيالوقتعينفيحجوالانهم؛الحقيقةفيللحجتأخير

.ترىكماتاخيرفلا،عمرةفيحجهيفسخلممن

إلىأو،أخرىإلىسنةمنأخرهلوإنه:قولهمعنوأجابوا

ولو،بالاجماعقاضيالامؤديا،يسمىفانهذلكبعدفعلهثم،سنين

المؤقتةالعبادةفيإلايكونلاالقضاءبان=قضاءلكانالتأخيرحرم

فيمقررهوكمالهاالمعينالوقتذلكخرجثم،معينبوقت

وذلك،لهتوةكلهوالعمر،معينبزمنيوقتلموالحج،الاصول

قبلاذموتنزولأو،العوائقطرومنخوفاالمبادرةوجوبينافيلا

إيضاحه.تقدمكما،الاداء

ثم،أخرهثم،الحجأداءمنتمكنمنإن:قولهمعنوأجابوا
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حراماالتأحيركانولو،وتأخيرهفعلهبينفيماشهادتهتردلافعله

ارتكبمنماكلبأنهمالايجوز=لارتكابه؛شهادتهلردت

قدوهنا،الفسقإلىيؤديبماإلاتردلابل،شهادتهترديجوزلاما

لمإنه:قالمنوقول،الخلافمراعاةبتفسيقهالحكممنيمنع

حاصلهوهذا.ذلكعلىأقاموهاالتيالأدلةوشبهةحراما،يرتكب

الفريقش.أدلة

وأليقهماعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وعلاجلأوامرهوجوبأنهو:والأرضالسمواتخالقبعظمة

الدالةالنصوصمنقدمنالما،التراخيعلىلاالفور،علىكالحج

كقوله:،الموتمباغتةمنوللخوف،بالمبادرةالامرعلى

منمعهاقدمناوما،الآية(ربكخمنمغفرةلىوسارعوا>!

مناللهظقومالأرضواأ!ؤتملكوتفيطروأأوك>:وكقوله،لاياتا

واللغة/ا!رعأن!نقدمناولماأ!هخ!وقزبقديكونأندمعنوشىص

أوجهبيناوقدالفور،علىتجباللهأوامرأنعلىيدلكلهاوالعقل

والعلم.عشرسنةإلاالمسلامحجةيحجلمع!يهكونهعنالجواب

نأمالكمذهبأنإلىالسعودمراقيفيوأشار.الآيةتعالىاللهعند

بقوله:الفورعلىالأمروجوب

أبيبتأخيرالقيدلدىوهوالمذهبأصلللفوروكونه

الثانيةالمسالة

يحرمأنوله،الحجمفردايحرمأنلهالحجأرادمنأن:اعلم

والعمرة،الحجبينقارنايحرمأنوله،الحجإلىبالعمرةمتمتعا

.المذكورةالثلاثةمنالأفضلهوفيماالعلماء،بينالخلافوإنما
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فيالشيخانرواهماالثلاثةبينالتخييرعلىوالدليل

مع"خرجنا:قالتعنهااللهرضيعائشةحديثمنصحيحيهما

أهلمنومنا،بعمرةأهلمنفمنا،الوداعحجةعامع!ماللهرسول

صريحنصوهو.الحديث"...بالحجأهلمنومنا،وعمرةبحجة

.المذكورةالثلاثةجوازفيعليهمتمق

العلماء،بهقالالثلاثةوجواز:المهذبشرحفيالنوويوقال

عنالصحيحينفيثبتماإلابعدهمومنوالتابعينالصحابةوكافة

كاناأنهماعنهما:اللهرضيعفانبنوعثمان،الخطاببنعمر

كلامه.منالغرضمحلانتهى.التمتععنيمهيالى

جوازعلىالعلماءأجميعوقد:مسلمشرحفيأيضاوقال

الثلاثة.الانواع

جوازعلىالعلمأهلوأجمع:المغنيفيقدامةابنوقال

أفضلها.فيواختلفوا،شاءالثلاثةالانساكبايالاحرام

معخرجنا:قالتعائشةعنالصحيحفيروايةوفي

127،فليفعلوعمرةبحجيهلأنمنكمأراد"من:/فقالع!ماللهرسول

قالت،فليهلبعمرةيهلأنأرادومن،فليهلبحجيهلأنأرادومن

معه،ناسبههلوبحج!يالهاللهرسولفاهلعنها:اللهرضيعائشة

أهلفيمنوكتت،بعمرةناسوأهل،والحجبالعمرةناسهلو

الثلاثةجوازفيصريحوهو.صحيحهفيمسلملفظهذا("بالعمرة

.المذكورة

ممنوعالحجإفرادأنالمعاصرينبعضادعاءأنتعلموبه

عليهوأطبق!،النبيعنوالبخاريمسلمباتفاقصحلمامخالف
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ناوسنذكر،الاجماععليهواحدغيروحكى.العلمأهلجماهير

الادلة.مناقشةمعبينهاالتفضيلفيالعلمأهلكلاماللهشاء

الثالثةالمسالة

:والقرانالتمتعمنأفضلالافرادإن:قالممنأناعلم

وأصحابه.مذهبهمنالصحيحفيوالشافعي،وأصحابه،مالك

،الخطاببنعمرقالوبه:المهذبشرحفيالنوويقال

وعائشة،،وجابر،عمروابن،مسعودوابن،وعلي،وعثمان

.وداود،ثوروأبو،والاوزاعي،ومالك

.متعددةبأدلةغيرهعلىالحجإفرادبتفضيل.قالمنواحتج

فيأفردبأنه!ي!النبيعنجاءتصحيحةأحاديث:الأول

وعائشة،عباسوابنعمر،وابنجابر،روايةمنالوداعحجة

قالت:انفا،ذكرناهفقدعائشةحديثأما،وغيرهمعنهماللهرضي

،بعمرةأهلمنفمنا،الوداعحجةعامع!يماللهرسولمع"خرجنا

وأهل،بالحجأهلمنومنا،وعمرةبحجةأهلمنومنا

ومسلم،،البخاريلفظهذا.الحديث"...بالحج!عماللهرسول/128

عائشةلفظيحتملولا.بالحجأهل!لمجيهاللهرسولأنفيصريحوهو

بعضوأن،والقرانالتمتعمعهذكرتلانها؛الحجإفرادغيرهذا

الحجفهوبالحجأهل!لمجيهاللهرسولوأن،قرنوبعضهم،تمتعالناس

.غيرهيحتملولا.المفرد

قالت:عنهااللهرضيعنهاالصحيحفيروايةوفي

بحجيهلأنمنكمأرادمن":فقال!يهاللهرسولمعخرجنا

نأأرادومن،فليهلبحجيهلأنأرادومن،فليفعلوعمرة
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137

!لخيماللهرسولفأهل:عنهااللهرضيعائشةقالت.فليهلبعمرةيهل

ناسهلو،والحجبالعمرةناسوأهل،معهناسبهوأهل،بحج

وهو.صحيحهفيمسلملفظهذا"بالعمرةأهلفيمنوكنت،بعمرة

والافراد،،والتمتع،القرانذكرتلانها؛بحالالافرادغيريحتمللا

القرانتريدلاأنهاعلىفدل،بالحجأهلع!يوبأنهوصرحت

.غيرهولا

كلي!،النبيمع"خرجنا:قالتالصحيحفيعنهاروايةوفي

نذكر"ولاأيضا،الصحيحفيعنهاروايةوقي،"الحجإلانرىولا

!ع!داللهرسول"أنأيضا:الصحبحفيعنهاروايةوقي،"الحجالا

نرى"ولا:الصحيحفيعنهااللهرضيعنهاروايةوفي،"الحجأفرد

فيوبعضها.مسلمصحيحفيالالفاظهذهكل".الحجأنهإلا

.البخاري

بنجابرحدثني:قالعطاءعنهروىفقدجابرحديثوأما

معه،البدنساقيومع!ؤالنبيمعحج"أنه:عنهمااللهرضياللهعبد

ومسلم،البخاريلفطهذا.الحديث.".مفردا.بالحجأهلواوقد

912!ع!واللهرسولمع"قدمنا:الصحبحفيعنهالله/رضيعنهروايةوفي

ومسلم،البخاريلفطهذا."بالحجلبيكاللهملبيك:نقولونحن

اللهعبدبنجابرحدثنيعطاء:عنالصحيحفيروايةوفيأيضا

الحديث،"...بالحجوأصحابهأهل!يوالنبي"أنعنهما،:اللهرضي

عنهاللهرضيجابراأعنيحديثهوفي.صحيحهفيالبخاريلفطهذا

أكمل!لخب!دالنبيحجةفيهبينالذيمسلمصحبحفيالمشهورالطويل

علىذلكدلوقداخرها،لىأولهامنسياقةأحسنوساقها،بيان

"لسنا:عنهاللهرضيجابرقال:نصهماواتقانه،وحفظهلها،ضبطه
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منهتصريحوهو،الحديث"...العمرةلعرفلسنا،الحجإلاننوي

نعرف"لسنا:لقولهوالقران،التمتعدونبالافراد،عنهاللهرضي

".العمرة

ع!ي!اللهرسولمع"خرجنا:قالالصحيحفيعنهروايةوفي

الحديث."...لالحجمهلين

013

أصحابأهللنا":قالأيضاالصحيحفيعنهروايةوفي

فيمسلمبلفظعنهالروايتينوكلا."وحدهخالصابالحج!ييهمحمد

!واللهرسولمع"قدمنا:عنهأيضامسلمصحيحوفي.الصحيح

أيضا:عنهمسلمصحيحفيروايةوفي،الحديث"...بالحجمهلين

".بالحجلمجواللهرسولمع"أهللنا

حدثنا:صحيحهفيمسلمقالفقدعمر.ابنحديثوأما

بنعبادحدثناقالا:،الهلاليعونبناللهوعبد،أيوببنيحيى

-فيعمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيدحدثنا،المهلبيعباد

وفيمفردا،بالحج!اللهرسولمعأهللنا:قال-يحيىرواية

وحدثنا.مفردابالحجأهل!يماللهرسولأن:عونابنرواية

أنسعنبكر،عنحميد،حدثنا،هشيمحدثنا،يونسبنسريج

جميعا.والعمرةبالحجيلبيلمجوالنبيسمعت:قالعنهاللهرضي

،وحدهبالحجلبي:فقالعمر،ابنبذلكفحدثتبكر:قال

صبيانا،إلاتعدونناما:أنسفقالعمرابنبقولفحدثتهأنسافلقيت

بنأميةوحدثنيوحجا"عمرة"لبيك:يقوللمجيواللهرسولسمعت

الشهيد،بنحبيبحدثنا،زريعابنيعنييزيدحدثنا،العيشيبسطام

النبي!رأىأنه:عنهاللهرضيأنسحدثنا،اللهعبدبنبكرعن

أهللنا:فقالعمرابنفسألت:قال،والعمرةالحجبينبينهماجمع



913الحجسورة

كناكأنما:فقالعمر،ابنقالمافأخبرتهأنسإلىفرجعت،بالحج

منه.انتهى.صبيانا

يحتملفلا،الحجإفرادغيريحتمللاهذاعمرابنوحديث

أنساإن:عمرلابنقالبكراأنفيهلأن؛بحالالتمتعولا،القران

أنسعلىعمرابنفرد،والعمرةالحجبينقرن!يوالنبيإن:يقول

صريحوهذا.وحدهبالحجأحرم!سيمالنبيإنقائلا:القراندعواه

البخاريأخرجهالمذكورعمراب!وحديث.ترىكماالافرادفي

اهـ..أيصا

بم:فقالعنهمااللهرضيعمرابنأتىرجلاأن:روايةوقي

منأتاهثمفانصرف،بالحجأهل:عمرابنقال!ي!؟اللهرسولأهل

عامتاتنيألم:قالع!يو؟اللهرسولأهلبم:فقال،المقبلا!عام

عمرابنقال.قرنأنهيزعممالكبنأنسولكن،بلى:قالأول؟

وهنالنساء،علىيدخلكانمالكبنأنسإنعنهمااللهرضي

يمسنيع!واللهرسولناقةتحتكنتوانيالرووس،منكشفات

باسناده.البيهقيرواه.بالحجيلبىأسمعهلعابها

صحيح.إسنادهإن:المهذبشرحفيالنوويوقال

:قالومسلمالبخاريعنهرواهمافهو،عباسابنحديثماو

،الأرضفيالفجورأفجرمنالحجأشهرفيالعمرةيرون"كانوا

131.الأثروعفا،الدبربرأإذا:ويقولون/صفراالمحرمويجعلون

وأصحابه!ي!النبيفقدماعتمر.لمنالعمرةخلتصفر،وانسلخ

البخاريلفطهذا.الحديث"...بالحجمهلينرابعةصبيحة

ومسلم.

ع!حواللهرسول"أهل:عنهاللهرضيعنهالصحيحفيروايةوفي
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مع"خرجنا:الصحيحفيعنهروايةوفي،مسلملفظ".بالحج

الصحيح:فيعنهاللهرضيعنهروايةوفي"بالحجنهلع!اللهرسول

هدهكل."بالحجأهلالبيداءعلىبهاستوتفلما،راخلتهركب"ثم

تعالى.اللهرحمهمسلمصحيحفيالالفاظ

بكرأبيبنتأسماءحديثمنأيضامسلمصحيحوفي

"...بالحجمهلين!اللهرسولمع"قدمنا:قالتعنهمااللهرضي

الحديث.

132

أحرمع!ي!النبيأنعلىدالةالصحاجالاحاديثفهذه:قالوا

جابر:فمنهمقالوا:،وأتقنهمالصحابةأضبطمنورواتهامفردأ،

ابن:ومنهم!لجد،لحجتهضبطهوخصوصاوحفظهضبطهعرفالذي

يمسه،كانع!ييهالنبيناقةلعابأنوذكر،أنسعلىردالذيعمر

أحوالعلىواطلاعهاوضبطهاوحفظهاعنهااللهرضيعائشة:ومنهم

عنهما.اللهرضيعباسابن:ومنهم،معروفذلككلع!ىالنبي

معروفة.والحفظالعلمفيومكانته

الافرادبأفضليةالقائلونبهااحتجالتيالأمورمنالثانيالأمر

لمذاالمفردأنعلىالعلمأهلإجماعهو:والقران،التمتععلى

أنه،النسكمنبشيءيخلولم،الاحراممحظوراتمنشيئايفعل

علىيدلوالقرانالتمتعفيلزومه/مععنهالدموانتفاء،عليهدملا

بالدمالجبرإلىيحتاجلاالذيبنفسهالكامللانمنهما؛أفضلأنه

.بالدمالجبرإلىالمحتاجمنأفضل

جبردمليسوالقرانالتمتعدمبأنهذاعنالمخالفونجابو

واحتجوا.النسكذلكفيألزممحضنسكدمهووإنمافيهمالنقص

وتمتعه.،قرانهدممنوالمتمتع،القارنأكلبجوازنسكدمأنهعلى
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فيالجبروبأن،كالكفاراتمنهالاكلجازلماجبراكانلوقالوا:

.مباحفيجبرفلا،جائزانوالقرانوالتمتعيجوزلامافعل

نسك،دملاجبردمإنهقائلا:ذلكفييخالفمنهذاورد

المحضوالنسك:قالوا.عنهالعجزعندمقامهيقومالصومأنبدليل

عنه،العجزعندعنهبدلاالصوملايكونوالهداياكالاضاحي

مانعولا:قالوا.جبردمكانإذاالا،دممنبدلاالصوميكونفلا

دليليردأنمنمانعولاويكملها،يجبرهامامعبعبادةالامرمن

الجبر.دماءبعضمنالاكلجوازعلىخاص

الاذىفديةلزوم:المباحفيالجبروقوععلىوالدليل:قالوا

الاية.اشه-ففذية!هومنىأؤبهءأضيلصامنكمكانمن>:ايةفيالمنصوص

حر،أولمرضلبسمنوكذلك،مباحفعلفيجبرأنهشكولا

احتاجأوللميتة،المبيحةللضرورةصيداكلأو،شديدينبردأو

بطيب.للتداوي

أهلعنسقوطهنسكلاجبردمنهعلىالادلةومنقالوا:

ا!سمدحاضرىأهلإيكنلئملمن>ذلك:قولهفيعليهالمنصوصمكة

حاضريمنالجميععلىلكانمحضنسكدمكانفلو<ألمحرم

النسكحكمفيجميعالاستوائهموغيرهم،الحرامالمسجد

راجعةذلك:قولهفيالاشارةإنالجمهورقولعلىوهذا.المحض

المسجدحاضريأهلهكانمنوأما:أي،التمتعدملزومإلى

،عباسلابنخلافاالحجإلىبالعمرةتمتعإنعليهدمفلا،الحرام

133:قولهفيالاشارةإن:قولهمفيوغيرهم/الحنفيةمنوافقهومن

!العمرةالتمتعإلىراجعة<ا!مدألمحرامحاضرىأفلإيكنلتملمنذلك>

الجمهورقولعلىلانهلهم؛تمتعلامكةأهلنو،الحجالى
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مدلوجوبموجباالحرامالمسجدوحاضري،الافاقيبينفرقلا

بالترمهتمتعالاولأنإلاالثانيعنوسقوطه،الاولعلىالتمتع

صحابه،و،مالكقالولذلك؛النسكينلاحدالسفرينأحدبسقوط

نإإنه:وأصحابهحنيفةوأبو،وأصحابهحمدو،وأصحابهوالشافعي

دملاأنهجديدسفرلمحيللحجحرموالعمرةمنإحلالهبعدسافر

للدمالمسقطالسفرقدرفياختلافهممعالعلةلزوال؛عليهتمتع

أحمد،مذهبوهوالقصر،م!فةبسفريكتفيفبعضهمالمذكور،

قدامةابنعنهمنقلهكما،والمغيرة،وإسحاقعطاء،عنمرويوهو

مدهبوهو،الميقاتإلىبالرجوعيكتفيوبعضهم،المغنيفي

وعزاه،منهجاءالذيمحلهإلىالرجوعيشترطوبعضهم،الشافعي

سفرأوذلكيشترطوبعضهم،وأصحابهحنيفةلابيالمغنيفي

مذهبوهو،منهجاءالذيالمحلمسافةقدرأعني،بقدرهمسافة

السفرلنقص؛جبردمالتمتعدمأنعلىيدلوهذا.وأصحابهمالك

علةلزوالالدمسقطعندهمحصلإنالسفرأنبدليلالمذكور،

وجوبه.

بأفضليةالقائلونبهااستدلالتيالأمورمن:الثالثالامر

التمتععنبالتهيع!يمالنبيعنالواردةالأحاديثبعضالافراد

.والقران

الروذباري،عليأبوأخبرنا:الكبرىالسننفيالبيهقيقال

ابنثنا،صالحبنأحمدثناداود،أبوثنا،داسةبنبكرأبوأنبأنا

بناللهعبدعن،الخراسانيعيسىأبوأخبرني،حيوةأخبرني،وهب

أصحابمنرجلاأن:المسيببنسعيدعن،الخراسانيالقاسم

سمعأنهعندهفشهد،الخطاببنعمرأتى!ماللهرسول
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الحج.قبلالعمرةعنينهىفيهقبضالذيمرضهفي!ك!ي!اللهرسول

134بناللهعبدأنبأ،فوركبنالحسنب!محمدبكربو/أخبرنا

عن،هشامحدثنا،الطيالسيداودبوثنا،حبيببنيونسثناجعمر،

معاويةأنحالد-بنحيوالىواسمه-الهنائيشيخأبيعن،قتادة

عننهى!ي!اللهرسولإن:!ي!اللهرسولأصحابمنلنفرقال

نأأتعلمون:قالأشهدناو:قال.نعماللهم:قالواالنمور؟صفف

:قال،نعماللهم:قالوامقطعا؟إلاالذهبليسعننهى!صالنبي

الذهم:قالوا؟والعمرةالحجبينيقرلىألىنهى!ي!النبيأنأتعلمون

سلمة،بنحمادرواهوكذلك-لمعهنإنهاوالله:قاللا،

ولكنكم-حديثهفيسلمةبنوحماد،قتادةعنبزازبنوالاشعث

منانتهى.الحجمتعةفيشيخأبيعن،الوراقمطرورواه.نسيتم

البيهقي.

ذكرأنه:البيهقيعن،المهذبشرحفيالنوويذكروقد

منهما:الاولفيقالثمانفا،عنهسقناهماالذينالحديثينبإسناده

عنالمسيببنسعيدسماعفياختلفواوقد.سننهفيداودأبوورواه

مسمىغيرصحابيعنبلعمر،عنهنايرولملكنهعمر،

.عدولكلهموالصحابة

انتهى..حس!بإسنادالبيهقيرواه:منهماالثانيفيقالثم

ثنا،صالحبنحمدحدثنا:سننهفياللهرحمهداودأبووقال

عن،الخراسانيعيسىأبوأخبرني،حيوةأخبرنا،وهببناللهعبد

أصحابمنرجلاأن:المسيببنسعيدعن،القاسمبناللهعبد

!ؤاللهرسولسمعانهعندهفشهد،الخطاببنعمراتىع!يبالنبي

الحج.قبلالعمرةعنينهىفيهقبضالذيمرضهفي
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شيخأبيعن،قتادةعنحماد،ثنا،سلمةأبوموسىحدثنا

أهلمنالاشعريموسىأبيعلىقرأممنخلدةبنخيوانالهنائي

هل:ع!يمالنبيلاصحابقالسفيان/أبيبنمعاويةأن:البصرة

جلودركوبوعنوكذا،كذاعننهى!ماللهرسولأنتعلمون

الحجبينيقرنأننهىأنهفتعلمون:قالنعم،قالوا:النمور؟

نسيتم.ولكنكم،معهنإنهاأما:فقالفلا،هذاأما:فقالوا؟والعمرة

منه.انتهى

بأفضليةالقائلونبهااستدلالتيالأمورمن:الرابعالأمر

يفعلونهالراشدونالخلفاءكانالذيهوأنه،غيرهعلىالافراد

اتباعاوأشدهم،تقاهموالناسأفضلوهمء!و،بعده

وحجمفردا،بالناسعنهاللهرضيبكرأبوحجفقد،ع!كلماللهلرسول

عنهاللهرضيعثمانوحجمفردا،بالناسسنينعشرالخطاببنعمر

الثلاثةالراشدينالخلفاءهؤلاءفمدةقالوا:مفردأخلافتهمدةبهم

يكنلمولو،مفردينبالناسيحجونوهم،سنةوعشرينأربعحول

الطويلة.المدةهذهعليهواظبوالماغيرهمنأفصلالافراد

فصلمنأدلةفيمسلموشرح،المهذبشرحفيالنوويقال

ع!يمالنبيبعدعنهماللهرضيالراشدينالخلفاءأنومنها:الافراد:

؛وعثمانوعمر،بكر،أبوفعلكذلك،عليهوواظبوا،الحجأفردوا

بالناسعمرحجوقد؛أجمعينعنهماللهرضيعليفعلواختلف

الأفضلهوهذايكنلمولومفردا،كلهاخلافتهمدةحججعشر

معالافرادعلىيواظبوالممفردأحجع!والنبيأنوعلموا،عندهم

عصرهمفيبهمويقتدى،الاسلاموقادة،الاعلامالائمةأنهم

!م،النبيفعلخلافعلىالمواظبةبهميظنوكيف،وبعدهم
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،وغيرهعليعنالخلافوأما.!يمفعلهجميعهمعليهمخفيأنهمأو

منه.انتهى.هذايوضحماعنهمقدمناوقدالجواز،لبيانفعلوهفانما

بألمحضليةالقائلولىبهااستدلالتيالامورمن:الحامسالامر

136الامهأن:ومنها:قالالمهذبشرحفيالنوويذكرهماهو/الا!راد:

وعثمانعمر،وكره،كراهةغيرمنالافرادجوازعلىأجمعت

والقرانالتمتعكرهوبعضهم،التمتعهذاقبلذكرناهممنوغيرهما

أنهعلىجمعوامافكان،تأويلهسبقماعلىيجوزونهكانواوإن

منه.انتهى.أفضلفيهكراهةلا

عنالثابتةبالسنةفثبت:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

!لجوالنبيبمضيوثبتوالافراد،والقرانالتمتعجواز!يواللهرسول

والقرانالتمتعكراهيةفيالأولالصدرباختلافثممفرد،حجفي

انتهى.أعلموالله.أفضلالعمرةعنالحجإفرادكونالافراددون

منه.

الرحمنعبدأبوأخبرناأيضأ:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

الحافط،عمربنعليثناقالا:الفقيهالحرثبنبكربوو،السلمي

ثنا،عياشبنبكرأبوثنا،هشامبوثنا،إسماعيلبنالحسينثنا

معحججت:قالأبيهعنالاسود،بنالرحمنعبدعن،حصينأبو

ومعفجرد،عنهاللهرضيعمرومعفجرد،عنهاللهرضيبكرأبي

فجرد.عنهاللهرضيعثمان

أنبأ،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعليالحسينبوأخبرنا

،اليمانأبوثنا،الهيثمبنالكريمعبدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

اللهرضيعمرإن:يقولكانعمرابنأن:نافعأنبأنا،شعيبأخبرني

قيالعمرةوتجعلوا،والعمرةالحجبينتفصلواأن:يقولكانعنه
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منه.انتهى.لعمرتهوأتم،أحدكملحجأتمالحجأشهرغير

بنمحمدابنيوالحسن،اللهعبدعنبسندهالبيهقيساقثم

يا:قالأنهعليعنألمجهما،عنعنهماللهرضيطالبأبيبنعلي

مسعودبناللهعبدعنبسندهوساقاهـ..أفصلفانه،الحجأفردبني

بافرادأمرأنه:عنهلهروايةوفي.الحججردوا:قالأنهعنهاللهرضي

وسفر.شعثمنهماواحدلكليكونأنأحبفكان:قال"الحج

البيهقي.منانتهى

الحافظقال:تاريخهفياللهرحمهكثيرابنالحافظ/وقال1

ثنا،هشامأبوثنا،إسماعيلبنالحسينثنا:الدارقطنيالحسنأبو

عنالاسود،بنالرحمنعبدعن،حصينأبوثنا،عياشبنبكرأبو

عثمانومعفجرد،عمرومعفجرد،بكرأبيمعحججت:قالابيه

لانهاهنا؛ذكرناهإنماوهذا،حصينأبيعن،الثوريتابعه.فجرد

توقيف.عنهذايفعلونإنماعنهماللهرضيالائمةهؤلاءأنالظاهر

أعلم.والله،الافراد:هاهنابالتجريدوالمراد

إسماعيل،بنالقاسماللهعبيدأبوثنا:الدارقطنيوقال

ثناالرزاز،معاويةمحمدبنبنعليثناقالا:مخذدومحمدبن

نأعمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبدعن،نافعبناللهعبد

استعملثمفأفرد،،الحجعلىأسيدبنعتاباستعمللمجوالنبي

فأفردعشرسنة!يمالنبيحجثم،الحجفافردتسعسنةأبابكر

فأفردعمرفبعثبكر،أبوواستخلف!اللهرسولتوفيثم،الحج

واستخلفبكر،أبوتوفيثم،الحجفأفردبكرأبوحجثم،الحج

الحج،فأفردحجثم؛الحجفأفردعوفبنالرحمنعبدفبعث،عمر

في.الحجفأفرد،للناسعباسبناللهعبدفأقامعثمانحصرثم
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الحاقطقاللكن.ضعيفوهو،العمريعمربناللهعبدإسناده

والنهايةالبدايةمنانتهى.صحيحبإسنادشاهدله:البيهقي

كثير.لابن

حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

ابنوهو-عمروأخبرني،وهبابنحدثنا،الايليسعيدبنهارولى

قالالعراقأهلمنرجلاأن.الرحمنعبدبنمحمدعن-الحرث

بالبيتطاففاذا،بالحجيهلرجلعنالزبير،بنعروةليسل:له

ذلك،يقولرجلاإن:لهفقل،يحللا:لكقالفإنلا؟أمأيحل

فان:قلت،بالحجإلابالحجأهلمنيحللا:فقالفسألته:قال

فسألني،الرجلفتصداني،قالبئسما:قال.ذلكيقولكانرجلا

138فعلقد!ي!اللهرسولأنيخبركانرجلافإنله/فقل:فقالفحدثته

لهفذكرت،فجئته:قالذلك؟فعلاوالزبيرأسماءشأنوما،ذلك

يأتينيلابالهفما:قال،أدريلا:فقلتهذا؟من:فقالذلك

قدكذبقدفإنه:قالأدريلا:فقلتعراقيا؟أظنه،يسألني،بنفسه

بهبدأشيءأولأنعنهااللهرضيعائشةفأخبرتني!ي!اللهرسولحج

أولفكانبكر،أبوحجثم،بالبيتطافثمتوضأأنهمكةقدمحين

ثم،ذلكمثلعمرثم،غيرهيكنلمثم،بالبيتالطوافبهبدأشيء

،غيرهيكنلمثم،بالبيتالطوافبهبدأشيءأولفرأيتهعثمانحج

،العوامبنالزبيرأبيمعحججتثمعمر،بناللهوعبد،معاويةثم

رأيتثم،غيرهيكنلمثم،بالبيتالطوافبهبدأشيءأولفكان

أفلاعندهمعمرابنوهذا.بعمرةينقضهالمثمعمر،ابنذلكفعل

أقدامهميضعونحينبشيءيبدؤونكانوامضىممنأحدولايسألونه

حينوخالتيأميرأيتوقد،يحلونلاثمبالبيتالطوافمنأول
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وقد،تحلانلاثم،بهتطوفانالبيتمنأولبشيءتبتدانلاتقدمان

قط،بعمرةوفلانوفلانوالزبيروأختهاهيأقبلتأنهاأميأخبرتني

منانتهى.ذلكمنذكرفيماكذبوقدحلوا،الركنمسحوافلما

بأنعنهمااللهرضيالزبيربنعروةمنالتصريحوفيه.مسلمصحيح

يأتواأنعادتهمكانتوالانصار،والمهاجرينالراشدينالخلفاء

رأيت.كمايتمونهثم،بالحجمفردين

يكنلمثم:وقولهالمذكور:الحديثشرحفيالنوويوقال

النسخجميعفيهوهكذا.غيرهيكنولم،بعدهفيماقالوكذا،غيره

جميعفيهوكذا:عياضالقاضيقالوالياء.المعجمةبالغينغيره

العينبضمعمرةتكنلمثم:وصوابه،تصحيفوهو:قالالنسخ

إلىالحجفسخعنسأله/إنمالعروةالسائلوكان.وبالميمالمهملة

بذلكلهمع!يمالنبيبامرواحتج،ذلكرأىمنمذهبعلىالعمرة

بنفسه،ذلكيفعللم!لخيوالنبينعروةفاعلمه،الوداعحجةفي

القاضي.كلامهذا.بعدهجاءمنولا

،قالكماليستصحيفغيرهقولأنمنقالهالذيهذا:قلت

يتناولغيرهقولهلان؟المعنىفيوصحيحالروايةفيصحيحهوبل

وغيرها.العمرة

بهبدأشيءأولفكانبكرأبوحجثم:الكلامتقديرويكون

ينقله،ولم،الحجيغيرلم:أي،غيرهيكنلمثم،بالبيتالطواف

،النوويكلامانتهى.أعلموالله.قرانولاعمرةلاغيرهإلىويفسخه

.صوابوهو

حدثنا،عيسىأحمدبنحدثنا:صحيحهفيالبخاريوقال

بنمحمدعن،الحارثبن-عمروأخبرني:قال،وهبابن
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حجقد:فقالالزبيربنعروةسألأنه:القرشينوفلبنالرحمنعبد

حينبهبدأشيءأولأنعنهااللهرضيعائشةفاخبرتنيلمجموالنبي

بكرأبوحجثم،عمرةتكنلمثم،بالبيتطافثمتوضأ،أنه!دم

تكنلمثمبالبيتالطوافبهبدأشيءأولفكانعنه،اللهرضي

اللهرضيعثمانحجثم،ذلكمثلعنهاللهرضيعمرثم،عمرة

ثم،عمرةتكنلمثم،بالبيتالطوافبهبدأشيءأولفرأيته،عنه

،العوامبنالزبيرأبيمعحججتثمعمر،بناللهوعبد،معاوية

يترثم،عمرةتكنلمثم،بالبيتالطوافبهبدأشيءأولفكان

مناخرثم،عمرةتكنلمثمذلك،يفعلونوالانصارالمهاجرين

عندهمعمرابنوهذا،عمرةينقضهالمثمعمر،ابنذلكفعلرأيت

يضعواحتىبشيءيبدأونكانواما،مضىممنأحدولا،يسألونه*

وخالتيأميرأيتوقد.يحلونلاثم،بالبيتالطوافمنأقدامهم

014ثمبهتطوفان،البيتمنأولبشيء/تبتدئانلاتقدمانحين

،وفلان،والزبيرختهاوهي،أهلتأنهااميأخبرتنيوقد،تحلانلا

منه.انتهى.حلواالركنمسحوافلما،بعمرةوفلان

عن،صبغحدثنا:أيضاصحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

لعروةذكرتالرحمنعبدبنمحمدعنعمرو،أخبرني:وهبابن

قدمحينبهبدأشيءأولأنعنهااللهرضيعائشةفأخبرتني:قال

بكر،أبوحجثم،عمرةتكنلمثم،طافثمتوضا،أنهع!يرالنبي

اللهرضيالزبيرأبيمعحججتثم،مثلهعنهمااللهرضيوعمر

والانصار،المهاجرينيترثم،الطوافبهبدأشيءفأول،عنه

وفلانوفلانوالزبيروأختهاهيأهلتأنهاأميأخبرتنيوقد،يفعلونه

منه.انتهى.حلواالركنمسحوافلما،بعمرة
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عروةحديثعنعنهمااللهرضيعباسابنوجوابقالوا.

،حزماب!جوابوكذلكذكر،بماعروةاحتجاجيدحلاالمدكور

فأسكته.عباسابنعروةأجابوقد

عن،الاعمشرواهمافهو،ذكروهالذيعباسابنجوابأما

تمتع:عباسابنعنجبير،بنسعيدعنعمرو،بنفضيل

ابنلمحقال،المتعةعنوعمربكر،أبونهى:عروةفقالك!اللهرسول

قال:وتقول!اللهرسولقال:أقول،ستهلكونأراكم:عباس

وعمر.بكرأبو

لابنعروةقال:قالأيوبعن،معمرحدثتا:الرزاقعبدوقال

ياأمكسل:عباسابنفقال،المتعةفيترخصاللهتتقيألا:عباس

:عباسابنفقاليفعلا.فلموعمربكربوأما:عروةفقال،عرية

الله،رسولعنأحدثكم،اللهيعذبكمحتىمنتهينأراكمماوالله

بسنةأعلملهما:عروةققال،وعمربكرأبيعنوتحدثوننا

ابنجابعروةفترى:قالوااهـ..منك/لهاوأتبع.!راللهرسول141

به.أسكتهبجوابعباس

اللهرضيوعثمانوعمربكرأباالراشدينالخلفاءأنشكولا

نأعباسابنيمكنلالها،وأتبع!اللهرسولبسنةأعلمكانواعنهم

ذلك.ينكر

بسنةأعلمعباسابنإن:قولهفهوحزمابنجوابوأما

-عباسابنيعني-وأنه،عروةمنوعمر،بكروأبيع!ي!اللهرسول

ساقثم.الراشدينوالخلفاء،ع!يالهبالنبيمنهوأولىعروةمنخير

عن،التمتعفيهايذكر،عباسابنعنوغيرهالبزارطريقمناثارا
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سقوطيخفىولا.معاويةعنهنهىمنأولوأنوعمر،بكر،أبي

عنهما.اللهرصيالزبيربنعروةعلىردهالمدكورحزمابنكلام

روايةيردفلاوأفضل،عروةمنأعلمعباسابنإن:قولهأما

ثبتكمايمردونكانواأنهمالراشدينالخلفاءعنصحيحبسندعروة

كانفعلهمابأنعروةيعارضلمعباسوابن.مسلمصحيحفي

!ي!النبيأمربأناحتجوانماالافراد،عنعروةذكرهلمامخالفا

علماماإلافعلامابأنهماعروةأجابهوقدأمرهما،منبالاتباعأولى

!ي!.لسنتهوأتبعأكملأنه!ي!النبيمن

أنهايخفىفلاوغيرهليثطريقمنرواهاالتيالاثاروأما

التيالرواياتمنعنهمالصحيحينفيثبتمامعشيئالاتعد

الافراد.يفضلونكانواأنهمفيهامطعنلا

أنهمعلمالراشدينالخلفاءأعنيالفهمحقكلامهمفهمومن

شك،يخالجهلاعلماوالقرانالتمتعجوازيعلمونعنهماللهرضي

يخفىلاكمابينهما،يفصلأنوالعمرةللحجأتمأنهيرونولكنهم

لمنوالجوابالسؤالسياقمنظاهرهوبل،خافغيروالمعنى

حديثفيالزبيربنعروةذكرهماصحةعلىيدلومما.ذلكتأمل

142الصحيحينلمفيثبتمايفردونكانواالخلفاءأنمنالمذكورمسلم

عنهما.اللهرضيوعثمانعمر،عن،ذلكنحومن

حدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

موسىأبيعن،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،سفيان

وهوفجئت،باليمنقومإلى!م!النبيبعثني:قالعنهاللهرضي

:قال!لمج!،التبيكإهلالأهللت:قلتأهللت؟بما:فقالبالبطحاء،

وبالصفا،بالبيتفطفتفأمرنيلا،:قلتهدي؟منمعكهل
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فمشطتني،قوميمنامرأةفأتيتفأحللتأمرنيثم،والمروة

بكتابنأخذإن:فقالعنهاللهرضيعمرفقدم،رأسيعسلتأو

بسنةناخذوإن<وانعئرةالحبئواتفو>:اللهقالبالتماميامرفانه،الله

أخرجهونحوهمنهانتهى.الهدينحرحتىيحللمفانهع!يو،النبي

أيضاهمسلم

143

الحديثعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنوقال

نأ،بالعمرةالتحللمنالناسمنعهفيعمرجوابمحصل:المذكور

استمرارفيقتضيبالاتمام،لامرهالتحللمنععلىدالاللهكتاب

ذلك؛علىدالةأيضاع!يواللهرسولسنةوأن،الحجفراغإلىالاحرام

ماهو:ذلكعنالجوابلكن،محلهالهديبلغحتى،يحللملانه

علىفدللاحللت"الهدىمعيأن"ولولاقالحيثع!هوبهأجاب

عنجاءمامجموعمنوتبين،هديمعهيكنلملمنالاحلالجواز

للذريعة.سدامنهمنعأنهعمر

الحجفسخعمرعنهانهىالتيالمتعةإن:قيل:المازريوقال

عامه.منالحجثم،الحجأشهرفيالعمرة:وقيل،العمرةإلى

أنهلا،أفضلهوالذيالافرادفيترغيباعنهانهىإنماالثانيوعلى

الفسخ،عننهىأنهالظاهر:عياضوقالوتحريمها.بطلانهايعتقد

نأمعتقدهعلىبناءمسلمرواهكما،عليهالناسيضربكانولهذا

السنة.بتلكخاصاكانالفسخ

هيالتيالمعروقةالمتعةعننهىأنهوالمختار:النوويقال/

للترغيبالتنزيهعلىوهو،عامهمنالحجثمالحجأشهرفيالاعتمار

التمتعجوازعلىالإجماعانعقدثم،كلامهمنيطهركماالافراد،في

كلاممنالغرضانتهى.الافضلفيالاختلافوبقي،كراهةغيرمن
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يرىكانماعنهاللهرضيعمرأنفيواضحوهو.الفتحفيحجرابن

حجإنه:قالمنقوللصحةوشاهد،غيرهعلىالافرادتفضيللا

مفردأ.حججعشربالناس

حدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

محمدبنحدثنا:المثنىابنقالبشار،وابن،المثنىمحمدبن

:قالنضرةأبيعنيحدثقتادةسمعت:قالشعبةحدثناجعفر،

فذكرت:قالعنهاينهىالزبيرابنوكان،بالمتعةيأمرعباسابنكان

معتمتعنا:الحديثداريديعلى:فقالاللهعبدبنلجابرذلك

بماشاءمالرسولهيحلكاناللهإن:قالعمرقامفلما!اللهرسول

أمركمكماللهوالعمرةالحجفأتموا،منازلهنزلقدالقرانوإنشاء،

إلاأجلإلىامرأةنكحبرجلأوتيفلنالنساء،هذهنكاجبتواوالله

حدثنا،عفانحدثناحرب،بنزهيروحدثنيه.بالحجارةرجمته

حجكمفافصلوا:الحديثفيوقال.الاسنادبهذاقتادةحدثنا،همام

منه.اهـ..لعمرتكموأتم،لحجكمأتمفانهعمرتكممن

نأيرىعنهاللهرضيعمرأنمنذكرناماعلىدليلوهو

بالناسحججعشرحجإنه:قالمنصدقعلىويدل،أفضلالافراد

.تقدمكمامفردا

بشار،بنمحمدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

عن،حسينبنعليعن،الحكمعن،شعبةحدثناغندر،حدثنا

وعثمان،عنهمااللهرضيوعليا،عثمانشهدت:قالالحكمبنمروان

أميربأنالتصريحوفيه.الحديثبينهمايجمعنو،المتعةعنينهى

144علىالافرادأفضليةيرى/كانعنهاللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنين

يت.ركماالصحيحفيالثابتوالقرانالتمتععنلنهيه؛غيره
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بشاروابن،المثنىبنمحمدحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

:قالقتادةعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا:المتنىابنقال

يأمرعليوكان،المتعةعنينهىعثمانكالى:شقيقبناللهعبدقال

التمتع.عنعنهاللهرضيعثمالىبنهيالتصريحوفيه.الحديتبها

كلهمعنهماللهرضيوعثمانوعمربكرأباأنتعلمكلهذكرناوبما

الرواياترأيتكمايفعلونهالذيهووكان،أفضلالإفراديرونكانوا

مماوردفما،عنهماللهرضيعنهمالمعروفوهو،بذلكالصحيحة

رأيت.بمامردودفهوذلكيخالف

والشافعي،،كمالكالإفراد،يفضلونالذينهؤلاء:قيلفان

ذكرناومن،عنهماللهرضيوعثمانوعمربكروكأبيوأصحابهما،

بأيالنسكأنواعمنغيرهعلىالإفرادبأفضليةيقولممنسابقا

كان+!يلاالنبيبانالواردةالصحيحةالاحاديثعنيجيبونجواب

والاحاديثمتمتعا،كانبأنهالواردةالصحيحةوالاحاديثقارنا،

يتحللبأنأصحابهمنهديايسق!ممنكلامربأنهالواردةالصحيحة

فيالحجبمسحأمرهمبالإفرادأحرموالمحالذين،بعمرةإحرامهمن

ساقأنهعلى!وهووتأسف،العمرةتلكمنالتاموالتحلل،عمرة

استقبلت"لو:وقالبعمرةالتحللمنلمنعهسبباصارالذيالهدى

ع!يالهأنهمع"عمرةولجعلتهاالهدىسقتلمااستدبرتماأمريمن

والقرانغيرها،منأفضلوهيإلا،العمرةفواتعلىيتاسفلا

فيلنبيهيختارلااللهلان؛منهأفضلغيرهيكونلالهاللهاختارهالذي

الافضل.هوماإلانسكه
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145أمرالذيالتمتعإن:يقولونوالشافعيةالمالكيةأن:فالجواب/

فيأنهشكلاالعمرةفيالحجبفسخوذلكمفردا،كانمن!به

منيلزملاولكن،عيرهمنأفضلالسنةتلكوفي،الوقتذلك

.سواهفيماأفضليكونأنالوقتذلكفيأفضليته

اللهشاءإنتفصيلهاقريباسيأتيأدلةدلتأنه:ذلكوايضاج

!صالنبيوأمر،العمرةفيالمذكورالحجفسختحتمأنعلى

بذلكمرماوأنه،السنةوبتلكالركببذلكخاصبهأصحابه

ذاته،عنخارجةأخرىلحكمةولكن،ذاتهحدفيذلكلافضلية

!و،فعلهوما،جائزةالحجأشهرفيالعمرةأنللناسيبينأنوهي

مكروها،كانوان،حقهفيقربةفهو،والتشريعللبيانبهأمرأو

مكروها،أومفضولاذاتهإلىبالنظرالفعليكونفقدمفضولا،أو

حقه،فيقربةفيصيرالجوازلبيانبهيأمرأوع!يو،النبيويفعله

وإليه،الاصولقيمقررهوكماذاتهإلىبالنظردونههومماوأفضل

بقوله:السعودمراقيصاحبأشار

للتنزيهنهمبيناللمكروهيفعلوربما

القربفممنيشربأنكالنهيالقربمنجانبهفيفصار

نأيعني:المذكورينللبيتينشرحهفيالبنودنشرفيوقال

النهيأنالفعلبذلكمبينأ،عنهالمنهيالمكروهيفعلقد!والنبي

عليها؛يثابقربةحقهفيالفعلذلكفصار،للتحريملاللتنزيه،

شربوقد،القربأفواهمنالشربعنكنهيه،البيانمنفيهلما

منه.انتهىمنها.

فيلاكراهةبل،مكروهانوالقرانالتمتعأنقصدناوليس



146

لبياناء1اضو651

لبيان!شيمفعلهالذيالفعلأنبيانالمقصودولكنيقينا،منهماواحد

منهأفضلغيرهكانوان،غيرهمنأفضلالاعتباربهذايكونالجواز/

لبيانذلكفعلأنهعلىالدالةالادلةهيوهذه.ذاتهإلىبالنظر

السنة.وتلك،الركببذلكيختصولذلك،الجواز

:قالقدمناهالذيعليهالمتفقعباسابنحديثمنها:الأول

،الأرضفيالفجورأفجرمنالحجأشهرفيالعمرةيرونكانوا

الاثر،وعفا،الدبربرأإذا:ويقولون،صفرأالمحرمويجعلون

وأصحابهلمج!النبيفقدماعتمر،لمنالعمرةخلتصفر،وانسلخ

ذلكفتعاظم،عمرةيجعلوهاأنفأمرهم،بالحجمهلينرابعةصبيحة

فقوله:قالوا"كلهالحل":قال؟الحلأياللهرسوليا:فقالواعندهم

منالحجأشهرفيالعمرةيرون"كانوا:عليهالمتفقالحديثهذافي

نأ"فأمرهم:قولهذلكعلىبالفاءوترتيبه،"الأرضفيالفجورفجر

على!يولهالحاملالسببأنفيالظهوركلظاهر"عمرةيجعلوها

بذلكنفوسهممنيزيلأنهو،عمرةحجهميجعلواأنأمرهم

،الأرضفيالفجورأفجرمنالحجأشهرفيالعمرةأناعتقادهم

لانلا،عليهالمتفقالحديثهذاعليهدلكماالجوازلبيانفالفسخ

ومسلك،النصمسلكفيتقرروقد.أفضلذاتهحدفيالفسخ

قالوا:مرارأقدمناهكما،التعليلحروفمنالفاءأنوالتنبيهالايماء

العمرةيرون"كانوا:المذكورالحديثفيقولهأنزعممن:فقول

"فأمرهم:قولهوبين،بينهارتباطلاالفجور"أفجرمنالحجأشهرفي

بهيقصدلملولأنهترى؛كماالسقوطظاهر"عمرةيجعلوهاأن

.الفائدةقليلذكرهلكان،ذلك

بنهنادحدثنا:سننهفيداودأبورواهماذلكعلىيدلومما
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عن،إسحاقبنومحمد،جريرابنثنا،زائدةأبيابنعن،السري

أعمرماوالله:قالعباسابنعن،أبيهعن،طاووسبناللهعبد

147أهلأمربذلكليقطعإلاالحجةذيفيعائشة/ع!اللهرسول

إذا:يقولونكانوا،دينهمدانومن،قريشمنالحيهذافإن،الشرك

اعتمر،لمنالعمرةحلتفقدالصفر،ودخلالدبر،وبرأالوبر،عفا

اهـ..والمحرمالحجةذوينسلخحتى،العمرةيحرمونفكانوا

نأالكبرىالسننفيتعالىاللهرحمهالبيهقيالحافظبينوقد

ينافيولاذلك،علىدالالمذكورعليهالمتفقعباسابنحديث

لازما؛العمرةفيالحجفسخيرىعنهمااللهرضيعباسابنأنذلك

كماالمذكور،الجوازلبيانالفسخأنيعلميكونأنمنمانعلالانه

بيانالاولسببهكانولو،حكمهبقاءيرىوهو،حديثهعليهدل

المهاجرينمنوغيرهمالراشدينالخلفاءمنغيرهولكنالجواز،

ذلك.رأيهفيخالفوهوالانصار

العمرةفيالحجفسخأنعلى:لتهمادمنالثانيالدليل

هو،السنةوتلك،الركببذلكخاصوأنهالجواز،لبيانالمذكورة

ذلك.علىدالأالاحاديثمنجاءما

يعني-العزيزعبدثنا،النفيليحدثنا:سننهفيداودأبوقال

بنالحارثعن،الرحمنعبدأبيبنربيعةأخبرنيمحمد-ابن

لناالحجفسخاللهرسوليا:قلت:قالأبيهعن،الحارثبنبلال

اهـ.."خاصةلكم"بل:قالبعدنا؟لمنأوخاصة

:قال،إبراهيمبنإسحاقأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

بنربيعةعن-الدراورديوهو-العزيزعبدأنبأنا

قلت::قالأبيهعن،بلالبنالحارثعن،الرحمنعبدأبي
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لنا"بل:قال؟عامةللناسأم،خاصةلناالحجأفسخاللهرسوليا

اهـ.."خاصة

بنالعزيزعبدثنا،مصعبأبوحدثنا:سننهفيماجةابنوقال

بنالحارثعن،الرحمنعبدأبيبنربيعةعن،الدراورديمحمد

فسخأرأيت،اللهرسوليا:قلت:قالأبيه/عن،الحارثبنبلال

"بل:ع!يالهاللهرسولفقال؟عامةللناسأمخاصةلناالعمرةفيالحج

".خاصةلنا

منصوربنسعيدوحدثنا:صحيحهفيالحجاجبنمسلموقال

عن،معاويةأبوحدثناقالوا:كريبوأبو،شيبةأبيابنبكروأبو

عنه،اللهرصيذرأبيعن،أبيهعن،التيميإبراهيمعنالأعصث!

خاصة.ع!ومحمدلأصحابالحجفيالمتعةكانت:قال

،مهديبنالرحمنعبدحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبووحدثنا

عن،أبيهعن،التيميإبراهيمعن،العامريعياشعن،سفيانعن

الحج.فيالمتعة:يعنيرخصةكانت:قالعنهاللهرضيذرأبي

زبيد،عن،فضيلعنجرير،حدثناسعيد،بنقتيبةوحدثنا

تصلحلا:عنهاللهرضيذرأبوقال:قالأبيهعن،التيميإبراهيمعن

الحج.ومتعةالنساء،متعةيعني،خاصةلناإلاالمتعتان

بنعبدالرحمنعن،بيانعنجرير،حدثنا،قتيبةحدثنا

فقلت:التيميوإبراهيم،النخعيإبراهيمأتيت:قالالشعتاء،أبي

لكن:النخعيإبراهيمفقال،العاموالحجالعمرةاجمعأنأهمإني

بذلك.ليهميكنلمأبوك

عن،التيميإبراهيمعن،بيانعنجرير،حدثنا:قتيبةقال
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إنما:فقاللهذلكفذكربالربذةعنهاللهرضيذربأبيمرأنه:أبيه

دونكم.خاصةلناكانت

بالمتعةذرأبيمراد:الأئمةمنوعيرهالبيهقيوقال

عنهم،اللهرضيأصحابهبها!والنبيأمرالتيا!متعة:المذكورة

.العمرةفيالحجفسخوهي

اللهرضيذرأبيمرادهو:المذكورالفسخأنعلىواستدلوا

عن-السريابنيعني-هنادحدثنا:سننهفيداودأبورواهبماعنه

بنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمدأخبرنا،زائدةأبيابن

ثمحجفيمنيقولكانذرأباأنالاسود:بنسليمعنالاسود،

معكانواالذينللركبإلاذلكيكنلم:بعمرةفسخها

914فيهاداودأبيسننفيالتيالرواية/فهذهقالوا:!.اللهرسول

وهي،العمرةفيالحجبفسخعنهاللهرضيذرأبيمنالتصريح

هذهداودأبيروايةوضعفت.مسلمروايةفيبالمتعةمرادهتفسر

الرحمنعبدعن:قالوقد.مدلسفيهاالمذكورإسحاقابنبأن

يصححتىالحديثأهلعندتقبللاالمدلسوعنعنةالأسود.بن

منالروايةهذهتضعيفعنويجاب.أخرىطريقمنالسماع

جهتين:

حنيفةوأبي،رروأحص،مالكمذهبمشهورأن:الاولى

بالمرسليحتجمنأنومعلوم،بالمرسلالاحتجاجصحةاللهرحمهم

مرارا.قدمناهكما،أولىبابمنالمدلسبعنعنةيحتج

المرادبيانالمذكورةداودأبيروايةمنالمقصودأن:والثانية

غيرها،أوقرينةولوالابهاميزيلمابكليقعوالبيان،مسلمبرواية

أيضا.مراراقدمناهوقد.الاصولفيمقررهوكما
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بنعثمانقالهالمذكورةالخصوصيةمنذرأبيعنذكرهوما

عنه.اللهرضيعفان

جهتين:منالمذكورينبالحديثينالاستدلالالمخالفونورد

حديثقالوا:،المذكورينالحديثينتضعيفمنهما:الاولى

داود،أبيعندالمذكورعنهاللهرضيالمزنيالحارثبنبلال

قالوا:،مجهولوهو/،بلالبنالحارثابنهفيهماجهوابن،والنسائي

بلالحديثفياللهرحمهحنبلابنأحمداللهعبدأبوالاماموقال

روىوقد:قال.بهقولولا،عندييثبتلاالحديثهذا:المذكور

بلالبنالحارثيقعأينصحابيا،عشرأحدالعمرةفيالحجفحمخ

وليس،عليهموقوفمسلمعندذرأبيوحديثقالوا:؟منهم

عدمتبينموقوفاوالثاني،مجهولسندهفيالاولكانواذا،بمرفوع

.للاحتجاجصلاحيتهما

أنهماهي:المذكورينالحديثينردجهتيمن:الثانية/الجهة015

بنسراقةأن:عليهالمتفقجابرحديثوهومنهما،بأقوىمعارضان

المذكور:تمتعهمفيفقالعشيهالنبيسأل،جعشمبنمالك

وفيللأبد""بل!:النبيفقالللأبد؟أمهذاألعامنا،اللهرسوليا

،الاخرىفيواحدةأصابعه!شييهاللهرسولفشبكالصحيحفيرواية

أبد".لابدبللا،مرتينالحجفيالعمرةدخلت":وقال

حديثقالوا:،المذكورينالحديثينتضعيفالمانعونورد

يسكتلاأنهعادتهمنومعلومداود،أبوعليهسكتالمذكوربلال

بنالحارثفييثبتولمقالوا:،للاحتجاجصالححديثعنإلا

قالوا:،مقبولهو:فيهالتقريبفيحجرابنقالوقد.جرحبلال

نإ:قالوا.انفارأيتهكما،ذرأبيعنمسلمرواهبماحديثهواعتضد
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لامجالمماالركببذلكذرأبوذكرهاالتيالخصوصيةإنقلنا

زيادةعلىاطلعوقائله،الرفعحكملهصحيححديبفهو،فيهللرأي

يدلكما،مجالفيهللرأيمماإنهقلنا:وإن،غيرهعلىخفيتعلم

رذأبيعلىموقوفبأنهوحكمنا؛الاتيحصينبنعمرانكلامعليه

علىيدلناالكذبمنوبعده،وتقاهالمعروفذرأبيلهجةفصدق

وقد،ذلكصحةعارفوهوإلاالمذكورةبالخصوصيةجزمماأنه

بنالحارثحديثويعتضد:قالواعنهاللهرضيعثمانذلكفيتابعه

بكر،أبيزمنفيالراشدينالخلفاءبمواظبةأيضاالمذكوربلال

فيالحجفسخأنيعلموالمولوالافراد،،وعلي،وعثمان،وعمر

معلومهولما،غيرهإلىعنهعدلوالماالركببذلكخاصالعمرة

فمواظبتهمع!ييه،النبياتباععلىوحرصهم،وورعهم،تقاهممن

بنالحارثحديثيقويسنةوعشرينأربعنحوالحجإفرادعلى

البخاريصحيحفيبذلكعنهمالروايةرأيتوقدالمذكور.بلال

عروةأوضحهكماوالانصار،المهاجرينمنغيرهموكذلك،ومسلم

ورد:قالوا.مسلمعندالمتقدمحديثهفيعنهمااللهرضيالزبيرابن

151فيعليهالمتفقجابرلحديثمخالفبأنهبلالبنالحارث/حديث

لهوإجابته!،النبيالمدلجيجعشمابنمالكبنسراقةسؤال

لامكانالحديثينبينمعارضةلالانه؛يستقيملاللأبدبل:بقوله

أمكنإذاأنهالحديثوعلم،الاصولعلمفيوالمقرربينهما،الجمع

عيريردولاإجماعا،بينهماالجمعوجبالحديثينبينالجمع

وانما،بمتعارضينوليس،صادقانلانهما؛بالاقوىمنهماالاقوى

لأن؛أمكنإنالدليلينبينالجمعوجوبعلىالعلمأهلأجمع

ووجه.يخفىلاكماأحدهما،إلغاءمنأولىمعاالدليلينإعمال
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152

المزني،الحارثبنبلالحديثأنالمذكورينالحديثينبينالجمع

الخصوصيةمعنىأنعلىمحمولانعنهمااللهرضيذروأبي

ووجوبه،العمرةفيالحجفسخفتحتم،والوجوبالتحتمالمدكورة

بقاءذلكولايناقي،بذلكلهم!ولأمره،الركببذلكخاص

للأبدبل:جابرحديثفيوقولهالأبد.أبدإلىومشروعيتهجوازه

.الحديثانفاتفق،الابدإلىالمشروعيةوبقاء،الجوازعلىمحمول

فيصوابهلنايطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

هو:المذكورينالركببذلكالخصوصيةوحديثللأبد""بلحديث

اللهرحمهتيميةابنالعباسأبوالدينتقيالشيخالعلامةاختارهما

الخصوصيةبحملالأحاديثبينالمذكورالجمعوهو:تعالى

علىالمذكورالتأبيدوحملوالتحتم،الوجوبعلىالمذكورة

الصناعةمقتضىهوهذاأنشكولا،السنةأووالجواز،المشروعية

يخفى.لاكما،والمصطلحيةالأصولية

نإ:يقولونوافقهمومن،والمالكيةالشافعيةأن:واعلم

بهيرادبل،العمرةفيالحجفسخبهيرادلاللأبد""بل!لمجو:قوله

أفعالهادخولبهالمراد:بعضهموقال،الحجأشهرفيالعمرةجواز

.القرانحالةلمحيالحجأفعالفي

حملتالذيالمعنىهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدة/فال

هوليسللأبد""بل:لسراقةالنبيقولوالشافعية،المالكيةعليه

وبعض،العمرةفيالحجفسخمشروعيةبقاء:معناهبل،معناه

إلاعنهالعدوليجوزلابينا،ظهوراذلكفيظاهرةالحديثروايات

ذلك.فيصريحبل،إليهالرجوعيجببدليل

صحيحفيثبت:فنقولالرواياتتلكلبعضهناوسنمثل
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"لو!ؤ:النبيفقال:لفظهماعنهاللهرضيجابرحديثمنمسلم

،عمرةوجعلتهاالهديأسقلماستدبرتماأمريمناستقبلتأني

فقام.عمرةوليجعلها،فليحلهدىمعهليسمنكمكانممن

مأهذاألعامنااللهرسوليا:فقالجعشمبنمالكبنسراقة

دخلت:وقالالاخرىفيواحدةأصابعه!ماللهرسولفشبكللائد؟

منه.المرادانتهى.أبد"لأبدبللا،مرتينالحجفيالعمرة

النبيوجوابالمذكور،الفسخعنسراقةسؤالأنفيصريحوهو

،للسؤالمطابقالجوابلأن؛ترىكمامشروعيتهتأبيدعلىيدلله

أهللغيرممنوعالفسخبأن:وافقهمومن،والشافعية،المالكيةفقول

بخلافه،المصرحالصحيحالحديثهذامعيستقيملا،الوداعحجة

.ترىكما

أشهرفيالعمرةجوازأبد"لأبد"بل:بقولهالمرادأنودعواهم

المذكورظاهرمنبعيدالقرانحالةفيفيهأعمالهااندراجأو،الحج

العمرةأن:المعنىأنادعىمندعوىذلكمنبعدوترى،كما

تجبفلا،وجوبهقيوجوبهااندرج:أي،الحجفياندرجت

وبعد،العمرةدونالاسلامحجةالمكلفعلىتجبوانما.العمرة

.ترىكماسقوطهوظهورالقولهذا

الادلة،بينالجمعمنذكرناماهو:اللهشاءإنوالصواب

فيه.إشكاللاظاهرووجهه

153الامامقولعنالجوابفيالمهذبشرحفيالنووي/وقال

الفسخروواصحابياعشرأحدمنبلالبنالحارثيقعأين:أحمد

عليه،يقدمواحتى،وبينه،بينهممعارضةلا:قلت:نصهما!وعنه

وافقهموقد،غيرهمحكميذكرواولم،للصحابةالفسخأثبتوالأنهم
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تخالفهم،لازيادةزادولكنه،للصحابةالفسخإثباتفيالحارث

اهـ..بهمالفسخاختصاصوهي

علىالافرادتفضيلإلىذهبواالذينأدلةذكرنامماعرفتوإذا

بفسخعيهيالهالنبيأمرعنجوابهمأنوعلمت،النسكأنواعمنغيره

أشهرفيالعمرةأنمننفوسهمفيكانمالازالةأنهالعمرةفيالحج

لبيانالمفعولالفعلوأن،الأرضفيالفجورأفجرمنالحج

غيرهكانوإن،غيرهمنالاعتباربذلكأفصليكونقدالجواز،

ذاته.إلىبالنظرمنهأفصل

154

المصرحةالصحيحةالأحاديثبينالجمعادعواأنهمفاعلم

متمتعاكان!وبأنهالمصرحةالصحيحةوالأحاديثقارناكان!ييهبأنه

الاحاديثمعالوداعحجةفيوغيرهما،الصحيحينفيثابتةوكلها

!ربأنهالافرادتفضيلفيمعتمدهمهيالتيمفرداكانبأنهالمصرحة

قارنا!صار،الحجعلىالعمرةأدخلذلكبعدثممفردا،أولاأحرم

إحرامه،أولبهأحرمالذيهوأنهعندهمبهايراددالاقرفأحاديث

الحجعلىالعمرةادخلعندهمأنهالا،حقعندهمالقرانوأحاديث

،القرانأحاديثمعنىهيالأمراخرفيقارناوصيرورتهقارنا،فصار

فيها؛شكالفلامتمتعا،كانأنهعلىالدالةالاحاديثأما.منافاةفلا

فيعمرةفيهإنحيثمنالقرانعلىالتمتعاسميطلقونالسلفلأن

له.وتمنيهبالتمتعلأصحابهأمرهوكذلك،الحجمعالحجأشهر

مناستقبلت"لو:قولهفيالهديسوقبسببفواتهعلىوتاسفه

قالوا:.له/كفعله"عمرةوجعلتهاالهديسقتمااستدبرتماأمري

العمرةفيالحجبفسخالمذكورالتمتعويكون،الأحاديثتتفقوبهذا

الافرادأنينافيفلا،غيرهمنأفصلبالاعتباروهوالجواز،لبيان



165الحجسورة

وعثمانوعمرأبوبكرعليهساركما،ذاتهإلىبالنظرمنهأفضل

العمرةمنالحجبفسخ!ك!ي!النبيأمرهمولما:قالوا،عنهماللهرضي

الحجعلىالعمرةفأدخل،إحرامهعلىباقوهوأحلوالانهمأسفوا؛

والمانع،بالعمرةأمرهملماحجةمعمعتمراصاربأنهنفوسهملتطيب

لبيانفعمرتهمقالوا:،الهديسوقهوحلواكمايحلأنمنله

أنهعليهمشقلمالمواساتهمقارناصاربهاالتيوعمرتهالجواز،

كيرهما،منأولىالاعتباربهذاوقرانه،تمتعهمفصار،خالفهم

الموجبزوالبعدالاحوالكلفيأفضليتهماذلكمنيلزمولا

ذلك.علىالحامل

بكر،أبو:الراشدينالخلفاءلاحظهالذيهووهذاقالوا:

أربعنحوالافرادعلىفواظبوا،عنهماللهرضيوعثمانوعمر،

ذلك.فيقبلهالذيالخليفةبسنةيأخذكلهم،سنةوعشرين

جوازبيانأنمنالعلماءأجلاءمنجماعةقالهوماقالوا:

!ش!النبيلان؛لهداعيلاالوداعحجةعامالحجأشهرفيالعمرة

عمرةاعتمرلأنهوذلك،متعددةسنينفيمتكررابياناذلكبين

عامالجعرانةوعمرة،سبععامالقضاءوعمرة،ستعامالحديبية

الحج.أشهرمنالقعدةذيفيالثلاثالعمرهذهوكل،ثمان

الكفاية،غايةكافسنةبعدسنةالمتكررالبيانوهذاقالوا:

.العمرةفيالحجبفسخالصحابةبأمرذلكبيانإلىفلاحاجة

حديثفيالمتقدمفليهل"بعمرةيهلأنشاء"ومن:قولهوكذلك

بالفسخالأمرأنتعين،إليهحاجةلاذلكبيانكانوإذا.عائشة

اخر.لشيءلا،غيرهعلىالتمتع/لأفضليةالمذكور

غايةإليهمحتاجذلكبيانوأن،بصحيحليسأنهفيشكلا

155
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!يخقهأمرهمالبيانذلكإلىالاحتياجولشدة،الوداعحجةفيالاحتياج

حديثفيثبتماهوذلكعلىوالدليل،العمرةفيالحجبفسخ

:قال-البحثهذاأولفيذكرناه-وقدعليهالمتفقعباسابن

"...الأرضفيالفجورأفجرمنالحجأشهرلمحيالعمرةيرون"كانوا

مهلينرابعةصبيحةوأصحابه!يم،النبيفقدم:وفيه.الحديث

فقالوا:عندهمذلكفتعاظم،عمرةيجعلوهاأنفأمرهم،بالحج

"حل:قالالبخاريوفي:كله""الحلقال؟الحلأياللهرسوليا

ذلكفتعاظم:الصحيحالحديثهذافيعباسابنفقولكله"

عندهم.عظيمايزللمالوقتذلكفيأنهعلىدليل،عندهم

كلية،إزالةذلكنفوسهممنأزالتالمدكورةالثلاثالعمركانتولو

فيبهالمصرحعندهمالامرذلكفتعاظم،عندهمالأمرتعاظملما

علىدليلعشرعامالحجةذيمنرابعةصبحبعدعليهمتفقحديث

فيكانماأزالتماثمانوعام،سبعوعام،ستعامالعمرةأن

بعمرةيهلأنشاءلمنإذنهوكذلكفيها؛استحكامهلشدة؟نفوسهم

حريصمودعالوداعحجةفي!يالهوالنبي.عائشةحديثفيالسابق

المسلمين،منجمعفيهااجتمعالوداعوحجة،البيانتمامعلى

.!حياتهفيالمواطنمنموطنفيمثلهيجتمعلم

الحديثعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنوقال

روايةوفيأولا،يعتقدونهكانوالما:أي،عندهمفتعاظم:المذكور

منه.انتهى.عندهمذلكفكبر:الحجاجبنإبراهيم

بفسخع!والنبيأمريمتثلوالمعندهمعظمهولشدةقالوا:

كلهوبذلك.ذلكبسببعليهمغضبحتىأولا،العمرةفيالحج

أشهرفيالعمرةأنمن،نفوسهمفيمستحكماكان/أنمالكيتضح156
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رابعةصبحإلىبالكليةيزللم،الارضفيالفجورأفجرمن،الحج

عشر.سنةالحجةدي

كلبعملالوداعحجةفيذلكجوازبيانأنتعلموبهقالوا:

معهوواعتماره،ع!يمالنبيلامرهدايايسوقوالمالذينالصحابة

المذكور.للبيانجدأإليهمحتاجأمربينهماقرانهأعني،حجته

نفوسهمفيكانماأنعلىالصحيحةالأحاديثمنيدلومما

جابرحديثمنالصحيحفيماثبتبالكليةيزللمذلكمن

عمرةيجعلوهاأنلاصحابهأذن!ي!النبي"وأنبلفظعنهاللهرضي

فقالوا:،الهديمعهكانمنإلاويحلوايقصرواثمبالبيتيطوفوا

استقبلتلو:فقال!يوالنبيفبلغيقطر؟أحدناوذكرمنىإلىننطلق

لاخللت"الهديمعيأنولولاأهديتمااستدبرتماأمريمن

الحديثهذافيفقولهم،اللهرحمهالبخاريلفظهذا.الحديث

أحدناوذكر،منىإلى"ننطلق:يحلواأنع!ي!أمرهمأنبعدالصحيح

كماالحجزمنفيبعمرةالاحلالمننفرتهمشدةعلىيدليقطر"

الحديثوهذا.الجوازبيانتأكيدإلىالاحتجاجيؤكدوذلك.ترى

لان،المتقدمعباسابنحديثفيالذيالاحتماليدفعالصحيح

أنهمالتعاظمبموجبيكونأنيحتمل"عندهمذلك"فتعاظم:قوله

فيالثابتجابرحديثالاحتماللهذاويدل.بحجمحرمينأولاكانوا

بالحجأهلواوقد،معهالبدنساقيومع!يمالنبيمعحجأنهالصحيح

وفيه.الحديث.البيتبطوافإحرامكممنأحلوا:لهمفقال،مفردأ

الحديث.اخرلى؟الحجسميناوقد،متعةنجعلهاكيففقالوا:

؟بالعمرةالاحلالعليهمصعبإنماأنهمعلىيدلالحديثفهذا

فيالعمرةأنمننفوسهمفيكانمالأنلا،الحجسمواقدلانهم
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ذلكإلىباقيايزللم،الارضفيالفجورأفجرمنالحجأشهر

إلىننطلق:فقالوا:قولهأعنيالمذكور،جابرحديثلان/،الوقت

تعاظمأن:معناهبل،الاحتمالهذايحتمللايقطر،أحدناوذكرمنى

علىيدلوهوبينا،كماالحجوقتفيلانه؛عندهمبعمرةالاحلال

المرادليس!نهو،الاخيرالحديثهذامنالمرادهوذلكأن

علىكلامهفيالفتجفيحجرابنبهجزمكماالمذكور،الاحتمال

انفا.عنهذكرناهالذيالحديث

حيث،مسلمعندجابرحديثمعنىهوذلكنأيضاويبين

حدثنا،أبيحدثنينمير،ابنحدثنا:صحيحهفياللهرحمهقال

عبداللهبنجابرعنعطاء،عن،سليمانأبيبنعبدالملك

قدمنافلما،بالحج!يهاللهرسولمعأهللنا:قالعنهما،اللهرضي

بهوضاقتعلينا،ذلكفكبرعمرةونجعلهانحلأنأمرنامكة

السماء،منبلغهاشيءندريفما!مالنبيذلكفبلغصدورنا،

معيأنفلولاأحلواالناس"أيها:فقال؟الناسقبلمنشيءأم

الحديث.قعلتم("كمافعلتالهدي

ذلكفكبر:الصحيحالحديثهذافيعنهاللهرضيجابرفقول

مننفوسهمفيماكانأنعلىيدلصدورنا،بهوضاقتعلينا،

عليهم،كبرلماذلكولولا،يزللمالحجأشهرفيالعمرةكراهة

وضحهكما،الحجأشهرفيبعمرةبالاحلالصدورهمضاقتولا

مناستدبرهفالذيذكروهالذيهذاوعلىأيضا.المذكورحديثه

وإنالمذكور،الييانملاحظةهو:الهدييسقلماستقبلهولو،أمره

ذلكمثلفيالبيانتأكيدإلىلاحتياجهسابقاذلكبينقدكان

المذكوربالفسخالقارنينأمرأنهذلكيبافيولا،ح!مووهو،الجمع
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العمرةلأنالمذكور؛البيانفيهاالحجمعالمقرونةالعمرةأنمع

مستقلةفهي،الحجمعليستلأنها؟البيانفيأبلغالحجعنالمفردة

الكلامهذافيأوضحناوقدتبعا.جازتإنماأنهايحتملفلا،عنه

158أنواعمن،غيرهعلىالافرادبتفضيل/العلمأهلمنقالمنحجة

القرانأفضليةعلىدالاالاحاديثمنجاءعماوجوابهم،النسك

ظاهرهاالتيالصحيحةالاحاديثبينجمعهمووجه،التمتعأو

!يه.النبيح!جةفيالاختلاف

الرابعةالمسالة

أنواعأفضلهوالقرانأنإلىالعلمأهلمنجماعةذهب

،الثوريوسفيان،وأصحابه،حنيفةأبوبهذا:قالوممن،النسك

،المروزيإسحاقوأبو،المنذروابن،والمزني،راهويهبنواسحاق

القولهذاأهلواحتج.المهذبشرحفيالنوويعنهمنقلهكما

حجته:فيقارنأكانءلمجييهالنبيأنعلىدالة،كثيرةبأحاديث

اللهرضيعمرابنعنصحيحيهمافيالشيخانأخرجهما:منها

إلىبالعمرةالوداعحجةفيءلمجييهاللهرسول"تمتع:قالعنهما،

!ماللهرسولوبدا،الحليفةذيمنالهديمعهفساقوأهدى،الحج

اللفظ.بهذاأخرجاهالحديث"بالحجأهلثم،بالعمرةفأهل

طريقمنعمرابنبحديثمتصلاالشيخانأخرجهماومنها:

بمثل!واللهرسولعنأخبرتهأنها:عائشةعنالزبير،ابنعروة

فيوالبخاريمسلمرواهما:ومنهاسواء،المذكورعمرابنحديث

"أنهعمر:ابنعننافععنالليثعنقتيبةحديثمنصحيحيهما

فعلهكذا:قالثمواحدأ"طوافألهماوطاف،العمرةإلىالحجقرن

!و.اللهرسول
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الخزاعيحصينبنعمرانعن،الشيخانرواهما:ومنها

متعةيعني،اللهكتابفيالمتعةايةنزلت:/قالعنهما،اللهرضي915

متعةايةتنسخايةتنزللمثم!يم،اللهرسولبهاوأمرلا،الحج

برأيهرجلقال،ماتحتى!يماللهرسولعنهاينهولم،الحج

رواياتهلعضفيصحيحهفيمسلملفظهكذا.الحديثشاء.ما

وفيالتفسير،فيبمعناهمنهقريبالبخاريولفط،الحديثلهدا

المذكوربالتمتحعنهمااللهرضيحصينبنعمرانومراد.الحج

وغيره،مسلمصحيحفيالثابتةالصحيحةالرواياتبدليلالقران

بذلك.المصرح

اللهعبدحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

مطرفعن،هلالبنحميدعن،شعبةحدثنا،ابيحدثنامعاذ،ابن

به:ينفعكأناللهعسىحديثاأحدثكحصينبنعمرانليقال:قال

،ماتحتى،عنهينهلمثم،وعمرةحجةبينجمع!واللهرسولإن

فتركت،اكتويتحتىعلييسلمكانوقد،بحرمةقرانفيهينزلولم

فعاد.الكيتركتثم

محمدبنحدثناقالا:بشار،وابنالمثنىبنمحمدحدثنا

:قالمطرفأسمعت:قال،هلالبنحميدعن،شعبةحدثناجعفر،

معاذ.حديثبمثلحصينبنعمرانليقال

حدثنا:المثنىابنقالبشار؛وابنالمثنىبنمحمدوحدثنا

إليبعث:قالمطرفعن،قتادةعن،شعبةعنجعفر،بنمحمد

محدثككنتإنني:فقال،فيهتوفيالذيمرضهفيحصينبنعمران

وان،عنيفاكتمعشتفإن،بعديبهاينفعكأناللهلعلبأحاديث

قدلمجيماللهنبيأنواعلم.عليسلمقدإنه،شئتإنبهافحدثمت
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عنهاينهولم،اللهكتابفيهاينزللمثم،وعمرةحجبينجمع

شاء.مابرأيهرجلقال،لمجي!اللهنبي

016حدثنا،يونسبنعيسىحدثنا،إبراهيمبنإسحاق/وحدثنا

الشخير،بناللهعبدبنمطرفعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيد

!و،اللهرسولأناعلم:قالعنهاللهرضيحصينبنعمرانعن

عنهاينهناولم،كتابفيهاينزللمثم،وعمرةحجبينجمع

منه.انتهى.شاءمابرأيهرجلفيهاقال،!ي!اللهرسول

عنومعروف،القرانبالتمتعمرادهأنتبينالرواياتوهذه

لأن؛القرانعلىالتمتعاسميطلقونأنهم،عنهماللهرضيالصحابة

الحج.معالحجأشهرفيعمرةفيه

بنأنسحديثمنصحيحيهمافيالشيخانخرجهماومنها:

بعضففي"وعمرةحجبينجمعلمجيطالنبي"أنعنهاللهرضيمالك

الظهربالمدينةمعهونحن!يالهاللهرسول"صلى:قالحديثهروايات

ثم،أصبححتىبهاباتثم،ركعتينالحليفةبذيوالعصرأربعا،

بحجأهلثموكبر،وسيحاللهحمدالبيداءعلىبهاستوتحتىركب

صحيحه.فيالبخاريلفظهذا.الحديثبهما("الناسوأهل،وعمرة

ومخالفة،القرانفيأنسحديثفيمسلمألفاظبعضقدمناوقد

أنسحديثرواياتبعضوفيأفرد،إنه:قائلا،ذلكفيلهعمرابن

صهيب،بنالعزيزوعبد،إسحاقأبيبنيحيىعنمسلمعند

!و:اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيأنساسمعواأنهموحميد

روىوقد.وحجاعمرةلبيكوحجا،عمرةلبيكجميعا:بهماأهل

كمارجلا،عشرستةهذاالنبيقرانحديثعنهاللهرضيأنسعن

،البصريالحسنوهمالمعاد،زادفياللهرحمهالقيمابنالعلامةبينه
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الطويل،الرحمنعبدبنوحميد،هلالبنوحميد،قلابةوأبو

بنوبكر،البنانيوثابت،الانصاريسعيدبنويحيىوقتادة،

التيمي،وسليمان،صهيببنالعزيزوعبد،المزنياللهعبد

سليم،بنومصعب،أسلمبنوزيد،إسحاقأبيبن/ويحيى

بنسويدوهو،قزعةوأبو،حسينبنعاصمقدامةوأبوأسماء،وأبو

الباهلي.حجر

المومنينأمعنصحيحيهمافيالشيخانأخرجهماومنها:

يا:قالتأبيها،وعنعنها،اللهرضيالخطاببنعمرنجتحفصة

عمرتك؟منأنتتحللولم،بعمرةحلواالناسشأنما،اللهرسول

انتهى.أنحر"حتىأحلفلا،هدييوقلدترأسيلبدت:"إنيقال

عليهالمتفقالحديثهذافيالمذكورةالعمرةوهذه.بلفظهمنهما

فيالنوويبهجزمكماذلك،فيشكبلاالحجمعمقرونةعمرة

مسلم.شرح

المؤمنينأميرعن،صحيحهفيالبخاريرواهما:ومنها

بوادي!يوالنبيسمعمسا:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمر

الواديهذافيصل:فقالربيمناتالليلة"أتاني:يقول،العقيق

وقل:الحديثهذافيوقولهاهـ.حجة(".فيعمرة:وقلالمبارك

حملهالتيالاخروالمحتملات،القرانعلىيدلحجة"في"عمرة

معناهبلالظهور،كلتظهرلاوغيرهموالشافعيةالمالكيةبعضعليها

والأحاديث.أعلمتعالىوالله.واحدغيربهوجزم،ذكرناكماالقران

.كثيرةذكرنامابمثل

بضعةمنهاالمعادزادفياللهرحمهالقيمابنالعلامةذكروقد

وعائشة،جابر،وهمصحابيا،عشرسبعةعنحديثا،وعشرين
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بنوعلي،الخطاببنوعمر،عباسبناللهوعبدعمر،بناللهوعبد

وحفصة،عازببنوالبراء،حصينبنوعمران،طالبأبي

بنوالهرماس،طلحةبوو،أوفىأبيوابن،قتادةوأبو،المؤمنينأم

،وقاصأبيبنوسعد،مالكبنوأنس،سلمةموزياد،

عنهاللهرضيلعثمانوعدهجميعاهعنهماللهرضيعفانبنوعثمان

بهيعنيعنهالنهيمنعنهثبتمامع،القرانروىمنجملةفي

.القرانعلىعنهاللهرضيلعليتقريره

162بالاحاديثقارناكان!سيمالنبيكونفثبوت/وبالجملة:

نقدمناوقد،فيهمطعنلامنهاطرفاذكرناالتيالصحيحة

،الوداعحجةفيءلمجيوبقرانهمعترفونالافرادبافضليةالقائلين

أدخلثم،مفرداأولاأحرمبانهالاحاديثبينجمعواأنهمإلا

جزمواالقرانبأفضلية:قالواوالذين.قارنافصارالحجعلىالعمرة

بأحاديثلذلكواستدلوا،إحرامهابتداءفيقارناأحرم!وبأنه

صحيحة.

هذافيقدمناهوقد،عليهالمتفقعمرابنحديثمنها:

بالحجأهلثم،بالعمرةفأهلءحيواللهرسولوبدأ:وفيه،المبحث

الحج.قبلبالعمرةأهلبأنهعنهاللهرضيمنهتصريحوهو

قدمناهوقد،البخاريعندعنهاللهرضيعمرحديثومنها:

إحرامه.قبلبالعقيقذلكوكانحجة"فيعمرة:"وقلوفيهأيضا

والاحاديثبالافراد،الواردةالاحاديثبينجمعواالقولهذاوأهل

ذكرناهالذيالجمعبغيربالتمتعالواردةوالاحاديث،بالقرانالواردة

بالافرادالمرادأنالجمعوجهأنوهوالافراد،بأفضليةالقائلينعن

يفعلهكماالحجأعمالفييفعلالقارنلان؛الحجأعمالإقراد



163

لبياناءاأضو471

واحدا،سعيالهماويسعىواحدا،طوافالهمافيطوفالمفرد،الحاج

دليلا.قواهاو،الاقوالأصحعلى

يطلقونالصحابةلان؛فواضحالتمتعأحاديثعنجوابهمماو

يدلوكما،حصينبنعمرانحديثفيقدمناكماالقرانعلىالتمتع

:قالالمسيببنسعيدعنصحيحيهما،فيالشيخانأخرجهماله

المتعةعنينهىعثمانوكانعنهما،اللهرضيوعليعثماناجتمع

:عثمانفقالعنهتنهى!اللهرسولفعلهأمرإلىتريدما:عليفقال

أهلعليذلكرأىفلما،أدعكأنأستطيعلاإني:فقالمنكدعنا

نو،عندهممتمتعاكانبينهماجمعمنأنيبينفهذاجميعا.بهما

فعل!والنبيأنعلىعثمان/وأقرهع!،النبيفعلهالذيهوهذا

ذلك.منالافضلفيبينهماالخلافلكن،ذلك

المتفقعمرابنحديثعندهممتمتعالقارنأنعلىيدلومما

"تمتعالشيخينعندلفظهفيفإنالمبحثهذافيقدمناهالذيعليه

فساق،وأهدى،الحجإلىبالعمرةالوداعحجةفي!مالهاللهرسول

أهلثم،بالعمرةفأهل!اللهرسولوبدأ،الحليفةذيمنالهدي

.القرانبالتمتعمرادهبأنصرحفتراه"بالحج

الخامسةالمسالة

:قالومنمطلقا،أفضلالتمتعبأن:قالمنحجةأن:اعلم

هي:أحمدالامامعنمرويوكلاهما،الهدييسقلملمنأفضلبأنه

يفسخواأنهديايسوقوالمالذينأصحابهجميعأمر!رالنبيأن

برواياتالصحابةمنجماعةعنثابتهوكماعمرةفيحجهم

علىعليهوسلامهاللهصلواتهووتأسففيها،مطعنلاصحيحة
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لملو:قالوا.معهـمبالعمرةتحللهلعدمسبباكانالديللهديسوقه

علىتأسفولما،أصحابهبهأمرلماالانساكأفضلهوالتمتعيك!

سقتلمااستدبرتماأمريمناستقبلت"لو:قولهفييفعله!مأنه

".عمرةولجعلتهاالهدي

تمبيهـات

متمتعاكانلمجيوالنبيأنادعىمندعوىأناعلم:الأولالتنبيه

بلاباطلةللحجأحرمثم،عمرتهمنحلوأنه،المعروفالتمتع

قارنأ،كاننهفيهامطعنلاالتيالصحيحةبالرواياتثبتوقد،شك

164فيالمبحثهذافيقدمناهكما،هديه/نحرحتىيحللمنهو

عنها،اللهرضيالخطاببنعمربنتحفصةالمؤمنينأمحديث

"إني:قالعليهالمتفقحديثهافيع!يوالنبيلفظفإنأبيها،وعن

بمثلهوالأحاديثأنحر"حتىأحلفلاهدييوقلدت،رأسيلبدت

.كثيرة

خرجهماهوالمذكورةالباطلةالدعوىادعىمنغلطوسبب

عن،عيينةبنسفيانحدثناالناقد،عمروحدثنا:صحيحهفيمسلم

معاوية:قال:عباسابنقال:قالطاوسعنحجير،بنهشام

بمشقص،المروةعند!لخييهاللهرسولرأسمنقصرتأنيأعلمت

حاتم،بنمحمدوحدثني.عليكحجةإلاهداأعلملا:لهقلت

مسلم،بنالحسنحدثني،جريجابنعنسعيد،بنيحيىحدثنا

:قالأخبرهسفيانأبيبنمعاويةأنعباسابنعن،طاوسعن

يقصررأيتهأو،المروةعلىوهوبمشقصلمجيواللهرسولعنقصرت

منه.انتهى.المروةعلىوهو،بمشقصعنه
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قصرت:قالبلفطمعاويةعنالحديثهذاالبخاريخرجو

نأعلىالحديثبهذافالاستدلال.بمشقصع!يواللهرسولعن

منمردود،فاحشغلطالوداعحجةفيبعمرةأحلع!يوالنبي

وجهين:

ولا،الوداعحجةذكرعليهالمتفقالحديثفيليسأنه:الاول

فيها.كانالتقصيرذلكأنعلىيدلشيء

يحللمأنهفيهامطعنلاالتيالصحيحةالروايةورود:الثاني

هديه.نحرأنبعد،عرفاتمنالرجوعبعدإلا

الحديثوهذا:هذامعاويةحديثعلىكلامهفيالنوويوقال

لان؛الجعرانةعمرةفي!ي!النبيعنقصرأنهعلىمحمول

وثبت،إيضاحه/سبقكماقارناكانالوداعحجةفيع!يوالنبي165

،الناسبينشعرهعنهاللهرضيطلحةأبووفرق،بمنىخلق!ي!اف

حملهيصحولا،الوداعحجةعلىمعاويةتقصيرحمليجوزفلا

لممعاويةلأن؛الهجرةمنسبعسنةالواقعةالقضاءعمرةعلىأيضا

الصحيحهوهذا،ثمانسنةالفتحيومأسلمإنمامسلما،يومئذيكن

!صأنهوزعم،الوداعحجةعلىحملهمنقوليصحولا.المشهور

الصحيحةالاحاديثتظاهرتفقدفاحشغلطهذالانمتمتعا؛كان

حلواالناسشأنما:لهقيلع!يوالنبيأنوغيرهمسلمفيالسابقة

أحلفلاهدييوقلدت،رأسيلبدت"إني:قالأنت؟تحلولم

أعلم.تعالىوالله"الحجمنأحل"حتىروايةوفي"الهديأنحرحتى

حجةعلىمعاويةحديثحملأنشكولا.النوويكلامانتهى

تعالى.اللهعتدوالعلم.بحاليصحلاالوداع
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الثانيالتمبيه

أصحابمنبعمرةيحللمأنهادعىمندعوىأناعلم

أهلمنوأن،وحدهابالعمرةأحرممنإلاالوداعحجةميء!يمالنبي

النحريومكانحتىمنهمأحديحللموالعمرةالحججمعأو،بحج

عنفيهامطعنلاالتيالصحيحةالرواياتلانأيضا؛باطلةدعوى

نأوالصراحةالوضوحبكلمتظاهرة!ي!النبياصحابمنجماعة

كانسواء،بعمرةيحلنهديمعهيكنلممنكلأمر!شيمالنبي

خرجهماهوالباطلةالدعوىتلكادعىمنومستند.قارناأومفردا

قرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلم

عن،نوفلبنالرحمنعبدبنمحمدالاسودأبيعن،مالكعلى

!يالهادلهرسولمعخرجنا:قالتنهاعتهااللهرضيعائشةعن،عروة

166،/وعمرةبحجأهلمنومنا،بعمرةأهلمنفمنا،الوداعحجةعام

بعمرةأهلمنفاما.بالحجع!ي!اللهرسولوأهل،بالحجأهلمنومنا

حتىيحلوافلموالعمرةالحججمعأو،بحجأهلمنوأما،فحل

القارنين،منيحلوالمالذينلانمنه؛انتهىالنحر.يومكان

علىحملهميجبالاحاديثمنونحوهالحديثهذافيوالمفردين

وبأن،بذلكالمصرحةالصحيحةالرواياتلاجل؛الهديمعهمأن

!يخم.النبيبأمرعمرةفيحجهمفسخواهديمعهميكنلممن

الثالثالتنبيه

أحرمالوداعحجةفيءشيمالنبيإن:قالمندعوىأناعلم

جاءهحتى،القضاءينتظريزللموأنه،نسكايعينولممطلقا،إحرامأ

الإمامقالوانصحيحةغيردعوىأنها،المروةالصفابينالقضاء

لأن!ييه؛النبيعنثابتذلكأنالحديثاختلاففيالشافعي
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الحليفةذيمنبهأحرمماعين!لخيهبانهالمصرحةالمتواترةالروايات

وتواترها،،لقوتهامعارضتهاتمكنلا،تمتعأو،قرانأوإفراد،من

فياختلفوإنالحليفةذيمنالاحرامتعيينعلىجميعهاواتفاق

منيفهمجاءتأحاديثالدعوىتلكادعىمنومستند.نوعه

ذلك:ظاهرها

نذكرلا،ك!يالهاللهرسولمعخرجنا:قالتعائشةحديث:منها

ونحو،عمرةولاحجايذكرولا،يلبي:لفظوفي.عمرةولاحجا،

الصحيحةالرواياتتلكبهتعارضلاوهذا.الاحاديثمنذلك

.المتواترة

عنالمعادزادفياللهرحمهالقيمابنالعلامةأجابوقد

وأجاد.فأفاد،المذكورةالدعوىادعىمنبهااستدلالتيالاحاديث

تعالى.اللهعندوالعلم

الرابعالتنبيه/167

كانبأنهوالواردةمفردا،كانبأنهالواردةالاحاديثأناعلم

الواردةإلابينهاألبتةالجمعيمكنلامتمتعاكانبأنهوالواردةقارنا،

الصحابةلان؛واضحبينهمافالجمع،بالقرانوالواردة،بالتمتعمنها

عنهم،معروفهوكما،القرانعلىالتمتعاسميطلقونكانوا

عليهيطلققدبالتمتعأصحابهع!يالهأمرهأنمع،فيهالنزاعيمكنولا

يمكنفلابالافرادالواردةأما.إياهكفعلهبالشيءأمرهلان؛تمتعأنه

فادعاء،والقران،بالتمتعالواردةالأحاديثمعبحالبينهاالجمع

أجلاءمنيحصىلاخلقبهقالوانغلطبينهاالجمعإمكان

العلماء.
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!مفمتهم،أوضحناهكماقولينعلىالجمعوجهفيواختلفوا

وأحاديثمفردا،اولاأحرمأنه:بهايرادالافرادأحاديثبانجمع

فصار،الحجعلىالعمرةأدخلمفرداإحرامهبعدأنه:بهايرادالقران

،آخرهباعتبارهؤلاءوصدق،الامرأولباعتبارهؤلاءفصدق،قارنا

!،بهخاصالحجعلىالعمرةإدخالإن:يقولونأكثرهمأنمع

والشافعية.،المالكيةأكثربهقالالجمعوهذا.لغيرهيجوزولا

بأنجمعمنومنهم.عنهالعدوليجوزلا:النوويوقال

سعيهفييعملوالقارن،الحجأعمالإفراد:بهايرادالافرادأحاديث

الجمعينوكلا،دليلاوأقواهاالاقوالأصحعلىالمفردهـحل3وطوافه

إنهماقلنا:وإنماالعلماء.منبهقالمنوجلالةكثرةمعغلط،

نأالحديثوعلم،الفقهأصولفيالمعروفلانغلط؛كليهما

الواجببلصريحا،تناقضامتناقضيننصينبينلايمكنالجمع

تناقضايتناقضالمنصينبينالجمعيكونوإنما،الترجيحبينهما

التصريحالاخرفيليسمحملعلىمنهماكلفيحملصريحا،

:يقولونالعلماءفجميعهذاولاجل،صادقينفيكونان،بنقيضه

كاناإنأنهماأمكنإن:قولهمومفهوم،أمكنإنالجمعيجب

168المصيريجببلبينهما،الجمعيمكنلا/صريحا،تناقضامتناقضين

الترجيح.إلى

نفيفيصريحةالافرادأحاديثأنفاعلمهذاعلمتفاذا

فابنأحاديثهما،وبينأبدا،بينهاالجمعيمكنلاوالتمتع،القران

فيأنسايكذبالمتقدمالصحيححديثهفيعنهمااللهرضيعمر

فكيف،سابقارأيتهكما،المرةبعدالمرةصريحاتكذيباالقراندعواه

الآخريكذبمنهماكلبهماوالمخبرانخبرينبينالجمعيمكن
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فقدإمكانهادعىومن،محالهذامثلفيفالجمعصريحا،تكذيبا

اللهرضيوعائشة.والجلالةالعلممنبلغمابالغا،كانمنكائناغلط

ومنا،بعمرةأهلمنفمنا:تقولالمتقدمالصحيححديثهافيعنها

!واللهرسولوأهلبحج،أهلمنومنا،وعمرةبحجأهلم!

بواحدأحرم!يئالنبيبأنوتصريحهاالثلاثةالاقسامفذكرها.بحج

بقسمأحرمنه:قالمنخبروبين،بينهالجمعيمكنلامنها،معين

بالحبئ"أحرمالرواياتبعضوفي،ترىكماالاخرينالقسمينمن

نعرف"لابعضهاوفي"وحدهبالحج"أحرمبعضهاوقيخالصا"،

لبيك:يقولبأنهالتصريحفيهاالقرانوأحاديث.لخ."..العمرة

نه:قالمنقولعلىإلابحاليمكنلابينهمافالجمعوعمرةحجا

وسمعمعا،والعمرةالحجبعضهمفسمعمعا،بهمايلبيقارناكان

ماكلفروى،الحجدونالعمرةوبعضهم،العمرةدونالحجبعضهم

واجب،الترجيحإلىفالمصيرممكنغيرالجمعأنوعلى.سمع

أرجحالقرانأحاديثأنوالانصافالعلمبينجمعمنعندشكولا

:متعددةجهاتمن

القيمابنعنقدمناوقد،الصحابةمنرواهامنكثرةمنها:

عددإلايروهالمالإفرادحاديثوصحابيا،عشرسبعةرواهاأنها

وأسماء،،عباسوابنوجابر،عمر،وابن،عائشة:وهم،قليل

مبحثفيالسعودمراقيفيقال.المرجحاتمنالرواةوكثرة

:المرويحالباعتبارالترجيح

الدرايةذويلدىمرجحوالروايةالدليلوكثرة

.البقرةفيقدمناه/كما916
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أيضا.القرانعنهمروىالافرادعنهمروىمنأن:ومنها

الإفرادبأفضليةقالواالذينأنالقرانأحاديثأرجحيةفيويكفي

قارناكانع!ييهنهو،ذلكفيصادقونالقرانرووامنبأنمعترفون

أولفيقارنايكنلمإنه:يقولونبعضهمأنإلاالطائفتينباتفاق

زادفياللهرحمهالقيمابنذكروقد،اخرهفيقارناصاروانما،الامر

منفلينظرهوجها،عشرخمسةمنأرججالقرانأحاديثأن:المعاد

عليها.الوقوفأراد

فييقدحونالافرادبأفضليةالقائلينأن:تقدممماعلمتوقد

فيالمعروفبالقادحالافرادعلىأفضليتهعلىالقرانأحاديثدلالة

بقاءمعقارناكانأنهسلمنا:فيقولون،بالموجببالقولالاصول

أصحابهوأمره،قرانهلانالافراد؛علىالقرانأفضليةفينزاعنا

الافراد،علىذاتيهماحدفيوالتمتعالقرانلافضليةيكنلمبالتمتع

أفضلالافرادكانوانمنفصللسببأفضلالوقتذلكفيهمابل

إذاالمكروهأوالمفضولالفعلأنمنقدمنالما؛ذاتهحدفيمنهما

أفضلهوالذيالفعلمنالاعتباربهذاأفضلكانالجوازلبيانكان

إيضاحه.قدمناكما،ذاتهحدفيمنه

المزنيالحارثبنبلالكحديثبهذاقالمندلةقدمناوقد

بذلكخاصاكانذلكأنمسلمفيذرأبيوحديث،السننفي

وعشرينأربعنحوالراشدينالخلفاءوعمل،الوداعحجةفيالركب

كما،الصحابةأفاضلمنوالانصار،المهاجرينمنوغيرهم،سنة

عنوثبتعنهما،اللهرضيالزبيربنعروةعنالصحيحينفيثبت

الصحيحينفيوعثمان،وعمر،بكرأبي:الراشدينالخلفاء

حزمابنذكرهاالتيوالاحاديثالآثارنقدمناوقد.ذلكوغيرهما
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الصحيحينفيالثابتةالرواياتمعإليهايلتفتلالذلكمخالفةعنهم

بخلافها.القاضية/

!ص،النبيمنالقرانأنجدلياتسليماسلمنا:قيللمحإن

بيانلأجلكاناالوداعحجةفيبأمرهالصحابةمرالواقعوالتمتع

فيكالرملباقيةأفضليتهمامشروعيةتكونأنفاللازمالجواز،

لسبببهوأمر،فعلهع!وفانه،الأولىالثلاثةالأشواطفيالطواف

يضعفهملموأنهم،الصحابةقوةالمشركينيرىأنوهوخاص،

فليكن،باقيةسنيتهفمشروعيةالسببلهذاذلككونومعمرض،

كذلك.السببلذلكبأمرهأصحابهوتمتع،قرانه

علىيدلدليلفيهيردلمالمذكورالرملأن:فالجواب

وهو،مشروعيتهبقاءعلىيدلماثبتبل،الوقتبذلكخصوصه

والقرانوالتمتع،السببزوالبعدالوداعحجةفي!ب!هرمله

الركببذلكخصوصهماعلىتدلأدلةفيهماوردتالمذكوران

.تقدمماآخرإلىذرأبيوحديث،المزنيالحارثبنبلالكحديث

راويبلالبنالحارثبأن،الأولضعفمنمناقشةقدمناوقد

.موقوفذرأبيحديثوأن،مجهولأبيهعن،الحديث

وعثمانوعمر،بكر،أباأنالبعدكليبعدفانه:وبالجملة

سنةوعشرينأربعنحوفيواحدبعدواحدأيتواطئونعنهماللهرضي

الصحابةوجميع!والنبيهديلمخالفةمتعمدينالحجإفرادعلى

نأومقتضاها.باطلةدعوىفهذهأحد،منهمينكرولم،حاضرون

وهي،الطويلالزمنهذامكثتالراشدينوخلفاءهاجميعها،الأمة

شك.بلاباطلفهذاباطلعلى

حديثهفيعنهاللهرضيحصينبنعمرانقولأنواعلم
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به:يعنيشاء،مابرأيهرجلقالعنهاللهرضيبعمرمعرضا،المتقدم

هويتكرهفلم،خلافتهزمنفيالحجإفرادهأما.التمتععنعمرنهى

.غيرهولا

بعمرةحلطافمنأنفيعنهمااللهرضيعباسابنومدهب

171فمن،والتابعونالصحابة/فيهحالفهمهجورمذهبأبىأوشاء

إلىالثلثمنيحجبهالاالاموبان،العولبنفيكقولهفهو،بعدهم

ثلاثة.منأقلالسدس

.نصوصعليهدلتلانه؛كذلكليسهذامذهبه:قيلفإن

علماءعامةوهم،خالفوهمنحججمنذكرناماهو:فالجواب

تعالى.اللهعندوالعلم.الامة

المسألةهذهفيعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وهو:،منسكهفياللهرحمهتيميةبنالعباسأبوالعلامةاختارهماهو

.للعمرةمستقلاخرسفروإنشاءمستقلا،لهينشأبسفرالحجإفراد

عنينهلمعنهاللهرضيعمرإن:منسكهفياللهرحمهقالفقد

تفصلواأنوعمرتكم،لحجكمأتمإن:قالوانما،البتةالمتعة

منهماواحدكلإفرادوهوالامور،أفضللهمعمرفاختاربينهما،

الخاصوالتمتع،القرانمنأفضلوهذا،بلدهمنلهينشئهبسفر

ومالك،،حنيفةبووأحمد،ذلكعلىنصوقد.أخرىسفرةبدون

وعمربكر،أبوفعلهالذيالافرادهووهذا،وغيرهموالشافعي

عمر،وقال،عليوكذلك،للناسيختارهعمروكانعنهمااللهرضي

تحرمأنإتمامهما:قالا<دلةوالعئرةألحبئوأتمو>:تعالىقولهفيوعلي

على"أجرك:عمرتهافيلعائشةع!قالوقد،اهلكدويرةمنبهما
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منها،العمرةفأنشأ،أهلهدويرةإلىالحاجرجعفاذا"نصبكقدر

ورجع،أشهرهفياعتمرأويحجحتىوأقام،الحجأشهرقبلواعتمر

دويرةمنالنسكينمنواحدبكلأتىقدفهاهناحجثم،أهلهإلى

منهانتهى.غيرهمنأفصلفهو،الكمالعلىبهماإتيانوهذا.أهله

المحققالعلامةهذافترىالزاد.فيالقيمابنتلميذهنقلبواسطة

الائمةوأن،والقرانالتمتعمنأفصلبسفرمنهماكلإفرادبأنصرح

بنصعملأذلكيريانوعلياعمر،نوذلك،علىمتفقونالاربعة

الافرادبمنعالمتأخرينبعضقولأنتعلموبذلك./العظيم[لقران

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماللصوابمخالفمطلقا

السادسةالمسألة

ثلاثةلىوالمتمتعالقارنطواففياختلفواالعلماءأن:اعلم

مذاهب.

ذلكنوواحدأ،وسعيأواحداطوافاالقارنعلىأن:الاول

وهذاوسعيين،طوافينالمتمتععلىوأن،وعمرته،لحجهيكفيه

أصحفيحمدو،والشافعي،مالكمنهمالعلماءجمهورمذهب

.الروايات

مذهبوهذا،وطوافينسعيينمنهماواحدكلعلىأن:الثاني

واصحابه.حنيفةابي

وهوواحد،وسعيواحد،طوافيكفيهمامعاأنهما:الثالث

أحمد.الامامعنمروي

القارنبأنالقائلونوالمتمتعالقارنبينالمفرقونالجمهورأما

وسعي،الافاضةطوافوهوواحد،زيارةطوافوعمرتهلحجهيكفيه
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يقاومها:مامخالفيهممعليسصحيحةبأحاديثفاحتجواواحد

حدثني:اللهرحمهالحجاجبنمسلمصحيحفيثبتمامنها:

،طاوسبناللهعبدحدثنا،وهبحدثنابهز،حدثنا،حاتمبنمحمد

ولمفقدمت،بعمرةأهلتأنها.عنهااللهرضيعائشةعن،أبيهعن

أهلتوقدكلها،المناسكفنسكت،حاضتحتى،بالبيتتط!

وعمرتك"لحجكطوافك"يسعك!م:النبيلهافقال،بالحج

أولا،محرمةكانتبأنهاالتصريحالصحيحالحديثهذاففيالحديث

بالحجفأهلت،بعمرةتحلأنيمكنهافلمالطوافمنالحيضومنعها

هذافيع!يمالنبيصرحوقد،قارنةفصارتالاولىعمرتهامع

ومعوعمرتك""لحجك:قالحيثقارنةبأنهاالصحيحالحديث

واحد.طوافلهمايكفيهابأنهاصرحذلك

173بنحسنوحدثني:صحيحهفيأيضااللهرحمهمسلم/وقال

نافع،بنإبراهيمحدثني،الحباببنزيدحدثنا،الحلوانيعلي

اللهرضيعائشةعنمجاهد،عن،نجيحأبيبناللهعبدحدثني

ع!يم:اللهرسوللهافقال،بعرفةفتطهرتيسرفحاضتأنهاعنها:

اهـوعمرتك".حجكعنوالمروةبالصفاطوافكعنك"يجزىء

منه.

لحجهيكفيهالقارنأنفيصريحالصحيحالحديثفهذا

واحد.وسعيواحدطوافوعمرته

البخاريقالقدمناهالذيعليهالمتفقعمرابنحديثومنها:

حدثنا:الحديثلهذارواياتهبعضفيصحيحهفياللهرحمه

ابنأن:نافععن،أيوبعن،عليةابنحدثنا،إبراهيمبنيعقوب

الدارفيوظهرهاللهعبدبناللهعبيدابنهدخلعنهمااللهرضيعمر
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عنفيصدوك:فقالالناسبينالعاميكونأنامنلاإني.!قال

قريشكفارفحال،ع!ييهاللهرسولخرجقد:فقالأقمتفلو،البيت

!ص:اللهرسولفعلكماأفعلوبينهبينيحيلفان،البيتوبينبينه

أوجبتأنيأشهدكم:قالثمحسنة!وأشؤلمحهرسولفىلكملقدكان>

واحدأ.طوافالهمافطافقدمثم:قالحجا،عمرتيمع

اللهرضيعمرابنأننافععن،الليثحدثنا،قتيبةحدثنا

الناسإن:لهفقيلالزبير،بابنالحجاجنزلعامالحجرادعنهما

فىلكملقدكان>:فقال،يصدوكأننخافوإنا:قتالبينهمكائن

أشهدكمإني!راللهرسولصنعكماأصنعإذاحسنة!هوأشؤلمحهرسول

شأنما:قالالبيداءبظاهركانإذاخرجثم،عمرةأوجبتقدأني

عمرتي،معحجاأوجبتقدأنيأشهدكم/واحد،إلاوالعمرةالحج174

يحلولمينحر،فلمذلكعلىيزدولمبقديد،اششراههدياوأهدى

فنحرالنحريومكانحتىيقصرولم،يحلقولم،منهحرمشيءمن

،الأولبطوافهوالعمرة،الحجطوافقضىقدأنورأى،وخلق

انتهى.جم!ي!هاللهرسولفعلكذلكعنهما:اللهرضيعمرابنوقال

القارنباكتفاءعمرابنمنالتصريحالصحيحالحديثهذاوقي،منه

حملالعلماءوبعض.فعلكذلك!النبيوأنواحد،يطواف

الطوافعلىحملهوبعضهم،الافاضةطوافعلىالمذكورالطواف

شك؛بلافباطلالقدومطوافعلىحملهأما.والمروةالصفابين

الافاضةطوافطافبل،القدوميطوافيكتفلمجم!النبيلأن

المسلمين.بإجماعالحجركنهوالذي

ما:قلتفإنالمذكور:الحديثشرحفيالكرمانيوقال

؟القدومطوافبهيرادأنيجوزلاإذالأولالطوافمنالمقصود



187الحجسورة

بطوافاكتفىبل،للقرانالطوافيكررلمأنهيعني:قلت

طرقمنصحيحهفيمسلمهذاعمرابنحديثأخرجوقدواحد،

،عمرةمعحجةأوجبتقدأنيأشهدكممنها:لفظوفي،متعددة

بالبيت،واحداطوافالهماطافثمهديا،بقديدابتاعحتىلمحالطلق

يومبحجةمنهماحلحتىمنهمايحللمثم،والمروةالصفاوبين

اهـ..النحر

حجةبعملالنحريوممنهماحلحتى:معناهالنوويوقال

أنيأشهدكم:هذاعمرابنلحديثمسلمرواياتبعضوفي.مفردة

يهلانطلقثمبقديد،شتراههدياوأهدى،عمرتيمعحجاأوجبت

يزدولم،والمروةوبالصمابالبيتفطافمكةقدمحتىجميعابهما

شيءمنيحللولميقصر،ولم،يحلقولمينحر،ولم،ذلكعلى

175طوافقضىقدأنه/ورأىوحلقفنحرالنحريومكانحتىمنهحرم

فعلكذلك:عمرابنوقال.الاولبطوافهوالعمرةالحج

لحجهيكفيهالقارنانفيصريحوهو.منهانتهى.!ي!اللهرسول

واحد.طوافوعمرته

أعلمتعالىواللهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

والعمرةالحجطوافقضىقدأنورأى:قولهفيعمرابنمرادأن

،والمروةالصفابينالطوافهو،والبخاريمسلمفيالاولبطوافه

:أمرانذلكعلىويدل

صحيحهفيمسلمرواياتبعضفيقدمناهماهو:منهماالاول

،والمروةالصفاوبين،بالبيتواحداطوافالهماطافثم:لفظهمما

بحجةالحلأنومعلوم،بحجةمنهماحلحتىمنهما،يحلللمثم

فيهفيكفيالحجةفيالسعيأما.الافاضةطوافبدونلايمكن
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176

رأىالذيالاولالطوافأنفيتعين،القدومطوافبعدالاولالسعي

بدليل،والمروةالصفابينالطوافهووعمرتهحجهعنإجزاءه

يوموحجةالنحر،يومبحجةإلامنهمايحللمبأنهالصحيحةالرواية

لانه؛حجةتسمىلافبدونه،الإفاضةطوافأركانهاأعظمالتحر

تعالى:قولهفياللهكتابفيبهالامرعلىالمنصوصالاكبرركنهـا

.الجع<العتسيقابتوليطوفوا>

عنهمااللهرضيعمرابنأن:هوذلكعلىالدال:الثانيالامر

لمحيعنهالثابتع!ييهالنبيوفعل!يئ،اللهرسولفعلكذلك:قال

طوافبعدوالمروةالصفابينبسعيهاكتفىأنهالصحيحةالروايات

طوافطافعرفاتمنفاضتهبعدوأله،وعمرتهلحجهالقدوم

صحيحنصهذاعمرابنفحديث.التحقيقعلىالنحريومالإفاضة

يحملهذاوعلىالمفرد،كعمليعملالقارنأن/علىعليهمتفق

بينالطوافبأنهفيفسر،الآتيعائشةحديبفيالواحدالطواف

.واحدةمرةلاوعمرتهلحجهيسعىلاالقارنلان؛والمروةالصفا

أخرجاللتينالروايتينعلىكلامهفيالفتحفيحجرابنوقال

ماآنفاسقناهمااللتينأعنيالمذكور،عمرابنحديثالبخارىبهما

واحدطوافإلاعليهيجبلاالقارنأنفيظاهرانوالحديثان:نصه

ابنعن،نافععنآخروجهمنمنصوربنسعيدرواهوقدكالمفرد،

لمجوالنبيعنولفظه،الرفعفيالبابحديثيسياقمنأصرحعمر

وسعيواحدطوافلهماكفاهوالعمرةالحجبينجمع"من:قال

أنهالصوابوأن،فيهأخطأالدراورديبأنالطحاويوأعلهواحد"

بنوموسى،والليث،أيوبرواهبماتخطئتهفيوتمسك،موقوف

وقعذلكأنمنالبابقىماسياقنحونافععنواحدوغيرعقبة
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اللفظهذاروىنهلا،ذلكفعلع!يمالنبيإن:قالنهوعمر،لابن

ماوليس،صدوقفالدراورديمردود،إعلالوهولمجيو.النبيعن

نافععندالحديثيكونأنمنمانعفلا،غيرهرواهلمامخالفأرواه

الفتح.فيحجرابنكلامانتهى.الوجهينعلى

بصددهنحنالذيالحديثهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

طوافالهماطافلماعمرابنلأن؛التقديرينكلاعلىبموقوفليس

وقففلا،الرفععينوهذا،كذلكفعلع!يمالنبيبانأخبرواحدأ،

نأالفتحفيحجرابنذكرالذيهذاعمرابنوحديث،ترىكماالبتة

قال،البخاريعندالبابحديثيمنأصرحأخرجهمنصوربنسعيد

أحرممن:لفظوفي،ماجهوابنأحمدرواه:المنتقىفيالمجدفيه

يحلحتىمنهماواحدوسعيواحد،طوافأجزأهوالعمرةبالحج

177وفيه.غريبحسنحديث/هذا:وقال،الترمذيرواههجميعامنهما

عليه.التحللووقوف،السعيوجوبعلىدليل

عن،عروةعنصحيحيهما،فيالشيخانخرجهماومنها:

حجةفي!و:اللهرسولمعخرجنا:قالتعنهااللهرضيعائشة

هديمعهكان"منلمجؤ:اللهرسولقالثم،بعمرةفأهللنا،الوداع

جميعا"منهمايحلحتىيحللائم،العمرةمعبالحجفليهل

طوافاطافوافانماوالعمرةالحججمعواالذينوأما:وفيه،الحديث

القارناكتفاءعلىدالعليهمتفقصريحنصوهو.انتهىواحدا.

وعمرته.لحجهواحدبطواف

عائشة،حديثفيبالطوافالمرادإن:العلمأهلبعضوقال

سيأتيكماالنطر،منوجهوله،والمروةالصفابينالطوافهوهذا

تعالى.اللهشاءإنإيضاحه
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نأ:وفيه،مسلمعندقدمناهالذيجابرحديث.وسها

!يووتصريحه"مرتينالحجفيالعمرة"دخلتقال:!يوالنبي

وان،القرانحالةأعمالهفيأعمالهادخولعلىيدلفيهبدخولها

.متعددةأخربتأويلاتالعلمأهلمنجماعاتأوله

وسعيواحدطوافيكفيهالقارنأنعلىالدالةوالأحاديث

الصحيحةالأحاديثمنهناذكرناوفيما،كثيرةالمفردكفعلواحد

بالفرقالقائلينأدلةبعضذكرناهالذيوهذا.الحقيريدلمنكفاية

واحدوسعيواحدطوافيكفيهالقارنوأن،والتمتعالقرانببن

يكفيهالقارنأنعلىأدلتهممنذكرمايتروقد.وحجهلعمرته

واحد.وسعي،واحدطواف

طوافينمنلهلابدالمتمتعأنعلىالطائفةهذهأدلةأما

لحجه:وسعيوطواف،لعمرتهوسعيطواف،وسعيين

كاملأبووقال:/قالصحيحهفيالبخاريرواهمافمنها:178

،غياثبنعثمانحدثنامعشر،أبوحدثنا:البصريحسينبنفضيل

متعةعنسئلأنهعنهما:اللهرضيعباسابنعن،عكرمةعن

في!والنبيوأزواجوالانصار،،المهاجرونأهل:فقال؟الحج

"اجعلوا:!يالهاللهرسولقالمكةقدمنافلماوأهللنا،،الوداعحجة

وبالصفابالبيتطفنا"الهديقلدمنإلاعمرةبالحجإهلالكم

فانهالهديقلد"من:وقال.الثيابولبسناالنساءوأتيناوالمروة

نهلأنالترويةعشيةأمرناثم"محلهالهدييبلغحتىلهيحللا

وبالصفا،بالبيتفطفناجئناالمناسكمنفرغنافاذا،بالحج

الحديث..الهديوعليناحجناتموقد،والمروة

الواضحةالدلالةفيهالبخاريصحبحفيالثابتالحديثفهذا
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لعمرتهم،وسعواطاقواعمرتهممنوأخلواتمتعوا،الدينأنعلى

.النزاعمحلفينصوهو،لحجهمأحرىمرةوسعواوطاقوا

هذافيالبخاريروايةأنالعلماءمنادعىمندعوىأنواعلم

وقال:بلفطالبصريحسينبنفضيلكاملأبيعنالاسناد

منالجمهورعليهالذيبل،مسلمةغيرالتعليقحكملها،كاملأبو

فلانعنكحكمذلكفحكم،فلانقال:قالإذاالراويأنالمتأخرين

غيرالراويكانإنمعلقةلا،متصلةبذلكمالروايةذلك،ولحو

غلطواولذاولحوها.بقالعنهروىلمنمعاصراوكان،مدلس

أولفيالبخاريقولإن:قالحيثالمعازفحديثفيحزمابن

بمتصل،الحديثوليس،تعليقعماربنهشاموقال:الاسناد

شيوخمنعماربنهشاملان؛بالاتصالللحديثوحكموافغلطوه

كقوله:فلانقال:شيخهعن:فقوله،مدلسغيروالبخاريالبخاري

معلق.لاموصولذلكوكل،فلانعن

917البخاريإن:التهذيبتهذيبفيحجرابنقولأن/واعلم

منالجمهورلمذهبمخالفتعليقاالمذكورفضيلعنروى

عن:قاللوماحكمفيكاملأبووقال:قولهلأنالمتأخرين؛

حجرابنفقول،المحققينعندبوصلهيحكمذلكوكل،كاملأبي

فتحفيقالوقد.التهذيبفيقولهمنالصوابإلىأقربالفتحفي

البخارييكونأنويحتمل:المذكورالحديثعلىكلامهفيالباري

منالوسطىالظبقةمنوهوأدركهفإنه،نفسهكاملأبيعنأخذه

منه.انتهى.الموضعهذاغيركتابهفيذكرالهنجدولم،شيوخه

منأكثرولهومائتينوثلاثينسبعسنةماتكاملأباأنومعلوم

اثنانوله،ومائتينوخمسينستسنةماتوالبخاري،سنةثمانين



لبيان[ضواءا291

018

العراقيقالوقدطويلا،زمنامعاصرتهماتعلموبذلك،سنةوستون

ألفيته:في

ألففتعليقاالجزمصيغةمعحذفالاسنادأوليكنوان

فكذيبقالعزالشيخهالذيأمااخرهإلىولو

المخالفحزملابنتصغلاالمعازفكخبرعنعنة

،فلانقال:قولهبأنصرحالابياتهذهفيأنهعلمتوإذا

منلا،المتصلقبيلمنذلككلأنلكتبين،فلانعن:كقوله

أيضا:ألفيتهفيالعراقيقالوقد،المعلققبيل

علمواللقاراويهدلسهمنسلممعنعنوصلوصححوا

اجتماعايشرطلمومسلمإجماعابذاحكىوبعضهم

شرطوبعضهمصحابةطوليشترطوقيلتعاصرالكن

منهتاناماكلوقيلعنهبالاخذالراويمعرفة

فالجلعنحكمأنوحكمالوصليبينحتىمنقطع

التخريجفيالوصليبينحتىالبرديجينحاسوواوللقطع

صوبهيصوبولملهكذاشيبةابنرأىومثلهقال/

تقدماالذيبالشرطرواهماأدركمنأنالصوابقلت

فسواأوبأنعنأوبقالروىكيفمابالوصللهيحكم

نزلذاعلىيعقوبوقولحنبلبنأحمدعنحكيوما

قمنمابوصلوهوإجازةالزمنذافيعناستعمالوكثر

منه.انتهى

قالباستواءالمذكورةالابياتفيجزماللهرحمهالعراقيفترى

الوصل،قبيلمنالجميعوأنكذا،قالفلانانو،فلانوعن،فلان
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بصيغةمقابلهوحكى.المذكورةبالشروطالمعلققبيلمنلا

قوله:فيالتمريض

عنهأتاناماكلوقيل...................

إلخ..............................منقطع

إلخحسينبنفضيلكاملأبووقال:البخاريقولأنتعلموبه

المعلق.قبيلمنلاالمتصلقبيلمن

لبعضالبخاريعزاهماأما:الراويتدريبصاحبوقال

حكمحكمهفليس،ذلكونحو،فلانوزاد،فلانقالبصيغةشيوخه

منالعنعنةحكمحكمهبل،فوقهمومن،شيوخهشيوخعنالتعليق

بهجزمكذا،التدليسمنوالسلامةاللقاءبشرطالاتصال

جعلهأنهالمغاربةمنالمتأخرينبعضعنوبلغني:قال،الصلاحابن

وزاد،فلانوقال:البخاريقولليهوأضافثانيا،التعليقمنقسما

بهجزموما:العراقيقال.بالتعليقذلككلفوسم،فلان

الصحبحنوعفيذلكخالفوقد،الصوابهوهاهناالصلاحابن

منوهماكذا،القعنبيوقالكذا،عفانقالالتعليقأمثلةمنفجعل

كابنالمتأخرينمنواحدغيرعملعليهوالذي.البخاريشيوخ

181:هناالصلاحابنقال.العنعنةحكملها/"أن"،والمزيالعيد،دقيق

أعرفوهو-النيسابوريحم!دانبنجعفرأبوقالوقد

فلانلناقالأو،فلانليقال:البخاريقالماكل:-بالبخاري

المذكوروالنيسابوري.منهالغرضمحلانتهى.ومناولةعرضفهو

ألفيته:فيالعراقيقولفيبالحيريالمرادهو

والمناولةللعرضحيريهمفجعلهليقالالبخاريوفي
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182

معفلانقال:يقولقدتعالىاللهرحمهالبخاريأنواعلم

التعليق.غيرلغرضمنهسماعه

المعازفحديثشرحفيالباريفتحفيحجرابنقال

حزمبنمحمدأبيإلىالتفاتولاالصلاحابنعنناقلاالمذكور

وأعامر،أبيحديثمنالبخاريخرجهماردفيالحافظالظاهري

أقوامأمتيفي"ليكونن!يو:اللهرسولعنالاشعريمالكأبي

البخاريأنجهةمن"والمعازفوالخمروالحريرالحريستحلولى

أنهحزمابنفزعم،بإسنادهوساقهعمار،بنهشامقال:قائلاأورده

علىبهالاحتجاجعنجواباوجعله،وهشامالبخاريبينفيمامنقطع

صحيحوالحديث.وجوهمنذلكفيوأخطأ،المعازفتحريم

ذلكمثليفعلقدوالبخاري،الصحيحبشرط،الاتصالمعروف

متصلا،مسنداكتابهمناخرموضعفيالحديثذلكذكرقدلكونه

خلليصحبهالاالتيالاسبابمنذلكلغيرذلكيفعلوقد

منه.انتهى.الانقطاع

غيركثيرةلاسبابفلانبقاليعبراللهرحمهالبخاريوكون

بلابالتعليقذلكمثلفيالجزمأنعلىواضحةدلالةيدلالتعليق

دليل.يعضدهالمدعوىمستند

المذكور:الحديثشرحقيأيضاالفتحفيحجرابنوقال

قال:فيهالبخارييقولالذيأن:اخرموضعفيالصلاحابنوحكى

المعنعن.الاسنادقبيلمنيكون،/شيوخهمنشيخاويسمى،فلان

شيخهعنتحملهفيماذلكيفعلأنهالحفاظبعضعنوحكى

نأفيصريحوهواهـ،.مناولةيرويهفيماأنهبعضهموعن.مذاكرة

التعليق.يستلزملافلانقال:قوله
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بعضعنيرويهاأحاديثالبخاريصحيحفيلوجد:قيلفإن

بيمهبواسطةآخرموضعفييوردهاثم،فلانقال:بصيغةشيوخه

الشيخ.دلكوبين

وجهين.منفالجواب

روىيكونأنمنشرعاولا،عادةولاعقلامانعلاأنه:الاول

كونمعبواسطةأيضاعنهورواه،مباشرةالشيخعنالحديثذلك

للتعبيرالمؤديةالاسبابمنسببعلىتشتملمباشرةعنهروايته

ذلك.منسالمةالواسطةعنوالروايةانفا،إليهاالمشارقالبلفظة

المذكورةالصيغةأنجدليأتسليماسلمنالوأنا:الثانيالوجه

،الجزمبصيغةالبخاريفتعليق،الاتصالتقتضيولا،التعليقتقتضي

.معروفهوكما،الصحيححكمالحديثعلماءعندحكمه

ماالمعازفحديثعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنقالوقد

التعاليقمنالبخاريبهيأتيالذيأنالحفاظعندتقرروقد:نصه

منيكنلمولوعنهعلقمنإلىصحيحايكونالجزمبصيغةكلها

منه.الغرضمحلانتهى.شيوخه

نأعلىالدالالمذكورعباسابنحديثأنذكرنابمافتبين

بطوافيكتفيولا،بعرفةالوقوفبعدلحجهويطوف،يسعىالمتمتع

.النزاعمحلفيتقديركلعلىصحيحنصوسعيها،السابقالعمرة

يدلمماعنهااللهرضيعائشةعنالشيخانرواهماومنها:

فيالبخاريقال.منىمنرجوعهبعدلحجهيطوفالمتمتعأنعلى

183،شهابابنعن،مالكحدثنا،مسلمةبن/اللهعبدحدثتا:صحيحه

قالت:!رالنبيزوجعنهااللهرضيعائشةعنالزبير،بنعروةعن
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ع!ي!:النبيقالثم،بعمرةفاهللنا،الوداعحجةفيالنبيمعخرجنا

يحلحتىيحللاثم،العمرةمعبالحجفليهلهديمعهكان"من

بالعمرةأهلواكانواالذينفطاف:قالتوفيهالحدثحما،جميعا"منهما

نأبعداخرطوافاطافواثمخلوا،ثم،والمروةالصفاوبين،بالبيت

طوافاطاقوافانما،والعمرةالحججمعواالذينوأما،منىمنرجعوا

اهـمنه..واحدا

يحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيالحجاجبنمسلموقال

عن،عروةعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قال،التميمي

حجةعام!ييهاللهرسولمعخرجنا:قالتعنهااللهرضيعائشة

وبالصفا،بالبيتبالعمرةأهلواالذينفطاف:وفيهالحدثحما،.الوداع

منىمنرجعواأنبعداخرطوافاطاقواثمخلوا،ثم،والمروة

طوافاطاقوافإنماوالعمرةالحججمعواكانواالذينوأما.لحجهم

منه.انتهى.واحدأ

القارنبينالفرقعلىيدل،عليهمتفقصريحنصفهذا

لعمرته،يطوفوالمتمتعالمفرد،كفعليفعلالقارننو،والمتمتع

الحدثحما،هذابعدالمسألةهذهفيللنزاعوجهفلا،لحجهويطوف

نإ:قالمنوقول.البخاريعندقبلهالمذكورعباسابنوحدثحما

منوجهلهالسعيهذاعائشةحديثفيالواحدبالطوافالمراد

.عنديوجيهوهو،القيمابنواختاره،النظر

القارنبينالمفرقالقولهذاصحةعلىتدلالنصوصفهذه

اللهشاءإنالصوابوهو.العلمأهلجمهورقولوهو،والمتمتع

تعالى.

وسعيواحدطوافيكفيهكالقارنالمتمتعإن:قالمنأما
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فيمسلمرواهبمااستدلفقدأحمد،الامامعنروايةوهوواحد،

184سعيد،بنيحيىحدثنا،حاتمبن/محمدوحدثني:قال،صحيحه

بكر،بنمحمدأخبرناحميد،بنعبدوحدثنا)ح(جريجابنعن

اللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرني:قالجريجابنأخبرنا

الصفابينصحابهولاعب،النبييطفلم:يقولعنهمااللهرضي

طوافهبكربنمحمدحديثفيزادواحدأ.طوافاإلا،والمروة

منه.انتهى.الاول

فيهصرحصحبح،نصهذا:الحديثبهذاتمسكمنقال

واحدا،طوافاالاولاأصحابههويطفلم!يمالنبيبانجابر

وفيهم،الهديمعهكانمنوهو،القارنفيهمأصحابهأنومعلوم

الحديثهذاففيوإذن،هديمعهيكنلممنوهو،المتمتع

واحدطوافلزومفيوالمتمتعالقارناستواءعلىالدليلالصحيح

واحد.وسعي

بأجوبة:هذاعنالمخالفونوأجاب

ممكنهناوهو:قالوا،أمكنإنواجبالجمعأنهو:الاول

لمالذين!يمالنبيبأصحابالمرادأنعلىهذاجابرحديثبحمل

منهم،القارنينخصوصوالحجللعمرةواحداطوافاإلايطوفوا

علىجابرحديثحملوإن،شكبلاقارناكانلانهع!م؛كالنبي

وهذا،المتقدمينعباسابنوحديث،عائشةلحديثموافقاكانهذا

السعود:مراقيفيقال.ترىكماواضح

بينانسخفللأخيرإلاأمكنامامتىواجبوالجمع

المصيروجبأمكنإنالجمعأنكافةالعلماءقولكانوإنما
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فيمعروفهوكماأحدهما،لغاءمنأولىالدليلينإعماللأن؛إليه

.الأصول

قيهناممكنغيرالجمعأنسلمنالوأنا:الثانيالجواب

كماعباسابنوحديث،عائشةحديث/معالمذكورجابرحديث185

فيهيمكنلا،بلفظمسلمعندجابرعن،الرواياتبعضفيجاء

حدثنا:صحيحهفيمسلمخرجهماوذلكالمذكور،الجمع

اللهرضيجابرعنالزبير،أبوحدثنازهير،حدثنا،يونسبنأحمد

النساءمعنابالحجمهلينمج!ي!اللهرسولمعحرجنا:قالعنه

لنافقال،والمروةوبالصفابالبيتطفنامكةقدمنافلما،والولدان

:أيقلنا،:قالفليحلل،هديمعهيكنلم"من:!ييهاللهرسول

ومسسناالثيابولبسناالنساءفأتينا:قال.كلهالحل:قال؟الحل

بينالأولالطوافوكفانابالحجأهللناالترويةيومكانفلما،الطيب

كل،والبقرالابلفينشتركأنع!يماللهرسولفامرنا،والمروةالصفا

انتهى.."بدنةفيمناسبعة

يمكنلا،الروايةهذهفيهذامسلمحديثفيجابرولفظ

وأتوا،كلهالحلخلوابأنهمصرحلأنه؛بحالالقارنينعلىحمله

بحج،الترويةيومأهلواوأنهم،الطيبومسواالثيابولبسواالنساء

،والمروةالصفابينالأولطوافهمكفاهمبأنهمصرحكلههذاومع

وحديث،منىمنرجوعهبعدالمتمتعطوافينفيجابرحديثفان

يثبتانه.عباسابنوحديثعائشة

علىمقدمالمثبتأنالحديثوعلومالأصولفيتقرروقد

علىمثبتانلأنهما؛وعائشةعباسابنحديثتقديمفيجب،النافي

النافي.جابرحديث
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منىمنرجوعهبعدالمتمتعطوافعدمأن:الثالثالجواب

منىمنرجوعهبعدوطوافه،وحدهجابررواهالصحيحفيالثابت

رواهمماأرجحاثنانرواهوما،وعائشة،عباسابنالصحيحفيرواه

واحد.

حالباعتبارالترجيحمبحثفيالسعود،مراقيفيقال

:ويلمرا

الدرايةذويلدىمرجحوالروايةالدليلوكثرة

186منهماواحدكليلزموالمتمتعالقارنإنقالوا:من/وأما

للحجوسعيوطواف،للعمرةوسعيطواف،وسعيانطوافان

نذكرهاونحن،بأحاديثلذلكاستدلوافقد،وافقهومنحنيفةكأبي

وجهين.منلهاالمخالفينردوجهونبينهنا،اللهشاءإن

سعيينيسعىالقارنأنعلىبهااستدلواالتيالادلةفمن

،الكبرىسننهفيالنسائيخرجهماوعمرتهلحجهطوافينويطوف

بنبراهيمعن،الانصاريالرحمنعبدحمادبنعنعليومسند

والعمرةالحجبينجمعوقد،أبيمعطفت:قالالحنفيةبنمحمد

ذلك،فعلعلياأنوحدثني،سعيينلهماوسعى،طوافينلهمافطاف

نصبصاحبنقلبواسطةانتهى.ذلكفعل!يواللهرسولأنوحدثه

الراية.

التنقيح:صاحبقال:ذكرناكماالحديثساقأنبعدقالثم

بعضقال.الثقاتفيحبانابنوذكره،الازديضعفههذاوحماد

انتهى..يصحلاأجلهمنوالحديث،مجهولهو:الحفاظ

معاوالقارنللمتمتعوالسعيينالطوافينعلىأدلتهمومن
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عن،الحكمعن،عمارةبنالحسنعنالدارقطنيأخرجهما

لهمافطافوحج،عمرةبينجمعأنهعمر:ابنعنمجاهد،

كماصنع!واللهرسولرأيتهكذا:وقال،سعيينوسعى،طوافين

ابنعنالحكمعن،عمارةبنالحسنعنوأخرجهانتهى.صنعت

طوافين،وطافقرن!يوالنبيرأيت:قالعليعن،ليلىأبي

قالثم.الرايةنصبصاحبنقلبواسطةمنهانتهى.سعيينوسعى

بنالحسنغيريروهمالم:الدارقطنيقال:ذكرناكماساقهماأنبعد

ثم.هذاضدعباسابنعن/روىقدهوثم.متروكوهو،عمارة187

:قالطاوسعن،كهيلبنسلمةعن،عمارةبنالحسنعنأخرجه

طوافاإلااللهرسوللهماطافما:واللهلا:يقولعباسابنسمعت

لهماطاف!سيواللهرسولأنيحدثالذيهذامنفهاتواواحدا،

انتهى..طوافين

حدثنا:فقالالضعفاءكتابفيالعقيليرواهالثانيوبالسند

المقومحكيمبنيحيىثنا،السمرقنديصالحبنمحمدبناللهعبد

صاحبالحسنمحمدبنإن:الطيالسيداودلابيقلت:قال

ليلى،أبيابنعن،الحكمعن،عمارةبنالحسنعنحدثنا،الرأي

منبطنهيشقشعبةكانهذامنداود:أبوفقال.فذكرهقالعليعن

،عمارةبنالحسنتضعيففيالعقيليوأطال،عمارةبنالحسن

ابنعنداود،أبيبنحفصعنأيضاالدارقظنيخرجهو

عليعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،ليلىأبي

كثيرالحفطرديءليلىأبيوابن،ضعيفهذاوحفص:قال،بنحوه

بنعمربنمحمدبناللهعبدبنعيسىعنأيضاخرجهو.الوهم

كانلمجفالنبيأنعليعن،جدهعن،أبيهعن،أبيحدثني،علي
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بنوعيسى:قالى.انتهى.سعيينوسعى،طوافينفطافقارنا،

نصبمنانتهى.الحديثمتروكوهو،مبارك:لهيقال،اللهعبد

الله.رحمهللزيلعيالهدايةلاحاديثالراية

بردةأبيعنالدارقطنيأخرجهما-ذلكعلىأدلتهمومن

اللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعنحماد،عنيزيد،بنعمرو

سعيين،وسعى،طوافينوحجه،لعمرته!يماللهرسولطاف:قال

بردةوأبو:الدارقطنيقالمسعود.وابن،وعليوعمر،بكروأبو

ضعفاء.الإسنادفيدونهومن،متروك

بنمحمدعنأيضا،الدارقطنيأخرجهما=أيضاأدلتهمومن

188بنحميدعن،شعبةعنداود،لناللهعبد/ثناالازدي،يحيى

طوافينطاف!يمالنبيأن:حصينبنعمرانعنمطرفعن،هلال

يحيىبنمحمدإنيقال:الدارقطنيقال.انتهى.سعيينوسعى

نأالإسنادبهذاوالصواب،متنهفيفوهم،حفظهمنبهذاحدث

السعي،ولاالطوافذكرفيهوليس،والعمرة،الحجقرن،!يمالنبي

،الصوابعلىبهوحدث،والسعيالطوافذكرعنرجعإنه:ويقالى

يحيىبنمحمدحدثنانيروز،بنإبراهيمبنمحمدبهحدثناكما

يدكرفلمغيرهخالفهوقد:قال.انتهى.قرن!يمالنبيأنبهالازدي

بناللهعبدبنأحمدبهحدثناكما،السعيولا،الطواففيه

بنمحمدبنالقاسمحدثناقالا:مخلدبنومحمد،الوكيلبنمحمد

نأالإسنادبهذاشعبةعنداود،بناللهعبدثنا،المهلبيعباد

الراية.نصبمنكلهانتهى.قرن!لمجوالنبي

طوافينعلىالدالةالاحاديثهذهجميعأنمنهعلمتوقد

رأيت.كماقائمحديثفيهاليسللقارنوسعيين
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عنرويبماالحنفيةواحتج:الباريفتحفيحجرابنوقال

لهماوسعى،طوافينلهمافطاف،والعمرةالحجبينجمعأنهعلي

عليعنوطرقه،فعل!ش!اللهرسولرأيتهكذا:قالثم،سعيين

منأخرجوكدا،ضعيفةوغيرهما،والدارقطني،الرزاقعبدعند

عمرابنحديثمنخرجو،لحوهضعيفباسنادمسعودابنحديث

فيوالمخرج.متروكوهو،عمارةبنالحسنوفيهذلك،نحو

واحد.بطوافالاكتفاءكثيرةطرقمنعنهالسننوفي،الصحيحين

طوافعلىفيحمل،طوافينطافأنهالروايةثبتتإن:البيهقيوقال

ابن/وقال.يثبتفلممرتينالسعيماو.الإفاضةوطواف،القدوم

فيبشيءأصحابهمنأحدعنولا!يم،النبيعنيصجلا.حرم

منه.الغرضمحلانتهى.أصلأذلك

حجإنه:قالمنوأما:المعادزادفياللهرحمهالقيمابنوقال

فقهاءمنكثيرقالهكماسعيين،وسعىطوافينلهطافقراناقارنا

عمرابنعنمجاهد،حديثمنالدارقطنيرواهمافعذره،الكوفة

وطاف:قالواحد،سبيلهما:وقالمعا،وعمرةحجبينجمعأنه

!ي!اللهرسولرأيتهكذا:وقال،سعيينلهماوسعى،طوافينلهما

جمعأنهعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوعن.صنعتكماصنع

رأيتهكذا:وقال،سعيينلهماوسعى،طوافينلهماوطافبينهما،

نأأيضاعنهاللهرضيعليوعن.صنعتكماصنع!ي!اللهرسول

عنعلقمةوعن.سعيينوسعى،طوافينفطافقارنا،كان!مالنبي

لحجته!واللهرسولطاف:قالعنهاللهرضيمسعودبناللهعبد

وعلي،،وعمر،بكربوو،سعيينوسعى،طوافينوعمرته

!والنبيأنعنهمااللهرضيحصصينبنعمرانوعنمسعود.وابن
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هذهكانتلوالعذرهذاحسنوما.سعيينوسعى،طوافينطاف

حديثأماواحد.حرفمنهالايصحبل،صحيحةالاحاديث

الحكمعنيروهلم:الدارقطنيوقال،عمارةبنالحسنففيهعمرابن

الاولعليحديثماو.الحديثمتروكوهو،عمارةبنالحسنغير

متروكحفص:ومسلمأحمدوقال،داودأبيبنحفصففيه

بنمحمدولمحيه،الحديثيضعكذابهو:خراشابنوقال.الحديث

بنعيسىفيرويهالثانيحديثهماو.ضعيفليلىأبيبنالرحمنعبد

عن،أبيهعنأبي،حدثنيعلي،بنعمرمحمدبنبنعبدالله

وهو،مبارك:لهيقالاللهعبدبنعيسى:الدارقطنيقال.جده

بردةأبوفيرويهاللهعبدعن،علقمةحديبماو.الحديثمتروك

091:الدارقطنيقال.علقمةعن،إبراهيمعنحمادعن/يزيدبنعمرو

وديه.انتهى.ضعفاءالاسنادفيدونهومن،ضعيفبردةبوو

الرازيقال.خبيثكذابهو:يحيىقال.أبانبنالعزيزعبد

ممافهوحصينبنعمرانحديثماو.الحديثمتروك:والنسائي

فيه،فوهمحفظهمنبهوحدث،الازدييحيىبنمحمدفي4غلط

الطوافذكرعنرجعإنه:ويقالمرارأ،الصوابعلىبهحدثوقد

القيم.ابنكلاممنالغرضمحلانتهى.والسعي

قائمشيءفيهاليسوالطوافينالسعيينأحاديثأنعرفتفاذا

ويسعىطوافا،يطوفالقارنبأنقالواالذينأنفاعلم،رأيتكما

وجهين:منالمذكورةالاحاديثعنأجابواالمفرد،كفعلسعيا

حجروابن،الزيلعينقلبواسطةالآنبيناهماهو:الاول

ضعفها.أوجهمنوغيره،الدارقطنيعنالقيموابن

للاحتجاجيصلحبعضهاأنجدلياتسليماسلمنالوأنا:والثاني
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درجةعنطرقهامجموعيقلفلابعضا،بعضهايقوىوضعافها

وأولى،وأرجح،وأصحمنها،أقوىهوبمامعارضةفهي،القبول

لمالنبيأنعلىالدالةالصحيحفيالثابتةالاحاديثمنبالقبول

عليه،المتفقعائشةكحديثالمفرديفعلكمالاقرانهفييفعل

نأعليهالمتفقوكالحديث،البخاريعندعباسابنوحديث

والمروةوبالصفابالبيتطوافك"يكفيك:لعائشةقالع!هالنبي

واضحا.قدمناهكماوعمرتك"لحجك

فيهاالتحقيقأنالمسألةهذهفيكتبناهماجميعمناتضحوقد

الحج،أعمالفيالعمرةأعماللاندراجالمفردكفعليفعلالقارنأن

لحجته.ويسعىيطوفثملعمرته،ويسعى،يطوفالمتمتعوأن

منرجوعهبعدلحجهويسعىيطوفأنهالمعنىجهةمنيوضحومما

مجزومأدخولأمعناهفييدخلوالحج،بالاجماعبالحجيهلأنهمنى

منها،حلالتيالعمرةطواف/يكفيهكانفلو،والسعيالطوافبه

سعي،ولافيهطوافلا،بحجإهلالابالحجإهلالهلكانوسعيها،

تعالى.اللهعندوالعلم.الشرعفيولا،العرففيبحجليسوهذا

المسالةبهذهتتعلقفروع

يبتدىءأنهيبالبيتالطوافصفةأناعلم:الاولالفرع

ويقبله،ويستلمه،فيستقبلهالأسود،الحجرفيهالذيالركنمنطوافه

فيمرالحجرجميعبدنهبجميعفيحاذي،بالمزاحمةالناسيؤذلمإن

عنالحجرجميعيصيربحيثوذلكالحجرجميععلىبدنهجميع

يبقلمأنهويتحققالحجر،طرفعندالأيمنمنكبهويصيريمينه

جميععلىبدنهبجميعماراطوافهيبتدىءثمالحجرمنجزءوراءه
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ثم،بالبيتطائفايمشيثم،البيتجهةإلىيسارهجاعلأالحجر،

الركنعلىفيمر؛بالبيتويدورالحاءبكسرالحجروراءيمر

منهبدأالذيالمحلوهوالاسود،الحجرركنإلىينتهيثم،اليماني

سبعا.يتممحتى،كذلكيفعلثم،واحدةطوافةبهذالهفتتم،طوافه

نأمنبدلاأنهأعلمواللهلنايطهرفيماالعلمأهلأقوالوأصح

منها،لانه؛الكعبةشاذروانعنطوافهحالبدنهجميبعخارجايكون

جدارعنطوافهحالبدنهجميعخارجايكونأنلابدوكذلك

قواعدعلىقريشتبنهلمولكن،البيتمنأصلهلانالحجر؛

أصلهمالان؛الشاميينالركنيناستلاميشرعلمذلكولاجل،إبراهيم

البيت،منشمالهاعنكانماتبنلمقريشالان؛البيتوسطمن

يدلومما.بيناكماالبيتمنوأصلهالجدار،عليهالذيالحجروهو

اللهرضيعائشةعنصحيحيهما،فيالشيخانرواهماذلكعلى

عنها.

عن،مسلمةبناللهعبدحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

291بناللهعبدأن،اللهعبدبنسالمعن،شهاب/ابنعن،مالك

عنهااللهرضيعائشةعنعمر،بناللهعبدخبربكرأبيبنمحمد

بنوالماقومكتري"ألملها:قال!ماللهرسولأنع!يمالنبيزوج

تردهاألااللهرسوليا:فقلت؟إبراهيمقواعدعناقتصرواالكعبة

قال"لفعلتبالكفر،قومكحدثانلولا:قال؟إبراهيمقواعدعلى

هذاسمعتعنهااللهرضيعائشةكانتلئن:عنهاللهرضياللهعبد

اللذينالركنيناستلامتركلمجماللهرسولرىما!لمجماللهرسولمن

روايةوفي.إبراهيمقواعدعلىيتمملمالبيتأنإلاالحجريليان

أمنالجدرعنلمجيمالنبي"سألت:قالتالبخاريصحبحفيعنها
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ألم:قال؟البيتفييدحلوهلملهمفما:قلت،نعم:قالهو؟البيت

:قالمرتفعا؟بابهشأنفما:قلت،النفقةبهمقصرتقومكتري

نولولاشاءوا،منويمنعواشاءوا،منليدحلواقومكذلكلمحعل

أدخلأنقلوبهمتنكرأنفأخاف،بالجاهليةعهدهمحديثقومك

بفتحبالجدروالمراداهـ.."الأرضبابهألصقوأن،البيتفيالجدر

عنهاروايةوفي.الحجر:هناالمهملةالدالوسكون،الجيم

ليقال:قالتأيضأالبخاريصحيحفيعنهااللهرضي

لبنيتهثم،البيتلنقضتبالكفر،قومكحداثة"لولا:!ييهاللهرسول

،بناءهاستقصرتقريشافإن،السلامعليهإبراهيمأساسعلى

بابا.:يعنيحلفا،هشامحدثنا:معاويةأبوقالحلفأ"لهاوجعلت

نألولاعائشة"يالها:قالع!يوالنبيأنأيضا:فيهعتهاروايةوفي

فيهفأدحلت،فهدمبالبيتلأمرتبجاهليةعهدحديثقومك

وباباشرقيا،بابا،بابينلهوجعلت،بالأرضوألزقتهمنهأخرجما

اللهرضيالزبيرابنحملالذيفذلك"إبراهيمأساسبهفبلغتغربيا

،وبناههدمهحينالزبيرابنوشهدتيزيد:قال.هدمهعلىعنهما

كأسنمةحجارةإبراهيمأساسرأيتوقدالحجر،منفيهوأدخل

فدحلت،الانأريكه:قال؟موضعهأين:لهفقلت:جريرقال/[لابل391

منفحزرت:جريرقال.هاهنا:فقال،مكانإلىفاشارالحجر،معه

ويزيد.البخاريصحبحمنانتهىنحوها.أوأذرعستةالحجر

فيمذكورانوهما،حازمابنهووجرير.رومانابنهوالمذكور

المذكور.الحديثسند

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

عتها،اللهرضيعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،معاويةأبو
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بالكفر،قومكعهدحداثة"لولا:!شيالهاللهرسولليقال:قالت

بنتحينقريشافإن،إبراهيمأساسعلىولجعلتها،الكعبةلنقضت

اهـ..حلفا"لهاولجعلت،استقصرتالبيت

فيهعنهاروايةوفيحلفها،منبابا:أيخلفا،النوويوقال

الكعبةبنواحينقومكأنترى"ألم:قالءلمجيواللهرسولأنأيضا:

تردهاأفلااللهرسوليا:فقلت:قالت،إبراهيمقواعدعناقتصروا

بالكفرقومكحدثانلولا!لمج!:اللهرسولفقال؟إبراهيمقواعدعلى

منهذاسمعتعائشةكانتلئنعمر:بنعبداللهفقال"لفعلت

يلياناللذينالركنيناستلامترك!واللهرسولرىما!و،اللهرسول

فيهعنهاروايةوقي.إبراهيمقواعدعلىيتمملمالبيتنإلاالحجر

عهدحديثوقومكأنلولا":يقول!شيالهاللهرسولسمعت:قالتأيضا

ولجعلت،اللهسبيلفيالكعبةكنزلأنفقتبكفر:قالأو،بجاهلية

قالت:فيهعنهاروايةوفيالحجر"منفيهاولأدحلت،بالأرضبابها

بشركعهدحديثوقومكأنلولاعائشة"ياع!:اللهرسولقال

وبابا،شرقيابابأ،بابينلهاوجعلت،بالارضفألزقتهاالكعبةلهدمت

حيناقتصرتهاقريشأفإنالحجر،منأذرعستةفيهاوزدتغربيأ،

الذيعليهالمتفقهذاوحديثها.مسلمصحيحمنانتهى"الكعبةبنت

تعلموبه.ذكرنافيماصريحنصالصحيحينفيرواياتهبعضذكرنا

491،طوافهفيالحجرنفسسلكمنأنالعلمأهلمنزعممن/قولأن

رأيتلما؛صحيحغيرطوافهصحةمعدملزمه،بلدهإلىرجعثم

والعلم.بالبيتطوافاليسفيهالطوافوأن،البيتمنالحجرأنمن

تعالى.اللهعند

أولمنالأولالثلاثةالأشواطفيالرمليسن:الثانيالفرع
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طوافأو،عمرةطوافكانسواء،مكةإلىالقادميطوفهطواف

فيها،يمشيفإنهالأخيرةالأربعةالأشواطوأماحج،فيقدوم

وغيرهما.الصحيحينفي!صالنبيعنثابتوذلك،يرملولا

،حرببنسليمانحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

عنجبير،سعيدبنعن،أيوبعنزيد،ابنهوحمادحدثنا

فقالصحابهو،!شيماللهرسولقدم:قالعنهمااللهرضيعباسابن

فأمرهم،يثربحمىوهنتموقدعليكميقدمإنه:المشركون

الركنين،بينمايمشواوأن،الثلاثةالاشواطيرملواأن!مالنبي

عليهم.الابقاءإلا،كلهاالاشواطيرملواأنيامرهمأنيمنعهولم

أخبرني،الفرجابنصبغحدثنا:اللهرحمهالبخاريقالثم

اللهرضيأبيهعن،سالمعن،شهابابنعن،يونسعن،وهبابن

الأسودالركناستلمذامكةيقدمحين!ييهاللهرسولرأيت:قالعنه

البخاريقالثم.السبعمنأطوافثلاثةيخبيطوفماأول

قليح،حدثنا،النعمانبنسريجحدثنامحمد،حدثني:اللهرحمه

ثلاثة!والنبيسعى:قالعنهما،اللهرضيعمرابنعن،نافععن

حدثني:قال.الليثتابعه.والعمرةالحجفيأربعةومشى،أشواط

عنعنهما،اللهرضيعمرابنعن،ناقععنفرقد،بنكثير

جعفر،بنمحمدأخبرنا،مريمأبيسعيدبنحدثنا!ص.النبي

قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنأسلمبنزيدأخبرني:قال

أنيولولا،تنفعولاتضرلا/حجرأنكلأعلمإنيواللهأما:للركن

لنافما:قالثم،فاستلمهاستلمتك،مااستلمك!ي!النبيرأيت

شيء:قالثم،اللهأهلكهموقد،المشركينرأيناكناإنماوللرمل

جابرحديثوفي،منهانتهى.نتركهأننحبفلا،ع!يمالنبيصنعه
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استلممعهالبيتأتينااذاحتى:مسلمعند!ي!النبيحجةفيالظويل

البخاريصحيحوفي.الحديث...أربعاومشى،ثلاثافرمل،الركن

إذاكان!واللهرسول"أنبلفطعنهمااللهرضيعمرابنحديثمن

وأنه،أربعةويمشي،أطوافثلاثةيخبالاولالظوافبالبيتطاف

عندلفطوقي"والمروةالصفابينطافإذاالمسيلبطنيسعىكان

!لمج!اللهرسول"كان:عنهمااللهرضيعمرابنعنومسلم،البخاري

بطنيسعىوكانأربعا،ومشىثلاثا،خبالاولالظوافطافإذا

يفعلعمرابنوكان:مسلمزاد"والمروةالصفابينطافإذاالمسيل

ذلك.

الثلاثةالاشواطفيالرملأنيتبينالصحيحةالنصوصوبهذه

ذلكوعلى،لمجماللهرسولسنهمماالقدوموطوافالعمرةطواففي

علىالاخيرةالاشواطفيالرملتركوانشذ،منإلاالعلمأهلعامة

لمنخلافا،الدليللعدمالاظهر،علىدمبتركهيلزمولا،الصواب

.الدمفيهأوجب

تنبين

شرعالتيعلتهزوالبعدالرملفيالحكمةما:قيلإن:الاول

المعللمعهايدوربحيثوانعكاسها،العلةاطرادوالغالبأجلها،من

.وعدما؟وجودأبها

691أنينافىلا،علتهزوالمعالرملحكمبقاءأن:/فالجواب

حيثعليهماللهنعمةالمسلمونبهيتذكرأنوهي،أخرىعلةلبقائه

ذذكروا>و:تعالىقالكما،والضعفالقلةبعدوقواهم،كثرهم

وأيدكم!اوقيألناس!خطبدأنتخافونالارضفىمسننونيأأنت!
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إذكحتص>واذكرو:شعيبنبيهعنتعالىوقال،الايةنجصرهء<

ية.لاا<فكثزكمقين

تدلالمذكورتينالايتينفي)اذكروا(:قولهفيالأمروصيغة

بقاءفيالحكمةكونمنمانعفلاوإذأ،بذلكالنعمةذكرتحتمعلى

بعدوالكثرة،الضعفبعدبالقوةاللهنعمةتذكرهيالرملحكم

نأيؤيدهومما.الفتحفيحجرابنهذاإلىأشاروقد.القلة

،المذكورةالعلةزوالبعدالوداعحجةفيرمل!س!اللهرسول

تعالى.اللهعندوالعلم.لزوالهاتركهذلكبعديكنفلم

الرملفيالصحبحفيالثابتةالرواياتأناعلم:الثانيالتنبيه

بل،كلهالشوطفيليسالرملنبعضهافيلأن؛الاختلافظاهرها

عباسابنحديثفيقدمناوقد،فيهرمللااليمانيينالركنينبينما

الثلاثة،الاشواطيرملواأن!م!هالنبيفأمرهم:لفظهماالبخاريعند

الاشواطيرملواأنيأمرهمأنيمنعهولم،الركنينبينمايمشوانو

اللهرضيعباسابنعن،مسلمعتدولفظه.عليهمالابقاءإلاكلها،

حمىوهنتهموقد،مكةوأصحابه!طتاللهرسولقدم:قالعنهما،

الحمى،وهنتهمقدقومغداعليكميقدمإنه:المشركونقال.يثرب

نأ!يوالنبيوأمرهمالحجر،يليممافجلسواشدة،منهاولقوا

المشركونليرى؛الركنينمابينويمشوا،أشواطثلاثةيرملوا

قدالحمىأنزعمتمالذينهؤلاء:المشركونفقال،جلدهم

أن/يمنعهولم:عباسابنقال.وكذاكذامنأجلدهؤلاء،وهنتهم791

عباسابنفحديث.عليهمالابقاءإلاكلهاالاشواطيرملواأنيامرهم

بينفيمايرملوالمبأنهمالتصريحفيهالشيخانأخرجهالذيهذا

يليممافجلسوا:قولهوهي،ذلكعلةعباسابنبينوقد،الركنين
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يليمماالشماليةالبيتجهةفيجلسواالمشركينأن:يعنيالحجر،

لان؛يرونهلااليمانيي!الركنينبينفالذيوإذأالحاء،بكسرالحجر

لهمظهروافإذامشوا،يرونهملاكانواوإذا،وبينهبينهمتحولالكعبة

الصحيحفيالثابتةالرواياتبعضفيأنمعرملوا،الحجرركنعند

الحجر.إلىالحجرمنكلها،الثلاثةالاشواطرمللمجيوأنه

لفظهماعنهمااللهرضيعمرابنحديثمنمسلمصحيحففي

أربعا"ومشىثلاثا،الحجرإلىالحجرمن!ي!اللهرسول"رمل:قال

الحجرمنرملعمرابنأننافععنأيضامسلمصحبحفيلفظوفي

أيضامسلمعندلفظوفي،فعله!واللهرسولأنوذكرالحجر،إلى

رأيت:قالأنهعنهما،اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن

أطواف،ئلاثةإليهانتهىحتىالاسود،الحجرمنرمل!واللهرسول

منأطوافئلاثةرمل!اللهرسولأن:بلفظأيضاجابرعنوقيه

الحجر.إلىالحجر

حديثأنالرواياتاختلافمنذكرناالذيهذاعنوالجواب

فيالقضاءعمرةفيكانالركنينبينمامشواأنهمفيهالذيعباسابن

كلفيالرملمنالاخرىالرواياتفيوماسبع،عامالقعدةذي

غيربهذاأجابكما،الوداعحجةفيالحجرإلىالحجرمنشوط

واحد.

منالشوطكلفيع!يمرملهإن:مسلمشرحفيالنوويوقال

الركنينبينللمشيناسخ،الوداعحجةفيالحجرإلىالحجر

891ينسخوالمتأخرعنه،متأخرلانهعباسابنحديثفي/الثابت

.المتقدم

ذكرهالذيالنسخيتعينلا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال
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الأفعالأنالعلماءمنجماعةعنالأصولفيتقررلما،النووي

الفعلأنعلىبناء،للاولمنهاالاخرنسخيلزمفلابينها،تعارضلا

فعلاينافيحتىكليا،لاشخصياإلاالخارجفييقعفلا،لهعموملا

بخلافه.اخروقتوقي،وقتقيواجباالفعليقعأنفجائز،اخر

الفعلانمسألة:الاصوليمختصرهفيالحاجبابنقال

واباحته،وقتفيالاكلتحريملجواز،وأكلكصوم،يتعارضانلا

يقترنلمماالمذكورالفعلينتعارضعدمومحل.إلخ.اخر.في

ناسخاالفعليناخركانوالا،الحكمثبوتعلىيدلقولبالفعلين

بهمايقترنلملوكماناسخأ،يكونلااخرينوعند،قومعندللأول

اقترنإن،الفعلينبينالترجيحإلىيصاروالشافعيمالكوعن.قول

بينهما.فالتخييرأحدهما،يترجحلموإنالقولبهما

الحكمثبوتعلىيدلقولبهمايقترنلماللذينالفعلينمثال

الاشواطمنذلكغيرفيورملهاليمانيين،الركنينبين!يممشيه

.الوداعحجةفيالجميعفيرملهمعالقضاء،عمرةفيالأولالثلاثة

الحكمثبوتعلىيدلقولبهمااقترناللذينالفعلينومثال

وضحناهكمامختلفة،متعددةصفاتعلىالخوفصلاة!شيمصلاته

علىيدلبقولاقترنتالمختلفةالافعالتلكأنمعالنساء،سورةفي

فالجاري"أصليرأيتمونيكماصلوا"!ؤ:قولهوهو،الحكمثبوت

الحاجب،ابن:منهمجماعةعنذكرناحسبماالاصولعلى

ناسخأليسكلهاالاشواططوافأنوغيرهم،والرهونيوالعضد،

:المارةالاقوالقيهاالخوفصلاةصيغةوان،الركنينبينللمشي

صحيحةكلها:وقيللها،ناسخةفهي،خرىبعدصورةكل:قيل

يترجحلموانصورها،بين/بالترجيح:وقيلشيءمنهاينسخلم
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السعودمراقيصاحبأشارالمسألةهذهوإلىفالتخيير،واحد،

بقوله:

الاحوالمنحالةكلفيالافعالتعارضيكنولم

رافعاكانالفعلينفآخرلامعابحكمالقوذيكوان

الترجيحروىعنهومالأصحيحبعصهمعمدوالكل

التخييرهوفالاولىإليهالمصيرعدمقدوحيثما

لم:تنبيه:الجوامعجمعشرحاللامعالضياءصاحبوقال

بأنهوغيرهالرهونيوصرح،الفعلينبينللتعارضالمصنفيتعرض

وسواءاختلفا،أو،الفعلانتماثلسواءالحقيقةفيبينهماتعارضلا

حيثمنلهعموملاالفعللأن؛يمكنلمأوبينهما،الجمعأمكن

فعلاينافيحتىكليأيكونفلامشخصا،إلاالاعيانفييقعلاإذهو

يقترنلمماوهذا،آخرفيمباحاوقتفيواجبأيكونأنفجاز،آخر

:والسلامالصلاةعليهكقوله؛الحكمثبوتعلىيدلقولبالفعل

صفاتعلىالخوفصلاةصلىورأوه"أصليرأيتمونيكما"صلوا

الصحيح،علىالقولينكاختلافهذا:الابياريفقالمتعددة

،الوجوهتلكمنوجهكلعلىيقاعهايصح:وقيل،ناسخوالمتأخر

كما،الترجيحيطلب:وقيل،إليهميلوللشافعي،القاضيقالوبه

منه.الغرضمحلانتهى.والشافعيمالكقال

الميمبفتحرملابفممهايرملالميمبفتحرملمصدر:والرمل

:أيينزو،لاذلكفيوهومنكبيهوهزمشيتهفيأسرعإذاورملانا:

المبرد:وأنشد.يثبلا

مالومفيدمالمتلفالنقالفيترملناقته
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يديها،مواضعرجليهاتضعأنوهو،المناقلة:بالنقالومراده

فيجاءولذا،الخببوهو،إسراعفيهالرملأن/علىدليلوهو002

واحد.والمعنى،خببعضهاوفي،رمل:الحديثرواياتبعض

لثبوت،الطواففييسنالاضطباعأنالتحقيق:الثالثالفرع

!و.عنهذلك

،سفيانأخبرنا:كثيربنمحمدحدثنا:سننهفيداودأبوقال

ع!يمالنبي"طاف:قال،يعلىعن،يعلىابنعن،جريجابنعن

عنحماد،ثنا،موسىسلمةبوحدثناأخضر"ببردمضطبعا

"أنعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،خثيمبنعثمانبناللهعبد

بالبيت،فرملوا،الجعرانةمناعتمرواوأصحابه!ادثهرسول

"اليسرىعواتقهمعلىقذفوهاقد،اباطهمتحتأرديتهموجعلوا

منه.انتهى

قبيصة،نا،غيلانبنمحمودحدثنا:جامعهفيالترمذيوقال

عن،يعلىابنعنالحميد،عبدعن،جريجابنعن،سفيانعن

قالبرد"وعليهمضطبعا،بالبيت"طافجالنبيعن،أبيه

حديثه،منإلانعرفهلاجريجابنعنالثوريحديثهذا:عيسىأبو

عن،شيبةبنجبيرابنهوالحميدوعبد.صحيححسنوهوحديث

أمية.بنيعلىوهو،أبيهعن،يعلىابن

بنمحمدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا:سننهفيماجهابنوقال

الحميد،عبدعن،جريجابنعن،سفيانثناقالا:وقبيصةيوسف

مضطبعا"طافع!مالنبي"أنيعلىأبيهعن،أميةبنيعلىابنعن

منه.انتهى.بردوعليه:قبيصةقال
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الذيعباسابنحديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

هذاعباسابنوحديثداود:أبيعندالاضطباعفيانفاذكرناه

ثم.عباسابنعن:ولفظه،صحيحبإسنادداودأبورواه،صحيح

102:قالصحيحبإسناد/البيهقيورواه:قالثمانفا،سقناهكماساقه

ثلاثةورملوا،وأصحابههو!النبي"اضطبع:قالعباسابنعن

أن"عمهاللهرضيأميةبنيعلىوعنأربعا"ومشوا،أشواط

،والترمذيداودأبورواهببرد"مضطبعابالبيتطاف!راللهرسول

صحيحة.بأسانيدماجهوابن

البيهقي:روايةوفي.صحيححسنحديثهو:الترمذيوقال

وعن.صحيحإسنادهمضطبعا"بالبيتيطوف!ي!اللهرسول"رأيت

:يقولعمرسمعت:قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرمولىأسلم

ونفى،الاسلاماللهوطدوقد،المناكبعنوالكشفالرملانفيم

!لمج!.اللهرسولمعنصنعهكناشيئانتركلاذلكومع،وأهلهالكفر

.النوويكلامانتهى.صحيحبإسنادالبيهقيرواه

ومنلمالكخلافا،الطواففيالاضطباعسنيةتعلموبذلك

بسنة.ليسالاضطباعإن:بقولهقال

اليمنى،كتفهتحتالرداءوسطيجعلأن:الاضطباعوصفة

وهومكشوفةاليمنىكتفهوتبقى،اليسرىكتفهعلىطرفيهويرد

سميالعضد،بمعنىالباءوسكونالضاد،بفتحالضبعمنافتعال

قولومنهضبعا،العضدتسمىوالعرب،الضبعينأحدلإبداءبذلك

معلقته:فيطرفة

الخفيددنجاءبضبعيهاوعامترأسهاالكورواسطسامىشئتوإن
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قولومنه.ليضربهضبعه،إليهمدإذاضبعه:العربتقول

.شاسبنعمرو

ونضبعاتضبعوناحتىصلحولاوتذودناعنكمالملوكنذود

إليكم،أضباعناونمد،بالسيوفإليناأضباعكمتمدون:أي

والطاء.والمصاقحةللصلحأضباعكمتمدون:أي،تضبعون/:وقيل

الاطباقحروفمنالضادلأن؛الاقتعالتاءمنمبدلةالاضطباعفي

الخلاصة:فيبقولهلهاالمشارالقاعدةعلى

بقيدالاوادكروازددادانفيمطبقإثرردافتعالطاتا

مالهيشترطهلالطواففيالعلماءكلامفي:الرابعالفرع

يشترطلاأوالعورةوستروالخبثالحدثطهارةمنللصلاةيشترط

ذلك؟

قيالعورةوستروالخبثالحدثمنالطهارةاشتراطأناعلم

والشافعي،،صحابهو،مالكمنهم،العلمأهلأكثرقولهوالطواف

أحمد.الاماممذهبمشهوروهو،وأصحابه

جمهورعنالماورديوحكاه:المهذبشرحفيالنوويقال

العلماء.عامةعن،الحدثطهارةفيالمنذرابنوحكاهالعلماء،

المسألة،هذهفيالجمهوراللهرحمهحنيفةأبوالاماموخالف

جنبا،طاففلو،عورةسترولا،طهارةللطوافتشترطلا:فقال

.عندهطوافهصجعرياناأو،نجاسةعليهأو،محدثاأو

علىاتفاقهممع،للطوافالطهارةوجوبفيأصحابهواختلف

طوافطافإذاأنهعندهمالاقوالأشهرومن.فيهبشرطليستأنها

يعيدوأنه،شاةقعليهمحدثاطافهوإن،بدنةفعليهجنبا،الافاضة
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التفصيلعلىفالدمبلدهإلىرجعفإن،بمكةداممابطهارةالطواف

بأدلة:،للطوافالطهارةلاشتراطالجمهورواحتج.المذكور

،بسندهسابقاذكرناهالذيعليهالمتفقعائشةحديثمنها:

قدمحينجم!ي!النبيبهبدأشيءأولأن:ومسلمالبخاريعندومتنه

الصحيحالحديثفهذا:قالوا.الحديث"بالبيتطافثمتوضأ،"أنه

302قبلبالوضوءبدأعيهيمالنبيبانعنهااللهرضيعائشة/فيهصرحت

.الطهارةمنللطوافبدلاأنهعلىفدل،لطوافهالطواف

مطلق،فعلالحديثهذافيالمذكور!شيموضوءه:قيلفان

.الطوافقيشرطاكونهعنفضلاالوجوبعلىيدللاوهو

لدقدالحديثهذافيالمذكورلطوافوضوءهأن:فالجواب

منه.بدلا،لازمأنهعلىدليلان

مناسككم"عني"خذوا:الوداعحجةفيقال!لجمأنه:أحدهما

عنهنأخذأنلزمناللطوافتوضأفلما،والتحتمللوجوبالأمروهذا

".مناسككمعنيخذوا":قولهفيلأمرهامتثالاللطوافالوضوء

هيئتهومن،لهالوضوءمنالطواففيفعلهأن:الثانيوالدليل

تعالى:قولهفيأجمللماوتفصيلبيانكلهاعليهابهأتىالتي

فعلأنالاصولفيتقرروقد<!آلضيقبآالتت>وليظوفوا

والتحتم.اللزومعلىفهو،اللهكتابمننصلبيانكانإذاع!يوالنبي

قطعلأن؛الكوعمنالسارقيدقطععلىالعلماءأجمعولذا

تعالى:قولهفيأجمللماوتفصيلبيانالكوعمنللسارقلمجيمالنبي

والى،المرفقلىالعضوعلىتطلقاليدلانايذيهما<>فاذنؤا

المنكب.
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جمعصاحبقولشرحفياللامعالضياءصاحبقال

لبيان!وفعلهيكونأن:الثاني:نصهمابيانا""ووقوعه:الجوامع

تعالى:لقولهبيانفإنه،الكوعمنالقطعمثلحالبقرينةإما،مجمل

كماصلوا":كقولهبقولواماأيديفما<فاقطعوالسارقةولسار!و>

صفاتهالبينولم،الجملةعلىفرضتالصلاةفإن"أصليرأيتموني

/"خذوا:قولهوكذا،بيانالفعلذلكأنبقولهخبروبفعلهفبينها

محلانتهى.الاتباعوجوبالقسمهذاوحكم"مناسككمعني

منه.الغرض

منمجمللبيانالواقع!مفعلهأنإلىالسعودمراقيفيشارو

لهالمبينفالفعلواجباالمفعولاسمبصيغةالمبينكانإناللهك!اب

بقوله:واجبالفاعلاسمبصيغة

ظهراوامتثالوبالبيانيرىوبالنصتخصيصغيرمن

فعلحكميعرفأنه:يعني.وبالبيان:قولهمنهالشاهدومحل

كالصلاةواجباأمرابينفإذا،بالبيانغيرهأوالوجوبمن!مالنبي

لوقوعهإجماعا؛واجبالفعلفهذا،بالفعلالسارقوقطع،والحج

تعالىاللهأنتعلموبهذاخاص،دليلخرجهماإلالواجببيانا

وقد*<لعنيقاديت>وليظوفوا:بقولهالركنطوافأوجب

بهبينهالذيفعلهومن"مناسككمعني"خذوا:وقالبفعله!يمبينه

بدليل،إلاعنهنأخذهأنفعلينا،الصحيحينفيثبتكما،لهالوضوء

ذكرنا.مايخالفدليليردولم

:للطوافالحدثمنالطهارةاشتراطعلىأدلتهمومن

عنها.اللهرضيعائشةحديثمنالصحيحينفيخرجاهما

نعيم،أبوحدثنا:الحيضكتابفياللهرحمهالبخارىقال
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القاسم،بنالرحمنعبدعن،سلمةأبيابنالعزيزعبدحدثنا:قال

!،النبيمعخرجنا:قالت،عائشةعنمحمد،بنالقاسمعن

ما"فافعليوقيه.الحديثطمثتسرفجئنافلما،الحجلاندكرلا

منه.انتهى".تطهريحتىبالبيتتطوفيألاغيرالحاجيفعل

عنبإسنادينهذاعائشةحديثصحيحهفيمسلمخرجو

الحاجيفعلماافعلي":بلفطعنها،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

502"فاقضي:عنهالمسلملفظ/وقي"تطهريحتىبالبيتتطوفيألاغير

فهذاقالوا:تغتسلي"حتىبالبيتتطوفيألاغيرالحاجيقضيما

عنهااللهرضيعائشةبنهي!النبيفيهصرحعليهالمتفقالحديث

الشيخينعند"تطهري"حتى:لقولهالطهارةهيغايةإلىالطوافعن

هوالذيالحدثحالةفيالطوافومنع،مسلمعندتغتسلي""حتىو

علىوالتنبيهالايماء،مسلكيدلجنابتهمنالطهارةغايةإلىالحيض

منهفيفهم،الحيضهوالذيالحدثهوالطوافمنمنعهاعلةأن

.ترىكماللطوافالجنابةمنالطهارةاشتراط

حائض،وهيطوافها،عنالنهيعلةتكونأنيجوز:قيلفإن

المسجد.تدخللاالحائضأن

:قال!لانه؛التعليلهذايأبىالحديثنصأن:فالجواب

حتى:لقالذكرماالمرادكانولوتغتسلي""حتى"تطهري"حتى

.الدمعنكينقطع

لاننهاها؛إنما:قيلفان:المهذبشرحفيالنوويقال

المسجد.تدخللاالحائض

حتىيقلولمتغتسلي""حتى:قال!يملانهفاسد؛هذاقلنا:

ظاهر.وهو،دمكينقطع
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جاءما:الطواففيالطهارةاشتراطعلىالجمهورأدلةومن

الحديث."صلاةبالبيتالطواف":قالأنه!النبيعن

فيصحيحهفيحبانابنرواه:الرايةنصبفيالزيلعيقال

بنفضيلحديثمنالثالثالقسممنوالستينالسادسالنوع

عنكلاهماسفيانحديثمنالمستدركفيوالحاكم،عياض

قال:قالعباسابنعن،طاوسعن،السائببنعطاء

النطق،فيهحلقداللهأنإلاصلاةبالبيت"الطواف!:اللهرسول

عنه،الحاكموسكت.انتهىبخير"إلاينطقفلافيه/نطقفمن602

بلفظ:بهالسائببنعطاءعنجرير،عنكتابهفيالترمذيوأخرجه

ابنعنالحديثهذارويوقد:قال"الصلاةمثلبالبيت"الطواف

حديبمنإلامرفوعانعرفهولاموقوفا،طاوسعن،وغيرهطاوس

ثمبسندهالمعرفةفيالبيهقيرواهالحاكموعن.السائببنعطاء

عنه،جماعةروايةفيالسائببنعطاءرفعهقدحديثوهذا:قال

فيالدينتقيالشيخوقال.انتهى.أصحوهوموقوفا،عنهوروي

ثلاثةفلهالمرفوعأماوموقوفا،مرفوعارويالحديثهذا:الامام

أوجه:

بنوفضيلجرير،عنهرواهاالسائببنعطاءرواية:أحدها

البيهقي.كلهاأخرجهاوسفيان،أعينبنوموسى،عياض

بنموسىعنهرواهاسليمأبيبنليثرواية:الثانيالوجه

باللفظمرفوعاعباسابنعن،طاوسعن،ليثعن،أعين

معجمه.فيوالطبراني،سننهفيالبيهقيأخرجهاالمذكور،

عن،عيينةابنعن،أبيهعن،الباغنديرواية:الثالثالوجه



لحج[سورة

221

رواه،نحوهمرفوعاعباسابنعن،طاوسعن،ميسرةبنإبراهيم

أيضا.البيهقي

قال.بأخرةاختلطلكنه،الثقاتمنعظاءفانعظاءطريقفأما

حديثا،منهسمعومن،صحيحفهوقديمامنهسمعمن:معينابن

شعبة،إلاالاختلاطفيعنهروىعنهروىمنوجميعبشيء،فليس

حديثه.صحيحمنفليس،وغيرهجريرمنهسمعوما.وسفيان

قال.يستضعفصدوقصالجرجلفليثليث،طريقوأما

وقد،السائببنعظاءمثلضعيفسليمأبيبنليث:معينابن

عظاءمعاجتماعهلعل:يقالوقد،المتابعاتفيمسلملهأخرج

الحديث.رفعيقوي

يصنعولم:قالذكرهالماالبيهقيفإن،الباغنديطريقوأما

عوانةوأبو،جريجابنرواهفقد،الروايةلهذهرفعهفيشيئاالباغندي

للزيلعي.الراية/نصبمنانتهى.موقوفاميسرةبنإبراهيمعن

الاوسط:معجمهفيالطبرانيرواهاخرحديث:أيضاقالثم

حذيفةأبوثنا،الجحدريثابتبنأحمدثنا،أبانبنمحمدحدثنا

عمرابنعن،طاوسعن،حنظلةعن،سفيانثنامسعود،بنموسى

"الكلامفيهفأقلواصلاة"الطواف:قال!يمالنبيعنإلانعلمهلا

منه.انتهى

علىالحديثهذاوقفإن:قالواالحديثعلماءأن:واعلم

رفعه.منأصحعباسابن

نأقريبامرمماعلمتوقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بنوليث،السائببنعطاءرفعهالمذكورعباسابنحديث

702
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الحسن.درجةعنيقللامعااجتماعهماأنوالظاهر،سليمأبي

وقد،الثوريسفيانعطاءعنرفعهروىممنأنذلكيؤيدومما

اختلاطه،قبلعنهروىلانه؛صحيحةعنهسفيانروايةأنذكروا

قوله:لان؟العورةوستر،الطهارةاشتراطعلىدليلفهوذلكوعلى

ماإلاالصلاةفييشترطمافيهيشترطأنهعلىيدل"صلاة"الطواف

،والكلام،القبلةعنوالانحراف،فيهكالمشيخاصدليلأخرجه

دلك.وثحو

802

نأالصحيحأنيرونالحدشماعلماءمنالمحققون:قيلفان

أضبط،وقفوهمنلان؛مرفوعلاموقوف"صلاة"الطوافحدشما:

رفعه؟ممنواوثق

اشتهرصحابيقولفهو،موقوفأنهسلمنالوأنا:فالجواب

اعتضدوقدسيمالا،حجةفيكون،الصحابةمنمخالفلهيعلمولم

علىدلالتهاوجهوبينا،الصحيحةالاحادشمامنقبلهذكرنابما

.للطوافالطهارةاشتراط

"الطوافحدشماعلىالكلامفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

،عباسابنعلىموقوفأنهالصحيحأنسبقوقد:نصهما/"صلاة

يخالفهولماشتهر،صحابيقوللانهأيضا؛الدلالةمنهوتحصل

،الشرحهذامقدمةفيبيانهسبقكماحجةفكان،الصحابةمنأحد

منه.انتهى.حنيفةأبيعندأيضا،حجةالصحابيوقول

منالطهارةباشتراطقالمنأدلةحاصلهوذكرناالذيفهذا

.للطوافوالأصغرالاكبرالحدث

متفقبحدشمالهاستدلوافقدللطوافالعورةستراشتراطوأما

ذلك.علىدالعليه
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بكير،بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

حميدبنحدثني:شهابابنقال:يونسقال،الليثحدثنا

بعثهعنهاللهرضيالصديقبكرأباأنأخبرههريرةأباأنالرحمنعبد

النحريومالوداعحجةقبلع!اللهرسولعليهاأمرهالتيالحجةفي

يطوفولا،مشركالعامبعديحجألا:الناسفييؤذنرهطلمحي

.عريانبالبيت

سعيدبنهارونحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلموقال

عن،شهابابنعنعمرو،أخبرنيوهب،بنحدثناالايلي،

يحيىبنحرملةوحدثنا)ح(هريرةأبيعن،الرحمنعبدبنحميد

عن،أخبرهشهابابنأنيونسأخبرني،وهبابنأخبرنا،التجيبي

بكرأبوبعثني:قالهريرةأبيعن،عوفبنالرحمنعبدبنحميد

قبل!يئاللهرسولعليهاأمرهالتيالحجةفيعنهاللهرصيالصديق

العامبعديحج"لا:النحريومالناسفييؤذن،رهطفيالوداعحجة

بنحميدفكان:شهابابنقال"عريانبالبيتيطوفولامشرك

حديثتجلأمنالأكبر،الحجيومالنحريوم:يقولالرحمنعبد

بالبيتيطوف"ولابلفظعليهالمتفقالحديثفهذا.هريرةأبي

902الطوافمنالمنععلةأنعلى/والتنبيهالإيماءمسلكفيهيدل"عريان

.ترىكماللطوافالعورةستراشتراطعلىدليلوهو،عرياناكونه

للطوافالعورةستروجوب:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ادم>!يبغ:الأعرافسورةفيتعالىقولهفياللهكتابعليهيدل

علىالكريمةالايةهذهدلالةوايضاج.الايةستمجد<ضذوازينيئعندكل

مقدمتين:علىأولأيتوقفللطوافالعورةستر

تفسيرأنالحديثعلومفيالمقررأنتعلمأن:منهماالأولى
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كماالرفعحكملهأن،النزولبسببتعلقلهكانإذاالصحابي

.البقرةسورةفيأوضحناه

الانوار:طلعةفيالشنقيطيالعلويقال

محققلهالرفعبالسببتعلقلهصاحبتفسير

ألفيته:فيالعراقيوقال

الاسبابعلىقمحمولرفعاالصحابيفسرهماوعد

قطعيةالنزولسببصورةأنتعلمأنهي:الثانيةالمقدمة

تعالى.اللهشاءإنالصوابوهو،الاصوليينجماهيرعندالدخول

>ضذو:تعالىقولهنزولسببأنفاعلم:ذلكعلمتفإذا

المرأةفكانت،عراةبالبيتيطوفونكانواأنهممسجد<ندزبنيئ

علىتجعلهثوبايعيرنيمن:فتقول،عريانةوهيبالبيتتطوف

:وتقول،فرجها

أخلهفلامنهبداوماكلهأوبعضهيبدواليوم

زينيئعندضذوادم>!يئنى:السببهذافيالايةهذهفنزلت

مسجد:كلعندبأخذهاأمرواالتيزينتهمومن.الايةم!جد<كل

سببصورةهولانه؛للطوافالحرامالمسجد/عندالثيابلبسهم021

ذكرناهكماالجمهـور،عندقطعيالآيةحكمقيفدخولها.النزول

.المباركالكتابهذامنمتعددةمواضعفيسابقاوأوضحناهالان

أوجبهحتمأمروهو،للطوافالعورةلسترشاملخذوا:فيفالامر

الامر.فيهنزلالذيالسببوهو،ادمبنيبهمخاطباالله

فسر:أنهعلىيدلماعباسابنعنثبتأنهأيضا:واعلم

.النزوللسبباستناداللطوافالثياببلبسزينيئ(ضذو>
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بشار،بنمحمدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلمقال

له،واللفظنابنأبوبكروحدثني)ج(جعفرمحمدبنحدثنا

البطين،مسلمعن،كهيلبنسلمةعن،شعبةحدثناغندر،حدثنا

بالبيت،تطوفالمرأةكافت:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعن

:وتقولفرجهاعلىتجعلهتطوافأيعيرنيمن:فتقولعريانةوهي

أحلهفلامنهبدافماكلهأوبعضهيبدواليوم

منه.انتهىم!جد<.كلعندزينيئ>ضذوا:الايةهذهفنزلت

الاية:هذهفيالمذكورةالزينةيفسرعباسابنكانهذاولاجل

بيناكماالرفعحكمفله،التزولبسببالتفسيرهذاولتعلق،باللباس

:بعدهالمذكوروالبيت

يضلهعقلهلبيبمنكمظلهعظيمالجهممنجهم

وبناظرينظرمايمله**

حاتمأبيوابنجريرابنوأخرجالمنثور:الدرصاحبقال

مسجد<كلعندزينتكل>ضذوا:قولهفيعباسابنعن،مردويهوابن

211:والزينة،بالزينةاللهفأمرهم،عراةبالبيتيطوفون/رجالكان:قال

البزجيدمنذلكسوىوما،السوأةيواريماوهو،اللباس

التفسيرهذاعلىمطبقونالتفسيرعلماءوجماهير.اهـمنه.والمتاع

الصحيحةوالسنةالقراننذكرنابمافتبين،التزولبسببالمتعلق

فيالعلماءكلاممراراقدمناوقد،للطوافالعورةسترعلىمعادلا

كتبنافيمارأيتوقدهنا،إعادتهعنذلكفأغنىالفسادالنهياقتضاء

.للطوافالعورةوسترالحدثطهارةعلىالجمهورأدلة

الطوافأنمنتقدمبمالهااستدلوافقد:الخبثطهارةأما
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،موقوفإنه:قلناسواء،ذلكعلىمنهالدلالةوجهبيناوقد،صلاة

الرفع،حكمفلهفيه،للرأيمجاللاإنه:يقالوقد.مرفوعأو

بئتىوطهر>:تعالىبقولهللطوافالخبثلطهارةبعضهمواستأنس

بالطهارةالامرعلىالجملةفييدللانه؛الاية<للطايمب

تعالى.اللهعندوالعلم،للطائفين

الثلاثةالائمةمنهمالعلماءجماهيرنذكرنامماعلمتواذا

خالفحنيفةأباوأن،للطوافالعورةوسترالطهارةباشتراط:قالوا

العورةسترولا،الطهارةيشترطفلم،المسألةهذهفيالجمهور

تركأصولهفيمقررةقاعدةهيذلكفيحجتهأنفاعلم.للطواف

القاعدةوتلك!ييه،النبيعن،صحيحةبأحاديثالعملأجلهامن

منمتركبة،الصحيحةالاحاديثببعضالعملأجلهامنتركالتي

مقدمتين:
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تمسخ.النصعلىالزيادةأن:إحداهما

فيفقالالاحاد،بأخبارتنسخلاالمتواترةالاخبارأن:والثانية

>وبليظوفوا:كتابهفيتعالىاللهقالبصددها:نحنالتيالمسألة

الطوافعلىزدنافلومتواتر،نصوهو(!،العتيقباتبتت

أخباروأخبارها،نسخالزيادةهذهفان،والستر،الطهارةاشتراط

يقللمهذاولاجل،الايةهوالذيالمتواترتنسخفلااحاد

أخبارعندهعليهالدالةالصحيحةالاحاديثلان؛البكرالزانيبتغريب

منهما<وحدكلفاضلدواوالزانيالزاية>:قولهعلىالتغريبوزيادة/،آحاد

ذلكولاجلالاحاد.باخبارينسخفلامتواتر،وهو،لهنسخ،الاية

علىزيادةذلكيرىلانه؛واليمينبالشاهدالمالبثبوتيقللمأيضا

منترضونممنوامراشانفرجلرجلينيكونالتم>هإن:تعالىقوله



722لحج[سورة

اهـ..بالاحادينسخلاوالمتواتر،نسخوالزيادة،الاية<المثهدا

كانتفان:التفصيلهوالنصعلىالزيادةمسألةفيوالتحقيق

له،نسخفهي،أثبتهشيئأنفتأوالمتواتر،نفاهشيئاثبتتالزيادة

فهيالمتواتر،النصلهيتعرضلمشيء،فيهاريدالزيادةكانتوان

البراءةرقعتوانماشرعيا،حكماترفعلمعنهمسكوتشيءزيادة

بنسخ.ليسورفعها،العقليةالاباحةهيالتيالاصلية

الخمرتحريمزيادة:التحقيقعلىنسخهيالتيالزيادةمثال

تعالى:قولهعلى،الصحيحةبالسنةالاهليةالحمروتحريي!،بالقران

دماأومتتةليهوتأنالآيطعمهطاعمصعلىمحرماإليأوحىمافىأحدلآقل>

هذهفان!هوبهأدلهلغيرأهلفسقاأؤخشفإنهخنزبيلحمأو!سفوحا

وقتالاهليةوالحمرالخمر،باحةعنتسكتلمالكريمةالأية

في:بالنفيالصريحالحصربمقتضىبإباحتهماصرحتبلنزولها،

متتة<يكوتأنالآ>:قولهفيوالاثبات!إليأوحىمافىاجدلا>

زيادةالايةفيالمذكورةالاربعةعلىزائدشيءفتحريم.الاية

نفيه.علىالايةدلتتحريمأثبتتلانها؛ناسخة

زيادة،إثباتولابنفيالنصلهايتعرضلمالتيالزيادةومثال

وزيادةالجلد،ايةعلىالصحيحةبالسنةعامأالبكرالزانيتغريب

فرجلرجلينيكونالمفإن>:ايةعلىواليمينبالشاهدالحكم

اية:علىأدلتهابيناالتيوالستر،الطهارةوزيادة،الاية<مرأتنو

إلىالسعودمراقيصاحبأشاروفد؟!3"،<آدنتبآلبتتوليظوفوا>

بقوله:النصعلىالزيادةمسألة

الازديادابالنصرسافيمافاداماكلنسخاوليس!
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علىالكلامفيالأنعامسورةفيالمسألةهذهأوضحنا/وقد

هوالتحقيقأنوبينا،الآية<اكأوحىمافىأحدلاقل>:تعالىقوله

فيأيضاوبيناها،عنهتأخرهاعلمإذابالآحادالمتواترنسخجواز

نبانذابداناءايةو>:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورة

تعالى.اللهعندوالعلم،هاهنااختصرناولذلك،الايةءاية<

ثلاثةوالقرانالمفردالحجفيالطوافأناعلم:الخامسالفرع

،الزيارةطوافوهو:الافاضةوطواف،القدومطواف:أنواع

.الوداعوطواف

العلماء،باجماعالحجأركانمنركنفهوالإفاضةطوافأما

العلماء،فيهمااختلففقد:القدوموطواف،الوداعطوافماو

نو،بدميجبرواجم!القدومطوافأنإلى،وأصحابهمالكلمحذهب

شيء.بتركهيلزمولا،سنةالوداعطواف

المتفقوعروة،عائشةبحديثالقدومطوافلوجوبواستدل

إذا!لمجؤالنبيأنوفيه،الشيخينعندومتنهبسندهقدمناهالذيعليه

،الراشدونالخلفاءوكذلك،الطوافبهيبدأماأولقدم

."مناسككمعني"خذوا:ع!يمقولهمعوالانصار،والمهاجرون

عفي!النبيبترخيصالوداعطوافوجوبلعدمواستدل

واجباكانفلو.قالواشيء،ولابدميأمرهاولم،تركهفيللحائض

.يجبرهلأمر

شيء.بتركهيلزملاالقدومطوافأنعلىالعلمأهلكثرو

تركمنأنإلىالجمهوروذهب:الفتحفيحجرابنوقال

ومن.دمعليهثوربيومالكوعن.عليهشيءلاالقدومطواف
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يجبفلم،تحيةأنهتركهفيشيءلاالقدومطوافأنعلىحججهم

واجب،الوداعطوافأنعلىالعلمأهلكثروالمسجد.كتحية

نفرتإذاخاصةللحائضتركهفييرخصأنهإلاالدمبتركهيجب

تطهر.أنقبلرفقتها/

طوافوجوبمذهبنافيالصحيح:مسلمشرحفيالنوويقال

منهمالعلماء،أكثرقالوبه:قالثم،دملزمهتركهإذانهو،الوداع

حمد،و،حنيفةوأبو،والثوري،وحماد،والحكم،البصريالحسن

سنةهو:المنذروابنوداود،،مالكوقال.ثوروأبو،واسحاق

وقد.منهانتهى.كالمذهبينروايتانمجاهدوعن.تركهفيشيءلا

:فقالالمنذرلابن،سنيتهعزوهتعقمباثمهذا،كلامهحجرابننقل

أنهإلابهللأمر؛واجبأنهالمنذرلابنالاوسطفيرأيتهوالذي

شيء.بتركهيجبلا

الوداعطواففيالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

واجب.أنهدليلا

بنسعيدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

،الاحولسليمانعن،سفيانحدثنا:قالا،حرببنوزهير،منصور

وجه،كلفيينصرفونالناسكان:قالعباسابنعن،طاوسعن

قال"بالبيتعهدهآخريكونحتىأحدينفرنلا"!م!و:اللهرسولفقال

في!فقوله.منهانتهى.فييقلولم،وجهكلينصرفون:زهير

إلخ.أحد"ينفرن"لا:الصريحالنهيبصيغةالصحيحالحديثهذا

طوافوجوبفيواضحوهو،وداعبدونالنفرمنععلىدليل

منصور،بنسعيدحدثنا:اللهرحمهمسلمقالثم.الوداع

عن،سفيانحدثناقالا:لسعيدواللفطشيبةأبيبنبكربوو

214
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اخريكونأنالناسأمر:قالعباسابنعن،أبيهعن،طاوسابن

اهـمنه..الحائضالمرأةعنخففأنهإلا،بالبيتعهدهم

حدثنامسدد،حدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

عنهمااللهرضيعباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن،سميالى

عنخففأنهإلابالبيتعهدهماخريكونأنالناسأمر.قال

ومعلوم/،للمفعولالمبنيبصيغةأمر:وقوله.منهانتهى.الحائض

فهو.الرفعحكملهذلكمثلأنالفقهوأصول،الحديثعلومفي

،الوداعبطواف!ييهالنبيأمرعلىيدل،عليهمتفقصحيححديث

لرسولءاننكم>ومآ:يقولوالله،الحائضلخصوصالترخيصمع

مامنهفأتوابشيءأمرتكم"إذا:يقول!يموهو،الآية<فخذوه

حديثفينهىوقد"،فاجتنبوهشيءعننهيتكموإذا،استطعتم

المتفقالحديثفيوأمر،وداعطوافبدونالنفرعنالسابقمسلم

لزومأما.وجوبهعلىالنهيوذلكالامر،ذلكفدل.بالوداععليه

نإوسنذكر،ذلكلاثباتصالحدليلعلىفيتوقف،تركهفيالدم

ترخيصوحديث.الفقهاءيوجبهاالتيالدماءأدلةمنتيسرمااللهشاء

.معروفوداعغيرمنحائضوهيتنفرأنلصفية!ييهالنبي

واخره:الافاضةطوافوقتأولفي:السادسالفرع

عرفةمنالافاضةبعدالنحريومأولوقتهأولأنالظاهر

النحر،يوم،الافاضةطوافطاففانه!مالنبيفعلكما،ومزدلفة

عني"خذوا:وقال،والحلقوالنحر،العقبةجمرةرميبعد

يدخلوقتهأولإن:يقولونوافقهمومن،والشافعية"مناسككم

مقنعاهدليلالذلكأعلمولاالنحر،ليلةبنصف

وجمهور،نصفيهيردفلم،الافاضةطوافوقتآخرماو
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النسكصاحبدامماوقتهيبقىبل،لوقتهاخرلاأنهعلىالعلماء

بالتأخير.الدملزومفياختلفواالعلماءولكن،حيأ

طوافأنمذهبناأنذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويقال

.دمبتأخيرهيلزمهولاحيا،داممايبقىبل،لوقتهاخرلاالافاضة

أيامفيوفعلهأخرهمنأنفيبينهمخلافاأعلمولا:المنذرابنقال

قالفقد،التشريقأيامعنأخرهفان،عليهدمولااجزأهالتشريق

بنوعمروعطاء،:بهقالوممن.دملاكمذهبنا:العلماءجمهور

216،المنذروابن،ومحمد،يوسفبوو/،ثوروأبو،عيينةوابن،دينار

قبلوطنهإلىرجعإن:حنيفةأبووقال.مالكعنروايةوهو

يةالرووهو،للتأخيردموعليه،فيطوف،للطوافالعودلزمهالطواف

به،الشرعيردحتىالدمعدمالأصلأندليلنا.مالكعنالمشهورة

.النوويكلاممنالغرضانتهى.أعلموالله

المالكية،عندمعروفخلاففيهبالتأخيرالدمولزوم

عليهالحجةذيشهرانسلاخلىأخرهمنأنعلىاتفاقهممع

.الدم

استلاماستحبابفيالعلماءبينخلافلا:السابعالفرع

يدهوضععجزوإن،تقبيلهعلىوجماهيرهم،للطائفالأسودالحجر

تقبيل.غيرمنفيهعلىيضعهاإنهقائلا:لمالكخلافاوقبلها،عليه

استحبابعلىالمسلمونأجمع:المهذبشرحفيالنوويوقال

والسجود،تقبيلهذلكمععندناويستحبالأسود،الحجراستلام

.بعدهاليدقبلتقبيلهعنعجزفإن،بيانهسبقكماالجبهةبوضععليه

الله،عبدبنوجابر،عباسوابنعمر،ابناليد:بتقبيلقالوممن

،وعروةوعطاءجبير،بنوسعيد،الخدريسعيدوأبو،هريرةوأبو
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عنهمحكاه.وإسحاق،وأحمد،والثوري،السختيانيوأيوب

فيهعلىيدهيضع:ومالكمحمدبنالقاسموقال:قالالمنذرابن

تقبيل.غيرمن

عبهي!النبيأصحابلان؟أقولوبالاول:المنذرابنقال

!شيم.النبيعنورويناه،عليهالناسجملةوتبعهم،معلوه

عنالمنذرابنفحكاهالاسود،الحجرعلىالسجودوأما

وقال.وأحمد،والشافعي،وطاوس،عباسوابن،الخطاببنعمر

وقال!يو.النبيعنفيهرويناوقد:.قالأقولوبهالمنذر:ابن

عنمالكبشذوذالمالكيعياضالقاضيواعترف.بدعةهو:مالك

يستحبأنهعلىالعلماء:جمهورفقال،المسألتين/فيالجمهور217

قالا:محمدبنوالقاسم،قوليهأحدفيمالكاإلااليدتقبيل

:فقالوحدهمالكاإلاعليهيسجد:جميعهموقال:قاليقبلها.لا

بدعة.

:أقوالثلاثةللعلماءففيهاليمانيالركنوأما

بعداليدتقبلبل،يقبلولاباليد،استلامهيستحبأنه:الاول

جابر،عنوروي:النوويقال،الشافعيمذهبهووهذا،استلامه

.هريرةوأبي،الخدريسعيدبيو

علىيضعهابل،بعدهيدهيقبلولا،يستلمهأنه:الثانيالقول

مالكوعنوأحمد،،مالكمذهبمشهوروهو،تقبيلغيرمنفيه

الشافعي.كمذهباستلامهبعديدهيقبلأنه:رواية

أحمد.عنمرويوهو،يقبلهأنه:الثالثالقول
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ننبياد

فيهطافالذيالوقتفيمتعارضةرواياتجاءتقد:الأول

يومظهرفيهصلىالذيالموضعوفي،الافاضةطوافبم!يمالنبي

ظهروصلى،النحريومطافأنه:الرواياتبعضفيجاءفقدالنحر،

اليومذلكظهرصلىأنه:الرواياتبعضفيوجاء،بمنىاليومذلك

حديثففينهارا.لاليلاطافأنه:الرواياتبعضوفي،مكةفي

ركب"ثم:لفظهمامسلمعندبم!ممالنبيحجةلمحيالطويلجابر

الحديثهذاففيالظهر("بمكةفصلىالبيتإلىفافاض!لج!اللهرسول

صلىوأنهالنحر،يومنهاروهونهارا،أفاضبأنهالتصريحالصحبح

218النحر،يوم/طافأنه:عائشةقالتوكذلك،بمكةالنحريومظهر

بمكة.الظهروصلى

حدثنا،رافعبنمحمدحدثنيأيضا:صحيحهفيمستلموقال

"أنعمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيدأخبرنا،الرزاقعبد

نافع:قال"بمنىالظهرفصلىرجعثمالنحر،يومأفاض!يمالنبي

بمنى،الظهرفيصلي،يرجعثمالنحر،يوميفيضعمرابنفكان

وحديثجابرحديثفترى.منهانتهى.فعله!مالنبيأنويذكر

الافاضةطوافطافأنهعلىاتفقامسلمصحيحفيالثابتينعمرابن

جابرحديثففي،اليومذلكلظهرصلاتهموضعقيواختلفانهارا،

أنهعمرابنحديثوقي.عائشةقالتوكذلك،بمكةصلاهاأنه

مكة.منرجعبعدمابمنىصلاها

كما،بمكةالظهرصلى!مأنه:الحديثينبينالجمعووجه

مرةالظهربأصحابهفصلىمنى،إلىرجعثم،وعائشةجابرقال

بطائفةومرة،يطائفةمرة:مرتينالخوفصلاةبهمصلىكما،أخرى
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فرأىالنساء،سورةفيسابقاأوضحماهكما،لخليطىلمحيأحرى

ورأىصدقا،وقدرأيابمافأخبرامكةفيصلاتهوعائشةجابر

وهذا.صدقوقدرأى،بمافأخبرمنىفيبهمصلاتهعمرابن

واحد.وعير،النوويجزمالجمعوبهذا،واضح

عائشة،عنالزبير،أبووقال:صحيحهفيالبخاريوقال

انتهى.الليلإلىالزيارة!يمالنبيأخر:عنهماللهرضيعباسوابن

الجزمبصيغةالبخاريعلقهماكلأنقدمناوقد.منهالغرضمحل

والترمذيداودأبووصلهأنهمععنه،علقمنإلىصحيحفهو

به.الزبيرأبيعن،الثوريوهو،سفيانطريقمنوغيرهمحمد،و

،عباسوابن،عائشةعنالمرويالحديثهذافيليلاوزيارته

أوجهبينهماوللجمععمر،وابنجابرحديثفيقدمنالمامخالفة

.اثنانعنديأظهرهامن

يوم،النهارفيالزيارةطوافطاف!ي!النبيأن:الأول

صارذلكبعدثمعمر،وابن،وعائشةجابربهأخبركما/النحر،

لياليفيالبيتوإتيانهبها،فيبيتمنىإلىيرجعثمليلا،البيتيأتي

.عباسوابن،عائشةمرادهومنى

علقهالذيالحديثهذاذكرأنبعدصحيحهفيالبخاريوقال

عباسابنعن،حسانأبيعنويذكر:نصهماالجزمبصيغة

اهـ..منىأيامالبيتيزوركان!ي!النبيأنعنهمااللهرضي

يطريقهذاعقبالبخاريفكأن:الفتحفيحجرابنوقال

جابرحديثفيحمل،بذلكالاحاديثبينليجمع،حسانأبي

،الايامبقيةعلىهذاعباسابنوحديث،الاولاليومعلىعمروابن

ظاهر.وهذا.النوويإليهمالالجمعوهذا
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الطوافأنالمذكورةالاحاديثبينالجمعفي:الثانيالوجه

الرواةبعضمنالغلطفنشأ،الوداعطوافليلاع!يمالنبيطافهالذي

ليلا.كانالوداعطوافأنومعلوم،بالزيارةتسميتهفي

أخبرنا،الفرجبنأصبعحدثنا:صحيحهلمحيالبخاريقال

مالكبنأنسأن:قتادةعن،الحرثبنعمروعنوه!،ابن

والمغربوالعصرالظهرصلىع!ي!النبي"أنحدثهعنهاللهرضي

به".فطاف،البيتإلىركبثم،بالمحصبرقدةرقدثموالعشاء،

بنأنسأنقتادةعنسعيد،عنخالد،حدئني،الليثتابعه

.البخاريمنانتهىع!يم"النبي"أنحدثهعنهاللهرضيمالك

عائشةوحديثليلا.الوداعطوافطافأنهفيواضحوهو

زادفيالقيمابنمالالجمعهذاوالى،لذلكيدلعليهالمتفق

جابر،فحديثمقنعةغيرالجمعأوجهأنفرضناولوالمعاد.

022،عارضهامماأصحنهاراالزيارةطوافطافأنهعمروابن،وعائشة/

تعالى.اللهعندوالعلم.عليهتقديمهافيجب

ماالصحيحةالرواياتبعضفيجاءأنهاعلم:الثانيالتنبيه

الاحاديثذلكعلىيدلومماماشيا،طاف!ي!النبيأنعلىيدل

أربعا،ومشى،أشواطثلاثةرملأنهفيسابقاسقناهاالتيالصحيحة

جاءتأنهمع،راكبلا،رجليهعلىماشأنهعلىيدلذلكفإن

راكبا.طافأنهعلىتدلصحيحةأخرروايات

!!ويحيى،صالحبنأحمدحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

عن،يونسأخبرني:قال،وهبابنحدثنا:قالاسليمان

"طاف:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن،اللهعبيدعن،شهابابن
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221

تابعهبمحجن"الركنيستلمبعيرعلىالوداعحجةفي!شيمالنبي

عمه.عن،الزهريأخيابنعن،الدراوردي

بنوحرملةطاهر،أبوحدثني:صحيحهفيمسلموقال

عن،شهابابنعن،يونساخبرني،وهبابنأخبرنا:قالا،يحيى

طاف!ماللهرسول"أنعباسابنعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

بمحجن".الركنيستلمبعيرعلىالوداعحجةفي

عنمسهر،بنعليحدثنا:قالشيبةأبيبنبكربوحدثنا

فيع!يواللهرسول"طاف:قالجابرعنالزبير،أبيعن،جريجابن

الناسيراهلانبمحجن؛الركنيستلمراحلتهعلىالوداعحجة

".غشوهقدالناسفإن،وليسالوهوليشرف

حجةفي!يخمالنبي"طافمسلمعندجابرعنلفظوفي

وليشرفالناسليراهوالمروةوبالصفا،بالبيتراحلتهعلىالوداع/

غشوه".قدالناسفان،وليسالوه

موسىبنالحكمحدثنيأيضا:صحيحهفيمسلموقال

،عروةعن،عروةبنهشامعن،إسحاقبنشعيبحدثنا،القنطري

علىالكعبةحولالوداعحجةفي!يهالنبي"طاف:قالتعائشةعن

منه.انتهى."الناسعنهيضربأنكراهية،الركنيستلمبعيره

وجابر،،عباسابنعنالثابتةالصحيحةالاحاديثفهذه

راكبا.طافأنهفيصريحة،عنهماللهرضي،وعائشة

معراكبا،طوافهعلىالدالةالاحاديثهذهبينالجمعووجه

الاشواطفيالرملكأحاديثماشياطافأنهعلىالدالةالاحاديث

طاف!فالنبي"أنهو:الاخيرةالاربعةفيوالمشي،الاولالثلاثة
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طوافوطاف،الاولالثلاثةأشواطهفيورملماشيا،القدومطواف

منأنيبين،صحيحصريحنصهوراكبا"الوداعحجةفيالافاضة

!صالنبيلفعل،صحيحكلاهماوسعيهفطوافهراكبا،وسعى،طاف

فيمستوفىالبحثقدمناوقد"مناسككمعني"خذوا:قولهمعذلك

اللهعندوالعلم.الفريقينأدلةمناقشةمعالحجفيوالركوب،المشي

تعالى.

بعدركعتينصلاةمشروعيةعلىالعلماءأجمع:الثامنالفرع

الوجوبحكمهماهل،الطوافركعتيفياختلفواولكنهم،الطواف

واجبتان،الطوافركعتيإن:العلمأهلبعضفقال؟السنيةأو

تجتهمئقاممنغدوو>:قولهفيالامربصيغةلوجوبهماوإستدلوا

،وحمزة،وعاصم،عمروبيو،كثيرابنقراءةعلى<مصلى

وصلىالكريمةالايةهذهقرأطافلما!ي!والنبي:قالوا،والكسائي

مقاممنواعذوا>:قولهفيالامربذلكممتثلأ،المقامخلفركعتين

222فيوالامر"مناسككمعني"خذوا:ع!يمقالوقد(مصلى/تزهم

بيناهكماالوجوبيقتضيالمذكورةالقراءةعلىواعذوا(>:قوله

.المباركالكتابهذافيمرارأ

منلا،السننمنالطوافركعتيإنالعلماء:جمهوروقال

عبيداللهبنطلحةبحديثوجوبهمالعدمواستدلوا.الواجبات

من!مالنبيإلىرجلجاء:قالالصحيحفيالثابتعنهاللهرضي

فإذا،يقولمايفقهولا،صوتهدوييسمع،الرأسثائرنجد،أهل

اليومفيصلوات"خمس:!شيماللهرسولفقال؟الاسلامعنيسالهو

الحديث."تطوعأنإلالا،:قالغيرها؟عليهل:فقال،والليلة

منشيءيجبلابأنهالتصريحالصحيحالحديثهذاوفيقالوا:
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بأنالاستدلالهذاعنيجابوقد.المكتوبةالخمسغيرالصلاة

إلالاه":!مقولهبعدواردالمقامخلفالطوافركعتيبصلاةالامر

تعالى.اللهعندوالعلم"تطوعن

يايها>قل:الطوافركعتيمنالاولىفييقرأأنوالمستحب

ثابتهوكماحدوع<اللههوقل>:الثانيةوفيل!!*(<دبفرون

جابر.حديثفي

223

صحةفييشترطلاالطوافركعتيأنعلىالعلمأهلوجمهور

غيرهموضعأيفيلوصلاهمابل،المقامخلفتكونأنصلاتهما

إنه:العلمأهلقوليفأحد،نهيوقتفيطافولو.ذلكصح

هذينعلىيدلومما.فيهالنافلةعننهيلاوقتإلىصلاتهمايؤخر

إلىصلاتهماوتأخيراخر،موضعفيصلاتهماصحةأعنيالأمرين

صحيحهفيالبخاريذكرهمافيهطافالذيالنهيوقتغيروقت

وكانوالعصر[الصبحبعدالطواف]باب:قال،الجزمبصيغةتعليقأ

الشمس،تطلعلمماالطوافركعتييصلي:عنهمااللهرضيعمرابن

.طوىبذيالركعتينصلىحتىفركب،الصبحبعدعمروطاف

عدمعلىيدلالبخاريذكرهالذيهذاعنهاللهرضيعمروفعل

يأفيصلاتهماتصحبل،المقامخلفالركعتينكوناشتراط

.الصوابهوالنهيوقتعنتأخيرهماوأن،فيهصلاهما/موضع

ومالك،عفراءبنومعاذ،الخدريسعيدأبو:بهقالوممن

منقولمراراقدمناوقدالجمهور،إلىبعضهموعزاه،وأصحابه

الصلواتمنالخاصةالاسبابذواتإن:العلمأهلمنيقول

قيالمقررةالقاعدةأنإلا،النهيأوقاتفيالنهيعمومفيتدخللا

المصالح.جلبعلىمقدمالمفاسددرأأن:الاصول
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فيجائزةالطوافركعتيصلاةإن:صحابهوالشاقعيوقال

بدليلين.لذلكواستدلوا،كراهةبلاالنهيأوقات

،الصلواتمنالخاصةالاسبابذواتأنوهوعام:أحدهما

عموممنيخرجها،الخاصسببهالأن؛النهيعمومفيتدخللا

وكتحية،الطوافهو،خاصلسببفإنهما،الطوافكركعتي،النهي

ذلك.ونحو،النهيوقتفيالمسجد

،الحرامالبيتخصوصفيوردماوهو.خاصحدهماو

بني"يا:قال!النبيأنعنهاللهرضيمطعمبنجبيركحديث

منشاءساعةأيةوصلىالبيتبهذاطافأحداتمنعوالامنافعبد

وصححه،السننصحابو،أحمدالامامرواهنهار"أوليل

والدارقطني.،حبانوابن،خزيمةابنأيضاورواه،الترمذي

الشاقعي،رواه:الحديثهذالمحيالتلخيصلمحيحجرابنقال

والدارقطني،،حبانوابن،خزيمةوابن،السننوأصحاب،وأحمد

بنجبيرعن،باباهبناللهعبدعنالزبير،أبيحديثمنوالحاكم

عن،آخرينوجهينمنالدارقطنيورواه.الترمذيوصححه.مطعم

،معلولوهوجابرعنآخرينطريقينومن.أبيهعنجبير،بننافع

عنلاجبير،عن،باباهبناللهعبدعنالزبير،أبيعنالمحفوظفإن

مجاهدروايةمنعباسابنعنأيضا،الدارقطنيخرجهوجابر.

224ورواه،عباسابن/عن،عطاءروايةمنالطبرانيورواه،عنه

طريقمنالتلخيصفيوالخطيب،أصبهانتاريخفينعيمأبو

عن،عباسبناللهعبدبنعليعنالزبير،أبيعن،عبيدةبنثمامة

راشد،أبيبنسعيدطريقمنعديابنوروى.معلولوهو.أبيه

تطلعحتىالفجربعدصلاة"لاحديثهريرةأبيعنعطاء،عن
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حين:أي"فليصلطاف"مناخرهفيوزاد.الحديث"الشمس

منالبيهقيوروى.البخاريقالوكذا،عليهيتابعلا:وقال،طاف

مغربعندطافأنهالدرداء:أبيعن،باباهبنعبداللهطريق

كغيرها.ليستالبلدةهذهإن:وقال،الركعتينفصلىالشمس

:قالفانه،لمسلمجبيرحديثتيميةابنالمجدعزا:تنبيه

المحبعليهتبعهمنهوهموهذا.البخاريإلا،الجماعةرواه

رواه:فقال،الرفعةوابن،البخاريإلاالسبعةرواه:فقال،الطبري

شاءساعةأيةوصلىالبيتبهذاطافأحداتمنعوا"لاولفطه،مسلم

إلىعزاهتيميةابنرأىلما:أعلمواللهوكأنهنهار"أوليلمن

ثم،عنهمبهواكتفىبينهممنمسلمااقتطعالبخاريدون،الجماعة

مكررا.فأخطأ،تيميةابنأوردهالذيباللفظساقه

الصلاةبهذهالمراديكونأنيحتمل:البيهقيقال:فائدة

.الصلواتجميعويحتمل،بالاثارالاشبهوهو،خاصةالطوافصلاة

الحبير.التلخيصفيحجرابنكلامانتهى

ركعتيصلاةجوازمنوأصحابهالشافعيعنذكرناالذيوهذا

عمر،ابنعن،المنذرابنحكاه،كراهةبلاالنهيأوقاتفيالطواف

،وطاوس،الزبيروابن،عليبنوالحسين،والحسن،عباسوابن

واسحاق،،وأحمد،ومجاهد،وعروة،محمدبن/والقاسم،وعطاء

.المهذبشرحفيالنووينقلبواسطةانتهى.ثوروأبي

مرفوعاذرأبيعنمجاهدرواهماذلكعلىبهاستدلواومما

حتىالصبحبعدصلاةولا،الشمستغربحتىالعصربعدصلاةلا"

".بمكةإلاالشمستطلع
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الشافعيرواه:الحديثهذافيالتلخيصفيحجرابنقال

بنقيسعنغفرة،مولىحميدعنالمومل،بنعبداللهأخبرنا

أحمد،ورواه.ثلاثأالاستثناءوكرر،قصةوقيه.مجاهدعنسعد،

.سندهفيحميدأيذكرلمأنهالاالموملبناللهعبدعنيزيد،عن

المومل،بناللهعبدعن،سالمبنسعيدحديثمنعديابنورواه

طلحةبناليسعطريقمنعديابنورواهقيسا،يذكرفلم

ضعيف.اللهوعبد.فذكرهذرأباأن-بلغنا:يقولمجاهدأسمعت

وقال.عليهأنكرماجملةمنالحديثهذاعديابنوذكر

طهمان،بنإبراهيمتابعهولكن،اللهعبدبهتفرد:البيهقي

ثنا،طهمانبنإبراهيمثنا:قاليحيىبنخلادإلىبسندهساقهثم

ذربوجاءنا:قالمجاهدعنسعد،بنقيسعن،غفرةمولىحميد

يسمعلم:الرازيحاتمأبووقال.الحديث...الباببحلقةفأخذ

والبيهقي،البر،عبدابنذلكأطلقوكذاذر،أبيمنمجاهد

بنإبراهيمروايةفيقوله:البيهقيقالواحد.وغير،والمنذري

فيخزيمةابنورواه:قلتبلدنا.جاء:أيذربوجاءنا:طهمان

أنا:وقالعديابنرواهكماسالمبنسعيدحديثمن،صحيحه

فيحجرابنكلامانتهىذر.أبيمنمجاهدسماعفيأشك

الحبير.التلخيص

وافقهمومن،صحابهو،الشافعيبهاحتجماحاصلهوهذا

مخالفيهموحجة،النهيأوقاتفي،الطوافركعتيصلاةجوازعلى

226الاوقاتتلكفيالصلاةعنالنهيفيالواردةالأحاديث/عمومهي

.العموموظاهرها

بأنخبيرنتوالاوطار:نيلفياللهرحمهالشوكانيقالوقد
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المتقدمة؛النهيأحاديثلتخصيصيصلحلامطعمبنجبيرحديث

أولىالعمومينأحدوليس،وجهمنوأخص،وجهمنمنهاأعملأله

قالكماوهو،منهانتهى.مرةغيرعرفتلماالاخر،منبالتخصيص

الله.رحمه

بينهماكانإذاالنصينأن:الاصولفيالمقررةوالقاعدة

التيالصورةفيتعارضهمايطهرفانهما،وجهمنوخصوص،عموم

مراقيصاحبلهشاركمابينهما.الترجيحفيجبفيها،يجتمعان

بقوله:السعود

معتبرحتمابالترجيحفالحكمظهروجهمنالعموميكوإن

النهيأحاديثوبين،بينهالمذكورجبيرحديثكونوايضاج

الله:رحمهالشوكانيذكرهكما،وجهمنوخصوصعمومالمذكورة

النهي.أوقاتفيخاصةوغيرها،مكةفيعامةالنهيأحاديثأنهو

بمكةخاصوغيرها،النهيأوقاتفيعاممطعمبنجبيروحديث

مكة،غيرفيالنهيبأوقاتالنهيأحاديثفتختص،اللهحرسها

بمكة،فيهاالصلاةعنينهىلاالتىبالأوقاتجبيرحديثويختص

مكةيشملالنهيأحاديثفعموم،مكةفيالنهيأوقاتفيويجتمعان

جبير،حديثفيالزمنجميعفيالصلاةإباحةوعموموغيرها،

النهيأوقاتفيالتعارضفيظهر،مكةفيوغيرهاالنهيأوقاتيشمل

منجبيرحديثمنأرجحالنهيوأحاديث.الترجيحفيجب،مكةفي

وجهين:

الصحيح.فيلثبوتهامنهأصحأنها:أحدهما

النهيعلىالدالالنصأنالاصولفيتقررماهو:والثاني
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227علىمقدمالمفاسددرألان؛الاباحةعلى/الدالالنصعلىيقدم

تعالى.اللهعندوالعلم.مراراقدمناهكما،المصالحجلب

نإصحهاو،العلماءأقوالأظهرأناعلم:[لتاسعالفرع

تكفيالحجنيةلان؛تخصهنيةإلىيفتقرلاالطوافأن:اللهشاء

بمزدلفة،والمبيت،بعرفةكالوقوفالحجأعمالسائروكذلك،لمحيه

بالحجالنسكنيةلأننية؛إلىتفتقرلاكلها،والرمي،والسعي

نيةلان؛واضحودليله.العلمأهلأكثرهذاوعلىجميعها،تشمل

منوسجودركوعكليحتاجلافكماأجزائها،جميعتشملالعبادة

فكذلكذلك،لجميعالصلاةنيةلشمولخاصةنيةإلىالصلاة

الحجليةلشمولمنها،واحدكلتخصلنيةالحجأفعالتحتاجلا

لجميعها.

ذلكأجزأهناسيابعرفةوقفلوأنه،لذلكبهاستدلواومما

اللهشاءإنالصوابهوالذيالقولومقابل.النوويقاله.بالاجماع

العلم:لاهلاخرانقولان

ماأنالشافعيةمنهريرةأبيبنعليأبوقالوبهأحدهما:

نية،إلىمفتقرفهو،والرميوالسعيكالطوافبفعلمختصامنهاكان

بعرفة،كالوقوفمجردلبثهوبل،بفعلمختصغيرمنهاكانوما

نية.لىيفتقرلافهوبمزدلفةوالمبيت

لايفتقرأنهالمروزيإسحاقأبوقالوبهمنهما:والثاني

والصلاة،صلاةلانه؛الطوافإلانيةإلىالحجأعمالمنشيء

قولوهو،الاولاللهشاءإنصحهاوظهرهاو.النيةإلىتفتقر

.الجمهور
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الصلاةأقيمتإنانهعنديالعلماءقوليأظهر:العاشرالفرع

طوافهفييستمرولا،الناسمعيصليأنهالطوافأثناءفيوهو

عمر،ابن:بذلكقالوممن،/الصلاةعلىالطوافإتماممقدما

وأحمد،،والشافعي،ومالك،حنيفةوأبو،وعطاء،وسالم

عندولكن.أيضأالسعيفيعنهمذلكوروى.ثوروأبو،وأصحابهم

إذا،خاصةالمكتوبةللصلاةإلاالطوافقطعيجوزلاالمالكية

للصلاةقطعهإنعندهمويبني،الطوافأثناءفيوهو،أقيمت

وإن،شوطأثناءفيقطعهإنالشوطإكمالعندهمويندب،خاصة

علىيبنلممنهابدلانفقةتحصيلأو،الجنازةكصلاةلغيرهاقطعه

قطعهعندهميجوزلالانه؛عندهمالطوافيستانفبل،منهمضىما

يقطعهولا،طوافهفييمضي:وقيل.قريبأذكرناهكماابتداء،لذلك

.لصلاةتقطعفلا،صلاةالطوافبأنبهذاقالمنواحتج.للصلاة

قالومن"المكتوبةإلاصلاةفلاالصلاةأقيمت"إذابحدشماعليهورد

والحاجةالجنازةعلىللصلاةقطعهيجوزالطوافإن:العلمأهلمن

أشواطمنبهأتىماعلىيبني:قالوا،والحنابلةكالشاقعيةالضرورية

بني،أشواطهمنشوطانتهاءعندللطوافقطعهكانفإن،الطواف

فيلهقطعهكانوإن،الاشواطببقيةوجاء،المتقدمةالاشواطعلى

الموضعمنيبتدىءأنهعنديالعلمأهلقوليفأظهر،الشوطأثناء

،الطوافقطعقبلفعلهالذيالشوطببعضويعتد،إليهوصلالذي

ولا،أثنائهفيالطوافقطعالذيالشوطيبتدىءإنه:قاللمنخلافا

بعضعندوجهينحدو،الحسنقولوهو.فعلهالذيببعضهيعتد

تقدمكماللفريضةقطعهإنالمالكيةعندمندوبوهوالشاقعية،

ويبنييتوضأ،إنه:يقولمنعندالطوافأثناءفيأحدثلووكذلك
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عنالروايتينوإحدى،الشافعيمذهبوهو،طوافهمنمضىماعلى

أحمد.

نأعنديالعلمأهلقوليأظهر:عشرالحاديالفرع

922الطوافنمخيطالابسوهو،التحلل/قبلطافمن

.الدميلزمهولكته،حريرثوبفيصلىكمن،صحيح

تعالى.اللهعندوالعلم

نأالعلمأهلمنبهيعتدمنبينخلافلا:عشرالثاني[لفرع

إذاالركعتينصلاةوفي،الصلاةعنالنهيأوقاتفيجائزالطواف

قريبا.عليهتكلمناالذيالخلافنهيوقتطاف

فيالنافلةصلاةفيالعلماءاختلف:عشرالثالثالفرع

أهلبعضفقال؟أفضلأيهمابالبيتوالطواف،الحرامالمسجد

واستدلوا.الشافعيةعلماءبعضقالوبه.أفضلالطواف:العلم

إبزهمإلم!>وعهذنآ:قولهفيالصلاةعلىالطوافقدماللهبأن

وقوله:<لم!*بمألسودوألر!والعبهفينللطايفينبئتىطهراأنوإسمعيل

وهـضلوظ(!هجالمجو!لر!ووألقإلمينللطايفرنبتتىوطهر>

وممن.للغرباءأفضلوالطواف،مكةلاهلأفصلالصلاة:العلمأهل

نقلهكماومجاهد،جبير،بنوسعيدوعظاء،،عباسابنبهقال

.المهذبشرحفيالنوويعنهم

السادسةالمسالة

الحجقيوالمروةالصفابينالسعيفيالعلماءاختلف

منهماواحديصحلا،والعمرةالحجأركانمنركنهوهل،والعمرة

بتركهيلزملاسنةأو،بدميجبرواجبهوأو،بدميجبرولا،بدونه
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والشافعي،مالكوالعمرةالحجأركانمنركنإنه:قالوممندم؟

وهو،وداود،ثوروأبو،واسحاق،عائشةالمؤمنينوأم،وأصحابهما

فيوقال.المهذبشرحفيالنووينقلهكماأحمدالامامعنرواية

ومن،والتابعينالصحابةمنالعلماءجماهيرمذهب:مسلمشرح

يصحلا،الحجأركادمنركنوالمروةالصفابينالسعيأنبعدهم

وأحمد،والشافعيمالكبهذاقالوممن./بدميجبرولا،بهإلا

قد،لأحمدإياهوعزوه،منهالغرضمحلانتهى.ثوروأبو،واسحاق

أحمد.عنالرواياتإحدىأنهفيهقدمنا

يتملاركنأنهأحمدعنوروى:المغنيفيقدامةابنوقال

والشافعي.،ومالك،وعروة،عائشةقولوهو،بهإلاالحج

وأصحابه،حنيفةأبو:بدميجبرواجبإنهقالوممن

وذكره،الحنابلةمنالقاضيقالوبه،والثوري،وقتادة،والحسن

عن،المالكيةمنالقصارابنرواهوقداحمد.عنروايةالنووي

أولى.نه:المغنيفيقدامةابنوقال.مالكعن،سماعيلالقاضي

أشواطأربعةالسعيمنتركمن:قالأنهطاووسعنالنوويوذكر

هووليس.صاعنصفشوطلكللزمهدونهاتركواندم،لزمه

انتهى..حنيفةأبيمذه!وهو:قالثم،بركن

السعيأقلتركأنمنحنيفةأبيمذهبإنه:النوويقالوما

أحمدالدينشهابعزاهشوط،كلمنصاعبنصفالصدقةفيه

للحاكمالدقائقكنزشرحالحقائقتبيينعلىحاشيتهفيالشلبي

بالكافي.المسمىمختصرهفيالشهيد

تركمنأنالإفاضةطواففيحنيفةابيمذهبأنومعلوم
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الأقلبينوتفريقه،صحيحوحجه،دملمحعليه،فأقلأشواطثلاثةمنه

فيبيمهماالتفريقعلىيدلركنهوالذيالطواففيوالاكثر

يلزملاسنةوالمروةالصفابينالسعيأنعنهرويوممن.السعي

،عباسوابن،وأنس،كعببنوأبي،مسعودابن:دمبتركه

سيرين.وابن،الزبيروابن

نأهنانريدأنافاعلم:السعيفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

مناقشتها.معإليهذهبماعلىمنهمكلأدلةنبين

231فقد،والعمرةالحجأركانمنركنإنهقالوا:الذين/فأما

بأدلة:لذلكاستدلوا

الاية.<ادلهشعإبرمنوأآمروةهآلصحفا!إن>:تعالىقولهمنها

نأعلىيدل،اللهشعائرمنوالمروةالصفابأنتعالىفتصريحه:قالوا

يجوزلا،عظيمةاللهشعائرلأنمنه؛لابدحتمأمربينهماالسعي

كونهماأنإلىصحيحهفياللهرحمهالبخاريأشاروقد.بهاالتهاون

،والمروةالصفاوجوبباب:قال.ذلكعلىيدلاللهشعائرمن

الله.شعائرمنوجعل

منوجعل:البخاريقولشرحفيالفتحفيحجرابنوقال

منجعلاكونهمامنمستفادبينهما،السعيوجوب:أي،اللهشعائر

كلامه.منالغرضانتهى.الحاشيةفيالمنيرابنقاله.اللهشعائر

اللهشعائرأنعلىيدلومما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لاامنوألذينيأيها>:تعالىقولهإقامتهاوعدمبها،التهاونيجوزلا

فإنهااللهشعيريعظمومنذلك>:تعالىوقوله.الايةفو<شعيرتحلوا

لاية.ا!<القلوبتقويمن
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حجهفيطاف!شيوالنبي"أنذلكعلىأدلتهمومن

بدلاذلكأنعلىدلوقدسبعا"والمروةالصفابينوعمرته

:دليلانمنه

!ييهالنبيفعلأنالاصولفيتقررأنهمنقدمناماهو:الاول

يكونالفعلذلكأن،اللهكتابمنمجملنصلبيانكانإذا

قولهمنالمرادبهبينفعل،والمرةالصفابينوسعيهلازما،

بيانافعلهأنهعلىوالدليل<اللهشعإلرمنوالمروةالصفان!>:تعالى

بهابدأاللهلانالصفا؛يعنيبه"اللهبدابما"نبدأ:!مقولههوللاية

بهمزة"أبدأ"روايةوفي.الاية<والمروةهألننا!إن>:قوله!ي

اللهبدأبما"ابدأواالنسائيعندروايةوفي.مضارعوالفعلالمتكلم

الأمر.بصيغة"به

وقد"مناسككمعني"لتأخذوا:قال!سيوأنه:الثاني/الدليل

منذلكعنهنأخذنفيلزمناسبعأ،والمروةالصفابينطاف

:يقولتعالىوالله،عنهبأخذهأمرهمخالفينلكناتركناهولو،مناسكنا

،!<ألؤعذابيصيبهمأوفتنةتصحيبهمانأشىةعنلفوقيخاالذينفقيحذر>

كونهوهي:اللزومعلىيدلذكرناالتيالثلاثةالامورهذهفاجتماع

الله،كتابمنلايةمنهبيانذلكنوسبعا،والمروةالصفابينسعى

".مناسككمعني"لتاخذوا:قالوأنه

الصحيحة.بالرواياتثابتفهوسبعابينهماطوافهما

صحيحفيولفظه،الصحيحفيالثابتعمرابنحديثمنها:

خلفوصلىسبعا،بالبيتفطافع!يماللهرسول"قدم:قالالبخاري

فيلكمكانلقدسبعا.والمروةالصفابينوطاف،ركعتينالمقام
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حديثمنمسلمصحيحفيلفطوقي"حسنةأسوةاللهرسول

أطواف"سبعةوالمروةبالصفافطاف،الصفا"فأتىعمرابن

وقد.معروقةكثيرةوالمروةالصفابينسبعا!يمبسعيهوالروايات

عليه.المتفقعمرابنبحديثلهامثلنا

شعإلرمنألنناوالمرؤه!إن>:لآيةبياناالسعيذلككونماو

:أمرانعليهويدل،فيهشكلاأمرفهو.الآيةلله!هو

نزلتأنهاالصحيحينفيثبتلانه؛الآيةنزولسبب:أحدهما

عنجوابانازلةكانتواذا،والمروةالصفابينالسعيعنسؤالهمفي

بعد!دالنبيفسعي،والمروةالصفابينالسعيحكمعنسؤالهم

لها.بياننزولها

به"اللهبدأبما"أبدأ!يمقولهمنتقدمماهو:الثانيوالامر

قريبا.تقدمكماالصفايعني

233فيمسلمقال/فقد"مناسككمعني"لتأخذواحديثماو

راكبا،النحريومالعقبةجمرةرمياستحباببابفيصحيحه

بنإسحاقحدثنا:"مناسككمعني"لتأخذوا:!يوقولهوبيان

قاليونس!،بنعيسىعنجميعا،خشرمبنوعلي،إبراهيم

سمعأنهالزبيرأبوأخبرني،جريجابنعن،عيسىأخبرنا:خشرمابن

النحريومراحلتهعلىيرمي!يمالنبيرأيت:يقولجابرا

بعدلاأحجلعليلاأدريفإنيمناسككمعني"لتأخذوا:ويقول

هذه".حجتي

واديفيالإيضاعبابفي:الكبرىالسننفىالبيهقيوقال

بنأحمدبنسليمانأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعليوأخبرنا:محسر
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ثنا،حفصوحدثنا:قالإبراهيمثناالعزيز،عبدبنعليثنا،أيوب

ثناقالا:المثنىابنومعاذ،القاضييوسفوحدثنا:قالقبيصة

أفاض:قالجابرعنالزبير،أبيعن،سفيانثنا:قالوا،كثيرابن

واديفيوأوضع،بالسكينةمرهمو،السكينةوعليه!و،النبي

"خذوا:وقال،الخذفحصىمثلالجماريرمواأنوأمرهم،محسر

منه.انتهىهذا"عاميبعدأراكملالعليمناسككمعني

بهرواهالذيالاسنادهذاإن:المهذبشرحفيالنوويوقال

ومسلم.،البخاريشرطعلىصحيحالبيهقي

معناهماالمذكورتينالبيهقيورواية،مسلمروايةأنواعلم

معنىيؤديالامرفعلبصيغة"مناسككمعني"خذوالأنواحد؛

الأمر،بلامالمجزومالمضارعبالفعل"عني"لتأخذوا:قوله

علىالدالةالصيغأنالمعلومومن،أمرصيغةالصيغتينفكلتا

أربع:الأمر

وقوله:<لشمسلدلوكالصحلؤةقم>:نحوالامرفعل:الاولى

".مناسككمعني"خذوا

تعالى:كقولهالأمربلامالمجزومالمضارعالفعل:الثانية

باليتوليظوفوانذ!رهم/وتيوفواتفثهمتيقضتوا>!ص

مسلم.روايةفي"مناسككمعنيلتأخذوا":وقولهج<لعتيق

أنفسكئم<>عليكتم:تعالىقولهنحوالأمرفعلاسم:الثالثة

الاية.

ألذينلقيتمفاذا>:تعالىكقولهفعلهعنالنائبالمصدر:الرابعة

رقابهم.فاضربوا:أي(الرقابفضزبكفروا
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أحرجهما=ممهبدلافرصالسعيأنعلىأدلتهموص

عنها.اللهرضيعائشةعنصحيحيهما،فيالشيخان

أخبرنا،اليمانأبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

فقلتعنهااللهرضيعائشةسألت:عروةقالالزهريعن،شعيب

حجفمناللهشعإرمنوألمروةآلصفان!>:تعالىقولهأرأيت:لها

جشاجأحدعلىممافواللهبهمأ<طوفأنعلئهآعتمرفلاجناحاواتبيت

هذهإن،أختييابنقلتمابئس:قالت.والمروةبالصفايطوفألا

ولكنهابهما،يطوفألاعليهجناجلاكانتعليهأولتهاكماكانتلو

التيالطاغيةلمناةيهلونيسلمواأنقبلكانواالأنصار،فيأنزلت

بالصفايطوفأنيتحرجأهلمنفكان،المشللعنديعبدونهاكانوا

:قالوا،ذلكعن!ماللهرسولسألواأسلموافلما،والمروة

اللهفأنزل،والمروةالصمابيننطوفأننتحرجكناإنااللهرسوليا

اللهرضيعائشةقالت.الاية<اللهشعإلرمنلمروةهآلصفاون!>تعالى

يتركأنلاحدفليسبينهما،الطوافععماللهرسولسنوقدعنها:

هذاإن:فقالالرحمنعبدبنبكرأباأخبرتثمبينهما،الطواف

نأيذكرونالعلمأهلمنرجالاسمعتولقد،سمعتهكنتماالعلم

كلهميطوفونكانوالمناةيهلكانممن،عائشةذكرتمنإلاالناس

الصفايذكرولم،بالبيتالطوافتعالىاللهذكرفلما،والمروةبالصفا

235اللهوان،والمروةبالصفا/نطوفكنااللهرسوليا:قالوا،والمروة

نطوفأنحرجمنعلينافهلالصفا،يذكرفلم،بالبيتالطوافأنزل

شعإرمنلمروةهوآلصفاإن!>:تعالىاللهفأنزل؟والمروةبالصفا،

الفريقينفينزلتالايةهذهفاسمعبكر:أبوقال.الاية<لله

بالصفابالجاهليةيطوفواأنيتحرجونكانواالذينفيكليهما،
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،الاسلامقيبهمايطوفواأنتحرجواثميطوفونوالذين،والمروة

ذكرحتىالصفايذكرولم،بالبيتبالطوافأمرتعالىاللهأنأجلمن

.البخاريصحيحمنانتهى.بالبيتالطوافذكربعدماذلك

الطوافسنع!ي!النبيأنفيصريحالصحيحالحديثوهذا

:يقالعماعائشةأجابتوقد،بالسنةفرضه:أي،والمروةالصفابين

كونهينافيبهمأ(طوفأنعلئهفلاجناح>:قولهفيالجناجرفعإن

،والمروةالصفابينالسعيمنتحرجواقومفينزلذلكبأنفرضا

الحرجمنظنوهماأنمبينةالايةفنزلت،لهميجوزلاذلكأنوظنوا

منفي.ذلكفي

سؤالجوابفيالواردالنصأنالاصولفيتقرروقد

المسألة.هذهفياللهشاءإنإيضاحهسيأتيكما،لهمخالفةمفهوملا

الحديث:هذاعلىالكلامفيالباريفتح:فيحجرابنوقال

ع!يماللهرسولسن:عنهااللهرضيعائشةقول:تنبيه

نفيمرادهاوليس،بالسنةفرضه:أي،والمروةالصفابينالطواف

لمماعمرتهولا،أحدكمحجاللهيتملمقولها:ويؤيده،فرضيته

بينهما.يطف

236

يحيى،بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلموقال

:قالعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،معاويةأبوحدثنا

.ضرهماوالمروةالصفابينيطفلملو/رجلاأظنلاإني:لهاقلت

شعانرمنوألمروةهالصفان!>:يقولتعالىاللهلان:قلتلم؟قالت

لمعمرتهولاامرىء،حجاللهأتمما:فقالتالايةآخرإلى<لله

عليهجناحفلا:لكان،تقولكماكانولو،والمروةالصفابينيطف
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عروةعن،مسلمصحبحلمحيروايةوفيالحدشما.بهمايطوفألا

،والمروةالصفابينأطوفلاجناحاعليأرىما:لعائشةقلت:قال

مننمروةهوالصفا!إن>:يقولوجلعزاللهلان:قلتلم؟:قالت

عليهجناحفلا:لكان،تقولكماكانلو:فقالت،الاية<اللهشعالر

أهلواإذاكانواالانصار،منأناسفيهذانزلإنما.بهمايطوفألا

،والمروةالصفابينيطوفواأنلهميحلفلا،الجاهليةفيلمناةأهلوا

هذهتعالىاللهفأنزل،لهذلكذكروالمجيماللهرسولمعقدموافلما

وفي"والمروةالصفابينيطفلممنحجاللهأتممافلعمري،الآية

زوجلعائشةقلت:قالمسلمصحيحفيأيضاعروةعنرواية

وماشيئا،والمروةالصفابينيطفلمأحدعلىأرىما!:النبي

طاف.أختييابنقلتمابئس:قالتبينهما.اطوفألاأبالي

أهلمنكانوانما،سنةفكاشما،المسلمونوطاف!واللهرسول

كانفلما،والمروةالصفابينيطوفولىلابالمشللالتيالطاغيةلمناة

آلصفا!إن>وجلعزاللهفأنزل،ذلكعن!والنبيمسالناالاسلام

طوفأنعليهاعتمرفلاجناحاواتبيتحبئمنللهشعإلرمنوأنمروةه

يطوفألاعليهجناج)فلالكاشما،تقولكماكاشماولوبهمأ<

بنالرحمنعبدبنبكرلابيذلكفذكرت:الزهريقالبينهما(.

سمعتولقد،العلمهذاإن:وقال،ذلكفأعجبههشامبنالحارث

الصفابينيطوفلامنكانإنما:يقولونالعلمأهلمنرجالا

أمرمنالحجرينهذينبينطوافناإن:يقولون،العربمنوالمروة

ولم،بالبيتبالطوافمرناإنما:الانصارمناحرونوقال.الجاهلية

237آلننا/!إن>:وجلعزاللهفأنزل،والمروةالصفابينبهنؤمر

فينزلتفاراها:الرحمنعبدبنبكرأبوقال(دلهشعإلرمنوألمروةه
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الزبيربنعروةعن،مسلمصحيحفيروايةوفيوهؤلاء.هؤلاء

الحديث:فيوقال،بنحوهالحديثوساق.عائشةسألت:قالأيضا

كناإنا،اللهرسوليافقالوا:دلكعن!ي!اللهرسولسألوافلما

الصفان!>:وجلعزاللهمأنزل،والمروةبالصفالطوفأ!نتحرج

طوفأنعلنهعتمرفلاجناحأوآلبتتحبئفمنللهشعآيرمنوألمروة

فليسبينهماالطواف!اللهرسولسنقد:عائشةقالتبهمأ(

بهما.الطوافيتركأنلأحد

عنهااللهرضيعائشةعنالصحيحينفيالثابتةالرواياتفهذه

بدلا،ركنوالمروةالصمابينالسعىأنعلىالواضحةالدلالةفيها

أنهاالصحيحفيعنهاالثابتةالرواياتهذهبعصديرأيتلانك؛منه

الصفابينيطفلمعمرتهولاامرىء،حجاللهتمما.قالت

بينيطفلممنحجاللهتممافلعمري:قالتبعضهاوفي.وا!مروة

سنقد:عنهااللهرضيعنهاعليهامتفقروايةوفي.والمروةالصفا

..بينهماالطوافيتركأنلاحدفليسبينهما،الطواف!ي!اللهرسول

نأعلىالصمحيحالصريحالنصوفيها.الرواياتمنتقدممااخرإلى

.عمرةولاحجلهيتملميسعلممنوأن،منهبدلاالسعي

ننبيه

38

هذاعائشةحديثأنمنالعلمأهلمنكثيريظنهماأناعلم

أنهعمرةولا،حجبدونهيتملاوأنه،منهبدلاالسعيأنعلىالدال

ذلكفيالادلةأصرحومن،مرفوعهوبل،صوابغيرعليهاموقوف

يتركأنلاحدفليس:قولهاعليهاالمتفقالرواية/فيبالفاءرتبتأنها

بينهما،الطواف!اللهرسولسنقدقولها:علىبينهما،الطواف

لاجلبينهما،الطوافيتركأنلاحدليس:قولهاأنفيصريحوهو



552الحجسورة

مرادهاأنعلىبالفاءالترتيبهذاودلبينهما،الطوافسنع!ييهأنه

مقتصرا،الفتحفيحجرابنبهجزمكمابسنتهفرضهأنهسنةبأنه

لمعمرتهولاامرىءحجاللهأتمما:قالتبأنهالهمستدلأ،عليه

بينهماالطوافسن!النبيإلىلمحقولها:.والمروةالصفابينيط!

بينهما،الطوافيتركأنلاحدفليس:قولهابالفاءذلكعلىوترتيبها

أنهاعلىواضحىدليل،بذلكإلاعمرةولاحجيتملابأنهوجزمها

.ترىكمامنها،برأىلا،ع!ي!هاللهرسولسنهمماذلكأخذتإنما

العلةمسالكمنالطاهرالنصمبحثفيالاصولفيتقرروقد

كلامفيهيوكذلك،التعليلتفيدوالستة،الكتابفيالفاءأن

ثم،سنةأو،كتابمنالوحيبعدالثانيةالمرتبةفهو،المقيهالراوي

الفقيه.غيرالراويمنالفاءدلكيلي

فافلوألسارقةو>وألسارق:تعالىقولهالوحيفيومثاله

ألنسافاعتزلواأذيهومل>:تعالىوقوله.سرقتهمالعلة:أيأيد!ما<

.أذىالحيضكونلعلة:يالمحيض!<فى

يهوديان:عليهالمتفقأنسحديث.الراويكلامفيومثاله

فلانهذابكفعلمنلها:فقيل،حجرينبينجاريةرأسرض

،فاعترفبهفجيءبرأسها،فأومأت،اليهوديسميحتى؟فلانأو

الصحيح:الحديثهذافيأنسفقول.بحجرينرأسهفرضبهفامر

المذكورةالجاريةرأسرضهلعلة:أي،بحجرينرأسهفرضبهفأمر

حجرين.بين

923بنعمرانعن،سننهفيداودأبورواهماذلكأمثلة/ومن

ثمتشه!ثم،سجدتينفسجدفسهابهمصلى!والنبي"أنحصين

اللهرضيعائشةقولوكذلك،سهوهلعلةسجد:أياهـ..سلم"
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يتركأنلأحدفليسبيمهما،الطواف!ي!اللهرسولسنقدعنها:

بسنتهفرضه:أي،ذلكسن!كقيوالنبيأنلاجل:أي،بينهماالطواف

ثم،الشارعكلامفيالتعليلالفاءإفادةوإلى،إيضاحهتقدمكما

فيبقولهالسعودمراقيفيأشارالفقيهغيرالراويثم،الفقيهالراوي

الظاهر:النصمراتب

024

بالشبيهيتبعفغيرهفالفقيهللشارعفالفاء

كتبالله"إنحديث:منهبدلاركنالسعيأنعلىأدلتهمومن

حديثمن!يمالنبيعنرويوقدفاسعوا"السعيعليكم

تملكحديثومن،تحراةأبيبنتحبيبةحديثومن،محباسابن

شيبة.بنتصفيةحديثومن،العبدرية

فرواهمحباس،ابنحديثأما:الرايةنصبفيالزيلعيقال

بنمعاويةعن،الأزديالنضربنمحمدثنا،معجمهفيالطبراني

مسلم،بنوإسماعيل،جريجابنعن،صدقةبنالفضلعنعمرو،

عن!اللهرسولسئل:قالمحباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن

انتهى..فاسعوا"السعيعليكمكتبوجلعزالله"إن:فقال؟الرمل

وأحمد،الشافعيفرواهتجراةأبيبنتحبيبةحديثماو

علهو،عليهوسكتالمستدركفيوالحاكم،راهويهبنهـاسحاق

أحمدعنتضعيفهسندو،المؤملبابنالكاملفيعديابن

ومن،معجمهفيالطبرانيأحمدطريقومن.ووافقهم،والنسائي

سننهما./فيالبيهقيثم،الدارقطنيرواهالشاقعيطريق

بنعمرعن،العائذيالمؤملبنادلهعبدأخبرنا:الشافعيقال

بنتصفيةعنرباج،أبيبنعطاءعنمحيصن،بنالرحمنعبد
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الدارعبدبنينساءإحدىتجراةأبيبنتحبيبةعنشيبة

والناسوالمروةالصفابينيطوفع!يماللهرسوليتر:قالت

منركبتيهأرىحتى،يسعىوهو،وراءهموهو،يديهبين

".السعيعليكمكتبتعالىاللهفان"اسعوايقولوهو،السعيشدة

عن،الفضائلفيأيضاالمستدركفيالحاكموأخرجه.انتهى

.بنحوهتجراةأبيبنتحبيبةعن،صفيةجدتهعن،نبيهبناللهعبد

أيضا.عنهوسكت

بناللهعبدعنمحمدحدثنا:مصنفهفيشيبةأبيابنورواه

بنتحبيبةعنعطاء،عن-نسينأبيبناللهعبدحدثنا،المؤمل

شيبةأبيابنأخطأ:البرعبدبنعمرأبوقال.فذكره،تجراةأبي

محيصنابنموضعجعلأنهأحدهما:.منهموضعينفيشيخهأو

قال.شيبةبنتصفيةأسقطأنهوالاخر،حسينأبيبناللهعبد

فإن،المؤملبناللهعبدمنالوهمأنوعندي:كتابهفيالقطانابن

المؤمل:وابن،ثقةبشربنمحمدوشيخهكبير،إمامشيبةأبيابن

فأسقطكثيرااضطراباالحديثهذافياضطربوقد،الحفظسيىء

وأبدل،أخرىشيبةبنتوصفية،أخرىمحيصنوابن،مرةعطاء

تارة،عبدريةالمرأةوجعل،أخرىحسينأبيبابنمحيصنابن

والمروةالصفابينالسعيوفي،تارةالطوافوفي.أخرىويمنية

أعلم.والله.ضبطهوقلة،حفظهسوءعلىدليلذلكوكل،أخرى

انتهى.

،المباركابنعن،سننهفيالدارقطنيأخرجهاخرطريق

الرحمن،عبدبنمنصورأخبرني:قال،مشكانابنمعروفأخبرني

أدركناللاتيالدارعبدبنيمننسوةأخبرني:قالتصفيةأمهعن
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!واللهرسولفرأينا،حسينابيابنداردخلنا:قلن/!يواللهرسول

اخره.إلىيطوف

مشكانابنومعروف.صحيحإسناده:التنقيحصاحبقال

ثقةهذاومنصور.فيهتكلممننعلملا،صدوقالرحمنكعبةباني

انتهى..الصحيحينفيلهمخرج

سننه،فيالبيهقيفأخرجهالعبدرية""تملكحديثماو

ثنا،سفيانثناعمر،أبيبنمهرانعنمعجمهفيوالطبراني

عن،شيبةبنتصفيةعن،حكيمبنالمغيرةعن،الصباجبنالمثنى

ليغرفةفيوأنا!يو،اللهرسولإلىنظرت:قالت.العبدريةتملك

عليكمكتباللهإنالناس"أيها:يقولوهو،والمروةالصفابين

:البخاريقال.عمرأبيبنمهرانبهتفرد.انتهى.فاسعوا"السعي

.اضطرابحديثهفي

حدثنا:معجمهفيالطبرانيفرواهشيبةبنتصفيةحديثماو

بنحميدثنا،الاوديالحكمبنعليثنا،الحضرميعيدبنمحمد

عن،حكيمبنالمغيرةعنالصباج،بنالمثنىعن،الرحمنعبد

كتباللهفان"اسعوا!و:اللهرسولقال:قالتشيبةبنتصفية

انتهى.."السعيعليكم

اضطراباالحديثهذافيعللهفيالدارقطنيوذكر

بنعمرعن:قالمنقولوالصحيج:قالثم.كثيرا

تجراة.أبيبنتحبيبةعن،صفيةعنعطاء،عن،محيصن

انتهى..الصوابوهو

السادسالوجه:والمنسوخالناسخكتابهفيالحازميوقال



925لحج1سورة

قولم!الحديثينأحديكوننهو:الترجيحاتوجوهمنوالعشرون

فيكونغير،لاقولهمجردوالاخر،فعلهمقارنوهو!يم،النبي

قالت:،تجراةأبيبنتحبيبةروتهمانحوبالترجيحأولىالاول

242اللهفإن"اسعوا:يقولوهو:يسعىالمسيلبطن/فيع!ي!النبيرأيت

مجردلانه"عرفة"الحجحديبمنأولىفهو("السعيعليكمكتب

علينا،أوجبهأنهاللهعنإخبارهأيضاوفيه.وفعلقولوالاول،قول

كلامه.انتهى.اولىفكان

بنمحمدبنعليحدثنا:المغازيكتابفيالواقديورواه

بنمنصورعن،الخطاببنعمربناللهعبدبناللهعبيد

!صانتهىلما:قالتتجراةأبيبنتبرةعن،أمهعن،الرحمنعبد

لمحاسعوا"السعيعليكمكتباللهإنالناس"أيها:قالالسعيإلى

منكلهانتهى.فخذهعنانكشفإزارهرأيتحتىفسعى:قالت

للزيلعي.الرايةنصب

عن،شيبةبنتصفيةحديثأنالتنقيحلصاحبعزايتهروقد

الصفابينيطوفرأينهأنهن!يالهالنبيأدركنالدارعبدبنيمننسوة

إسنادهأنفاسعوا"السعيعليكمكتبالله"إن:يقولوهو،والمروة

المذكورالاسنادأنوالظاهر.النزاعمحلفينصوهو،صحيح

،صدوقالمذكورمشكانبنمعروفلان؛قالكماصحيح

ثقة،الحجيالعبدريالحارثبنطلحةبنالرحمنعبدبنومنصور

.المذكورةشيبةبنتصفيةابنوهو

صفيةبحديثأصحابناواحتج:المهذبشرحفيالنوويوقال

منسمعنأنهنالدارعبدبنيمننسوةعن،شيبةبنت

الناسيها"يا:وقال،المسعىفيالناساستقبلوقد!يو،اللهرسول
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243

بإسنادوالبيهقي،الدارقطنيرواه"عليكمكتبقدالسعيفإناسعوا

منه.انتهى.حسن

،الناسعلىكتبمماالسعيأنفيللاحتجاجصالجنصوهو

.اللزومعلىتدل"كت!"ولفطة

المؤمل،بناللهعبداسنادهفيالمذكورحبيبةحديث:قيلفان

.غيرهضعفهفقديخطىء،:وقالحبانابنوثقهكانوانوهو

وحديث:،ضعيفوهو،عبيدةبنموسىاسناده/فيصفيةوحديث

فيمعينابنوثقهوانوهو،الصباجبنالمثنىفيهالمذكورتملك

فيهالمذكورعباسابنوحديث.جماعةضعفهفقد،رواية

.متروكوهو،صدقةبنالمفضل

بنيمننسوةعنشيبةبنتصفيةروايةأن:فالجواب

ذكر،مماشيءاسنادهافيليس،والبيهقيالدارقطنيعندالدارعبد

وحسنهاالزيلعيذكرهكما،التنقيحفيالهمامابناسنادهاصححوقد

طريقمنالمذكورحديثهاروىوالبيهقي.المهذبشرحفيالنووي

السلمي،الرحمنعبدبوأخبرنا:الكبرىسننهفيقال،الدارقطني

ثناالحافط،عمربنعليثناقالا:الفقيهالحارثبنبكروأبو

،المباركابنثنا،النيسابوريعيسىبنالحسنثناصاعد،بنيحيى

عن،الرحمنعبدبنمنصورأخبرني،مشكانابنمعروفأخبرني

ادركناللاتيعبدالداربنيمننسوةعنخبرتني،صفيةأمه

بابمنفاطلعنا،حسينأبيابنداردخلنا:قلن!ماللهرسول

بنيزقاقبلغاذاحتى،المسعىفييشتد!س!اللهرسولورأينا،مقطع

يها"يا:فقالالناساستقبل،المسعىمنسماهقدموضعا،فلان

منه.انتهى(".عليكمكتبقدالسعيفاناسعواالناس
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وحسنه،التنقيحصاحبصححهالذيهوالاسنادفهذا

.المووي

صفيةعنهاروتالتيالمرأةفيالرواياتاختلافأنواعلم

الدارقطنيروايةفيلتصريحهالايضر؛الحديثهداالمدكورة

فلاوإذن!س!.النبيأدركننسوةعنذلكروتبانهاهذهوالبيهقي

فيمنهنغيرهاوتسمي،روايةفيمنهنواحدةتسمىأنمنمانع

يخفى.لاكماأخرىرواية

للوجوبالمنذرابنواحتح:الباريفتحفيحجرابنوقال

،المثناةبكسر-تجراةابيبنتحبيبةعن،شيبةبنتصفيةبحديث

244إحدىوهيهاء،ثم،ساكنة/ألفثمراء،بعدها،الجيموسكون

لادارقريشمننسوةمعدخلت:قالتعبدالدار-بنينساء

شدةمنليدورمئزرهوإنيسعى!يماللهرسولفرأيت،حسينأبي

أخرجه"السعيعليكمكتباللهفإن"اسعوا:يقولوسمعته،السعي

بناللهعبدالحديثهذاإسنادوفيوغيرهما.وأحمد،الشافعي

فيحجةفهوثبتإن:المنذرابنقالثمومن،ضعفوفيه،المؤمل

.الوجوب

وعند،مختصرةخزيمةابنصحيحفيأخرىطريقله:قلت

قويت.الاولىإلىانضمتواذا،كالاولىعباسابنعنالطبراني

أخبرتها،التيالصحابيةاسمفيشيبةبنتصفيةعلىواختلف

عنها:الدارقطنيعندوقعفقد،جماعةعنأخذتهتكونأنويجوز

الغرضانتهى.الاختلافيضرهفلاالدار،عبدبنيمننسوةأخبرتني

حجر.ابنكلاممن



لبياناءاضوا262

عليكمكتبالله"إنحديثطرقبعضنذكرنامماعلمتوقد

محلفينصوهو.القبولدرجةعنتقللالمحاسعوا"السعي

عند،عائشةحديثمندكرناهبمامعتضدألهمعالمراع

اللهشاءإنأيضاسيأتيوبمابينا،كماالايةوبطاهر.الشيخين

تعالى.

245

حديثرواياتبعضفيجاءماالسعيلزومعلىأدلتهمومن

بذلك.!يمالنبيأمرمن،عليهالمتفقموسىأبي

المثنىمحمدبنحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلمقال

شعبة،أخبرناجعفر،بنمحمدحدثنا:المثنىابنقالبشار،وابن

.قالموسىأبيعن،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن

لي:فقالبالبطحاء،منيخوهو،ع!ي!هاللهرسولعلىقدمت

لبيك:قلت:قال؟أهللتبم:فقال.نعم:فقلت؟أحججت"

وبالصفابالبيتطف.أحسنتفقد:قال.!مالنبيكإهلالباهلال

طف":الاشعريموسىلابي!يمفقوله:قالوا،الحديث/"والمروة

الامروصيغة،بذلكع!ي!همنهصريحأمر"والمروةوبالصفابالبيت

علىدلوقدذلك،عنصارفدليليقملمماالوجوبتقتضي

يفيدالعقلإن:بعضهموقال.واللغةالشرع:الوجوباقتضائها

.عنديبسديدوليس،ذلك

تعالى:كقوله،كثيرةنصوصففيذلكعلىالشرعدلالةأما

،لبنع(ألؤعذابيصيبهمأوفتنةتصحيبهمأنأصىةعنيخالفونالذينفقيخذر>

،أمرهامتثالوجوبعلىيدلأمرهمخالفةعلىالعظيمالوعيدوهذا

أفعلبصيغةعليهالمدلولالامريمتثللملمالابليستعالىوكقوله

أصتك<إذتسجدألامنعكما><لادمسجدوا>:تعالىقولههيالتي
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سمىوقدالامر،لمخالفتهالايةهذهفيلهوتقريعهفتوبيخه،الاية

معصية،الامرمخالفةوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىاللهنبي

>أفعصبت:عنهتعالىقولهفيالامتثالوجوبعلىيدلودلك

ورسوله،اللهلمحضىإذاولامومنهلمؤمنكانوما>:تعالىوكقوله!<أمر!

منمانعاورسولهاللهأمرفجعل<أمرهتممنالخيرةلهميكوننأمرا

قولهفيمعصيةالامتثالعدمأنعلىمنبها،للامتثالموجبا،الاختيار

تعالى:وكقوله(!جمبيناضنلا!ذضلورسول!رللهيغص>ومن:بعده

"إذا:!ييهوقوله(فانحهواعنهنهنغومافخذوهألرسولءانئيوما>

"فاجتنبوهشيءعننهيتكمواذا،استطعتممامنهفأتوابشيءأمرتكم

الادلة.منذلكغيرإلى

فايضاجها،الوجوبافعلصيغةاقتضاءعلىاللغةدلالةوأما

اسقني:لعبدهقاللوالسيدأنعلىمجمعونالعربياللسانأهلأن

كانالامتثالعدمعلىسيدهوعاقبهالعبد،يمتثللمثممثلا،ماء

246وليس،الامتثالألزمتهأفعل/صيغةلأن؛موقعهواقعاالعقابذلك

تلزمنيولم،الامتثالعلىتوجبلمافعلصيغة:يقولأنللعبد

عليه.تعاقبنيحتىلازما،شيئاأتركلملأني؛غلطليفعقابك،إياه

دليل،لعصيانهصوابلهعقابهوأن،ذلكلهليسأنهعلىوإجماعهم

وهو،صارفعنهيصرفلمما،الوجوبتقتضيافعلصيغةأنعلى

مراقيفيلهاأشارأخر،أقوالومقابله.الاصوليينجمهورقول

الامر:مبحثفيبقولهالسعود

المطلوبأوللندب:وقيلللوجوبالاكثرلدىوافعل

للندبأرسلهمنمروالربأمرللوجوب:وقيل

والمفيدالوضعأوالحجاالشرعيدرىالوجوبومفهم
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الأمراقتضاءعلىاللغةدلالةن:العلمأهلبعضوقال

علىدلالذيهوالشرعلأن؛الشرعدلالةإلىراجعةالوجوب

.لسيدهالعبدطاعةوجوب

ما=منهبدلاوالمروةالصفابينالسعيأنعلىأدلتهمومن

أحرم"من:قال!شيوأنه،الترمذيعندعمرابنحديثمنقدمنا

يحلحتىمنهماواحدوسعيواحد،طوافأجزأهوالعمرةبالحج

هذا:وقال،الترمذيرواه:المنتقىفيالمجدقالجميعا("منهما

التحللووقوف،السعيوجوبعلىدليلوقيه.غريبحسنحديث

منه.انتهى.عليه

هو:المذكوربلفظهالحديثساقلماالترمذيفيرأيتهوالذي

بهتفرد،صحيحغريبحسنحديثهذا:عيسىأبوقال:قالأنه

بناللهعبيدعنواحدغيررواهوقد،اللفظذلكعلىالدراوردي

منه.انتهى.أصحوهو.يرفعوهولم،عمر

فيالثابتةالرواياتبعضفيجاءما-ذلكعلىأدلتهمومن

عنك"يجزىءعنها:اللهرضيلعائشةقال!يمانه/منالصحيح247

فياللفظوهذاوعمرتك"حجكعنوالمروةالصفابينطوافك

بينطوافكعنك"يجزىء:قولهمنويفهمقالوا:،مسلمصحيح

يحصللمبينهماتطفلملوأنهاوعمرتك"حجكعنوالمروةالصفا

القائلونبهاستدلماحاصلهوهذا.وعمرتهاحجهاعنإجزاءلها

.والعمرةالحجأركانمنركنبأنه

قولهفهيشيء،بتركهيجبلاسنةإنه:قالواالذينحجةوأما

عتمرفلاأوتبيتحبئفمنأدهشعآنرمنوالمروةهالصفان!>:تعالى

:قالوا)6!آصأ<شا؟عليمالدهفانضتراظوص!ومن!مأطوفأنعليهجناح
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قرانيدليلبهما(طوفأنعليه>رناح:قولهفيالجناحفرفع

المؤمنينأملخالتهالزبيربنعروةقالهكما،الوجوبعدمعلى

عنها.اللهرضيعائشة

السعي:وجوبعدمعلىالايةبهذهالاستدلالعنوالجواب

الايةلهذهالتفسيرهذاذصتولافانها،عروةعائشةبهأجابتماهو

جامدفعلبئسلفظةأنومعلوم،أختيابنياقلتمابئسبقولها:

غيرتفسيرلانهإلاذكربماالايةتفسيرذمتوما،الدملانشاء

فيأنظنمنلسؤالجوابانزلتالايةأنلهبينتوقد،صحيح

لمطابقةالجناحرفعفذكروإذاجناحآ،والمروةالصفابينالسعي

سألكفلو،المنطوقحكمعنالمفهوملاخراجلا،للسؤالالجواب

المكتوبة؟الخمسأصليأنفيجناحعليهلقائلا:مثلاسائل

:تقولأنكذلكمنيلزملمذلك،فيعليكجناجلا:لهوقلت

جوابكليطابقذلك،فيلاجناح:قلتوإنما.واجبةغيربأنها

لمعمنالجناحرفعالمرادليسأنهعلىقرينتاندلتوقد،السؤال

.والمروةالصفابينيسع

آلنناوألمروةهن!>:الايةأولفيقالاللهأن:منهماالاولس

أمرهماتخفيفيناسبهلااللهشعائرمنوكونهما<للهشعالرمن

248لذلكالمناسببلبينهما،/يطفلمعمنالجناجبرفع

هذاأولفيوضحناهكما،بهماالتهاونوعدم،أمرهماتعظيم

المبحث.

جناحفلا:لقالالمعنىذلكأرادلوأنههي:التانيةوالقرينة

الاصولفيتقرروقد،لعروةعائشةقالتكمابهما،يطوفألاعليه

بهالمقصودلان؛لهمخالفةمفهوملالسؤالجوابآالوارداللفظأن
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وقد.المنطوقحكمعنالمفهومإخراجلا،للسؤالالجوابمطابقة

ذلكوإلى.الطلاقآيةعلىالكلامفيالبقرةسورةفيهذاأوصحنا

دليلاعتباريمنعماعلىعاطفابقولهالسعودمراقيفيأشار

المخالفة:مفهومأعني،الخطاب

غلبالذيعلىجرىأوللسؤلانجلبالنطقأوالحكمجهلأو

للسؤل.انجلبالنطقأو:قولهمنهالشاهدومحل

مفهومفلالسؤالجواباكانإذاالممطوقأن:ذلكومعنى

،للسؤالالجوابمطابقةالمنطوقبلفظالمقصودلان؛لهمخالفة

.المنطوقحكمعنالممهومإحراجلا

نأعليهجناح>فلا:الصحابةقراءاتبعضفيجاء:قيلفإن

عنوغيرهما،المنذروابن،الطبريذكرهكمابهما(يطوفلا

عنهم.اللهرضي.عباسوابنمسعود،وابن،كعببنأبي

وجهين:منفالجواب

علىالصحابةلإجماعقرآنا؛تثبتلمالقراءةهذهأن:الاول

أنهعلىالصحابيذكرهوما،العثمانيةالمصاحففيكتبهاعدم

يستدللاأنهإلىالعلمأهلمنكثيرذهبقرآناكونهيثبتولم،قرآن

لملماأنهووجهه.والشافعي،مالكمذهبوهوشيء،علىبه

بهيحتجفلا،أصلهعن/بطلقرآناكونهفبطلقرآنا،لكونهإلايذكره

ذلكيمنعلمقرآناكونهبطلإذا:العلمأهلبعضوقال.شيءعلى

القولفعلى.بقرآنليستالتيالآحادكأخباربهالاحتجاجمن

المذكورةالقراءةبأنعنهفيجاب:الثانيوعلى،إشكالفلا:الاول

المجمعالمتواترخالفوما،المتواترةعليهاالمجمعالقراءةتخالف
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يمكنلاوالاثباتوالنفي،باطلفهوبيمهماالجمعيمكنلمإنعليه

نقيصان.لانهمابينهماالجمع

الطبريعنالفتحفيحجرابنذكرهماهو:الثانيالوجه

القراءةعلىمحمولةبهما،يطوفلاأن:قراءةأنمن،والطحاوي

.ترىكماتكلفمنيخلوولا.انتهىزائدةولا،المشهورة

أكا*يم(شا؟عليمأللهفانخترمم!ظوخومن>:تعالىقولهأنواعلم

التطوعلان؛بمرضوليس،تطوعالسعيأنعلىديهدليللا

السعي؛إلىلا،والعمرةالحجنفسإلىراجعالايةفيالمذكور

غيروالمعتمرالحاجلغيربالسعيالتطوعأنعلىالمسلمينلاجماع

تعالى.اللهعندوالعلم.مشروع

نأفهي،بدميجبرواجبالسعي:قالمنحجةوأما

وفي،نسكبينهما،الطوافأنعلىذلكفدلبينهماطاف!والنبي

لهذاوسيأتي.دمفعليهنسكاتركمن:عباسابنعنالمرويالاثر

.إيضاحزيادةاللهشاءإن

المسالةبهذهتتعلقفروع

تشترطلاالسعيأنعلىالعلماءجمهورأناعلم:الأول[لفرع

وهوسعىفلو،العورةسترولا،الخبثولا،الحدثطهارةله

صحيح،فالسعي،حائضوهي!امرأةسعتأو،جنبأو،محدث

العلم.أهلوجماهير،الاربعةالائمةبهقالوممن.ذلكيبطلهولا

025كاتوان،/السعيوأعادتطهرالتحللقبلكانإن:الحسنوقال

نأأحمدالامامعنروايةالحنابلةبعضوذكر.عليهشيءفلا،بعده

.الطواففيكالطهارة،السعيفيالطهارة
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السعيفيوالطهارة،عليهيعولولا:المغنيفيقدامةابنقال

والشافعي،مالكمذهبوهو،العلمأهلمنكثيرعندمستحبة

وغيرهم.وأحمد

ماهيالطهارةلهتشترطلاالسعيأنعلىالجمهوروحجة

فيع!والنبيأمرهاوقد،عليهالمتفقعائشةحديثمنتقدم

إلاحائضوهي،الحاجيفعلهماكلتفعلأنالمذكور:الحديث

بهتشترطلاالسعيأنعلىدليلوهو.خاصةبالبيتالطواف

يصحلاالسعيلان؛الحديثفيدليللا:قاللمنخلافا،الطهارة

النفيبأنمردودوهو،الطوافمنمانعوالحيض،طوافبعدإلآ

فيهويدخل،الحائضمنيصحالطوافعيرأنفينصوالاثبات

السعي.

أحمد،سمعتداود:أبوقال:المغنيفيقدامةابنوقال

والمروةالصفابينسعتحاضتثم،بالبيتالمرأةطاقتإذا:يقول

المرأةطاقتذا:قالتاأنهماسلمةمو،عائشةعنوروي.نفرتثم

رواه.والمروةبالصفافلتطفحاضتثم،ركعتينوصلت،بالبيت

بالبيت،تتعلقلاعبادةذلكولأنايضا:قدامةابنوقال.الاثرم

منه.انتهى.الوقوففأشبهت

النجاسةمنالطهارةأيضايشترطولا:المغنيفيأيضأوقال

وهيالحدثمنالطهارةلهتشترطلمإذالانه؛للسعيالستارةولا

ولى.فغيرهااكد

السعيفييشترطونالعلمأهلجمهورأناعلم:الثانيالفرع

لمبالمروةبدأفإن،بالمروةويختمبالصفا،يبدأأنوهو،الترتيب

والشافعي،،مالك:الترتيبباشتراطقالوممن،الشوطبذلكيعتد
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وداود،،والاوزاعي،البصريوالحسن،وأصحابهم،وأحمد

ذلك.فيخلافحنيفةأبيوعنالعلماء،وجمهور

251الامامفقهفي،الدقائقكنزشرحالحقائقتبيينصاحب/قال

لمخالفتهبالاولىيعتدلاالمروةمنبدأولو:اللهرحمهحنيفةأبي

منه.انتهى.الامر

تبيينعلىحاشيتهفيالشلبيأحمدالدينشهابالشيخوقال

وفي.بالأولىيعتدلابالمروةبدأولو:قولهالمذكور:الحقائق

بدألوحتىعندنا،بشرطليسفيهالترتيبإن:الكرمانيمناسك

السنة،لتركمكروهولكنهبه،ويعتدجازالصفاوأتى،بالمروة

.الشوطذلكإعادةفتستحب

ذكرهلماصلولا:الغايةفياللهرحمهالسروجيقال

الكرماني.

لمالصفاقبلبالمروةبدأفان:القرانأحكامفيالرازيوقال

عنوروي،أصحابناعنالمشهورةالروايةفيبذلكيعتد

شيءفلايفعللمفإن،الشوطذلكيعيدأنلهينبغيأنه:حنيفةأبي

فقولاهـ..الطهارةأعضاءفيالترتيبتركبمنزلةوجعله،عليه

منه.انتهى.نظرفيهالكرمانيقالهلماأصللا:السروجي

ذلكفعل!لمجي!النبيأن:الترتيباشتراطفيالجمهوروحجة

اللهبدأبما"ابدوواالنسائيعندروايةوفيبه"اللهبدأبماأبدأ":وقال

فيلزمنا"مناسككمعني"خذوا:قالفقدذلكومعالأمر،بصيغةبه"

عملا!وقعله،بهاللهبدأبماالابتداءمناسكنامنعنهنأخذأن

العظيم.بالقران

السعيأنعلىالعلمأهلجمهورأناعلم:الثالثالفرع
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عندسعيهيصحلمالطوافقبلسعىفلو،طوافبعدإلايصحلا

عليه.الاجماعوغيرهالماورديونقل،الاربعةالائمةمنهم،الجمهور

عطاء،عنالمنذر،ابنوحكى:المهدبشرحفيالموويقال

وداود.عطاء،عنأصحابناوحكاه،يصحأنه:الحديثأهلوبعض

بعدإلا/عمرةولا،حجفييسعلمع!ي!النبيأن:الجمهوروحجة252

عنه.ذلكنأخذنفعلينا"مناسككمعنيلتأخذوا":قالوقد،الطواف

فيداودأبورواهبماالطوافقبلالسعيبصحةقالمنواحتج

عن،الشيبانيعنجرير،حدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:سننه

ع!النبيمعحرجت.قالشريكبنأسامةعن،علاقةبنزياد

نأقبلسعيتاللهرسوليا:قالفمن،يأتونهالناسفكانحاجا

حرجلا:يقولفكان،شيئاأخرتأو،شيئاقدمتأو،أطوف

له،ظالموهو،مسلمرجلعرضاقترضرجلعلىإلاحرجلا

ورجاله،صحيحالاسنادوهذا.منهانتهى.وهلكحرجالذيفذلك

بنالحميدعبدابنهوفيهالمذكوروجرير.معروفونثقاتكلهم

هوفيهالمذكوروالشيباني.القاضيالرازياللهعبدأبوالضبيقرط

الاسنادهذاورجال.الكوفيسليمانأبيبنسليمانإسحاقأبو

بنأسامةهوالذيالصحابيإلاالصحيحينفيلهممخرجكلهم

علاقةبنزيادعنهوروى،السننأصحابعنهخرجوقد.شريك

زيادإلآعنهيرولم:قاللمنخلافاالاقمر،بنوعليالمذكور،

بنوسعيد،الأزديعنالتهذيبتهذيبفيذكرهكماالمذكور،

صحةيقتضيالصحيحالحديثوهذا.وغيرهموالحاكم،السكن

يصحلاوأنه،خلافهعلىالعلمأهلوجماهير،الطوافقبلالسعي

.بالطوافمسبوقاإلا،السعي
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هذاشريكبنأسامةحديثفيالمهذبشرحفيالنوويقال

ماعلىمحمولالحديثوهذا:المذكورالاسنادصحةذكرأنبعد

،أطوفأنقبلسعيت:قولهأنوهو،وغيرهالخطابيعليهحمله

تعالىوالله.الافاضةطوافوقبل،القدومطوافبعدسعيت:أي

منه.انتهى.أعلم

رك!،هوالذيالافاضةطواف.يعميأطوفأدقبل:لمحقوله

بركن.ليسهوالذيالقدومطوافبعدسعىأنهذلكينافيولا

الثلاثة:الائمةمنهمالعلمأهلجمهورأناعلم:الرابعالفرع

3ء2صحةفييشترطأنهعلىصحابهمو،والشافعي/وأحمد،،مالك

فلو،شوطكلفيوالمروةالصفابينالمسافةجميعيقطعأنالسعي

حنيفةأبيمذهبقدمناوقد،سعيهيصحلمخطوةبعضمنهابقي

لصحلمحأكثرمنهأشواطأربعةترلبأو،كلهتركهئووأنه،السعيفي

كلعنلزمهفاقلأشواطثلاثةمنهتركإنوأنه،دموعليه،حجه

،صاعنصفشوط

،الشارعمنمحددةللسعيإلمسافةأنالجمهوروحجة

ظاهر.هوكمامبطلالحدعنفالنقص

علىالاكثرتغليبهيكطاووسوافقهومن،حنيفةأبيوحجة

للتفريقالنقلمنمستنداأعلمولا.بالصدقةالاقلجبرمع،الاقل

والعلم.الشوطمقابلالصاعنصفلجعلولا،والثلاثةالاربعةبين

تعالى.اللهعند

موضعغيرفيالسعييجوزلاأنهاعلم:الخامسالفرع

الصفاإلىيصلحتى،المسعىوراءمنيمركانفلو،السعي
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يختلفأنينبغيلاوهذا.سعيهيصحلمأخرىجهةمنوالمروة

السعيموضععنانحرفلوأنه:القديمفيالشافعيوعن.!يه

يصحلاوأنه،خلافهالتحقيقأنوالظاهر.يجزئهأنهيسيراانحرافا

موضعه.فيإلاالسعي

254

لوأنهدليلا:العلمأهلأقوالأظهرأناعلم:السادسالفرع

منالصحيحفيقدمنالما،ذلكجزأهراكباطافأوراكبا،سعى

علىوهو،والمروةالصفاوبين،بالبيتالوداعحجةفيطاف!رأف

ولا،السعييجزئهلا:يقولمنالعلمأهلمنأنومعلوم.راخلته

،الطواففيالركوبمنعمنومنهم.لضرورةإلاراكباالطواف

يعدولمركبإن:يقولمنومنهم.لضرورةإلاالسعيفيوكرهه

قدمنا؛ماهووالاظهر.الدمفعليهوطنهإلىرجعحتىماشياسعيه

وسلامهاللهصلواتوهوراكبا،وسعىراكبا،طاف!يهالنبيلان

/عني"خذوا:لناقالوقد.فعلهيسوغماإلايفعللاعليه

المشي.فيهمايلزموالسعيالطوافإنقالوا:والذين"مناسككم

فيجاءكمامريضاكونههي:يقولوبعضهم.لعلةركوبهإن:قالوا

يراهحتىويشرف،يرتفعأنهي:يقولوبعضهم.الرواياتبعض

،الناسعنهيضربأنكراهيتههي:يقولوبعضهم.ويسألوهالناس

عندجابرحديثففي،مسلمصحيحفيبذلكالرواياتقدمناوقد

يستلمراخلتهعلىالوداعحجةفيبالبيت!صاللهرسولطاف:مسلم

قدالناسفانوليسألوه،وليشرفالناسيراهلان؛بمحجنهالركن

طاف:عنهاللهرضيجابرعنمسلمصحيحفيروايةوفي.غشوه

والمروةوبالصفا،بالبيتراخلتهعلى،الوداعحجةفيع!ييهالنبي

صحيحوفي.غشوهقدالناسفانوليسألوه،وليشرف،الناسليراه
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حجةفي!النبيطافعنها:اللهرضيعائشةحديثم!مسلم

عنهيضربأنكراهية،الركنيستلملعيرعلىالكعبةحولالوداع

.الناس

الوقوفأنعلىأجمعواالعلماءأناعلم:السابعةالمسالة

أجمعوانهمو،بدونهالحجيصحلاالحجأركانمنركن:بعرفة

يومفجرطلعفمنالنحر،يومفجربطلوعوقتهينتهيالوقوفأنعلى

فيجمعومنإجماعا،الحجفاتهفقدعرفةيأتلموهوالنحر،

منفيهوقفالذيالنهارجزءوكانوالنهار،الليلبينعرفةوقوف

النهاردونالليلمنجزءعلىاقتصرومن،تامفوقوفهالزوالبعد

العلمأهللجماهيرخلافا،المالكيةعنددمولزمهحجه،صح

من:الخراسانيينبعضعنالنوويذكرهوما.عليهدملابأنهالقائلين

بعضمعهيقفحتىالحجبهيصحولاءيجزىلابالليلالوقوفأن

اقتصرومن.العلمأهلوعامة،للنصلمخالفتهالسقوطظاهرالنهار

روايةوهو،مالكعندحجهيصحلمالليلدونالنهارمنجزءعلى

الروايةفيحمدو،حنيفةبيو،الشافعيوعندأحمد،عن

عرفةأنالعلماءبينخلافولا،دموعليه،صحيححجه:الاخرى

موقف.كلها

255بطلوعينتهيوقتهوأن،ركنبعرفةالوقوفأنعلى/والدليل

وغيرهم،السننوأصحابأحمدالامامرواهما=النحرليلةالفجر

!والنبيأنعنهاللهرضيالديلييعمربنالرحمنعبدحديثمن

".الحجأدركفقدعرفةأدركفمن،عرفة"الحج:قال

رواه:الحديثهذافيالحبيرالتلخيصفيحجرابنقال

والدارقطني،،والحاكم،حبانوابن،السننصحابو،أحمد
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!يواللهرسولشهدت.قال،يعمربنالرحمنعبدحديثمنوالبيهقي

كيفاللهرسوليا:فقالوانجدأهلمنناسوأتاه،بعرفاتواقبوهو

ليلةمنالفجرصلاةقبلعرفةجاءمن،عرفة"الحج:فقال؟الحج

عرفةأدرك"منداودلأبيروايةوفيأحمدلفظحجه"تمفقدجمع

روايةوفي.نحوهالباقينوألفاظ"الحجأدركفقدالفجريطلعأنقبل

التلخيص.منانتهى.عرفةالحج،عرفةالحج:والبيهقيللدارقطني

الحج.لفطةبتكرير،عرفةالحجالحجداود:أبي!سنودي

ليلةمنالفجرطلوعقبلعرفةليلةأدركفمن.السمائيسننوفي

حجههتمفقد،جمع

الذيباللفطالحديثساقأن-بعدسننهفيماجهابنوقال

للثوريأرىما:يحيىبنمحمدقال-التلخيصصاحبذكره

منه.شرفحديثا

الديليالرحمنعبدحديث:المهذبشرحفيالنوويوقال

واخرون،ماجهوابن،والنسائي،والترمذيداود،أبورواهصحيح

صحيحة.بأسانيد

أهلمنناساأن:يعمربنالرحمنعبدعن:الترمذيلفظوهذا

الحج:يناديمناديافأمر؟الحجعنفسألوه،!ي!اللهرسولأتوانجد

روايةوفي.الحجأدركفقدالفجرطلوعقبلجمعليلةجاءمن،عرفة

عرفة،يومالحجالحج:فنادىرجلا!ي!اللهرسول"فامرداودأبي

عن،البيهقيروايةوفيحجه"فتمجمعليلةمنالصبحقبلجاءمن/256

:يقول!يواللهرسولسمعت:قال،الديلييعمربنالرحمنعبد

الفجريطلعأنقبلجمعليلةأدركفمن،عرفاتالحج،عرفات"الحج

عيينة.بنسفيانروايةمنوهو،صحيحالروايةهذهواسناد"أدركفقد
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عندكمليس:عيينةابنقال،الثوريسفيالىمحن:قلت

.النوويكلامانتهى.هذامنحسنولاأشمرفحديث،بالكوفة

منجزءبينبعرفةوقوفهفيجمعمنانعلىالاجماعودليل

ثبتماهو-تاموقوفهأن:الزوالبعدمنالنهارمنوجزء،الليل

لتأخذوا:وقال،فعلكذلكع!يوالنبي"أن:الصحيحةالرواياتفي

".مناسككممحني

فيمسلمرواهما-ذلكعلىالدالةالصحيحةالروايات!من

"فأجازفيهفانع!يو،النبيحجةفيالطويلجابرحديثفيصحيحه

فنزل،بنمرةلهضربتقدالقبةفوجد،عرفةأتىحتىع!يواللهرسول

الواديبطنفأتى،لهفرحلتبالقصواءأمرالشمسزاغتإذاحتى

الموقف،اتىحتى!يواللهرسولركبثم:قالأنإلىالناسفخطب

يديه،بينالمشاةحبلوجعل،الصخراتإلىالقصواءناقتهبطنمجعل

الصفرةوذهبت،الشمسغربتحتىواقفايزلفلم،القبلةواستقبل

أنه:الصحيحالحديثهذاففي.الحديث"القرصغابحتىقليلا

معالليلمنقليلجزءوبين،الزوالبعدمنالنهاربينوقوفهفيجمع

فياقتصرمنبأنالقائلينودليل."مناسككممحني"لتأخذوا:قوله

حديث:حجهتمققدالنهاردون،الليلمنجزءعلىبعرفةوقوفه

منبأن!والنبيتصريحفيهفانالمذكور،يعمربنالرحمنعبد

وجمع:.حجهتمفقد،جمعليلةمنالفجرطلوعقبلعرفةأدرك

النحر.يومصبيحتهاالتيالليلةهي:وليلتها،المزدلفةهي

257الليلمنجزءفيبعرفةوقوفهمعدماألزموهمن/ودليل

جزءامعهوقفبل،بالليليكتفلمع!يوالنبيأن-المالكيةوهم-

عنالمرويالأثروفي.نسكاتاركابالنهارالوقوففتاركالنهار،من
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حديثفي!يمقولهولكندم،فعليهنسكاتركمن:عباسابن

،التماملفظلأن؛الدملزومعلىيساعدلاحجه"تم"فقد:الديلي

الجمهور،مذهبيؤيدفهو،بدمالجبرإلىالحاجةعدمعلىيدل

تعالى.اللهعندوالعلم

دونالنهارعلىبعرفةوقوفهفياقتصرمنبألىقالمنودليل

بنمضرسبنعروةحديث=تاموحجه،صحيحوقوفهأنالليل

بالمزدلفة،!ماللهرسولأتيت:قالالطائيلأمبنحارثةبنأوس

جيليمنجئتإني،اللهرسوليا:فقلت،الصلاةإلىخرجحين

إلا،جبلمنتركتماوالله،نفسيوأتعبت،راحلتيأكللتطيء،

صلاتناشهد"من:!ماللهرسولفقالحج؟منليفهل،عليهوقفت

نهارا،أوليلابعرفةذلكقبلوقفوقد،ندفعحتىمعناوقف،هذه

اهـ..تفثه"وقضىحجهتمفقد

رواه:-الحديثهذاساقأن-بعدالمنتقىفيالمجدقال

وقتكلهعرفةنهارأنفيحجةوهو.الترمذيوصححه،الخمسة

.الوقوف

رواه:الحديثهذافيالحبيرالتلخيصفيحجرابنوقال

ثم.والدارقطني،والحاكم،حبانوابن،السننوأصحابأحمد،

والقاضي،والحاكم،الدارقطنيالحديثهذاوصحح:قال

شرطهما.علىالعربيبنبكرأبو

مضرسبنعروةحديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

وغيرهم،ماجهوابن،والنسائي،والترمذيداود،أبورواههذا:

صحيح.حسنحديثهو:الترمذيوقال.صحيحةبأسانيد
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258حدثنا:صحيحهفيمسلمرواهماموقفكلهاعرفةأنودليل/

عن،أبيحدثنيجعفر،عنأبيحدثنا،غياثبنحفصبنعمر

كلهاومنىهاهنا"نحرت:قالمحك!ي!اللهرسولأنذلكحديثهفيجابر

موقف،كلهاوعرفةهاهناووقفت،رحالكمفيفانحروامنحر،

مسلم.صحيحمنانتهى."موقفكلهاوجمعهاهناووقفت

بلفظالحديثهذاساقأن-بعدالمنتقىفيالمجدوقال

ماجهولابن.داودبوو،ومسلمأحمدرواه:-بهسقناهالذيمسلم

قدمناوقدومنحر"طريقمكةفجاج"وكلوفيه،نحوهأيضاحمدو

ليلةالفجربطلوعينتهيالوقوفوقتأنعلىالعلمأهلإجماع

.للوقوفوقتعرفةيوممنالزوالبعدماأنعلىوإجماعهم.جمع

أنهعلىالعلمأهلفجمهور،عرفةيوممنالزوالقبلماوأما

ذلكفيالجمهوراللهرحمهأحمدالاماموخالف،للوقوفوقتاليس

،للوقوفوقتعروبهإلىفجرهظلوعمنكلهعرفةيومإنقائلا.

وقد:فيهفإنآنفاالمذكور،المضرسبنعروةبحديثلذلكواحتج

يدلنهاراأوليلا:لمجيمفقوله.حجهتمفقدنهارا،أوليلابعرفةوقف

فيالمجدقولقدمناوقدلنهار،والليللجميعالحكمشمولعلى

عرفةنهارأنفيحجةوهو:-الحديثهذاساقأنبعد-المنتقى

.للوقوفوقتكله

عروةحديثفيبالنهارالمرادأن:هيالجمهوروحجة

والخلفاء!والنبيأنبدليل،الزوالمابعدخصوصالمذكور

وقفأنهأحدعنينقلولم،لالزوبعدإلايقفوالمبعدهالراشدين

قوله:منللمرادمبينبعدهمنخلفائهوفعلمحك!ي!،ففعله:قالوا.قبله

.نهاراأو
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وأنإجماعا،الححأركالىمنركنبعردةالوقوفأنوالحاصل

منوأن،إجماعاتامفوقوفهالزوالبعدمنوالنهارالليلبينجمعمن

الجمهور،عندعليهدمولاتامفوقوفهالنهاردونالليل/علىاقتصر

دونالنهارعلىاقتصرمنوأن،الدمبلزومالقائلينللمالكيةحلافا

حجهالعلماء:جمهوروعند.المالكيةعندوقوفهيصحلم،الليل

ثور،وأبو،والثوريوعطاء،،حنيفةوأبو،الشافعيمنهم.صحيح

أحمد.مذهبمنالصحيحوهو

حنيفة:وأبوأحمدفقال،الدموجوبفياختلفواولكنهم

:قولانالشافعيةوعن،دميلزمه

.وغيرهالنوويوصححه.عليهدملا:أحدهما

ندبا.:وقيلاستنانا،:وقيل،وجوبا:قيل.دمعليه:والثاني

قبلماوأن.النوويبهجزمكما،بهالقولعلىسنةأنهوالاصح

خلافاالعلماء،جماهيرعندللوقوفوقتاليسعرفةيوممنالزوال

الجميع.ادلةرأيتوقد،اللهرحمهأحمدللامام

علىوقوفهفياقتصرمنأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدةقال

فاظهر،الليلدون،الزوالبعدمنالنهارأو،النهاردونالليل

فلحديثالليلعلىالمقتصراما.الدملزومعدمدليلا:فيهالاقوال

وبيناقريبا،قدمناهالذيعنهاللهرضيالديلييعمربنالرحمنعبد

قبلعرفةليلةأدركفمن:!النسائيأحمدعندوفيه.صحيحأنه

ولفظ،النسائيلفظهدا.حجهتمفقدجمعليلةمنالفجرطلوع

تمفقدجمع،ليلةمنالفجرصلاةقسلعرفةجاءمنأحمد:

فيحجرابننقلبواسطةالمذكورأحمدولفظاهـ..حجه

مرتباحجهتمفقد:الثابتالحديثهذافي!وفقوله.التلخيص
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نأفيصريحنصالنحريوملمحجرطلوعلمحملعرفةإتيانهعلىذلك

التمامبلفطالتعبيروظاهر،تامحجهأنليلا،الوفوفعلىالمقمصر

السنةأوالكتابصريحمنيعارضهمايثبتولم،الدملزومعدم

علىالمقتصروأما.للمالكيةخلافا،العلمأهلجمهورهذاوعلى

قدمناهوقدالطائيمصرسب!عروةفلحديث،الليلدونالنهار

فيه:قالع!ي!النبيأن:فيهأنوبينا،صحيحأنهوبيناقريبا،

026!تمثهوقضى،حجهتمفقدنهاراأوليلابعرفةذلكقبل/وقفوقد

نهاراأوليلابعرفةوقو!هعلىبالفاءلهمرتباحجهتمفقد:ع!ي!مقوله

ظاهرالتمامبلفظوالتعبيربذلكحجهيتمنهاراالواقفأنعلىيدل

صريحنقليثبتولم،قبلهفيمابيناهكما،بالدمالجبرلزومعدمفي

النهارعلىللمقتصرالدملزوموعدم.الحديثهذاظاهرمعارضةفي

ذلك،علىالحديثهذالدلالة،الشافعيمذهبمنالصحيحهو

تعالى.اللهعندالعلم.ترىكما

نقدمنافقد،الزوالقبلعرفةيومبالوقوفالاكتفاءوأما

ع!:قولهلأن؛عليهيدلالمذكورمضرسابنحديثظاهر

أحمد.الإمامإليهذهبكما.وآخرهالنهاربأولصادقنهارا،أو

فيبالنهار،للمرادكالتمسيربعدهمنوحلفائه،عشيطالنبيفعلولكن

منوجهلهوكلاهما،الزوالبعدوأنه،المذكورالحديث

والعلمأحوطالنهارأولعلىالاقتصارعدمأنشكولا،النظر

تعالى.اللهعند

معهوقفأذاإلاءيجزىلانهاراالوقوفأنفيمالكوحجة

عني"لتاخذوا:وقال،كذلكفعلع!ي!النبيأنهيالليلمنجزءا

بينالوقوففيالجمعمناسكنامنعنهنأخذنفيلزمنا"مناسككم
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الحديثبهيعارضأنينبغيلاهذاأنيخفىولاوالنهار،الليل

بعرفةذلكقبلوقفقد"وكان:فيهالديالنزاعمحلفيالصريح

.ترىكماحجه"تمفقدنهاراأوليلا

قبلمتهاأفاضثم،بعرفةالزوالبعدوقفإنأنه:واعلم

عليهدمولا،تاموقوفهأنجمعليلةفيعرفةإلىرجعثم،الغروب

والنهار،الليلبينوقوفهفيجمعلاله؛القولينأظهرفي

قبلبإقاضتهلزمهالدمبأنالقائلينثوروأبي،حنيفةلأبيخلافا

لزومه.بعدالدمذلكعنهيسقطلاليلاذلكبعدرجوعهوأنالليل

أعلم.والله

المسألةبهذهتتعلقفروع/261

صحةفيالعلمأهلبينخلافلاأنهاعلم:الأولىالفرع

قدمناوقد.والحائضالجنبوقوففيصح،الطهارةدونالوقوف

فيهأمرها!والنبيلان؛عليهالمتفقعائشةحديثفيذلكدليل

بالبيت.تطوفلاأنغير،الحاجيفعلهماكلتفعلبأن

المغمىوقوفصحةفياختلفواالعلماءأناعلم:الثانيالفرع

عندناالأصحأنذكرنا:المهذبشرحفي،النوويقال.بعرفةعليه

الشافعيعنالمنذرابنوحكاه.عليهالمغمىوقوفيصحلاأنه

مالكوقال.أقولوبه:قال.ثوروأبي،وإسحاق،وأحمد

يصح.:حنيفةوأبو

عليهالمغمىوقوففيليس:لهوغفرعنهاللهعفامقيدةقال

عدمها.أو،صحتهعلىيدلسنةولاكتابمننص

أنهمنقدمناهلمابصحتهقالمنقول:عنديالقولينوأظهر
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نهقدمناكما،النيةبدونصحتهسلمناواذا،تخصهنيةلهيشترطلا

منيصحكما،عليهالمغمىمنصحتهمنفلامانعالصوابهو

أهلمنليسعليهالمغمىبانذلكفيخالفمنواحتج.النائم

وممن،الحسن.صحتهبعدمقالوممن.وقولمحهيصححتىالعبادة

أعلم.والله.عطاء:بصحتهقال

،بعرفاتوقففيمناختلفواالعلماءأناعلم:الثالثالفرع

نأذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويقال.عرفاتأنهايعلملاوهو

المنذرابنوحكى.حنيفةوأبو،مالكقالوبه.وقوفهصحةمذهبنا

منه.انتهى.يجزئهلاأنهالعلماءبعضعن

جمعمشروعيةفيالعلماءبينخلافلاأنهاعلم:الرابعالفرع

262تأخيرجمعوالعشاءوالمغرب،عرفةيومتقديمجمع/والعصرالظهر

جابرحديثمنوغيرهمسلمصحيحفيذلكثبتوقد.بمزدلفة

عنه.اللهرضي

واحدةلكلويقيم،فقطللظهريؤذنأنه:دليلاالاقوالوأظهر

منهما.

يجمعونالحجاججميعأن:عنديالعلمأهلقوليظهرو

مزدلفةفيالتأخيرجمعفيوكذلك،ويقصرونوالعصر،الظهر

حديثوأنسواء،ذلكفيوغيرهممكةأهلوأنالعشاء،يقصرون

عرفةفيلامكةفيعيهيمالنبيلهمقالهإنماسفر"قومفإنا"أتموا

بنعمرعنالموطأفيالصحيحبإسنادهمالكوروى.مزدلفةقيولا

ثم،ركعتينبهمصلىمكةلماقدم"أنهعنهاللهرضيالخطاب

صلىثمسفر،قومفإناصلاتكمأتموامكةأهليا:فقالانصرف

مكةأهلبأنقالوممن،شيئا"لهمقالأنهيبلغنيولم،بمنىركعتين
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بنوالقاسم،وأصحابه،مالك.ومنىومزدلفةبعرفةيقصرون

صلاتهميتمونمكةأهلبانقالوممن.والاوزاعي،وسالممحمد،

والشافعي،،حنيفةأبو:الثلاثةالأئمة:ومنى،ومزدلفة،عرفةفي

،والثوري،جريجوابن،والزهري،ومجاهد،وعطاء،وأحمد

المغنى،فيقدامةابنعنهمنقلهكماالمنذر،وابن،القطانويحيى

للجمهور.القولهذاالنوويوعزا

نأالرواياتظاهرأنيخفىلا:لهوغفرعنهاللهعفامقبدهقال

علىيدلشيءيثبتولموقصروا،جمعوامعهمنوجميع!يالهالنبي

بل،عرفةولا،مزدلفةولا،منىفيسلامهبعدصلاتهمأتمواأنهم

فيهيثبتلمالقصرمسافةتحديدأنقدمناوقد.مكةفيالاتمامذلك

ص!.النبيعنشيء

لغةالسفراسمعليهيطلقماكلأنهودلبلاالاقوالأقوىوأن

الكلامفيالنساءسورةفيبأدلتهذلكوضحناكماالصلاةفبهتقصر

مننقصروأنجناحعلتكمفليسلأرضفىضربتئم>وإذا:تعالىقولهعلى

الاية.<الصلؤة

فلما:نصهماالمعادزادفياللهرحمهالقبمابنالعلامة/وقال

فصلىأقامثم،فاذنبلالا،أمرعرلمحةيوم،-الخطبةيعني-اتمها

نأعلىفدل.الجمعةيوموكان.بالقراءةفبهماأسر،ركعتبنالطهر

ومعهأيضا،ركعتينالعصرفصلى،أقامثم،جمعةيصليلاالمساقر

يأمرهمولمبلاريب،وجمعاقصرابصلاتهوصلوامكة،أهل

صلاتكم"أتموا:لهمقالإنهقالومن،الجمعبتركولا،بالاتمام

قالوانماقبيحا،وهماووهمبينا،غلطاعليهغلطفقدسفر"قومفإنا

مقبمبن.ديارهمفيكانواحيثمكةبجوفالفتحغزاةفيذلكلهم
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ويجمعون،يقصرونمكةأهلأنالعلماءأقوالأصحكانولهذا

!ي!.المبيمعفعلواكما،بعرفة

بمسافةيتحددلاالقصرسفرأنعلىدليلأوضحهذاوفي

البتة،الصلاةقصرفيللنسكتأثيرولا،معلومةبأيامولا،معلومة

السنةمقتضىهذاالسفر.وهوسببا،اللهجعلهلماالتأثيروانما

الله.رحمهالقيمابنكلامانتهى.المحددونإليهذهبلماوجهولا

مكةلاهلالمذكوروالجمعالقصرإن:قالمنقولقدمناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.النسكأجلمن

عرفةفيصلاتهممكةأهلبإتمامقالوامنحجةأنيخفىولا

ثلاثةأوبرد،بأربعةللمسافةتحديدهممنقدمناماهوومنىومزدلفة

سافرومنقالوا:،ذلكمنمسافةأقلومنىومزدلفةوعرفة.أيام

دليلهم.هوهذا.صلاتهأتمالقصرمسافةدون

يفعلهالذيالرحمةجبلعلىالصعودأناعلم:لخامس1الفرع

خصومهفييردلملانه؛فيهقضيلةولا،لهأصللاالعواممنكثير

أرضهاوكل،موقفكلهاوعرفة،عرفةأرضكسائرهوبلشيء،

كما،غيرهمنأفضلفيهفالوقوف!ن!،اللهرسولموقفإلاسواء

264الطبريجريربنجعفرأبوقاله/أنماتعلموبذلكواحد.غيرقاله

والعلم.عليهيعوللاالرحمةجبلصعوداستحبابمنوالماوردي

تعالى.اللهعند

يجزئهلمبعرنةوقففمن،عرفةمنليستعرنةأن:والتحقيق

.دموعليهء،يجزىبعرنةوقوفهأنمنمالكعنيذكروما.ذلك

مالك.عنيصحلمأنهوالظاهر.فيهشكلاالذيالتحقيقخلاف
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265

الشمسغربتنأنهالعلماءبينخلافلا:الثامنة[لمسالة

المزدلفة،إلىمنهاأفاض،بعرفةواقفوهوغروبها،واستحكم

فاس<أفاننحتثأقيضحوأمق>ثؤ:تعالىقولهمعنىهووذلك

.البقرةسورةفيإيضاحهقدمناكما.الاية

ففي،عرفاتمنفاضتهكيفيةالصحيحةالاحاديثبيتتوقد

غربتحتىواقفايزل"فلممسلمعندالطويلجابرحديث

وأردف،القرصغابحتىقليلاالصفرةوذهبت،الشمس!

حتى،الزمامللقصواءشنقوقد،ءلمجييهاللهرسولودفع،خلفهأسامة

الناسأيها:اليمنىبيدهويقول،رخله!وركليصيبرأسهان

حتىقليلا،لهاأرخىالحبالمنحبلاأتىكلما،السكينةالسكينة

الحديث.والعشاء"المغرببهافصلى،المزدلفةأتىحتىتصعد

أنهيعني،الزمامللقصواءشنقوقد:الحديثهذافيجابروقول

هو:الراءوكسرالميمبفتحوالمورك،المشيشدةعنبزمامهايكفها

منملإذا،الرحلواسطةقدامعليهرجلهالراكبيثنيالذيالموضع

أدمقطعةوهو:قالالراءبفتحعياضالقاضيوضبطه.الركوب

المخدةشبه،الرحلمقدمةفيتجعل،الراكبعليهايتورك

بالسكينةيأمرهم:أي،السكينةالسكينةبيدهويقول:وقوله،الصغيرة

هذافيجابروقول.والطمأنينةالرفق:والسكينة.بيدهمشيرا

والباء،المهملةبالحاءهو:الحبالمنحبلاأتىكلما:الحديث

ومنه،المرتفعالمستطيلالرمل:حديثهفيبالحبلوالمراد،الموحدة

الرمة:ذيقول

مشرفجنبإلىالارطىبذيويوما/

حبالهااسبطرتحيثبوعسائه
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ربيعة:أبيبنعمروقول

عشرذاجاوزتأوالمعرفحبلنحوكمالحبلأجزتقدليتنييا

جاءوما،الاسراعوعدم،الرفقعلىالدالهذاجابروحديث

الصحيحينفيالثابتأسامةحديثيفسرهالأحاديثمنمعناهفي

والعنق"نصفجوةوجدلمحاذا،العنقيسير!ماللهرسول"كالى

الراجز:قولومنه،النصدونالسيرمنضرب.بعتحتين

فنستريحاسليمانإلىفسيحاعنقاسيريناقيا

كثير:قولومنه،الاسراعغايةأعلى:والنص

وذميلهانصهاالفيافييجوبمنىإلىالراقصاتبربحلفت

فيالكهفسورةفيالعربيةبشواهدهتفسيرهاتقدموالفجوة

.ضنه(فخوهفيوهئم>:قولهعلىالكلام

وكيفية،المزدلفةإلىعرفاتمنع!ي!إفاضتهوقتعلمتواذا

خفيفا،وضوءاوتوضأ،فبال،الطريقفينزل!يالهأنهفاعلم،إفاضته

،وضوءهفأسبغ،المزدلفةأتىثم،أمامهمالصلاةبأنوأخبرهم

شيئابينهمايصلولم،واقامتينواحد،بأذانوالعشاءالمغربوصلى

حين،وقتهأولفيالفجروصلىالفجر،طلعحتى!يماضطجعثم

المشعرأتىحتىالقصواء،ركبثم،واقامة،بأذانالصبحلهتبين

حتىواقفايزلفلموهلله،وكبره،فدعاه،القبلةفاستقبلالحرام

فقدع!ي!كفعلهفعلومنالشمس!.تطلعأنقبلفدفعجدا،أسفر

".مناسككمعنلتأخذوا":!ي!قالوقد،السنةأصاب

266اختلففقد،بالمزدلفةيبت/فلم،ذلكفيخالفمنوأما

مذاهب:ثلاثةإلىحكمهفيالعلماء
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.بدميجبرواجببمزدلفةالمبيتإن.الاول

بدونه.الحجيتملاوكنأنه.الثاني

بدميجبرواجببأنه:والقول.بواجبوليسسنةأنه:الثالث

حنيفة،وأبووأحمد،،مالك:منهم،العلمأهلأكثرقولهو

،والثوري،وقتادة،والزهريوعطاء،،عنهالمشهورفيوالشافعي

ثور.وأبو،واسحاق

منالمشهورنذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويقال

الطيب،أبوالقاضيقال.حجهصحتركهفلو،بركنليسأنهمدهبنا

منه.انتهى.والخلفالسلفمنالعلماءجماهيرقالوبهذا:وأصحابنا

أئمةمنخمسةبهإلاالحجيصحلاركنبانهقالوممن

علقمة،فهم:المذكورونالخمسةوأما.الشافعيةوبعض،التابعين

منبهقالوممن.البصريوالحسن،والنخعي،والشعبيوالاسود،

بنمحمدبكروأبو،الشافعيبتتابنالرحمنعبدأبو:الشافعية

ونقله.المهذبشرحفيالنوويعنهمنقلهكما،خزيمةبنإسحاق

.سليمانأبيبنوحماد،والأوزاعي،عكرمةعنأيضاالقرطبي

الزبير.ابنعنوروي:قال

الصحابة:مناثتينمذهبوهو:المعادزادفيالقيمابنوقال

والشعبي،،النخعيإبراهيمذهبواليه.الزبيروابن،عباسابن

بنوحماد،الأوزاعيمذهبوهو،البصريوالحسن،وعلقمة

.سلامبنالقاسمعبيدوأبي،الظاهريعليبنوداد،سليمانأبي

الوجوهأحدوهو.خزيمةوابنجريرابن:المحمدانواختاره

الحجأركانمنركنبمزدلفةالمبيتبانالقائلونوهؤلاء.للشافعية
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منحجثم،بعمرةإحرامهمنتحللبهاالمبيتماتهإنيقولود.

قابل.

بعض:دمبتركهيجبلاسنةبمزدلفةالمبيتبأنقالوممن

267أصحالأوللكنأيضا،مشورالقولهذاأنالنوويوذكر/،الشافعية

شاءومن.بهنزلشاءمنمنزلأنها:والأوزاعيعطاء،وعن.منه

عمرابنعنضعيففيهبسندالطبرينحوهوروىبه،يتزللم

الفتح.فيالحافطقالهمرفوعا.

فهذه،بمزدلفةالمبيتحكمفيالعلمأهلأقوالعلمتفاذا

فقد.بركنوليس،واجببأنهقالواالذينأما:أدلتهمتفاصيل

الديلييعمربنالرحمنعبدبحديثبركنليسأنهعلىاستدلوا

بينوقد،صحبحوأنه،رواياتهألفاظقدمناوقد،عنهاللهرضي

قبلالنحرليلةمنجزءاخرفيولوعرفةأدركمنأنفيه!يهالنبي

لمحيبعرفةالواقفهذاأنومعلوم،تفثهوقضى،حجهتمأنهالصيح

ومع،شكبلاقطعابمزدلفةالمبيتفاتهقدالنحرليلةمنجزءآخر

.تامحجهبأنالمذكورالحديثفيع!ي!النبيصرحفقدذلك

بهذاالاستدلالأنالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

عندالمعروفةهيعليهودلالته،صحيحالحكمهذاعلىالحديث

،الإشارةدلالةءنالأصولفيومعلوم.الإشارةبدلالةالأصولأهل

،الالتزامدلالةمنكلهاوالتنبيهالإيماء،ودلالةالاقتضاء،ودلالة

قبيلمنهيهلفيهااختلفالالتزامدلالةمنالأنواعهذهأنومعلوم

فيأشارذلكوإلى؟المفهومقبيلمنأو،الصريحغيرالمنطوق

بقوله:السعودمراقي

دخلقدفيهبالصريحليسماهلوالمنطوقالوحيكلاموفي
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يستقللادونهماعلىلفظيدلأناقتضاءدلالةوهو

إلخ.اتىالايماكذلكإشارةذاتمثلاللزومدلالة

دلالةوضابطغيرها.دونالاشارةدلالةإيضاحهناوقصدنا

المعنىذلكفيلزممقصود،لمعنىالنصيساق/أن:هيالاشارة

لهأشاركما،ينفعكلالزوماباللفظمقصودغيراخرأمرالمقصود

بقوله:المراقيفي

علماقدلهالقصديكنلملمااللفظشارةفأول

الرحمنعبدحديثيذكرلمع!يهأنهفاعلم،ذلكعلصتفاذا

ذكرهولكنهبمزدلفة،المبيتحكمبيانلقصدالمذكوريعمرابن

نأالنحرليلةمنجزءاخرفيبعرفةالوقوفأدركمنأنبيانقاصدأ

مقصودغيراخرحكميلزمهالمقصودالمعنىوهذا.تامحجة

إلاعرفةيدركلمذالأنه؛بمزدلفةالمبيتركنيةعدموهو،باللفظ

ذلكومعقطعا،بمزدلفةالمبيتفاتهفقد،الليلمنالاخيرالجزءفي

.تامحجهبأنع!يهصرحفقد

!م>أص:تعالىقولهالقرانفيالاشارةدلالةأمثلةومن

علىالمذكورةالاشارةبدلالةيدلفانهلمحسابكنم<إكالرفثالصيامليئة

جوازلبيانسيقتالكريمةالايةلانجنبا؛أصبحمنصومصحة

يبقىلابحيثمنهاجزءبآخرصادقوذلك،الصيامليلةفيالجماع

اخرفيالجماعجوازمنفيلزم،الاغتساليسعماقدرالليلمنبعده

ولفظجنبا،يصبحأنبدلاأنهالايةعليهدلتالذيالليلمنجزء

الذيالمعنىولكنجنبا،أصبحمنصومصحةبهيقصدلم:الاية

بيناهكماذلكيلزمهبهقصد
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ثنثون>وخملإوفصنلإ:تعالىقولهالقرانفيأيضاأمثلتهاومن

بلفظهمايقصدلمالايتينقان<عامتنفيوفصنهدر>:قولهمعشقرأ<

أقلأنيلزمهبهماقصدالذيالمعتىولكن،الحملأمدأقلقدربيان

شهرأ،ثلاثينفيوالفصالالحملجمعلانهأشهر؛ستةالحملأمد

أربعةشهرأالثلاثينمنفيطرح،عامينفيالفصالأنبينثم

الايتانفدلتأشهر،ستةفيبقى،الفصالعاماهيالتيوعشرون

ذلكفيخلافولا.أشهرستةالحملأمدأقلأنعلىالاشارةدلالة

926قولهعلىالكلامفيالرعدسورةفيأوضحناهكما،العلمأهل/بين

وكلومالزدادلإزحاموماتغيضأنثى!لماتخمريعلمألله>:تعالى

.يص-*بم<!قدارعمده-شئ:

باللفظ،يقصدلمبالاشارةعليهالمدلولأنالاصوليينومراد

اللهعلمبأنعلمهممع،اللغويالوضعبحسبيتناولهلااللفظأن

يدللمأو،بمنطوقهالمذكوراللفظعليهدلسواءشيء،بكلمحيط

أثروفي.نسكأنهبدميجبرواجبأنهفيوحجتهم.عليه

اللهشاءنيضاحهسيأتيكمادم،فعليهنسكاتركمن:عباسابن

تعالى.

وسنة.كتابمنفهيركنإنه:قالمنحجةوأما

عرفمخمىأفضممم>فاذا:تعالىفقوله،الكتابأما

القرانيالامرفهذا:قالوا<لحراوالمثصعرعنداللهفأدبرو(

بعدالحرامالمشعرعنداللهذكرمنلابدأنهعلىيدلالصريح

عرفة.منالافاضة

سقناهالذي،مضرسبنعروةحديثفمنها،السنةوأما

،عرفاتأتىقدوكان،الصلاةهذهمعناأدرك"منفيهفإنسابقا،
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لمحي!يمفقوله:قالواتفثه"وقضىحجهتمفقدنهاراأوليلادلكقبل

يفهم.الحديث"الصلاةهذهمعناأدرك"من:هذامضرسابنحديث

بهاوالمراد.تفثهيقضولم،حجهيتملممعهميدركهالممنأنمنه

النسائي،عندروايةوفي:قالوا.واضحهوكمابمزدلفةالصيحصلاة

حتىوالناس،الاماممعجمعاأدر!من:مضرسبنعروةعق

والناسالاماممعيدركلمومن،الحجأدركفقديفيضوا،

له.حجفلا،جمعايدركلمومن:يعلىولابي:قالوا.يدركفلم

عقبركنليسبمزدلفةالمبيتبأنالقائلونالجمهوروأجاب

به.إلاالحجيتملاركنإنه:القائلينهؤلاءأدلة

بمزدلفةالوقوفوجوبعلىبهااستدلواالتيالايةأما:قالوا/027

اللهفاذ!رواعرفتمىأفضمصفإذا>:تعالىقولههيالتي

بمزدلفةللوقوفتتعرضلمفإنها،الاية<لحرامالممثتعرنح!

.الحرامالمشعرعنداللهبذكرفيهاأمروانماأصلا،

ولمبمزدلفة،وقفمنأنعلىكلهمأجمعواوقدقالوا:

منليسالكتابفيالمذكورالذكركانفإذا،تامحجهأناللهيذكر

نأأحرىفيهالذكريكونالذيفالموطن،بإجماعهمالحجصلب

فرضا.يكونلا

بنعروةحديثفيالشرطبمفهوماستدلالهمعقوأجابوا

أجمعوابأنهم.الحديث"الصلاةهذهمعناأدرك"منالمذكورمضرس

عقونام،بعرفةذلكقبلووقفبمزدلفة،باتلوأنهعلىكلهم

وقد.تامحجهأنهفاتتهحتى،الاماممعيصلهافلم،الصيحصلاة

ذلك.علىيعمربنالرحمنعبدحديثدلالةقدمنا
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فيها:قالالتيإليهاأشرناالتيالنسائيروايةعنجابواو

عن،مطرفعنجرير،حدثنيقال:،قدامةمحمدبنأخبرنا

أدرك"من!شيو:اللهرسولقال:قالمصرسبنعروةعن،الشعبي

معيدركلمومن،أدركفقدمنهايفيضحتىوالناسالاماممعجمعا

الرواية،هذهلمحيالزيادةهذهبالىاهـ.."يدركلمحلموالامامالناس

تثبت.لم

الزيادةتضعيفبيانفيالباريفتحفيحجرابنقال

،الزيادةهذهإنكارفيجزءأالعقيليجعفرأبوصنفوقد:المذكورة

كانمطرفانو،عروةعن،الشعبيعنمطرفروايةمنأنهاوبين

منأن:لمحزعمالشططحزمابنارتكبوقد:قال.المتونفييهم

يعتبرولم،يفوتهالحجأن،الاماممعبمزدلفةالصبحصلاةيصللم

حكاهكماالاجزاءعلىالاجماعفحكىهذه،مخالفتهقدامةابن

يسير.حذفمعحجرابنكلامانتهى.الطحاوي

271بأنهاوغيره،يعلىأبيعندالمذكورةالروايةعن/وأجابوا

ضعيفة.

بأنهالقائلينقولعلىكلامهفيالمهذبشرحفيالنوويقال

فاته"من:قالأنه!النبيعنالمرويبالحديثلهمواحتج:ركن

عنهفالجوابالحديثوأما:قالثم"الحجفاتهفقدبمزدلفةالمبيت

وجهين:من

.معروفولابثابتليسانه:احدهما

فواتلا،الحجكمالفواتعلىلحملصحلوأنه:والثاني

منه.انتهى.أصله
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بهيعتي،المذكورةالزيادةتضعيفمنحجرابنعنذكرناوما

المذكور.عروةحديثفيمنهايعلىوأبي،النسائيعندما

كذلك!ؤالنبيأن:ركنبمزدلفةالمبيتأنعلىأدلتهمومن

."مناسككمعنيلتأخدوا":وقال،معل

ينبغينسكأنهفييخالفوالمأنهمهذا:عنالجمهورجابو

وهو:اخربدليلعلمتبدونهالحجصحةولكن!يو،عنهيؤخذأن

عدمعلىالدالسابقاالمذكورالديلييعمربنالرحمنعبدحديث

والعلم.ذلكعلىدلالتهوجهأوضحناكما،بمزدلفةالمبيتاشتراط

تعالى.اللهعند

بركن،وليسسنة،بمزدلفةالمبيتإن:قالمنحجةوأما

عرفة.ليلةبمنىكالمبيتسنة،فكان،مبيتإنههيولاواجب

أقوالحاصلهوهذا.عرفةيومصبيحتهاالتي،التاسعةالليلة:أعني

بمزدلفة0المبيتفيوأدلتهم،العلمأهل

بحديثالاستدلالأنقدمناقد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدةقال

المبيتركنيةعدمعلىعنهاللهرضيالديلييعمرابن/الرحمنعبد

فيمعروفهوكماإشارةذلكعلىدلالتهنو،صحيحبمزدلفة

كفعليفعلأنعلىيحرصنللحاجينبغيأنهشكولا.الأصول

تعالى.اللهعندوالعلم.إيضاحهقدمناكمابمزدلفةفيبيت!ؤالنبي

المسالةبهذهتتعلقفروع

وقففحيث،موقفكلهاالمزدلفةأنقدمناقد:الأولالفرع

حديثمنقدمناهوقدالعلماء.بينفيهخلافلاوهذا،جزأهمنها

مسلم.عندجابر



392الحجسورة

النحريومالصبحبصلاةالتعجيلينبغيأنهاعلم:[لثانيالفرع

!و.فعلكما،وقتهاأولفيبمزدلفة

حديثمنصحيحيهمافيومسلم،البخاريرواهماأنواعلم

صلى!ماللهرسولرأيت"ما:قالعنهاللهرضيمسعودبناللهعبد

وصلى،بجمعوالعشاءالمغربصلاة:صلاتينإلابميقاتهاإلاصلاة

طلوعقبلالصبحصلىأنهبهالمرادليسميقاتها".قبليومئذالفجر

قبلصلاهاأنهبهمرادهولكنإجماعا،ممنوعذلكلانالفجر؛

الفجر.طلوعتحققبعدولكن،فيهيصليهاكانالذيالمعتادميقاتها

عنصحيحهفيالبخاريرواهماهذاعلىيدلومما

حدثناخالد،بنعمروحدثنا،عنهاللهرضينفسهمسعودبناللهعبد

:يقوليزيدبنالرحمنعبدسمعت:قالإسحاقأبوحدثنازهير،

فلما:وفيه.الحديث.المزدلفةفاتينا،عنهاللهرضياللهعبدحج

هذهإلاالساعةهذهيصليلاكان!ي!النبيإن:قالالفجرطلع

صلاتانهما:اللهعبدقال.اليومهذامنالمكانهذافيالصلاة

273،المزدلفةالناسيأتيبعدماالمغربصلاةوقتهما،عن/يحولان

منانتهى.يفعلهع!ي!النبيرأيت:قالالفجر،يبزغحينوالفجر

.البخاريصحيح

الفجر،طلعفلما:الصحبحالحديثهذافيمسعودابنفقول

رأيت:بقولهذلكواتباعه،الفجريبزغحينوالفجر:وقوله

ميقاتها.قبل:بقولهمرادهأنمنذكرنافيماصريح=يفعله!يمالنبي

قبلصلاهاأنهمرادهوليس،عادةفيهيصليهاالذيوقتها:بهيعتي

.ترىكماالفجرطلوع

فييكفيالذيالقدرفياختلفواالعلماءأناعلم:الثالثالفرع
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بمزدلفةالنزولأنإلىوأصحابه،مالكفذهب،بالمزدلفةالنزول

ولومزدلفةنزوللمحييكفيهويتعشىوالعشاء،المغربيصليمابقدر

حطمنذلكفيبدلا:يقولوبعضهم،الليلنصفقبلمنهاأفاض

الليلنصفبعدمنهادفعإنأنهإلىوأحمدالشافعيوذهب.الرحال

إلىحنيفةأبوودهب.دملزمهالليلنص!قبلمنهادحوإن،أجرأه

صلاةبعدعندهالوقوفوقتلان؟دملزمهالفجرقبلمنهادفعإنأنه

ومن،بالوقوفأتىفقدالوقتذلكفيالمزدلفةحضرومن،الصبح

لعذر.كانإنإلادمفعليهليلاودفعتركه

المسألةهذهفيعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الرجوعيجبمقنعادليللالانه؛الصبحإلىيبيتأنينبغيأنههو

.بالنزولاكتفىمنمعولاالأخير،بالنصفحددمنمعإليه

النصفبعدالدفعكانلوإنه:قائلينالضعفاءعلىالاقوياءوقياسهم

فيلأحديرخصلالأنه؛أهلهلضعفةع!يوفيهرخصلماممنوعا،

علىالقويقياسقيمايخفىولا،الفارقوجودمعقياس،حرام

.ترىكماضعفهلأجللهرخصالذيالضعيف

يطلعحتىبجمعيبقىأنهالسنةأنالعلماءبينخلافولا

.تقدمكماالفجر

أسماءالحراموالمشعر،والمزدلفةجمعا،أنالمعلوم/ومن

الحرامالمشعرخصصلمنخلافاواحد،شيءبهايراد،مترادفة

المزدلفة.باقيدونبقزح

قبلمنىالىالضعفةبتقديمباسلاأنهاعلم:الرابعالفرع

اهـ..مخالفافيهنعلمولا:المغنيفيقدامةابنقال.الفجرطلوع

!و.التبيعنثابتذلكأنالمعلومومن
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أهلهضعفةقدممنباب:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

القمر:غابإذاويقدم،ويدعولى،بالمزدلفةفيقفونبليل

قالشهابابنعن،يونسعن،الليثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا

أهله،ضعفةيقدمعنهمااللهرضيعمربناللهعبدوكان:سالم

ماوجلعزاللهفيذكرونبليلبالمزدلفةالحرامالمشعرعندفيقفون

منفمنهم،يدفعأنوقبل،الاماميقفأنقبليرجعونثم،لهمبدا

رمواقدموافإذاذلك،بعديقدممنومنهمالفجر،لصلاةيقدم

أولئكفيأرخص:يقولعنهمااللهرضيعمرابنوكان،الجمرة

عصي!.اللهرسول

عن،أيوبعنزيد،بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا

من!واللهرسولبعثني:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن،عكرمة

بليل.جمع

يزيدأبيبناللهعبيدأخبرني:قالسفيانحدثنا،عليحدثنا

ليلة!النبيقدمممنأنا:يقولعنهمااللهرضيعباسابنسمع

أهله.ضعفةفيالمزدلفة

حدثنيقال:،جريجابنعن،يحيىعنمسدد،حدثنا

المزدلفة،عندجمعليلةنزلتأنهاأسماءعنأسماء،مولىاللهعبد

القمر؟غابهلبنييا:قالتثم،ساعةفصلت،تصليفقامت

نعم،:قلتالقمر؟غابهل:قالتثم،ساعةفصلتلا،:قلت

275.رجعتتمالجمرةرمتحتى/ومضينافارتحلنا،،فارتحلوا:قالت

غلسنا،قدإلاراناما:هتتاهيا:لهافقلتمنزلها،فيالصبحفصلت

للظعن.أذن!سيهاللهرسولإنبنييا:قالت

هو-الرحمنعبدحدثنا،سفيانأخبرناكثير،بنمحمدحدثنا
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استأذنت:قالتعنهااللهرضيعائشةعن،القاسمعن-القاسمابن

لها.فأذن،ثبطةثقيلةوكانتجمعليلةع!يوالنبيسودة

محمد،بنالقاسمعنحميد،بنأفلححدثنا،نعيمأبوحدثنا

!لجدالنبيفاستأذنت،بالمزدلفةنزلنا:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

لهافأذن،بطيئةامرأةوكانت،الناسحطمةقبلتدفعأنسودة

بدفعهدفعناثم.نحنأصبحناحتىقمناو،الناسحطمةقبلفدفعت

منإلىأحبسودةاستاذنتكماعقم!واللهرسولاستاذنتأكونفلأن

.البخاريصحيحمنانتهى.بهمفروح

وابن،عمرابنعنالبخاريرواهاالتيالاحادساوهذه

فيمسلمكلهارواهاعنهماللهرضيوعائشةوأسماء،،عباس

واحد.والمعنى،الألفاظفياختلافبعضمعأيضاصحيحه

نأ:عنهااللهرضيحبيبةأمعنصحيحهفيمسلموروى

نفعلهكنا:مسلمعندلهالفظوفي.بليلجمعمنبهابعثع!يوالنبي

الناقد:روايةوفي.منىإلىجمعمننغلسع!يوالنبيعهدعلى

جوازعلىتدلالصحيحةالنصوصوهذهاهـ..مزدلفةمننغلس

.ترىكماليلاالمزدلفةمنوالنساءالضعفةتقديم

يجوزالذيالوقتفياختلفواالعلماءأناعلم:الخامسالفرع

منأنعلىإجماعهممع،وغيرهمالضعفةمنالعقبةجمرةرميفيه

العلمأهلمنجماعةفذهبت.ذلكأجزأه/الشمسطلوعبعدرماها

ابتداءهوالعقبةجمرةرميفيهءيجزىالذيالوقتأولأنإلى

وأحمد،،الشافعيبهذا:قالوممنالنحر،ليلةمنالاخيرالنصف

قدامةابنعنهمنقلهكماخالدبنوعكرمة،ليلىأبيوابنوعطاء،

المغني.في
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وهووأحمد،عطاء،قالوبه:المهذبشرحفيالنوويوقال

خالد.بنوعكرمةمليكةأبيوابن،بكرأبيبنتأسماءمده!

بعدمنيبتدىءوقتهأولأنإلى:العلمأهلمنجماعةودهبت

حنيفة.بيو،مالكمذهبوهو،الشمسطلوع

طلوعمنللضعفةوقتهأولأنإلىالعلمأهلبعضوذهب

القيم.ابناختياروهو.الشمسطلوعبعدمنولغيرهمالفجر

تفاصيلفهذه،المسألةفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

أدلتهم.

الاخيرالنصففييجورالعقبةجمرةرميإن:قالواالذينأما

حدثنا:سننهفيداودأبورواهبمااستدلوافقدالنحرليلةمن

ابن-يعنيالضحاكعن،فديكأبيابنتنا،اللهعبدبنهارون

أرسل:قالتأنهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن-عثمان

ثمالفجر،قبلالجمرةفرمتالنحر،ليلةسلمةبأم!يرالنبي

!يهاللهرسوليكونالذياليوماليومذلكوكانفأفاضت،مضت

منه.انتهى.عندهايعني

حديثوأما:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويقال

بإسنادبلفظهداودأبورواه.فصحيحسلمةأمإرسالفيعائشة

مسلم.شرطعلىصحيح

داودأبيحديثساقأنبعد-الرايةنصبفيالزيلعيوقال

غبارلاصحيحإسناده:وقالسننهفيالبيهقيورواه:عائشةعنهذا

لمعليهغبارلاصحيحإسناده:قالأنهمنالزيلعيذكرهوما.عليه

التصحيحبدونفيهاالحديثذكروقد.الكبرىسننهفيأره

.المذكور
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إسنادكونمنالنوويذكرهما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

طبقتهلان؛صحيح-مسلمشرطعلىصحيحا،المذكورداودأبي/

الثانيةوطبقته،مسلمرجالمنثقةوهو،الحمالهارونالاولى

لهأخرج.صدوقوهو،فديكأبيبنمسلمبنإسماعيلبنمحمد

الكبير،الحزاميعثمانبنالضحاكالثالثةوطبقتهوغيرهما،الشيخان

عن،هشام:الإسنادوباقي،مسلمرجالمنوهو،يهمصدوقوهو

الاسنادبهذافالاحتجاج،ظاهرةوصحته.عائشةعنالزبير،بنعروة

لهأخرجرجالهوبعض،مسلمرجالمنرجالهجميعلانظاهر؛

إنهقائلا:ضعفهالعلمأهلبعضأنمع،الصحةفظاهره،الجميع

.وغيرهأحمدالامامضعفهأنهذكروممنوسندا.متنامضطرب

الصحة.ظاهرهاالمذكورةداودأبيروايةأنيخفىولا

حدثنا،حربب!عليأنبانا:الخلالرواهبماوتعتضد

،عروةبنهشامعنداود،أبيبنسليمانعن،عمرانبنهارون

قدمفيمن!لمج!اللهرسولقدمني:قالتسلمةأمأخبرتني:قالأبيهعن

مكة،إلىمضيتثم،بليلفرميت:قالت،المزدلفةليلةأهلهمن

نقلبواسطة.منهانتهى.منىإلىرجعتثمالصيح،بهافصليت

تقويسلمةأمعنالروايةهذهأنشكولا.المعادزادفيالقيمابن

ذكرهاالتيالروايةهذهالقيمابنساقولما.عائشةعنالأولىالرواية

الخولانيالدمشقيهوهذاداودأبيبنسليمان:قلت:قالالخلال

الجزيرةأهلمنرجلأحمد:عنزرعةأبوقالداود.ابن:ويقال

ضعيف.سعيد:بنعثمانوقالبشيء،ليس

داودبنسليمانرواية:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وسليمانقبلها،المذكورةالروايةتعضدأنمنتقللاالمذكورة
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بنسليمان:حبانابنفيهقالواحد.غيرعليهوأثنى،وثقهالمذكور

أثنىوقد:البيهقيوقال.مأمونثقةدمشقأهلمنالخولانيداود

278سعيد،بن/وعثمان،حاتموأبو،زرعةأبوداودبنسليمانعلى

تهذيبفيحجرابننقلبواسطةانتهى.الحفاظمنوجماعة

التهذيب.

داودبنسليمانأما:قلت.أيضالمحيهحجرابنوقال

التقريب:فىفيهوقال.صدوقأنهفيريبفلا،الخولاني

من،صدوق3دارياسكنالدمشقيداودأبوالخولانيداودبنسليمان

عاضدأتكونأنعنتقللاروايتهأنيعلمكلهوبذلك.السابعة

لغيرها.

الصبح.قبلالجمرةرمىأجازمنحجةحاصلهوهذا

الشمس؟طلوعبعدإلارميهايجوزلا:قالمنحجةوأما

عنيخذوا:وقال؟الضحىوقترماها!يخمالنبي"أنفمنها

".مناسككم

عباسابنحديثمنوغيرهمالسننأصحابرواهماومنها

نأفأمرهم،أهلهبضعفةبعث:!يالهالنبي"أنعنهمااللهرضي

:قال؟عباسابنعنلفظوفي"الشمستطلعحتىالجمرةيرموالا

علىعبدالمطلببنيأغيلمةالمزدلفةليلة!ماللهرسول"قدمنا

حتىالجمرةترموالاأبيني:ويقولأفخاذنايلطحفجعلحمرات

الحديثوهذا.اللينالضرباللطحداود:أبوقال("الشمستطلع

عيسى:أبوقال:الحديثهذافياللهرحمهالترمذيوقال.صحيح

الحديثهذاعلىوالعمل؟صحيححسنحديثعباسابنحديث

عباسابنحديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال.العلمأهلعند
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،والترمذيداود،أبورواهفصحيح،عباسابنحديثأما:المذكور

حسنحديث:الترمديقال.صحيحةبأسانيدوغيرهم،والنسائي

.النوويكلامانتهى.صحيح

المذكور:عباسابنحديثفيالمعادزادفيالقيمابنوقال

.وغيرهالترمذيصححهصحيححديث

الصيحبعدللضعفةالعقبةجمرةرميبجوازقالمنحجةوأما

إلارميهالهيجوزلاغيرهموأن،غيرهمدون/الشمسطلوعقبل

.قدمناهالذيعليهالمتفقأسماءحديثفمنها،الشمسطلوعبعد

قالت:،نعم:قلتالقمر؟غابهل:بنييا:قالت:فيهقال

رجعت،ثم،الجمرةرمتحتىومضينا،فارتحلنا،فارتحلوا،

غلسنا،قدإلاراناما،هنتاهيا:لهافقلتمتزلها،فيالصبحفصلت

الحديثفهذااهـ..للظعنأذنلمج!اللهرسولنبنييا:قالت

بل،الشمسطلوعقبلالجمرةرمتأسماءأنصريحعليهالمتفق

الاخطل:قولومنه،الظلامبقيةوهو،بغلس

خيالاالربابمنالظلامغلسبواسطيترأمعينككذبتك

يأذنلمأنهومفهومه،للظعنذلكفيأذنجمييهبأنهوصرحت

.ترىكماالذكورللاقوياء

فيه:فإنيضا،قدمناهالذيعليهالمتفقعمرابنحديثومنها

ومنهمالفجر،لصلاةيقدممنمنهمنو،أهلهضعفةيقدمكانأنه

اللهرضيعمرابنوكان.الجمرةرمواقدموافإذا،ذلكبعديقدممن

هذاعمرابنفحديث!و،اللهرسولأولئكفيأرخص:يقولعنهما

جمرةرميفيللضعفةالترخيصعلىواضحةدلالةيدلعليهالمتفق
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لمأنهومفهومه.ترىكماالشمسطلوعقبلالصبحبعدالعقبة

ذلك.فيلغيرهميرخص

رجحانهالدليليقتضيالذيإن:وغفرلهعنهاللهعفامقيدهقال

العقبة،جمرةرميلهميجوزلاالاقوياءالذكورأن:المسألةهذهفي

فيالتوقفينبغيلاوالنساءالضعفةوأن،الشمسطلوعبعدإلا

وابنأسماء،لحديث،الشمسطلوعقبلالصبحبعدرميهمجواز

وأما.ذلكفيلهمالترخيصفيالصريحينعليهماالمتفقعمر

028نظر،محل/فهوالفجر،طلوعقبلوالنساء،الضعفةأعنيرميهم

عندعباسابنوحديث،جوازهيقتضيداودبيعندعائشةفحديث

منعه.يقتضي:السننأصحاب

نإالنصينبينيجمعأنهي:الاصولفيالمقررةوالقاعدة

منجماعةبينهماجمعتوقدبينهما،فالترجيحوالا،الجمعأمكن

ووقت،فضيلةوقت:وقتينالعقبةجمرةفجعلواءلرمي،العلمأهل

وحديث،الفضيلةوقتعلى:عباسابنحديثوحملواجواز،

تعالى.اللهعندوالعلم.النظرمنوجهوله،الجوازوقتعلى:عائشة

علىيدلدليلالسنةولاالكتابفييردفلمالاقوياءالذكورأما

الاحاديثجميعلان؛الشمسطلوعقبلالعقبةجمرةرميهمجواز

فيمنهاشيءوليس،الضعفةفيكلهاذلكفيالترخيصفيالواردة

الذيالضعيفعلىالقويقياسأنقدمناوقدالذكور.الأقوياء

هوكمامردودوهو،الفارقوجودمعقياسضعفهأجلمنلهرخص

بقوله:السعودمراقيفيأشارواليه.الاصولفيمقرر

صلحقدبالاصلمختصإبداءقدحوالفرعالاصلبينوالفرق

الخ...الفرعفيمانعأو
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لان؛صلحقدبالاصلمختصإبداء.قولهمنهالشاهدومحل

وصفايبديالمسألةهذهفيالضعيفعلىالقويقياسمعترض

لان؛الضعفوهو،للتعليلصالحاالفرعدون،بالاصلمختصا

الترخيصعلةهوالذيعليهالمقيسالاصلفيالموجودالضعف

كماالقويالذكرهوالذي،المقيسالفرعفيموجوداليسالمذكور

تعالى.اللهعندوالعلم.ترى

آخرإلىليمتدالعقبةجمرةرميوقتأناعلم:السادسالفرع

فيرماهافقدالنحريوممنالغروبقبلرماهافمنالتحر،يوملهار

لها.و!ت

يومرماهامنأنعلىالعلمأهلأجمعالبر:عبدابن/قال281

لها.مستحبايكنلموإنلهاوقتديرماهافقدالمغيبقبلالنحر

النحر،يومفاتفان.المغنيفيقدامةابننقلبواسطةمنهانتهى

يرميها:قالواوالذينليلا.يرميها:العلمأهلبعضفقاليرمهاولم

وجهينأحدوهوقضاء،لاأداءليلارميها:قالمنمنهمليلا

محمدأبووالشيخ،التقريبصاحبحكاهماللشافعيةمشهورين

.وآخرون،الحرمينإماموولده،الجويني

نافعبنبكرأبيعنالموطأفيمالكوروى:النوويقال

نفس!تعبيدأبيبنتلصفيةأخابنةأن:نافعأبيهعنعمر،ابنمولى

الشمسغربتأنبعدمنأتتاحتى،وصفيةهيفتخلفت،بالمزدلفة

عليهمايرولممترميا،أنعمربناللهعبدفأمرهماالنحر،يوممن

الليلفيرميهاأنيرىعمربنا2أنعلىدليلوهو.منهانتهىشيئا.

ليلا:يرميهاقالوممنأخيها.وابنةكصفيةعذرلهكانلمنأداء،

وغير،ـ.الليلفىالفائتالرميقضاءمذهبهلان؟وأصحابهمالك
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منجمرةنسيعمنمالكسئل:يحيىقالالموطاوفي

منذكرساعةأيةليرم:قال؟يمسيحتىمنىأيامبعضقيالجماو

نهاوا،اوليلاذكرهاثمنسيها،إذاالصلاةيصليكمانهاو،اوليل

فعليهمنهايخرجبعدماأو،بمكةوهوصدو،بعدماذلككانفإن

الموطأ.منانتهى.واجبالهدي

إسحاقبنخليللمختصرشرحهفيالمواقالشيخوقال

للرمي:شاسابنقال:قضاء"إوالليل:قولهعلىالكلامفيالمالكي

النحريومفيالاداءفوقت،فواتووقتقضاء،ووقتأداء،وقت

الليلةفيالباجيوتردد:قال.الشمسغروبإلىالفجرطلوعمن

الاداءووقتقضاء؟وقتأوأداء،وقتهيهلالنحريومتليالتي

الشمس،مغيبالىالزوالبعدمنالثلاثةالاياممنيومكلفي

منه.انتهى.تقدمكماالليلفيويتردد

282علىحاشيتهفيالشلبيأحمدالدينشهابالشيخ/وقال

إلىالرميأخرولو:الحنفيالفقهفيالدقائقكنزشرحالحقائقتبيين

كماهذا،مثلفيلليومتبعالليللان؛عليهشيءولاوماها،الليل

كرمانيانتهى.دموعليهوماهالغدإلىأخرهفإن،بعرفةالوقوففي

منه.انتهى

وهوالنحر،يوممنالشمسغربتان:العلمأهلبعضوقال

حتىوميها،يوخرولكن،الليلفييرمهالم،العقبةجمرةيرملم

إلىأخرهافان:المغنيفيقدامةابنقالالغد.منالشمستزول

حنيفة،أبوقالوبهذاالغد.منالشمستزولحتىيرمهالمالليل

ليلايرميها:ويعقوبالمنذو،بنومحمد،الشافعيوقال.وإسحاق

المغني.منانتهى.حرج"ولا"اوم:ع!هالنبيلقول
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283

لا؟أويجوزهلليلأالرميفيالعلمأهلأقوالعرفتفاذا

قضاء؟أوأداءهوهلجوازهوعلى

عنثبتبمااستدلليلا،الرميبجوازقالمنأنفاعلم

أمسى.بعدمارمىمنعلىحرجلاأنهمن!والنبي

حدثنا،عبداللهبنعليحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

اللهرضيعباسابنعن،عكرمةعنخالد،حدثنا،زريعبنيريد

حرج""لا:فيقولبمىالنحريوميسال!يمالنبيكان:قالعمهما

حرج"ولا"اذبح:قال؟أذبحأنقبلحلقت:فقالرجلفسأله

صرحقد:قالواحرج"لا":فقالأمسيتبعدمارميت:وقال

المساءواسم،عليهلاحرجمسىبعدمارمىمنبأن!ييهالنبي

الليل.منبجزءيصدق

بهذاالاستدلالردواليلاالرمييجوزلا:قالوامنأنواعلم

بعدبهيعنيمسيتبعدما:بقولهالسائلمرادإن:قائلينالحديث

علىالواضحوالدليل:قالوا.الليلقبلالنهاراخرفيالشمسزوال

يوميسألع!يوالنبيكانفيه/المذكورعباسابنحديثأنذلك

نأعلىيدلالنحريوم:بقولهفتصريحه.الحديث..بمنىالنحر

لانالنهار؛فيوقعالامساءبعدوالرميالنهار،فيوقعالسؤال

الليل.إلىالظهروقتبعدماعلىلغةيطلقالمساء

:قال:المذكورالحديثشرحفيالباريفتحفيحجرابنقال

بعدماعلىيطلقوهوالمساء،دخولبعد:أي،مسيتبعدمارميت

كانالمذكورالرميلكونيتعينفلم،الظلاميشتدأنإلىالزوال

منه.انتهى.بالليل
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صلاةإلىالظهربعدالمساء:العربلسانفيمنظورابنوقال

اهـ..الليلنصفإلى:بعضهموقال،المغرب

النهاراخرفيهبالامساءالمرادأنفيصريحلمحالحديث:قالوا

ليلا.للرميفيهحجةفلاوإذأ.الليللا،الزوالبعد

بأجوبة:هذاعنليلاالرميبجوازالقائلونجابو

السائل:قولبعدحرج""لا:لمجيمالنبيقولأنمنها:الاول

مسىبعدمارمىعمنالحرجنفيلفظهيشمل.أمسيتبعدمارميت

الالفاظبعمومالعبرةلان،بهعبرةلابالنهارسببهوخصوص

منوجزءالنهار،منلجزءعامالمساءولفط،الاسباببخصوصلا

قدمناوقدبالنهار.خاصالمذكورالحديثورودوسبب.الليل

الاسباببخصوصلا،الالفاطبعمومالعبرةأنعلىالصحيحةالادلة

.المباركالكفابهذامنمتعددةمواضعفي

عباسابنحديثرواياتبعضفيثبتأنه:الثانيالجواب

الوضعبحسبقطعاصادقوهوالنحر،يوممنأعمهوماالمذكور

بعدإلايكونلافيهاالرميأنومعلوم.التشريقأيامببعضاللغوي

مسيتبعدمارميت:التشريقأيامبعضفيالسائلفقول،الزوال

يسألفلامعلومالزوالبعدفيهاالرميلان؛الليللىلاينصرفلا

صحابي.عنه

284محمدبنأخبرنا:سننهفيالنسائيالرحمنعبدأبو/قال

حدثنا:قال-زريعابن-هويزيدحدثنا:قال،بزيعبناللهعبد

أياميسألع!يماللهرسولكان:قالعباسابنعن،عكرمةعنخالد

:قالأذبحأنقبلخلقت:فقالرجلفسألهحرج"لا":فيقولمنى



لبياناء1ضوا603

285

انتهى.حرج""لا:قالأمسيتبعدمارميت:رجلفقالحرج""لا

الأولى:طبقتهلأن؛ترىكماالاسنادصحبحالحديثوهذا.منه

لمحيمسلمرجالمنوهو،معروفثقةوهو،بريعالله3عبدبنمحمد

آنفا،ذكرناهالذيالبخاريإسنادبعينهاهيإسنادهوبقية،صحبحه

بأكثرصادقالجمعبصيغةمنىأيام:الصحبحالحديثهذافيوقوله

التشريق،أيامببعضاللغةوضعبحسبصادقفهوواحد،يوممن

بينا.كماالليللىإلاينصرفلافيهاالمساءبعدالرميعنوالسؤال

النحربيومتخصصالنسائيروايةفيالجمعصيغة:قيلفإن

نظرأالمفردعلىالجمعذلكفيحمل،البحاريروايةفيالوارد

لحديثماجهوابنداود،أبيروايةفيأنذلكويؤيد.بهلتحصيصه

بالإفراد.منىيومالمذكورعباسابن

العامأفرادبعضذكرأنالاصولفيالمقررأن:فالجواب

سواءثورلأبيخلافاالجمهور،مذهبعلىيخصصهلاالعامبحكم

نصين.أوواحدنصفيبحكمهالمذكورأفرادهوبعض،العامكان

لصمدؤت>خقظواعلى:تعالىقولهواحدنصقيكونهمافمثال

جميععلىبالمحافظةالامرعموميخصصفلالوشطئ<لضلؤةو

واجبة.جميعهاعلىالمحافظةبل،الوسطىبالصلاةالصلوات

جلودفيالعامعباسابنحديث:نصينقيكونهماومثال

علىتصدقأنهالاخرحديثهمعطهر"فقددبغهاب"أيماالميتة

أخذتم"هلا:فقال!اللهرسولبهافمر/فماتتبشاةلميمونةمولاة

هذافيالشاةجلدفذكر.الحديثبه"فانتفعتمفدبغتموهإهابها

دبغ"هاب"أيماالمذكورةالجلودعموميخصصلاالاخترالحديث

الاهبمنغيرهاوقي،الشاةجلدفيعامالانتفاعفجواز.الحديث
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العامبحكمالعامأفرادبعضذكرلان؛خاصدليلخرجهماإلا

ماعلىعاطفابقولهالسعودمراقيفيأشارذلكوالى،يخصصهلا

.العمومبهيخصصلا

المعتمدعلىالراويومذهبمفردمنوافقهماوذكر

هذايردواأنليلاالرمييجوزلا:القائلينوللمخالفين

كاننهفيهامنىأيامفيالعامةالنسائيروايةفيقولوا:الاستدلال

بعدمارميت:فقالرجلسالهنهو"لاحرج":فيقولفيهايسال

بعدمارميت:فيهقالالذياليوميعينولمحرج""لا:فقالأمسيت

البخاريروايةبينتوقد.النحربيومصادقمنىأياموعمومر4أمسيت

ينافيولا،منىأياممنالنحريومخصوصفيوقعالسؤالذلكأن

نأذلكوغاية.منىأيامبقيةفيأخرأشياءفيحرجلا:قالأنهذلك

بعدمارميت:فيهقالالذياليومعينتالبخاريوروايةعاممنىأيام

أمسيت.

أنهمنعمرابنعنالموطأفيقدمناماهو:الثالثالجواب

بعدالجمرةبرميأخيهاوابنةعبيدأبيبنتصفيةزوجتهأمر

أنهعلىيدلوذلك،ذلكفيعليهماشيءلاأنهماورأى،الغروب

وابنةصفيةإن:يقالوقد.جائزليلاالرميأنعقي!التبيمنعلم

المزدلفة،ليلةالنفاسعذرهاأخيهاابنةلانعذر؛لهماكانأخيها

تعالى.اللهعندوالعلم.أخيهاابنةمعاونةعذرهاوهي

المزدلفة،منالحصياتبلقطبأسلاأنهاعلم:[لسابع[لفرع

286العلمأهلوبعض.النحريومالعقبةبها!جمرةترمىالتي/السبعأعني

بأمرين:لذلكواستدلوا،مستحبالمزدلفةمنلقطهاإن:يقول

النبي!أنعنهمااللهرضيالعباسبنالفضلحديث:لاولا
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مثلحصياتلهفلقطتحصى"لي"القطالنحر:يومغداةلهقال

الخذف.حصى

عباسبنالفضلحديثوأما:المهدبشرحفيالنوويقال

صحيح،أوحسنبإسنادالبيهقيرواهفصحيح،الحصياتلقطفي

الفضلأخيهعن،عباسبناللهعبدروايةمنمسلمشرطعلىوهو

إسناد،صحيحينبإسنادينماجهوابن،النسائيورواه.عباسابن

مطلقا.عباسابنروايةمنروياهلكنهما،مسلمشرطعلىالنسائي

الحافظذكرهوكذا.الفضللا،عباسبناللهعبدأنهروايتيهماوظاهر

،عباسبناللهعبدمسندفيالاطراففيعساكربنالقاسمأبو

صحيحوالجميع.الفضلمسندفييذكرهولم،عباسبنالفضللا

فيوأرسله،البيهقيروايةفيوصلهعباسابنفيكون،ذكرناهكما

لملوحجةوهوصحابيمرسلوهو.ماجهوابن،النسائيروايتي

بنالفضلأنههناعرفوقد،بالاحتجاجفاولى،عتهالمرسليعرف

.،عباسبنالفضلروايةمنصحيحالحديثأن:فالحاصل.عباس

.النوويكلامانتهى.أعلموالله

قبلبشيءيشتغللامنىأتىإذاأنهالسنةأن:الثانيالامر

عنيشتغللالابمزدلفةمنزلهمنالحصىياخذأنفاستحب،الرمي

غيرمنالحصىأخذإنأنهولاشكمني،أتىإذابلقطهالرمي

أعلم.تعالىوالله.عليهيقعالحصىاسملان؛يجزئهانهالمزدلفة

بهيرمىالذيالحصىيكونأنالسئةأناعلم:الثامنالفرع

وفي.!والنبيعنبذلكواردةلاحاديث،/الخذفحصىمثل

يكبر،حصياتبسبعفرماها:مسلمصحيحفيالطويلجابرحديث

الحديث.الخذفحصىمثلمنهاحصاةكلمع
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بينتأخذهانواةأو،بحصاةرميكوالخذف:اللسانفيقال

بهالرميبالحصىالخذف:صحاحهفيالجوهريوقال.سبابتيك

والشاعر.اهـمنه.أعسرا""خذفالشاعر:قولومنه.بالأصابع

البيت:وتمامالقيسامرو

أعسراخذفرجلهانجلتهإذامامهاوخلفهامنالحصىكأن

جمرةرميأنعلىالعلماءجمهورأناعلم:التامعالفرع

منالماجشونبنعبدالملكوخالفبدم،يجبرواجبالعقبة

ركن.هو:فقالالجمهورمالكأصحاب

واحتج.التشريقأيامفيالرميعلىبالقياسالجمهورواحتج

مناسككم"عنيلتأخذوا":وقال،رماها!ي!النبيبانالماجشونابن

مناسككم"عني"خذواالبيهقيروايةوفي،مسلمصحيحفيكما

."مناسككملتأخذوا":داودأبيروايةوفي

يومالجمراتمنيرمىلاأنهعلىالعلماءأجمع:العاشرالفرع

العقبة.جمرةإلاالنحر

رميأرادمنموقففيالافضلأناعلم:عشرالحاديالفرع

ومكة،يمينهعنمنىوتكون،الواديبطنفييقفأنالعقبةجمرة

فعل!النبيأنعلىالصحيحةالأحاديثدلتكما،يسارهعن

كذلك.

العلماء،جمهورقالوبهذا:المهذبشرحفيالنوويقال

وعطاء،،وسالممحمد،بنوالقاسموجابر،مسعود،ابنمنهم

عمرأنوروينا:المنذرابنقالوأحمد.ومالك،والثوري،ونافع

فوقها.منفرماهاالزحامخافعنهاللهرضي
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وحلقالنحريومالجمرةرمىإذاأنهاعلم:التاسعة/المسألة

لالإحراممحظوراكانشيءكليحلوبه،الاولالتحللتحلل!قد

طوافطاففإن،والطيبوالصيدالنساءإلا:مالكوعند.النساءإلا

فقدإفاضتهبعدسعىأو،القدومطوافبعدسعىقدوكانالإفاضة

حتىبالاحراممحظور!كانشيءكليحلوبه،الثانيالتحللتحلل

والطيب.والصيدالنساء

المسالةبهذهتتعلقفروع

كمانسكهوهل،الحلقفياختلفواأنهماعلم:الأولالفرع

؟البقرةسورةفيقدمناه

بعدإلايكونلاالاولالتحللإن:قالنسكهو:قالفمن

يتحلل:قالنسكغيرالحلقإن:قالومنمعا،والحلقالرمي

النحر.يومالعقبةجمرةرميمنانتهائهبمجردالأولالتحلل

فيإيضاحهقدمناكما،نسكالحلقأن:عنديالقولينوأظهر

مناشتيسرفاأخصزنم>فإن:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرةسورة

الاية.فدي!

فمذهب:التحللمسألةفيالعلماءمذاهبفي:الثانيالفرع

إلاشيءكللهيحلالنحريومالعقبةجمرةرميبمجردأنه:مالك

،حراملارميها،بعدعندهمكروهوالطيب،والظيبوالصيدالنساء

ومذهب.شيءكللهحلسعىقدوكان،الإفاضةطوافطافوإن

كلبهويحل،الاولالتحللحلقصرأو،حلقإذاأنه:حنيفةأبي

وهم.النساءلهحلالإفاضةطوافطافوانالنساء،إلاعندهشيء

السابق،بالحلؤ،هوإنماالطوافبعدالنساءحلإن:يقولون
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عملهأخرأنهغيرالطوافدون،المحللهوالحلقلان؛بالطوافلا

الرجعيكالطلاق،عملهالحلقعملطاففإذا،الطوافبعدماإلى

928انقضتفإذاالاسترداد،إلىلحاجته/العدةانقضاءإلىعملهأخر

فبانت.عملهالطلاقعمل

يحللمبالبيتطافحتىيحلقلملوأنه:ذلكعلىوالدليل

نأإلاالحلقعلىعندهمالمدارأنتعلموبذلك.يحلقحتىشيءله

يريدالحاجكانإنالنحروبعدالعقبةجمرةرميبعدعندهمالحلق

بأن،القولعلىأنههوالمسألةهذهفيالشافعيومذهبالنحر،

جمرةرمي:هيثلاثةمنباثنينالاولالتحلليحصل،نسكالحلق

الثلاثةهذهمناثنينفعلفاذا،الافاضةوطواف،والحلق،العقبة

الثاني،التحللتحللمنهاالثالثفعلوإن،الاولالتحللتحلل

وعلى.النساءتحلوبالثانيالنساء،إلاشيءكلعندهيحلوبالاول

اثنين:منبواحديحصلالاولفالتحللبنسكليسالحلقبأنالقول

الثانيالتحللويحصلالافاضه،وطواف،العقبةجمرةرميهما

ثم،العقبةجمرةرمىإنأنههوأحمدالامامومذهب.الثانيلبفعل

فإنالنساء،إلاشتيءكلعندهيحلوبه،الاولالتحللتحللحلق

النسماء.لهخلت،الافاضةطوافطاف

منالصحيحهوهذاأنذكرأنبعدالمغنيفيقدامةابنوقال

وسالم،،وعلقمة،وعائشةالزبير،ابنقولوهذاأحمد.مذهب

زيد،بنوخارجة،الحسينبناللهوعبد،والنخعي،وطاووس

عنأيضاوروى.الرأيصحابو،ثوروأبي،والشافعي

؛الفرجفيالوطءإلاشيءكللهيحلأنهأحمدوعن.عباسابن

.غيرهبخلاف،النسكويفسد،المحرماتأغلظلانه
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إلاشيءكللهيحل:عنهاللهرضيالخطاببنعمروقال

الزبير،بنوعروة،عمرابنعنذلكوروي.والطيبالنساء

وعن.القبلةفأشبهالوطءدواعيمنلانه؛الزبيربناللهعبدبنوعباد

فيوروى.يتطيبولا،العمامةولاالقميم،يلبسلاأنه:عروة

المغني.صاحبكلامانتهى.حديثا!لجوالنبيعنذلك

تفاصيلفهذه،المسألةفيالعلمأهلأقوالعرفت/وإذا092

أدلتهم.

النساءسوىمايهيحلالاولالتحللأنفيمالكحجةأما

النقل،منمستندألهأرفلمالصيد،إلىبالنسبةأما.والطيبوالصيد

أمرين:لا

أنهعنهاللهرضيعمرعنمكحولعنمرويأثرأحدهما:

والطيبالنساءإلاشيءكللكمحلفقد،الجمرةرميتمإذا:قال

شرحه:فيالنوويوقال.المهذبصاحبالاثرهذاذكروالصيد.

مكحولالان؛مرسلفهوعنهاللهرضيعمرعنالمذكورالاثروأما

أعلم.والله.ومرسلمنقطععنهفحديثه،عمريدركلم

حرم!والضيدوأنمملالق!نلوا>:تعالىقولهبطاهرالتمسك:والثاني

بقاءعلىدليل،العقبةجمرةرميبعدعليهاالمتفقالجماعحرمةلان

لانه<؛حرمالضيدوأنمملالعنلوا>:عمومفيشمله،الجملةفيإحرامه

الوطء.عليهحرملمابالكليةإحرامهحكمزاللو

فهي،والطيبالنساءإلىبالنسبةمالكاأعنيحجتهوأما

عمربناللهعبدعندينار،بناللهوعبد،نافععنموطئهفيروىما

أمروعلمهم،بعرفةالناسخطبعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن
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فقد،الجمرةرمىفمن،منىجتتمإذا:قالفيمالهموقال،الحج

نساءأحديمسلاوالطيبالنساء،إلاالحاجعلىحرممالهحل

اهـ..بالبيتيطوفحتىطيبأولا

فيالحاكمرواهما=ذلكعلىالمالكبهيستدلومما

ثنا،الحافظيعقوببنمحمداللهعبدبوحدثنا:المستدرك

عنسعيد،بنيحيىأنبأ،هارونبنزيدأنبأ،اللهعبدبنإبراهيم

يصليأنالحجسنةمن:قالالزبيربناللهعبدعنمحمد،بنالقاسم

ثم،بمنىوالصبحالاخرةوالعشاءوالمغربوالعصرالظهرالامام

لهحلالكبرىالجمرةرمىفإذا:وفيه.الحديث...عرفةإلىيغدو

192ثماهـ..البيتيزورحتىوالطيبالنساءإلاعليه/حرمشيءكل

عليهيتعقبهولم،يخرجاهولم،الشيخينشرطعلىحديثهذا:قال

الذهبي.

يحلالاولالتحللأنفيصحابهومالكحجةحاصلهوهذا

رميبعدالطيبنقدمناوقد.والطيبوالصيدالنساءعداما،به

.حراملا،عندهمكروهالجمرة

كللهحلوحلقالعقبةجمرةرمىإنإنه:قالمنحجةوأما

عائشةحديثفمنهاوافقهما،ومنوالشافعيكأحمد،النساءإلاشيء

يحرمحين،لاحرامه!طواللهرسولاطيبكنت:قالت،عليهالمتفق

ولفظ.صحيحهفيالبخاريلفظهذا.بالبيتيطوفأنقبلولحله

حينلحرمهع!ماللهرسولطيبت:قالتعائشةعنصحيحهفيمسلم

لمجي!اللهرسولطيبت:لفظوفي.بالبيتيطوفأنقبلولحله،أحرم

وقد.بالبيتيطوفأنقبلأحلحينولحله،أحرمحينلحرمهبيدي

منهاواحد.معناهامتقاربةمتعددةألفاظاالحديثلهذامسلمذكر
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يفيضأنقبلولحله،أحرمحينلحرمه!ماللهرسولطيبت:قالت

.وجدتمالأطيب

وابن،والنسائيأحمد،الامامرواهما=دلبنعلىأدلتهمومن

حلفقدالجمرةرميتمإذا:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنماجه

أما:عباسابنفقال؟والطيب:رجلقال.النساءإلاشيءكللكم

مأذلكأفطيب،بالمسكرأسهيضمخ!حواللهرسولرأيتققدأنا

لا؟

وقدهذا:عباسابنحديثفيالمهذبشرحفيالنوويقال

عباسابنعن،العرنياللهعبدبنالحسنبإسنأد"ـعنالنسائيروى

شيءكللكمحلفقدالجمرةرميتم"إذا!ح!و:اللهءرسولقال:قال

جيدواسناده/مرفوعا،ماجهوابن،النسائيرواههكذاالنساء"إلا292

لمالعرنيالحسنإن:يقالقالوا:،وغيرهمعينبنيحيىأنإلا

كلامانتهى.عباسابنعلىموقوفاالبيهقيورواه.عباسابنيسمع

الله.رحمهالنووي

الحسنحديثأن:ماجهوابن،النسائيسننفير%يتهوالذي

أنهمنذكرهماإلاعباسابنعلىعندهماموقوفالمذكورالعرني

بالمسك.يتضمخ!يمالنبيرأى

العرنيالحسنفيالتهذيبتهذيبفيحجرابنوقال

حاتم:أبووقال.شيئاعباسابنمنيسمعلم:أحمدقال:المذكور

إلىنسبة:نونثمالراءوفتح،العينبضموالعرنياهـ..يدركهلم

بجيلة.منبطنعرينة

طرقمنسننهفيداودأبورواهما=ذلك3علىأدلتهمومن



315الحجسورة

عن،الرحمنعبدنتعمرةعن،الزهريعن،أرطاةبنالحجاج

فقد،العقبةجمرةأحدكمرمى"اذا:!يماللهرسولقال:قالتعائشة

اهـه.النساء"إلاشيءكللهحل

وجهين:منضعيفالحديثهذاأنومعلوم

أرطاةهبنالحجاجتضعيفمنقدمناماهو:أحدهما

.الزهريمنيسمعلمالمذكورالحجاجأن:والثاني

هذا:الحديثهذاساقأنبعدسننهفيداودأبوقالوقد

منه.يسمعولم،الزهرييرلمالحجاج.ضعيفحديث

حديثأما:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

روايةمنجدأضعيفبإسنادداودأبوفرواهعنهااللهرضيعائشة

اهـ..ضعيفحديثهو:وقال.أرطاةبنالحجاج

جمرةرميبعدلهيحلانه:قالمنحجةحاصلهوهذا

النساء.إلاشيءكلالعقبة

النساءإلاشيءكللهيحلأنهمن:الشافعيعنذكرناماماو

392النسا-وتحل،والطواف،والحلق،الرميهي:ثلاثةمن/باثنين

بنسك.ليسأنهوعلى،نسكالحلقأنعلىبناءمنها،بالثالث

الرمي،هما:،اثنينمنبواحدالنساءإلاشيءكللهيحل

عليهيدلنصالهنعلملممنهمابالثانيالنساءلهوتحل،والطواف

لدوقد،التحللفيمدخللهاالاشياءهذهىرأنهوالظاهر.هكذا

فجعل،والحلقالرميبعدالاولالتحللحصولعلىالصحيحالنص

أعلم.تعالىوالله.منهماكواحدالطوافهو

لهيحلالطيبأنالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال
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فيصريحهوالذيعليهالمتفقعائشةلحديث،الاولبالتحلل

إلأيحللاالجماعوأن،التفثوقضاء،الثيابلبسوكذلك.ذلك

لأننظر؛محلفهيالأولبالتحللالصيدحليةوأما.الاخيربالتحلل

قدالنساءإلأشيءكللهيحلبأنه.التصريحفيهاالتيالاحاديث

يتعرضلمعليهالمتفقعائشةوحديث.الكلاممنفيهاماعلمت

الصيد.لحل

يتناولأنيمكن(حرموأنتمالضيدلعتلوا>لا:قولهوظاهر

متلبسأنهعلىتدلالجماعحرمةلأن؛الأولالتحللبعدما

عليه.حراماكانمابعضلهحلقدكانوإن،الجملةفيبالإحرام

أعلم.تعالىوالله

الرمي:أحكامفي:العاشرةالمسالة

منىإلىمزدلفةمنالإفاضةعلىالكلامفيقدمناأنااعلم

وفي،حكمهفيالعلماءكلامفبينا،العقبةجمرةرميأحكامبعض

والان.قريبابرميهاالمتعلقةالاحكامبعضوذكرنا،واخرهوقتهأول

الرمي.أحكاممنالمهماللهشاءإنسنذكر

جماهيرعندبدميجبر،واجبالتشريقأيامفيالرميأنأعلم

تعددها،وعدمفيه،الدماءتعددفيبينهماختلافعلىالعلماء

ويتحلل،قبلهيتمالحجلان؟/بركنليسأنهفيبينهمخلافولا492

عليهحرمشيءكللهفيحل،والأكبرالأصغرالتحللصاحبه

رميهاولكن،التشريقأيامرميقبلإجماعأقامفحجه،بالإحرام

نحي"لتاخذوا:وقالفيها،رمى!ي!النبيلان؛بدميجبرواجب

".مناسككم
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المسالةبهذهتتعلقفروع

أيامفيالرمييجوزلاأنهالتحقيقاناعلم:الأوللفرع1

ع!ييه.النبيعنذلكلثبوت،الزوالبعدإلاالتشريق

!يماللهرسول"رمى:قالجابرحديثمنمسلمصحيحففي

لفظهذا"الشمسزالتفإذابعدماوضحى،النحريومالجمرة

فيمسلمرواهالذيهذاجابروحديث.صحيحهفيعنهمسلم

بهمجزوماتعليقاالبخاريرواهذكرناالذيباللفظموصولأصحيحه

بعدورمىكححى،النحريومسك!يمالنبي"رمىجابر:وقال:بلفظ

:قالعمرابنعنبسندهاللهرحمهالبخاريساقثم("الزوالبعدذلك

رمينا.الشمسزالتفإدا،نتحينكنا

كنا:عمرابنقولفيالباريفتحفيحجرابنوقال

!يه،النبيزمنفييفعلولهكانوابمافاعلمه،الحديث...شحين

نتحين،"كنا:عمرابنقوليرىحجرابنالحافظأنعلىدليلوهو

الصحيحجابروحديث.الرفعحكملهرمينا"الشمسزالتفإذا

عنداود،بووأحمد،الاماموروى.الرفعفيصريحقبلهالمذكور

حيقيوماخر!ي!اللهرسول"أفاض:قالتعنهااللهرضيعائشة

يرميالتشريقأياملياليبهافمكث،منىإلىرجعثمالظهر،صلى

،إسحاقبنمحمدإسنادهوقي.الحديث("الشمسزالتإذاالجمرة

فيالمذكورإسحاقابنقالوقد،مدلسوهو،المغازيصاحب

عائشة.عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن:المذكورالاسناد

592قدمناوقد.الحديثأهلعندروايتهتقبللمعنعن/إذاوالمدلس

نو،أولىبابمنالمدلسبعنعتةيحتجبالمرسليحتجمنأنمرارا

بالمرسل.الاحتجاجوأحمد:،ومالك،حنيفةأبيعنالمشهور
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عباسابنعنوحسنهوالترمذي،ماجهوابنأحمد،الاماموروى

".الشمسزالتحينالجمارع!يالهاللهرسول"رمى:قال

عطاءقولأنتعلم!والنبيعنالثابتةالنصوصوبهذه

وترخيص،الزوالقبلالتشريقأيامفيالرميبجوازوطاووس

رمىإن:إسحاقوقول،الزوالقبلالنفريومالرميفيحنيفةأدي

لأنه؛التحقيقخلافذلككل،أجزأهالثالثاليومفيالزوالقبل

عني"لتاخذوا:بقولهالمعتضدعنهالثابت!وا!نبيلفعلمخالف

صاحباهالمذكورترخيصهفنيحنيفةأباخالفولذلك"مناسككم

شيءع!ونبيهسنةولا،اللهكتابفييردولم.يوسفوأبومحمد،

لهمستندلاالتشريقأيامالزوالقبلبالرميفالقول.ذلكيخالف

يفعله،أنلاحدينبغيفلاع!و،عنهالثابتةللسنةمخالفتهمع،البتة

تعالى.اللهعندوالعلم

أيامالجماررميفيالترتيبيجبأنهاعلم:الثانيالفرع

بسبعفيرميها،الخيفمسجدتليالتيالأولىبالجمرةفيبدأالتشريق

فيدعو،يقفثم،حصاةكلمعيكبر،الخذفحصىمثل،حصيات

ثمقبلها،كالتيفيرميها،الوسطىالجمرةإلىينصرفثمطويلا،

كذلك،فيرميها،العقبةجمرةإلىينصرفثمطويلا،فيدعو،يقف

الذيالنحوعلىالترتيبوهذا.رمىإذاينصرفبل،عندهايقفولا

نأفعلينا.عنهالمناسكبأخذوأمر!،النبيفعلهالذيهوذكرنا

البخاريصحيحففيالمذكور.الترتيبمناسكنامنعنهناخذ

الجمرةيرميكانأنهعنهما:اللهرضيعمرابنحديثمناللهرحمه

حتىيتقدمثم،حصاةكلأثرعلىيكبرحصيات،بسبعالدنيا

ثم،يديهويرفعويدعوطويلا،فيقوم،القبلةمستقبلفيقوم/،يسهل692
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القبلةمستقبلويقوم،فيستهلالشمالذاتيأخذثم،الوسطىيرمي

جمرةيرميثمطويلا،ويقوم،يديهويرفعويدعو،طويلا،لمحيقوم

:فيقولينصرفثمعندها،يق!ولا،الواديبطنمنالعقبةذات

فيالحديثهذاالبخاريروىاهـ..يفعله!يوالنبيرأيتهكذا

المذكور.الترتيبفيصريحصحيحنصوهو،متواليةأبوابثلاثة

بأن،الجمراتيرتبلمفإن"مناسككمعني"لتأخذوا!ي!:قالوقد

هديخالفلانهمنسكا؛الرمييجزئهلمالعقبةبجمرةبدأ

رد"فهوأمرناعليهليسعملاعمل"من:الحديثوفي،!ي!النبي

قالوبهذامردودا.فيكونأمرنا،منليسعملالرميوتنكيس

حنيفة:أبووقال.العلمأهلوجمهوروأحمد،والشافعي،مالك

وهو.أجزأهيعدلموإنأعادهالرمينكسفإن،سنةالمذكورالترتيب

الذيالصحيحوعلى.تنهضلابأدلةواحتجوا.وعطاءالحسنقول

ثم،العقبةبجمرةبدألوشرط،الترتيبإنالجمهور:قولهو

إلايجزهلمالثلاثورمى،بالوسطىبدأأو،الأولىثم،الوسطى

يرمىأنفعليه،والأخيرة،الوسطىفيالترتيبلعدم،الأولى

ثم،الأولىثم،العقبةجمرةرمىولو،الأخيرةثم،الوسطى

الظاهر.هوهذا.وحدهاالعقبةجمرةأعادالوسطى

الرمي،مسائلمنكثيرةمسائلفياختلفواالعلماءأنواعلم

أقربأنهلنايظهرمماذلكبعضهناوسنذكرنص،فيهاليس

ذلك.فيالنصوصلعدمالاختصار،مع،للصواب

الحصاةرميمنبدلاأنهلنايظهرفيماالأقربأن:ذلكفمن

ليسذلكلأن؛المرمىفيباليدوضعهاولاطرجها،يكفيفلا،بقوة

وقوعمنبدلانهورمي،إنه:قاللمنخلافا،العرففيبرمي
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البناءبهايحيطالتيالجمرةوهو،المرمىنفسلمحيالحصاة

ثم،/المرمىفيوقعتإنإنها:قاللمنحلافافيهواستقرارها

دونشيئاضربتلووأنها،يجزئهأنهمنهخرجتحتىتدحرجت

بخلاف،يجزئهذلكأنالمرمىفيوسقطت،طارتثم،المرمي

المحمل،فتحرك،رجلثوبفيأو،محملفيجاءتلوما

جاءتلووكذلكتجزئأء،لافإنها،المرمىفيفسقطتالرجلأو

الاخرىالحصاةهذهفجاءت،خرىحصاةفأطارت،المرميدون

فيتسقطلمرماهاالتيالحصاةلأن؛تجزئهلافإنها،المرمىفي

أخطأتإنوأنهاأطارتها،التيالحصاةفيهوقعتوانما،المرمى

لمنخلافا،يجزئهلاذلكأنمنه،قريباسقطتولكن،المرمى

الرميينبغيفلا،بالحجارةإلايرميأنينبغيلاوأنه،يجزئه:قال

والكحل،،والملح،والزرنيخ،والنورة،والمغرة،والطين،بالمدر

والزمرد،والزبرجد،،كالياقوت:النفيسةوالاحجار،الترابوقبضة

بذلك.الرميأجازلمنخلافا،ذلكونحو

والجوهر،واللؤلؤ،والعنبر،،بالخشبالرمييجوزولا

شقوقفيوقعتإنالحصاةأنأيضاوالاقرب.والفضة،والذهب

ء؛تجزىلاأنهافيهاوسكنت،الجمرةوسطفيالمنتصبالبناءفي

:قاللمنخلافاالمرمىنفسفيلا،المرمىهواءفيوقعتلانها

علىالدليللعدم؛الحصىغسليلزملاأنه:والاقرب.تجزئهإنها

الرمياسملصدقذلك؛أجزاهنجسةبحصاةرمىلووأنهذلك،

عندذلككراهةمع،الحصىطهارةاشتراطعلىنصوعدم،عليه

رمىلوأنهوالاقربالاجزاء.بعدمبعضهموقول،العلمأهلبعض

وعدمعليها،الرمياسملصدق،تجزئهأنهابهارمىقدبحصاة
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فيالاحوطولكنإجزائه،محدمعلىولاذلك،ممععلىالمص

بعضهم:قالكما،الخلافمنالخروجالجميع

فاستبنضعيفاولوخلافهممنيحرجالذيالاورعوأن

لكثرتها.تركناهاشياءهناالفروعكتبوفي

/تنبيه

فقال،الجمرةمنهالديالمعنىفياحتلفواالعلماءأناعلم

التيالجمرةوسميت،الحصاة:اللغةفيالجمرة:العلمأهلبعض

بالحصى،فيهيرمىالذيالمحللانها؛بذلكالرميموضعهي

أسلوبوهوفيه،يحلماباسمالشيءتسميةمنفهوهذاوعلى

المجازمايسمونهنوعمنالبلاغيينعندوهو،معروفعربي

بنعمرقولومنهالجمار.فيالحصىرميوالتجمير،المرسل

ربيعة:أبي

ببنانزينتخضيبوكفجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانأمالجمررميتبسبعلحاسبوإنيدريمافوالله

ترمىالذيالموضعهو:مضعفاالمفعولاسمبصيغةوالمجمر

الهذلي.أنسبنحذيفةقولومنهالجمار،فيه

المجمراتوافيحجاجسوابقكألهمالنواصيشعثلادركهم

بمعنىالتجمرمنالجمرةأصل:العلمأهلبعضوقال

وانضم،اجتمعواإذا،القومتجمر:العربتقول،التجمع

التجمر،إلىأحوجهم:الامروجمرهم،بعضإلىبعضهم

إذا،الجيشالاميروجمر،جمعه:الشيءوجمر،التجمعوهو

الرجوعفيلهميأذنولم،بالثغرمجتمعينحبسهمأطال

892
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الشاعر:قولذلكفيأنشدهالشافعيأن:الربيعوروى،والتفرق

الأمانيانسعيناحتىومنيتناخمودهكسرىتحميروجمرتنا

الأعشى:قولومنه،المجتمعونالقوم:والجمار

جمارابكرابذلكعنيوقومناوائلامبلعفمن

بمعنى:التجمرمنالجمرةفاشتقاقهذاوعلى،مجتمعين:أي

يتجمعالحصىلأن:وقيل.يرمونهاعندهاالحجيجلاجتماعالتجمع

يأتونالناسلان؛أسرعإذاأجمرمنالجمرة/اشتقاق:وقيل.فها992

القولوأظهرها.نحيتهإذاجمرتهمنأصلها:وقيل.لرميهامسرعين

تعالى.اللهعندوالعلم.والثانيالاول

التشريق.أيامالرميوقتآخرفي:الثالثالفرع

بينخلافولا،الزوالبعدرميهاوقتأولأنعلمتقد

.الغروبإلىللرميوقتاليومبقيةأنالعلماء

غربتإن:يقولمنفمنهم،الغروببعدفيماواختلفوا

وبعضهمقضاء،الليل:يقولوبعضهم،بالليلرمىيرمولمالشمس

رميعلىالكلامفيوحججهم،أقوالهمقدمناوقدأداء،:يقول

الرمي،يؤخربل،بالليليرميلا:يقولمنومنهم،العقبةجمرة

فواتعلىإجماعهممع،قدمناهكماالغدمنالشمستزولحتى

رابعهوالذيالحجةذيمنعشرالثالثاليومبغروبالرميوقت

النحر.يوم

:حالتانلهالحكمهذاأنواعلم

الرميفاتهالذياليومتليالتيالليلةفيالرميحكم:الأولى

التشريق.أياممنفيه
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التشريق.أياممناحريومفيالرمي:والشاشي!

كلهموالحنفيةوالمالكيةالشافعيةأنقدمنافقدالليلأما

قضاء،ليلاالرمي:يقولونبعضهموالمالكيةليلا.يرمي:يقولون

كماأداء،أوقضاءكونهفييتوقفوبعضهم،عندهمالمشهوروهو

له،تبعاليومبعدالتيالليلةإن:يقولونوالحنفية،الباجيعنقدمتاه

فيمشهورانوجهانلهموالشافعية.لليومتبعافيهاالرميفيجوز

قدمناهكماقضاء؟أوأداء،هوهل،اليومبعدالتيالليلةفيالرمي

منيرميبلليلا،يرميلا:يقولونأنهمقدمناوالحنابلة.مستوفى

المغني.صاحبكلامفيهذكرناكما،الشمسزوالبعدالغد

003خلاففلامنها،اخريومفيالتشريقاياممنيوم/رميوأما

التشريقأيامفياختلفواأنهمإلا،العلمأهلمنبهيعتدمنبينفيه

وقتلانهاداء؛جميعهافيفالرميواحد؟كيومهيهلاو8لإثة

التيوليلتههوفاتفإن،مستقلمنهايومكلأوواحد،كيومللرمي

القولفعلى،بعدهالذياليومفيقضاءفيكون،رميهوقتفاتبعده

الثالث،فيالثانيعنأو،الثانيفيالاولاليومعنرمىلوالاول

وقتفيرميلانه؛عليهشيءفلا،الثالثفيوالثانيالاولعناو

عندالغد،إلىفيهرمىفاتهيومكلعندميلزمهالثانيوعلى،الرمي

منعند،اليومينعنواحددمأو،كالشافعيةالدماءبتعدديقولمن

التعدد.بعدميقول

نأالمسألةهذهفيالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منهايومعنرمىفمن،الرميإلىبالنسبةالواحدكاليومالتشريقأيام

أحمد،مذهبهوكما،عليهولاشيءأجزأه،منهااخريومفي

وافقهما.ومن،الشافعيمذهبومشهور
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والإمامالموطأ،فيمالكرواهماهو:ذلكمحلىوالدليل

الأربعة،السننوأصحاب،والحاكم،حبانوابن،والشافعي،أحمد

رخصع!ي!النبيأنعنهاللهرضيالعجلانيعديبنعاصمعن

داود،أبيلفطهذا.يوماويدعوايوما،يرمواأنالإبللرعاء

الإبللرعاءع!ي!اللهرسولرخص:لفطوفي.ماجهوابن،والنسائي

بعدوم!،الغداةيرمونثمالمحر،يوميرمون،منىعنالبيتوتةلمحي

غيرمتقاربةألفاظالحديثولهذاهالنمريوميرمونثم،ليومينالغداة

واحد.ومعناها،ذكرناما

الحديثتفسير:نصهماالموطأفياللهرحمهمالكالإماموقال

الجماررميتاخيرفيالإبللرعاء!يالهاللهرسولفيهأرخصالذي

الذياليوممضىفاذاالنحر،يوميرمون/أنهم:أعلموالله،نرىفيما

لليومفيرمون،الاولالنفريوموذلكالغد،منرمواالنحريوميلي

حتىشيئاأحديقضيلالانه؛ذلكليومهميرمونثممضى،الذي

بدافإن،ذلكبعدالقضاءكانومضىعليهوجبفإذا،عليهيجب

النفريومالناسمعرمواالغدإلىأقامواوإنفرغوا،فقدالنفرلهم

هوالحديثبهفسرالذيالمعنىوهذا.منهانتهىونفروا.الآخر،

يوما،ويدعوايوما،يرمواأن:روىمنروايةفيمعناهصريح

حسنحديثهذا:الترمذيفيهقالهذاالعجلانيعاصموحديث

صحيح.

أيامأنعلىبهمستدلينالحديثهذاسقتمأنتم:قيلفإن

رميتأخيرفيلهمرخصلما!النبيلأنالواحد؛كاليومالتشريق

لرميوقتالثانياليومأنعلىذلكدل،بعدهالذياليومإلىيوم

العلماءلإجماع؛وقتهبفواتلفاتوقتهفاتلولأنه؛الأولاليوم
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خامسهوالذيالحجةذيمنعشرالرابعاليومفييقضىلانهعلى

الحديثتفسيرهفيمالككلامظاهرولكن.بعدهفماالنحريوم

فيلقولهقضاء؛بعدهالذياليومفييومرمينعلىيدلالمذكور

القضاء.كانومضىعليهوجبفاذا:المذكوركلامه

وجهين:منذلكعنفالجواب

إصلاحبالكليةوقتهفاتماعلىالقضاءإطلاقأنأحدهما:

العبادةفعلعلىيطلقوالسنةالكتابفيالقضاءلانللفقهاء؛حادث

فاذا>:وقوله،الاية<الصلوقصنصفاذا>:تعالىكقوله،وقتهافي

منالسح(%قصيتصفاذا>:تعالىوقوله،الاية(لصلوةقضيت

الاداء.بمعنىالاياتهذهفيفالقضاء.الاية

فيبالقضاءيريداللهرحمهمالكانفرضنالوأنا:الثانيالوجه

فعلالقضاءأنوهوالفقهاء،عندالاصطلاحيالمعنىالمذكوركلامه

وجبماتقدمعلملشيءتداركالهاالمعينوقتهاخروجبعدالعبادة

203أخرإنأنه:مذهبهفيالمعروفهوكما،/وقتهخصوصفيفعله

نأنسلملافانا،الدمبهيلزمقضاء؛نه،بعدهفماالليلإلىالرمي

استنادابالكليةوقتهاخرجلعبادةقضاءبعدهالذياليومفييومرمي

لامرين:

!صالنبيفاذن،بالاجماعمؤقتةعبادةالجماررميأن:الاول

وقتأجزاءمنالوقتذلكأنعلىواضحدليل،وقتقيفعلهافي

العبادةهذهتكونأنالمعقولمنليسلانه؛المؤقتةالعبادةتلك

كصصالنبيويأذن،معروفوقتفيبالاجماعينتهيمعينبوقتمؤقتة

يصحلافهذالها.المعينوقتهاأجزاءمنليسزمنفيفعلهافي

العبادةفعلفي!ك!عماللهرسولأذنالذيالوقتأنتقرروإذا.بحال
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303

اصطلاخفيوالاداء.قضاءلاأداءنهاعلموقتها،منأنهفيهالمؤقتة

لمصلحةشرعا،لهاالمعينوقتهافيالعبادةإيقاعهوالاصولأهل

الوقت.دلكعليهااشتمل

أمر5!يوالنبيإن:هنايقالأنيمكنلاأنه:الثانيالأمر

ذلكفيبهأمرهوأن،وقتهفواتبعدبل،وقتهغيروقتفيبالرمي

إجماعمنقدمنالما،لهالمعينوقتهفواتبعدبقضائهأمرالوقت

يجوزكانولوالنحر،يومرابعفيالرمييجوزلاأنهعلىالمسلمين

وخامسه،النحررابعفيالرميلجاز،وقتهفواتبعدالرميقضاء

لايطلقلاوالأصوليينالفقهاءاصطلاحفيوالقضاء.ذلكبعدوما

أداءالضروريالوقتآخرفيوالصلاة،بالكليةوقتهفاتماعلى

بعدوبعضها،الضرورياخرفيبعضهاصلىلوإنهحتى،-عندهم

لهويدل.الصحيحعلىعندهمأداءفهي،الضروريالوقتخروج

فيوعرف"الصلاةادركفقدالصلاةمنركعةأدرك"من:!وقوله

بقوله:الأصوليينعندوالقضاءوالوقتالأداءالسعودمراقي

قرناالاداءباسملهاشرعاعينابوقتالعبادةفعل

المعولهوالنصلعاضديحصلبعضبفعلوكونه

قضاءخارجايكونوماأداءوقتهفيماوقيل

موسعامضيقارمنمنشرعامنقدرهماوالوقت

علماقدأوجبهالذيسبقلماتداركاالقضاوعكسه

الأداء.ضدالقضاءأنيعنيالقضاوعكسه:وقوله

كاليومكلهاالرميأيامأنالتحقيقأنتعلم:ذكرناوبما

لاذن؛عليهشيءلابعدهالذيفييومعنرمىمنوأنالواحد،

إلااخريومإلىيومتأخيريجوزلاولكن،ذلكفيللرعاءع!ييهالنبي
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أعلم.تعالىوالله.الضروريكالوقتولكنه،لهوقتفهو،لعذر

معحكمهإن:العلمأهلبعضفقال،العقبةجمرةرميأما

أياممنيومإلىرميهأحرممنمنها،كواحدالتشريقأيامرمي

الخلافففيهوعليه.يومإلىمنهايوماأخركمندهو،التشريق

لانهدونها؛بوقتهمستقلهو:العلمأهلبعضوقالالمذكور.

وأيامالنهار،أولواحدةجمرةلانهاوالعدد؛،الوقتفييخالفها

أعلم.والله.النظرمنوجهوله.ذلكبعكسالتشريق

رميقضىإننهعنديالعلمأهلقوليظهر:الرابعالفرع

ينويمنهاالثالثاليومفيالتشريقأياممنوالثاني،الأولاليوم

الثانيرميتقديميجوزولا،الثاليقبلالأولاليومعنالرميتقديم

است!ادغيرمنالمتقدموتأحيرالمتأخر،لتقديموجهلالانه؛بالنية

لانه؛يجزئهلاالثانيتقديمنوىإنأنهوالظاهر.ترىكمادليلإلى

أعلم.تعالىوالله،يجزئه:قاللمنخلافا،كالمتلاعب

يوجبالذيالقدرفياختلفواالعلماءأناعلم:الخامسالفرع

أخرمنأنإلىوأصحابه،مالكفذهبالجمار،رميمنالدمتركه

403لزمه،اليومذلكليلإلىالجمارمنواحدةمن/واحدةحصاةرمي

رميذلكفيعندهموسواء،بذلكأحرىالحصاةفوقوما،الدم

منأنومعلوم.التشريقأيامالثلاثورمي،النحريوم،العقبةجمرة

الدموجوبفييتوقفقضاءليلاالرميكونفيالمالكيةمنتوقف

حليلقالكماقضاءالليلأنهو:مذهبهمشهورولكن.ليلارمىإن

نأإلى":وأصحابه،حنيفةأبووذهب.قضاء""والليل:مختصرهفي

أياممنواحديومرميأوكلها،الجمراترميبتركيلزمهالدم

العقبة،جمرةفرمى،العقبةجمرةرميعندهموكذلك،التشريق
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فييلزم،عندهمسواءالجميعورمي،التشريقأياممنيومورمى

عندهميومرمينصفمناكثرهووماواحد،دممنهاواحدكلترك

،جمرةمنحصياتوثلاثجمرةرمىفلو،الدمفيهيلزماليومكرمي

عشرةحدىوترك،حصياتعشررمىلانه؛دملمحعليه،الباقيوترك

فلا،واحدةجمرةترككانيومرمينصفمنأقلتركفإن،حصاة

صاعنصفحصاةلكلفيلزمه،عندهمالصدقةعليهولكن،عليهدم

فينقصدماذلكيبلغأنإلاشعيرأوتمر،منصاعأو،برمن

نأقدمناوقد.النقلمنمستندالهأعلمولا.يقولونهكذا.شاءما

بعدهالتيوليلتهيومهفيالرميبفواتحنيفةأبيعنديلزمالدم

ومذهبصاحباهذلكفيوخالفه.التشريقأيامفيالغدمنرماهولو

قولين:لىيرجعاختلاففيهالمسألةهدهفيالشافعي

رميتركنأنه:المهذبصاحباقتصروعليه:الاولالقول

ثلاثتركوإندم،لزمهالتشريقأياممنيومفيالثلاثالجمار

فوقهافماحصياتثلاثلان؛دملزمهفوقهافما،جمرةمنحصيات

تركوان،الجميعكتركتركهافصار،المطلقالجمعاسمعليهايقع

:أقوالفثلاثةواحدةحصاة

.دمثلثعليهيجب:الاول

مد.:والثاني/

ثلثافيهايلزم:قيل،كذلكالحصاتينوحكم.درهم:والثالث

التشريقأيامفيالرميتركفإن.درهمانوقيل،مدان:وقيل،دم

مدواللازمحد،وكيومأنهاعندهمالمشهورالقولفعلىكلها،

رميتركواندماء،فثلاثة،بوقتهمنفرديومكلبأنقلناوانواحد.

رميبأنالقولفعلى،التشريقأيامورمىالنحر،يومالعقبةجمرة
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أنهاالاولالقولعلىلزمه،التشريقأياممنيومكرميالنحريوم

أيامعنالنحريومرميبانفرادقلناوانواحا،دمواحدكيوم

أيامأنبالمشهورقلنافانوعددا،وقتالهالمخالمته،التشريق

عنمنهايومكلبانفرادقلناوإن،دمانلزمهواحدكيومالتشريق

دماء.أربعةلزمهبوقتهالاخر

فلا،الثلاثكالشعراتكلهاالثلاثالجمراتأن:الثانيالقول

رمييتركبأنجميعها،بتركإلايلزملابلبعضها،فيالدميكمل

الثلاثةالاقوالففيهالجمار،منجمرةرميتركفانوعليهيوم

درهم،:والثانيمد،:أظهرهاشعرةحلقفيمن،عندهمالمشهورة

لزوموهو،القياسهذافعلى،جمرتينتركفان.دمثلث:والثالث

،جمرةمنحصاةتركلوهذاوعلى،دمثلثيأو،درهمينأو،مدين

وعشرينواحدمنجزءالحصاةفييلزمهدمثلثالجمرةفيأنفعلى

مدسبعالحصاةففيدرهما،أومدافيهاأنوعلى.دممنجزءا

تركناها،كثيرةتفاصيلالمبحثهذافيوللشافعية.درهمسبعأو

أيامعنكلهالرميأخرمنأنأحمد:الامامومذهبلطولها.

شيءولا،دمالواحدةالجمرةرميتركفيوعنه،دملزمه؛التشريق

فيأنعنهوروي.بشيءيتصدقوعنهوالحصاتين،الحصاةفيعنده

603حصياتثلاث/فيأنعنهوروي.مالككقولدماالواحدةالحصاة

كأحدمد،حصاةكلذلكدونوفيماالشافعيقوليكأحددما،

تعالى.اللهعندوالعلم.الشافعيةعندالاقوال

الرميمنبشيءأخلمنحكمفيالعلمأهلأقوالعرفتواذا

الرميتركمنأنعلىإجماعهمفيدليلهمأنفاعلم.وقتهفاتحتى

أنهعنهمااللهرضيعباسابنعنجاءماهو،دمعليهوجب؛كله
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عنصحوهذا.دمافليهرق،تركهأوشيئا،لسكهمننسيمن:قال

مالكروىوقد.يثبتولممرفوعاعنهوجاء،عليهموقوفاعباسابن

جبير،بنسعيدعن،السختيانيتميمةأبيبنأيوبصموطئهفي

باللفظاخرهإلى..شيئا.نسكهمننسيمن.قالعباسابنعن

ترلمحما.كماعياسابنإلىالصحةغايةفيإسنادوهذا.ذكرناالذي

إسحاقأبيبنزكرياأبواخبرنا:سننهفيالبيهقيوقال

بناللهعبدبنمحمدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوثنا،المؤكي

بنومالكعمر،ابناللهعبدأخبرني،وهبابنانبا،الحكمعبد

بنسعيدعناخبرهم،تميمةأبيبنأيوبأنوغيرهما:،أنس

شيئا،نسكهمننسيمنقال:أنهعباسبنعبداللهعنجبير،

اهـ..دمافليهرقتركهأو

703

نسكاترك"منحديثوأما:المهذبشرحفيالنوويوقال

عن،صحيحةباسانيدوغيرهما،والبيهقي،مالكفرواهدم"فعليه

عن،أيوبعنمالكعن:ولفظهمرفوعا،لاعليهموقوفاعباسابن

تركهأوشيئا،نسكهمننسيمن:قالعباسابنانجبير،بنسعيد

البيهقي:قال.نسيأمترك:قالأدريلا:مالكقالدما.فليهرق

قالوما.فليهرقشيئاتركمن:أيوبعن،الثوريرواهوكذا

أشاركماللشك/ليست"أو"انالبيهقييعني.قالهمافكانه،البيهقي

عمداتركسواءدمايريقبهوالمراد.للتقسيمبل،مالكإليه

.النوويكلامانتهى.أعلموالله.سهواأو

موقوفاعباسابنحديثالحبير:التلخيصفيحجرابنوقال

مالكفرواه،الموقوفامادم"فعليهنسكاترك"من:ومرفوعاعليه

بلفظعنهجبير،بنسعيدعن،أيوبعن،عنهوالشافعيالموطا،في
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فرواهالمرفوعوأمادما"فليهرقتركهأوشيئا،نسكهمننسي"من

به.أيوبعن،عيينةابنعنالجعد،!نعليطريقمن،حزمابر

المروزيسهلبنعليبنأحمدالجعدبنعليعن،بالراويوأعله

:قال،المقدسيأحمدبنعليعنهالراويوكذا،مجهولإنه:مقال

التلخيص.منانتهى.مجهولانهما

عن،صحيحبإسنادثابتالمذكورالاثرأنعلمتفإذا

التيالدماءسائرعلىبهالفقهاءاستدلالوجهأنفاعلم.عباسابن

أمرين:أحدمنيخلولاأنه،بالنصالثابتةغيرالدماءبوجوبهاقالوا

مجاللاتعبد،أنهعلىبناء،الرفعحكملهيكونأن:الاول

.إشكالفلاهذاوعلى،فيهللرأي

موقوفوأنه،مجالفيهللرأيمماأنهفرضلوأنه:والثاني

مخالفلهايعلملمجليلصحابيمنفتوىفهو،الرفعحكملهليس

.!اللهرسولبعدأسوةخيرعنهماللهرضيوهم،الصحابةمن

يومرميأو،جمرةبتركالدملزومفيالعلماءاختلافأما

فيالاختلافنوعمنفهو.تقدممااخرإلىحصاتينأوحصاةأو

:يقولدماالواحدةالحصاةفيبأنالقائلمثلافمالك،المناطتحقيق

الدملزومفمناطالمذكور،عباسابنأثرفيداحلةالواحدةالحصاة

803من/نسيمن:قولهفيتناولها،نسكهمنشيءلانهافيها؛محقق

سياقفينكرة"شيئا":لفطةلان؛إلخ...تركهوشيئانسكه

الحصاةفييلزملا:قالواوالذين.عمومصيغةفهي،الشرط

عليهمايصدقلاوالحصاتان،،الحصاةقالوا:دم،والحصاتين

فيلايلزمقالوا:الذينوكذلك.نسكمنجزءهمابلنسك،

تركفمنواحد،نسكالواحداليومرمي:قالوا،دمالوا-!ةالجمرة
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الذينوكذلك.نسكبعضتركوانمانسكا،يتركلميومفيجمرة

والعلم.واحدنسكالجميعإن:قالواالجميعبتركإلايلزملا:قالوا

تعالىهاللهعند

يستحب:قالواالعلمأهلمنجماعةأناعلم:السادسالفرع

فيماشياالتشريقأيامورمي،أمكنإنراكباالعقبةجمرةرمي

عقبوينفرراكبا،فيهفيرميالاخير،اليومإلاوالايابالذهاب

راكبا.كلهيرميه:بعضهموقال.الرمي

قدوهو،!مبالنبيالاقتداءهو:المسألةفيالاقوالوأظهر

واللهوايابا.ذهاباماشياالتشريقأيامورمىراكبا،العقبةجمرةرمى

أعلم.تعالى

903

منيستنيبأنفله،الرميعنالحاجعجزذا:السابمالفرع

الظاهر.وهو،العلمأهلمنكثيرقالوبه.عنهيرمي

الصبيعنيرميهل،مالكسئل:يحيىقالالموطأوفي

وهوفيكبر،عنهيرميحينالمريضويتحرى،نعم:فقال؟والمريض

رمى.التشريقأيامفيالمريضصحفإندمأ.ويهريق،منزلهفي

الموطأ.منانتهى.وجوباوأهدى،عنهرمىالذي

رواهمافيهوالاصل،عنهمكالتلبيةفهوالصبيانعنالرميأما

نمير،بناللهمحبدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:سننهفيماجهابن

معحججنا:قالجابرعن،الزبيرأبيعن/،أشعثعن

ورمينا،الصبيانعنفلبينا،والصبيانالنساء،ومعنا!،اللهرسول

وهو،أشعبإلامعروفونثقاتهذاماجهابنإسنادورجال.عنهم

واحد،غيرضعفهفقد،ثقيفمولىالكوفيالنجارالكنديسوارابن
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كما،بحديثهيعتبرممنوهو،المتابعاتفيلهأخرجإنماومسلم

عقالدورقيوروى.المتابعاتفيلهمسلمإخراجذلكعلىيدل

أجدلم:عديابنوقال.ثقةالكوفيسواربنأشعث:يحيى

ويخالف.الاسانيدفيالاحايينفييغلطوانما،منكرأمتنالأشعث

الصغرغيرعدرلهكانممنونحوهالمريضعقالرميماو

عايةهيالرميفيالاستنابةنإلاالنقلمنمستندالهأعلمفلا

أهلوبعض(سمظعخماللهفاتقو>:يقولتعالىوالله.عليهيقدرما

الجميع.فيالعجزبجامع،الصبيانعلىبالقياسلذلكيستدلالعلم

الحج.أصلعلىالرمييقيسوبعضهم

جوازعلىأصحابنااستدل:المهذبشرحفيالنوويقال

قالوا.الحجأصلفيالاستنابةعلىبالقياسالرميفيالاستنابة

اهـ..بالجوازأولىوالرمي

تنبيه

الرمييامو،المستنيبعذرزالثمالعاجزعقالنائبرمىإذا

عنهرماهماكليقضيأنهالموطأ:فيمالكقولقدمنافقد،باقية

رمىماقضاءيلزمهلا:العلمأهلبعضوقال.الدملزوممع،النائب

،الفرضبهفيسقط،عنهالمنوبكفعلالنائبفعللأن؛النائبعنه

المسألةوفي.الشافعيمذهبمشهورهووهذا.إعادتهتندبولكن

ذكرناهماغيرالعلملأهل

عنديالعلمأهلأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

بعضهماباقالرميوأيامالمستنيبعذرزالإذاأنه:المسألةهذهفي

031انماالاستنابةلأن؛عليهشيءولا،عنهرمى/ماجميعيرميأنه
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نأفعليه،بعضهباقوالوقتالعذرزالفإذاالعذر،لضرورةوقعت

بنفسه.العبادةفعليباشر

ن:قالمنقولهودليلاالاقوالأقوىانقدمناوقد

للرعاء!ترخيصهمنقدمنامابدليلواحد،كيومالرميأيام

والعلم.إيصاحهتقدمكما،يوماويدعوا،يومايرمواأن

تعالى.اللهعند

ترمىالتيالحصياتعددفيالتحقيقأناعلم:الثامنالفرع

:حصاةسبعونالحصىفمجموعحصيات،سبعأنهاجمرةكلبها

الباقيةوالستونوالثلاثالنحر،يومالعقبةجمرةبهاترمىمنهاسبع

لكل،حصاةوعشرونإحدىيومكلفي،الثلاثةالأيامعلىتفرق

سبع.جمرة

نأ:وافقهمومنوأصحابهمالكقولذلكفيالاقوالوأحوط

الجميع.رميترككمنواحدةحصاةتركمن

ست.أوبخمسالرمييجزئه:العلمأهلبعضوقال

عنالرميفيينقصألاوالاولى:المغنيفيقدامةابنوقال

حصاةنقصفإن،حصياتبسبعرمى!والنبيلان؛حصياتسبع

أحمد.يعنىنمعليهذلكفنأكثرينقصولا،باسفلاحصاتيناو

شيءفلاناسيا،بسترمىإن:وعنهواسحاق،مجاهدقولوهو

وكانبشيء.تصدقذلكتعمدفان،يتعمدهانينبغيولا،عليه

عددأن:أحمدوعن.بسبعأو،بسترميتأباليما:يقولعمرابن

لأن؛الرأيوأصحاب،الشافعيمذهبإلىونسبه،شرطألسبع

بسبع.رمىجم!بهالنبي
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فقال،الحصىمنالرجلبهرمىبمابأسلا:حبةأبووقال

بدرياهحبةأبووكان،حبةأبوصدق:عمروبناللهعبد

سئل.قالنجيحأليابنروىماالأولىالروايةووجه

فذكرت،لقمةأوبتمرةيتصدق:قال؟حصاةتركرجلعنطاووس

311قالسعد،قوليسمعلمالرحمنعبدبا/إن:فقاللمجاهدذلك

بست،رميت:يقولبعضنا!ي!اللهرسولمعالحجةمنرجعناسعد:

الاثرمرواه.بعضعلىبعصناذلكيعبفلم،بسبع:يقولوبعضنا

المغني.فيقدامةابنكلامانتهى.وغيره

إلخ،...طاووسسئل:قالنجيحأبيعنرواهوما

الفريابي،طريقمن،الكبرىالسننفيبإسنادهالبيهقيرواه

نجيح.أبيعن،عيينةابرعن

منأقليجوزلاأنهالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيدةقال

يرميكانأنه:!ي!النبيعنالصحيحةللرواياتحصيات؛سبع

ينبغيفلا"مناسككمعني"خذوا:قولهمعحصياتبسبعالجمار

عليهيقملممقابلهولان؛وصحتهدليلهلوضوح،ذلكعنالعدول

فيشكمنأنوالظاهر.تعالىاللهعندوالعلم.دليلهيقاربدليل

عنهاللهرضيعلىعنالبيهقيوروى،اليقينعلىيبنىرمىماعدد

.يؤيدهم!

غربتمنأنعلىالعلمأهلجمهوراناعلم:التامع[لفرع

يرميحتىبمتىالمقاملزمهبمنىوهو،الاولالنفريومشمس

قالوممن.ليلاينفرولا،الثالثاليومفيالزوالبعدالثلاثالجمار

أهلأكثرقولوهووأحمد،،والشافعي،مالك:الثلاثةالائمة:بهذا

العلم.
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زيد،بنوجابرعمر،قولوهو:المغنيفيقدامةابنوقال

،والثوري،ومالك،عثمانبنوأبانومجاهد،،وطاووسوعطاء،

المنذر.وابن،وإسحاق،والشافعي

فيالمساءأدركهمن:قالأنهعمرعنثتتالمتذر:ابنوقال

.الناسمعينفرحتىالغدإلىفليقم،الثانياليوم

ينفرأنله:فقالالمسألةهذهفيالجمهورحنيفةأبووخالف

فإن،الثالثاليوممنالفجريطلعحتىالشهرمنعشرالثالبليلة

يرمي.حتىالبقاءلزمهالفجرطلع

فمن>:قالتعالىاللهلانالجمهور؛حجة:عندي/والاظهر

وليلة.يومينفييقلولميؤمين<فيتعجل

وقتفينفرفقدبالليلنفرمنأنهو:حنيفةأبيقولووجه

قدمناوقد.كالنهارالنفرلهفجازيجوز،لابل،الرميفيهيجبلا

تابعةالتشريقأياممناليومبعدالتيالليلةيرونأنهمالحنفيةعنأيضأ

والنفرفيها،كالرميقبلها،الذياليومفييجوزمافيهافيجوز،له

يومها.فييجوزكانإنفيها

الشمس،عليهفغربتمنىمنارتحللوأنه:عنديوالاظهر

لانه؛والرميالمبيتيلزمهأنهمنهايخرجلممنىفيسائروهو

فيمنهايتعجلفلممنى،فيالشمسعليهغربتأنهعليهيصدق

فييستمرأنلهبأنالقائلالشافعيمذهبمنللمشهورخلافأيومين

والرمي.المبيتيلزمهولا،نفره

فيوهو،الشمسعليهغربتلوأنهأيضا:عنديوالاظهر

الخروجلهيجوز:قاللمنخلافاويرمي،يبيتأنهالارتحالشغل
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وجهانوهما،بالرحيلمشتغلوهو،غربتلانهاالغروببعدمنها

تعالى.اللهعندوالعلم.الشاقعيةعندمشهوران

فيهفهم،مكةلاهلجائزالتعجلأنالتحقيقأن:واعلم

:قالاللهلانلعذر؛الا،وغيرهالمكيبينفرقلمنخلافا،كغيرهم

مكةلاهلشاملعموموهو<علتهإثمفلايؤمتنفيتعجل>فمن

عمل،زيادةفيهلان؛التعجلمنافضلالتأخرأنشكولا،وغيرهم

يتعجل.لمالوداعحجةفي!يهوالنبي

منى،فيالمبيتفياختلفواالعلماءأناعلملعاشر:1[لفرع

أنهعلىاجماعهممع،مستحبأوواجبهوهلالتشريقأيامليالي

ليلةباتولو،واجبأنهالى:صحابهو،مالكفذهب؟مشروع

لاثر؛دملزمه؛منىعنخارجوهو،ليلةجلأومنهاواحدة

السابق.عباسابن

313بنعمرأنزعموا:قالأنه/نافععنالموطأ،فيمالكوروى

وراءمنالناسيدحلونرجالايبعثكان:عنهاللهرضيالخطاب

عمربناللهعبدعن،نافععنيضا،الموطأفيمالكوروى.العقبة

الحاجمنأحديبيتنلا:قالالخطاببنعمرأنعنهما:اللهرضي

اهـمنه..العقبةوراءمنمنىليالي

أنهكمابمنىالتشريقأياملياليالمبيتوجوبعلىدليلوهو

وهو،منىمنليس،مكةيليمما،العقبةجمرةوراءماأنعلىدليل

.معروف

منىلياليبمنىالمبيتعدمأنهو:حنيفةأبيومذهب

حنيفة،أبيعندشيءيلزمهلممنىبغيرباتولو،مكروه
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الرمي،عليهيسهلأنلأجلبصىالمبيتأنيرونلأنهم؛وأصحابه

عندهم.الواجباتمنيك!فلم

بمنىالمبيتفيأنهو:المسألةهذهفيالشافعيومذهب

أنهأصحهما:قولانفيهوأشهرهماأصحهما،،طريقتينمنىليالي

فعلىواحداقولاسنةأنهالثانيوالطريق،سنةأنه:والثاني،واجب

سنةفالدم،سنةأنهوعلى،تركهفيواج!فالدم،واجببأنهالقول

كلها؛اللياليفيالمبيتتر!فيلاالدمعندهميلؤمولا،تركهفي

اللياليمنليلةفيالمبيتتركوالىواحد،نسككأنهاعندهملانها

عندهم.الواحدةالحصاةتركفيالمذكورةالأقوالففيه،الثلاث

درهما،فيهأن:والثانيمدا،الواحدةالليلةمبيتتركفيأنأصحها

.تقدمكمامعلومالليلتينوحكم،تقدمكمادمثلثفيهأن:والثالث

لياليبمنىالمبيتأن:المسألةهذهفيأحمدالامامومذهب

علىدمفعليه،الثلاثاللياليفيبهاالمبيتتركفلو،واجبمنى

فإن.عليهشيءلا:وعنهبشيء،يتصدق:وعنه،مذهبهمنالصحيح

منالواحدةالحصاةفيماففيهلياليها،منليلةفيالمبيتترك

.دمثلث:وقيل،درهم:وقيلمد،:قيلقدمنا،التيالاقوال

أظهرأنفاعلمالمسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعرفت/فإذا

الحج،مناسكمننسكمنىأيامبمنىالمبيتأندليلاالأقوال

فليهرقتركهأوشيئا،نسكهمننسيمن:عباسابنقولفييدخل

دما.

أمور:ثلاثةذلكعلىوالدليل

"لتاخذواوقالالمذكورةاللياليبهاباتع!يمالنبيأن:الأول
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اللياليبمنىالبيتوتةمناسكنامنعنهلأخذلىدعلينا"مناسككممحمي

.المدكورة

رخص!صالنبيأن:الصحيحينفيثبتماهو:الثاني

أذن:روايةوفي،سقايتهأجلمن،منىأيامبمكةيبيتأنللعباس

.للعباس

الترخيصحديثشرحفيالباريفتحفيحجرابنوقال

علىدليلالحديثوفي:نصهماالبخاريعندالمذكورللعباس

بالرخصةالتعبيرلأن؛الححمناسكمنوأنه،بمنىالمبيتوجوب

لمواذا،المذكورةللعلةوقعالاذنوأن،عزيمةمقابلهانيقتضي

قالوبالوجوب.الاذنيحصللممعناهافيأوماهيتوجد

مذهبوهو،أحمدعنوروايةللشافعيقولوفي.الجمهور

،الاختلافهذاعلىمبنيبتركهالدمووجوبسنةأنه:الحنفية

وما.عنهالغرضمحلانتهى.الليلبمعظمإلاالمبيتيحصلولا

واضح.المذكورالحديثمنالوجوبأخذمنذكره

المذكور:الحديثعلىالكلامفيمسلمشرحفيالنوويوقال

التشريقأياملياليبمنىالمبيتنإحداهما:.لمسألتينيدلهذا

315سنة؟أوواجبهوهلاختلفوا/لكن،عليهمتفقوهذا،بهمأمور

وأحمد،،مالكقالوبه،واجبأصحهما:،قولان:وللشافعي

ممن.حنيفةوأبو،والحسن،عباسابنقالوبه.سنة:والثاني

بتركه،الدميخبلمسنةقلنا:وان.تركهفيالدمأوجبأوجبه

مته.الغرضمحلانتهى.يستحبولكن

يؤخذولكن،الوجوبمتهيؤخذلاالحديثإن:يقولوكأنه

وانما،الترخيصلفظفيهاليسمسلمروايةلان؛بهالامرمطلقمنه
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والتعبيرلمج!النبيرخصفيهاالبخاريورواية.بالإذنالتعبيرفيها

الذيكلامهفيحجرابنأوضحهكما،الوجوبعلىيدلبالترخيص

اننلدكرناه

عنه:اللهرضيالخطاببنعمرعنقدمناماهو:الثالبالأمر

رجالاويرسل،منىخارج،المبيتمنا!جاجيمنعكانأنه

بالاقتداءأمرناالذينالراشدينالخلفاءمنوهو،منىفييدخلونهم

لعذربمنىالمبيتتركمنأنوالظاهر.بسنتهموالتمسكبهم،

السقاية،أجلمنللعباسالترخيصعليهدلكما،عليهلاشيء

.يومبعديومورمي،المبيتعدمفيالإبللرعاءوالترخيص

الرمي:حكمةفي:عشرالحاديالقرع

اللهطاعةهيالجملةفيالرميحكمةأنفيشكلاأنهاعلم

فيداودأبوقال.+!نبيهلسانعلىأمرهبامتثالوذكره،بهأمرفيما

زياد،أبيبناللهعبيدثنا،يونسبنعيسىثنامسدد،حدثنا:سننه

"إنما!و:اللهرسولقال:قالتعائشةعن،القاسمعن

كرذلإقامةالجمارورمي،والمروةالصفاوبين،بالبيتالطوافجعل

".الله

هذا:داودأبيحديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

يسيرا،تضعيفاأكثرهمفضعفهاللهعبيدإلاصحيحكلهالإسنادوهذا

سبق.كماعندهحسنفهو،الحديثهذاداودأبويضعفولم

:وقالهذا،اللهعبيدروايةمنالحديثهذاالترمذيوروى

اعتضدفلعله،صحيححسن:النسخبعضوفي،حسنحديث/هو316

منه.الغرضمحلانتهى.أحرىبرواية
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زيادأبيبناللهعبيد:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

جماعة،وثقهوقد،المكيالحصينأبوالقداحهوالمذكور،

لصحةويشهد.شكبلاصحيحمعناههذاوحديثه،اخرونوضعفه

يدخللأنهات<معدوأئامفيللهذ!روا>!و:تعالىقولهمعناه

فىتعخلفمن>:بعدهقولهبدليل،الجماررمي:بهالمأمورالذكرفي

لاقامةشرعالرميأنعلىيدلوذلك،الاية<علتهإثمفلايؤمتن

روىوقد.إجماليةالحكمةهذهولكن،واضحهوكما،اللهذكر

أتىلما:قالمرفوعاعباسابنعنسننهفياللهرحمهالبيهقي

جمرةعندالشيطانلهعرض،المناسكالسلامعليهاللهحليلابراهيم

لهعرضثم،الأرضفيساخحتى،حصياتبسبعفرماه،العقبة

ثم،الأرضفيساخحتى،حصياتبسبعفرماه،الثانيةالجمرةعند

فيساخحتىحصيات،بسبعفرماه،الثالثةالجمرةفيلهعرض

ترجمونالشيطانعنهما:تعالىاللهرضيعباسابنقال.الأرض

وقد،للبيهقيالكبرىالسننمنبلفظهانتهى.تتبعونأبيكموملة

هذا:قالثممرفوعا،المستدركفيالحاكمالحديثهذاروى

الذيهذاوعلى.يخرجاهولم،الشيخينشرطعلىصحيححديث

بابراهيمالاقتداءهولاقامتهالرميشرعالذياللهفذكر،البيهقيذكره

قد>:يقولوالله،اليهالانقيادوعدم،ورميه،الشيطانعداوةفي

الىوإشارةرمزالرميفكأن،الاية<إتزهيمفىحسنةأسو"لكغكانت

لكدبفأتخذوهالشيطنإن>:قولهفيبهااللهأمرناالتيالشيطانعداوة

منأؤللبوذهـشهء>أفندون!:والاهمنعلىمنكبماوقوله(عدوا

أكبرمنبالحجارةالرجمأنومعلوم،الاية(عدفثلكموهمدوني

.العداوةمظاهر
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الرمي،فيالحكمةفيفرع:المهذبشرحفيالنووي/وقال317

لأنقطعا؛معنىفلهاعبادةوكل،الطاعةالعبادةأصلالعلماء:قال

وقد،المكلفيفهمهقدالعبادةمعنىثمباوحمبث،لايأمرالشرع

واظهار،والخضوع،التواضع:الصلاةفيفالحكمة،يفهمهلا

وقمع،النفسكسر،الصومفيوالحكمة،تعالىاللهإلىالافتقار

إقبال:الحجوفي،المحتاجمواساة:الزكاةفيوالحكمة،الشهوات

إلىالعبدكإقبالاللهفضلهبيتإلىبعيدةمسافةمنأغبرأشعبالعبد

ذليلاءمولاه

فكلف،والرميالسعيمعناها:يفهملاالتيالعباداتومن

للعقل،ولا،فيهللنفسحظلاالنوعهذافان،انقيادهليتمبهماالعبد

اشارةفهذهالانقياد،وكمالالامر،امتثالمجردإلاعليهيحملولا

انتهى.أعلموالله.العباداتجميعفيالحكمةبهاتعرفمختصرة

.النوويكلام

النوويالشيخذكرهما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

غيرالمعنىمعقولةعيروالرميالسعيحكمةأنمن:اللهرحمه

والسعيالرميحكمةبل،أعلمتعالىوالله،لييظهرفيماصحيح

معقولة.أنهاعلى،النصوصبعضدلوقد،معقولة

هووذلكببيانها،الصحيحالنصجاءفقد:السعيحكمةأما

قصةفيعنهمااللهرضيعباسابنعن،صحيحهفيالبخاريرواهما

فيهجراباعندهماوضعوأنه،مكةفيواسماعيلهاجرإبراهيمترك

مأ"وجعلتالمذكورالصحيحالحديثوفيماء،فيهوسقاءتمر،

مانفدإذاحتىالماء،ذلكمنوتشرب،إسماعيلترضعإسماعيل

:قالأويتلوىإليهتنظروجعلتابنها،وعطشعطشتالسقاءفي
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فيجبلقربالصفافوجدت،إليهتنظرأنكراهيةفانطلقت،يتلبط

حدا،تر!هلتنظر،الواد!استقبلتثمعليهفقامتيليها،الأرض

طرفرفعتالوأد!بلغتإذاحتىالصمامنفهبطتاحدا،ترفلم

318،الواديجاوزتحتىالمجهود،الانسانسعي!سعتثم/درعها،

أحداترفلمأحدا،ترىهلونظرتعليها،فقامتالمروةأتتثم

سعي"فذلك!ي!النبيقال:عباسابنقال"مراتسبعذلكففعلت

الحديثهذامنذكرناالذيالطرفوهذا.الحديثبينهما"الناس

هذافي!يوالنبيوقول،صحيحهفياللهرحمهالبخار!بلفظسقناه

الكافيةالاشارةفيهبينهما"الناسسعي"فذلك:الصحيحالحديث

السعيبينهماسعتهاجرلان؛والمروةالصفابينالسعيحكمةإلى

ثمرةلانربها؛إلىفاقةعظمو،حاجةأشدفيوهيالمذكور،

ماءلابلدفيالعطثرمنيتلوىتنظرهإسماعيلولدهاوهوكبدها،

الىالاضطرارغايةفيوعطشجوعفيأيضاوهي،أنيسولا،فيه

فاذا،الجبلهذاعلىتصعدالكربشدةمنوهيوعلا،جلخالقها

الناسفأمرأحدا،لترىعليهفصعدتالثانيإلىجرتشيئاترلم

إلىوفقرهم،حاجتهمبانليشعروا،والمروةالصفابينبالسعي

الضيقالوقتذلكفيالمرأةتلكوفقركحاجةورازقهمخالقهم

اللهيطيعكانمنأنوليتذكرواورازقها،خالقهاإلىالعظيموالكرب

يخيبولا،يضيعهلا،والسلامالصلاةنبيناوعلى،عليهكإبراهيم

قدمناوقد.صحبححديثعليهادلظاهرةبالغةحكمةوهذهدعاءه

حكمةأنبذلكفتبينأيضا،الرميحكمةالمذكورالبيهقيحديثفي

اللهعندوالعلم.النوويذكرهلماخلافاظاهرةمعروفةوالرميالسعي

تعالى.
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والعمرةالحجمواقيتفي:عشرةالحاديةالمسالة

تعالى:قولهفيالمذكوروهو:زمانيميقاتلهالحجأناعلم

منوعشر،القعدةوذو،شوال:وهي،لايةا<منلومصيؤاشهرلحجا>

بعدمالحجفواتعلىالاجماعمع،الحجةوذو:وقيل.الحجةذي

والمواقيت،مكانيوميقاتالنحر،ليلةمنالفجرقبلبعرفةالوقوف

بينخلافبلا/!و،النبيبتوقيتمنهاأربعة:خمسةالمكانية931

وواحد،!يمعنهوغيرهماا!حيحينفيذلكلثبوتالعلماء،

عنه.اللهرضيعمروقتهأو!و،النبيوقتههلفيهمختلف

فهي:ع!مالنبيعننقلهاعلىالمحجمعالأربعةأما

أهلميقات:وهي،والجحمة،المدينةأهلميقاتوهو،الحليفةذو

ميقات.وهي،ويلملم،نجدأهلميقات:وهوالمنازلوقرن.الشام

فيالشيخانالاربعةالمواقيتهذهتوقيتأخرج.اليمنأهل

ابنأنإلاعنهماللهرضيعمروابن،عباسابنعنصحيحيهما،

منسمعهبل،اليمنلاهليلملمتوقيت!ي!النبيمنيسمعلمعمر

الصحابةبمراسيلوالاحتجاج،صحابيمرسلوهولمجم،غيره

الأربعةالمواقيت!ييهمنهسمعفقدعباسابنأما،معروف

.المذكورة

اتفقالمنازلوقرن،والمجحفة،الحليفةذاأن:فبحصل

عمر،ابنحديثمن!يم،النبيعنتوقيتهاإخراجعلىالشيخان

إلامعاعنهماتوقيتهإخراجعلىأيضااتفقايلملموأن،عباسوابن

كما،غيرهمنسمعهعمروابن!يط،النبيمنسمعهعباسابنأن

المنازلوقرن،عليبابارالانالمسمىهوالحليفةوذو،أوضحناه

يحرمونوالناس،الانخرابوالجحفة.بالسيل:الانالمسمىهو
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يقولوقيهقديما.معروفموضعوهو،بقليلقبلهاوهو،رابعمن

المخرومي:ربيعةأبيب!عمر

للمتنورقمراءنارهابدترابغبطنمنالميلأجزناولما

وقتههلفيه،العلماءاختلفالذيالخامسالميقاتماو

ذات:فهو،عنهاللهرضيالخطاببنعمروقتهأو،!ك!ييهاللهرسول

032،عرقذاتتوقيت:العلمأهلبعضفقال،العراق/لاهلعرق

ادلهرضيعمربتوقيتهو:بعضهموقال،لمجيمالنبيمنالعراقلاهل

عنه

ليسعرقذاتتوقيتكون:الباريفتحفيحجرابنوقال

الغزالي،بهقطعالذيهوعمربتوقيتبللمجيمالنبيمنمنصوصا

فيوقعوكذا،مسلمشرحفيوالنوويالمسند،شرحفيوالرافعي

الشافعية،وجمهور،والحنابلة،الحنفيةوصحح.لمالكالمدونة

أنه:المهذبشرحفيوالنووي،الصغيرالشرحفيوالرافعي

.الباريفتحمنالغرضمحلانتهى.منصوص

:عرقذاتميقاتعلىالكلامفيمسلمشرحفيالنوويوقال

باجتهادأم،لمجيمالنبيبتوقيتميقاتهمصارتهلالعلماء،واختلف

لاصحابوجهانالمسألةوقيعنه؟اللهرضيالخطاببنعمر

بتوقيت:الامفيعنهاللهرضيالشافعينصوهوأصحهما،الشافعي

منه.الغرضمحلانتهى.عنهاللهرضيعمر

منفيهمجتهدإنه:قالوممن:المهذبشرحفيالنووي.وقال

وحكاه.زيدبنجابرالشعثاءوأبو،سيرينوابن،طاووس:السلف

عليه:منصوصإنه:السلفمنقالوممن.عنهموغيرهالبيهقي
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وأصحاب،أحمدعن،الصباغابنوحكاه.وعيرهرباجأبيبرعطاء

حنيفة.ابي

لاهلعرقذاتوقتفيمنالعلمأهلاختلافعرفتوإذا

أدلتهم.تفاصيلفهذه،العراق

رواهبماماستدلواعمرمنباجتهادإنه:قالواالذينأما

بناللهعبدحدثنا،مسلمبنعليحدثني:صحيحهفيالبخاري

:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن،نافععن،اللهعبيدحدثنانمير،

نإالمؤمنينميريا:فقالواعمرأتواالمصرانهذانفتحلما

نإواناطريقنا،عنجوروهوقرنا،نجد:لاهلحدع!واللهرسول

لهمفحد/،طريقكممنحذوهافانطروا:قالعلينا.شققرناأردنا

نأفيصريحالصحيحالحديثفهذاقالوا:.اهـمنه.عرقذات

عناثارأيضابذلكجاءتوقدعمر،منباجتهادعرقذاتتوقيت

السلف.بعض

بأحاديثفاستدلواع!و،النبيبتوقيتإنهقالوا:الذينوأما

بنوعبد،حاتمبنمحمدوحدثني:صحيحهفيمسلمرواهما:منها

أخبرنامحمد،أخبرناعبد:قالبكر،بنمحمدعنكلاهماحميد،

اللهرضياللهعبدبنجابرسمعأنه:الزبيرأبوأخبرني،جريجابن

،!النبيإلىرفعأحسبهسمعت:فقال؟المهلعنيسألعنهما،

الجحفة،الاخروالطريق،الحليفةذيمنالمدينةأهلمهل:فقال

ومهل،قرنمن:نجدأهلومهل،عرقذاتمن:العراقأهلومهل

إلاترىكماصحيحالاسنادوهذا.منهانتهى.يلملممن:اليمنأهل

ع!ييه.النبيإلىالحديثبرفعالجزمفيهليسأنه

إسنادفهذا:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال
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بمجردرفعهيثبتفلا.ع!ييهالنبيإلىبرلمحعهيجزململكنه،صحيح

الخاءبضمالخوزييزيدبنإبراهيمروايةمنماجهالنورواه.هدا

ضعيف،الخوزيلكن،شكبغيرمرفوعاجابرعنبإسنادهالمعجمة

بروايته.يحتجلا

بلا!،النبيعنجابر،عن،مسندهفيأحمدالامامورواه

وعن.ضعيفوهو،أرطاةبنالحجاجروايةمنلكنهأيضا،شك

داود،أبورواهعرق"ذات:العراقلاهلوقت!والنبي"أنعائشة

نا:عديابننقللكن،صحيحبإسنادوغيرهموالدارقطنيوالنسائي

معبهوانفراده،هذهروايتهحميدبنافلحعلىأنكرحنبلبنأحمد

عنه:اللهرضيالصحابيالسهميعمروبنالحارثوعن،ثقةأنه

وعنداود.ابورواهعرق"ذات:العراقلاهلوقتع!يمالنبي"ان

رواهعرق"ذات:المشرقلاهلوقت"انه:!ي!النبيعنعطاء

322!يطالنبيعن،عطاءعن،حسنباسناد/والشافعي،البيهقي

نأالشرحهذامقدمةفيقدمناوقد.التابعينكبارمنوعطاءمرسلا،

باحداعتضدإذا،التابعينكباربمرسلالاحتجاجالشافعيمذهب

وهذاالعلماء،أكثرأو،الصحابةبعضبهيقولان:منها.أمورأربعة

هوهذا:البيهقيقال.بعدهمومن،الصحابةبهالعملعلىاتفققد

بنالحجاجرواهوفد:قال.مرسلارواهأنهعطاءروايةمنالصحيح

كلامانتهى.الضعفظاهروالحجاج،متصلاوغيرهعطاءعن،أرطاة

.النووي

وابن،سننهفيالدارقطنيواخرجه:الرايةنصبصاحبوقال

مسانيدهم،فيالموصلييعلىوابو،راهويهبنواسحاق،شيبةأبي

وذكربه،لايحتجوحجاججابر.عنعطاء،عن،حجاجعن
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منلهيعةابنطريقمنالحديثهذاروىأحمدأنالفتحفيالحافظ

الرفع.فيشكعير

نأدليلاعنديالقولينأظهر:وغفرلهعنهاللهعفامقيدهقال

منذلكعلىوالدليل،العراقلاهلءلمجيمالنبيوقتها.عرقذات

وجهين:

323

مامنها،أحاديثفي،ع!ييهالنبيعنثابتذلكأنأحدهما:

بعضا.يقويوبعضها،كلامإسنادهفيماومنهاالاسناد،صحيحهو

بهرامبنهشامحدثنا:سننهفياللهرحمهداودأبوقال

عنحميد،ابن:يعنيأفلحعن،عمرانابنالمعافىثنا،المدائني

وقتءلمجماللهرسول"أنعنهااللهرضيعائشةعنمحمد،بنالقاسم

الاسنادوهذاداود،أبيسننمنانتهى.عرق"ذاتالعراقلأهل

المدائنيبهرامابنهشام:الاولىطبقتهلأن؛ترىكماصحيح

الازديعمرانبنالمعافى:الثانيةوطبقتهثقة،وهومحمد،أبو

الثالثة:وطبقته.فقيهعابدثقةوهو،الموصليمسعودأبوالفهمي

ابن:لهويقال،الرحمنعبدأبوالمدنينافع/ابنحميدبنأفلح

بنمحمدبنالقاسم:والخامسة،الرابعةوطبقته،ثقةوهوصغيراء،

غايةفيإسنادفهذاعنها،اللهرضيعائشةعمتهعنبكر،أبي

.ترىكماالصحة

عماربنعبداللهمحمدبنحدثنا:سننهفيالنسائيوقال

عن،المعافىعن،عليبنمحمدهاشمأبوحدثنا:قال،الموصلي

الله!رسول"وقت:قالتعائشةعن،القاسمعنحميد،بنأفلح

ولأهل،الجحفة:ومصرالشامولأهل،الحليفةذا:المدينةلأهل

وهذا"يلملم:اليمنولأهلقرنا،:نجدولأهل،عرقذات:العراق



الحجسورة
934

عماربناللهعبدبنمحمد:الاولىطبقتهلأنأيضا؛صحبحإسناد

بنمحمدهاشمأبوهي:الثانيةوطبقته،حافظثقةوهو،الموصلي

فيالانتقدمماهوالاسنادوباقيعابد،ثقةوهو،الاسديعلي

شكلاإسنادفهذا.الانأوضحناهكماثقاتوكلهمداود،أبيإسناد

لاهلعرقدات!ي!النبيبتوقيتالتصريحفيهومتنه.صحتهفي

.العراق

أحمدالإمامبأنالحديثهذاضعفمنتضعيفأنواعلم

،عرقلذاتالحديثهذافيذكرهحميدبنأفلحعلىأنكراللهرحمه

العدلوزيادة،شقةحميدبنأفلحلأن؛مسلمغيربذلكانفردنهو

منوكم،ثقةلانه؛أيضاعمرانبنالمعاقىانفراديضرهولا،مقبولة

الاصولفيمعلومهوكما،ثقةعنثقةبهانفردغريبصحيححديث

الحديث.وعلم

نقدفيالاعتدالميزانفياللهرحمهالذهبيالشيخوقال

معين،ابنوثقه:المذكورحميدبنأفلحترجمةفيالرجال

حميدبنأفلحعلىينكرأحمدكانصاعد:ابنوقال.حاتمبوو

هو:الكاملفيعديابنوقال.عرقذاتالعراقولأهل:قوله

أفلح،عن،عمرانبنالمعاقىبهينفردالحديثوهذا،صالحعندي

كلامانتهى.غريبصحيحهوقلت:.عائشةعنالقاسمعن

الذهبي.

324هذاأنمع،غريب/صحيحالحديثهذابأنصرحوتراه

شواهدلهالعراقلأهلعرقذات!يمالنبيتوقيتفيالحديث

.متعددة

فيهيجزملمكانوانمسلمصحيحفيجابرحديثمنها:
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نأالزبيرأبيمنظن،ع!ي!النبيإلىرفعهأحسبه:قولهلان؛بالرفع

الجزملمحيهاالتيالرواياتيقويالظنوهذا،الحديثرفعجابرا

بالرفع.

بناللهعبدمعمرأبوحدثنا:سننهفيداودأبورواهما:ومنها

الملكعبدبنعتبةثنا،الوارثعبدثنا،الحجاجأبيبنعمرو

السهمي،عمروبنالحارثألى:كريمبنزرارةحدثني،السهمي

بهأطافوقد،بعرفاتأوبمنىوهوع!يهاللهرسولأتيت:قال:حدثه

وجههذا:قالواوجههرأوافإذا،الأعرابفتجيء:قالالناس

وهذا.منهانتهى.العراقلاهل:عرقذاتووقت:قال،مبارك

بناللهعبد:الاولىطبقتهلأن؛الحسندرجةعنيقللاالاسناد

ثقةوهو،المتقريالتميميالمقعدمعمرأبوالحجاجأبيبنعمرو

بنسعيدابنوهو،الوارثعبد:الثانيةوطبقتهبالقدر،رميثبت

بالقدررميثبتثقةوهو،التنوريعبيدةأبومولاهمالعنبريذكوان

وهو،السهميالملكعبدبنعتبة:الثالثةوطبقته،عنهيثبتولم

بنزرارة:الرابعةوطبقته،الثقاتفيحبانابنذكره.بصري

حجانابنوذكره،رؤيةلهوهو،السهميعمروبنالحارثبنكريم

السهميعمروبنالحارث:الخامسةوطبقته،التابعينثقاتفي

درجةعنيقللاالاسنادفهذا،صحابيوهوعنهاللهرضيالباهلي

عندالمتقدمعائشةحديثبهيعتضدلانصالحوهو،الحسن

سكتوقد،صحيحإسنادهأنقدمنا:الذقيوالنسائيداود،أبي

علىسكتإذاداودأباأنومعلوم.الحديثهذاعلىداودأبو

مرارا.قدمناكما،عندهللاحتجاجصالحفهو،حديث

عمروبنالحارثترجمةفيالاصابةفيحجرابنذكروقد
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بشيءذلكيتعقبولم،الحاكم/صححههذاحديثهأن:المذكور

كريمبنزرارةترجمةفيتاريخهفيالحديثهذاالبخاريوذكر

بشيء.يتعقبهولم،داودأبوبهرواهالذيبالسند

راهويه،بنوإسحاق،شيبةأبيوابنأحمد،رواهما:ومنها

جابر:عنسننهفيوالدارقطني،مسانيدهمفيالموصلييعلىوأبو

الرفع.فيشكغيرمنالعراقلاهلعرقذاتوقتلمجيوالنبيأن

ابنإسنادهفيأن:حجروابن،والزيلعي،النوويكلامفيقدمناوقد

ضعيف.وكلاهما،أرطاةبنوالحجاج،لهيعة

بنالحجاجروايةأنشكلا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لهأخرجذلكأجلومنغيرها،لاعتضادصالحةبهامعتبرأرطاة

وقد،الميرانفيالذهبيقالهكما،بعيرهمقرونأصحيحهفيمسلم

حديثاكتبوا:وقال.شعبةعنهوروى،واحدغيرعليهأثنى

:الثوريفيهوقال.حاقظانفانهما،إسحاقوابن،أرطاةبنحجاج

زيد:بنحمادفيهوقال،منهرأسهمنيخرجبماأعرفأحدبقيما

هو:الميزانفيالذهبيفيهوقال.سفيانمنلحديثهعندناأقهركان

نقمماوأكثر:الذهبيفيهوقال.حديثهفيلينعلىالأعلامأحد

فيحجرابنفيهوقال.العلمبأهليليقلاتيهوفيه،التدليسعليه

اهـ..والتدليسالخطأكثيرصدوق:التقريب

لتقويةوصلاحها،بروايتهالاعتبارفيشكفلا:حالكلوعلى

لهأخرجوقدغيرها،تعضدروايتهأنفيشكلالهيعةوابنغيرها،

عليه.الكلامقدمناوقد.بغيرهمقرونأأيضأمسلم

للروايةعاضدةلهيعةوابنالحجاجفروايةحالكلوعلى

الصحيحة.

جم!25
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كلامفيقدمناكمامرسلاعطاءرواهالذيالحديثومنها

حسن.بإسنادوالبيهقي،الشافعيرواهإنه:قالوقد،النووي

العراقلأهلعرق/ذات:لمجي!النبيتوقيتفيهذاعطاءومرسل

وأحمد،،حنيفةوأبو،مالكأما.الاربعةالأئمةعندبهمحتج

الشافعي:ماو.مراراقدمناهكمابالمرسلالاحتجاجعئهمفالمشهور

بهقالإنالكبيرالتابعيبمرسليعملأنه:النوويعنقدمنافقد

علىأجمعهذاعطاءومرسل،العلمأهلأكثرأوالصحابةبعض

لانالعاضدةالادلةمنذلكغيرإلىبعدهمفمن،الصحابةبهالعمل

!سيم.النبيمنالعراقلاهلعرقذاتتوقيت

حديثطرقبعضساقأنبعدالباريفتحفيحجرابنوقال

نأعلىيدلوهذا:نصهماالعراقلاهلعرقذاتع!يمالنبيتوقيت

ورأى،يبلغهلممنصوصغيرإنه:قالمنفلعلأصلا،للحديث

محلانتهى.مقالمنيخلولاطريقكلأنباعتبارالحديثضعف

منه.الغرض

يضرهاولا،صحيحةالحديثهذارواياتبعضأنبيناوقد

بهاهالثقاتبعضانفراد

هو:المبحثهذاأولفيالمذكورينالامرينمنالثانيالامر

نأعلىيدلمماعمر،ابنحديثمنالبخاريصحيحفيثبتإنما

قدمناهكماعمر،منباجتهادالعراقلاهلعرق،ذاتتوقيت

نألاحتمال،منصوصأنهعلىذكرناهاالتيالادلةهذهيعارضلا

وهو،!ي!النبيتوقيتاجتهادهفوافقفاجتهد،ذلكيبلغهلمعمر

مانعفلا،متعددةمسائلفيالوحيوافقهأنهمعروفعنهاللهرضي

.عادةولاعقلاولاشرعالامتها،هذهتكونأنمن
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تكنلمالعراقبأنعرق،ذاتحديثبعضهمإعلالوأما

ع!يمالنبيلان؛غفلةهيالبر:عبدابنفيهقالفقديومئذفتحت

فلا،ستفتحأنهاعلملأنه؟الفتوحقبلالنواحيلاهلالمواقيتوقت

فيحجرابننقلبواسطةاشهى.والعراقالشامبينذلكفيفرق

الفتح.

المسالةبهذهتتعلقفروع/

مواقيتذكرناالتيالخمسةالمواقيتأناعلم:الأولالفرع

كانحجاالنسكيريدوهوأهلها،غيرمنعليهامرمنلكلأيضا

أولفيذكرناهالذي،عليهالمتفقعباسابنحديثففي،عمرةأو

عليهنأتىولمنلهن"فهيالمذكورةالمواقيتذكربعدالمبحثفذا

قيالبخاريلفطهذا"والعمرةالحجيريدكانلمنأهلهنغيرمن

ابنعن،البخاريفيلفطوفي.عباسابنروايةمنصحيحه

الحجأرادممنغيرهممنعليهنأتىآتولكللاهلهن"هن:عباس

وهذا.عباسابنروايةمنمسلمصحيحفياللفظينوكلا"والعمرة

العلم.أهلبينفيهخلافلا

منمكةإلىأقربمسكنهكانمنأناعلم:الثانيالفرع

المتمقعباسابنحديثففي،سكناهموضعمنفميقاته،الميقات

روايةوفي"،أهلهمنفمهلهدونهنكان"فمنآنفا:المذكورعليه

حيثفمنذلكدونكان"ومنلفطوفي"أهلهفمندونهنكان"فمن

عباسابنحديثمنالبخاريصحيحفيالالفاظهذهكلأنشأ"

حديثمنأيضامسلمصحبحفيمنهاالاخيرانواللفظانمرفوعأ،

العلم.أهلبينفيهخلافلاوهذا،عباسابن

327
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حديثوفي،مكةمنيهلونمكةأهلأناعلم:الثالثالفرع

وفيمنها،يهلون،مكةأهلحتىانفاالمذكورعليهالمتفقعباسابن

منالصحيحينفياللفظينوكلا،مكةمنيهلونمكةأهلحتى:لفظ

بالحج،الاهلالإلىبالنسبةوهذاالمذكور،عباسابنحديث

لهيجوزالمكيأنمنبعضهمذكرهماإلاالعلمأهلبينلمحيهحلافلا

ظاهروهو،مكةعنخارجاولوالحرممنموضعأيمنيحرمأن

إهلالوأما!و،النبيعن،الصريحللنصلمخالفته؛السقوط

من/بالعمرةيهللاأنهعلىالعلمأهلفجماهير،بالعمرةالمكي

الأربعةالأئمةقولوهو،منهويحرم،الحلإلىيخرجبلمكة،

.الاجماععليهواحدغيروحكي،وأصحابهم

الحنفي.الفقهفيالدقائقكنزشرحالحقائقتبيينصاحبقال

علىللاجماعالعمرةفيوالحل،الحجفيالحرممكةلأهلالموقت

منه.انتهى.ذلك

وإن:المكيميقاتعلىالكلامفيالمغنىفيقدامةابنوقال

منه.انتهى.خلافاهذافينعلملا،الحلفمنالعمرةأراد

أهلميقاتعلىالكلامفيالباريفتحفيحجرابنوقال

سيأتيكما،الحلأدنىإلىيخرجأنعليهفيجبالمعتمروأما:مكة

.العمرةأبوابفيبيانه

.للعمرةميقاتأمكةجعلأحدأأعلملا:الطبريالمحبقال

منه.الغرضمحلانتهى

،للعمرةمكةمنيخرجونلامكةأهلإن:القيمابنوقال

:قالحيث،بالعمرةمكةمنإحرامهميرىأنهالبخاريصنيعوظاهر
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عبالسابنحديثبسندهساقثم،والعمرةللحجمكةأهلمهلباب

"حتى:قولههيللترجمةالمطابقمنهعندهالشاهدومحلالمذكور،

للحجمكةأهلمهلباب:الترجمةفيفقولهمكة"،منمكةأهل

واضحدليلمكة"منيهلونمكةأهل"حتىلذلكوإيراده،والعمرة

هوكمامعا،والحجللعمرةمكةمنيهلونمكةأهلأنيرىأنهعلى

كلامه.منواضح

حديثعمومهوالقولهذادليلأنفاعلم،ذلكعلمتوإذا

مكة،منيهلونمكةأهلحتىفيهالذيعليهالمتفقعبالسابن

العمرةتخصيصيمكنفلا،والعمرةالحجفيبلفظهعاموالحديث

إليه.الرجوعيجببدليلإلامنه

أهلجماهيروهم،الحلإلىيخرجنبدلابأنهالقائلونوأما

بدليلين.فاستدلوا،قدمناكماالعلم

932أن:منوغيرهما،الصحيحينفيثبتما:أحدهما/

عمرتهافيبعائشةيخرجأنبكرأبيبنالرحمنعبدأمر!يوالنبي

منالاهلالكانفلوقالوا:.الحلأدنىوهو،التنعيمإلىمكةمن

مكة.منبالاهلاللامرهاسائغابالعمرةمكة

فيوالكلام،افاقيةعائشةبأنهذا:عنالمخالفونجابو

الافاقيين.فيلامكةأهل

منأنعلىدلالصحيحالحديثبأنهذاعنالاخرونجابو

عمرتهمفيمكةأهلميقاتفيكون،لهميقاتاكانلغيرهبميقاتمر

ميقاتهم.عندمعهمصارتلانهاعمرتها؛فيعائشةميقاتهو

نأ:الاصولفيتقرروقدالاستقراءهو:الثانيالدليل
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عندهمالمعروفالاستقراءونوع،الشرعيةالادلةمنالاستقراء

وأما.قطعيدليلأكثرهمعندوهو،خلافبلاحجةالتامبالاستقراء

الفردبإلحاقعندهمالمعروفوهو،بتامليسالذيالاستقراء

المذكورالتاموالاستقراء.جمهورهمعندظنيةحجةفهوبالاغلب

عدامامنها،صورةكلفيالحكمفيوجدالأفراد،تتبعأنهو:

حكمحكمهافيهاالمتنازعالصورةأنفيعلم،النزاعفيهاالتيالصورة

.نزاعمحلليستالتيالاخرىالصور

أفرادتتبعأعنيالتامالاستقراءأنفاعلمهذاعلمتواذا

صورةغير،عمرةأوقرانأوحجمننسككلانعلىدل،النسك

صاحبيكونحتى،والحرمالحلبينالجمعمنفيهبدلاالنزاع

>يأتوك:تعالىقالكماخارجمنالبيتعلىقادمازائراالنسك

مكةمنالقرانأوبالحجفالمحرم.الايةضحامر<كل،جالاوفى

منيأتونوالافاقيون،الحلفيوهي:عرفاتلىيخرجأنبدلا

،النزاعصورةغيرالنسكصورفجميع،وعمرتهملحجهمالحل

نأالتامبالاستقراءفيعلم،والحرمالحلبينالجمعمنفيهابدلا

وإلى،والحرمالحلبينأيضاالجمعمنفيهابدلاالنزاعصورة

بقوله:السعودمراقيفي/شارالمذكورةالاستقراءمسألة

للكليالحكمثبوتعلىبالجزئيالاستقراءومنه

لخ...بالاتفاقحجةفهوالشقاقذيغيريعمفإن

الصورعمإذاالاستقراءانيعني:البيت...يعمفان:وقوله

والشقاق،خلافبلاالنزاعصورةفيحجةفهوالنزاعصورةغيركلها

.النزاعمحلغير:أي،الشقاقذيغير:فقوله.الخلاف

لهمليسمكةأهلان:يقولونالعلمأهلمنجماعةأنواعلم
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لهموإنما،لهمليستوالقرانالتمتعفيفالعمرة،القرانولا،التمتع

جائزةقرانولا،تمتعغيرفيمنهموالعمرة،خلافبلايحجواأن

:قالوممن.مكةلاهلوالقرالىالتمتععمرةيرونلامنجلعند

بعضونقله،واصحابهحنيفةأبو:مكةلاهلقرانولاتمتعلا

البخاريرأيوهوالزبير،وابن،عباسوابنعمر،ابنعنالحنفية

لهمهلمكةأهلفيالخلافومنشا.صحيحهفيذكرهكمااللهرحمه

قولهفيالاشارةمرجيعفيالعلماءاختلافهولا؟أوقرانأوتمتع

لاهل:!الوا!الذينلحرام<ا!-!مدحاضرىأهلإيكنلملمنلكذ>:تعالى

،والصومالهديإلىراجعةالاشارة:قالوا،كغيرهموقرانتمتعمكة

هديفلاتمتعإذاالحرامالمسجدحاضريأهلهكانمنأنومفهومه

قالوا:،قرانولاتمتعمكةلاهلليس:قالواوالذين.صومولاعليه

أهل!يكنلتملمن>التمتعذلك:ي<تمخفن>قولهإلىراجعةالاشارة

فلا،الحرامالمسجدحاضريأهلهكانمنأمالحرافى(الصمتجدحاضرى

تقدمكما،الصحابةعرففيالتمتعاسمفيداخلوالقران،لهتمتع

القرائنبعضالايةفيأنزعمواالقولهذاقالواوالذين.إيضاحه

الاية؛أهلإ<يكنلئملمن>:قولهفيباللامالتعبيرمنها،عليهالدالة

نو،نفعلهنلتاوالتمتععلينا،فيمالالنا،فيماتستعملاللاملان

331عنالعجزعندالصوم/وكذلكعلينافهو،الهديبخلافنفعلهلا

يدلوذلك،والكافاللامبينالاشارةفيجمعأنه:ومنها،الهدي

.والصومالهديمنالذكرفيأبعدوالتمتعالبعد،شدةعلى

وهومذكور،أقربإلىترجيعالاشارةبأنالمخالفونجابو

أسلوبالبعيدإشارةالقريبإلىالاشارةنو،والصوم،الهدي

المثنىبنمعمرعبيدةأبيعنالبخاريذكرهوقد.معروفعربي



358
اء[أضو لبيان

332

قريب،الكتاب!ن؛الكتابهذا:أي<ارنف>ذللبقولهومنه

يقدىلقرةانهذان>:كقوله،القريببإشارةإليهالاشارةتكثرولذا

كثيرةذلكوأمثال.الاية<أنزلئهوهذاكتئب>:وقوله(هـانوملفتي

ندبةبنخفافقولالقريبعلىالبعدإشارةإطلاقومن.القرانفي

السلمي:

مالكاتيممتعينيعلىفعمدأصميمهاأصيبقدخيليتكفان

ذلكاأناإننيخفافاتاملمتنهياطروالزمجلهأقول

يكونأنيمكنلاأنهومعلومالبعيد،إشارةنفسهإلىأشارفقد

أسأتم>وإق:كقولهعليبمعنىتاتيواللام:قالوا.نفسهمنبعيدا

على:أي<فانللأويخروبئ>:تعالىوقولهفعليها،:أي<فاهأ

هود:سورةأولفيقدمناهوقد،الشاعرقولومنه.الأذقان

وللفملليدينصريعافخرقميصهجيببالرمحلههتكت

الولاء".لهم"واشترطيالحديثوفي

يكنلملمنمشروعوالصومبالهديالحكمذلك:المرادأنأو

.الحرامالمسجدحاضريأهله

عنديالعلمأهلأقوالأقرب:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ويقرنوايتمتعوا،أنلهممكةأهلأن:المسألةهذهفيللصواب

الاية،الحبئ<لىبائعفرؤتمئعفن>:تعالىقولهلأن؛هديعليهموليس

ولايجوز،وغيرهم/مكة،أهلمنالناسجميعفيبلفظهعام

وتخصيصه،إليهالرجوعيجببمخصصإلاالعمومهذاتخصيص

الرجوعيجبلا<الحرامافسجدحاضرىأهلإيكنلنملمن>ذلك:بقوله

كماالتمتعإلىلا،والصومالهديالىالاشارةرجوعلاحتمال،اليه
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منه،فأحرمالحلإلىخرجالعمرةأرادإذاالمكيوأن،أوضحناه

اللهرضيعائشة!شيوالنبيإرسالمنقدمناهماهوهذاعلىوالدليل

علىمتفقنصوهو،التنعيممنبعمرتهالتحرمأخيهامععنها

العمرةلتلكأخيهامعأرسلها!يمالنبيإن:قالمنوقول.صحته

لايامرهالمجيوالنبيلان؛البتةحجةبهتقوملالخاطرهاتطييبا

الناسلعامةالمشروعالوجهعلىإلاوعبادةنسكوهي،بعمرة

نسكالمذكورةفعمرتها،التكليفأحكامفيالناسجميعلاستواء

أنهاشكلاعليهاالنسكذلكبأداء!يمالنبيأمرالتيوالحالة،قظعا

إليهالرجوعيجبدليلقامفيماإلاالناسلجميعمشروعة

علىدليلفيهايثبتلمالمذكورةعائشةعمرةوقصة،بالخصوص

تعالى.اللهعندوالعلم.التخصيصى

فيهاميقاتلاطريقاالحرمالىسلكمنأناعلم:[لرابعلفرع1

ماعليهيدلكما،إليهالمواقيتلاقربالمحاذىالمحلفميقاته

؛العراقلاهلعرقذاتعمرتوقيتمنالبخاريصحيحفيقدمناه

العلم.أهلبينفيهخلافلاوهذا.المنازلقرنلمحاذاتها

ميقاتالجحفةأنالنسائيحديثفيقدمناقد:لحامس1لفرع1

،منصوصمصرأهلفميقاتوعليه،الشامهلومصر،لاهل

الاسناد.صحيحنهقدمناقدالمذكوروالحديث

،الشامأهلأن:عنديالعلمأهلقوليأظهر:السادسلفرع1

لهموليس،الحليفةذيمنفميقاتهم،المدينةقدمواإذامثلاومصر

333ماأو،الجحفةهوالذيالاصليميقاتهمإلى/إحرامهميؤخرواأن

أتىولمن،لهنهن:عليهالمتفقعباسابنحديثلظاهرحاذاها؛

ذلك.علىوقس.أهلهنغيرمنعليهن
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جاوزمنأنعلىالعلمأهلجمهورأناعلم:السابعالفرع

عليهأنالنسكيريدوهو،محرمغيرالمذكورةالمواقيتمنميقاته

مننسيمن:موضحاقدمناهالذيعباسابنأثرذلكفيودليلهدما،

غيرالميقاتجاوزومنقالوا:دماهفليهرقتركهأوشيئا،نسكه

منالاحراموهوشيئا،نسكهمنتركفقدالنسكيريدوهو،محرم

.الدمفيلزمه،الميقات

رجعثم،الميقاتجاوزإنأنه:عنديالعلمأهلأقوالظهرو

إحرامهيبتدىءلملأنه؛عليهشيءلاأنهيحرملموهو،الميقاتالى

حالفيوأحرم،محرمغيرالميقاتجاوزإننهو،الميقاتمنإلا

لاحرامهدماعليهأنمحرماالميقاتإلىرجعثم،الميقاتمجاوزته

إحرامهحكميرفعلاذلكفإنالميقاتإلىرجعولو،الميقاتبعد

أعلم.تعالىوالله.للميقاتمجاوزا

ابنحديثفي!ي!قولهمفهومعلىالكلامفي:الثامنالفرع

بصورتين:صادقومفهومه.النسكأرادممن:عليهالمتفقعباس

المذكورةالمواقبتهذهمنواحدعلىإنسانيمرأن:إحداهما

الحليفةبذييمركالذيأصلامكةدخولولا،النسكيريدلاوهو

يلزمهلاأنهفيخلافلاالصورةوهذهمثلا.نجداأوالشامقاصدا

أنهعلىدالالنسكأرادممن:قولهمفهوموأن،الاحرامفيها

.الصورةهذهفيعليهإحراملا

يريدلاوهوالمواقيتهذهمنواحدعلىيمرأنهي:والثانية

.أخرىحاجةلقضاء،مكةدخوليريدولكنه،عمرةولاحجا،

العلم:أهلبعضفقال،العلمأهلفيهااختلفالصورةوهذه
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اخرلغرضدخولهكانولو،احراملغيرمكةدخوللاحديجوزلا

334ثالنسكغيرلغرضمكةدخولهكانإذا.بعضهم/وقال.النسكغير

بينمشهورالمسألةهذهفيوالخلاف،محرمغيردخولهمنمانعفلا

العلم.أهل

بغيرومكةالحرمدخولبابفيالباريفتحفيحجرابنوقال

منفالمشهور.هذافيالعلماءاختلفوقد:المسألةهذهفيإحرام

مطلقأ،يجب:قولوقيمطلقا،الوجوبعدمالشافعيمذهب

.الوجوببعدمأولىوهو،خلافدخولهامنهيتكرروفيمن

منهمكلعنروايةوقي.الوجوب:الثلاثةالأئمةعنوالمشهور

الظاهر.هلو،والحسن،والزهريعمر!،ابنقولوهو،يجبلا

منالحنفيةواستثنى.المتكررةالحاجاتذويباستثناءالحنابلةوجزم

والتابعينالصحابةأكثرأنالبرعبدابنوزعم.الميقاتداخلكان

شرحفيالنوويونقل.حجرابنكلامانتهىهبالوجوبالقولعلى

العلماء.أكثرقولهوهذاأن:عياضالقاضيعنمسلم

تفاصيلفهذهالمسألةهذهفيالعلماءاختلافعلمتوإذا

دلتهم.أ

إلاإحرامبغيرمكةدخوليجوزلاإنه:قالواالذينأما

المتكررةالحاجاتوذوي،كالحطابينكثيراعليهاللمترددين

بأدلة:استدلوافقدوافقهمومن،والحنابلةكالمالكية

قالوا:.الاحراملزمهمكةدخولنذرمنإن:بعضهمقولمنها

.البلدانكسائر،الدخولبنذريجبلمواجبايكنلمولو

بناللهعبدمحمدأبوأخبرنا:سننهفيالبيهقيرواهما:ومنها



362
لبيان[ءاضوأ

نصر،بنسعدانثنا،الاعرابيبنسعيدأبوانبأ،الاصبانييوسف

أنهعباسابنعنعطاء،عن،الملكعبدعن،الازرقإسحاقثنا

بإحرام.إلاأهلهاغيرمنولاأهلها،منأحدمكةيدخللا:قال

دخلهامافوالله:عباسابنعنعطاء،عن،مسلمبنسماعيلورواه

البيهقي.منانتهى.معتمراأوحاجاالا!يماللهرسول

يدخل/"لاعباسابنحديث:التلخيصفيحجرابنوقال335

ورواهجيد،واسناده،حديثهمنالبيهقيرواه.محرما"إلامكةأحد

طريقمنشيبةأبيولابن.ضعيفينوجهينمنمرفوعاعديابن

بغيرمكةأحديدخللا:قال،عباسابنعنعطاء،عن،طلحة

بنطلحةوقيهمنافعها.وأصحاب،والعمالينالحطابينإلاإحرام

عنعمرو،عن،عيينةابنعنالشافعيوروى.ضعفقيهعمرو

غيرالميقاتجاوزمنيردعباسابنرأىأنه:المحمعثاءأبي

اهـمنه..محرم

لها.اللازمللتعظيممنافإحرامبغيرمكةدخولأن:ومنها

نسكا،يردلملمنإحرامبلامكةدخولبجوازقالواالذينواما

بادلة.فاحتجوا

الحرمدخولباب:قال،صحيحهفيالبخاريرواهما:منها

لمنبالاهلالع!ييهالنبيأمروإنما.عمرابنودخل،إحرامبغيرومكة

بسندهساقثم،وغيرهمالحطابينيذكرولم،والعمرةالحجأراد

تاولكللهن"هنوفيهسابقاالمذكورعليهالمتفقعباسابنحديث

ومراد.الحديث"والعمرةالحجأرادممنغيرهممنعليهنأتى

لممنأنوالعمرةالحجأرادممن:قولهمفهومأناللهرحمهالبخاري

مكة.دخلولوعليهإحراملاوالعمرةالحجيرد
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الحديثهذاعلىالكلامفيالفتحفيحجرابنوقال

بمفهومواستدل.والعمرةالحجأرادبمنالإحرامخصأنه:وحاصله

نأ:فمفهومه.والعمرةالحجأرادممن:عباسابنحديثفيقوله

انتهى.الإحراميلزمهلاوالعمرةالحجقصدلغيرمكةإلىالمتردد

منه.الغرضمحل

أخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:اللهرحمهالبخاريقالثم

"أنعنهاللهرضيمالكبنأنسعن،شهابابنعن،مالك

جاءنزعهفلماالمغفر،رأسهوعلى،الفتحعامدخل!ي!اللهرسول

336انتهى/."اقتلوه:فقالالكعبةبأستارمتعلقخطلابنإن:فقالرجل

وعلى،الفتحعامدخل:الصحيحالحديثطهذافيأنسفقول.منه

كما،إحرامبغيرالفتحعاممكةدخلء!ي!أنهعلىدليلالمغفر،رأسه

ولموزاد:الموطأ،فيمالكأخرجههذاأنسوحديثط.واضحهو

صحيحهفيمسلمأيضاخرجهومحرما.يومئذ!ي!اللهرسوليكن

إحرام.بغيرمكةدخولجوازبابفيالبخاريذكرهالذيباللفظ

بنيحيىحدثناأيضا:صحيحهفياللهرحمهمسلموقال

وقالأخبرنا،:يحيىقال،الثقفيسعيدبنوقتيبة،التميمييحيى

بنجابرعنالزبير،أبيعن،الدهنيعماربنمعاويةحدثنا:قتيبة

يوم"دخلقتيبةوقالمكة"دخل!واللهرسول"أنالانصارياللهعبد

حدثنا:قتيبةروايةوفياحرام"بغيرسوداءعمامةوعليه،مكةفتح

"أنأيضاجابرعنمسلمعندأخرىروايةوقيجابر،عنالزبير،أبو

عندروايةوفي.سوداء"عمامةوعليهمكةفتحيومدخلع!يوالنبي

خطبء!اللهرسول"أنأبيهعن،حريثبنعمروطريقمنمسلم

بنعمروعن،لمسلملفطوقيسوداء".عمامةوعليه،الناس
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المنبر،علىع!هاللهرسولإلىأنظركأني:قالأبيهعن،حريث

بكرأبويقلولم،كتفيهبينطرفيهاألقىقدسوداء،عمامةوعليه

منه.انتهى.المنبرعلى

مكة،دخلأنه:الصحيحةالاحاديثهدهبعضفي:قيلفان

.سوداءعمامةوعليهدخلأنه:بعضهاوقيالمغفر،رأسهوعلى

الروايتين.بينجمعواالعلماءأن:فالجواب

كاندخولهأولأنبينهماالجمعوجه:عياضالقاضيقال

زالةبعدالعمامةرأسهعلىكانذلكبعدثمالمغفر،رأسهعلى

الخطبةلان؟سوداءعمامةوعليه،الناسخطب:قولهبدليلالمغفر،

أهلبعضوجمع.مكةفتحتمامبعدالكعبةبابعندكانتنما

وكانتالمغفر،فوقملفوفةكانتالسوداء/العمامةبأنبينهماالعلم

المغفربذكرأنسفأرادالحديد،صدأمنلرأسهوقايةالمغفرتحت

غيردخلكونهالعمامةبذكرجابروأراد،للحربمتهيئادخلكونه

.الباريفتحمنمنهالغرضمحلانتهى.محرم

عمر،ابنودخل:البخاريقولفيالفتحفيحجرابنوقال

عمربناللهعبدأقبل:قالناعنالموطأفياللهرحمهمالكوصله

عنخبرجاءه-القافبضم-يعنيبقديدكانإذاحتى،مكةمن

فيمالكذكرهوقد،اهـمنه.حرامبغيرمكةفدخلفرجع،الفتنة

الفتنة،عنيدلالمدينةمنخبرجاءه:بلفظالحججامعفيالموطا

حجر.ابنذكرهكمااللفظوباقي

نأدليلا:عنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

يجبلاأنهوالعمرةالحجغيرلغرضاللهحرسهامكةدخولأرادمن
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أقوىالقولهذاأدلةلان؛لهحيراكانأحرمولو،الاحرامعليه

الاحرامع!ممالنبيفيهخص:عليهالمتفقعباسابنفحديث،وأظهر

وقد.عليهإحرامفلانسكأيردلممنأنوظاهره.النسكأرادبمن

غيرالفتحيوممكةع!يوالنبيبدخولالصحيحةالرواياترأيت

تعالى.اللهعندوالعلم.محرمغيرعمرابنودخول،محرم

مكةدخولأنوغيرهمالمالكيةمنالعلمأهلبعضقولوأما

فيالمقررلأن؛حجةبهتنهضلافهو،!يمخصائصهمنإحرامبغير

بدليلإلابهحكمهيختصلا!يمفعلهأنالحديثوعلمالاصول

كماوتقريرهوأفعالهبأقوالهلامتهالمشرعهولانه؛إليهالرجوعيجب

.معلومهو

وتقديمه،الميقاتعنالاحرامتاخيرحكمفي:التاسعالفرع

حجايريدممنالميقاتعنالاحرامتأخيريجوزلاأنهقدمناقدعليه

دليله.قدمناوقد،العلمأهلبينفيهخلافلاوهذا،عمرةأو

338أن:نافع/عنالموطأفياللهرحمهمالكرواهماوأما

الفرعأنومعلوم.الفرعمنأهلعنهمااللهرضيعمربناللهعبد

أهلعندمحمولفهو،الحليفةذوهوالذيالمدينةأهلميقاتوراء

يريدلاوهوالفرعوصلأنهعلى،وغيرهالبرعبدابنذكرهكماالعلم

لان؛متعينوهذا،منهفأهل،بالفرعالنسكنيةعليهفطرأت،النسك

لمحمنء!يم،النبيعنالمواقيتروىممنعنهمااللهرضيعمرابن

لمجيم.اللهرسولمنسمعهمايخالفلاأنهالمعلوم

علىالعلمأهلفأكثر،الميقاتفوقموضعمنالاحراموأما

.الاتفاقعليهواحدغيروحكى،جوازه
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،الميقاتمنالاحراموهما:الامرينمنالافصلفيواختلفوا

؟الميقاتمنأبعدكانإنبلدهمنالاحرامأو

السلفمنبهيعتدمنأجمع:المهذبشرحفيالنوويقال

منالاحراميجوزأنهعلى،بعدهمفمن،الصحابةمنوالخلف

:قالأنهداودعنوغيرهالعبدريوحكى،فوقهومما،الميقات

يصحلمقبلهمماأحرملووأنه،الميقاتفوقمماالاحراميجوزلا

قالهالذيوهذا.الميقاتمنويحرم،يرجعأنويلزمه،إحرامه

.النوويكلامانتهى.قبلهمنبإجماععليهمردود

ع!يوالنبيأنأفضلالميقاتمنالاحرامن:قالمنوحجة

وهذا،الحليفةذوهوالذيالميقاتمنوعمرتهحجتهفياحرم

أصحابهوعمرتهحجهفيمعهحرمو،العلمأهلمنعليهمجمع

وغيرهمالراشدونخلفاوهبعدهيفعلكانوكذلك،الميقاتمنكلهم

فترك،الفضلهلوالعلماء،وجماهير،والتابعينالصحابةمن

صلاةألفمنأفصلفيهصلاةالذيمسجدهفيالاحرامءلمجيمالنبي

واضح،دليلالميقاتمنواحرامه،الحرامالمسجدإلاسواهفيما

فوقه.ممالا،الميقاتمنالاحرامهيالسنةأنفيهشكلا

بماأفضلالميقاتقوقمماالاحراميكون:/قالمنواحتج

فديك،أبيابنثنا،صالجبنأحمدحدثنا:سننهفيداودأبورواه

سفيانأبيبنيحيىعن،يحنسبنالرحمنعبدبناللهعبدعن

أنها!و:النبيزوجسلمةأمعن،حكيمةجدتهعنالاخنسي،

المسجدمنعمرةأوبحجةأهل"من:يقولص!اللهرسولسمعت

تأخروماذنبهمنتقدممالهغفرالحرامالمسجدإلىالاقصى

اللهيرحمداود:أبوقال.قالأئهمااللهعبدشك"الجنةلهوجبتأو
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سننمنانتهى.مكةإلىيعني،المقدسبيتمنأحرموكيعا

.داودأبي

اللهرضيوعليعمر،بتفسيرأيضاالقولهذاأهلواحتج

منبهماتحرمنإتمامهما:قالا(دلةوائعفقوأتفو(الحبئ>:لقولهعنهما

أهلك.دويرة

نأعندهالثقةعنالموطأفيمالكرواهبماأيضاواحتجوا

.المقدسبيتوهي:إيلياءمنأهلعمربناللهعبد

ليسىسلمةأمحديثبأنهؤلاءاستدلالالمحالفونورد

.لقويبا

فرواه،سلمةأمحديثوأما:المهذبشرجفيالنوويقال

،بالقويليسواسناده.وأحرون،والبيهقي،ماجهوابنداود،أبو

كلاهماعمرابنوفعل،للآيةعنهمااللهرضيوعمرعليتفسيروبأن

وقد.الحجلاياتتفسيرحجتهفيوأفعاله،!ي!النبيلفعلمخالف

عليه.مجمعالميقاتمنوإحرامه"مناسككمعني"خذوا:ع!يمقال

هو:دليلاعنديالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيهقبلهالاحرامكانفلو،الميقاتمنوالاحرام،!يهبالنبيالاقتداء

!يه.اتباعهفيكلهوالخير،!شيمهلفعلهفضل

منالاحرامأنبينأن-بعدالمهذبشرحفيالنوويوقال

034أحرم!يىالنبيإن:قيلفإن:-نصهماغيرهمنأفصل/الميقات

.جوازهلبيانالميقاتمن

أوجه:منفالجواب

المدينةأهل"مهل!لجم:بقولهالجوازبينقد!سمأنهأحدها:

".الحليفةذيمن
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مرةع!يمففعله،فعلهيتكررفيماالجوازبيانأن:الثاني

عمومفيويداومللجواز،بياناءيجزىماأقلعلىيسيرةمراتأو

وداوم،الأحوالبعضفيمرةتوضأكما،الهيآتأكملعلىالأحوال

المدينة،منأحرمء!يمأنهينقلولم.كثيرةهذاونظائر.الثلاثعلى

الحليفة.ذيمنالحديبيةوعمرةبالحجأحرموإنما

أحوالهأكملاشتهرشيءفييكونإنماالجوازبيانأن:الثالث

إنماكلهوهذاهنا.ذلكيوجدولم،وجوبهيظنأنيخافبحيث

يوجدولم،مقابلتهفيصحيحصريحدليلتقديرعلىإليهيحتاج

فيجاب،بالقويليسإسنادهأنسبققدسلمةأمحديثفان؟ذلك

أجوبة.بأربعةعنه

.بقويليسإسنادهأن:الأول

فيهوليس،الميقاتفوقمنالاحرامفضيلةبيانفيهأنه:الثاني

،فيا!ات0!قمنالاحرامأنخلافولا.الميقاتمنأفضلأف

أفضل.أيهماالخلافوانما،فضيلة

المسجدتخصيصفائدةيبطلالجوابهذا:قيلفإن

الأقصى.

341

فيه.الفضيلةقدرتبيينوهيزيادةفيهأن:فالجواب

حجتهفيالمتكررلمجملفعلهمعارضهذاأن:والثالث

أفضل.المتكررفعلهفكان،وعمرته

لهلأن؛الأقصىالمسجدفيجاءتالفضيلةهذهأن:الرابع/

والله،بهيلحقفلا،غيرهفيذلكيوجدولا،معروفةعديدةمزايا

.النوويكلامانتهى.أعلمتعالى
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الاقصى،المسجدمنأفضلعك!يرالنبيمسجدأنشكولا

ألفمنخيرهذامسجديفي"صلاةعليهالمتفقالحديثبدليل

فيالعلمأهلبينخلافولا"الحرامالمسجدإلاسواهفيماصلاة

لمجييهالنبيمسجدوتمصيل،العمومهذافيالاقصىالمسجددخول

الميقاتقبلفيهللاحرامسبباالمكانفضلكانفلو،الجملةفيعليه

الافضلهوماالايفعللالانه؛مسجدهفي!يمالنبيلاحرم

!يمبالنبيالاقتداءأنيخفىولا،عليهوسلامهاللهصلواتوالاكمل

.غيرهمنكملوأفضل

الزمانيميقاتهعلىالإحرامتقديمحكمفيالعاشر:لفرع1

بيانها.تقدمالتيالحجأشهرهوالذي

بالحجالإحرامينعقدلا:قالتالعلمأهلمنجماعةأناعلم

بالحجأحرمإنإنه:يقولونبهذاقالمنكثرو،الحجأشهرغيرفي

مذهبهووهذا.حجلابعمرةإحرامهينعقدأشهرهغيرفي

الشافعي.

،وطاووسعطاء،قالوبه:المهذبشرحفيالنوويقال

مسعود،وابن،عمرعنالماورديونقله.ثوربوو،ومجاهد

وقال.بعمرةيتحلل:الاوزاعيوقالحمد.وعباسوابنوجابر،

ينعقد.لاداود:وقال.أشهرهقيإلابالحجيحرملا:عباسابن

قبليجوزحمد:و،بوحنيفةو،ومالك،والثوريالنخعيوقال

أشهرقبلتجوزفلاالاعمالفأما:قالوا.يكرهولكن،الحجأشهر

الاهلةعن!يشلونك>:تعالىبقولهلهمواحتج.خلافبلاالحج

كلهاالاهلةأنوتعالىسبحانهقاخبر<والحجللناسموقيتهيقل

342الكفارةوتجب/،النيابةتدحلهاعبادةولانها،والحجللناسمواقيت
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يصحبالحجالاحرامولأن؛كالعمرةبوقتتخصفلمإفسادها،في

يختصلاأنهفعلم،شوالوهو،فيهالأفعالإيقاعيمكنلازمانفي

ثبتوقد.وزمانمكانتوقيتضربانالتوقيتولأن:قالوا.بزمان

قالوا:.الزمانفكذا،صحالمكانميقاتعلىإحرامهتقدملوأنه

هلاختلفنا،لكنانعقدأشهرهقبلبالحجأحرملوأنهعلىوأجمعنا

محلانتهى.عمرةانعقدلماحجاينعقدلمفلو؟عمرةأوحجاينعقد

.النوويكلاممنالغرض

يستدلأنعنديالعجيبومن:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الايةلأن؛ترىكماالسقوطغايةفيهيالتيالأدلةهذهبمثلعالم

ميقاتمنهاشهركلأن:معناهاليس(والحجلناسموفيتهي>قل

هولأنهالأشهر؛جميعبحسابتعلمإنماالحجأشهرولكن،للحج

يعوللاالتيالأدلةهذهولأن،غيرهمنالحجوقتبهيتميزالذي

الحجتوقيتفيصريحةاللهكتابمنمحكمةايةمقابلةفيعليها

فرضفمنا!رمعلوم!يؤ>الحبئ:تعالىقولههيمعلوماتباشهر

النصهذافتجاهل<الحجفىفسوهـرلاجدالرلارفثفلااقيفيهن%

.ترىكماالغرائبمنرأيتبماومعارضته،القراني

الحجإن:قالمنقولهوالقرانعليهيدلالذيوالتحقيق

قبلحرامهاينعقدلاالمكتوبةالصلاةنكما،زمنهغيرفيينعقدلا

بأنلهويستأنسالنظر،منوجهلهعمرةإحرامهوانقلابوقتها،

نأهديايسوقوالمالذينبالحجالمحرمينأصحابهأمر!مالنبي

منتحللالحجفاتهمنوبأن،عمرةبهأحرمواالذيحجهميقلبوا

تعالى.اللهعندوالعلم.بعمرهللحجحرامه
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343عشرةالثانيةالمسالة/

انتهائهاووقتوقتهااولبيانفيالتلبيةفي

ومعناهالفظهاوكيفيةحكمهاوفي

عمرابنحديثمنالصحيحينفيثبتفقدلفظها:أما

اللهرضيعائشةحديثمنالبخاريصحيحوفيعنهما،اللهرضي

إذاتلبيتهفييقولكان!ي!النبيأنجابرحديثمنومسلمعنها،

نا،لبيكلكلاشريكلبيك،لبيكاللهم"لبيكمحرما:أهل

عنالبخاريوروايةلك"شريكلا،والملكلكوالنعمةالحمد

أجمعوقدلك"والنعمةالحمد"إن:قولهإلىالمذكورةعائشة

المتفقعمرابنحديثفيالمذكورةالتلبيةلفظعلىالمسلمون

ولكن.العمرةأوبالحجالاحرامعندمسلمعندجابروحديث،عليه

ذلك،ونحو،ودعاوه،اللهتعظيمفيهابألفاظعليهالزيادةفياختلفوا

البر،عبدابنوحكاه،ع!يماللهرسولتلبيةعلى،الزيادةبعضهمفكره

نقلبواسطةمنهانتهى.الشاقعيقوليأحدوهو:قالمالكعن

الفتح.فيحجرابن

بعصهمواستحب،المذكورةبالزيادةبأسلا:اخرونوقال

.المذكورةالزيادة

هذهفيلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لفظعلىوالاقتصار،!شيمبالنبيالاقتداءهوالافضلأن:المسألة

لقذ>:يقولتعالىاللهلانوغيرهما؛الصحيحبنفيالثابتتلبيته

عني"لتأخذوا:يقول!يموهو<حممننةأشوةللهرسولفىلكمكان

منذلكعلىوالدليل.بهابأسلاالمذكورةالزيادةوأن"مناسككم

وجهين:
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اللهرضيعمرابنعن،صحيحهفيمسلمرواهماأحدهما:

قال:قالالمذكورةع!ييهالنبيتلبيةبلفظ/حديثهساقنبعدعنهما344

وسعديك،لبيكلبيكهذا:معيزيدعنهاللهرضياللهعبدكان:نافع

والعمل.،إليكوالرغباء،لبيكبيديكوالخير

حديثهساقنبعدأيضاصحيحهفياللهرحمهمسلموقال

اللهرضيسالمابنهروايةمنعمر،ابنعن!و،اللهرسولبتلبية

بنعمركان:يقولعنهمااللهرضيعمربناللهعبدوكانعنه،

الكلماتهؤلاءمن!واللهرسولبإهلاليهلعنهاللهرضيالخطاب

يديكفىوالخير،وسعديكلبيك،لبيكاللهملبيك.ويقول

اهـ..والعملإليكوالرغباء

وابنهعمرعنالروايةذكرنبعدالفتحفيحجرابنوقال

اهـ..بأبيهذلكفياقتدىعمرابنأنفعرف،اللهعبد

محذور،فيهاكانلولمجو،النبيتلبيةعلىالزيادةأنومعلوم

اللهرضياللهعبدوابنه،الخطاببنعمرالمؤمنينميرفعلهالما

عنهما.

جابرحديثفيمسلمصحيحفيثبتماهو:الثانيالوجه

لبيك،لبيكالذهملبيكبالتوحيد:"فأهل:نصهمافيهفان،الطويل

لك،شريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلا

شيئاعليهم!ي!هاللهرسوليردفلم،بهيهلونالذيبهذاالناسوأهل

فيواضحوهو.المذكورجابرحديثمنالغرضمحلانتهى.منه"

عليهمينكرهولم،ذلكعلىويقرهم!ي!ه،تلبيتهعلىيزيدونأنهم

.ترىكما
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الوقتأولأنه:فيهالعلمأهلأقوالفأظهروقتها:ولماو

الاحاديثلصحةالسير؛ابتداءإرادةعندمركوبهفيهيركبالذي

راحلته.بهاستوتحينأهللمجي!بانهالواردة

345بهاستوتحينأهلمنباب:صحيحهفيالبخاري/قال

أخبرني:قال،جريجابنأخبرنا،عاصمأبوحدثنا:قائمةراحلته

أهل:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن،نافععن،كيسانبنصالح

قائما.راحلتهبهاستوتحين!يماللهرسول

حدثنا:معمرأبووقال.القبلةمستقبلالاهلالباب

اللهرضيعمرابنكان:قال،نافععن،أيوبحدثنا،الوارثعبد

ثمفرخلت،براحلتهأمر،الحليفةبذيبالغداةصلىإذاعنهما:

يبلغحتىيلبيثمقائما،القبلةاستقبلبهاستوتفاذاركب،

فاذا،يصبححتى،بهباتطوىذاجاءإذاحتى،يمسكثم،الحرم

تابعه.ذلكفعلع!يماللهرسولأنوزعم،اغتسلالغداةصلى

الربيع،أبوداودبنسليمانحدثنا:الغسلفيأيوبعنإسماعيل

أرادإذاعنهمااللهرضيعمرابنكان:قالنافععن،فليححدثنا

مسجديأتيثم،طيبةرائحةلهليس،بدهنادهنمكةإلىالخروج

ثم،أحرمقائمةراحلتهبهاستوتواذا،يركبثمفيصلي،الخليفة

.البخاريصحيحمنانتهى.يفعل!ي!النبيرأيتهكذا:قال

عنهما:اللهرضيعمرابنعنالثابتةالصحيحةالرواياتفهذه

نأمنذكرنافيماواضحةقائمةراحلتهبهاستوتحينأحرم!ييهأنه

.الميقاتمنالسيرفيشروعهحالةيركبعندماالاحراموقتأول

قرأت:قال،يحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

أباهسمعأنهاللهعبدبنسالمعن،عقبةبنموسىعن،مالكعلى
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346

!يخواللهرسولعلىتكذبونالتيهذهبيداؤكم:يقولعنهاللهرضي

اذيعني-المسجدعندمنإلاع!يماللهرسولأهلمافيها،

يعني:حاتمحدثناسعيد،بنقتيبة/وحدثناه.-لحليفة1

عمرابنكان:قالسالمعن،عقبةبنموسىعن،إسماعيلابن

التيالبيداء:قالالبيداءمنالاحرام:لهقيلإذاعنهمااللهرضي

عندمنإلا!م!هاللهرسولأهلما،!ييهاللهرسولعلىفيهاتكذبون

عندعنهمااللهرضيعمرلابنلفظوفي.بعيرهبهقامحين،الشجرة

وفي،راخلتهبهتنبعثحتىيهل!ماللهرسولأرلمفاني:مسلم

فيرجلهوضعذا!ؤ،اللهرسولكان:قالمسلمعندأيضالهلفظ

عنهمسلموفي،الحليفةذيمنأهلقائمةراخلتهبهوانبعش!االغرز،

عنهمااللهرضيعمرابنومراد،المعنىبهذامتعددةأخرىألفاظ

البخاريرواهماهوالبيداءمنالاحرامفيع!ي!اللهرسولعلىبكذبهم

الحليفةبذيفأصبح:بلفظعنهمااللهرضيعباسابنحديثمن

...وأصحابههوأهلالبيداءعلىاستوىحتى،راحلتهركب

بنأنسعنأيضا،صحيحهفياللهرحمهالبخاريرواهوما،الحديث

الظهربالمدينةمعهونحن!،اللهرسولصلى:قالبلفظمالك

ثم،أصبححتىبها،باتثم،ركعتينالحليفةبذيوالعصرأربعا

أهلثموكبر،،وسبحاللهحمدالبيداء:علىبهاستوتحتىركب

نأعمرابنومراد.الحديث..بهما.الناسوأهل،وعمرةبحج

بذيمتزلهمنقائمةراخلتهبهاستوتحينمحرماأهل!النبي

عمر،ابنحديثبينالجمعووجهالبيداء.يصلأنقبل،الحليفة

!وأنهوهو،الحديثأهلعندمعروفوأنس،عباسابنوحديث

استوتلماثم،قومفسمعهقائمةخلتهربهاستوتحينإهلالهابتدأ
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الأولىتلبيتهيسمعوالماخرونفسمعهتلبيتهأعادالبيداءعلىبه

سمع.بمامنهمواحدكلفحدث

347يسمعهولم،بعضهمدسمعهمصلاهفيأحرم:بعضهم/وقال

حتىأهلماأنهعمرابنوجزم،راحلتهبهاستوتحتىعمرابن

به،استوتحتىيهللمأنهعلمأنهعلىيدلراحلتهبهاستوت

زعمبمنخاصوالتكذيببالانكارعمرابنومراد.متفقةفالاحاديث

عنحجر،ابنذكرهالجمعوهذاالبيداء.وصولهقبليلبلمأنه

والحاكم.،داودأبي

محلميفوقهذهالبيداءفائدة:الفتحفيحجرابنوقال

.وغيرهالبكريعبيدأبوقاله.الواديمنصعدلمنالحليفةذي

منه.انتهى

انعقادوقتنهو؛التلبيةوقتولذكرنامماعرفتواذا

يقطعلاالحاجأن:الدليلعليهقامالذيالصحيحأنفاعلمالاحرام

حتى:العلمأهلبعضوقال،العقبةجمرةرميفييشرعحتىالتلبية

اياها.رميهينتهي

أقوالمنغيرهدونالصوابهوالقولهذاأنعلىوالدليل

العباسبنالفضلحديثمنمسلمصحيحفيثبتماهوالعلمأهل

مزدلفةمنالوداعحجةفي!يمالنبيرديفوكانعنهما،اللهرضي

لم!اللهرسولأن:عباسبنالفضلعنلمسلملفطففي،منىإلى

"حتى:الصحيحالحديثهذافيوقوله،الجمرةبلغحتىيلبييزل

الرميفيالشروععندالتلبيةيقطع:قالمنحجةهو"،الجمرةبلغ

عن،لمسلملفطوفي،الرميفيالشروعوقتهوالجمرةبلوغلان

العقبة"جمرةرمىحتى،يلبييزللم!يمالنبي"أنأيضاالفضل
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قالمنحجةهو"العقبةجمرةرمى"حتى:الحديثهذافيوقوله

بناللهعبدحديثمنمسلمصحيجوفي.رميهينتهيحتىيلبي

قال:قاليزيدبنالرحمنعبدطريقمنعنه،اللهرضيمسعود

يقول،البقرةسورةعليهأنزلتالذيسمعت:بجمعونحناللهعبد

وهذا.المزدلفةهيوجمع"لبيكالذهم"لبيك:المقامهذافي

منالرجوعبعد/بمزدلفة!والنبيتلبيةعلىيدلالصحيحالحديث348

أنسي:اللهعبدقالأيضا:مسلمعندمسعودلابنلفطوفي،عرفة

هذافييقولالبقرةسورةعليهأنزلتالذيسمعتصلواأمالناس

من،مسلمعندأيضاعنهلفطوفي"لبيكاللهم"لبيك:المكان

بناللهعبدسمعنا:قالايزيدبنوالاسوديزيد،بنالرحمنعبدرواية

هاهناالبقرةسورةعليهأنزلتالذيسمعت:بجمعيقولمسعود

معه.ولبينالبىثم"لبيكاللهم"لبيك:يقول

تدلالصحيحةالنصوصفهذه:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

رميفيالشروععنديقطعهاأنهوالاظهر،بعرفةالتلبيةقطععدمعلى

فيالشروعبهيرادالعقبةجمرةرمىحتىمسلمروايةوأن،العقبة

منه.الانتهاءلا،رميها

الصحيحةالرواياتفيثبتما:ذلكعلىالدالةالقرائنومن

معالتكبيرغيريستغرقلاالرميفظرف.حصاةكلمعالتكبيرمن

الحصيات.رميلتتابع؛الحصاة

أفضتالفضلعنخزيمةولابن:الموطأشرحفيالزرقانيقال

كلمعيكبر،العقبةجمرةرمىحتىيلبييزلفلم!و،النبيمع

حديث:خزيمةابنقال.حصاةاخرمعالتلبيةقطعثم،حصاة

"حتى:بقولهالمرادوأن،الاخرىالروايةفيأبهملمامفسرصحيح
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الروايةهذهصحةتقديروعلىاهـ.رميها.أتم"العقبةجمرةرمى

عنها.العدولينبغيلا

فيأنفاعلم،النصوصعليهدلتالذيالصحيحعلمتواذا

عنرويفقدماذكرنا،غيرللعلماءمذاهبالتلبيةانتهاءوقت

الموقف،إلىراحإذاالتلبيةيقطعأنه:وعائشة،وقاصأبيبنسعد

يومالشمستزولحتىيلبيانكاناأنهما:سلمةموعلي،وعن

يلبي:يقولالحسنوكان.وعائشةسعدقولمنقريبوهذا.عرفة

934زاغتإذايقطعها/أنهمالكومذهب.عرفةيومالغداةيصليحتى

عنالموطأفياللهرحمهمالكروىوقد.عرفةيوممنالشمس

كانعنهاللهرضيطالبأبيبنعليأن:أبيهعنمحمد،بنجعفر

قال.التلبيةقطع.عرفةيوممنالشمسزاغتإذاحتى،بالحجيلبي

وروىاهـ..ببلدناالعلمأهلعليهيزللمالذيالامروذلك:مالك

عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعنيضاالموطأفيمالك

الىرجعتإذاالتلبيةتترككانتأنها:!شيمالنبيزوجعائشة

يقطعكانأنهعمرابنعن،نافععنأيضاالموطأفيوروى.الموقف

الصفاوبين،بالبيتيطوفحتىالحرمإلىانتهىإذاالحجفيالتلبية

تركغدافاذا،عرفةإلىمنىمنيغدوحتىيلبيثم،والمروة

اهـ..الحرمدخلإذاالعمرةفييتركوكان،التلبية

حديثلدلالة،العقبةجمرةرمىإذاإلايقطعهالاأنهوالتحقيق

واضحة،دلالةذلكعلىالصحيحفيالثابتعباسابنالفضل

النبيتلبيةعلىالصحيحفيالثابتمسعودابنحديثودلالة

يخالفشيء!نبيهسنةولا،اللهكتابفييثبتولمأيضا،بمزدلفة

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلك
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معروفا.اختلافاالعلمأهلفيهاختلففقدالتلبيةحكموأما

التلبية،لحكمالمصنفيتعرضلم:الباريفتحفيحجرابنقال

.عشرةإلىتوصيلهايمكن،أربعةمذاهبوفيها

قولوهوشيء،بتركهايجبلا،السننمنسنةأنها:الاول

وأحمد.الشافعي

ابنعنالماورديحكاه.دمبتركهاويجب،واجبةئانيها:

عليهيدلنصاللشافعيوجدإنه:وقال،الشافعيةمنهريرةأبي

مالك،عنوالخطابي،المالكيةبعضعنقدامةابنوحكاه

ويجب،سنةأنهامالكعنفحكىالنوويغربو.حنيفةبيو

التلبية:قالالجلابابنأنلاعندهمذلكيعرفولا،دمبتركها

منليستأنهايريد:التينابنوقال،مفروضةغيرمسنونةالحجفي/

لمولو،الدمبتركهايجبولذلك،واجبةفهيوالا،الحجأركان

بتركعندهميجبأنه:العربيابنوحكى.يجبلمواجبةتكن

.الوجوبأصلعلىزائدقدروهذا.دمتكرارها

كالتوجه،بالحجيتعلقفعلمقامهايقوملكنواجبةثالثها:

الجواهرفيكلامهالمالكيةمنشاسابنصدروبهذا.الطريقعلى

الذيالقولزادلكن،مثلهالحنفيةمنالهدايةصاحبوحكى،له

لفظلايجبأنهمنمذهبهمفيكماالذكرمنالتلبيةمقاميقوم

سبحأوهللأوكبرإن:الرأيأصحابقال:المنذرابنوقال،معين

.محرمفهوالاحرامبذلكينوي

ابنحكاهبدونها.لاينعقدالاحرامفيركنأنهارابعها:

والزبير،المالكيةمنحبيبوابن،حنيفةوأبي،الثوريعنالبرعبد

،للصلاةالاحرامتكبيرةنظيرةهي:قالواالطاهروأهل،الشافعيةمن
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وهو.الإحرامحقيقةعنالسلامعبدابنبحثمنتقدمماويقويه

التلبية:قال،عنهصحيحبإسنادمنصورابنسعيدخرجهعطاء،قول

وعكرمة.،وطاوسعمر،ابنعنالمنذرابنوحكاه،الحجفرص

قدروهذا.بهاالصوترفعمنبدلاأنهداود:عن:النوويوحكى

.الباريفتحمنانتهى.ركماكولهاأصلعلىزائد

نأفاعلم،التلبيةحكمفيالعلمأهلمذاهبعرفتوإذا

نأفعلينا"مناسككمعني"لتأخذوا:وقالذكرناكمالبى!يمالنبي

الدليل.عليهقامالذيهوالقدروهذا،التلبيةمناسكنامنعنهنأخذ

وتجبربدونها،الحجيصحواجبةأو،مستحبةأو،مسنونةكونهاأما

!ي!.اتباعهفيكلهوالخيرخاص،دليلفيهيردلمذلكفكلبدم

تعالى.اللهعندوالعلم

351:فلفظة،أجاب:بمعنىلبىمنفهي:التلبيةمعنى/وأما

إجابة:أيللتكثير،وتثنيتهاوالجمهور،سيبويهقولعلىمثناةلبيك

:البصريحبيببنيونسوقال.لطاعتكولزوما،إجابةبعدلك

لاتصالهاياء؛ألفهانقلبتوإنما:قال.مثنىلامفرداسم:لبيك

الاتصالحالةفيوعلى،والىلدى،ألفقلبتكمابالضمير،

والاظهر.ياءالالفبإبدالوعليك،واليك،لديك:فتقولبالضمير

اللعة.اهلوجمهور،سيبويهقول

معالياءثبوتالعربكلامفيسمعأنهذلكعلىيدلومما

أعرابيوهوالشاعر،قولفيكماالضميرلاالظاهر،للاسمالإضافة

أسد:بنيمن

مسوريديفلبيفلبيمسورانابنيلمادعوت
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بعدتحننا:أي،حنانيكثنواكمالبيكثنوا:الأنباريابنوقال

واشتقاقها،لبيكمعنىفياختلفوا:عياضالقاضيوقال.تحنن

تلبداري:قولهممنماخوذ،إليكوقصدياتجاهيمعناها:فقيل

قولهم:منمأخوذ،لكمحبتيمعناها:وقيلتواجهها،:أي،دارك

اخلاصي:معناهاوقيل،عليهعاطفةلولدهامحبةكانتإذا،لتةامرأة

ذلكومنمحضا،خالصأكانإذا،لبابحب:قولهممنمأخوذلك

واجابتك،طاعتكعلىمقيمأنا:معناها:وقيل،ولبابهالطعاملب

فيه.أقامإذابهلبو،بالمكانالرجللب:قولهممنمأخوذ

:أي"لبيك"،فيوقيل.الخليلقالوبهذا:الأنباريابنقال

أنا:معناه:نصرأبووقال.القرب:والالباب،وطاعة،منكقربا

،تصرفمع،عياضكلامانتهى.خاضع:أي،يديكبينملب

الشيخقالهوما.مسلمشرحفيالنووينقلبواسطةيسيروحذف

وبقية،التلبيةمعنىفياللغةأهلكلامحولهيدوراللهرحمهعياض

.ظاهرةمعانيهاالتلبيةألفاظ

وشذ،المخاطبلضميرللاضافةملازمةلبيكلفظةأنواعلم

الغائبلضميرضافتهاأيضأوشذقريبا،تقدمكما/للظاهرإضافتها

الراجز:كقول

بيونمنزعذاتزوراءودونيدعوتنيلونك

يدعونيلمنلبيه:لقلت

المسألةبهذهتتعلقفروع

لما،بالتلبيةأصواتهمرفعللرجالينبغيأنهاعلم:الأولالقرع

السنن،صحابووأحمد،،والشافعيالموطأ،فيمالكرواه

أبيهعن،الأنصاريالسائببنخلادحديثمنوالحاكم،حبانوابن
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:قال!يواللهرسولأن:عنهاللهرضيسويدبنخلادبنالسائب

أصواتهميرفعواأنأصحابيآمرأنفأمرنيجبريلأتاني"

اهـ.."بالتلبية

أصمحابي،آمرأنفأمرنيجبريلأتاني":موطئهفيمالكولفظ

أحدهما.يريدبالاهلال"أوبالتلبيةأصواتهميرفعواأنمعيمنأو

صحيح.حسنحديث:الحديثهذافيالترمذيوقال

الحديثفيالمذكورالامرهذاأنعلىالعلمأهلوجمهور

فيالمقررةوالقاعدة،للوجوبأنهإلىالظاهريةوذهب.للاستحباب

لدليلإلاالوجوبيقتضيالامرأنوهي،الظاهريةمعالاصول

عنه.صارف

جماهيرعليهكمابالتلبيةالصوترفعلهنينبغيفلاالنساءماو

العلم.أهل

علىليس:يقولونالعلمأهلسمعإنه:موطئهفيمالكقال

أهلبعضوعلل.نفسهاالمرأةلتسمع،بالتلبيةالصوترفعالنساء

بصوتها.الافتتانبخوفبالتلبيةصوتهاالمرأةخفضالعلم

شرحفيالعزيزفتحالمسمىالكبيرشرحهفيالرافعيوقال

يجهدبحيثيرفعولا،الرجلحقفيالرفعيستحبوإنما:الوجيز

353يجهرنولانفسهن،إسماععلى/تقتصرنوالنساء.صوتهويقطع

.الصلاةفيبالقراءةيجهرنلاكما

لان؛يحرملمبالتلبيةصوتهارفعتولو:الرويانيالقاضيقال

النووينحوهوذكراهـ.أصحابنا.لبعضخلافابعورةليسصوتها

بهصرح.يكرهلكن،يحرملا:غيرهقالوكذا:قالثمالرويانيعن
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صوتهالخنثىويخفض.والبندنيجي،الطيبأبووالقاضي،الدارمي

ظاهر.وهو.البيانصاحبذكره.كالمراة

الرخيمةالشابةالمرأةأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لهايجوزولاالنساء،مفاتنمنصوتهاأنشكفلا،الصوت

النساءمحاسنمنالرخيمالصوتأنالمعلومومن.بحالرفعه

غيلانكقولبالنساء،التشبيبفيذكرهيكثرذلكولأجلومفاتنها،

الرمة:ذي

نزرولاهراءلاالحواشيرخيمومنطقالحريرمثلبشرلها

الخمرتفعلمابالالبابفعولانفكانتاكونا:اللهقالوعينان

الناعمةكالبشرةالنساء،محاسنمنالرخيمالصوتجعلفتراه

صاحب:أمبنهعنبوكقول.الحسنتينوالعينين

غننأصواتهافيأوانسبيضجامعةالدارأنلوالخدوروفي

أمروهذا.المحاسنجملةمنالأغنالصوتجعلفتراه

لنساءمخاطباوعلاجلقالوقد.فيهالخلافلايمكنمعروف

فيظمعبالفولفلاتخضحمن>:المسلمينلنساءأسوةخيروهن!يمالنبي

يدلوترخيمهالصوتتليينلانقولامعرو،!<-مرض!وقلنقلبهفىالذى

قالكما،للرجالالمرأةمحاسنمنغيرهكإبداءبالريبةالاهتمامعلى

الشاعر:

الاسلامالخناعنويصدهنزوانياالكلاممنيحسبن

دوامفيالتلبيةمنالاكثاريستحبأنهاعلم:الثانيالفرع

منأمروحدوث،وهبوطصعودكلفياستحبابهاويتأكد/،الإحرام

اقبالوعند،صلاةمنفراغأو،رفاقاجتماعأو،نزولأو،ركوب



383لحج1ةسور

وعلى.الاحوالتغايرمنذلكوغيرالسحر،ووقتوالنهار،الليل

العلم.أهلأكثرهذا

عندويلبي،التلبيةمنيكثرأنيستحب.المهذبصاحبقال

،الصلواتأدباروفي،وهبوطصعود،كلوفي،الرفاقاجتماع

"كان:قالعنه،اللهرضيجابرروىلماوالنهار،الليلوإقبال

وفيواديا"هبطأو،أكمةصعدأو،ركبأرأىإذايلبيع!ييهاللهرسول

منه.الغرضمحلانتهى.الليلواخرالمكتوبةأدبار

جابرحديثعلىللمهذبشرحهفيالنووييتكلمولم

المذكور.

المذكور:جابرحديثفيالحبيرالتلخيصفيحجرابنوقال

،النوويلهوبيض،المهذبفيالشيخذكرهالحديثهذا

منالمهذبلاحاديثتخريجهفيعسكرابنرواهوقد.والمنذري

:قالجابرإلىلهبإسنادفوائدهفيناجيةبنمحمدبناللهعبدطريق

منإسنادهوقي.فذكرهركبا"لقيإذايلبي!واللهرسول"كان

بناللهعبدعن،سالمسعيدبنعن،الشافعيوروى.لايعرف

ونازلا،راكبا،يلبيكانأنهعمرابنعن،نافععن،عمر

ومضطجعا.

السلفكان:قالسابطابنروايةمنشيبةأبيابنوروى

واديا،هبطواوإذا،الصلاةدبرفي:مواضعأربعةفيالتلبيةيستحبون

استقلتوإذا:وزاد.نحوهخيثمةوعند.الرفاقالتقاءوعند،علوهأو

التلخيص.منانتهى.راخلتهبالرجل

التلبيةيستحبالعلمأهلبعضسمعت:الموطأفيمالكوقال

.الارضمنشرفكلوعلى،صلاةكلدبر
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إذاالتلبيةباب:البخاريبقولالمذكورجابرلحديثويستأنس

وفيه،عباسابن/عنالحديثبسندهساقثم.الواديقيانحدر355

وقال"يلبيالواديقيانحدرإذا،ليهأنظركأنيموسى"أما:قال

بطونفيالتلبيةأنالحديثوفي:الحديثهذاشرحفيالفتحفي

عندتتأكدكماالهبوطعندتتأكدوأنها،المرسلينسننمنالأودية

.الصعود

فيالتلبيةاستحبابفياختلفواالعلماءأناعلم:لثالث1لفرع1

فييلبيلانه:قالوممن.بعدهوالسعي،القدومطوافحال

الجديدوهو،وأصحابهمالك:بعدهوالسعي،القدومطواف

بهيقتدىأحدارأيتما:عيينةابنوقال.الشافعيقوليمنالصحبح

طواففيالتلبيةأجازوممن.السائببنعطاءإلاالبيتحوليلبي

أحمد.:القدوم

بنوعطاء،عباسابنيقولوبه:المغنيفيقدامةابنوقال

والشافعي.،ليلىأبيوابن،الرحمنعبدأبيبنوربيعة،السائب

وقالالبيتحوليلبيلا:قالأنهعبداللهبنسالمعنوروي

بنعطاءإلاالبيتحوليلبيبهيقتدىأحداينارما:عيينةابن

لانه؛للشافعيقولوهو،يلبيلاأنه:الخطابأبووذكر.السائب

المغني.منالغرضمحلانتهى.أولىفكان،يخصهبذكرمشتغل

أنه:الشافعيمذهبمنالأصحالجديدالقولأنلكقدمناوقد

فيمالكوروى.المغنيصاحبكلاميوهمهلماخلافايلبيلا

إذاالحجفيالتلبيةيقطعكانعمربناللهعبدأن:نافععنموطئه

يلبي،ثم،والمروةالصفاوبين،بالبيتيطوفحتىالحرمإلىانتهى

يتركوكان،التلبيةتركغدافإذا،عرفاتإلىمنىمنيغدواحتى
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فيمالكوروىالموطأ،منانتهى.الحرمدخلإذاالعمرةفيالتلبية

عمربناللهعبدكان:يقولكانأنه،شهابابنعنأيضاالموطأ

عمرابنعنرويوقد.منهانتهى.بالبيتيطوفوهو،يلبيلا

شيبةأبيابنأن:التلخيصفيحجرابنذكرفقدهذا،خلافأيضا

356بالبيتطافإذاكانأنهعمرابنعنسيرين/ابنطريقمنأخرج

لبى.

العلمأهلمنبهيعتدمنبينخلافلاأنهاعلم:الرابعالفرع

بمنى،الخيفومسجد،الحرامالمسجدفييلبيالمحرمأنفي

التلبيةفيواختلفوا.نسكمواضعلأنها؛عرفاتبقربنمرةومسجد

المساجد.منذلكسوىلمحيما

يرفعلاأنهإلامسجدكلفييلبيأنه:عنديالقولينوأظهر

تعالى.اللهعندوالعلم.المصلينعلىيشوشرفعأصوته

يلبيالمحرمأن:عنديالعلمأهلقوليأظهر:[لخامسالفرع

أنهالعبدريعنالنوويونقلهالبراريوفيالأمصارفيمكانكلفي

ألصحاري،فيمسنونةالتلبية:قاللمنخلافاالفقهاءأكثربهقال

تعالى.اللهعندوالعلم.المصرفييلبيأنيعجبنيولا

عشرةالثالثةالمسالة

المحرمعلىالاحرامبسببيمتنعفيما

إحرامهمنيحلحتى

فرض>هنمن:قولهفيكتابهفيعنهبالنهياللهصرحماذلكفمن

قوله:فيوالصيغةالحبئ!هوفيولاجدالولافسوقرفثفلاالحجفيهنبر

:أيالانشاء،بهاأريدخبرصيغة(ولاجدالولافسوقرفثقلا>
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الصيغةأنالمعانيفنقيتقرروقد.يجادلولا،يفسقولايرفث*

كقولك:التفاؤلمنهالاسبابالانشاء؛بهاوالمراد،خبريةتكونقد

بالرحمة.لهالدعاءإنشاءبهاوالمراد،خبريةفالصيغةزيدا،اللهرحم

>هل:تعالىكقوله،ذلكوإلزام،بالفعلالاتيانتأكيدإظهارومنها

باللهامنوا:أي،الاية<باللهنومنون!أليمعذابمنننجيكوبحرهعكدل!

فهو،الايةذنولبهو<منلحم>يغفر:قولهفيالفعلجزمبدليل

بالله،امنوا:أي<بادلهنومنون>:قولهفيبالخبرالمرادبالطلبمحزوم

>تعالؤاالاية<أللهيدد>قتلوهم:/كقولهذنوبكملكميغفر

هوخبريةالايةفيالصيغةلكونفالمسوغ.ذلكونحو،الايةأتل<

الخبر،بصيغةعنهفعبر،بالايمانالاتيانفيواللزومالتأكد،إظهار

وقوعه،عنالمخبربالفعلكالواقعيكونأنويلزميتأكدأنهلاظهار

وقوله:،الاية(أولدهنيرضعن!وألؤلدت>:تعالىوكقوله

بالارضاع،الامرالمراد.الاية<بانفسهنيتربصو%لمطلقتو>

فيمعروفهوكماذكرنا،لما؛خبريةبصيغةعنهعبروقد،والتربص

المعاني.فن

لامرين:شاملأنهالايةفيالرفثمعنىفيوالاظهر

ومقدماته.،بالجماعالنساءمباشرة:أحدهما

أحللناإن:لامرأتهالمحرميقولكان،بذلكالكلام:والثاني

المرأةمباشرةعلىالرفثإطلاقومنوكذا.كذافعلناإحرامنامن

دنسابكغ<إكالرفثلصيامليلة->أط:تعالىقولهكجماعها

إطلاقومن.ومقدماتهبالجماعالمباشرة:الايةفيبالرفثفالمراد

:العجاجقولالكلامعلىالرفث

التكلمورفثاللغاعنكظمحجيجأسرابورب
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عباسابنوعن.المائدةسورةفيالبيتهذاقدمناوقد

الراجز:قولمحرموهوأنشدلماأنهعنهمااللهرصي

لميساننكالطيرتصدقإنهميسابنايمشينوهن

بهروجعماالرفثإنما:قال؟محرموأنتأترفث:لهلمحقيل

النساء.عندذلكمنقيلما:لفطوفيالنساء،

أنواعلجميعشاملأنهالآيةفيالفسوقمعنىفيوالاظهر

قولومنه،الخروج:اللغةفيوالفسوق.تعالىاللهطاعةعنالخروج

:العجاج

جوائراقصدهاعنفواسقاغائراوغورانجدفييهوين

358التيجهتهاعنخوارجقصدها:عنفواسقا:بقوله/يعني

تقصدها.كانت

والمراء،المخاصمةأنه:الآيةمعنىفيالجدالفيوالاظهر

العلم:أهلبعضوقال.تغضبهحتىوتمارهصاحبكتخاصملا:أي

اللهلان؛خصومةولامراءفيهيبقلم:أي،الحجفيجداللامعنى

!ي!.رسولهلسانعلىأحكامهأوضح

شعرحلقمن،كتابهفيعنهبالنهياللهصرحماذلكومن

محله!هو.اقذىبتدغوس!حتئؤولاتخلقوا>:تعالىقولهفيالرأس

منالصحيحفيثبتلما؛سهرالذكرالمحرمتغطيةذلكومن

الذيالمحرمفيقال!نطالنبينعنهمااللهرضيعباسابنحديث

يوميبعثهاللهفإنسهرتخمروا"لا:فماتفوقصتهراحلتهعنخر

ولاسهرتخمروا"ولا:مسلمصحيحفيروايةوفيملبيا"القيامة

مسلمصحيحفيالحديثوهذا.ملبيا"القيامةيوميبعثفإنه،وجهه
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،الرأستخميرعنالنهيعلىالاقتصاربعضهافي،متعددةبألفاظ

عنالنهي:بعضهاوفي،والوجهالرأستخميرعنالنهيبعضهاوفي

وجهه.يغطواوأنطيبايقربوهأنعنالنهي:بعضهاوفي،بطي!مسه

رأسهالذكرالمحرمتغطيةمنعفيصريحنصوهو.ثابتذلكوكل

اذاإلاوجههاتغطيولارأسها،تغطيفإنهاالمرأةأما.وجههأو

تعالى.اللهشاءانسيأتيكما.ليهالاجانجاالرجالنظرخاقت

شيءوكل،بعضهأو،بالبدنمحيطشيءكللبسذلكومن

القميص،لبسللمحرميجوزفلاقريبا،تقدمكماالرأسيغطي

لاالخفولاالقباء،ولا،البرنسولا،السراويلولا،العمامةولا

يقطعهماأنويلزمه،الخفينلبسلهيجوزفإنهنعلا،يجدلمذا

السراويليلبسأنفلهزارا،يجدلمذاوكذلك،الكعبينمنأسفل

فيهما.الاصحعلى

وهذه.زعفرانأوورسمسهثوبايلبسأنلهيجوزلاوكذلك

ذكر.مامنعأدلة

بناللهعبدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال/

عنهما:اللهرضيعمربناللهعبدعنناعن،مالكأخبرنا،يوسف

قال؟الثيابمنالمحرميلبسما:!يماللهرسوليا:قالرجلاأن

العمائم،ولا،المحرمالقمصيلبسلا"!و:اللهرسول

نعلينيجدلاأحدإلاالخفافولا،البرانسولا،السراويلاتولا

الثيابمنتلبسواولا،الكعبينمنأسفلوليقطعهماخفينفليلبس

.البخاريصحيحمنانتهى.ورس"أوالزعفرانمسهشيئا

حدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

عمرابنعن،نافععن،مالكعلىقرأت:قال،يحيىبنيحيى
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منالمحرميليسماكليواللهرسولسألرجلأأنعنهما:اللهرضي

العمائم،ولا،القمصتلبسوالا":!لمجواللهرسولفقال؟الثياب

نعلينيجدلاأحدإلاالخفافولاالبرانسولاالسراويلات،ولا

الثيابمنتلبسواولا،الكعبينمنأسفلوليقطعهما،الخفينفليلبس

الحديثهذااللهرحمهمسلموأخرجالورس"ولاالزعفرانمسهشيئا

منأيضاعنهبعضهخرجو،سالمابنهطريقمنأيضاعمرابنعن

يحيى،بنيحيىحدثنا:مسلمقالثمدينار.بناللهعبدطريق

يحيى:قالحمادعنجميعا،سعيدبنوقتيبة،الزهرانيالربيعبوو

عباسابنعنزيد،بنجابرعنعمرو،عنزيد،بنحمادأحبرنا

:يقوليخطبوهو!يواللهرسولسمعت:قالعنهمااللهرضي

يعني"النعلينيجدلملمنوالخفافالازار،يجدلملمن"السراويل

دينار،بنعمروعن،طرقمنالحديثهذامسلمذكروقد.المحرم

عمرو:عن،روايتهفيشعبةوزاد،عباسابنعنزيد،بنجابرعن

قالثم.أيضاعباسابنعننحوهالبخاريخرجوهبعرفاتيخطب

036زهير،حدثنا،يونسبناللهعبدبنأحمد/وحدثنا:اللهرحمهمسلم

!يو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيجابرعنالزبير،أبوحدثنا

فليلبسإزاريجدلمومن،خفينفليلبسنعلينيجدلم"من

مسلم.صحيحاهـمن."سراويل

الذيللمحرمالسراويلليسجوازعلىواضحةدلالةيدلوهو

حديثوفي.نعلينيجدلملمنالخفينليسكجوازإزارا،يجدلم

جوازوهي:عمرابنحديثعلىزيادةالمذكورينوجابر،عباسابن

منعلمنخلافاقبولهايجبالزيادةوهذه.إزاريجدلملمنالسراويل

المذكورينوجابر،عباسابنحديثفيالخفينوإطلاققبولها.
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الكعبين،منسفلقطعهمامنعمرابنحديثفيبماتقييدهيج!

حكمهمااتحدإذاولاسيماالمقيد،علىالمطلقحمللوجوب

.الاصولفيمقررهوكماهنا،كماوسببهما

عدمحالةفيإلاالخفينلتسيجوزلاأنه:دليلاالاقوالفأطهر

فنه،بدلاالكعبينمنأسفليكوناحتىقطعهماوأن،النعلينوجود

ذهبلمنخلافاإزارايجدلمالذيللمحرمجائزالسراويللبسنو

ذلك.غيرإلى

نأعمرابنحديثماو:المهذبشرحفيالنوويوقال

السراويلات،ولا،القميصالمحرميلبسلا":قال!يالهالنبي

فليليسلعلش،يجدألاالاالخفولا،العمامةولاالبرانسولا

منولايلبس،الكعبينمنأسفليكوناحتىوليقطعهماالحفين

وزادهكذا،ومسلمالبخاريفرواه"زعفرانأوورسمسهماالثياب

الزيادةهذه:البيهقيوقالالقباء""ولايلبسفيهوغيرهالبيهقي

القباءلبس!منععلىدليلوهو.منهانتهى.محفوظةصحيحة

.للمحرم

عمرابنلحديثشرحهفيالباريفتحفيحجرابنوقال

هدافينافععن،أيوبعن،روايتهفيالثوريزادالمذكور.

وجهمنالطبرانيورواه.الرزاقعبد/أخرجهالقباء.ولا:الحديث

بنحفصطريقمنلبيهقيو،الدارقطنيوأخرجه.الثوريعناخر

الغرضمحلانتهىأيضا.نافععنعمر،بناللهعبدعن،غياب

منه.

حقفيهوإنماالمذكوراللباستحريممنذكرناالذيوهذا

أنهنإلاالثيابأنواعمنشئنمايلبسنأنفلهنالنساءوأما.الرجال
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فيالمرأةإحراملان؛القفازينيلبسننولا،ينتقبنأنلهنيجورلا

وكفيها.وجهها

بناللهعبدحدثنا:صحيحهلمحياللهرحمهالبحاريقالوقد

عنهمااللهرصيعمربناللهعبدعن،لافعحدثنا،الليثحدثنايزيد،

الثيابمننلبسأنتأمرناماذا،اللهرسوليا:فقالرجلقام:قال

تابعه"القفازينتلبسولا،المحرمةالمرأةتنتقب"ولاوفيهالحديث

وابن،وجويرية،عقبةبنإبراهيمبنواسماعيل،عقبةبنموسى

وكان.ورسولا:اللهعبدوقال.والقفازينالنقابفيإسحاق

عن،نافععنمالكوقال،القفازينتلبسولاالمرأةتنتقبلا:يقول

منانتهى.سليمأبيبنليثوتابعه.المحرمةتنتقبلا:عمرابن

.البخاريصحيح

ابنحديثساقأن-بعدسننهفياللهرحمهداودأبووقال

ابنعن،نافععن،الليثثناسعيد،بنقتيبةحدثنا:-المتقدمعمر

،الحرامالمرأةتنتقبولا:وزاد.بمعناه!والنبيعن،عمر

المحرمة"!يالهالنبيعنعمر،ابنعنلفظوفي.القفازينتلبسولا

".القفازينتلبسولاتنتقبلا

حديثوأما:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

القفازين،عنإحرامهنفيالنساءنهىع!يوالنبيأنعمرابن

ذلكبعدوليلبسن،الثيابمنوالزعفران،الورسمسهوما،والنقاب

حليا،أوحرير،أوخز،أومعصفر،منالثيابأنواعمنأحببنما

362وهو،حسنبإسنادداودأبوفرواه.خفا/أو،قميصاأو،سراويلأو

نافعحدثني:قالأنهإلاالمغازيصاحبإسحاقبنمحمدروايةمن

قالواذا،التدليسإسحاقابنعلىأنكرماوأكثرعمر.ابنعن



لبيان1ءااضو293

انتهىالمشهور.الصحيحالمذهبعلىبهاحتجحدثتي.المدلس

فيالنساءنهىع!يوأنهحدسس:التلخيصفيحجرابنوقال

الثيابألوانمنأحببنماذلكبعدوليلبسن،النقابعنإحرامهن

رواه5خفاأو،قميصاأو،سراويلأو،حلياأو،خزاأومعصفرا،

واللفط.عمرابنحديثمنوالبيهقي،والحاكم،داودأبو

،الزعفرانم!سوما:النقابعن:قولهبعدفيهزادداودلابي

منقولهإلىاحمدورواه.دلكبعدوليلبسن،الثيابمنوالورس

.الثياب

363

والطيب.ثيابهأو،بدنهفيالطيبالمحرماستعمالذلكومن

والعنبر،والكافور،،كالمسك،الطيبمنهويتخذ،بهيتطيبماهو

ذلك.ونحووالياسمينوالورد،،والزعفران،والورس،والصندل

ابنحدسسقيقدمناماهوللمحرمالطيباستعمالمنعفيوالأصل

منوالورس،الزعفرانمسهمالبسعن!يمنهيهمنعليهالمتفقعمر

عنوالذيفيمسلمحدشمامنقدمناوما.الاحرامفيالثياب

النبي!فأمر:مسلمصحيحفيلفطففي.فماتفأوقصتهراخلته

الحديث.طيبايمسولا،ثوبينفييكفنوأنوسدر،بماءيغسلأن

طيباتقربوهولا"اغسلوه:!ي!النبيفقالمسلمصحبحفيلفطوفي

طيبا"يمس"ولا:فقوله"يلبيالقيامةيوميبعثفانهوجههتغطواولا

فيطيبا"تقربوه"ولا:وقوله.النفيسياقفينكرةالاولىالروايةفي

كما،العمومصيغمنوكلتاهما،النهيسياقفينكرةالثانيةالرواية

،للمحرمالطيبأنواعجميعمنععلىيدلفهو،الاصولقيمقررهو

دليلملبيا"القيامةيوميبعث"فإنه:قوله/بالفاءذلكعلىلمجموترتيبه
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العلةعلىوالدلالةملبيا.محرماكونهالطيبذلكمنععلةأنعلى

فيمعروفهوكما.والتنبيهالايماءمسلكدلالةمنهي:المذكورة

.الاول

،يتزوجأنللمحرميجوزلافإنه،النكاحعقدذلكومن

تزويجفيالخلافوسيأتي.وكالةأوبولايةغيرهيزوجولاأن

أحدإحراموكون.تعالىاللهشاءإنالعامةبالولايةغيرهالمحرم

أهلأكثرعليهالذيهوالنكاحعقدمنمانعاالوليأوالزوجين

الصحابةمنالعلماءلجماهيرالمهذبشرحفيالنوويوعزاه،العلم

،الخطابعمربنمذهبوهو:وقال.بعدهمفمنوالتابعين

بنوسعيد،عباسوابن،عمروابن،ثابتبنوزيد،وعلي،وعثمان

وأحمد،،ومالك،والزهري،يساربنوسليمان،المسيب

وغيرهم.وداود،وإسحاق،والشافعي

وجمهوروأحمد،،والشافعيمالكقال:مسلمشرحفيوقال

اهـ..المحرمنكاحيصحلا:بعدهمفمن،الصحابةمنالعلماء

وابنه،عمرعنذلكوروي:المغنيفيقدامةابنوقال

المسيب،بنسعيدقالوبه.عنهماللهرضيثابتبنوزيد

اهـ..والشافعي،ومالك،والأوزاعي،والزهري،يساربنوسليمان

أحدإحرامأنإلى:العلمأهلمنأخرىجماعةوذهبت

بهذاقالوممن.النكاحعقدمنمانعاليس،الوليأو،الزوجين

وعطاء،،والثوري،الحكمعنمرويوهو،حنيفةأبو:القول

هذاعزوأنوالظاهر.عباسلابنالمغنيصاحبوعزاه.وعكرمة

كما،الاولالقوللهالنوويعزومنأصحعباسلابنالاخيرالقول

تعالى.اللهشاءإنذلكعلىيدلماسترىكماانفا،عنهذكرناه
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هوهل،عمرةأوبحجالاحرامفيالعلمأهلأقوالعلمتوإذا

أدلتهم.فهذهلا،أو،النكاحعقد/منمانع

فاستدلوا،النكاحمنمانعالاحرامبأنالقائلونالجمهورأما

:قاليحيىبنيحيىحدثنا:صحهـيحهفياللهرحمهمسلمرواهبما

اللهعبيدبنعمرأنوهببننبيهعن،نافععن،مالكعلىقرأت

بنأبانإلىفأرسلجبير،بنشيبةبنتعمربنطلحةيزوجأنأراد

بنعثمانسمعت:أبانفقال،الحجأميروهو،ذلكيحضرعثمان

،المحرمينكح"لا:ع!يماللهرسولقال:يقولعنهاللهرضيعفان

".يخطبولاينكحولا

صزيد،بنحمادحدثنا،المقدميبكرأبيبنمحمدوحدث!ا

بنعمربعثميقال:وهب،بننبيهحدثني،نافععن،أيوب

ابنه،علىعثمانبنشيبةبنتيخطبوكانمعمر،بنعبيدالله

أعرابياأراهألا:فقالالموسمعلىوهو،عثمانبنأبانإلىفأرسلني

عن-عثمانبذلكأخبرنا.ينكحولاينكحلاالمحرمإن

عي!.اللهرسول

()حالاعلىعبدحدثنا،المسمعيغسانأبوحدثني

قالاسواء،بنمحمدحدثنا،يحيىبنزيادالخطابأبووحدثني

عن،نافععن،حكيمبنويعلىمطر،عنسعيدحدثناجميعا:

اللهرضيعفانبنعثمانعن،عثمانبنأبانعنوهب،بننبيه

ينكحولا،المحرمينكحلا":قال!ب!اللهرسولأن:عنه

".يخطبولا

حرببنوزهيرالناقد،وعمرو،شيبةأبيبنبكرأبووحدثنا

عن،عيينةبنسفيانحدثنا:زهيرقالعيينةابنعنجميعا،
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عثمانعن،عثمانبنأبانعن،وهببنلبيهعن،موسىبنأيوب

يخط!".ولاينكحلا"المحرم:قال!سيمالنبييهيبلغ

عنأبي،حدثني،الليثبنشعيببنالملكعبدحدثنا

365عن،هلالأبيبنسعيدحدثنييزيد،بن/خالدحدثني،جدي

طلحةابنهينكحأنأرادمعمر،بناللهعبيدبنعمرأن:وهببننبيه

الحاجأميريومئذعثمانبنبانو،الحجفيجبيربنشيبةبنت

تحضرأنفأحبعمربنطلحةأنكحأنأردتإني:أبانإلىفأرسل

عفانبنعثمانسمعتإنيجافياعراقياأراكألا:أبانلهفقال،ذلك

".المحرمينكح"لا:!ي!اللهرسولقال:يقول

الحنظليواسحاقنمير،وابن،شيبةأبيبنبكرأبووحدثنا

عن،عيينةبنسفيانحدثنانمير:ابنقال،عيينةابنعنجميعا،

!مالنبي"أنأخبرهعباسابنأن:الشعثاءأبيعندينار،بنعمرو

:فقالالزهرييهفحدثت:نميرابنزاد"محرموهو،ميمولةتزوج

بنيحيىوحدثنا.حلالوهونكحها،أنهالاصمبنيزيدأخبرني

عندينار،بنعمروعن،عبدالرحمنداودبنأخبرنا،يحيى

تزوج":قالأنهعباسابنعنالشعثاء،أبيزيدبنجابر

".محرموهو،ميمونة!يماللهرسول

حدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا

حدثتنيالاصم،يزيدبنعن،فزارةأبوحدثنا،حازمبنجرير

:قال"حلالوهوتزوجها!ي!اللهرسول"أنالحارثبنتميمونة

مسلم.صحيحمنانتهى.عباسابنوخالةخالتيوكانت

مالكأيضارواهمسلمصحيحفيالمذكورعثمانوحديث

نأبعد-الترمذيعيسىأبووقال.السننصحابووأحمد
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عندهذاعلىوالعمل.صحيححسنحديثعثمانحديث:-ساقه

بنوعلي،الخطاببنعمرمنهم،ع!يمالنبيأصحاببعض

يقولوبه.التابعينفقهاءبعضقولوهوعمر.وابن،طالبأبي

.المحرميتزوجأنيرونلاواسحاقوأحمد،،والشافعي،مالك

باطل.فنكاحهنكحإن:وقالوا

صحيحفيالمذكورميمونةعنالاصم،يزيدبن/وحديث

،الترمذيأيضارواه"حلالوهونكحها!لمجوالنبيأن"مسلم

قتيبة،حدثنا:الترمذيوقال.أحمدوالامام،ماجهوابنداود،وأبو

الرحمن،عبدأبيبنربيعةعن،الوراقمظرعنزيد،بنحمادثنا

ع!ييهاللهرسول"تزوج:قالرافعأبيعنيسار،بنسليمانعن

فيماالرسولأناوكنت،حلالوهوبهاوبنى،حلالوهو،ميمونة

غيرأسندهأحدأنعلملا،حسنحديثهذا:عيسىأبوقالبينهما"

أنس،بنمالكوروى.ربيعةعن،الوراقمظرعنزيد،بنحماد

وهوميمونةتزوجعيهيمالنبي"أنيساربنسليمانعن،ربيعةعن

ربيعةعنبلالبنسليمانأيضاورواهمرسلا،مالكرواه"حلال

أيضأرواههذارافعأبيوحديث.منهالغرضمحلانتهى.مرسلا

أحمد.الامام

بناللهعبدأن:نافععن،موطئهفياللهرحمهمالكوروى

علىيخطبولا،المحرمينكحلا:يقولكانعنهمااللهرضيعمر

نأ:بلغهأنهمالكعنأيضا،الموطاوفي.غيرهعلىولا،نفسه

عنسئلوايساربنوسليمان،اللهعبدبنوسالم،المسيببنسعيد

الموطأوفي.ينكحولا،المحرمينكحلافقالوا:؟المحرمنكاح

طريفبنغطفانأباأن:الحصينبنداودعن،مالكعنأيضأ
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بنعمردرد،محرموهوامرأةتزوجطريفأ،أباهأنأخبره،المري

هذا،طريفبنغطفانأبيوحديث.نكاحهعنهاللهرضيالخطاب

اللهرضيعمرابنعنأحمدالاماموروى.الدارقطنيأيضأرواه

منخارجوهو،رجليتزوجهاأنأرادامرأةعنسئلأنهعنهما،

نهىمحرمنتوتتزوجها،لا:فقاليحج؟أويعتمرأنفاراد،مكة

المنتقى.فيالمجدنقلبواسطةمنهانتهى.عنهلمجيماللهرسول

عقدمنمانعالاحرامبأن:قالمنأدلةحاصلهوفهذا

.النكاح

فقد،النكاحعقدلايمنعالاحرامبأنقالوا:الذينماو

367،السننوأصحاب،صحيحيهمافي/الشيخانرواهبمااستدلوا

تزوج!لمجمالنبي"أنعنهمااللهرضيعباسابنعنأحمدوالامام

،محرموهوميمونةكليمالنبيتزوج"وللبخاري."محرموهوميمونة

اهـ.."بسرفوماتت،حلالوهوبهاوبنى

اللهرضيعباسابنعن،عليهالمتفقالحديثفهذاقالوا:

تعالىوالله،محرموهوميمونةتزوج!ييهبأنهالتصريحفيهعنهما

لامتهالمشرعوهو<حسنةأشوةدلهرسولفىلكمكانلقد>:يقول

تزويجكانفلو،عليهوسلامهاللهصلواتوتقريره،وأفعاله،بأقواله

لمجيم.فعلهلماحرامأالمحرم

بالاحاديثالمحرمنكاحبمنعالقائلونالجمهورواحتج

عفانبنعثمانحديثمنمسلمصحيحفيثبتقالوا:،المتقدمة

ينكحولاالمحرمينكح"لا:قال!يوالنبيأنعنهاللهرضي

يخطبولاينكحولاينكحلا:قولهفيالنفيوصيغة"يخطبولا

ي:<ولافسوهـولاجدالرفثفلا>:تعالىكقوله،النهيبهايراد
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بصيغةالانشاءوايراد.الحجفيتجادلواولاتفسقوا،ولاترفثوا،لا

المعاني.فيمقررهوكما.الإنشاءبصيغةإيرادهمنأبلغالخبر

نكاحمنععلى!لخيرالنبيقولمنصحيحدليلوالحديث

علىالدالةوالاثارالأحاديثمنمعهذكرنابمامعتضدوهو،ال!محرم

.المحرمنكاحمنع

الوليأو،الزوجينأحدإحرامبمنعالقائلونالجمهوروأجاب

باجوبة.المذكور،عباسابنحديثعنالنكاحعقد

نصاناختلفإذاأنه:الاصولفيالمقررأن:اولاواعلم

الترجبح.وجبيمكنلموان،أمكنإنبينهماالجمعوجب

ابنحديثعنأجوبتهممنأنفاعلمالمقدمةهذهعرفتوإذا

ميمونة،حديثوبينبينهالجمعيمكنأنهالمذكور،عباس

نأهو،ذلكفيالجمعووجه"حلالوهو/تزوجها"أنهرافعوأبي

محرمابكونهالمرادبانمحرموهوتزوجهاأنه:عباسابنقوليفسر

وهو،الحرامالشهرفيتزوجها!لخيووقد،الحرامالشهرفيكونه

فياللهرحمهالبخاريذكرهكماالقضاء،عمرةفيسبععامالقعدةذو

القضاء.عمرةبابفيالمغازي:كتابفيصحيحه

ابنوزادالمذكور،عباسابنحديثساقأنبعدقال

عطاء،عن،صالحبنوأباننجبح،أبيابنحدثني:إسحاق

عمرةفيميمونة!يوالنبي"تزوج:قالعباسابنعنومجاهد،

،الحرامالشهرفيكانتالقضاءعمرةأنومعلوم.اهـمنه.القضاء"

فيالعربياللسانأهلبينخلافولا،سبعسنةمنالقعدةذووهو

الشهرفيكالدخول،تهتكلاحرمةفيالدخولعلىالإحرامإطلاق

ذلك.غيرأو،الحرمفيأو،الحرام
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حرمةفيدخلإذا:الرجلوأحرم.اللسانديمنظورابنوقال

-وقدالحرامالشهرفيالدخولعلىالإحرامإطلاقومن،تهتكلا

زهير:قول-لذلكشاهدااللسانفيأنشده

ومحرممحلمنبالقنانوكموحزنهيمينعنالقنانجعلن

الآحر:وقول

سلاسلكعببنعوفمنفملىءفحرمابالناسالنعمانلمحتكواذ

الراعي:وقول

مقتولامثلهأرفلمودعافحرماالخليفةعفانابنقتلوا

مسلولاسيفهموأصمحشققاعصافمذاكبعدمنفتفرقت

الخليفةعفانابنقتلوا:فقولهمخذولا،مثلهأرفلم:ويروى

أنهم:المعنىوقيل.الحجةذووهو،الحرامالشهرفي:أي،محرما

936فيداخلكلعلىلغةيطلق/المحرملان؛المدينةحرمفيقتلوه

ذلك.غيرأومكانيةأو،زمانيةكانتسواء،تهتكلاحرمة

الراعي:قولمعنىإن:الاصمعيمنهماللغةأهلبعضوقال

يجبالتيوذمته،الاسلامحرمهفيكونهالمذكوربيتهفيمحرمأ

بهيستوجبشيئانفسهمنيحللمنهوانتهاكها،ويحرمحفظها،

بنعديقولالاخيرالمعنىهذاعلىالمحرمإطلاقومن.القتل

زيد:

بكفنيمتعلمغادروهمحرمابليلكسرىقتلوا

العهدحرمةلهانهمعهرمز،بنبرويز5أباشيرويهقتليريد

لهميفعلولم،الابوةوحرمة،عليهمملكوهحين،بهعاهدوهالذي

وعلى.محرما:بقولهمرادههووذلك.القتلمنهمبهيستوجبشيئا
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حديثبينتعارضفلاذكربمامحرموهو:عباسابنقولتفسير

تفسيرأنفرضناولو،رافعوأبيميمونةحديثوبين،عباسابن

الظهور،كليطاهروليس،بمتعينليسذكربماعباسابنحديث

واجب.إذاالترجيحإلىفالمصير،باقالحديثينبينالتعارضنو

لان؛عباسابنحديثمنأرجحرافعبيو،ميمونةوحديث

جرىبماأدرىالقصةصاحبأنشكولا،القصةصاحبةهيميمونة

الواقعةصاحبخبرأنالاصولفيتقرروقد.غيرهمننفسهفيله

،غيرهمنبالحالأعرفلأنه؟عيرهخبرعلىمقدمالمروية

حديثمع،المذكورميمونةبحديثلهيمثلونوالاصوليون

.عباسابن

حالباعتبار،الترجيحمبحثالسعودمراقيفيأشارواليه

روايةعلىالراويينأحدروايةبهترجحماعلىعاطفأبقولهالراوي

الاخر:

037

مانعغيررواهمنوكونالواقعذاأوباللفظراوياأو

يذخبريقدم:أي،الواقعذاأو:قولهمنهالشاهدومحل

.عباسابنخبرمع،ميمونةكخبرغيرهخبرعلىالمرويالواقع

رافعأباأنعباسابنحديثعلى/رافعأبيحديثيهيرجحومما

ليسعباسوابن،للوافعةمباشرفهو،عليهيخطبهاإليهارسولههو

رويلماالمباشرالراويخبرترجيحالأصولفيتقرروقد،كذلك

.غيرهمنبحالهأعرفروىلماالمباشرلأن؛غيرهخبرعلى

ميمونةتزوج!م"أنهالمذكوررافعأبيبخبرلهيمثلونوالأصوليون

عباسابنحديثمعبينهما،فيماالرسولوكنت:قال"حلالوهو

".محرموهوتزوجها"أنهالمذكور
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علىمعارافعأبيوحديث،ميمونةحديثبهيرججومما

تحملوقتبالغينكانارافعباو،ميمونةأنعباسابنحديث

تقرروقد.التحملوقتببالغليسعباسوابنالمذكور،الحديث

المتحملعلىالبلوغبعدالمتحملالراويخبرترجيحالاصولفي

قبولفيوللاختلاف،تحمللماالصبيمنأضبطالبالغلان،قبله

بعدالمتحملخبرقبولعلىالاتفاقمعالبلوغقبلالمحتملخبر

الأداءكانإذاالبلوغقبلالمتحملخبرقبولالراججكانوان،البلوغ

تقديموالى.فيهالمختلفمنأرججعليهالمتفقلان؛البلوغبعد

البلوغبعدالمتحملخبروتقديم،غيرهخبرعلىالمباشرالراويخبر

الترجيحمبحثفيالسعودمراقيفيأشارقبلهالمتحملخبرعلى

الخبرين:أحديرججماعلىعاطفابقولهالراويحالباعتبار

خفامنللأمناسمينذيغيرأوكلفاأومباشراكونهأو

فيالشيخانعليهاتفقبأنهعباسابنحديثيرجج:قيلفإن

أرجحوالبخاريمسلمعليهاتفقماأنومعلوم.صحيحيهما

الترمذيخرجهممارجحو،ميمونةحديثوهو،مسلمبهانفردمما

رافع.أبيحديثوهوحمد،و

إلىالحديثصحةالشيخيناتفاقيفيدهماغايةأن:فالجواب

ترجيحمنذلكيمنعلمقطعاقالهبأنهجزمنالوونحن،عباسابن

371لان؛منهالواقعةبحالأعلملانهما؛عليه/رافعوأبيميمونةحديث

لذلك.المباشرالرسولهورافعبوو،الواقعةصاحبميمونة

خالفاه،وميمونة،رافعأبانو،ذلكقالعباسابنأنفلنفرض

الواقعةبنفسخاصاتعلقامنهمالكللانمنه؛بالحالأعلموهما

مثله.عباسلابنليس
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!متزوجهحدثحاالعلماءبعضبهارجحالتيالمرجحاتومن

:الاولأنمحرموهوإياها،تزوجهحدثحاعلىحلالوهو،ميمونة

رواهوما،وحدهعباسابنرواه:والثاني.وميمونة،رافعأبورواه

وإليه.الاصولفيمقررهوكماالواحد،رواهمماأرجحالاثنان

حالباعتبارالترجيحمبحثفيالسعودمراقيصاحببقولالاشارة

:المروي

الدرايةذويلدىمرجحوالروايةالدليلوكثرة

البقرةسورةفيكما

فتحفيحجرابنذكرهمايردهالمذكورالترجيحهذاولكن

وهوتزوجها!والنبي"أنعباسابنعنفالمشهور:ولفظه،الباري

اهـمنه..هريرةوأبي،عائشةعننحوهوصح"محرم

فيتزويجهاأنروىفمنحجرابنذكرهماصحةتقديروعلى

أكثر.الاحرامحالة

.بالكثرةإذاحديثهميرجح:قيلفان

منهمأعلمرافعبووفميمونة،كثرواوانأنهم:فالجواب

وضابط.بعضعلىبعضهايرجحوالمرجحات.تقدمكمابالواقعة

ميمونةبهأخبرتماأنومعلوم.الظنقوةهوالاصوليينعندذلك

زوجها!وبينبينهاالرسولبهخبرونفسها،عنعنهااللهرضي

وأشار.غيرهابهأخبرمماالصدقظن/فيأقوىرافعأبوهوالذي372

بقوله:ذكرناماإلىالسعودمراقيفي

مئنةتعارضلدىفهيالمحظنةقوةرحاهاقطب

بهتنهضلاعباسابنحدثحاأنعلىالدالةالادلةأقوىومن
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نسلمنالوأناهو:الاحرامحالفيالنكاحعقدجوازعلىالحجة

علىحجةذلكفيتكنلم،محرموهو،ميمونةتزوج!ن!النبي

مسلمصحيحفيعنهثبتلانهع!ي!؛أمتهإلىبالنسبةدلكجوأز

منععلىيدلما=عنهاللهرضيعمانبنعثمالىحديثمنوعيره

دخولهوالاظهر.الامةلجميععاموهوالاحرامحالفيال!كاح

العمومذلكيخالففعلافعلفإذا،العمومذلكفي!ي!هو

لتحتم!يو؛بهخاصالفعلذلكنعلىدلبالقولعليهالمنصوص

!م.بهخاصافيكون،الفعلبذلكالقوليالعمومذلكتخصيص

يشملالذيالعامالقوليالنصأن:الاصولفيتقرروقد

يخالفهفعلا!ي!النبيفعلإذاصريحبنصلا،عمومهبطاهرالنبي

الفعلذلكفيكون،القوليالعموملذلكمخصصاالفعلذلككان

كتابفيذلكإلىالسعودمراقيصاحبأشاروقد.!ييهبهخاصا

بقوله:السنة

نصاليسالقولفيهيكإنخصابفعلالقولحقهفي

مسلمصحيحفيالمذكورعثمانحديثفيحجةلا:قيلفإن

وطءفيهبالنكاحالمرادلان؛الاحرامحالفيالنكاحعقدمنععلى

العقد.بهالمرادوليس،إجماعاالاحرامحالفيحراموهو،الزوجة

أوجه:منفالجواب

بهالمرادنعلىدالتينقرينتينالحديثنفسفيأن:الاول

الوطء.لا،النكاحعقد

المحرمينكح"لاالمذكور:الحديثفيقال!موأنه:الأولى

373المراد.أنعلىدليلالياء،بضم"ينكح"ولا:فقوله"ينكح/ولا
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زوجإذاالولىلان؛الوطءبذلكالمراديكونأنيمكنولا،يزوجلا

فعليهوليها،إحرامحالفيزوجتهوطءالزوجوطلب،الاحراملمحبل

بقوله:المرادأنعلىذلكفدلإجماعا،ذلكمنيمكنهأن

ظاهر.هوكماالتزويجبلالوطء،ليس"ينكح"ولا

خطبةوالمراد"يخطب"ولا:أيضاقال!وأنه:الثانيةالقرينة

العقد؛المرادأنعلىدليلوذلكتزويجها،طلبهيالتيالمرأة

يطلبأنالزوجةوطءشانمنوليس،بالخطبةيطلبالذيهولانه

.معلومهوكمابخطبة

من-وهوالحديثراويعثمانبنأبانان:الثانيالوجه

:أي"،"ولاينكح:بقولهالمرادبأنفسره-بمعناهالناسأعلم

لهأرسلأنههوالحديثفيهأوردهالذيالسببلان؛يزوجلا

بنشيبةابنةعمربنطلحةابنهيزوجأنأرادحيناللهعبيدبنعمر

عنعثمانحديثأنلهوبينالانكار،أشدذلكعليهفانكرجبير،

أنهيعلمولم،الاحرامحالفيالنكاحعقدمنععلىدليل!والنبي

العقد،فيهبالنكاحالمرادبأنالحديثتفسيرهأحدعليهأنكر

.الوطءلا

علىالدالةوالاثار،الاحاديثمنقدمناماهو:الثالثالوجه

أنهأحمد:عندعمر،ابنكحديث،الاحرامحالفيالتزويجمنع

نأفأراد،مكةمنخارجوهو،رجليتزوجهاأنأرادامرأةعنسئل

!صاللهرسولنهى،محرموأنتتتزوجهالا:فقاليحجأويعتمر،

التزويج.:الاحرامفيعنهالمنهيالنكاحبأنصرح:فتراهاهـ..عنه

فيهذا:عمرابنحديثفيالاوطارنيلفيالشوكانيوقال

رواهالذيوكالاثر.وثقوقدضعيفوهو،عيينةابنأيوبإسناده
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5374أباأنطريفبنغطفانأبيعن/والدارقطني،والبيهقي،مالك

اهـ..نكاحهالخطاببنعمرفرد،محرموهو،امرأةتزوجطريفا

الاحرامفيالممنوعالنكاحيفسرعمرأنعلىدليلوذلك

بالوطء.يخصهولا،بالتزويج

عن،الحسنعنبإسنادهالكبرىالسننفيالبيهقيروىوقد

أيضأبإسنادهوروى.امرأتهمنهنزعنامحرموهوتزوجمن:قالعلي

ينكحلا:قالعنهاللهرضيعلياأن:أبيهعنمحمد،بنجعفرعن

موليشوذبعنأيضأبإسنادهوروى.نكاحهردنكحفان،المحرم

ثابت.بنزيدبينهماففرق،محرموهو،تزوجأنهثابتبنزيد

اللهرضيالخطاببنعمربناللهعبدعنذلكفيوروينا:قال

ناو،تزوجت:قالموسىبنقدامةعنأيضابإسنادهوروى.عنهما

بإسنادهوروى.بينهمايفرق:فقالالمسيببنسعيدفسألت،محرم

فاجمع،محرموهو،تزوجرجلاأن:المسيببنسعيدعنأيضا

بينهما.يفرقأنعلىالمدينةأهل

بالدليلرجحانهلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

لحديث؛النكاحعقدمنمانعالوليأو،الزوجينأحدإحرامأنهو

علىالدالةالاثارمنقدمناولما،مسلمصحيحفيالثابتعثمان

ذلكيعارضشيء!ونبيهسنةولا،اللهكتابفييثبتولم،ذلك

رافع،بيو،ميمونةبحديثمعارضعباسابنوحديث.الحديث

حديثنفرضناولو.عليهترجيحهماأوجهلكقدمناوقد

وهو،ميمونةتزوج!شييهالنبيوأن،معارضيعارضهلم،عباسابن

تخصيصلوجوبقوليا؛عمومايعارضلاخاصفعلفهذا.محرم

إيضاحه.تقدمكما،الفعلبذلكالمذكورالقوليالعموم
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ثنا،بشارابنحدثنا:سننهفيداودأبورواهماأما/

عن،أميةبنإسماعيلعن،سفيانثنا،مهديبنعبدالرحمن

ميمونة،تزويجفيعباسابنوهم:قالالمسيببنسعيدعن،رجل

الراويلأن؛عباسابنتوهيمعلىحجةبهتنهضفلا.محرموهو

.ترىكماعيمهتعرفلمسعيدعن

منالمسألةهذهفيالمتنازعينمنواحدكلبهاحتجوما

الامةشراءعلىالنكاح،الاحرامفيالنكاحأجازمنكقياس،الأقيسة

علىالاحرامفيالنكاحمنعهمنوكقياسالوطء،لقصد؛الاحرامفي

كالوطءالتلذذجوازلايعقبهمنهماكلأنبجامعالمعتدةنكاح

المسائلمنالمسألةهذهلأن؛مناقشتهوتركناتركناهوالقبلة

استدلالتيالأقيسةكلأنمع،القياسإلىفيهاحاجةفلاالمنصوصة

حجة.بهاتنهضلاالطرفانبها

المسالةبهذهتتعلقفروع

إحرامه:منيحلحتىالمحرمعلىبالإحراميمتنعماهيالتي

المحرمأن:عنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:الأولالفرع

بنكاحليستالرجعةلان؛الاحرامحالفيمطلقتهيرتجعأنلهيجوز

إذنإلىولا،صداقولاعقد،إلىفيهايحتاجلالانها؛مؤتنف

ولاالمحرمينكح"لاء!و:قولهفيتدخلفلا،الزوجةولاالولي

منهم:العلمأهلجمهورقولهوالاحرامفيالرجعةوجواز"ينكح

وهو،حنيفةوأبو،والشافعي،مالك:صحابهمو،الثلاثةالائمة

المهذبشرحفيالنوويوعزاهأحمد،الامامعن،الروايتينإحدى

أحمد.الامامعنروايةإلاالعلماءلعامة
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"وللمحرم:الحرقيقولشرحهفيالمغنيفيقدامةابنوقال

الرجعةفأما:نصهما"امرأتهويرتجع،الصنائعويصنعيتجر،أن

أنهاثانيةروايةوفيه،العلمأهلأكثرقولوهوإباحتها،فالمشهور

زوجة،الرجعيةأنالصحيحةالروايةوجه:قالأنإلى...تباجلا

376فأبيح(بم!وف>فأمسكوهرر:تعالىقولهبدليل،إمساك/والرجعة

مته.الغرضمحلانتهى.الطلاققبلكالامساكذلك

امرأته،يراجعأنه:المحرمالرجلفيالموطأفيمالكوقال

الشافعيةمنالخراسانيينعنالنوويوذكر.منهعدةفيكانتإذا

.الإحرامفيمنعها:والثاني،الرجعةجوازأصحهما:وجهين

علىوكيلاوكلإذاالوليأنالتحقيقأناعلم:الثاني[لفرع

حالةفيبالوكالةتزويجهاالوكيللذلكيجوزفلا،وليتهتزويج

وكيلوكذلكالمذكور،الحديثعمومفييدخللانه؛إحرامه

.الزوج

نأ:عنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:الثالثالفرع

لدخوله،إحرامهحالفيالعامةبالولايةيزوجأنلهيجوزلاالسلطان

إخراجيجوزفلا"ينكحولاالمحرمينكح"لا:!يمقولهعمومفي

سنة،أوكتابمنبهخاصبدليلإلا6العمومهذامنالسلطان

قولوهو.الاحرامفيتزويجهمنعفالتحقيق.دليلبذلكيردولم

.للسلطانذلكيجوز:القائلينالشافعيةلبعضخلافاالعلماءجمهور

العامةالولايةبانيحتجونوإنما،سنةولاكتابمنمعهمدليلولا

يزوجلاالخاصالمسلمالوليأنبدليلالخاصةالولايةمنأقوى

العامة.بالولايةالكافرةيزوجأنعندهمفله،السلطانبخلافالكافرة

للشاهدأن:عنديالعلمأهلقوليأظهرأناعلم:الرابعالفرع
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حديثيتناولهلاالشاهدلان؛نكاحعقدعلىيشهدأنالمحرم

والقبولبالايجابالنكاحعقدلان"ينكحولاالمحرمينكحلا"

الاصطخريسعيدأبوذلكفيوخالف،ذلكفيلهصنعلاوالشاهد

فيتجزفلمالعقد،فيركنالشاهدشهادةإنقائلأ:الشافعيةمن

علىيشهدأنللمحرمالعلمأهلبعضوكره.كالوليالاحرامحال

.النكاح

نألهيجوزلاالمحرمأن:عنديالاظهر:الخامس/الفرع77

تقدملماخطبتها؛للرجليجوزلاالمحرمةوكذلك،امرأةيخطب

ينكجولاالمحرمينكح"لا:مسلمعند،عثمانحديثمن

الصيغةلان؛النكاجكحرمةالخطبةحرمةأنفالظاهر"يخطبولا

دليلإلىيحتاجالاخردونأحدهمابحرمةفالحكم،متحدةفيهما

وحرمة،النكاجحرمةالحديثمنوالظاهر.عليهدليلولا،خاص

.المعتدةخطبةتحرمكما،الخطبةهيالتيوسيلته

تحرملاالخطبةأنمنالعلمأهلمنكثيرذكرهماأنتعلموبه

عليه.دليلولاالنصمنالظاهرخلافأنهتكرهوانما،الاحرامفي

نأعلىوغيرهمالشافعيةمنالعلمأهلبعضبهاستدلوما

تعالى:كقولهالاخرلحكممخالفاأحدهمايكونقدالمتعاطفين

:قالوا.الاية<مهحصاِيومحقهوءاتوأثمرإذاثمره-من>كلو

بالاكلالامرلان؛فيهدليللا،واجبالحقوإيتاء،مباحالاكل

يخطب""ولا:الحديثفيقولهبخلاف،للوجوبليسأنهمعلوم

".المحرمينكحلا":قبلهكقوله،للتحريمليسأنهعلىدليلفلا

أحدإحرامحالفيالنكاحعقدوقعإذا:السادسالفرع

كما،بطلاقفسخهإلىيحتاجولاقاسد،فالعقدالوليأوالزوجين
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بطلاقيفسخأنه:وأحمدمالكومذهبقدمناهالتيالاثارظاهرهو

ذكرهم.تقدمومن،حنيفةكأبيأجازهمنلقولمراعاة

حلالوكلإذاأنه:عنديالعلمأهلقوليأظهر:السابعالفرع

تنفسخلاالوكالةأنالمرأةأوأحدهما،أحرمثم،التزويجفيحلالا

:قاللمنخلافاالسابقةبالوكالةالتحللبعديزوجأنلهبل،بذلك

والموكلحلالا،كانإذاالوكيلأنوالتحقيق.بذلكالوكالةتنفسخ

لمنخلافاموكلهتحللقبلالنكاحعقدالحلالللوكيلفليسمحرما

علط.ذلكتجويزأنشكولا،ذلكبجوازوجهاحكى

378هذهعلىالكلامأولقيقدمناأنااعلم:الثامن[لفرع/

،الفرجفيامرأتهوطءالمحرمعلىبسببهيحرمالاحرامأن:المسألة

فلاالحبئفيهنبرفرض>فمن:تعالىلقوله؛الفرجدونفيماومباشرتها

شاملالرفثنقدمناوقد<الحبئفىولاجدالفسوقولارفث

فعللويلزمهمانبينأنالفرعهذافيردناوقد.ومقدماته،للجماع

امرأتهجامعإذاالمحرمأنالعلمأهلبينخلافولا.ذلكمنشيئا

أنهبينهمولاخلاف،بذلكيفسدحجهأنبعرفاتالوقوفقبل

فسدواذا.خاصةالجماعإلاالاحراممحظوراتمنالحجيفسدلا

،أفسدهالذيهذاحجهإتمامفعليهبعرفاتالوقوفقبلبجماعهحجه

والشاقعي،،مالكعندوهو،الهديوعليه،الحجقضاءوعليه

،شاةعلية:حنيفةأبووقال،بدنةالصحابةمنوجماعاتوأحمد،

بعدجماعهكانفان،وشاةوبقرةبدنةبينمخيرهوداود:وقال

فحجهالافاضةوطواف،العقبةجمرةرميوقبل،بعرفاتالوقوف

رحمهحنيفةأبووقال.اللهرحمهمحمدووالشاقعيمالكعندفاسد

الحج"حديثبطاهرمتمسكابدنةيهديأنوعليه،صحيححجه:الله



لبيانااءاضو041

937

الإفاضة.طوافوقبل،العقبةجمرةرميبعدجماعهكانوان"عرفة

وعند،فديةتلزمهالشافعيوعند.الجميععندصحيحفحجه

الحلق،قبلجامعوان،شاةفعليهالحلقبعدجامعإنحنيفةأبي

،شاةهوهليلزمهفيماروايتانأحمدوعن.بدنةفعليهالوقوفوبعد

.وعمرةهديوعليه،صحيححجهأنمالكومذهب؟بدنةأو

جمرةبرميالاولالتحللبعدكانلماالجماعأنعندهووجهه

قبلالجماعبسببنقصفيهوقعولكنه،الحجبهيفسدلم،العقبة

.والهديبالعمرةيجبرعندهالنقصهذافكان،الثانيالتحلل

بينه،ماالحجفيبامرأتهوقعرجلفيمالكقالالموطأوفي

،الهديعليهيجبإنه:الجمرةويرمي،عرفةمن/يدفعأنوبين

عليهفانما،الجمرةرميبعدأهلهأصابتهكانفإن:قال.قابلوحج

اهـ..قابلحجعليهوليس،ويهدييعتمرأن

الرميقبلبالجماعالحجفسادمحلأنمالكعنالباجيونقل

النحر،يومواقعاالوطءكانإذافيمابعرفةالوقوفوبعد،والافاضة

النحر،يومعنمعاالافاضةوطواف،العقبةجمرةرميأخرإنأما

لوطئه،هدي:وهديانعمرةوعليه،حجهيفسدقلاقبلهماوجامع

شرحهفيالمواقنقلبواسطة.منهانتهى.الجمرةرميلتأخيروهدي

قسدو،ومقدماتهوالجماع:قولهعلىالكلامفيحليللمختصر

،لعدهأومطلقأالوقوفقبلوقعإنبنظروان،منيكاستدعاءمطلقا

اهـ..فهديوالا،قبلهأوالنحريوموعقبةإفاضةقبلوقعإن

عندللحجمفسدبعرفاتالوقوفقبلالجماعأن:فتحصل

عندالحجيفسدلاالثانيوقبل،الاولالتحللوبعد.الأربعةالائمة

الاربعة.
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منهم،واحدكلعندالتحللبهيقعماقدمنامماعرفتوقد

خلافاالثلاثةعندأفسدالتحللوقبل،بعرفةالوقوفبعدوقعوان

قريبا.إيضاحهتقدمكماحنيفةلابي

متفقونأنهمفاعلم،الجماعفيالعلمأهلأقوالعرفتواذا

اللذةبقصدواللمس،والمفاخذة،كالقبلةالجماعمقدماتأنعلى

.المحرمعلىحرام

فمذهب.ذلكمنشيئافعللويلزمهفيمااختلفواولكنهم

إذاغيرهاأو،قبلةمنالمرأةبمباشرةتلذذكلأنصحابهومالك

حجهأفسدمنيلزمماقريبابيناوقد.الحجأفسدإنزالمعهحصل

حجه-مالك-عند!سد،فأنزلاللذةبقصدالنظرأداملوإنهحتى

مالك،عندحجهيفسدلمإدامةغيرمنالاولىالنظرةبسببأنزلولو

038/فانينزلولم،الجماعدونبمابالمرأةتلذذإذاأما.الهديوعليه

عندمطلقاالمحرمعلىحراموالقبلة.هديفعليهالفمبتقبيلكان

بهقصدإنممنوعفهوباليد،كاللمسالقبلةبغيركانإنماو.مالك

بهقصدولوفيههديولا،بممنوعفليسبهيقصدهالموان،اللذة

.الهديفيهفيلزم،مذيبسببهحصلإذاالاالاثمعليهوانما،اللذة

ففيهاالكثيرةوالمباشرة،الطويلةالملاعبةغيرفيعندهمهذاومحل

.الهدي

نإالجماعبمقدماتالحجفسادمالكمذهبأنفتحصل

تلذذكلوكذلك،هديمطلقاخاصةالقبلةففيينزللموان،أنزل

.الكثيرةوالمباشرةالطويلةالملاعبةوكذلكمذي،بسببهخرج

يفسدولاوالاستغفار،التوبةإلافيهفليسالتلذذمنذلكعداوما

.الانزالأو،بالجماعإلاعندهالحج
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الجماعدونبماالتلذذأن:اللهرحمهحنيفةأبيومذهب

دم،بسببهيلزمذلكونحووالمفاخذة،بشهوةواللمس،كالقبلة

حتىامرأتهإلىالنطررددولو،ينزللمأوأنزلدلكفيعندهوسواء

حنيفة.أبيعندعليهشيءفلا،أمنى

دونفيماامرأتهباشرإنأنههو:اللهرحمهالشافعيومذهب

عندهوالاستمناء.الأذيفديةعليهأنبشهوةقبلهاأو،بشهوةالفرج

.شاةعليهأنالشاقعيةبعضوصحح.الفرجدونفيماكالمباشرة

الشافعي.عندعليهشيءفلا،أمنىحتىامرأتهإلىالنظررددولو

،الفرجدونفيماوطىءإنأنهاللهرحمهأحمدالامامومذهب

:روايتانحجهفسادوفي.بدنةفعليهأنزلوإن،دمفعليه،ينزلولم

جزموبها،بدنةوعليهحجه،فسدأنزلإنأنهإحداهما:

الخرقي.

381

بكر،وأبو،لخرقي1اختارها:الروايةهذهفيالمغنيفيوقال

.وإسحاق،ومالكمحمد،بنوالقاسم،والحسنعطاء،قولوهو

حجه.يفسدولا،بدنةفعليهأنزلإنأنه:الثانيةوالرواية

الصحيحةوهي:الروايةهذهفيالمغنيفيقدامةابن/وقال

كماالحجيفسدفلمحد،بنوعهيجبلااستمتاعلانه؛اللهشاءإن

معنىفيهوولا،إجماعولافيهنصلاولأنه،ينزللملو

منه.الغرضمحلانتهى.عليهالمنصوص

قلناسواء:أي،بدنةتلزمهأنزلإنأنهمنأحمدعنذكرناوما

ذلك:فيالبدنةبلزومقالوممن.فسادهعدمأو،الحجبفساد

نقلهكماثور،بوو،والثوري،جبيربنوسعيد،الحسن
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علىجرىنزلأو،ينزلولمامرأتهقبلوان.المغنيصاحبعنهم

قريبا.أوضحناهوقد،الفرجدونفيماالوطءحكم

أحمد،عنددمفعليهفأمنىبصرهلمحصرف،امرأتهلىنظروان

.عندهبدنةفعليه،أمنىحتىالنظركرروان

حجه،فسدأمنىحتىالنظركررإنأنه:مالكعنقدمناوقد

وعطاء.،الحسنعنمرويوهو

الفاسدالحجأن:عنديالعلمأهلقوليأظهرأنواعلم

علىإنه:قاللمنخلافاالقابلالعامفيفورأقضاوهيجببالجماع

علىالكلامفياللهشاءإنستراهاالتيالآثارذلكودليل.التراخي

المبحث.هذاأدلة

أفسدااللذينالزوجينأن:أيضاعنديالعلمأهلقوليظهرو

القضاءحجةيفسدالئلاالقضاء؛بحجةأحرماإذابينهمايفرقحجهما

الصحابة.عنالمرويةالاثاربعضعليهيدلكما؛آخربجماعأيضا

يلزمهاالجماعفيلهمطاوعةكانتإنالزوجةأنأيضاوالاظهر

فيوالقضاءالفاسد،فيوالمضي،الهديمنالرجليلزممامثل

نإأنهوالاظهرواحد.هدييكفيهما:قاللمنخلافاالقابلالعام

عليها.هديلاأكرهها

بغيرومباشرته،المحرمجماعفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

فييجوزلاذلكأنالدليلعليهدكماغايةأنفاعلم،الجماع

382فرض>فمن:تعالىقولهفي/ذلكعلىنصتعالىاللهلان؛الإحرام

فسادفيأقوالهمأما<الحجفىولاجدالولافسموقفلارفثالحجفيهرر%

أقوالهممنشيءعلىفليس،ذلكفييلزموفيما،فسادهوعدمالحج
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عنمرويةباثاريحتجونوانماسنة،ولاكتابمندليلذلكفي

حديثاإلا!يوالنبيعنذلكفيمرويبشيءأعلمولم،الصحابة

المراسيل،فيداودأبورواهماوهو،حجةبمثلهتقوملامتقطعا

الحسنبوأنبأنا،صالحبنمحمدبكربوأخبرنا:سننهفيوالبيهقي

أحمدبنمحمدعليأبوثنا،الداوديالفسويإبراهيمبناللهعبد

-يعنيمعاويةثنا،توبةأبوثناالسجستانيداودأبوثنا،اللؤلؤي

نعيمبنزيدأو،نعيمبنيزيدأخبرني:قاليحيىعن-سلامابن

،محرمانوهما،امرأتهجامعجذاممنرجلاأن-توبةأبوشك-

واهديانسككما،"اقضيالهما:فقالع!اللهرسولالرجلفسأل

صبتمامافيهأصبتماالذيالمكانجئتماإذاحتىارجعاثمهديا،

فتقبلان،أخرىحجةوعليكما،صاحبهمنكماواحديرىولافتفرقا،

تماوفأحرما،صبتمامافيهأصبتماالذيالمكانقيكنتماإذاحتى

شك.بلاالاسلمينعيمبنيزيدوهو،منقطعهذاواهديا"نسككما

البيهقي.منانتهى

نعيمبنيزيدلأنظاهر؛وانقطاعه،منقطعبانهصرحوتراه

التابعين.صغارمنالمذكور

المذكور،الحديثذكرأنبعدالرايةنصبفيالزيلعيوقال

إنه:البيهقيقولوذكر،والبيهقي،المراسيلفيداودأبيعند

فان،يصحلاحديثهذا:كتابهفيالقطانابنوقال:نصهمامنقطع

شكوقدثقة.هزالبننعيمويزيدبن،مجهولنعيمزيدبن

بنمعاويةبهحدثهمعمنولامنهما،هوعمنيعلمولا،توبةأبو

يصح.لافهوكثير،أبيبنيحيىعن،سلام

عن،ليهعةابنأخبرني،وهبابنوروى:القطانابنقال
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المسيب:ابنعن،حرملةبنالرحمنعبدعن،حبيبأبيبنيزيد

الرجلفسأل،محرمانوهما،امرأتهجامعجذاممنرجلاأن

حجةوعليكماارجعا،ثمحجكما،))أتما.لهمادقاللمج!اللهرسول

383فأحرماأصبتما،مافيهأصبتماالذيبالمكانكنتما/فاذا،أحرى

واهديا".نسككماأتماثمصاحبهمنكماواحديرىولاوتفرقا،

انتهى.

فيلاالعودةفيبالتفرقأمرهماأنههذاوفي:القطانابنقال

ضعيفوهذا:قال.منهالعكسعلىالمراسيلوحديث.الرجوع

الرايةلصبمنمنهالغرضمحلكلامهانتهى.لهيعةبابنأيضا

للؤيلعي.

إلا!النبيعنفيهاليسالمذكورةالمسألةهذهكانتوإذا

الاثارعلىفيهاالفقهاءعمدةأنزبين،سندهالمنقطعالحديثهذا

نأبلاغاالموطأفيمالكرواهماذلكفمنالصحابةعنالمروية

عنهماللهرضيهريرةباو،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنعمر

ينفذانفقالوا:؟بالحجمحرموهو،أهلهأصابرجلعنسئلوا

.والهديقابلحجعليهماثمحجهما،يقضياحتىلوجههمايمضيان

منبالحجأهلاواذا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليوقال:قال

اهـ..حجهمايقضياحتىتفرقاقابلعام

.ترىكماأيضامنقطعالصح،بةهؤلاءعنالأثروهذا

سمعأنهسعيدبنيحيىعن،مالكعنأيضا:طأالمهوفي

؟محرموهوتهبامروقعرجلفيترونما:يقولالمسيببنسعيد

وهو،بامرأتهوقعرجلاإنسعيد:فقالشيئا.القوملهيقلفلم

يفرق:الناسبعضفقال،ذلكعنيسألالمدينةإلىفبعث،محرم
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فليتمالوجههمالينفذا:المسيببنسعيدفقال،قابلعامإلىبينهما

قابلحجأدركهمافإنرجعا،فرغافإذاأفسداه،الذيحجهما

أفسداهالذيبحجهماأهلاحيثمنويهلان،والهديالحجفعليهما

بدنة.بدنةجميعايهديان:مالكقال.حجهمايقضياحتى،ويفرقان

يدفعأنوبينبينهما:الحجفيبامرأتهوقعرجلفيمالكقال

:قال.قابلوحج،الهدبعليهيجبإنهالجمرةويرمي،عر!ةمن

يعتمر،أنعليهفإنما،الجمرةرمي/بعدأهلهإصابتهكانتفإن384

قابل.حجعليهوليس،ويهدي

وانالختانينالتقاءالعمرةأو،الحجيفسدوالذي:مالكقال

منكانإذاالدافقالماءأيضاذلكويوجب:قال.دافقماءيكنلم

عليهأرىفلا،دافقماءمنهخرجحتىشيئاذكررجلفأما.مباشرة

يكنلمدافقماءذلكمنيكنولم،امرأتهقبلرجلاأنولوشيئاه

زوجها،يصيبهاالتيالمرأةعلىوليس،الهديإلاالقبلةفيعليه

إلامطاوعةذلكفيلهوهي،العمرةأوالحجفيمرارامحرمةوهي

،العمرةقيأصابهاكانوإن،الحجقيأصابهاإنقابلوحج،الهدي

اهـ..والهديأفسدتالتيالعمرةقضاءعليهافإنما

عن،المكيالزبيرأبيعنمالكعنأيضاالموطأوفي

سئلأنه:عنهمااللهرضيعباسابناللهعبدعن،رباحأبيبنعطاء

بدنة.ينحرأنفامره،يفيضأنقبلبمنىوهو،باهلهوقعرجلعن

عكرمةعن،الديليزيدبنثورعن،مالكعنأيضاالموطاوفي

يعتمريفيضأنقبلأهلهيصيبالذي:قالأنهعباسابنمولى

أبيبنربيعةسمعأنه:مالكعنأيضاالموطأوفي.ويهدي

قال.عباسابنعن،عكرمةقولمثلذلكفييقولالرحمنعبد
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الغرضمحلانتهى.ذلكفيإلىسمعتتماأحبوذلك:مالك

منه.

الخطاببنعمرأن:عطاءعن،بإسنادهالبيهقيوروى

وهييعني-امرأتهأصاببحجةمحرمفيقالعنهتعالىاللهرضي

حيثمنقابلمنالحجوعليهماحجهما،يقضيان:قال-محرمة

وعليهما:عطاءوقال:قال.حجهمايتماحتىويفترقانأحرما،كانا

وهذااهـ..واحدةبدنةعليهمافإنمااستكرهها،أو،أطاعتهإنبدنة

وروى.عنهاللهرضيعمريدركلمعطاءلأنأيضا؛منقطعالاثر

امرأته؟يوا،المحرمعنسئلمجاهداأن:أيضابإسنادهالبيهقي

حجهمايقضيان:قال،عنهاللهرضيعمرعهدعلىذلككان:فقال

385،لصاحبهمنهماواحدكلحلالا،يرجعانثم/بحجهما،أعلموالله

فيه.أصابهاالذيالمكانفيوتفرقاهديا،وححاقابلمنكانفاذا

في:عنهمااللهرضيعباسابنعنأيضأبإسنادهالبيهقيوروى

لىوارجعانسككما،اقضيا:قال،محرموهوامرأتهعلىوقعرجل

فتفرقا،أحرمتمافإذا،حاجينفاخرجاقابلعامكانفإذابلدكما،

أهلاثم:روايةوفيهديا.هدياونسككما،تقضياحتىتلتقياولا

رواهالذيالاثرهذافيالنوويقالاهـ..مرةأولأهللتماحيثمن

صحيح.إسناده:عباسابنعنالبيهقي

نأ:أبيهعن،شعيببنعمروبمن،بإسنادهالبيهقيوروى

إلىفأشار؟بامرأتهو،محرمعنيسألهعمروبناللهعبدأتىرجلا

يعرفهفلم:شعيبقال.فسلهذلكإلىاذهب:فقالعمربناللهعبد

فقال.حجكبطل:فقالعمرابنفسألمعه،فذهبت،الرجل

فإذا،يصنعونماواصنعالناسمعاخرج:قال؟أصنعفما:الرجل
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386

معهوأناعمرو،بناللهعبدإلىفرجعواهد،فحجقابلا،أدركت

معهفذهبت:شعيبقال،فسلهعباسابنإلىاذهب:فقال،فأخبره

بناللهعبدإلىفرجععمر،اب!قالكمالهفقالفسألهعباسابنإلى

أنت؟تقولما:قالثم،عباسابنقالبمافأخبره،معهوأناعمرو،

صحيح.إسنادهذا:البيهقيقالثماهـ.قالا.مامثلقولي:فقال

جدهعن،اللهعبدبنمحمدبنشعيبسماعصحةعلىدليلوفيه

الصحابةهؤلاءعنالاثرهذامترى.العاصبنعمروبناللهعبد

صحيح.بإسنادعنهمالحكمذلكفيهالثلاثة

ذلك،مثلعباسابنعن،أخرىطرقمنأيضاالبيهقيوروى

بدنة،منهماواحل!كلعلىأن:عباسابنعنالرواياتبعضوفي

الصحابةعنالاثارفهذه.واحدةبدنةتكفيهماأنهمابعضها:وفي

المسألة.هدهفيالفقهاءعمدةهيالتابعينخياروبعض

إذاأنه:عنديالعلمأهلأظهرأقوالأناعلم:التاس/الفرع

لزمتهكفركانوإنواحد،هديكفاهيكفرأنقبلمراراجامع

الحدإقامةقبلمرارازنىإنأنهكما،أخرىكفارةالثانيبالجماع

حدلزمهعليهالحدإقامةبعدزنىوانإجماعا،واحدحدكفاهعليه

واحدهدييكفيهبانهقالوممنأحمد،الاماممذهبهووهذا.اخر

.وعطاء،واسحاق،مالك:مطلقا

بدنة،الاولالجماعفييلزمهأنه:الشافعيمذهبفيوالاصح

بدنة.مرةبكلتلزمهثور:أبيوعن.شاةذلكبعدمرةكلوفي

مجلسفيذلككانإن:حنيفةابيوعناحمد.عنروايةوهو

.فدمانوالاواحدفدمواحد،

ومذهب.لاحرامهناسياجامعإذافيمااختلفواأنهمواعلم
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إلىبالنسبةسواءوالنسيانالعمدأنحمد:و،ومالك،حنيفةأبي

فيوقال.القديمقولهوهو،للشافعيقولوهو،الحجفساد

عليه.شيءولاحجهيفسدلاجاهلاأوناسيا،وطىءإنالجديد:

الشالمحعيعندشيءعليهفليسلاحرامه،ناسياامرأتهقبلإنأما

واحدا.قولاصحابهو

فيكذلكالامريكونأنينبغي:المغنيفيقدامةابنوقال

الحنبلي.المذهب

الموجبالختانينالتقاءهوللحجالمفسدالجماعأنواعلم

نأوالاظهرالموطا.فيمالككلامفيقدمناهكماوالغسلللحد

اللهأعاذنا.الزناوكذلك.الحجإفسادفيكالجماعالدبرفيالاتيان

تعالى.اللهيرضيلاماكلفعلمنالمسلمينوإخواننا

الزوجينبينيفرقأنهعندناالعلمأهلقوليأظهرنقدمناوقد

فيلاالقضاء،حجةفيبينهماالتفريقوذلكحجهما،أفسدااللذين

السنة.جميع

منيكونإنمابينهماالتفريقذلكأنالمتقدمةالاثاروظاهر

،يحرمانحيثمنيفترقان:مالكوعن.فيهجامعهاالذيالموضع

أظهر.وهوأحمد،عنروايةوهو/.الجماعموضعينتظرولا

قولوهو،واجبالمذكورالتفريقأنحمد:ومالكوعن

أيضاوجهوهو.مستحبأنه:عندهموالثاني.الشافعيةعندوجهأو

،الخطاببنعمر:بينهمابالتفريققالوممن.الحنابلةعند

،وإسحاق،والثوري،المسيببنوسعيد،عباسوابن،وعثمان

ونقله.المهذبشرحفيالنوويعنهمنقلهكما.المنذروابن

387
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388

المسيب،بنوسعيد،عباسوابنعمرعن،المغنيفيقدامةابن

وعن.وغيرهمالرأيوأصحاب،والثوريوالنخعي،وعطاء

الجماععلىقياسايفترقانولابينهما،يفرقلاوعطاء:حنيفةأبي

بينهما.يفرقلاأفسداهالذياليومقضياذافإنهما،رمضاننهارفي

المفسدعلىالذيالهديفيالعلماءخلافقدمناأناواعلم

وهو،بدنةحمد:ووالشافعيمالكعندأنهوذكرنا،بالجماعحجه

،وطاوس،عباسابنمنهموغيرهمالصحابةمنجماعاتقول

علىنتكلمولم.وغيرهم،وإسحاقثور،بوو،والثوريومجاهد،

فذهب،العلمأهلبينخلافذلكوفي،البدنةعنعجزإنيلزمهما

،الثوريبهقالوممن.شاةكفتهالبدنةعنعجزإنأنهإلىبعضهم

لمفإن،فبقرةبدنةيجدلمإنأنهإلى:بعضهموذهب.وإسحاق

فإنطعاما،البدنةبقيمةأخرجيجدلمفإن،الغنممنفسبعبقرةيجد

قالوبه.المتمافعيمذهبهووهذايومأ.مدكلعنصاميجدلم

الخمسةهذهبينمخيرأنه:روايةأحمدوعن.العلمأهلمنجماعة

هالمذكورة

الذيالوجهعلىقضاهإذابالجماعحجهالمفسدأنواعلم

ويقضيهمفرداالفاسدحجهفييكونكأنالفاسد،حجهفيبهأحرم

كانإنوكذلك،ذلكفيشكالفلاقارناويقضيهقارناأومفردأ،

بقضاءجاءلأنه؛إشكالفلاقارناوقضاهأفسدهالذيالحجفيمفردأ

ثم،أفسدهالذيالحجفيقارنأكانإذاوأما.العمرةزيادةمعالحج

عنهيسقطلاالقرانبسببلهاللازمالدمأنفالظاهرمفردا،قضاه

ذلك.زعملمنخلافاالقضاءفيبافراده

حجهفسدالقارنوطىءإذا:المهذبشرحفيالنوويوقال/
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وشاةللوطء،بدنةوتلزمهفاسدهما،فيالمضيولرمه،وعمرته

قارنا،قضىسواء،خرىشاةأيضالزمتهقضىفإذا،القرانبسبب

عنهيسقطلامفرداقضىفاذا،قارناالقضاءعليهتوجهلانه؛مفرداأم

حمد.و،مالكقالكلهوبهذا:العبدريقال.القراندم

حجهفسد،العمرةطوافقبلوطىءان:حنيفةأبووقال

شاة:شاتانوعليهوالقضاء،فاسدهمافيالمضيولزمه،وعمرته

فان.القراندمعنهويسقط،العمرةلافسادوشاة،الحجلإفساد

،شاةوذبجقضاؤهوعليه،حجهفسدالعمرةطوافبعدوطىء

.القراندمعنهويسقطبسببها،بدنةفتلزمهعمرتهتفسدولا

عطاء:واحدهدييلزمهقالوممن:المنذرابنقال

الحكم:وقال.ثوربوو،واسحاق،والشافعي،ومالك،جريجوابن

المهدبشرحمناهـ..هديانيلزمه

حجهماالمفسدي!الزوجينأنعندنا:الاظهرنقدمناوقد

مذهبوهو،لهمطاوعةكانتانبدنةمنهماحد1وكلتلزمبالجماع

للشافعي.القولينأحدوهو،النخعيقالوبه.مالك

المسيب،بن1و،عباسابنوجبو:المنذرابنقال:النوويقال

واحدكلعلىثوربوو،والثوريوحماد،،والحكم،والضحاك

بدنة.منهماواحدكلعلى:ومالكالنخعيوقال.هديامنهما

منهماواحدكلفعلى،عرفةقبلكانان:الرأيأصحابوقال

:روايتانأحمدوعن،شاة

-.حد1وهدييجزئهما:احداهما

.هديمنهماواحدكلعلى:والثانية/
938
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واحد.هديلزمهما:وإسحاقعطاءوقال

عمرتهفسدتطوافهقبلبعمرةالمحرمجامعإذا:العاشرالفرع

كانفان،والهديوالقضاءفاسدها،فيالمضيوعليهإجماعا،

الشافعي،عندأيضافاسدةفعمرتهالسعيوقبل،الطوافبعدجماعه

والقضاءإتمامها،فعليهمالكمذه!وهوثور،وأبيوأحمد،

حنيمة:أبووقالالقضاء.يذكرولم،شاةعليه:عطاءوقال.والدم

عمرته،تمسدلمأشواطأربعةبالبيتطافألىبعدالمعتمرجامعإن

والقضاءإتمامها،وعليه،فسدت،أشواطئلاثةطافوإن،دم!رعليه

الحلق،قبلولكنه،والسعيالطوافبعدجماعهكانإنوأما.ودم

الشافعي.إلاعمرتهبفساديقلفلم

وقال.الشافعيغيرعنهذاأحفظولا:المنذرابنقال

عليه:مالكوقال.دمعليه:حنيفةوأبو،والثوري،عباسابن

قال.عليهشيءولا،اللهيصتغفرأنه:عطاءوعن.الهدي

.النووينقلبواسطةانتهىأعلا.عباسابنقول:المنذرابن

زدرجهاأكرههاالتيالمحرمةأن:عنديالعلمأهلقوليوأظهر

التكاليفجميعأنبذلكعمرتهاأوحجهاأفسدحتىالوطءعلى

كالزاد،الحجفيسفرهانفقاتمنالقضاءحجةبسببلهااللازمة

تسببالذيهولانه؛الزوجعلىكلهلهااللازموالهدي،والراحلة

عاجزاكاننوأنه،غيرهونكحت،منهبانتكانتوإنذلكفيلها

وهذا.أيسرإن،بذلكعليهرجعتثممالها،منذلكصرفتلفقره

نإ:قاللمنخلافاوافقهمومنوعطاء،وأصحابهمالكمذهب

قولوهو.الزوجمالفيلامالها،فيالقضاءحجةتكاليفجميع

العلم.أهلبعض
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093تبيينعلىحاشيتهفيالشلبيأحمدالدينشهابالشيخقال/

شرحفيقال؟نصهماالحنفيالفقهفيالدقائقكنزشرح،الحقائق

،مجنونأوصبيجامعهاأو،نائمةكانتإداالمرأةأما:الطحاوي

؛المكرهعلىلزمهابماذلكمنالمرأةترجعولاسواء،كلهفذلك

كرجلعليهامجبورعيراللهوبينبينها،فيمالزمهاشيءذلكلأن

علىيرجعلافانه،لزمهماأدىفإذا،يلزمهفانهالنذر،علىأكره

كلامانتهى.تعالىاللهرحمهإتقانيانتهىهنا.كذلك،المكره

حاشيته.فيالشلبي

مكرهةكانتإذاثم:المذكورةحاشيتهمناخرموضعفيوقال

:شجاعأبيعن.الزوجعلىترجعهل،دمولزمهاحجهافسدحتى

اهـ..نعم:حازمأبيالقاضيوعن،لا

أكرهها،الذيلزوجهاذلكلزومعندناالاظهرأنذكرناوقد

لهيجوزلاالذيبالجماعجنايتههوسببهلانجدا؛ظاهرووجهه

الغرامةتلكفإلزامه،حرامبفعلإنسانغرامةفيتسببومن.شرعا

تعالى.اللهعندوالعلم.وجههظهورفيشكلا

ماالمسألةهذهفيأحمدمذهبفيالمغنيفيقدامةابنوقال

عليها،هديفلا،الجماععلىمكرهةالمرأةكانتواذا:نصه

يوجبجماعلأنهأحمد؛عليهنص.عنهايهديأنالرجلعلىولا

فيكما،واحدةكفارةمنأكثرالإكراهحالبهيجبفلم،الكفارة

المنذر.وابن،ثوروأبي،إسحاققولوهذا.الصيام

قولوهوعنها،يهديانعليهان:اخرىروايةاحمدوعن

عليهفكانحقها،فيمنهوجدالحجإفسادلأن؛ومالكعطاء،

الهديأنعلىيدلماوعنه.حجهعلىقياساهديحجهالإفساده
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نأأرادأنهويحتمل/إليها،بالنسبةثبتالحجفسادلانعليها؛193

منه.انتهى.ثالثةروايةيكونفلا،عنهاالزوجويحملهعليها،الهدي

منهماالاصح:وجهانالمسألةهذهفيالشافعيمدهبوفي

فيالنوويبينهكما،الزوجعلىذلكوجوب:الشافعيأصحابعند

.المهذبشرح

منهماواحدكلعلىأن!الاظهرلى،مطاوعةكانخانأما

سواءلانهماالمذكور؛الوطءسببهماوكلالقضاء،حجةتكاليف

ذلك.عنالعدولينبغيولا،فيه

حجهأفسدمنأنقدمناانااعلم:عشرالحاديالفرع

الفورعلىوجوبهالصحيحنبيناوقدالقضاء.لزمه،عمرتهأو

نفلا؛وفرضاوالعمرةالحجكانذلكفيوسواء،التراخيعلىلا

هذافينبيننأردناوقد.فيهبالشروعفرضايصيرمنهماالنفللان

الكفارةلزمته،بالجماعأيضافأقسدهبالقضاء،أحرملوأنهالفرع

عنالقضاءويقع،مرةمائةمنهذلكتكررولوواحد،قضاءولزمه

تعالى.اللهعندوالعلم.أولاأفسدهالذي:أي،الأولالحج

حلقالاحرامبسببيمنعمماأنقدمناقد:عشرالثانيالفرع

فإن<محلهأالدىبنبغروس!حتئتخلقواولا>:تعالىلقوله؛الرأسرشعر

فقد،رأسهفيالقملككثرةأذىأو،مرضلاجلرأسهشعرحلق

فنمحلهأفذىبنبغوس!حتئرولاتخلقوا>:بقولهيلزمهماعلىتعالىنص

.<أؤ!سكصدهةأؤصيامئنففديةزأشه-ئنأذيءبهأؤضيلصامنكمكان

عنه،اللهرضيعجرةبنكعبفينزلتالكريمةالايةوهذه

سبيلعلىالايةفيالمذكورةالثلاثةأن:فيهشكلاالذيوالتحقيق
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أوصدقإأوصيامئن>ففدية:قولهفي"أو"لفظةلان؟بينهاالتخيير

نو،أيامثلاثةالمذكورالصيامأنوالتحقيق.تخييرحرف<دنمئلث

نصفمسكينلكل،مساكينستةبينآصعثلاثةالمذكورةالصدقة

التحقيق.خلاففهوهذاسوىوما،صاع

293عجرهبنكعبعنصحيحيهما،فيالشيحانروىوقد/

إلىفحملت،رأسيمنأذىبيكان:قالعنهاللهرضي

نأأرىكنت"ما:فقال،وجهيعلىيتناثروالقمل،!لخيماللهرسول

الاية:فنزلتلا.:قلتشاة؟أتجدأرى،مامنكبلغقدالجهد

إطعامأو،أيامثلاثةصومهو:قال!دنمئلثأرصدهإأوصيامئنقفذيه>

روايةوفي"مسكينلكلطعاماصاعنصفصاعنصفمساكينستة

رأسكهوامكأن:فقالالحديبيةزمنع!يواللهرسولعلي"أتى

،أيامثلاثةصمأو،شاةواذبح،فاحلقه:قال.أجل:فقلت؟تؤذيك

وأحمد،،مسلمرواه"مساكينستةبينتمرمنآصعبثلاثةتصدقأو

احلق:فقال!يواللهرسول"فدعانيروايةفيداودولابي.داودوأبو

زبيب،منفرقامساكينستةأطعمأو،أيامثلاثةوصم،رأسك

،البخاريعندروايةوفي"نسكتثمرأسيفحلقت،شاةانسكأو

هوامك؟آذاكلعلك:لهقالكليماللهرسول"ألىعجرةبنكعبعن

وصم،رأسكاحلق!يو:اللهرسولفقالع!يو،اللهرسوليانعم:قال

عندروايةوفي"بشاةانسكأو،مساكينستةاطعمأو،أيامثلاثة

علي"وقف:قالعنهاللهرضيعجرةبنكعبعنأيضا،البخاري

هوامك؟يؤذيك:فقالقملايتهافتورأسي،بالحديبيةع!يواللهرسول

هذهنزلتفي:قال.احلقأو:رأسكفاحلق:قال.نعم:قلت

فقال،آخرهاإلى<-رأسهمنيأبه-أوئيد!امنكمكانين>:الاية
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بماانسكأو،ستةبينبفرقتصدقأو،أيامثلاثةصم:!يمالنبي

فأمره،الفديةالله"فأنزلأيضا:البخاريعندروايةوفيتيسر"

ثلاثةيصومأو،شاةيهديأو،ستةبينفرقايطعمأن!اللهرسول

بمعناها.غيرهاوفيه،مسلمصحبحفيالرواياتهذهوبعض"أيام

اصع.ثلاثةوالفرق

الفديةايةالبيانغايةمبينةالصريحةالصحيحةالنصوصفهذه/

لمحيهاالصدقةوأن،أيامثلاثةالايةفيالمذكورالصيامأن:موضحة

النسكوأن،صاعنصفمسكينلكل،مساكينستةبيناصعثلاث

الثلاثة،بينالتخييرسبيلعلىدلكنوفوقها،فماشاةثيسرمافيها

العدولينبغيلاوهذا.المذكورةوالاحاديث،الايةنصهوكما

جماهيرقولوهو،عليهالصحيحةوالسنة،القرانلدلالةعنه،

العلماء.

نأ:ونافع،وعكرمة،والثوري،الحسنقولأنتعلموبه

لما؟الصوابحلافمساكينعشرةعلىوالصدقة،أيامعشرةالصيام

منصاعنصفءيجزىأنهمن:الرأيأصحابيقولهمانوذكرنا،

بدفلامثلاوالشعيركالتمر،البرغيرماو،مسكينلكلخاصةالبر

لمخالفتهأيضا؛الصوابخلاف=مسكينلكلكاملصاعمن

رواهماوأنانفا،ذكرناهاالتي!ي!النبيعنالصحيحةللروايات

فان،النسكأولاالواجبأنمن:جبيربنسعيدعن،وغيرهالطبري

أيضا؛الصوابخلافوالصدقةالصومبينمخيرفهونسكا،يجدلم

التخيير.فيصريحةواضحةوهي،ذكرناهاالتيللأدلة

حدثنا:سننهفيداودأبورواهماالتخييرفيأصرجهاومن

عن،الشعبيعنداود،عنحماد،ثنا،إسماعيلبنموسى
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!صاللهرسولأن؛عجرةبنكعبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

وان،أيامثلاثةفصمشئتوإن،نسيكةفانسكشئت"إن:لهقال

فيهذافصراحةاهـ.".مساكينلستةتمرمناصعثلاثةفاطعمشئت

عن،موطئهفيمالكرواهوما.ترىكماالثلاثةبينالتخيير

عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الجرريمالكب!الكريمعبد

493/محرما،!ي!اللهرسولمعكانأنه،عنهاللهرضيعجرةبنكعب

:وقال،رأسهيحلقأنءحيماللهرسولفامره،رأسهفيالقملفاذاه

،إنسانلكلمدينمدينمساكينستةطعمأو،أيامثلاثة"صم

الموطأ.اهـم!."عنكأجزأفعلتذلك:أي،بشاةانسكأو

كماالتخييرفيصريحعنك"اجزأفعلتذلك:"أيوقوله

نصوصالصحيحينفيالثابتةوالروايات،الكريمةالايةأنمع،ترى

اللهعندوالعلمالتخيير.في"أو"،لفظةلصراحةذلكفيصريحة

تعالى.

أما.الرأسشعرجميعحلقهو:الانحكمهبيناالذيوهذا

فسيأتي،الرأسغيرالجسدباقيشعرأو،الرأسشعربعضحلق

الله!شاءإنعليهالكلام

فيالمذكورالنسكأنالرواياتبعضفيجاءماأنواعلم

بعضاللهشاءإنهناوسنذكر.وجهينمنعنهيجاب،بقرةالآية

عنها.والجواب،بذلكالواردةالروايات

الليث،حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا:سننهفيداودأبوقال

قدوكان،عجرهبنكعبعنأخبرهالانصارمنرجلاأن؛نا!ععن

هديايهديأن!ي!النبيفأمره،فحلق،أذىرأسهفيأصابه

اهـمنه..بقرة
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داودأبيلحديثأشارأن-بعدالفتحفيحجرابنوقال

عن،نافععن،بختبنالوهابعبدطريقمنوللطبراني:-هذا

نأ!يواللهرسولفأمره،رأسهعجرةبنكعبحلق:قالعمرابن

.ببقرةفافتدى،يمتدي

عمرابنعن،نافععنمعشر،أبيطريقمنحميدبنولعبد

قلدهاببقرةفحلقه،رأسهفيكانأذىمنكعبافتدى:قال

وأشعرها.

عن،نافععن،ليليأبيابنطريقمنمنصوربن/ولسعيد593

أصابهحينأبوكصنعما:عجرةبنكعبلابنقيليساربنسليمان

فهذه:قالثم.الفتحمنانتهى.بقرةذبح:قال؟رأسهفيالاذى

نافع.علىتدوركلهاالطرق

كعب،وبينبينهالتيالواسطةفيعليهاختلفوقد

إنماوفعلهكعببهأمرالذيأنمنمنها،أصحهوماوقدعارضها

طريقمنحميدبنوعبدمنصور،بنسعيدوروى.شاةهو

لاذىشاةذبحعجرةبنكعبأن:هريرةأبيعن،المقبري

بطالابنواعتمد.قبلهالذيمنأصوبوهذا.أصابهكان

كعبأخذ:فقاليساربنسليمانعن،نافعروايةعلى

،الشاةذبحمنبهأمرهفيماءيخمالنبييخالفولم،الكفاراتبارفع

نأفلهالاشياءبأيسرأفتىمنأن:ففيه.وزاد،وافقهبل

كعب.فعلكمابأرفعها،يأخذ

أعلم.والله.قدمتهلمايثبتولمالحديثثبوتفرعهو:قلت

حجر.ابنكلامانتهى
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الفديةايةفيالنسكأن:المقضيةالرواياتمنهعلمتوقد

وجهين:منعنهاالجوابنو،بقرةالمذكورة

هوبماومعارضتها،بالبقرةالواردةالرواياتثبوتعدم:الاول

.قدمناهكماشاةالايةفيالمذكورالنسكأنمنثابتصحيح

فهي،ثابتةالرواياتتلكنفرضنالوأنا:الثانيوالجواب

،شاةالمذكورالنسكأنعلىالدالةالصحيحةالرواياتتعارضلا

.اللازممنبأكثرتطوعبالبقرةوالتطوع،الشاةهواللازمبأنوذلك

تعالى.اللهعندوالعلم.يلزمممابأكثرالتطوعمنمانعولا

،كمرضلعذرالرأسحلقهو:حكمهذكرناالذيوهذا

693،الفديةايةموضوعهوكما،فيهالقملككثرة/الرأسفيأذىأو

ذكرنا.التيوالاحاديث

ذىأو،مرضمنعذرلغيرالحلقوقتقبلرأسهحلقإنأما

والشافعيمالكفذهب،يلزمهفيماالعلمأهلاختلففقد،رأسهمن

حكمهاعذر،بلاالعمدفيالفديةأنإلىأحمد:مذهبظاهروهو

بينفرقولا،الرأسفيالاذىأو،المرضلعذرالفديةحكم

إثمولا،الفديةتلزمهالمعذورفإن،الإثمفيإلاوغيرهالمعذور

مرويوهو.الاثممعالمذكورةالفديةتلزمهلهعذرلاومن،عليه

.الثوريعن

إحرامه،ناسياحلقمنعلىفديةلاأنه:وجهالحنابلةوعند

العذرعلىالدالةبالادلةواحتجوا.المنذروابن،إسحاققولوهو

.بالنسيان

لغيرحلقومنلعذرحلقمنبينالفرقإلى:حنيفةأبووذهب
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سبيلعلىالايةفيالمذكورةالفديةفعليهلعذر،حلقهفانعذر،

الدمعليهتعينعذرلغيرحلقهكانوإنللجمهور،وفاقاالتخيير،

المسألةهذهفياللهرحمهملاقوالهمأعلمولا.والصدقةالصيامدون

.إجماعولاسنةولاكتابمنإليهالرجوعيجبواضحانصا

المعذور.كفديةالمعذورغيرفديةإنقالوا:الذينأما

الصيد.كقتلوخطاهعمدهفاستوى،إتلافالحلقبانفاحتجوا

له،لاذىرأسهحلقمنعلىالفديةأوجبتعالىاللهولانقالوا:

اهـ..المعذورغيرعلىوجوبهاعلىتنبيهاذلكفكانمعذور،وهو

مقنع.فيهليسوأمثالهالاستدلالمنالنوعهذاأنيخفىولا

فاستدلواالحنفيةوهم،وغيرهالمعذوربينفرقواالذينوأما

صياممنففدية-رأسهمنأذىأؤبهميل!امنكمكانمن>:تعالىقولهبطاهر

فدلالعذر،علىالمذكورةالفديةفرتب:قالوا(فسكأؤصدقةأو/

علىالمرتبالحكمهذالهيكونلاعذرلهليسمنأنعلىذلك

خاصة.العذر

بالايةالحن!يمةاستدلالعلىالشافعيةعلماءأجلاءبعضواحتج

والمقرر-المخالفةمفهوميعني-الخطاببدليلقولبأنهالمذكورة

.الخطاببدليلالاحتجاجعدم:الحنفيةأصولفي

احتجاجالحنفيةيلزملا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

مفهومنعتبرلانحننعم:يقولونلانهم؛عليهمالمذكورالشافعية

رأشهع!<منأذيأوبهءميد!امنكمكانمن>:قولهأننرىولكن،المخالفة

الفديةلابنفيعذر،لغيرالحالقلحكمتعرضفيهليس،الاية

الاية:عنخارجاخردليلمنلناظهروقدبإثباتهاهولا،المذكورة

نألهالفديةصيامأن:العلمأهلبينخلافولااهـ..دميلزمهأنه
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لهأنأيضاوالصدقة،النسكفيعنديوالأظهرشاء،حيثيصومه

،بالهديمنهابالكفارةأشبهالأذىفديةلأنشاء؛حيثيفعلهماأن

وسماها!النبييذكرهولممعينا،محلاللفديةيذكرلماللهولان

بالنسكينويأنمنمانعلاأنهوالظاهرهدياهيسمهاولمنسكا

،الحرمغيرفييصحفلا،الهديحكمعلىفيجري،الهديالمذكور

علماءقالهكما،الكفارةحكمفيلانه؛متهالاكللهيجوزلاأنهإلا

المدكورالنسكيختصوافقهمومن،الحنفيةوعند.المالكية

تعالى.اللهعندوالعلم.بالحرم

شعركانأو،جميعهلارأسهشعربعضحلقهالذيكانإذاأما

منصريحنصذلكفيفليس،الرأسلاشعربعضهأو،جسده

ايةفيذكرإنماوعلاجلاللهلان؛إجماعولا،سنةولا،كتاب

والعلماء.لابعضهجميعهخلقوظاهرها،الرأسخلق:الفدية

مقنع،فيهما،أقوالهممستنداتفيلنايطهرولمذلكفيمختلفون

تعالى.اللهعندوالعلم.إليهالرجوعيجب

893فديةبهتلزمماضابطأنإلىوأصحابهاللهرحمهمالكفذهب/

أمرين:أحدحصولهوالحلقمنالاذى

ترفه.بذلكلهيحصلأن:أحدهما

رأسه،شعرمنالقليلخلقأما،أذىبهعنهيزيلأن:والثاني

التصدقفيهفيلزم،أذىإماطةولا،ترفهبهيحصللامماغيرهأو

لاماطةلاالواحد،الظفرعندهموكذلك،واحدةيدوهي:بحفنة

القملات.أوالقملةوقتل،أذى

إماطةدونفيمابحدسمعتما:المدونةفيالقاسمابنوقال
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قملةفيقالوقد.الأشياءمنشيءمنحفنةمنأكثرالاذى

نقلبواسطةانتهى.واحدةبيدوالحفنة،طعاممنحفنةقملاتأو

الواحد،.الظفر"وفي:مختصرهفيخليللقولشرحهفيالمواق

اهـ.."حفنةالأذىلإماطةلا

993

فصاعداشعراتثلاثخلقأنإلى:صحابهوالشافعيوذهب

اسمعليهايقع:الثلاثبأنواحتجوا.كاملةالاذىفديةفيهتلزم

عنروايةالقولوهذا.الجميعكحلقخلقهافكان،المطلقالجمع

الحسن،قالوبذلك،المذهبانها:القاضيوقالأحمد.الامام

أما.المغنيصاحبعنهمنقلهكماثور،وأبو،عيينةوابنوعطاء،

:أقوالأربعةفيهفللشافعيةالشعرتينأو،الواحدةالشعرةخلق

أكثرفيالشافعينصوهو،محققيهمعندأصحهاوهو:الأول

.مدانالشعرتينوفيمد،الواحدةالشعرةفييجبأنه:كتبه

.درهمانشعرتينوفي،درهمواحدةشعرةفييجب:الثاني

.ثلثاه:شعرتينوفي،دمئلب:شعرةفييجب:الثالث

كاملا.دماالواحدةالشعرةفيان:الرابع

شعراتأربعفيكاملةالفديةوجوبأحمد:الامامومذهب

يةالروقريباقدمنا/وقد.الخرقيعليهااقتصرالروايةوهذه.فصاعدا

القدرمنأقلهوماأمافصاعدأ.شعراتبثلاثالفديةبوجوبعنه

بحسبشعرتانأو،شعراتثلاثوهو،الفديةيوجبالذي

وفي،طعاممنمد:الواحدةالشعرةففيالمذكورتينيتينالرو

وروي.طعاممنقبضة:شعرةكلفيأيضاوعنه.مدان:الشعرتين

عطاء.عننحوه
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لحيته،ربعأو،رأسهربعخلقإنأنهإلىحنيفةأبووذهب

ذلكونحو،إبطيهأحدأو،عانتهأو،كرقبتهكاملاعضوأخلقأو

.دملزمهعذرلغيركانوانلعذر،ذلككانإنالأذىفديةلزمته

ربعأو،الرأسربعمنأقلكحلقذكرمماأقلخلقفيعندهويلزم

صاعنصف:عندهموالصدقة.صدقةكاملعضومنأقلأو،اللحية

.غيرهمنصاعأوبر،من

004

منقبضةشعرةكلفىان:واصحابهحنيفةأبيعنوروي

المغني.صاحبعنهمذكرهكما،طعام

نآنفاذكرنامماعلمتفقد،الرأسغيرالبدنشعرخلقوأما

الفدية،ففيهكاملاعضواخلقإنأنهفيه:حنيفةأبيمذهب

اللحيةحكموأن،الصدقةففيهعضو،منأقلخلقوان،الدمأو

الجميع.كحلقفيهماالربعوخلق،الرأسكحكمعنده

خلقكحكمالرأسغيرالجسدشعرخلقأنالشافعيومذهب

شعرمنكانتسواء،فصاعداشعراتثلاثفيالفديةفتلزم،الرأس

الجسدمنالشعرتينأو،الشعرةوفىالجسد،منغيرهأو،الرأس

بدنهوشعر،رأسهشعرخلقوان،المتقدمةالاربعةالأقوالعندهم

القاسملابيخلافاواحدةفديةوأصحابه،الشافعيعندلزمهمعا

لشعرمخالفالرأسشعربانمحتجافديتانيلزمه:القائلالانماطي

تقصيرهأو،حلقهفيلزم،الرأسبشعريتعلقالنسكلأن؛البدن

هالبدنشعربخلاف

فهماالنسكفيحكمهمااختلفوانبانهماالشافعية/واحتج

.واحدةفديةلهمافأجزأتواحد،جنس
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فشعر،الشافعيكمذهبالمسألةهذهفيأحمدالامامومذهب

وبدنه،رأسهشعرخلقوإن.سواءعندهحكمهماالبدنوشعرالرأس

كلمنخلقإذادمانيلزمهأنه:أخرىروايةوعنه.واحدةفديةفعليه

كقولالاخرعنمنفرداالفديةبهماتجبوالجسد،الرأسمن

.المتقدمالانماطي

لان؛عقيلوابن،القاضيذكرهالذيوهو:المغنيفيقال

الشعرأنولنا.البدندونبهالتحللبحصول،البدنيخالفالرأس

مواضعهباختلاففيهالفديةتتعددفلم،البدنفيواحدجنسكله

فانه،باللباستبطلالاختلافودعوى.وكاللباس،البدنكسائر

واحد.فيهمااللبسفيوالجزاء،غيرهدون،الرأسكشفيجب

شعرتين،رأسهمنخلقوانأيضاهالمغنيفيقدامةابنوقال

واختيار،الخرقيكلامظاهرهذا.واحددمفعليهشعرتينبدنهومن

الفقهاء.أكثرومذهب،الخطابأبي

،الرأسكشعرالبدنشعرأن:المسألةهذهفيمالكومذهب

والا،الفديةلزمتهأذىإماطةأو،ترفهفيهمابدنهشعرمنخلقفإن

.واحدةبيدبحفنةفالتصدق

وجهه،علىيديهفيمريتوضأالمحرمعن:مالكوسئل

ينزعه،لمخاطأنفهفييدهيدخلأوالوضوء،فيلحيتهيخللأو

قال؟السرجأوالاكافساقهفيحلق،دابتهيركبأو،راسهيمسحأو

للناسبدولا،خفيفوهذاشيء،كلهذلكفيعليهليس:مالك

"وتساقط:خليلقولعلىكلامهفيالحطابنقلبواسطةانتهى.منه

اهـ.."ركوبأولوضوءشعر
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فاعلمالجسد،شعرفياللهرحمهمالائمةأقوالعلصتواذا

سنة.أو،كتابنصمنمستندامنهالشيءأعلملاأني

104أنبجامع،الرأسشعرعلىالجسدشعرقاسواأنهم/والاظهر

فياجتهادهمأنوالظاهر.والتنظيف،الترفهبحلقهيحصلقدالكل

عندوالعلم.المناطتحقيقأنواعبعضيشبهالرأسشعربعضحلق

تعالى.الله

بعضها،أوأظافرهالمحرمقصحكمفيعشر:لتالث1[لفرع

نإأنه:مالكمذهبمنفالصحبح،ذلكفيالعلمأهلاختلفوقد

واحدا،ظفراقلموانمطلقا،الفديةلزمتهفصاعدا:ظفرينقلم

.واحدةبيدحفنةإطعاملزمه:أذىلاماطة

:مختصرهفيخليلقولعلىكلامهفيالحطابالشيخقال

قلملوأما:نصهما"،حفنةالاذىلاماطةلاالواحد،الظفر"وفي

فيفرحونوابن،والتوضيحعبدالسلامابنفيأرفلمظفرين

فيخلافاوغيرهموالطراز،والتادلي،عرفةوابن،ومناسكه،شرحه

أعلم.والله.الواحدالظفرفيفصلواكمايفصلواولم،الفديةلزوم

منه.انتهى

ولا،أخذهجازانكسرإذاالظفرأنفييختلفأنينبغيولا

.الحرمشجركحطبفهوينمو،لاالكسربعدلانه؛فيهشيء

أعلم.والله

الشعر،كحكمالاظفارحكمان:وأصحابهالشافعيومذهب

اليدوأظفار،كاملةالفديةفعليهفصاعدا،أظفار،ثلاثةقلمفإن

الأقوالففيهظفرينأو،واحداظفراقلموانسواء،ذلكفيوالرجل
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أصحهاأنقدمناوقد.شعرتينأو،واحدةشعرةخلقفيمنالاربعة

الأقوالوباقي،مدين:الشعرتينوفيمدا،:الشعرةفيأنعندهم

قريبا.موضحةالمذكورة

ففيالشعر،فيكمذهبهالأظفار/فيأحمدالامامومذهب

الظفروحكم،كاملةفدية:الاخرىالروايةعلىثلاثةأو،أظافرأربعة

الشعرتين.كحكمالظفرينوحكم،الواحدةالشعرةكحكمالواحد

قريبا.موضحاتقدموقد

يديهأظفارقصلوأنه:المسألةهذهفيحنيفةأبيومذهب

فيكاملةواحدةيدأظفارقصأوواحد،بمجلسجميعاورجليه

أظفار،خمسةمثلاقطعوان،الدملزمهكذلكرجلأو،مجلس

فعليه:ذلكعكسأو،أخرىيدأو،رجلمنواثنانيدمنثلاثة

عندوالمعروفظفر.كلعنبرمنصاعنصفوهي:الصدقة

فيالمذكورةالاذىفديةففيهلعذركانماأن:الفديةبابفيالحنفية

أظفارقصلوأما.تقدمكماالدمففيهعذرلغيروماكان،الآية

فعندآخر،مجلسفيوالاخرى،مجلسفيرجليهاو،يديهإحدى

تلزمهأنيمكنإنهحتى،الدميتعدد:يوسفوأبي،حنيفةأبي

وعند،مجلسفيواحدةكلكانتإذاليدينوللرجليندماءأربعة

تخللتإذاإلاالمجالستعددتولوواحد،دمإلايلزمهلامحمد:

متفرقةخمسةمنأكثرأظافرقصلوأنهعلمتوقدبينهما.الكفارة

عندهم.الصدقةإلاعليهليس:واليدينالرجلينمن

منأواليد،منأظافرثلاثةبقصالدميجبزفر:وقال

والثلاثة،الاكثراعتبارعلىبناء،الاولحنيفةأبيقولوهو،الرجل

الخمسة.إلىبالنسبةبعدهاالباقيمنأكثر
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العلمأهلجمعو.المنذرالنقال.المغنيفيقدامةابنوقال

قولقيبأخذهاالفديةوعليه،أظافرهمندأخذممنوعالمحرمأنعلى

صحابو،ثوربيو،والشافعي،ومالكحماد،قولوهو،أكثرهم

يردلمالشرعلان؛عليهفديةلاوعنهعطاء،عنذلكوروي.الرأي

304داودقولالاجماعحكايتهفيالمنذرابن/يعتبرولم،بفديةفيه

لعدم؛عليهشيءولا،أظفارهيقص!أنلهالمحرمإن:الظاهري

عندوالاظهر.معروفخلافالاجماعفيداوداعتباروقي،النص

أعلم.تعالىوالله.الاجماعفياعتبارهالاصوليين

لا!ل؛ازالتهمنىماأزالأنهولنا:المغنيصاحبقالثم

يمنعلافيهالنصوعدمالشعر،كحلقالفديةعليهفوجبت،الترفه

الاظفارفديةفيوالحكم.الرأسشعرمعالبدنكشعر،قياسه

ثلاثة:فيوعنه؛دممنها:أربعةفيسواء،الشعرفديةفيكالحكم

علىمدان:الظفرينوفي،طعاممنمدالواحد:الظفروفي،دم

ثوروأبيالشافعيوقول.فيهوالاختلافالتفصيلمنذكرناما

منه.الغرضمحلانتهى.كذلك

،أظافرهالمحرمقصحكمفيالائمةمذاهبعرفتواذا

النصوصمنمستندألاقوالهمأعلملاأنيفاعلمذلكفييلزمهوما

منممنوعالمحرمأنعلىالاجماعمنالمنذرابنعنذكرناماإلا

بعضعنجاءماإلا،اجماعافيهيدعفلمالفديةلزومأماأظفارهأخذ

علىيدلفإنه،الحجايةتفسيرمن،والتابعينالصحابةمنالسلف

الهدييبلغحتىشعرهخلقمنكمنعه،أظفارهأخذمنالمحرممنع

تفثهم<ليقضمواثو>:تعالىقولههيالمذكورةوالاية.محله

الاية.
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وأخرج:بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدرصاحبقال

اللهرضيعباسابنعن،حاتمأبيوابنالمنذر،وابنجرير،ابن

وضع:بالتفثيعني:قال<!ثهمتيقضؤاثص>:قولهفيعنهما

ودحوالأظفار،وقص،الثيابولبس،الرأسخلقمنإحرامهم

ذلك.

:قالكعببنمحمدعن،شيبةأبيابنوأخرج:أيضاوقال/

وتقليم،الشاربمنوالاخذالابط،ونتف،العانةخلق:التفث

بعضهمفسروانالمفسرينكلامفيكثيرهذاونحواهـ.الاظفار.

.بغيرهالاية

كالشعرالأظفارأن:علىتدللمحالايةالمذكورالتفسيروعلى

لأنالهدايا؛نحرعلىبثممعطوفةأنهاسيماولا،المحرمإلىبالنسبة

أياصمفىالهاشموفيكروالهممنفعليشهدوا>:قالتعالىالله

علىاسمهبذكروالمراد<ألألعمبهيمةمنرزقهمماعلىمعلومت

ثموالضحايا،الهدايانحرعندالتسمية:الأنعامبهيمةمنرزقهمما

الحلقأنعلىفدل<تيقصنصوا!ثهمثص>:قولهذلكعلىرتب

قالكماالنحربعديكونأنينبغيذلك،ونحوالاظافر،وقص

منأن:!والنبيبينوقدمهومحلهأالذىبتدغرءوس!حتئولاتخلقوا>:تعالى

فيالبقرةسورةفيموضحابيناهكما.عليهشيءلاينحرأنقبلخلق

التفسيرويؤيد3(أقدمناستي!رفاضزتم>بان:قولىعلىالكلام

اللغة.أهلكلامذكرناهماعلىالدالالمذكور

منكانما:المناسكفيالتفث:صحاحهفيالجوهريقال

ورمي،والعانة،الرأسوحلق،والشاربالاظفار،قصنحو
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لمحيهيجيءولم:عبيدةأبوقال.ذلكوأشباه،البدنولحرالجمار،

اهـمنه..بهيحتجشعر

الشعث،:المناسكلمحيمحركةالتمث:القاموسصاحبقال

ذلك.وغير،العانةوحلق،والشاربالأظفار،قصنحومنكانوما

اهـ..والمغبرالشعثوككتف

وقص،الشعرنت!:التفث:اللسانصاحبوقال

إلخ..الأظفار

معنىعلىالكلامفيتفسيرهفيالقرطبياللهعبدأبووقال

504العربيةأهليجدلمغريبةاللفظةوهذه:العربي/ابنقال.التفث

فرأيتلغةالتفثتتبعتلكنيخبرا،بهاحاطواولاشعرا،فيها

،الشاربخذوالاظفار،قصإنه:قالالمثنىبنمعمرعبيدةأبا

به.يحتجشعرفيهيجيءولم،النكاجإلاالمحرمعلىيحرمماوكل

والتقصير،،والحلقالرميهو:التفث:العينصاحبوقال

والفراءالزجاجوذكر.والابط،والشاربالاظفار،وقص،والذبح

تفث:قطربوقالالعلماء،قولمنإلاأخذوهراهمولا،نحوه

الصلت:أبيبنأميةقال.وسخهكثرإذا:الرجل

وصئباناقملالهميسلواولمتفثايحلقوالمرووسهمحقوا

وهو،مالكعنوهبابنقالهالذيهوقطربإليهشاروما

:قالأنإلى...لغةالتفثإلقاءصورةوهذه،التفثفيالصحيح

تفسيرهفيذكرهقدالشعرمنوذكر،قطربعنحكاهما:قلت

:فقالاخربيتاوذكر،الماوردي

علياانتظرواومانجدإلىسارواثمونحباتفثاقضوا
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العربتقول،الوسخ:اللغةفيالتفثوأصل:التعلبيوقال

.وأقذركأوسخكما:أي،أتفثكما:تستقذرهللرجل

الصلت:أبيبنأميةقال

وصئباناقملاعنهموينزعواتفثايقذفوالمآباطهمساخين

القرطبي.منانتهى

سخا:قولهممن.البيت-آباطهمساخين:قولأنوالظاهر

لىالحركةعنساكنونأنهميعني.حركتهمنسكنإذاسخوايسخوا

...:بعدهقولهبدليل،بالحلقآباطهم

وصئباناقملاعنهموينزعوايقذفواتفثالم

المسالةهذهفيالكلامأولفيقدمناقد:عشرالرابع/الفرع

المحرميمنعماإحرامهبسببالمحرمعلىيمتنعمامسألةهيالتي

ذلكفييلزمماالفرعهذافيوسنذكر،الملبوسأنواعمنلبسهمن

الأئمة.عند

أنهقدمنامماشيئاليسإنأنهإلى:صحابهو،الشافعيفذهب

إزالتهإلىالمبادرةولزمته،بذلكأثمعامدأ،مختارالبسهيجوزلا

فيعندهمفرقلاطال،أوالليسزمانقصرسواءالفديةولزمته

حلقعلىالقياسالا،ذلكفيالفديةللزومعندهمدليلولا،ذلك

للفديةالموجبالحرامواللبس.الفديةآيةفيعليهالمنصوصالرأس

بقميصالتحففلو،ملبوسكلفيمايعتادعلىمحمولعندهم

لانه؛عندهمعليهفديةفلاسراويلائتزرأوبهما،ارتدىأوقباء،أو

وطبقهاخرقمنإزارالفقكمنعندهمفهو،العادةفيلهلبساليس

بقميص،التحفلووكذا،خلافبلاعليهفديةفلاوخاطها
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فلاكثرأووطاقين،طاقاعليهولفهاونحوهاإزارأو،بعباءةأو

:قالثم.النوويقاله.اليقظةأوالنومفيذلكفعلوسواء،فدية

يشدوأن،السيفوحمائلالمصحفيتقلدأنولهأصحابنا:قال

جوازفيخلافولا،الخاتمويليس،وسطهفيوالمنطقةالهميان

قالوبهمذهبنا،والهميانالمنطقةفيذكرناهالذيوهذا،كلههذا

قالوبهفكرههما،عنهالروايتينأصحفيعمرابنإلا،كافةالعلماء

.مولاهنافع

من،اللهرحمهالنوويذكرهما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

إلاكافةالعلماءقولهووسطهفيوالهميانالمنطقةشدجوازكون

وأصحابه:،مالكمذهبفإننظر،فيهالروايتينأصحفيعمرابن

الفديةبهوتجبمطلقا،الازارفوقوالهميانالمنطقةشدمنع

جائزفهوالإزار،تحتللجلدمباشرةالمنطقةشدأما.عندهم

تحتإلايجوزفلا،نفقتهحفطبذلكيريدكونهبشرطعندهم

704/وشد،الفديةفتجبوالا،خاصةالنفقةحفطلضرورةالإزار،

أحمد.عندأيضا،الفديةبهتجبالنفقةلغيرالمنطقة

الشيخقالبالكمر.اليومالعامةتسميهمماقريبوالهميان

يجوزماعلىعاطفامختصرهفيحليلقولعلىكلامهفيالحظاب

شرحلمحيلمحرحونابنقال،"جلدهعلىلنفقتهمنطقة"وشد:للمحرم

فيهتجعلالكيسمثلوهو.الهيمان:المنطقة:الحاجبابن

اهـ..الدراهم

المنطقةبشدباسلاأنه:عائشةعنباسنادهالبيهقيوروى

نظر،فيه!،النبيإلىذلكرفعمنالمغنيفيوما.النفقةلحفظ

إسنادهوفي،الطبرانيعندوالمرفوع.عباسابنقولمنأنهوالظاهر
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804

الزوائد.مجمعفيقاله.ضعيفوهو،السمتيخالدبنيوس!

.وكذبوه،تركوه:المذكوريوسففيالتقري!فيوقال

بهتجبالمحرمعلىالحراماللبسأنمرمماعلمتواذا

الطويل،والزمناللحطةبينعندهمفرقلاوأنه،الشافعيةعندالفدية

هوذلكفياللازمأنالاكثرونجزموبه،عندهمالاصحأنفاعلم

ولهم.تقدمكماالقياسودليلهم.الفديةايةفيالمذكورةالاذىفدية

فيالطبريعليبووذكرها-إحداهما:المسألةفيهذاغيرطريقان

قولين:المسألةفيأن-العراقيينمنواخرون،الايضاج

فان،الهديمناستيسرمافيلزمهكالمتمتع،أنهأحدهما:

.معلومهوكما،أيامعشرةفصياميجدلم

دراهم،قومهيجدهلمفان،الهدييلزمهأنه:الثانيوالقول

يوما.مدكلعنيصومثمطعاما،الدراهموقوم

أصحها:أوجهأربعةعندهمالمسألةفيأنهي:الثانيةالطريق

الترفه.فيلاشتراكهما؛كالحلقأنه

قيمتهاويخرجتقويمها،وبين،شاةبينمخيرأنه:/والثاني

يوما.مدكلعنويصومطعاما،

بقيمتها.الطعاملزمهعنهاعجزفإن،شاةتجب:الثالث

.النوويمناهـ..كالمتمتعأنه:والرابع

فيهتلزمالحراماللبسأنالشافعيةعندالصحيجأنعلمتوقد

المسألة.فيوأصحابه،الشافعيمذهبحاصلوهذا.الاذىفدية

،وكثيرهاللبسبقليلتجبالفديةأنوأصحابهأحمدومذهب
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المحرمللرجلصحابهو،الشافعيعندويجوز.الشافعيكمذهب

.الاذانوراءالذيالبياضبخلاف،عليهفديةولا،وجههستر

المحرمسترجوازيعني.العلماءجمهورقالوبه:النوويقال

كرأسه.يجوزلا:ومالكحنيفةأبووقال.وجهه

أرجحالاحيرالقولوهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منخرالذيالمحرمفيمسلمصحيحفيلان؛تقدمكماعندي

كونهالعلةأنقدمناوقد"رأسهولاوجههتخمروا"ولا:فمات،بعيره

مانعالرجلإحرامأنعلىالصحيحالحديثهذافدلملبيا.يبعب

ليسالمذكورالحديثوغيرهمالشافعيةبهولوما،وجههسترمن

بالأجلاءعبرةولا،اليهالحديثظاهرعنالعدوليجوزفلا،بمقمع

رووهاالتيوالاثار،بالاتباعأولىالسنةلأن؛ظاهرهخالفواالذين

بهايعارضلا،الحكمبنومروان،ثابتوزيدبن،عثمانعن

أعلم.والله.الصحيحالمرفوع

بنوسعد،والثوري،حنيفةأبيعنيروىماأن:لناوالظاهر

لما؛الصوابخلافالقفازينالمحرمةليسجوازمنوقاصأبي

904تنتقب"ولاوقيه،الصحيحفي/الثابتعمرابنحديثمنقدمنا

شيءيثبتولم.الحديث"القفازينتلبسولا،المحرمةالمرأة

منالعلمأهلبعضقالهوما.يخالفهأوسنةكتابمنصحيح

خلافوالسوار،الخلخالالمرأةليسعنالنهيمنوغيرهمالحنابلة

أعلم.والله،منهيمنعدليلولا،ذلكجواز:والظاهر.الصواب

وعندأحد.منعهفييخالففلمالقفازينالرجللبسأما

ذلكونحومرهمأوحناء،أو،بطينرأسهالمحرمطلىإذا:الشافعية

فوجهانساتراثخيناكانوان،فديةفلالايستررقيقاكانفان
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يعدلاذلكلان؛تجبلا:والثاني.الفديةوجوب:أصحهما

فيانغمسأو،رأسهعلىيدهوضعأو،وسادةتوسدولوساترا.

جائز،الشافعيةعندفذلك،هودجأو،بمحملاستظلأوماء،

أنهضعيفقولوفيهلا.أمرأسهالمحملمسسواء،فيهشيءولا

الفدية.وجبترأسهالمحملمسإن

قدرارأسهمنيسترأن:هوعندهمالفديةبهتجبماوضابط

ونحوهاهلشجةلصوقوالصاق،عصابةكشد،لغرضسترهيقصد

فديةولا،يضرهلمرأسهعلىخيطاشدانأنه:عندهموالصحيح

فيالجرحكانفإن،خرقةجرحهعلىفشدالمحرمجرحولو،عليه

عليه.ثمولاالفديةلزمته،الرأسفيكانوان،فديةفلاالرأسغير

بماسترهلهايجوزفلاوجههافيالمرأةحرامأنقدمناوقد

تسدلأنذلكفيوالاظهر.الرجالعنوجههاسترولهاساترا،يعد

أعلم.والله.بهلاصقالا،عنهمتجافياوجههاعلىالثوب

وأن،خيطانعليهويشدالازاريعقدأن:الشافعيةعندويجوز

مصلحةمنذلكلانالتكة؛فيهاويدخلالحجزة،مثللهيجعل

فيحجزةجعللهيجوزلا:وقيل،ذلكبنحوإلايستمسكلاالازار

والصحيح،كالسراويليصيرحينئذلانه؛فيها/التكةوادخال،الازار

عقدبمنعالقولوكذلك.عندهمضعيفوالاخير،الاولعندهم

وكذلك،عندهمحرامفهوالرداءعقدأماعندهما.ضعيفالازار

ذلككل،بخيطالاخرطرفهإلىطرفهوربط،بخلالحلهعندهم

ووجه.عندهمضعيفخلافوفيه،الفديةوفيه،عندهميجوزلا

بخلاف،العقدإلىيحتاجالازاءأنوالرداءالإزاءبينتفريقهم

عندذلكففيحملا،أوزنبيلأ،رأسهعلىالمحرمحملولو.الرداء
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لانافيه؛ولافديةجائز،ذلكأنأصحهما:،طريقانالشافعية

فيالمصحفحملمنالمحدثلايمنعكماالستر،بهلايقصد

اهـ..متاع

الرداءعقدومنعالإزار،عقدجوازفيأحمدالإمامومذهب

منديلاوسطهفييشدأنأحمدالإمامعندويجوز.الشافعيكمذهب

،عندهذلكمنععقدهفان،يعقدهلمإذاذلكونحوحبلاأوعمامةأو

بعض.فيوسطهعلىشدالذيذلكبعضأدخلإذايجوزوانما

وسطه:علىعمامةحرممحرمميأحمدقال.المغنيلمحيقال

رأيت.طاوسقال.قالثم،بعضفيبعضهاويدخلتعقدها،لا

فأدخلها،وسطهعلىشدهاقدعمامةوعليه،بالبيتيطوفعمرابن

العمللضرورةالمالكيةعنديجوزهذامثلأنقدمناوقدهكذا.

نصفين،ردائهأسفليشقأنيجوزولا:المغنيفيقالثم.خاصة

المغني.منانتهى.السراويليشبهلانه؛ساقعلىنصفكلويعقد

لأنه؛الفديةولزوم،المنعأصحهما:وجهانالشافعيةعندوفيه

المغني.صاحبقالكما،كالسراويل

اهـ..ضعيفوهو،ذلكفيفديةلا:الثانيوالوجه

معالمقطوعالخفليسأن:عنديالعلمأهلقوليظهرو

أعلم.والله.الفديةبهتلزمالفحملوجود

نإالمحرمأنهو:المسألةهذهفيصحابهومالكومذهب

411الخياطةعندهمويستوي،الاذىفديةلزمتهلبسه/عليهيحرمماليس

بشرطولكن،المحيطهيئةعلىوالنسج،والتخللوالتزرر،،والعقد

كامل؛كيومزمنهيطولأوبرد،أوحر،من،الليسبذلكينتفعأن
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يحرمماالمحرمليسإذاأمابرد،أوحرمنبهانتفاعهمظنةذلكلان

يومالهلبسهيدمولمبردأوحرمنبلبسهينتفعولم،لبسهعليه

نأللمحرمأن:مالكمذهبومشهور.عندهمعليهفديةفلاكاملا،

نألهوأن،يعقدهولا،خاصةالعمللاجل،الحزاموسطهفييشد

والنزولللركوبالاستثفارفيوعنه.والمرولالركوبعمديستثفر

الفرجشدوالاستثفار:.حالكلعلىفيهفديةولالالكراهةقول

وهو،الوسطإلىمشدودشيءإلىطرفاهاويوثقعريصةبحرقة

الدابةثفرمنأوذنبها،تحتيجعلالذي،الدابةثفرمنمأحود

الاخطل:قولومنهفرجها،بمعنى

المتضاجمالثورةثفروفروةملامةالأعورينعنااللهجزى

فروةمنبدلوهو،البقرةفرجيعني.الثورةثفر:فقوله

هووللثفر،صمةلأنه؛بالمجاورةمحفوضوهو،المائلالمتضاجم

بقرةفرجكأنهوالحقارة،الخبثفيجعلهرجلاسموفروة.منصوب

الفديةفيهتلزم:رأسهكسترالمالكيةعندوجههالمحرموستر.مائل

سترهلوماذلكفيويدخل،كالمحيطساترايعدبماذلكسترإن

لبس!عندهميمنعولا،فيلبس،يسلخحيوانجلدأو،بطين

القميصيجعلكأن،المخيطغيراستعمالاستعملإذا،المخيط

حتىفيهيدخللممثلابالقميصىارتدىإذالانهرداء؛أوإزارا،

باتقاءعندهمولاباسالرداء،استعمالاستعملهلأنهبه؛يحيط

يدهوضعوله.وجههأورأسهعلىيجعلهاباليدالريحأوالشمس

مرإنعندهملهذلكويستحببها.مرجيفةأوغبار،منأنفهعلى

فييدهيدخللموانالقباءبلبسالفديةعندهموتلزم،طيبعلى

بعضهم.وأطلقه،منكبيهفيهأدخلإذاماعلىبعضهموحمله.كمه
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فيهابعصاوجههأو،رأسهعلىالمحرميطللأنعندهميجوز/ولا

وهو،الفديةلزومبعدمعندهمقولوفيه.افتدىفعلفان،ثوب

يقيهسبثوب!ؤالنبيعلىالتظليلفيقدمناهالذيوالحديث.الحق

جائز،أنهوعلىذلك،علىيدلالعقبةجمرةيرميوهوالحر،

شيئارأسهفوقيرفعأنللمحرمالمالكيةوأجاز.بالاتباعأولىفالسنة

المطر.منيقيه

الجواز،والأظهرالبرد.منيقيهشيئافوقهرفعهفيواختلفوا

الأذىبينفرقلاإذ؛المذكورالحديثمعنىفيلدخوله؛أعلموالله

الفديةإن:يقولوبعضم.أعلموالله.والمطروالحرالبردمن

يجدلممنأنمنالمالكيةيذكرهوما.واجبةلامندوبةالمذكورة

الفديةفيهتلزمذلكوأن،يمنعأو،السراويللبسلهيكرهالإزار

لم"ومن:!يالهالنبيفيهقالالذيالمتقدمللحديث؛التحقيقخلاف

وظاهره.تقدمكماصحيححديثوهو"السراويلفليلبسإزارأيجد

ذإ،فديةولاإثمغيرمنالسراويللبسفلهإزارايجدلممنأن

عنتاخيرهيجوزلاالبيانلأن؛غ!ييهالنبيلبينهتلزمهالفديةكانتلو

بالخباء،الاستظلالفيالعلمأهلبينخلافولا،إليهالحاجةوقت

وعن.ثوباعليهايرميوأن،والشجرة،والفسطاط،المضروبةوالقبة

بنالملكعبدوأجازه.الشجرةعلىالثوبإلقاءمنعمالك

الاظهر.وهو.الخيمةعلىقياساالماجشون

وهوفعلهإذاعندهمالعصاعلىبالثوبالاستظلالأن:واعلم

ففيهنازلوهوفعلهوان،فيهالفديةولزوم،منعهفيخلافلاسائر

للحديثمطلقا؛الجوازوالحققريبا.لهأشرناعندهمخلاف

العدوليجوزلا!اللهرسولعنسنةفيهثبتتمالانالمذكور؛

412
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العلممنبلغمابلغولوالمجتهدينمنمجتهدرأيإلىعنه

حجةأحدقولوليسأحد،كل/علىحجةع!يهسنتهلان؛والعدالة

كلهمأنهماللهرحمهمالاربعةالائمةعنصحوقد.كلي!سنتهعلى

الحائط،بقوليفاضربواسنةأوكتابايخالفقوليوجدتمإدا:قالوا

والسنة.الكتابواتبعوا

وحدثني:صحيحهؤياللهرحمهالحجاجبنمسلمقالوقد

بنزيدعن،معقلحدثنا،أعينبنالحسنحدثنا،شبيببنسلمة

:قالالحصينأمجدتهعن،حصينبنيحيىعن،أنيسةأبي

حين!رأيته،الوداعحجةعشيهاللهرسولمعحججت:تقولسمعتها

وأسامة،،بلالومعه،راحلتهعلىوهو،وانصرفالعقبةجمرةرمى

!لخي!اللهرسولرأسعلىثوبهرافعوالاخر،راحلتهبهيقودأحدهما

فرأيت:الحصينأمعن،لمسلملفظوفي.الحديث.الشمسمن

رافعوالاخرع!يه،النبيناقةبخطاماخذوأحدهماوبلالاأسامة

الغرضمحلانتهى.العقبةجمرةرمىحتىالحر،منيستره،ثوبه

استظلالجوازفيصريحصحيحنصوهو.مسلمصحيحمن

أحرىوالنازل.الشمسحريقيهفوقهمرفوعبثوبالراكبالمحرم

الصحيحالحديثوهذا.الراكبمنالمالكيةعند،الحكمبهذا

اللهعبدابنهوقول،عمرفعلمنرويبمايعارضلاالمرفوع

منعفيالضعيفجابربحديثولاعليهما،موقوفاعنهمااللهرضي

تعالى.اللهعندوالعلم.المحرماستظلال

خرجفيرأسهعلىزادهالمحرمحمل:المالكيةعندويجوز

ذلككانإنأما،ذلكإلىالحاجةتدعوهفقيراكانإنجرابأو

،بالمحمولتجارةلاجلأو،غنيوهو،الحملبأجرةلبخله
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الذيثوبهإبدالعندهمويجوز.عندهمالفديةبهوتلزميجوز،فلا

الاستراحةبذلكقصدولوبيعهعندهمويجوزاخر،بثوبفيهأحرم

عليهالذيثوبهأو،جسدهمنالهوامينقلأنإلا،فيهالتيالهواممن

صاحبقاله.لهاكطرحهذلكفيكولى،طرحهيريدالذيالثوبإلى

414إلافيهأحرمالذيثوبهغسلالمالكيةعندللمحرم/ويكره.الطراز

غسلهيجوز:بعضهموقال.فقطبالماءغسلهفيجوزفيه،لنجاسة

الوسخلان؛بالنجاسةالجوازيختصفلا،الوسخلاجل،أيضابالماء

نأعندهمللمحرميجوزولا.القولهذاعلىبالماءلغسلهمبيح

فيالتيالدواببعضإياهبغسلهيقتلأنخوفغيرهثوبيغسل

فيماذلكمحلأنوالطاهر.افتدىفعلفان:بعضهموقال.الثوب

فلاذلكعلمفإن،الدوابمنشيءفيهليسالثوبأنيعلملمإذا

تعالىوالله.وسخأو،لنجاسةذلككانإنفيهشيءولا،بغسلهبأس

أعلم.

وتلزمهخرقاجرحهعلىالمحرميعصبأن:عندهمويجوز

التعصيبخرقصغير:المدونةوفي:التونسيوقال.بذلكالفدية

الفدية.فيهاكبيرةالدرهمقدررقعة:محمدوروىككبيرهاهوالربط

نأكدرهم"خرقةلصق"أو:المالكيمختصرهفيحليلقولوظاهر

شارحهوقالفيهاءلاشيءالدرهممنأصغرهيالتيالخرقة

منهاواحدكلعلىلصقو،متعددةجروحبهكانإذاانظر:الحطاب

فيماوظاهركثر.أوكدرهم،والمجموع،الدرهمدونخرقة

ابنوسمع.انتهى.عليهلاشيءأنه:الحاجبوابن،التوضيح

فإنالنومعندخرقةفيفرجهجعلفيفديةولا،باسلا:القاسم

المواق.نقلبواسطةانتهى.افتدىمذيأو،لبولذكرهعلىلفها
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فعلفإنأذليه،فيالقطنيجعلأن:عندهمللمحرمولايجوز

تعطيتهايجورلمحلا،الاحرامفيواجبالأذدكشفلان؛ادتدى

عندهم،الفديةتلزمهقرطاساصدغهعلىجعللووكذلك،بالقطن

سهرعصبعندهميجوزولا.عذرلغيرأولعذر،ذلككانسواء

طيببغيرالمصبوغلبسعندهمويكره.افتدىفعلفان،بعصابة

صبغلونيشبهالصبغلونكانإذاغيرهدونخاصةبهيقتدىلمن

ساقه،أو،فخدهأو،بعضدهنفقتهشدعندهمويكره.الطي!

بمافخذهأو،ساقهأو،عضدهشدوادذلك،فيعليهولافدية

معهاوجعل،نفقتهشدوإن.افتدىغيرهلنفقةأو/نفقةلعيربهيحيط

كانمماونحوهاالمنطقةألقىنفقتهفرغتفان.بأسفلالغيرهنفقة

إليهردهاتركوانقورا،ربهاإلىغيرهنفقةوردلحفظهايشده

شيءفلايعلملموان،افتدىعالموهوصاحبها،ذهبوان.افتدى

وجههالمحرمكب:المالكيةعتدويكره.المواقمنانتهى.عليه

وهو.وغيرهللمحرممطلقاذلكبكراهةيقولوبعضهم،الوسادةعلى

اطعمذلكلمحعلوانالماء،فيرأسهغمسعندهمويكرهالأظهر،

.والحطابالمواقنقلبواسطةونقلناه.المدونةفيمالكقاله.شيئا

فيوهذا.واجبلامستحبالمذكورالشيءإطعامأن:بعضهموعن

فيهيكونولا،لهشعرلامنأما.القملفيهيكونشعرلهمنحق

قاله.لمحيهعليهولاشيءالماء،فيرأسهغمسيكرهفلاالقمل

وغسل.الحطابنقلبواسطةانتهىالطراز.وصاحب،اللحمي

ونحوهللتبردبل،جنابةلغيرغسلهأما.فيهخلافلالجنابةالرأس

تعالىوالله.أظهروالجواز،والكراهةبالجواز،:قولانعندهمففيه

اعلم.
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،الحراماللبسلبسإنانهالمسالةهذهفيحنيفةابيومذهب

يومالبسهإذاإلادمبذلكيلزمهلاتقدمكماالراستغطيةفيهويدخل

وعنبرد.أوحرمنباللبسالانتفاعمظنةالكاملاليوملانكاملا؛

قولوهو.دمفعليه،يومنصفمنأكثرلبسإذاأنه:يوسفأبي

يجباليومبعضفيلبسهإنالهمحمد.وعن.الاولحنيفةأبي

حنيفةأبيمذه!حاصلهوهذااهـ..بحسابهالدممنعليه

المسألة.هدهفيوصاحبيه

عندهمففيهلعذرفعلهكانإنذلكمثلأنمرارأقدمناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.الدمففيهعذرلغيركانوان،الأذىفدية

اللبسفيالفديةبهتلزمالذيالقدرفياختلافهمأن:والظاهر

أعلم.تعالىوالله.المناطتحقيقفيالاختلافنوعمنالحرام

416فلا،بالسراويلاتزر/أو،بهاتشحأوبالقميصارتدىولو

وكذلك.غيرهمعنقدمناكماالحنفيةعندشيءيلزمهولا،بأس

شيءفلا،الكمينفييديهيدخلولمالقباء،فىمنكبيهادخللو

وعن.غيرهمعندذلكحكمبيناوقدلزفر.خلافآعندهمعليه

أنه:يوسفأبيوعن.جميعهكتغطيةالرأسربعتغطية:حنيفةأبي

الإحرامبعدعندهمالمخيطلبسودوام،الاكثرذلكفييعتبر

أيضا.غيرهمعندكدلكوهو،كابتدائه

يعتي:-وله:المهذ!شرحفيقالالنوويأنواعلم

الهميان،يشدوأن،السيفوحمائل،المصحفيتقلدأن-المحرم

كله.هذاجوازفيخلافولا،الخاتمويلبس،وسطهفيوالمنطقة

كافةالعلماءقالوبهمذهبنا،والهميانالمنطقةفيذكرناهالذيوهذا

.مولاهنافعقالوبهفكرههما،،عنهالروايتينأصحفيعمرابنإلا
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وأصحابهمالكاأنوبينا:كلامهفيناقشناهأناعلمتوقد

جلدهمباشراالازارتحتإلاوالهميانالمنطقةشديحيرونلا

الفديةعندهمفيهالازارفوقالهميانشدوأن،النفقةلحصوص

تلزمأحمدالاماموأن،النفقةحفطلغيرالازارتحتوكذلكمطلقا،

لوجعكانولو:أي،النفقةحفطلغيرالمنطقةشدفيالفديةعنده

خلافلاالخاتملبسأنمنذكرهماأما.هناالكلاموسنتمم،يطهره

بمنعيقولالعلماءبعضلانأيضأ؛نظرففيه،للمحرمجوازهفي

فيمعروفومنعهلبسهجوازفيوالخلاف.الخاتمالمحرملبس

مالك.مذهب

417

:مختصرهفيخليلقولعلىكلامهفيالحطابالشيخقال

ابنقالمانصه"كخاتم":للمحرملبسهلايجوزماعلىمشبهأ

الجوازعلىالتوضيحفيفحملهما،قولانالخاتموفي:الحاجب

منعه؛مالكقولمنالمعروفرشد:وابناللخميوقال.والمنع

فيماليسمختصروفي،المحيطبالاصبعبالاحاطةأشبهلانه

بالمنعالقائلأنيطهرالذي:قالأنإلى...بهبأسلا:المختصر

منه.انتهى.الفديةبسقوطيقولبالجوازوالقائل،بالفديةيقول

لهافيجوزالمرأةماو،الرجلحقفيوهذا:تنبيه:قالثم/

اهـ..الخاتملبس

هذاجوازفيخلاف"ولا:،النوويقولنتعلمذكرناوبما

لعذركانإنالمالكيةفعندالسيفحمائلتقلدوأمانظز.فيهكله"

فقدحاجةلغيرتقلدهفإن،فيهفديةولا،لهجائزفهوذلكإلىيلجئه

نقلبواسطةانتهى.عليهفديةولاينزعه:مالكعنالموازابنقال

سيففيفدية"ولا:مختصرهفيخليلقولعلىكلامهفيالمواق
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السيفتقلديجوزلاأنهينزعه:قولهوظاهراهـ..عذر"بلاولو

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماعتدهاختيارا

يتقلدأنللمحرملايجوزأنهأحمد:الاماممذهبوظاهر

.الضرورةعندبالسيفويتقلد:الخرقيوقال.لضرورةإلاالسيف

فإن،خوفغيرمنفأما:الخرقيلكلامشرحهفيالمغنيفيوقال

منه.الغرصمحلانتهى.ضرورةمنإلالا:قالأحمد

السلاحلبسباب:الحجكتابفيصحيحهفيالبحاريوقال

ولم،وافتدىالسلاحلبسالعدوخشيإذا:عكرمةوقال.للمحرم

الفدية.فيعليهيتابع

البراءعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،اللهعبيدحدثنا

نأمكةأهلفابىالقعدةذيفيع!يمالنبي"اعتمرعنهاللهرضي

فيالاسلاحامكةلايدخلقاضاهمحتىمكة،يدخليدعوه

اهـمنه.".القراب

لبسفيتوبعأنهعلىيدل.الفديةفيعليهيتابعولم:وقوله

فيإلاسلاحامكةيدخللا:قاضاهممعنىلان؛للضرورةالسلاح

عاممعتمرأدخلإنأنه،الحديبيةصلحمكةكفارصالحأنه،القراب

والقرابأغمادها،فيإلاالسيوفمكةيدخللاالقعدةذيفيسبع

سيفهمتقلداالمحرمدخولجوازعلىذلكفدل،السيفغمد

العدو.منللخوف

418حدثنيالقضاء:عمرةبابفيصحيحهفيالبخاري/وقال

البراءعنإسحاقأبيعن،إسرائيلعن،موسىبنعبيدالله

أهلفابى،القعدةذيفيع!مالنبياعتمر"لما:قالعنهاللهرضي
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"أيامثلاثةبهايقيمأنعلىقضاهمحتى،مكةيدخليدعوهأنمكة

!يواللهعبدبنمحمدقاضىما"هذافكتبوفيه.يطولهالحديث

لفظوفي.الحديث"القرابفيالسيفإلاالسلاحمكةيدخللا

وفي"القرابفيإلاسلاحقلةيدخل"لا:الصلحكتابفيللبخاري

"السلاحبجلبانإلا"ولايدخلهاأيضأ:الصلحكتابفيلهلفط

بضموالجلبان.فيهبماالقراب:فقال؟السلاحجلبانمافسألوه

قرابهو:نونثم،ألفبعدهاالموحدةالباءوتشديدواللامالجيم

وتخفيف،اللامبتسكينويروى.السلاحأوعيةعلىويطلق.السيف

مغمودأ.السيففيهيوضعالادممنالجرابشبهوهو،الباء

والسكين،السيفغمدوالقراب:اللسانصاحبوقال

:الجوهريصحاجوفي.بضمتين:أي،قربوجمعهونحوهما،

بغمده،السيففيهيكونوعاءوهو،جفنه:السيفقراب

بضمتينقربعلىجمعهومن.ككتابوالقراباهـ..وحمالته

قوله:

941

والقرباالقومرحالإليكضميصاغرةغيرقوميالبيتربةيا

أوعيته.فيوسلاحهمرحالهمإليكضمي:يعني

الصحابةأنعلىالعلمأهلبعضاستدل:الأحاديثوبهذه

وأنأغمادها،فيسيوفهممتقلدووهمسبععاممحرمينمكةدخلوا

بعهودهم.يوثقلاالكفارلأن؛المشركينمنخوفهملعلةذلك

إلايجوزلاذلكإن:قالالعلمأهلبعضأنعلمتوقد

أعلم.تعالىوالله.لضرورة

فيهاليس!المذكورةالأحاديثإن:يقولأنوللمخالف/
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حملوايكونواانويمكن.تقلدوهاوأصحابه!يوالنبيبانالتصريح

هذاوعلى.يتقلدوهأنغيرمنأوعيتهفيرحالهمفيمعهمالسلاح

السيف.حمائلالمحرمتقلدعلىالاحاديثفيحجةفلاالاحتمال

تعالى.اللهعندوالعلم

مامسالةهيالتيالمسألةهذهفيبيناقد:عشرالخامسالمرع

نإوسنذكر،الطيبمنيمنعأنهإحرامهبسببالمحرمعلىيمتنع

ذلك.فييلزمماالفرعهذافياللهشاء

فرقلاحمد:و،والشافعيمالكا،:الثلاثةالائمةن:اعلم

عضو،منأقلأو،منهعضواأو،كلهجسدهيطيبأنبينعندهم

المدية.وتلزمه،بهيأثمقصدافعلهإنعندهمذلكفكل

عضواطيبإذاإلاالفديةعليهتجبلا:حنيفةأبووقال

فعليهعضومنأقلطيبفان.والساقوالفخذ،،الرأسمثلكاملا،

كتمر،غيرهمنصاعأوبر،منصاعنصفعندهموهي،الصدقة

فعلإنأنه:حنيفةأبيمذهبأنمراراقدمناوقد.وشعير

،شاةوتجزئه،دمفعليهلعذر،لا،والتطيب،كاللباسالمحظور،

التخيير.علىالمديةآيةفيالمدكورةالأذىفديةفعليهلعذرفعلهوان

صاحباهوقال،حميفةأبيعحدالدملزمهكثيراطيباالمحرمأكلوان

طي!إنأنهمحمدوعن.الصدقةذلكفيتجب:يوسفوأبومحمد

ثلثفعليهالعضوثلثطيبفان،الدممنبحسبهلزمهعضومنأقل

الدملزمهعضوربعطيبإنأنهالحنفيةبعضوعن.وهكذا.مثلادم

خلافوهذا.جميعهكحلقعندهمفهو،الرأسربعكحلقكاملا،

جعللوأنهكلامهموظاهر.عندهمالعضوبعضتطيبفيالمشهور

بعضوصحح.الصدقةإلاعليهفليسعضوبعضعلىكثيراطيبا
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كثيراكان/وانبالعضو،فالعبرةقليلاالطي!كاننأنهالحنفية

مسمنأنالحنفيةبعضوعن.النظرمنوجهوله،بالطيبفالعبرة

طيبإنيوسفأبيوعن.دمفعليهكلهافاصابها،بأصبعهطيبا

الحنفيةبعضوعن.دمفعليهرأسهأو،لحيتهمنبقدرهأوكلهشاربه

ذلكفعلفان،الانفومثله،صدقةفعليهمطيببكحلاكتحلإنأنه

أعضائهجميعطيصلوالكرمانيمناسكوفي.دمفعليهكثيرةمرارا

متفرقةأعضاءفيالطيبكانولو،الجنسلاتحادواحد،دمفعليه

طيباشمولو،فصدقةوإلا،دملمحعليهعضوابلغفان،كلهذلكيجمع

أجمروإنشيء،عليهفليسمجمرابيتادخلوانشيء،عليهلمحليس

تبيينمناهـ..فصدقةوإلأ،دمفعليهكثيرا،بهتعلقفان،ثوبه

الحقائق.

واحدمجلسفيكلهاأعضاءهطيبن:الحنفيةبعضوقال

فعليه،مختلفينمجلسينفيذلككانوان،تقدمكماواحددمفعليه

للاولذبحسواء،يوسفوأبي،حنيفةأبيقولفيدمواحدلكل

يذبحلموإن،فكذلك،للاولذبحإنمحمد:وقال.يذبحلماو

اهـ..الجماعفيكالاختلافوالاختلافواحد،دمفعليه

خضبفلو،طيبعندهموالحناء.محمدقولعنديوأظهرها

رواه:قالوا.طيبالحناءبحديثواستدلوا.الدملزمهبالحناءرأسه

وفي.المعرفةفيرواهالبيهقيأنعلىيدلماوسيأتي.البيهقي

عائشةعنالبيهقيروىوقد.ضعيفوهو،لهيعةابنإسناده

تعالى.اللهعندوالعلم.بطيبلي!ستالحناءأنعلىيدلما=مرفوعا

.للمحرمالطيبفيوأصحابهحنيفةأبيمذهبحاصلهذا

الطيبأن:فحاصلهللمحرمالطيبفيمالكمذهبوأما
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ويخفى،ريحهيظهرمافهوالمذكرأما،ومؤنثمذكر:نوعانعندهم

ذلك.ونحووالبنفسجوالورد،،والياسمين/،كالريحان:أثره

كالمسك،:أثرهويبقى،ريحهيظهرمافهو:المؤنثوأما

فأما.ذلكونحووالعود،والعنبروالكافور،،والزعفران،والورس

ولو.بهوالتطيب،مسهفيفديةولا،بهوالتطيبشمهفيكرهالمذكر

الطيبمنلانه؛ذلكفيعندهمعليهفديةفلاالوردبماءيديهغسل

فيهالوردماءإن:قالحيثمناسكهفيفرحونلابنخلافاالمذكر،

فيفديةلاالمذكرالطيببأنقالوممن.يبقىأثرهلان؛الفدية

ماماو.واسحاقومجاهد،،والحسن،عفانبنعثمان:استعماله

به،التطيبولايقصدالريحالطيبالنباتمنالارضفيينبت

فهو،عندهمفيهفديةفلاوالاذخر،،والزنجبيل،والقيصوم،كالشيح

الفواكه.وسائروالاترج،والليمونكالتفاحالطيبةالفواكهكريح

لحيتهأورأسهخضبوان،للمحرمشمهيكرهالعلمأهلوبعض

بحناءأصابعهاطرفأو،رجليهاأورأسها،المرأةخضبتأوبحناء،

كالمسك،:الطيبمؤنثماوذلك.فيواجبةعندهمفالفدية

الفدية.وفيه،حرامعندهمبهالتطيبفان،والزعفران،والورس

وغيرهاباليدأو،بالثوبإلصاقه:عندهبالطيبالتطيبومعنى

بجلوسهعينهدونالطيبريحبهعلقفإن،ذلكونحوالاعضاء،من

عندهمعليهفديةفلا،ساكنوهتجمربيتقيأوعطار،حانوتفي

.ساكنوهتجمرالذيالبيتأوالعطار،حانوتفيتماديهكراهةمع

افتدىالمؤنثالطيبمسوان.مالكمذهبمشهورهوهذا

عندهمالطيبشمويكرهلا،أوبهلصقلا،أوريحهوجد،عندهم

مطلقا.

421
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بالورس،المصبوغالثوبفيالمالكيةعلماءأقوالوأظهر

أنهبالكليةريحهذهبتحتىزمنهوطال،عهدهتقادمإذاوالزعفران

لانقطاع؛فيهفديةلاولكنهباقيا،الصبغلوندامماللمحرممكروه

بالكلية.ريحه

منعالتيالطيبةالرائحةلانمطلقا؛يجوزأنهالاقوالوأقيس/422

عندهماكتحلوان.تعالىاللهعندوالعلم.بالكليةزالتأجلهامن

طيبلاوبما،للضرورةالجوازمعلضرورةولوفالفديةطيبفيهبما

وجوبمشهورها:أقوالفثلاثةولغيرها،للضرورةجائزفهوفيه

وقيل:عليهما،تجبلا:وقيلمعا،والمراة،الرجلعلىالفدية

الرجل.دونالمرأةعلىتجب

الذيالنباتأن:المسالةهذهفيأحمدالاماممذه!وحاصل

:أضربثلاثةعلىرائحتهتستطاب

منالصحراءكنبات،منهيتخذولاللطيبينبتلامااحدها:

والتفاح،الاترجمنكلهاوالفواكه،والخزامي،والقيصوم،الشيح

والعصفر،كالحناء،الطيبقضدلغيرالادميونينبتهوما،وغيره

فيه.قديةولااحمد،الاماممذهبفيشمهمباجالنوعوهذا

أنهعمرابنعنرويماإلاخلافافيهنعلمولا:المغنيفيقال

والميصومالشيحمنالأرصنباتمنشيئايشمانللمحرميكرهكان

يقصدلافإنهشيئا،ذلكفياوجبأحدانعلمولا:قالوغيرهما

ازواجأنرويوقد.الأرضنباتسائرفاشبهمنهيتخذولا،للطيب

المعصفرات.فييحرمنكنع!يواللهرسول

منهيتخذولا،للطيبالادميونينبتهما:الثانيالنوع
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للحنابلةالنوعهذاوفي،ذلكونحو،والنرجس،كالريحان،طيب

:وجهان

قبله.كالذيفديةبغيريباج:أحدهما

،عباسوابن،عفانبنعثمانقالوبه:المغنيفيقال

.واسحاق،ومجاهد،والحسن

الفدية.فعليهفعلفإن،شمهيحرم:الثانيوالوجه

423،والشافعيعمر،وابنجابر،قولوهو:المغنيفي/قال

صحابو،مالكوكرههالورد.فأشبهللطي!يتخذلأنهثور؛بيو

قالفانهلهذا،محتملفيهأحمدوكلامشيئأ،فيهيوجبواولم،الرأي

لأنهودلك،فديتهيدكرولم،المحرمالةمنليس:الريحانمي

المغني.اهـمن.العصفرفأشبه،طيبمتهيتخذلا

طيبمنهويتخذ،للطيبينبتماهو:عندهمالثالثوالنوع

إذاالنوعوهذا.ذلكونحو،والياسمين،والبنفسج،كالورد

منه،يتخذفيماتجبالفديةلأن؛عندهمالفديةففيهوشمه،استعمله

عليهفديةلاأنهالوردفيأخرىروايةأحمدوعن.أصلهفيفكذلك

الشجر.سائركزهرزهرلأنه؛شمهفي

قبلهوالذي،هذافيالخطابأبووذكر:المغنيفيقال

فأشبه،منهويتخذ،للطيبينبتلأنه؛تحريمه:والاولىروايتين

وكذلكشجرثمرالعنبرإن:يقالالقاضيقالوالعنبر.الزعفران

المغني.اهـمن.الكافور

كالغالية،بيدهيعلقماالطيبمنمسوإن:أيضاالمغنيوفي

الفدية؛فعليهبأصابعهيعلقالذيالمسحوقوالمسكالورد،وماء
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غيركالمسكبيدهيعلقلامامسوإلى،للطيبمستعمللانه

مستعملغيرلأنه؛فديةفلاوالعنبرالكاقور،وقطع،المسحوق

فلاالعودشموانهكذا،يستعمللانهالفديةفعليهشمهفان،للطيب

المغني.اهـمنهكذا.بهيتطيبلالانهعليهفدية

424

ورس،أوبزعفران،صبغمافكلأيضا:المغنيفيوقال

الجلوسولالبسهللمحرمفليسبعود،بخرأوورد،ماءفيغمسأو

له،استعماللانهوذلك،عليهأحمدلص.عليهالنومولا،عليه

قالوبذلك.الفديةفعليهاستعملهأولبسهومتى،لبسهفأشبه

ينفضيابساأوبدنهيليرطبأكانإن:حنيفةأبووقال.الشافعي

المغني:صاحبقالثم.بمتطيبليسلأنهفلا؛والا،الفديةفعليه

بغيرهصبغلكونهأو،عليهالزمنلطول؛الثوبرائحةانقطعت/وإن

بأسفلاالماءفيهرشذارائحةلهيفوحلابحيثعليهفغلب

المسيب،بنسعيدقالوبهذا.منهالطيبلزوال؛باستعماله

وروي.الرأيوأصحاب،ثوروأبو،والشافعي،والنخعي،والحسن

./ويذهب،يغسلأنإلامالكذلكوكره،وطاوسعطاء،عنذلك

لهيكنلمنفأما:قالثم.فيهونحوهالزعفرانعينلان؛لونه

ففيهريحهفاحالماءفيهرشذابحيثكانلكنالحالفيرائحة

والماء.فيهالماءرشعندتظهررائحتهأنبدليلمتطيبلانه؛الفدية

الثوبفوقفرشإنفأما.فيهالذيالصبغمنهيوانما،لهرائحةلا

والنوم،بالجلوسعليهفديةقلاوالمباشرةالرائحةيمنعصفيقاثوبا

منيمنعلانه؛الفديةففيهبدنهثياببينهماالحائلكانوان،عليه

فياستعمالهمنكمنعهعليهالذيالثوبفيالطيباستعمال

المغني.اهـمن.بدنه
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باستعماله،باسولا،بطيبعندهملمحليسالعصفر:وأما

به.صبغبماولا،وشمه

بناللهوعبدعمر،وابنجابر،قولوهدا:المغنيفيقال

عائشةوعن.الشافعيمذهبوهو.طالبأبيبنوعقيلجعفر،

المعصفراتهفييحرمنكنأنهنع!يمالنبيوأزواجسماء،و

فدية.فيهيوجبولم،بدنهفيينتفضكانإذامالكوكرهه

وشبهوهالحسنبنومحمد،حنيفةبوو،الثوريمنهومنع

اهـ..ذلكفأشبهالرائحةطيبصبعلانهوالمزعفر؛،بالمورس

،المحرملبسيجوزلاأنهمعبطيبليسالعصفرأنوالاظهر:

داودأبيعندعمر،ابنحديثفيهقدمناوقدللمعصفر.غيرهولا

وما،والنقاب،القفازينعنإحرامهنفيالنساءنهى!يوالنبي"أن

425منأحببنماذلكبعدوليلبسن،الثيابمنوالزعفران/،الورسمسه

العصفرأنفيصريحوهو.الحديثخز"أومعصفرمنالثيابألوان

الحديث.هذاعلىالكلامقدمناوقد.بطيبليس

!والنبيأزواجكان:قالعنهمااللهرضيعباسابنوعن

.محرماتوهنالمعصفرويلبسن،محرماتوهنبالحناءيختضبن

وفيه،الكبيرفيالطبرانيرواه:الزوائدمجمعفيقال

ماوسيأتياهـ..جماعةوضعفه،حبانابنوثقه.عطاءبنيعقوب

مطلقا.المعصفرلبسمنععلىيدل

لانه؛بالمغرةبالمصبوغبأسولا:أيضاالمغنيصاحبوقال

ماسوىالاصباغبسائرالمصبوغوكذلك،لابطيببطينمصبوغ

فيكانوما،بتحريمهالشرعوردماإلاالإباحةالاصللانذكرنا؛
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426

علىمبنيفهوبالرياحينلمصبوغوأما.كذلكهذاوليس،معناه

ليسمنمنعاستعمالهمنالمحرممنعفمانفسها،فيالرياحين

حاصلهوذكرناالذيوهدا.فلاوإلا،رائحتهظهرتإذابهالمصبوغ

قليلبينعندهولافرق،للمحرمالطيبفيأحمدالإماممذهب

يفرقأنهإلاتقدمكما،وكثيرهاللبسقليلبينولا،وكثيرهالطيب

فإنناسيا،لذلكاستعمالهوبينواللبس،الطيباستعمالتعمدبين

وإنفورا،واللباس،الطيبوإزالة،الفديةوعليهاثممتعمدأفعله

الطيب.ويغسل،اللباسويخلع،عليهفديةفلاناسياليسأو،تطيب

ناسيا،المتطيبأنالمشهور:المغنيفيقدامةابنقال

واسحاق،،والثوريعطاء،وهومذهب،عليهفديةلاجاهلاأو

عمدهيستويالذيأنذكرثم.منهالغرضمحلانتهى.المنذروابن

الصيد،وقتل،الجماعوهيأشياء:ثلاثةالكفارةلزومفيونسيانه

العمدبينيفرقالثلاثةهذهسوىماكلوأن،الرأسوخلق

المذكورةالثلاثةأن/سفيانعننقلأحمدالامامأنوذكر.والنسيان

.الكفارةلزومفيونسيانهاعمدهايستوي

لانه؛اللباسوخلع،الطيبغسلويلزمه:المغنيفيوقال

،المحظوراتكسائراستدامتهوقطع،إزالتهفيلزمهمحظورا،فعل

المحرميباشرلئلا؛بحلالالطيبغسلفييستعينأنوالمستحب

ع!ممالنبيلان؛عليهشيءولا،بنفسهيليهأنويجوز.بنفسهالطيب

تاركولانه"الطيبعنك"اغسلخلوقا:أوطيباعليهرأىللذيقال

ورقأو،بترابحكهأو،بخرقةمسحهبهيغسلهمايجدلمفان،له

قدرتهنهايةوهذا،القدرةبحسبإزالتهعليهالذيلان؛حشيشأو

يكفيلاماءومعه،الطيبوغسلالوضوء،إلىاحتاجواذا:قالثم
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فيرخصةلالانه؛للحدثويتيمم،الطيبغسلقدمأحدهماإلا

قطععلىقدرفان.رخصةالتيممإلىالوضوءتر!وفي،الطي!إبقاء

الطيبإزالةمنالمقصودفانوتوضأ،،فعلالماءبغيرالطيبرائحة

وهذا.اهـمنه.بحلافهوالوضوءالماء،يتعينفلا،رائحتهقطع

.للمحرمالطيبمسألةفيالحنبليالمذهبخلاصة

الرجلعلىيحرمأنه:المسألةهذهفيالشافعيومذهب

والكثير،القليلبينعندهفرقولا،الطيباستعمالوالمرأة

علىملبوسهأو،ببدنهالطيبيلصقنهو:عندهالطيبواستعمال

بعالية،بدنهمنجزءاطيبفلو.الطيبذلكفيالمعتادالوجه

الالصاقكانسواء،الفديةلزمتهوردماءأو،مسحوقمسكأو

اكتحلأو،استعطأو،بهاحتقنأوأكلهفان،باطنهأو،البدنبطاهر

الفدية،ولزمته،أثمبدنهمنذلكغيرأووجههأو،رأسهبهلطخأو

ففيهما،والسعوطالحقنةإلاذلكمنشيءفيعندهمخلافولا

وجوب:الشافعيمذهبومشورفيهما.فديةلاأنهضعيفوجه

بالطي!،مصبوغاثوباأو،بالطيبمبخراثوبالبسولوفيهما،الفدية

رائحةعبقتولوالشافعيةعندالفديةلزمتهطيب،بنعلهعلقأو

427وهي،الكعبةعندوعطار/دكانفيجلسبأنعينهدونالطيب

لمانثم.خلافبلاعليهفديةفلاساكنوهيبخربيتفيأوتبخر،

ففيلاشتمامهاقصدهوان،يكرهلم،الرائحةلاشتمامالموضعيقصد

القاضيقطعوبه،يكره:أصحهما:للشاقعيقولانكراهته

،يكرهلا:والثانيالاملاء.فينصهوهو،واخرون،الطيببو

وجوبفيالقولانإنما:وقال،بالكراهةحسينالقاضيوقطع

:قالثم،النوويقاله.الاكثرونقطعوبه،الاولوالمذهب،الفدية
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بلاالفديةلزمتهثيابهأوبدنهبالعودفتبخرمجمرةعلىاحتوىولو

كالمسكيابساطيبامسولو،للطيباستعمالأيعدلأنه؛خلاف

لأن؛خلافبلاالفديةوجبتوريحهلونهبيدهعلقفإنوالكافور،

عبقتلكن،عينهمنشيءبيدهيعلقلموإن،يكونهكذااستعماله

وهوالأكثرينعندالاصح:قولانالفديةوجوبففي،الرائحةبه

عندقعدمنفاشبه،مجاورةعنلانها؛تجبلا:الاوسطفينصه

الطيب.أبوالقاضيوصححه.تجب:والثانيتبخر،وهو،الكعبة

نأظنوإن،مباشرةعنلأنها؛والقديموالاملاءالامفينصهوهو

:قولانالشافعيةعندالفديةففيبيدهفعلقفمسه،يابسالطيب

مسإنوأما.الحرمينلامامخلافا،الفديةعليهتجبلا:أصحهما

فعليه،ببدهفعلق،مسهقاصدأوكانرطببأنهعالموهو،الطيب

ثوبهطرففيعنبراأوأوكافورا،مسكأشدولو،عندهمفدية

شدولوله،استعماللانهقطعا؛عندهمالفديةوجت:جبتهأو

شمولو،المسكشدبخلافتطيبا،يعدلالانه؛فديةفلاالعود

يكونلافإنهالورد،ماءشملومابخلاف،عندهمتطيبفقدالورد

بدنهعلىيصبهأنهوعندهمالوردماءاستعمالبل،عندهممتطيبا

مشدودا،خرقةأو،كيسفيغيرهطيباأومسكا،حملولوثوبهأو

عليه.فديةفلاوعاءفيالوردحملأو،الرأسمصممةقارورةأو

كانإنأنهشاذ:/وجهوفيه.الجمهوربهوقطع،الأمفيعلبهنص

فلامشقوقةغيرقارورةفيمسكأحملولو،الفديةلزمتهقصدايشمه

مفتوحةأو،مشقوقةالقارورةكانتولو.الوجهينأصحفيفدية

وخالف.الفديةتجبالشافعيينالاصحابمنجماعةفعن،الرأس

مطيبفراشعلىجلسولوتطيبا.يعدلاذلكإنقائلا:الرافعي
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لزمتهملبوسهأو،ببدنهإليهامفضياعليهانامأو،مطيبةأرضأو

تجبلمنامأو،عليهجلسثمثوبا،فوقهفرشولو.عندهمالفدية

نإلكن،الاصحابعليهواتفق.الامفيالشافعيعليهنص.الفدية

الفدية،لزمتهطيبابنعلهداسولوفلا.والا،كرهرقيقاالثوبكان

تفوحكانتفان،الزمانلطولالثوبفيالطيبرائحةخفيتوإن

لم،ريحهدونالطيبلونبقيوان،استعمالهحرمبالماءرشهعند

حتىكثير،ماءفيوردماءصبولو.الوجهينأصحعلىيحرم

فلو.الوجهينأصحفيباستعمالهالفديةتجبلمولونهريحهذهب

أكلمنحكمعندهمفحكمهالطعمأو،اللونوبقيالرائحةذهبت

،الطعامفياستهلكإنالطيبأنوذلك.طيبأوزعفرانفيهطعاما

ذلكفيخلافولا.فديةفلاوطعمهوريحه،لونهذهبحتى

وان.خلافبلاالفديةوجبت،وريحهوطعمهلونهظهروان،عندهم

لااللونبقيوإنطيبا.يعدلانهالفديةوجبتفقطالرائحةبقيت

أنه:منهماالاصحقولينفيهأن:أصحهمامشهورانفطريقان،وحده

الثاني:.والقديموالاملاءالامفيالشافعينصوهو،فيهفديةلا

فيهفديةلانه:الثانيوالطريق.الاوسطفينصهوهو،الفديةتجب

وجوب:أصحهاطرقثلاثعندهمففيهوحدهالطعمبقيوان،قطعا

وعدمه،بلزومهاطريقانفيه:والثاني.كالرائحةقطعاالفدية

الشافعيةبعضوحكى.غلطوضعيفوهذا.لافدية:والثالث

يجدلاأخشمالمحرمكانولوقطعا.فديةلاأنهوهو:رابعاطريقا

942لانهخلافبلاعندهم/الفديةلزمتهالطيبواستعمل،الطيبرائحة

المحرمعلىالطيببتحريمعلمهمعالطيباستعمالمنهوجد

منغيرهاأولحيتهشعرنتفلوكما،بهينتفعلموإنالفديةفوجبت
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المتولي،بهذاصرحوممن:النوويقالنتفهاهينفعهلاالتيشعوره

اهـ..والبيان،العدةوصاحب

الذيللاخشمالفديةلزوم:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

نأ:هيقاعدةعلىمبنيالطيباستعملإذاالطيبريحلايجد

مظنةالحكممناطلأن"حكمتهبتخلفلايتخلفبالمظانالمعلل

لزوممندلكيمنعلمصورةفيتخلفتلمحلو،العلةحكمةوجود

فيلحظةفيالقصرمسافةوقطعالبحر،علىمنزلهكانكمن،الحكم

الذيهذابسفرهرمضانفيوالفطرالصلاةقصرلهيباجفانه،سفينة

فيالمشقةبمظنةعلقالرخصةهوالذيالحكملأن؛فيهمشقةلا

لاتتخلفبالمظانوالمعللمثلا،بردأربعةسفروهو،الغالب

العلمأهلبعضعقدهكماالصور،بعضفيحكمهابتخلفأحكامه

بقوله:

الطلبعنبذااكتفىوجودهاغلببعلهالحكمعللإن

لخ!...صورةبكللها

فأنيط،الطيبريحيجدالانسانكونالغالبأن:وإيضاحه

الحكمةخلفتفلو،الطيبريحوجودههوالذيبالأغلبالحكم

لإناطتهالحكميتخلفلمالطيبريحلايجدالذيالأخشمفي

هذاغيرفيأمثلتهامنوأكثرناالمسألةهذهأوضحناوقد.بالمظنة

الموضع.

منحكمتهتخلفمعالحكموجودأن:الاصولفيتقرروقد

المراقيصاحبذلكإلىأشاروقد.بالكسرالمسمىالقادحأنواع

القوادح:مبحثفيبقوله

درامنعنهالحكمةتخلفذكراومنهقادحوالكسر/
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الكسربأنالقولعلىمبنيالاخشممسألةقيقررناالذيوهذا

كما،بالمطانالمعللفييقدحلاحكمهاعنالحكمةبتحلف

تعالى.اللهعندوالعلم.أوضحنا

التيالفائدةهي:الأصولأهلاصطلاحفيالحكمةأن:واعلم

حكم،مثلاالخمرفتحريم،للحكمعلةالوصفبسببهاصار

:الاختلالمنالعقلعلىوالمحافظة،الحكمهذاعلةهووالاسكار

وقدالخمر.لتحريمعلةالاسكارصارجلهامنالتيالحكمةهي

بقوله:الحكمةالمراقيصاحبعرف

درىمنكلعندحكمعلةجرىالوصفأجلهامنالتيوهي

السفر،هي:رمضانفيوالافطارالصلاةبقصرالرخصةوعلة

علىالمشقةتخفيفهيبسببها:علةالسفرصارالتيوالحكمة

وهكدا.مثلا،المسافر

الذيالطيبفييشترطإنهقالوا:الشاقعيةعلماءأن:واعلم

الطيبواتخاذ،التطيبمنهالغرضمعظميكونأنبتحريمهيحكم

عندهم.ضابطههذا.الغرضهذافيهيطهرأو،منه

والعنبر،،المسك:الطيبفيالاصل:فقالوافصلوهثم

لمحيهخلافلاكلهوهذا.والذريرة،والصندلوالعود،والكافور،

.معروفشجرصمغوالكافور:قالوا.عندهم

:فأنواعرائحةلهالذيالنباتوأما

كالورد،منهالطيبواتخاذ،للتطيبيطلبما:منها

هذافكلونحوها،والورس،والزعفران،والخيري،والياسمين
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أنها:والخيريوالياسمينالوردفيشاذوجهالرافعيوعن.طي!

.الاولوالمذهبطيباليست

كالقرنفل،غالباوالتداويللاكليطلبما:ومنها/

كل،الفواكهوسائروالسنبل،والمصطكى،والفلفل،والدارصيني

فديةولا،بهالثوبوصبغوشمهأكلهفيجوز،بطيبليسوشبهههذا

الاهذامنشيءفيالشاقعيةعندخلافولا،وكثيرهقليلهسواءفيه

بطيبليسأنهالمشهوروالصحيح.عندهموجهانففيه،القرنفل

عندهم.

الفواكهأشجاركنورللظيبيرادولا،بنفسهينبتماومنها:

وكالشيح،،والسفرجل،والكمثرى،والمشمش،كالتفاج

أزهاروسائر،والخزامىوالاذخر،،النعمانوشقائق،والقيصوم

به،الثوبوصبغ،وشمهأكلهفيجوز،بطيبليسهذافكل،البراري

خلافبلافيهفديةولا

كالنرجس،:الطيبمنهيتخذولا،بهيتطيبماومنها:

.طريقانالشاقعيةعندالنوعهذاوفي.الرياحينوسائر،والاس

واحدأ.قولأطيبأنه:أحدهما

قولينفيهأن:عندهمالمشهورالصحيحوهو:الثانيوالطريق

موجبطيبأنهالجديد-قوله-وهومنهماالصحيح،مشهورين

فديةولا،بطيبليسأنه:القديموهوالثانيالقول.للفدية

علىخلافبلاالشاقعيةعندبطيبليساوالعصفروالحناءاهـ..فيه

الحناء.فيعندهمخلافازعملمنخلافا،التحقيق

ليسدهن:أحدهما:ضربانالشافعيةعندالادهانأن:واعلم
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ودهنوالزبد،،والسمن،والشيرج،كالزيت،طيصلمحيهولا،بطي!

،البدنجميعفياستعمالهيحرملافهذاونحوها.واللوزالجوز،

فيهمااستعمالهعندهمفيحرم،واللحية،الرأسفيإلا،فيهقديةولا

الرأسفيكانإنللشعثإزالةلانه؛الفدية:وفيه،خلافبلا

432،/رأسهفدهنرأسهفيالشعرينبتلاأصلعكانفإن،واللحية

كانوان،خلافبلاذلكفيعندهمفديةفلاذقنهفدهنمردأو

أصحهما::وجهانعندهمففيهذكر،بمافدهنهالرأسمحلوق

الدي،الدهنذلكجملهنبتإنالشعرأنعلىبناءالفديةوجوب

بهيزوللالانه؛فديةلا:الثانيوالوجه.محلوقوهوعليهجعل

هذافجعلشجةبرأسهكانولو.وغيرهالمزنيواختاره.شعث

.خلافبلافديةفلارأسهشعريمسأنغيرمنداحلهافيالدهن

يستخرجاللبنكانوانقديةولاجازبلبنولحيتهرأسهشعرطلىولو

والشحم،الشعر،ترجيلبهيحصلولا،بدهنليسلانه؟السمنمنه

شعرهترجيلالمحرمعلىيحرمكالدهنأذيباإذاعندهموالشمع

بهما.

والمذهبالورد،دهن:ومنه،طيبهودهن:الثانيالضرب

البنفسج،دهنومنه.وجهانفيهوقيل.فيهالفديةوجوبعندهم

فيهأنوعلى،أولىفدهنه،فيهفديةلاالبنفسجنفسبانالقولفعلى

منفيهاالعلماءوخلاف،كثيرةوالادهان.الوردكدهنفدهنه،الفدية

الياسمين،دهنوهو،والزنبقالبانكدهنالمناطتحقيقفيالخلاف

وهو،معربوهووالخيري،الرائحةطيبونبت،دهنوهووالكاذي

الشافعي:ومذهب.البرخيري:للنحاسيويقال،الرائحةطيبنبت

الفدية.باستعمالهتجب،طيبونحوها،المذكورةالادهانأن
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إذا:الطيبفيالشافعيةعندالفديةوجوبمحلأن:واعلم

المبادرةلزمتهعليهالريحألقتهأوناسياكانفإنعامدأ،استعملهكان

،بحلالغسلهفييستعينأنالاولىوكون.ريحهيقطعبمابازالته

عندأحدهماإلاالماءيكفلمإنالوضوءعلىغسلهوتقديمه

فهو،النجاسةغسلبخلاف،الحنابلةعنقدمنالماموافقالشافعية

يوجبطيببالمحرملصقولو.الطي!غسلعلىعندهممقدم

الفديةبهتتكررولا.عصىأخرهفإن،إزإلتهإلىالمبادرةلزمهالفدية

بهاكتحلإليهاحتاجفان،حرامطيبفيهبماعندهم/والاكتحال433

الفدية.ولزمته

عندهم،كرهزينةفيهكانفان،فيهطيبلابماالاكتحالوأما

كراهة.فلاالابيضكالتوتيافيهزينةلابماكانوانكالاثمد،

:للمحرمالطيبتحريمعلىالاجماعذكرأنبعدالنوويوقال

وسواء،بدنهأو،ثوبهفييجعلهأو،يتبخرانبينفرقلاأنهومذهبنا

يكن.لمأم،الطيبينغضمماالثوبكان

العلماء.أكثرقالوبه:العبدريقال

والند،،بالعوديتبخرأنللمحرميجوز:حنيفةأبووقال

علىيجعلهأنويجوز،بدنهفيالطيبمنشيئايجعلأنيجوزولا

شيءفلا،ينغضلاالثوبوكان،باطنهفيجعلهفإن،ثوبهظاهر

اهـمنه..الفديةلزمتهينغضكانوان،عليه

عنالنهيفيالصحيحالحديثلصريحمطلقاالمنعوالظاهر

مسهأنه:فيهايصدقالصورهذهوكل،زعفرانأو،ورسمسهثوب

كماكحكمهما،حكمهالطيبأنواعمنوغيرهما.زعفرانأوورس
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التيالمسألةهذهفيالكلامأولفيعليهالدالةالاحاديثأوضحنا

المتبخروكذلك،إحرامهبسببالمحرمعلىيمتنعمامسألةهي

للطيبالمحرماجتنابعلىدالةوالاحاديثعرفا.متطي!بالعود

تعالى.اللهعندوالعلم.تقدمكما

نأمذهبنا:أنذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويوقال

المطيبةغيرالأدهانمنونحوهاوالزبد،والسمن،والشيرج،الزيت

رأسهشعرفيعليهويحرم،بدنهفياستعمالهاالمحرمعلىيحرملا

ولحيته.

434وشعربدنهفيذلكاستعماليجوز:صالحبنالحسن/وقال

ولحيته.رأسه

كالوجه،الظاهرةأعضاءهبهايدهنأنيجوزلا:مالكوقال

.باللباسيوارىماوهي،الباطنةدهنويجوز،والرجلين،واليدين

الزيتفيوخالفناوالزبد،السمنفيكقولناحنيفةأبووقال

لبدن.والرأسفياستعمالهايحرم:فقالوالشيرج

أصحفيفديةفلاشيرجأوبزيتادهنإنأحمد:وقال

رأسه.أويديهدهنسواء،الروايتين

غيربدهنوبدنه،ولحيته،رأسهدهنيجوز:داودوقال

مطيب.

فيالبيهقيقالفقد:بذلكجاءحديثبهذاقالمنوحجة

عمروأبيبنسعيدوأبو،الفقيهطاهرأبوأخبرنا:الكبرىالسنن

قالوا:إملاءالاصبهانييوسفبناللهعبدمحمدوأبوعليهما،قراءة

أنبأ،الصغانيإسحاقبنمحمدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوثنا
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بنسعيدعنفرقد،عن،سلمةبنحمادأنبأ،الخزاعيسلمةأبو

وهومقتتغيربزيتادهن!يمالنبي"أنعباسابنعنجبير،

.تفسيرهيوسفابنيذكرلم،مطيبغيريعني"محرم

بنحمادعن،شاذانعامربنالاسودورواهأحمد:الامامقال

اهـ.تفسيرغيرمنفذكرهعمرابنعنسعيد،عنفرقد،عن،سلمة

قومعليهمرأنه:عنهاللهرضيذرأبيعنباسنادهذكرثم.منه

فيا!مذكوروقرقدادهنوها.:فقالأرجلهمتشققتوقد،محرمون

المهملةالسينبفتحالسبخييعقوببنفرقدوهو،الحديثهذاسند

معروفوهو،البصرييعقوبأبو:معجمةوبخاءالموحدةوالباء

فيحجرابنفيهوقالواحد.غيرضعفهولكنه،والعبادةبالزهد

النوويوقال.الخطأكثيرالحديثلينلكنهعابد،صدوق:التقريب

الزاهدالسبخيفرقدبحديثأصحابناواحتج:المهذبشرحفي

"أنعنهمااللهرضيعباسابنعنجبير،بنسعيد/عن،اللهرحمه

الترمذيرواه"محرموهومقتتغيربزيتادهن!يماللهرسول

قال.المحدثينعندقويغيروقرقد.ضعيفوهو،والبيهقي

وقدفرقد،حديثمنإلايعرفلا،غريبضعيفهو:الترمذي

مطيب.غير:أيمقتت،غير:وقولهسعيد.بنيحيىفيهتكلم

منه.الغرضمحلانتهى

بأدهانخلطأو،بالرياحينطبخمقتتوزيت:القاموسوقي

طيبة.

جوازعلىذكرناالذيالحديثبهذاالشافعيةواحتجاج

قيهونحوهماوالسمنبالزيتواللحيةالرأسغيرالبدنجميعدهن

:أمران
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فرقدلضعف،للاحتجاجيصلحلاضعيفالحديثأن.الاول

.المذكور

الفرقعدمفظاهرهبهالاحتجاجصحةتقديرعلىأنه:والثاني

مقيدغيرمطلقفيهالادهانلان؛البدنسائروبينواللحيةالرأسبين

اهـ..واللحيةالرأسسوىبما

الحديثالشعبيزيللانه؛الطيببغيرالادهانمنعمنوحجة

وفيهمشهور،وهوغبرا"شعباجاءواعباديإلى"انظروافيهالذي

أعلم.والله.التنظيفولا،الشعثإزالةينبغيلاأنهعلىدليل

أجمع:المنذرابنقال:المهذبشرحفيالنوويوقال

:قال.والسمنوالشحمالزيتيأكلأنللمحرمأنعلىالعلماء

والشيرجوالشحمبالزيتبدنهدهنلهأنهعلىالعلمأهلعواموأجمع

فيالطيباستعمالحيثمنممنوعأنهعلىوأجمعوا:قال.والسمن

بدنه.جميع

سبق،كماعندنابطيبليسالحناء:أيضاالنوويوقال

الخضابأنقدمناوقدوداود.حمدو،مالكقالوبه،قديةولا

حنيفة:أبووقال:النوويقالثم.المالكيةعندالفديةيوجببالحناء

436والعصفر.فديةفلامعصفرأثوبا/لبسوإذا،الفديةيوجبطيبهو

المنذرابنوحكاه.وداودأحمد،قالوبهمذهبنا،هذا.يطيبليس

طالب،أبيابنوعقيلجعفر،بناللهوعبدوجابر،عمر،ابنعن

وممن.الخطاببنعمروكرهه:قالوعطاء.وأسماء،،وعائشة

وقال،ثوروأبو،الحسنبنومحمد،ومالك،الثوريتبعه

صدقة.وجبتوالا،الفديةوجبت:البدنعلىنفضإن:حنيفةأبو

منه.الغرضمحلانتهى
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الرياحينتحريمفيمذهبنانذكرناأيضا:النوويوفال

عمر،ابنفالوبه،الفديةووجوبتحريمها،الأصح:قولان

مالكا،أنإلا،حنيفةوأبوثور،وأبو،ومالك،والثوريوجابر،

فدية.ولايحرم:يقولانحنيفةباو

وأحمد.عطاء،عن،الفديةفيواختلفالمنذر:ابنقال

،عباسوابن،عثمانفيهلافديةحلالهو:وقالجوزهوممن

أكثرقولوهو:العبدريقال.واسحاق،ومجاهد،البصريوالحسن

الفقهاء.

437

المحرمجلوسجواز:مذهبنانذكرناقد:أيضاالنوويوقال

عطاءوجبو:قال.المنذرابنقالوبه.فيهفديةولاالعطار،عند

منه.انتهى.مالكذلكوكره،الفديةفيه

محظوراتمنشيئافعلإذاالشافعيةعندالمحرمأن:واعلم

والقلم،والحلقالصيدكقتلإتلافاكانفانجاهلا،أوناسياالاحرام

استمتاعاكانوإن.ضعيفخلافوفيه،الفديةوجوبفالمذهب

وسائر،والقبلة،واللحية،الرأسودهن،واللباس،كالتطيبمحضا

فيفديةفلاجاهلاأوناسياجامعوإن،فديةفلاالجماعمقدمات

واسحاق،والثوريعطاء،قالوبهذا:النوويقالأيضا.الاصح

الروايتينأصحفيوأحمدوالمزني،حنيفةوأبو،مالكوقال.وداود

الصيد.قتلعلىوقاسوه،الفديةعليه:عنه

هوهذا.فيهالأئمةقوالوناسياالمجامعحكمقدمنا/وقد

الاربعةالأئمةومنهم،بعدهمومنالصحابةمنالعلماءكلامحاصل

الأئمةعنذكرناالتيالنقولمنعلمتوقد.الطيبمسالةفي

فيه.اختلفواوما،عليهاتفقواماالأمصارفقهاءمنوغيرهم
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إلاالجملةفيللمحرمالطيبمنععلىمجمعونأنهم:واعلم

تحقيقفيالاختلافنوعمناختلافاكثيرةأشياءفياختلفواأنهم

طيبكلاهما،والياسمينالريحادمثلا:بعصهمفيقول،المناط

فيخالفهطيبا،كونهماوهوموجود،المحرمعلىتحريمهالمحمناط

يتخذلالانهمافيهما؟موجوداليسالتحريممناط:ويقولالاخر،

وهكذا..بطيبفليسا،الطيبمنهما

الطيب،استعمالفيالفديةلزومعلىمتفقونأنهم:واعلم

محرموهو،الطيباستعملمنأنعلىسنةولاكتابمندليلولا

علىالمنصوصالرأسحلقعلىالطيبقاسواولكنهم،فديةيلزمه

زأشه-منىأبهتأؤئيلصامنكمكانفن>آيةفيلعدروقعإنفيهالفدية

هأودمملأ<صدقةأوصياممنففذية

وهي،الاذىكفديةاللازمةالفديةأن:العلمأهلأقوالوأظهر

عليه،المقيسالأصلحكمهيلانها؛الايةفيالمذكورالتخييرعلى

والأصل،المقيسالفرعاتفاقمنبدلاأنهالاصولفيوالمقرر

كانإنحنيفةأبيمذهبهووذلك،الحكمفيعليهالمقيس

هوأنهقدمناوقدالعذرفينزلتالايةلانلعذر؛اللبسأو،التطيب

أيضاوهو،غيرهأولعذركانمطلقاالشافعيمذهبمنالصحيح

وأحمد.مالكمذهب

فديةأنعلىمتفقونالاربعةالائمةمذاهبأن:فتحصل

حلقكفديةالاظافر،وتقليمواللبس!،،الرأسوتغطية،الطيب

438عليهاالكلامقدمناوقد/.الفديةايةفيالمنصوصةالرأس

الصحيحالمذهبلهذاالمخالفةالأقوالوقدمنا.مستوفى

لوجوب،الاصولمقتضىنهبيناوقد.الاربعةعندالمشهور
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تعالى.اللهعندوالعلم.الحكمفيوالفرعالاصلاتفاق

تمبيهاد)1(

وتفصيل،نصوصفيهاوردتذكرمماأشياءدكردي:الاول

ذلك.

منكثرةذكرناالتيالنقولفيرأيتوقدالمعصفر،ذلكفمن

له.المحرمبلبسباسلاوأنه،بطيبليسبانهالعلمأهلمنقال

لهالنساءبلبسبأسلابأنهالمصرحداودأبيحديثفيهقدمناوقد

أنهفعلم،بالسماعفيهصرحوقد،إسحاقابنوقيه،محرماتوهن

نأ:الدليلبحسبوالظاهر.قيهقدمنامااخرإلىفيهيدلسلم

الصحابة،منالعلماءأجلاءمنكثيرجوزهوإنلبسهيجوزلاالمعصفر

.بالاتباعأحق!مالنبيعنالثابتةالسنةلان؛بعدهمومن

حدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقالوقد

يحيى،عن،أبيحدثني،هشامبنمعاذحدثنا،المثنىبنمحمد

بناللهعبدأنأخبرهمعدانابنأنالحارثبنإبراهيمبنمحمدحدثني

معصفرين،ثوبينعلي!شيواللهرسولرأى":قالأخبرهالعاصبنعمرو

اهـ..تلبسها"فلاالكفارثيابمنهذهإن:فقال

بعدمسلمصحيحفيثبتكماخالدهو:المذكورمعدانوابن

عن،الاولغيربإسنادلمسلملفظوفي،مباشرةالمذكورالحديث

:فقال،معصفرينثوبينعلي!شيوالنبي"رأى:قالعمروبناللهعبد

.أحرقهما("بل:قالأغسلهما؟:قلتبهذا؟أمرتكأمكأ

يحيى،بنيحيىحدثناأيضا:صحيحهفيمسلم/وقال

.الاولالتنبيهإلايدكرولمكذا،)1(
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حنين،بناللهعبدبنإبراهيمعن،نافععن،مالكعلىقرأت:قال

لمجيم:اللهرسول"أنعنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن،أبيهعن

قراءةوعنالذهبتختموعنوالمعصفر،،القسيلبسعرملهى

"نهانيعنهاللهرضيعليعن،لمسلملفظوقي("الركوعفيالقرآن

والمعصفر"،الذهبلبسوعن،راكعناو،القراءةعن!م!هالنبي

عنع!ييهاللهرسول"نهانيعنهاللهرضيأيضأعنهلمسلملفظوقي

الركوعفيالقراءةوعن،القسيلباسوعن،بالذهبالتختم

اهـمنه..المعصفر"لباسوعنوالسجود،

صحابيينعنوغيره،مسلمصحبحفيالثابتالحديثفهذا

عنهم،اللهرضيالعاصبنعمروبناللهوعبد،عليوهما،جليلين

حديثفيع!م!هقولهلأنمطلقأ؛المعصفرلبسمنعفيصريح

منعفيصريحتلبسهما"فلاالكفارثيابمن"إنهماعمروبناللهعبد

ويؤيد،الاصولفيتقرركماالتحريميقتضيالنهيلأنلبسهما؛

دليلوهذا.الكفارثيابمنأنهاعلىعنهاالنهيرتبأنههناذلك

وكذلك.وغيرهالاحرامفيمطلقأالمعصفرلبسمنععلىواضح

واضحدليلفهوأحرقهما""بل:عمروبناللهعبدحديثفيلمجيمقوله

،بحالالاحراقيستوجبلالبسهالجائزلبسلانلبسهما؛منععلى

"نهىعنهاللهرضيعليوقولمطلقا.المعصفرمنعفينصفهو

الذهب"تختموعنوالمعصفر،القسيلبسعن!اللهرسول

يقتضيالنهيلأنمطلقا؛المعصفرلبسمنععلىأيضأدليلالحديث

قرنهأنهويؤيدهموجودأ.وليسعنه،صارفلدليلإلاالتحريم

نأمنالعلمأهلبعضزعمهوما.ممنوعوهو،بالذهببالتختم

علىتدل!يو("اللهرسول"نهانيمسلمقيآنفاالمذكورةعليرواية
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فيالمتكلم/بياءنهاني:قاللانه؛بعليالحكمهذااختصاص044

أوجه:ثلاثةمنمردود،المذكورةالرواية

الحكم،هذاعمومعمروابنحديثفيبين!يخوأنهأحدها:

صريحوهذاتلبسها"فلاالكفارثيابمنهذا"إن:اللهلعبدقالحيث

عنه.اللهرضيبعليالحكمهدااختصاصعدمفي

اللهرضيعليعن،مسلمصحيحفيثبتأنه:الثانيالوجه

تختموعنوالمعصفر،القسيليسعننهىع!يهاللهرسول"أنعنه

علىيدلذلكفيالمفعولوحذفنهى،مفعولبحذف"الذهب

منالتنقيحشرحفيالقرافيحررهكما،التحقيقعلىالحكمعموم

وممن.للشكمجالايدعلابماعمومصيغةكذاعن!يولهىمثلأن

.الفهريواختاره،وغيرهالحاجبابن:لذلكانتصر

الغرر،بيععن!يونهيمثلفيالتحقيقأن:والحاصل

!عمأنهذلكونحو،واليمينبالشاهدوقضى،بالشفعةوقضى

كثيرذلكفيخالفوانويمينشاهدوكل،شفعةوكل،غرركل

هذاغيرفيوناقشناها،الفريقينأدلةحررناكما،الاصوليينمن

الموضع.

مدعيبهااحتجالتي""نهانيروايةأن:الثالثالوجه

خطابلأن؛الحكمعمومعلىأيضاتدلبعليالحكمهذااختصاص

فيلاستوائهم؛الامةجميعحكمهيعمامتهمنلواحدمج!يهالنبي

أهلوخلاف،إليهالرجوعيجبخاصبدليلإلاالتكليفأحكام

علىالدالةالعمومصيغمنهوهلالواحد،خطابفيالاصول

الواحدفخطاب،حقيقيلخ!فلا،حالفيلخ!ف؟الحكمعموم

والمالكية،الشافعيةمنغيرهموعند،عمومصيغةالحنابلةعند
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لايشملللواحداللفطلانلايعم؛الواحدخطابأنوغيرهم

،عمومصيغةيكونفلاوضعا،يشملهلاكانواذا،غيرهبالوضع

441عامالواحدخطابحكمأنعلىموافقون/القولهذاأهلولكن

بالنصالدليلوذلكالواحد،خطابغيراخربدليللكن،لغيره

عليهالمخاطبذلكغيرقياسلأنفظاهر؛القياسأما.والقياس

الجليالقياسمنالتكليفأحكامفيالمخاطبيناستواءبجامع

"ماو،النساء"أصافحلا"إنيالنساء:مبايعةفي!كقوله،والنص

."امرأةلمائةكقوليإلاواحدةلامرأةقولي

حكميالواحدعلى"حكميالحديثذلكأدلةومنقالوا:

".الجماعةعلى

حديثأناعلم:البيناتالاياتفيالعباديقاسمابنقال

بهذاأصللهيعرفلا"الجماعةعلىحكميالواحدعلى"حكمي

والنسائي،،صحيححسن:وقالالترمذيروىولكن،اللفظ

أصافحلا"إنيالنساء:مبايعةفي!يمقولهحبانوابن،ماجهوابن

.ذكرناهكماالحديثوساقالنساء"

مناشتهرعماالالباسومزيلالخفاء"كشفصاحبوقال

علىحكميالواحدعلى"حكمي":الناسألسنةعلىالاحاديث

بهذاأصللهليس"،الجماعةعلى"كحكمي:لفظوفي"،الجماعة

فيوقال.البيضاويأحاديثتخريعفيالعراقيقالكما،اللفط

فأنكراه.والذهبي،المزيعنهوسئل.يعرفلاكالزركشيالدرر

رقيقة،بنتأميمةحديثمنوالنسائي،الترمذيرواهمالهيشهدنعم

ولفظ"امرأةلمائةكقوليإلاواحدةلامرأةقولي"ماالنسائيفلفظ

منوهو"واحدةلامرأةكقوليامرأةلمائةقولي"إنماالترمذي
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علىلثبوتهابإخراجها،الشيخينالدارقطنيألزمالتيالاحاديث

شرطهما.

علىحكمي":الكبيرالورقاتشرحفيالعباديقاسمابنوقال

اهـ..عنهذكرنامماقريبااخرهإلى،أصللهيعرفلا،"الجماعة

منثابتالمذكورالحديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

،المبايعاتمنصحابيةوهيمصغرا،بقافينرقيقةبنتأميمةحديث

واسم.عمتها:وقيلخويلد،بنتخديجةأخت/وهي،أمهاورقيقة

بنتيمالتيميعميربناللهعبدابن-جيمثم،-بموحدةبجادأبيها

بقوله:المراقيفيذلكإلىشارو،مرة

الجليوالقيسالنصرعيغيرمنالحنبليلغيرواحدخطاب

وظاهر.المعصفرلبسمنعالتحقيقأنتعلمكلهوبهذا

رأيت.كماغيرهأو،الاحرامفيكانسواء:أي،الإطلاقالنصوص

مسلم،صحيحقيذكرناهاالتيالأحاديثبينالعلماءبعضوجمع

المتقدمداودأبيحديثوبينمطلقا،المعصفرليسمنععلىالدالة

هيإنماالمنعأحاديثبأنالإحرامفيللنساءإباحتهعلىالدال

ممنوعافيكونالنساء،إلىبالنسبةالجوازوحديث،للرجالبالنسبة

الاحاديث.وتتفق،للنساءجائزأللرجال

ماباب:قالحيثسننهفيالترمذيالجمعهذااعتمدورو!ن

عن،أنسبنمالكثنا،قتيبةحدثنا:للرجالالمعصفركراهةفيجاء

اللهرضيعليعن،أبيهعن،حنينبناللهعبدبنإبراهيمعن،نافع

ألبابوفيوالمعصفر"القسيليسعن!شييهاللهرسول"نهى:قالعنه

صحيح.حسنحديثعليوحديثعمرو.بناللهوعبد،أنسعن
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عينوهو،بالرجالخاصاجعلهالحديثترجمةفيفتراه.منهانتهى

الجمعأنإلى:مسلمشرحفيالنوويشاروذكرنا.الذيالجمع

قولهفيوذلك،مسلمعندالصحيحالحديثإليهيشيرالمدكور

منهذاأن:معناهبهذا"أمرتكأمكأ":!مقوله:-النوويأعني-

مته.الغرضمحلانتهى.خلاقهنو،وزيهنالنساء،لباس

المعصفرتحريمفيهالحديثأنعلىيدل:للحديثوتفسيره

النساء.دونالرجالعلى

ثنامسدد،حدثنا:سننهفيداودأبورواهماالجمعلهذاويدل

أبيهعن،شعيببنعمروعنالغاز،بنهشامثنا،يونسبنعيسى

443وعليإليفالتفتثنيةمن!يماللهرسولمع/هبطنا:قالجدهعن

كرهمافعرفت"عليكالريطةهذه"ما:فقالبالعصفرمضرجةريطة

الغدمنأتيتهثم،فيهفقذفتهالهمتمورايسجرونوهم،أهليفأتيت

كسوتها"ألا:فقالفأخبرتهالريطة؟"فعلتمااللهعبد"يا:فقال

وهوداود،أبيسنناهـمن.للنساء"بهبأسلافانهأهلكبعض

الحسنهدر:!عنيقللاالاسنادوهذا.المذكورالجمعفيصريج

يونس،بنعيسىثنا،بكرأبوحدثنا:ماجهابنأخرجهالحديثوهذا

الله!رسولمعأقبلنا:قالثمالاسناد،اخرإلىالغازبنهشامعن

كلفط.الحديثاخرإلىريطةوعليإليفالتفتأذاخر،ثنيةمن

اهـ..داودأبي

الثيابمنصبغفيماالنهيبأنالاحاديثبينالخطابيوجمع

نقل.نسجثم،غزلهصبغماإلىمنصرفةالاباحةنو،النسجبعد

الخطابي.عنمسلمشرحفيالنوويالجمعهذا

لانهنظر؛فيهالجمعهذا:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال
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وممعللنساء،فأبيح،بطيبليسالعصفرأنوالظاهر.تحكم

أعلم.تعالىوالله.الذهبوخاتمكالحرير،للرجال

لبسهلايحلالمعصفرأنالدليلبحسبالظاهرأنفاتضح

وكونه،العمومعنالنهيأحاديثظاهرلانللنساء؛ويحل،للرجال

تحصصم!النهيأحاديثأنإلاالتعميمعلىقرينةالكفارثيابمن

بنعمروكحديثللنسإء،بجوازهالمصرحةالمتقدمةبالأحاديث

وحديث،ماجهوابنداود،أبيعندجدهعن،أبيهعن،شعيب

داودأبيوحديث،مسلمحديثالنوويبهفسروما،الترمذي

نأينافيلا:الكفارثيابمنوكونه،إسحاقابنفيهالذيالمتقدم

والفضةالذهبفيقالكماالنساء،دون،للرجالبالنسبةذلك

إباحتهامع"الاخرةفيو-لكمالدنيا/فيلهم"إنهاوالحريروالديباج

للنساء.

بمااحتجوامعا،والنساءللرجالالمعصفرلبسأباحواوالذين

حلةلبس!ع!يوالنبيأنثبت:قالمسلمشرحفيالنوويذكره

حمراء.

"رأيت:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنالصحيحينوفي

فانظره.اهـمنه.بالصانرة"يصبغع!يوالنبي

المذكورةبالاحاديثاستدلواالنساءدونللرجالمنعوهوالذين

عنباثارالمذكورةالاحاديثوعضدواللنساء،بإباحتهالمصرحة

عنالموطأ،فيمالكرواهماذلكفمن.عنهماللهرضيالصحابة

اللهرضيبكرأبيبنتأسماءأمهعن،أبيهعن،عروةبنهشام

محرمةوهي،المشبعاتالمعصفراتالثيابتلبسكانتأنها:عنهما

منههالغرضمحلانتهى.زعفرانفيهاليس
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بنسعيدرو!.أختهاعنجاءوكذلك:الزرقانيشارحهوقال

عنها،اللهرضيعائشةكانت:قالمحمدبنالقاسمعنمنصور،

منه.انتهىصحيحإسناده.محرمةوهي،المعصفرةالثيابتلبس

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،بإسنادهالبيهقيوروى

هكذا:قالثمعنهاالموط!فيمالكروايةنحوبكرأبيبنتأسماء

فرووهنميروابن،إسماعيلبنوحاتم،أسامةأبووخالفه.مالكرواه

منانتهى.الحجاجبنمسلمقاله.أسماءعن،فاطمةعن،هشامعن

.الكبرىالسنن

يلبسنكنعمرابننساءأننافععنوروينا:البيهقيوقال

نأ:المراسيلفيداودأبيعنذكرثم،محرماتوهنالمعصفر،

بعصفر،مشبعبثوب!يخماللهرسولإلىامرأةجاءت:قالمكحولا

؟غيرهلك":قالهذافيفأحرم،الحجأريدإنياللهرسوليا:فقالت

وذكرداود،أبيإلىبهسندهساقثمفيه"فاحرمي:قال.لا:قالت

445وتلبس،الطيبثياب/المرأةتلبس"لا:قالأنهجابرعنبسنده

عنبسندهالبيهقيوروىطيبا"المعصفررىلا،المعصفرةالثياب

بالعصفرالموردةالئيابتلبسكانتأنهاعنهااللهرضيعائشة

فيالطبرانيعندعباسابنحديثقدمناوقد.محرمةوهيالخفيف

،محرماتوهنبالحناء،يختضبن!يوالنبيازواجكان:قالالكبير

قال.عطاءبنيعقوبإسنادهوفي.محرماتوهنالمعصفر،ويلبسن

جماعة.وضعفه،حبانابنوثقه:الزوائدمجمعفي

بنيحيىثنا،حرببنزهيرحدثنا:سننهفيداودأبووقال

بنالحسنعن،بديلحدثني،طهمانبنإبراهيمثنابكير،أبي

عن!و،النبيزوجسلمةأمعن،شيبةبنتصفيةعنمسلم
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منالمعصفرتلبسلازوجهاعنها"المتوفى:قالأنهع!يو،النبي

الاسنادوهذا،اهـمنه.تختضب"ولاالحليولاالممشقةولاالثياب

.ترىكماصحبح

لماالبيهقيسننعلىحاشيتهفيالنقيالجوهرصاحبوقال

طيب،العصفرأنعلىدليلوفيههذا:داودأبيحديثإلىشار

عننهيتزينةلكونهالنهيلوكانإذالمعصفر،عننهيتولذلك

اليمنبرودوالعصبالمعصفر،فوقالزينةفيلأنه؛العصبثوب

تنسج.ثممصبوغا،تصنعثم،تطوى:أيغزلها،يعصب

العصب،ثوبالمنعمناستثنى!رأنه:الصحيحينوقي

الحديث.هذاخالفتوالشافعية

والحديثمطلقأ،العصبتحريمعندناالاصح:النوويقال

الحرير.لبسلهايجوزأنهالأصحأيضا:وقال.أجازهلمنحجة

منه.انتهى

446

عنهاالمتوفىفي،عطيةأمحديثمنمسلمصحيحوقي

تكتحلولا،عصبثوبإلامصنوعاثوبا/تلبس"ولازوجها

الحديث.طيبا"تمسولا

نأننهىكنا:قالتعطيةأمحديثمنالبخاريصحبحوفي

تكتحل"ولاوفيه.الحديث.زوجعلىإلاثلاثفوقميتعلىنحد

الحديث.عصب"ثوبإلامصبوغاثوباتليسولاتطيبولا

بالمشقالمصبوغةهيالمذكورسلمةأمحديثفيوالممشقة

وبزره،بهيصبغنباتبالضموالعصفر.المغرةوهووالفتجبالكسر

القرطم.هو
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المتوفىمنعأنلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ظنهكماطيبا،لكونهليسالمذكورالمعصفرلبسمنزوجهاعنها

غيرفيمنهالمنععلىالدالةالاحاديثبدليل،النقيالجوهرصاجما

منهالمنعأنوالاظهر.المحرملغيرالطيبجوازمع،الاحرام

منغيرهادونزوجها،عنهاالمتوفىعلىمحرمةوهي،للزينة

تعالى.اللهعندوالعلم.النساء

عنهاالمتوفىلان؛الزينةفيفوقهالعصبكونيتعينولا

لهاالعصبفإباحة،والتزين،الطيبمنالعدةفيممنوعةزوجها

أعلم.تعالىوالله.الزينةفيمرتبتهضعفعلىتدل

طيبهيهلفيها،العلماءاختلافقدمناقدالحناءذلكومن

حديثوقدمنا.يطيبليستأنهاعلىتدلآثاراقدمناوقدلا؟أو

وهنبالحناء،يختضبنكنالنبيأزواجأنالطبرانيعندعباسابن

روىوقدعطاء.بنيعقوبإسنادهفيأنقدمناوقد.محرمات

قيلأنهاعنهااللهرضيعائشةعنالكبرىالسننفيبإسنادهالبيهقي

يحبلاخليليكان:قالت؟والخضابالحناءفيتقولينمالها:

بطيبليسالحناءأنعلىكالدلالةفيه:البيهقيقالثم.ريحه

اهـ.الحناء"ريحيحبولا،الطيبيحبع!يماللهرسول"فقدكان

منه.

بطيب.ليسالحناءإن:قالمنمستندحاصلوهذا/

الذيالبيهقيكلامذكرأن-بعدالنقيالجوهرصاحبماوقال

التمهيد:فيعمرأبوقال.هذاخلاف!ييهعنهوردوقد:-ذكرنا

بنتخولةعنالاشج،بنبكيرعن،لهيعةابنعنبكيرابنذكر

وأنت"لاتطيبي،:سلمةلامقال!والنبيأنأمهاعن،حكيم

447
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المعرفةكتابفيالبيهقيوأخرجهطيب"فإنهالحناءتمسيولامحد،

الوجه.هذامن

منالحناء:اللغةأهلمن:وغيرهالدينوريحنيفةأبوعدوقد

رياحين"سيدالحديثوفي:الغريبينفيالهرويوقال.الطيبأنواع

عنأيضاالحديثوفي.الحناءنورهو:الاصمعيقالالفاغية"الجنة

كشفصاحبوقال.منهانتهىالفاغيةيعجبه!والنبيكان:أنس

لبيهقي،و،الطبرانيوعند:النجموقال:الالباسومزيلالحفاء

اللحم،والاخرةالدنيافيالادام"سيدبريدةعنالطبفينعيموأبي

الدنيافيالرياحينوسيدالماء،والاخرةالدنيافيالشرابوسيد

النهايةفيالأثيرابنوقال.منهالحاجةمحلانتهى.الفاغية"والاخرة

.الريحاننور:وقيلالحناءنورهيالفاغية"الجنةرياحين"سيد:فيه

كلفاغية:وقيل.تزرعلاالتيالصحراءأنوارمننبتكلنور:وقيل

تعجبة!واللهرسولكانأنسحديث:ومنه،نورهنبت

اهـ..الفاغية

الحناءغصنيغرسأوالحناء،نوروالفاغية:القاموسوقي

الغرضاهـمحل.الفاغيةفذلكالحناء،منأطيبزهرأفيثمرمقلوبأ

أنواعوأكثر،مرفوعشيءفيهيثبتلمالحناءأنيخفىولا.منه

.نصوصخصوصهافيتثبتلمالطيب

تقدمكما،والورس،كالزعفرانبالنصثبتما:ومنها

نقدمناوقد.اللهشاءإنسيأتيكماوالمسك،وكالذريرة،إيضاحه

ليسأوطيب،هوهل:الأنواعمنالعلمأهلفيهاختلفالذي

اللهعندوالعلم.المناطتحقيقفيالاختلافنوعمنذلكأن؟بطيب

تعالى.
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448عندالتطيبفياختلفواالعلماءأناعلم:عشرالسادسالفرع/

بعدعينهأو،وريحه،الطيبأثريبقىبحيثقبلهالاحرامإرادة

،محرمعيرالطيبوقتلانهدلك؛يجوزهل،بالاحرامالتلبس

حالفييمنعهمنعندكالنكاجكابتدائهليسالطيبعلىوالدوام

يجوزلاأو،الاحرامقبلمعقودنكاحعلىالدوامإباحةمع،الاحرام

بعدالمحرمفيأثرهأو،عينهأو،الطيبريحوجودلان؛ذلك

نأمع،بالطيبالاحرامحالمتلبسولانه،للتطيبكابتدائهإحرامه

الطيبإن:العلمأهلمنجماهيرفقال.الاحرامفيعنهمنهيالطيب

مستحب.الاحرامإرادةعند

مذهبناأنذكرناقد:المهذبشرحفيالنوويقال

والخلفالسلفمنالعلماءجمهورقالوبه.استحبابه

،عباسوابن،وقاصأبيبنسعدمنهم،والفقهاءوالمحدثين

،والثوري،حنيفةوأبو،حبيبةوأم،وعائشة،ومعاوية،الزبيروابن

وداود،المنذروابن،ثوروأبو،وإسحاقحمد،و،يوسفبوو

اهـ..وغيرهم

الصحابةمنخلائققالوبه:مسلمشرحفيالنوويوقال

،وقاصأبيبنسعد:منهم،والمحدثينالفقهاءوجماهير،والتابعين

.المهذبشرحفيكما،اخرهإلىعباسوابن

ويتطيب::الخرقيلقولشرحهفيالمغنيفيقدامةابنوقال

خاصة،بدنهفييتطيبأنالاحرامأرادلمنيستحبأنهذلكوجملة

والبخور،كالعودثرهأو،والغاليةكالمسكعينهيبقىمابينفر!ولا

وقاصأبيبنوسعدالزبير،وابن،عباسابنقولهذاالوردوماء

الحنفية،بنمحمدعنوروي.ومعاوية،حبيبةوأم،وعائشة
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اهـ.جريجوابنوالشعبي،والقاسم،وعروة،الخدريسعيدوأبي

منه.الغرضمحل

إرادةعندالتطيبيجوزلا:العلمأهلمناخرونجماعةوقال

وهذا.وريحهأثرهيذهبحتىغسلهلزمهذلكفعل/فان،الاحرام944

مالك.مذهبهو

منهم:،بمنعهاخرونوقال:مسلمشرحفيالنوويوقال

منجماعةعنأيضاوحكي.الحسنبنومحمد،ومالك،الزهري

اهـ..والتابعينالصحابة

بنومحمد،والزهريعطاء،وقال:المهذبشرحفيوقال

.يكره:الحسن

الصحابةمنجماعةعنأيضاوحكى:عياضالقاضيقال

اهـ..والتابعين

قولوهو.ذلكيكرهعطاءوكان:المغنيفيقدامةابنوقال

اللهرضيعمروابن،وعثمان،عمرعنذلكوروى،مالك

اهـ..عنه

أدلتهمفهذه،المسألةهذهفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

منها.بالدليلرجحانهيطهروماومناقشتها

أميةبنيعلىبحديثاحتجوافقدذلك،منعواالذينأما

عليه.متفقوهو،عنهاللهرضيالتميمي

جريج،ابنأخبرنا:عاصمأبوقال،صحيحهفيالبخاريقال

لعمرقاليعلىأن:أخبرهيعليبنصفوانأن:عطاءأخبرني

النبي!ي!دفبينما:قال؟إليهيوحيحينء!يمالنبيأرني:عنهاللهرضي

-!يداللهرسوليا:فقالرجلجاء،أصحابهمننفرومعه،بالجعرانة
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فسكت؟بطيبمتضمخوهو،بعمرةأحرمرجلفيترىكيف

يعلى،إلىعنهاللهرضيعمرفاشارالوحيفجاء،ساعة!يخ!النبي

فاذارأسهفادخل،بهاظلقد،ثوب!شي!اللهرسولوعلى،يعلىفجاء

"اين:فقالعنهسرىثم،يغطوهو،الوجهمحمر!يواللهرسول

بكالذيالطيباغسل:فقالبرجلفأوتيالعمرةعنسألالذي

045فيتصنعكماعمرتكفيواصنع،الجبةعنكوانزع،/مراتثلاث

؟مراتثلاثيغسلأنأمرهحينالانقاءأرادلعظاء:قلت"حجتك

.البخاريصحيحمناهـ..نعم:قال

الطيببغسلعتيمالنبيفيهصرحالصحبحالحديثفهذا:قالوا

نأشكولا.عطاءقالهكمابإنقائهوأمر،الاحرامقبلبهتضمحالذي

البدندونالجبةفيكانلوإذبدنهفيالطيبأنيقتضيالحديثهذا

الذيالحديثترجمةتوهمهلماخلافا،ترىكماالجبةنزعلكفى

منمراتئلاثالخلوقغسلباب:قولهوهي:البخاريبهاترجمه

.الثياب

قدمناقد:أبوعاصمقالالاسناد:هذاأولفيالبخاريوقول

كماموصولإنه:قلناسواءصحيحأنهوبيننامستوفىمثلهعلىالكلام

.الجزمبصيغةأوردهلأنه؛معلقأو،الصحيحهو

حدثنا:العمرةأبوابفي:صحيحهفيأيضاالبخاريوقال

بنيعلىبنصفوانحدثني:قالعطاءحدثنا،همامحدثنا،نعيمأبو

بالمجعرانة،وهوعصير،النبيأتىرجلاأن:-أبيهعنيعني-امية

تأمرنيكيف:فقال،صفرة:قالأو،الخلوقأثروعليه،جبةوعليه

وودت،بثوبفستر!هالنبيعلىاللهفأنزل؟عمرتيفيأصنعأن

أيسركتعال:عمرفقالالوحيعليهانزلوقد!يو،النبيرأيتأني
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فرفعنعم،:قلت؟الوحياللهأنزلوقد!يم،النبيإلىتنظرأن

البكر-كغطيط:قالحسبه-وغطيطلهإليهفنظرت،الثوبطرف

الجبة،عنكاحلع:العمرةعنالسائل"أين:قالعنهسريفلما

كماعمرتكفيواصنع،الصفرةوأنق،عنكالخلوقأثرواغسل

اهـ.."حجتكفيتصنع

الخلوقأثرواغسلالجبةعنك"احلع:الحديثهذافيوقوله

فيمالانبدنهمنوانقاءهذلكغسلأنفيصريح"الصفرةنقو

.ترىكمابخلعهايزولوالصفرة،الخلوقمنالجبة

حدثنا،فروخبنشيبانحدثنا:صحيحهفيمسلم/وقال451

عن،أميةبنيعلىبنصموانعن،رباجأبيابنعطاءحدثنا،همام

عليهبالجعرانةوهو!يوالنبيإلىرجل"جاء:قالعنهاللهرضيأبيه

نأتأمرنيكيف:فقال.صفرةأثر:قالأو،حلوقوعليها،جبة

،بثوبفستر،الوحي!يوالنبيعلىوأنزل:قال؟عمرتيفيأصنع

الوحيعليهنزلوقد!يو،النبيأرىأنوددت:يقوليعلىوكان

الوحي؟عليهأنزلوقد!يو،النبيإلىتنظرأنأيسرك:فقال:قال

حسبهو:قال.غطيطلهإليهفنظرت،الثوبطرفعمرفرفع:قال

عنالسائلأين:قالعنهسريفلما:قالالبكر.كغطيط:قال

عنكواحلع،الخلوقأثر:قالأو،الصفرةأثرعنكاغسل:العمرة

حجك".فيصانعأنتماعمرتكفيواصنع،جبتك

!يوالنبيأتىقال:يعلىعنمسلمصحيحفيلفطوفي

يعني،مقطعاتوعليه،!شحمالنبيعندناو،بالجعرانةوهو،رجل

هذا،وعلي،بالعمرةأحرمتإني:فقالبالخلوقمتضمخوهو،جبة

حجك؟فيصانعاكنت"ما!و:النبيفقال،بخلوقمتضمخوأنا
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لهفقال،الخلوقهذاعنيوأغسل،الثيابهذهعنيأنزع:قال

لفطوقي."عمرتكفيفاصنعهحجكفيصاتعاكنتما:!يمالنبي

بكالذيالطيب"أما:!يمالنبيفقاليعلىعن،مسلمصحبحفي

عمرتكفياصنعثمفانزعها،الجبةماو،مراتثلاثفاغسله

اللهرضييعلىعنمسلمصحيحفيلفطوفيحجك"فيتصنعما

وهو،بالعمرةأهلقدبالجعرانةوهوعفيمالنبيأتىرجلا"أنعنه

أحرمتإني:اللهرسوليا:فقال،جبةوعليه،ورأسهلحيتهمصمر

،الصفرةعنكواغسل،الجبةعنكانزع:فقالترىكماوأنا،بعمرة

452قيلفطوفي"عمرتك/فيفاصنعهحجك،فيصاتعاوماكنت

أثرواغسل،جبتكعنك"انزع:فقالأيضايعلىعنمسلمصحيح

انتهىحجك"فيفاعلاكنتماعمرتكفيوافعل،بكالذيالخلوق

مسلم.صحيجمن

التصريجفيها!يمالنبيعنالصحيحةالرواياتفهذهقالوا:

بل،ذلكعلىالدواملهيجوزلاإحرامهقبلبالطيبتضمخمنبأن

الصحيحةالرواياتبعضأنشك،ولا،وانقاوهثلاثا،غسلهيجب

منمعهذكرناومنمالكحجةهووهذا.ذلكفيصريحةوردناالتي

إحرامه.قبلبهتليسالذيالطيبالمحرمإزالةوجوبفيالعلمأهل

بنعطاءعنقيس،حميدبنعنالموطأفيمالكوروى

وعلى،بحنينوهو،!يماللهرسولإلىجاءأعرابيا"أنرباجأبي

بعمرةأهللتإنياللهرسوليا:فقالصفرةأثروبه،قميصالاعرابي

قميصك،انزع!:اللهرسوللهفقال؟أصنعأنتأمرنيفكيف

فيتفعلماعمرتكفيوافعل،عنكالصفرةهذهواغسل

اهـ.."حجتك
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عليهالمتفقيعلىحديثيعتضدقالوا:بهذاقالواوالذين

أشرناكما،عنهماللهرضيالصحابةبعضعن،الواردةالاثارببعض

مولىأسلمعن،نافععن،الموطأفيمالكروىوقد.بعيدغيرإليه

طيب،ريجوجدعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنالخطاببنعمر

بنمعاويةفقال؟الطيبهذاريحممن:فقال،بالشجرةوهو

فقال،اللهلعمرمنك:فقالالمومنين،أميريامني:سفيانأبي

عزمتعمر:فقال،المومنينأميرياطيبتنيحبيبةأمأن:معاوية

فلتغسلنه.لترجعنعليك

منواحدغيرعنزيدبنالصلتعنالموطأفيمالكوروى

وهوطيبريحوجد،عنهاللهرضيالخطاببنعمرأنأهله

هذاريجممنعمر:فقال،الصلتبن/كثيرجنبهوإلى،بالشجرة

ألاوأردت،رأسيلبدت،المومنينأميريامني:كثيرفقال؟الطيب

ففعل،تنقيهحتى،رأسكفادلكشربةلىفاذهب:عمرفقالأحلق

النخلة.أصلعندتكونحفيرالشربة:مالكقال.الصلتبنكثير

الموطا.منانتهى

مطابقخلافتهزمنفيالراشدالخليفةهذاففعلقالوا:

غيرأنهبذلكفتبين،عليهالمتفقأميةبنيعلىحديثتضمنهلما

علىأيضاأنكرعمرأنالموطأ:شرحفيالزرقانيوذكر.منسوخ

يسار،بنبشيرعنشيبةأبيابنرواهإنه:وقال،عازببنالبراء

أنكرقدعمرفهذا:قال.المذكورينوكثير،معاويةعلىأنكركما

الناسمنالكثيرالجمجبمحضرالطيبكبيروتابعي،صحابيينعلى

علىالأدلةأقوىمنفهوأحد،منهمعليهأنكروما،وغيرهمصحابة

سعدعن،شعبةعن،وكيععنذكرثم.عائشةحديثتاويل
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الاحرام،عندتطيبقدرجلارأىعثمانأن:أبيهعن،ابراهيمابن

اهـ..بطينرأسهيغسلأنفامره

المنتشربنمحمدأنعمر:ابنعنمسلمصحيحفيثبتوقد

أصيحأنأحبما:فقالمحرما،يصبحثم،يتطيبالرجلعنسأله

ذلك.أفعلأنمنإليأحببقطرانأطلىلانطيبا؛أنضخمحرمأ

كماعمرابنعلىعائشةردبعدهوفيه.صحيحهفيمسلملفظهذا

تعالى.اللهشاءإنسيأتي

بعضعنذكرناالتيوالاثار،عليهالمتفقيعلىفحديث

منعفيمعهذكرناومن،مالكحجةهونذكرهلمماومنها،الصحابة

فديةولا،ذلكفعلنوانقائه،غسلهووجوب،الاحرامقبلالتظيب

الكراهة،:مالكعنالمشهورأن:بعضهموذكر.مطلقاعندهمفيه

التحريم.لا

بماالاحرامعندالتطيبباستحبابالقائلونالجمهورواحتج

454الآثاروبعضعنها،اللهرضيعائشةعن/وغيرهماالشيخانرواه

عنهم.اللهرضيالصحابةبعضعنذلكعلىالدالة

أخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:"صحيحه"فيالبخاريقال

اللهرضيعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنعبد.الرحمنعن،مالك

لاحرامه،!يئاللهرسولأطئب"كنت:قالت!ييهالنبيزوجعنها،

"البخاري"صحيحوفي."بالبيتيطوفأنقبلولحله،يحرمحين

اللهرضيعائشةعنالاسود،طريقمنبهمتصلاالحديثهذاقبل

!يو،اللهرسولمفارقفيالطيبوبيصإلىأنظر"كأني:قالتعنها

.الاولالتحللعلىالكلامفيالحديثهذاذكرناوقد."محرموهو
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بنعليحدثنا:"صحيحه"فياللهرحمهالبحاريوقال

أباهسمعأنه:القاسمبنالرحمنعبدحدثنا،سفيانحدثنا،اللهعبد

:تقولعنهااللهرضيعائشةسمعت:يقولزمانهأهلأفصلوكان

أحل،حينولحله،أحرمحين،هاتينبيدي!اللهرسول"طيبت

اهـمنه..يديهاوبسطت،"يطوفأنقبل

عبادبنمحمدحدثنا"صحيحه":لمحياللهرحمهمسلموقال

عنهااللهرضيعائشةعن،عروةعن،الزهريعن،سفيانأخبرنا

نأقبلولحله،أحرمحين،لحرمهع!يماللهرسول"طيبت:قالت

محمدبنالقاسمطريقمنعنهالمسلملفظوفي".بالبيتيطوف

حينولحله،أحرمحينلحرمه،بيديع!يماللهرسول"طيبت:قالت

"كنت:قالتعنهامسلمعندلفظوفي."بالبيتيطوفأنقبل،أحل

يطوفانقبلولحله،يحرمأنقبللاحرامه!يماللهرسولأطيب

بيديجاللهرسول"طيبت:قالتمسلمعندعنهالفظوفي."بالبيت

".والاحرامللحل،الوداعحجةفيبذريرة

.أخلاطمنمجموعالطيبمننوعالذريرة:"النهاية"/وفي

قصب.فتاتهي:وقيل:"للنهاية"تلخيصهفيالسيوطيوقال

بهيجاءطيبقصبفتاتهي:"مسلم"شرحفيالنوويوقال

منبهيجاءقصبالذريرةأنالانعامسورةقيقدمناوقدالهند.من

به.يتداوىأحمرالنشابكقصبالهند

عائشةسألتقال:عروةعنأيضا،مسلمعندلفظوفي

قالت:؟إحرامهعند!ماللهرسولطيبتشيءبايعنهااللهرضي

ثم،يحرمأنقبل،عليهأقدرمابأطيب:لفظوفي،الطيببأطيب

كأني:قالتعنهالفظوفي.وجدتمابأطيب:لفظوفي.يحرم
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وفي،محرموهو!يو،اللهرسولمفرقديالطيبوبيصإلىانظر

مفارقفيالطيبوبيصإلىأنظرلكأني:قالتعنهالفط

المماثلةوالألفاظ.يلبيوهو:لمظوفي.يهلوهو!يواللهرسول

عنهالفظوفيعنها،اللهرضيعنها"مسلم"صحيحفيمتعددةلهذا

يجد،ماباطيبيتطيب،يحرمانارادإذا!ي!اللهرسول"كان:قالت

"كنت:قالتعنهالفظوفي،ولحيتهرأسهفيالدهنوبيصأرىثم

يطوفأنقبل،النحرويوم،يحرمأنقبل!ي!اللهرسولأطيب

بلغهالماعائشةأن:"مسلم"صحيحوفي.مسك"فيهبطيببالبيت

أفعلأنمنإليأح!بقطرانأطلىلان:المتقدمعمرابنقول

فيطافثم،إحرامهعند!يواللهرسولطيبت"أنا:قالت،دلك

".مسلم"صحيحفيالألفاظهذهكلاهـ..محرما"أصبحثم،نسائه

عائشةالمؤمنينأمعن،الشيخانعليهاتفقالذيالحديثفهذا:قالوا

قبلالطيبمشروعيةفيصريحصحيحدليلعنها،اللهرضي

وريحه؛عينهبقيولوبل،الإحرامبعدلاقياأثرهكانوان،الإحرام

دلك،فيصريحمحرموهو!يو،ممارقهفيالطيبوبيصرؤيتهالان

456عد!علىتدل،/بذلكبعفالصحابةعناثاروردتوقدقالوا:

!ي!.اللهبرسولذلكخصوصية

غ!ييه،خواصهمنذلكإن:وقيل:"الراية"نصبصاحبقال

منالربمثلرأسهوعلىمحرما،عباسابنرئيفقدنظر،وفيه

وفي،محرموهوالزبير،ابنرأيت:صبيحبنمسلموقال.الغالية

منه.انتهى.مالرأسمنهأعدلرجلكانلوماالطيبمنولحيتهرأسه

قبلبالتطيبقالمنحجةالاثار:وهذه،الحديثفهذا

.الإحرامبعديبقىالطيبكانولوالإحرام
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فهذهالمسألةهذهفيوحججهمالعلمأهلأقوالعرفتواذا

حديثعنأجابواوافقهمومن،المالكيةأناعلم:أقوالهممناقشة

باجوبة:المذكور،عائشة

فذهب،بعدهاغتسلثم،تطيبأنهعلىحملوهأنهممنها:

:الاخرىالروايةقيقولهاهذاويؤيدقالوا:الإحرامقبلالطيب

أصبحثم،نسائهعلىطافثماحرامهعند!شيواللهرسول"طيبت

،بعدهبالغسلزالثم،نسائهلمباشرةتطيبإنماأنهفظاهرهمحرما"،

ولا،الاخرىقبلواحدةكلمنيتطهركانأنهنقلوقدسيماولا

:أىطيبا"،ينضحأصبح"ثمقولها:ويكونطيب،ذلكمعيبقى

ذريرة،كانالطيبذلكأن:لمسلمروايةفيسبقوقد.غسلهقبل

الطيبوبيصإلىأنظر"كأني:وقولها:قالوا.الغسليذهبهمماوهي

جرم!.لا،أثره:بهالمرادحرم"وهو!ه،اللهرسولمفارقفي

طرقمنشيءفيليس:العربيابنوقال.عياضالقاضيقاله

بقيت.الطيبعينأنعائشةحديث

بهء!يو.خاصالتطيبذلكأن:ومنها

فيالطيبكابتداءالاحرامبعدالطيبعلىالدوامأنومنها:

كلفي،الاحرامحالفيالطيببريحالاستمتاع/بجامع،الإحرام

لوكانانه!يخؤبهخاصالتطيبذلكأنيؤيدومماقالوا:منهما.

علمهممععمروابن،وعثمانعمر،أنكرهلماالناسلعامةمشروعا

أنكرتماإلاأحدعليهمينكرولم،الصحابةفيوجلالتهمبالمناسك

علمهمامعوعطاء،الزهرينكرهولماعمر،ابنعلىعائشة

بالمناسك.

لمنالطيبإباحةيقتضيالمذكورعائشةحديثأنومنها:
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فيوالمقرر.ذلكمنعيقتضيأميةبنيعلىوحديث،الاحرامأراد

لان؛الاباحةعلىالدالعلىمقدمالمنععلىالدالأن:الاصول

.حرامارتكابمنهونمباجترك

فيالصريحبلفظه!يمالنبيقولمنيعلىحديثأنومنها:

نأقدمنالما؛العموموظاهره.البدنمنوانقائه،الطيببإزالةالامر

التكليف.فيالجميعلاستواءالجميعحكمهيعمالواحدخطاب

كما،لهمخصصلانه!ر؛النبيفعليعارضهلاالقوليوالعموم

صاحببقولالإشارةواليهسابقا،أوضحناهكما،الاصولفيتقرر

السعود":"مراقي

نصاليس!القوليك!فيهإنخصابفعلالقولحقهفي

إرادةعندالتطيببمنعالقائلونيهأجابماحاصلهوفهذا

كراهته.أوالاحرام

التطيبأندعو!قالوا:كلهذلكبمنعالمخالفونوأجاب

"طيبته:قولهافيالحديثصريحيرده،الاحراملا،للنساء

ناوادعاء:قالوا.الظاهرخلافللتوقيتاللامانوادعاء،"لاحرامه

عائشة:عنالصريحةالرواياتتردهالاحرامقبلبالغسلزالالطيب

لانلما؛محرموهوع!يومفرقهفيالطيبوبيصإلىتنظركأنها"أنها

،وجود!وصفوهو،واللمعان،البريق:اللغةفيالوبيص

458به/يوصفوانما،المعدوميهلايوصفالوجوديوالوصف

بعينه،موجودبالوبيصالموصوفالظيبأنعلىفدلالموجود،

عائشةحديثطرقمنشيءفييردلمنه:العربيابنقوليردوهو

بقيت.الطيبعينأن

الجنيدبنالحسينحدثنا:"سننه"فيداودأبورواهماويؤيده
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:قال،الثقفيسويدبنعمرأخبرني:قال،أسامةبوثنا.الدامغاني

عنها،اللهرضيالمؤمنينأمعائشةأنطلحةبنتعائشةحدثتني

جباهنافنضمدمكة،إلى!يهالنبيمعنخرج"كنا:قالتحدثتها

وجهها،علىسالإحداناعرقتفاذا،الاحرامعند،المطيببالسك

وتشديدالسي!،بضموالسك.اهـمنه.ينهانا"فلا!لمجو،النبيفيراه

ويستعمل.،الطيبمنغيرهإلىيضاف،الطيبمننوع:الكاف

هذا:داودأبيحديثفيالاوطار""نيلفيالشوكانيوقال

بنالحسينإلاثقاترواتهوإسناده،والمنذريداود،أبوعنهسكت

حبانابنوقال،بهبأسلا:النسائيقالوقد.داودأبيشيخالجنيد

فيحجرابنفيهوقالاهـ..يرويفيماالامرمستقيم:الثقاتفي

قال".التهذيب"تهذيبفيفيهوقالبه،لاباس"التقريب":

أهلمنوقال."الثقات"فيحبانابنوذكره.بهبأسلا:النسائي

حمدانبنأحمدوقال:قلت.يرويفيماالامرمستقيم،سمنان

وقالهصالحأرجلاوكانالجنيد،بنالحسينثنا:العابدي

اهـمنه..ثقة:القاسمبنمسلمة

أقلداودأبيعندالمذكورعائشةحديثأنتعلمذكرناوبما

حديثهذا:المهذبشرحفيالنوويفيهوقال.حسنأنهدرجاته

جوازلمحيحجةوهو،منهاهـ..حسنبإسنادداودأبورواه،حسن

قبلللطيباستعمالهكانإنالاحرامبعدالمحرمفيالطيبعينبقاء

.الاحرام

الرامكمنيتخذطيب:بالضموالسك:القاموسفي/قال

بدهنويمسحشديدأ،ويعركبالماء،معجونامنخولامدقوقا

ويلقمهالمسكيسحقثم،ليلةويتركبالاناء،يلصقلئلا؛الخيري
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فيوينظمبمسلةيثقبثم،يومينويترك،ويقرصشديدا،ويعرك

أيضأ:وقالاهـ..رائحتهطابتعتقوكلما،سنةويترك،قتبخيط

منه.انتهى.ويفتح،بالمسكيخلطأسودشيء:كصاحبوالرامك

حالفيجباههنبهيصمدنكنإنما!يوالنبيأزواجأنيخفىولا

ويجف.يقرصأنقبلمعجونا،كونه

يركبالطيبمنضربوالسك:اللسانفيمنظورابنوقال

والرامك:سيدهابنأيضا:اللسانفيوقال.ورامكمسكمن

فيجعلبالمسكيخلطكالقارأسودشيء،أعلىوالكسر،والرامك

:قالسكا،

الرامكايستصحبقدوالمسكصحبتيعلىالفصللكإلى

حديثبأن:!ي!بهخاصاالمذكورالتطيبكونعنجابواو

بالاثاروعضدوه!،بهذلكخصوصعدمفينصهذاعائشة

الزبير.وابن،عباسابنعن،تقدمكماالصحابةبعضعنالمروية

إلىالمرفوعالصحيحبهلايعارضوعثمانعمروإنكارقالوا:

أنهممع،صحابيكلقولمنبالاتباعأولىسنتهلأن!ي!؛النبي

عائشةأن:مسلمصحيحفيثبتوقد.الصحابةبعضخالفهم

عنه.اللهرضيعمرابنعلىذلكأنكرت

يعارضهفلا،القوليكالعموميعلىحديثكونعنجابواو

ذلكأنعلى،الادلةمنانفأذكرناهبما،بهيخصصبل!يو،فعله

عليهدلكما،بهخاصأليسالاحرامقبلالتطيبهوالذيالفعل

046بيدي"طيبته:الصحيحفيوقولهاانفا./المذكورعائشةحديث

.ترىكماالطيبذلكملابسةفيشاركتهأنهافيصريح"هاتين



البيان1ءضو0051

وحديث،المنععلىدالا:يعلىحديثكونعنوأجابوا

علىالدالعلىمقدمالمنععلىوالدالالجواز،علىدالا:عائشة

علمإذاأمامنهما.المتقدمجهلذا!يماذلكمحلبأنالجواز:

،بالاحدثياخذونكانوالانهمبالمتاخر؛الاخذيجبفإنه،المتقدم

،خلافبلاثمانعامبالجعرانةوقعتيعلىوقصةفالاحدث،

الاصولفيالمقررومنعشر،عامالوداعحجةفيعائشةوحديث

كما،للأولناسخفهومنهماالمتأخروعلمتعارضا،إذاالنصينأن

محله.فيمعلومهو

منتقضبأنهكابتدائهالطيبعلىالدوامكونعنوأجابوا

كماالجمهور،عندممنوعالاحرامحالفيعقدهابتداءفإن.بالنكاج

علىالدوامجوازعلىالاجماعمع،حنيفةلابيخلافاإيضاحهتقدم

دليلوهو،الزوجانعقدهبعدأحرمثم،الاحرامقبلعقدهوقعنكاج

.كالابتداءدوامكلما:أنهعلى

والدوامالابتداءإلىبالنسبةالمانعأنالأصولفيتقرروقد

:أقسامثلاثةلىينقسم

الرضاعفان،كالرضاعمعاوالابتداءللدوامالمانعهو:الاول

عليه،الدواممنمانعأيضاأنهكماالنكاج،عقدابتداءمنمانع

بعدأمهأرضعتهاثمالعقد،حالفيمنهمحرمغيررضيعةتزوجفلو

الدواممنمانعالنكاجعقدعلىالطارىءالرضاعفانالعقد،

عليه،الطارىءالرضاعبذلكالنكاحذلكفسخلوجوب،عليه

طرأإذاعليهاالدواممنمانع،الصلاةابتداءمنمانعفإنهوكالحدث

أثنائها.في

فانهكالطلاقالابتداء،دونفقطللدوامالمانعهو:والثاني
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461،بموجبهبالزوجةوالاستمتاع،الاولالعقدعلى/الدواممنمانع

بموجبه.بهاوالاستمتاعجديد،عقدابتداءمنمانعاوليس

كالنكاح،الدوامدون،فقطالابتداءمنالمانعهو:والثالث

مانعاوليسالعقد،ابتداءمنمانعالاحرامفإن،الاحرامإلىبالنسبة

فيالنكاحمنمانعفإنهوكالاستبراء،،قبلهكانعقدعلىالدواممن

إذاالزوجلأن؛النكاحعلىالدواممنمانعاوليسالاستبراء،حال

منلايمنعذلكفإن،بدلكالاستبراءفلزمها،بشبهةامرأتهوطئت

فإن،الطيبهذا:ومنقالوا:.الاولزواجهاعقدعلىالدوام

كالنظائر،عليهالدواممنمانعاوليس،ابتدائهمنمانعالإحرام

بقوله:المراقيفيأشاروأقسامهالمانعتعريفوالى.المذكورة

يعلمانعدامفيلزومولاالعدميجيءوجودهمنما

الاقساماخرأووالابتداللدواميمنعبمانع

والرضاعالاستبراءكالطولنزاععلىفقطأولأو

ومناقشتها.العلماءأقوالحاصلهوهذا

عنديالعلمأهلقوليأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

ريحهبقيتولوالاحرامإرادةعندجائزالطيبأن:المسألةهذهفي

علىالعلمأهلولاجماع،علتهالمتفقعائشةلحدثحما،الاحرامبعد

.معلومهوكماأولىالامرينباخروالاخذ،الامريناخرأنه

عليهاللهصلىخصائصهمنليسأنهعلىالادلةعلمتوقد فحديثسلم،

عاموهو،الفتحعاميعلىوحديثعشر،عامالوداعحجةفيعائشة

والعلم.ظهرماهذا.بسنتينيعلىحديثبعدعائشةفحديث،ثمان

تعالى.اللهعند
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/تنبيه

فلهالاحرامقبلثوبهطيبإنأنه:عنديالعلمأهلقوليأظهر

المطيبالثوبذلكعنهنزعإنوأنه،بدنهكتطييبلبسهعلىالدوام

ابتدأكالذيصارلبسهفان،لبسهيعيدأنلهفليس،إحرامهبعد

تلبسالذيالطيبنقلإنوكذلك،الفديةفتلزمه،الاحرامفيالطيب

الاحرام،بعداخرموضعإلىبدنهمنموضعمن،الإحرامقبلبه

تعمدنوكذلك،إليهنقلهالذي،الموضعذلكفيتطيبابتداءفهو

فيهاالصورتلككللأن؛إليهردهثم،موضعهمننحاهأو،بيدهمسه

قدكاننأما.يجوزلاوهو،بالطيبالإحرامبعدجديدتلبسابتداء

فيعليهشيءفلااخرموضعإلىموضعهمنالطيبلمحسالعرق

ذكرناهالذيداودأبيعندعائشةولحديث،فعلهمنليسلانه؛ذلك

قريبا.

يكونأنبينذلكفيفرقولا:المالكيةعلماءبعضوقال

فان،لبسهإلىيعودلاثوبهنزعإذاأنهإلاثوبهأو،بدنهفيالطيب

فيهمالأن؛فديةلا:نقولأنيحتمل،فديةالعودفيعليهفهلعاد

ينزعه.لملوكماالعفوحكملهثبتقد

جديدليسلانه؛الفديةعليهتجب:الشافعيأصحابوقال

تعالى.اللهعندوالعلم.الحطابمنانتهى.مطيببثوبوقع

المراةفيكالنظر:متفرقةأشياءأحكامفي:عشرالسابعالفرع

سهربغسلهقتلمنيلزموما،والبدن،الرأسوغسل،للمحرم

وتضميد،البعيروتقريد،والرأسالجسد،وحك،والحجامةقملا،

.والسواك،ونحوهبالصبرالعين
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يردولم،للمحرمبهبأسلاأنهفالظاهر:المراةفيالنظرأما

أعلم.فيماعنهالنهيعلىيدلشيء

عندالطيبباب:صحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال

463وقال.ويدهن،ويترجليحرمأنأرادإذا/يلبسوما،الاحرام

،المراةفيوينطر،الريحانالمحرميشم:عنهاللهرضيعباسابن

ويلبسيتختمعطاء:وقال.والسمنالزيت:يأكلبماويتداوى

حزموقد،محرموهوعنهما،اللهرضيعمرابنوطاف.الهميان

للذينبأسابالتبانعنهااللهرضيعائشةترولم.بثوببطنهعلى

منه.انتهى.هودجهايرحلون

وهذه"المراةفي"وينظر:عباسابنقولعنهالشاهدومحل

مذاهبوأوضحناكلها،قدمناهقدالبخاريذكرهاالتيالمسائل

.الآنمنهاغرضناهوالذيالمراةفيالنظرإلافيهاالعلماء

والتبان.هودجهايرحلونللذينبالتبانبأساترلمعائشةوكون

عائشةوإباحة.المغلظةالعورةيسترصغيرةسراويل!"رمان":

الاستثفاربجوازالمالكيةقولمنقريبهودجهايرخلونللذينللتبان

.والتزولللركوب

،محرموهوطاف"أنه:منعمرابنعنالبخاريذكرهوما

علىالحزمشدجوازالمالكيةخصص"بثوببطنهعلىحزموقد

.تقدمكما،خاصةالعملبضرورةعقدغيرمنالبطن

فيالمحرمنظرجوازفييختلفأنينبغيلاأنه:والحاصل

أنه:الفتحفيحجرابنوذكر.عنهالنهيعلىدليللاإذ،المراة

مالك.مذهبمشهورهووذلكمحمد.بنالقاسمعنكراهتهنقلت
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فلانظرفان،المرآةفيالمحرمنظرأحبلا:القاسمابنسماعوفي

الله.وليستغفر،عليهشيء

ونقل،فيهكراهةلاأنه:الشافعيةعندالقولينوأصح

،وطاوس،هريرةوأبي،عباسابنعنالكراهةعدمالمنذرابن

عطاءذلكوكره.أقولوبه:قالوإسحاقوأحمد،،والشافعي

وعن:قال.ضرورةعنإلاذلكيفعللا:مالكوقال.الخراساني

أنهعمرابنعنوصجوالجواز،بالكراهةقولانالمسألةفيعطاء

.النوويمنبالمعنىانتهى.المرآةفينظر

هذهفياللهشاءنالتحقيق:لهوغفرعنهاللهعفامقيده/قال

بهيقصدلممابهباسلاالمرآةفيالمحرمنظرمجردأن:المسالة

لتكتحل؛فيهاالمرأةكنظر،الاحراممحظوراتمنأمرعلىالاستعانة

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلكونحو،زينةأوطيبفيهبما

طريقمنروىمنصوربنسعيدأنأيضا:الفتحفيوذكر

ومعها،جت"أنها:عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

نأفأمرتهمالشيء،منهميبدورحلهاشدواإذاوكانوالها،غلمان

آخروجهمنوأخرجه:قال"محرمونوهم،فيلبسوهاالتبابينيتخذوا

وقوله:،منهالغرضمحلانتهىهودجها(".يشدون":بلفظمختصرا

وفتح،الراءوسكون،التحتيةالمثناةالياءبفتحهوهودجها"يرحلون"

المضارعفيالحاء،بفتح-أرحلهالبعيررحلت:قولهممنالحاء،

قولومنه.ظهرهعلىالرحلشددت:بمعنىرحلا،-والماضي

الاعشى:

بدالهاتقولفماعليكغضبىأجمالهاغدوةسميةرحلت
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محصن:بنعائدوهوالعبديالمثقبوقول

الحزينالرجلاهةتأوهبليلأرحلهاقمتماإذا

عنذكروما.معروفالنساءمراكبمنمركب:والهودج

يرحللمنالتبانفيرخصتإنماأنهاظاهرهعنهااللهرضيعائشة

لغيريجوزلاأنهعلىيدلوهو.العورةانكشافلضرورةهودجها،

تعالى.اللهعندوالعلم.ضرورة

فلا،كاحتلاملجنابةكانفانبالماء،والبدنالرأسغسلوأما

ولكن،التحقيقعلىجائزفهوذلكلغيركانوان،وجوبهفيخلاف

واغتسال.رأسهفيالدواببعضيقتللئلابرفقيكونأنينبغي

465عنلثبوته؛فيهيختلفأنينبغيلا/،راسهوغسله،المحرم

قائله.علىمردودفهوع!م!وعنهالثابتةالسنةخالفوكلماع!يو،النبي

ابنوقال.للمحرمالاغتسالباب:"صحيحه"فيالبخاريقال

عمرابنيرولم.الحمامالمحرميدخلعنهما:اللهرضيعباس

بأسأ.بالحكوعائشة

أسلم،بنزيدعن،مالكأخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا

عباسبناللهعبدأن:أبيهعن،حنينبناللهعبدبنإبراهيمعن

يغسل:عباسبناللهعبدفقالبالابواء،اختلفامخرمةبنوالمسور

فأرسلني،رأسهالمحرميغسللاالمسور:وقال.رأسهالمحرم

بينيغتسلفوجدته،الانصاريأيوبأبيإلىالعباسبناللهعبد

أنا:فقلتهذا؟من:فقالعليهفسلمت،بثوبيستروهو،القرنين

كانكيفأسألك،العباسبناللهعبدإليكأرسلني،حنينبناللهعبد

علىيدهأيوبأبوفوضع؟محرموهو،رأسهيغسلجم!ي!اللهبىسول
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عليه:يصبلانسانقالثم،رأسهليبداحتىفطأطأه،الثوب

دبروبهما،فأقبل،بيديهرأسهحركثم،رأسهعلىفصب،اصبب

يفعل.!ييهرأيتههكذا:وقال

خصوكأنه:الحديثهذاعلىالكلاملمحيحجرابنوقال

محللانه؛المسألةهدهفيالاشكالموضعلانهبالسؤالالرأس

غالبأ.البدنسائربخلاف،انتتافهيخشىالذيالشعر

صحيحهفيمسلمأيضأأخرجهالمذكورأيوبأبيوحديث

أماريكلا:عباسلابنالمسورفقالمسلموزاد،البخاريكلفط

.أبدا

466

مسلم،عندهذا:أيوبأبيلحديثشرحهفيالنوويوقال

رأسه،ؤغسله،المحرماغتسالجواز:منها:فوائدالحديثهذاوفي

اخره.لى...شعرأينتفلابحيثشعرهعلىاليدوإمرار

فيالرأس/غسملبجواز:التصريحفيهعليهمتفقحديثوهذا

قال:المهذبشرحفيالنوويوقال.البدنغسلوكذلك،الاحرام

يعرفلافجائزفيهوالانغماسبالماءالمحرماغتسالأما:الماوردي

الحمامدخولأما.السابقأيوبأبيلحديث،فيهخلافالعلماءبين

وقال.الجمهورقالوبه.عندناأيضأفجائزنفسهعنالوسخوازالة

رأسهغسل"إن:حنيفةأبووقال.الوسخبإزالةالفديةتجب:مالك

الفدية.لزمتهبخطمي

قال.بعيرهعنخرالذيالمحرمفيعباسابنحديثدليلنا

رأسهالمحرمغسل:ومالكاللهعبدبنجابروكرهالمنذر:ابن

وقال،حنيفةأبوقالوبه،الفديةوعليه:مالكقال.بالخطمي
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لحديثمباحهو:المنذرابنقال.صدقةعليه:ومحمد،يوسفأبو

منه.الغرضمحلانتهى.عباسابن

المالكية،عنوحدهبالماءالرأسغسلجوارقدمناوقد

بعضبذلكيقتللاأنهيتيقنلمماالماءفيالرأسغمس!وكراهة

.الرأسدواب

به.يغسلالنباتمنضرب:والخطمي:اللسانصاحبوقال

ومنالخاء،بفتحهو:الازهريقال.الرأسبهيغسل:الصحاحوفي

مالك:عنالمدونةوفيلحن.فقدالخاءبكسرخطميقال:

الوسخ؟لقىو،وتدلك،دخلهفإن،الحمامالمحرملايدخل

الشأنلان؛يتدلكلمولو،يفتدىأنأرى:اللخميوقال.افتدى

لمولوعنهيذهبالشعثأناغتسلثم،الحمامدخلفيمن

المواق.نقلبواسطةاهـ..يتدلك

إلافيهخلافلافيهتنظيفلاالذيالغسلمطلقأن:فتحصل

إلامحرموهورأسهيغسللاكان"أنه:عمرابنعن،مالكرواهما

غسلأنهالخطاببنعمرعن،الموطأفيمالكوروى،"احتلاممن

:أي،رأسهعلىيصبأن:منيةبنيعلىوأمر،محرموهو،رأسه

فيثبتوقدشعثا.إلاالماءيزيدهفلن،اصبب:وقالالماء.عمر

467/وغسل،الحمامفيبالتدلكالوسخإزالةنو،جوازهالصحيحين

العلمأهلأقوالرأيتكما،خلاففيه:ذلكونحوبالخطميالرأس

فيه.

حديثفيهشيءلاالوسخوإزالةالتدلكإن:قالمنوحجة

!حوالنبيونهاهم،ومات،بعيرهعنخرالذيالمحرمفيعباسابن

ذلكومعملبيا،يبعثبأنه:ذلكوعلل،ووجههرأسهيحمرواأن
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وأن،الصحيحفيثابتوذلكوسدر،بماءيغسلوهأنمرهمفقد

.الوجوبعدمالأصل

دلتوقد،التفثمنالوسخبأنالوسخإزالةمنعمنواحتج

وقتقبلتجوزلا:التفثإزالةأنعلى<ثؤلبواتفثهم>آية

.الأولالتحلل

!لجم:اللهرسولقال:قالهريرةأبيبحديثأيضأواحتجوا

إلىانظروا:لهمفيقولالسماءأهلعرفاتبأهليباهيتعالىالله"إن

رواه:المهذبشرحفيالنوويقالغبرا"شعثاجاءونيعبادي

صحبح.بإسناد،البيهقي

:قال!شيمأنهعمرابنعن،ماجهوابن،الترمذيوأخرج

الخوزي.يزيدبنإبراهيموفيه"التفلالشعثالحاج"

يزيدهلاالذيالغسلمجردأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيه،يختلفأنينبغيفلاعنه،اللهرضيعمرقالكماشعثاإلآ

وغسل،الحمامفيالتدلكوأما،عليهالمتفقأيوبأبيلحديث

لزومماواحتياطا.تركهوالاحسن.فيهنصفلا،بالخطميالرأس

اللهعندوالعلم،إليهالرجوعيجبدليلالهأعلمفلافيهالفدية

تعالى.

468

قتلخصوصفيأعلمفلاقملارأسهبغسلهقتلمنحكموأما

سنة.ولا،كتابمننصاالقملالمحرم

أطعمقملاتأوقملةقتلإنأنه:مالكمذهبأنقدمنا/وقد

لزمتهمنهكثيراقتلوإن،لذلككفارةالطعاممنواحدةيدملء

شيءوأي:قالشيئا.أطعمقملةقتلمنأنالشافعيوعن.الفدية
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بدنهعلىالقملظهرإنأنه:الشافعيوعندمنها.خيرفهويهفداها

.ألجأهلانه؛ينحيهأنلهيكرهلم،ثيايهأو

وهو،فيهفديةلاالقملقتلأنإلىالعلمأهلبعضوذهب

قتله؛إباحةإحداهما::روايتينعنهأنمعوأصحايهأحمدمذهب

ترفها.فيهلان؛قتلهمنع:والاخرى،يوذيلأنه

عنديالعلمأهلأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

قصةبدليل،الرأسمنوأخذه،قتلهيجوزلاالقملأن:ذلكفي

،أذاهعلىصبرلمايجوزقتلهكانلوفانه،المتقدمةعجرةبنكعب

فيمنالمعروفةالعادةهوكما،رأسهمنلازالته،التفليفيولتسبب

منعلىشيءلانهو،الحلقيردلمإنمحرمغيروهو،القملاذاه

:أمرانذلكعلىوالدليل.قتله

علىدليلولا،لدليلإلاالوجوبعدمالاصلأنأحدهما:

.الايذاءأشديوذيأنهمع،القملقتلفيشيءلزوم

عليه،المتفقعجرةبنكعبحديثظاهرأن:الثانيالامر

بسببلزمتإنماالفديةأنعلىيدل:كلاهماالعظيمالقرانوظاهر

قتلمنتلزمالفديةكانتفلو،القملمنفيهماكثرةمع،الرأسحلق

أالرببنلغوس!حنرولاتخلقوا>:تعالىفقوله!يولبينه،وازالتهالقبما،

دنسلخ<أوصدقةارصياممنففذنهرأشهمنىابهءأؤضلصامنكمكانذنمحلأ

إباحةفيكالمرض:ونحوهالقملمنبرأسهالذيالاذىأنظاهره

946،المرضبسببلاالحلقبسببلزمتالفدية/وأن،الحلق

أمرهحيثكعب،حديثظاهروكذلك،القملإزالةبسببولا

.غيرهلاالحلقأجلمنالفديةأنعلىيدلفهو،والفديةبالحلق
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047

كالبراغيثفهولهقيمةلاالقملأن:ذلكيؤيدومما

بصيد.وليس،بمأكولالقملوليس،والبعوض

أهونهي:قالعمرابنعنوحكي:المغنيصاحبقال

يجدها؟فلمطلبهاثم،قملةألقىمحرمعنعباسابنوسئل.مقتول

جبير،بنوسعيد،طاوسقولوهذا:قال.تبتغىلاضالةتلك:قال

:قالقملةقتلفيمنأحمدوعن.المنذروابنثور،وأبيوعطاء،

كثيراقتلسواء،أجزأهبهتصدقشيءأيهذافعلىشيئا.يطعم

فوقها.فماتمرة:إسحاقوقال.الرأيأصحابقولوهذا.قليلاأو

محطاء:وقال.عمرابنعنذلكوروي.طعاممنحفنة:مالكوقال

.طعاممنقبضة

بذلكيريدوالمفإن!هم،قلناهماإلىراجعةكلهاالأقوالوهذه

منانتهى.بهيتصدقمالاقلالتقريبعلىهووانماالتقدير،

،منها.شيءعلىدليللاأقوالأنهايخفىولا.المغني

.للمحرمترفهفيهالقملقتلأن.الجملةفيبهاالقائلينوحجة

تعالى.اللهعندوالعلم

جوازهافيخلاففلا،ضرورةإليهادعتإنالحجامةماو

جوازهاأما.احتجمإلىالفديةفيالعلمأهلاختلفوإنما،للمحرم

فيه.مطعنلاثبوتا!شييهالنبيعنثابتفهولضرورة

ابنوكوى.للمحرمالحجامةباب:صحيحهفيالبخاريقال

طيب.فيهيكنلمماويتداوى،محرموهو،ابنهعمر

أول:عمروقال:قال،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا/

:يقولعنهمااللهرضيعباسابنسمعت:يقولمحطاءسمعتشيء
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511

حدثني:يقولسمعتهثم،محرموهو!ي!،اللهرسولاحتجم

منهما.سمعهلعله:فقلتعباسابنعن،طاوس

بنعلقمةعن،بلالبنسليمانحدثنامحلد،بنحالدحدثنا

عنهاللهرضيبحينةابنعن،الاعرجالرحمنعبدعن،علقمةأبي

".رأسهوسطفيجملبلحيىمحرموهو!يمالنبي"احتجم:قال

.البخاريصحيحمنانتهى

السفرفيالحجمباب:الطبكتابفيالبخاريوقال

!يه.النبيعنبحينةابنقاله.والاحرام

وعطاء،،طاوسعنعمرو،عن،سميانحدثنامسدد،حدثنا

"همحرموهو،!ي!هالنبي"احتجم:قالعباسابنعن

علىالحجامةبابأيضا:الطبكتابفيالبخاريوقال

:الرأس

سمعأنهعلقمةعن،سليمانحدثني،إسماعيلحدثتا

"أنيحدث،بحينةبناللهعبدسمعأنهالاعرجالرحمنعبد

فيمحرموهو،مكةطريقمنجملبلحيىاحتجم!يهاللهرسول

عكرمة،حدثنا،حسانبنهشامأخبرنا:الأنصاريوقال"رأسهوسط

رأسه"فياصتجم!اللهرسول"أنعنهمااللهرضيعباسابنعن

رأسهفي!يالهالنبي"احتجم:قالعباسابنعنللبخاريلفظوفي

لهلفظوقيجمل"لحيي:لهيقالبماء،بهكانوجعمنمحرموهو

وهواحتجم!يواللهرسول"أنعنهمااللهرضيعباسابنعنأيضا

منه.انتهى.به"كانتشقيقةمنرأسهفيمحرم

أيضا،مسلمأخرجهالبخاريذكرهالذيعباسابنوحديث
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"أنبلفطعنهمااللهرضيعباسابنعن/وعطاء،،طاوسعن

بحينةابنحديثأيضامسلموأخرج"محرموهواحتجمءلمجيوالنبي

وسطمحرموهومكةبطريقاحتجم!لخي!النبي"أنبلفظالمذكور

اهـ.."رأسه

وهما:،جليلينصحابيينعنعليهالمتفقالحديثفهذا

الحجامةجوازفيصريحبحينةبناللهوعبد،عباسبناللهعبد

عليهالمتفقوالحديث.وجعضرورةذلكإلىدعتإنللمحرم

.الرأسفيكانتالمذكورةالحجامةأنفيهالمذكور

فأخرجأنسحديثذلكوخالف:الفتحفيحجرابنقال

وابن،خزيمةابنوصححه،والنسائيالشمائلفيوالترمذيداودأبو

وهو!لخي!،النبي"احتجم:قالعنهقتادةعنمعمر،طريقمنحبان

نأإلاالصحيجرجالورجالهبه"كانوجعمنالقدمظهرعلىمحرم

،قتادةعنرواهعروبةأبيبنسعيدأنأحمدعنحكىدوادأبا

والجمع.قادحةبعلةهذهوليست.معمرمنأحفظوسعيد،فارسله

التعدد.علىبالحملواضحأنسوحديث،عباسابنحديثبين

اهـمنه..الطبريذلكإلىأشار

قيمرةاحتجمنهو،فيهتعارضلاهذامثلأنيخفىولا

الحديثفيوقوله.يخفىلاكماالقدمظهرعلىومرة،الرأس

وسكونكسرهاويجوز،اللامبفتحهوجمللما"بلحيي:عليهالمتفق

التثنية،بصيغةبياءين:رواياتهبعضوفي،تحتيةمثناةوياءالحاء

موضعاسمأنهالرواياتفيجاءوقد.والميم،الجيمبفتحوجمل

بقعةهي:وضاحابنقال:الفتحفيوقال.والمدينةمكة،بين

اهـ..السقيامنأميالسبعةعلىالجحفةعقبةوهي،معروفة
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الحرمين،بينموضعجملولحي:القاموسصاحبوقال

بالضم:السقياأن:القاموسصاحبوزعم.أقربالمدينةوإلى

472أنمن:بعضهمظنهوماالصفراء./ووادي،المدينةبينموضع

الةهوكانفكهوأن،الابلذكرهوالذيالجملفكيأحدبهالمراد

فيه.شكلاغلطفهو،الحجامة

الحجامةجوازفيشكمعهايبقىلاذكرناالتيالنصوصفهذه

الحجامة.إلىيحتاجوجعبهالذيللمحرم

فيه.فاختلفواذلكفييلزمماأما

لجوازدليلالحديثهذاوفي:مسلمشرحفيالنوويقال

الرأسفيلهجوازهاعلىالعلماءأجمعوقد.للمحرمالحجامة

عليهلكنحينئذ،الشعرقطعوإنذلكفيعذرلهكانإذاوغيره

قولهالمسألةودليل.عليهفديةفلايقطعلمفانالشعر،لقطعالفدية

وهذا.الاية<ففذنهاشهـ-منادبهءأؤصلصامنكمكانفن>تعالى

وسطفيالحجامةفيعذرلهكان!لخييهالنبيأنعلىمحمولالحديث

الحجامةالمحرمأرادإذاأماشعر.قطععنينفكلالأنه؛الرأس

الشعر،قطعلتحريمحرامفهيشعر،قلعتضمنتفان،حاجةلغير

جائزةفهي،فيهشعرلاموضعفيكانتبان،ذلكتتضمنلموإن

منسحنونالجمثورووافق.فيهافديةولاالجمهور،وعندعندنا،

الحسنوعنكراهتها.:ومالكعمرابنوعن.مالكأصحاب

الفدية.فيها:البصري

منه.انتهى.الاحرامفيحراماليسالدمإخراجأن:دليلنا

لغيرالحجامةكراهةمن:ومالكعمرابنعنالنوويذكرهوما
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كانأنه:بلفطعمرابنعن،نافععنالموطأ،فيمالكذكرهعذر،

مالك:قالوفيه.منهبدلامماإلاالمحرميحتجملا:يقول

قطعإلىأدتإنأنهاشكولا.ضرورةمنإلاالمحرميحتجملا

قطعإلىتؤديلاكانتوان،حرامأنهاإليهاحاجةغيرمنشعر

عمروابنمالكعنالمذكورةكراهتهاالمالكيةوجهفقدشعر،

بامرين.

كما،ضعفهإلىيؤديقدالحاجمنالدمإخراجأن:أحدهما/

قالوا:،الحجامةمنأخفالصومأنمع،للحاجعرفةيومصومكره

فيالدمإخراجتحريمعلىدليليقملمبأنهالمجيزاستدلالفبطل

قاله.علمتأخرىلعلة؛بالكراهةبل،بالحرمةنقللملانا؛الاحرام

الموطأ.شرحفيالزرقاني

عنعجزهإلىيؤديقدمنهالدمبإخراجضعمهأنومرادهم

المناسك.بعضإتمام

الزجاجبشدالعادةفيتكونإنماالحجامةأنهو:الثانيالامر

الشيخقاله.جسدهعلىوالشدالعقدمنممنوعوالمحرمونحوه

سند.

:يكرهماعلىعاطفاحليللقولشرحهفيالحطابوقال

يزللمفانقتجوز،العذرمعماو:نصهماعذر"بلا"وحجامة

شعرابسببهاأزالوان،عليهشيءفلاقملايقتلولمشعرا،بسببها

وهو:التوضيحفيقال.بسقوطهاقولابشيرابنوذكر.الفديةفعليه

منحفنةأطعموالا،فالفديةكثيرا،كانفإنقملا،قتلوان.غريب

منه.انتهى.أعلمسبحانهوالله.طعام

فيحليلواستغربهالمالكيةمنبشيرابنذكرهالذيوالقول
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لهشعرا،الحجامةبسببأزالولومطلقاالفديةبسقوطالتوضيح

أعلم.تعالىوالله.قوةمنعندييخلوولا.النظرمنوجه

ص!النبي"بأنالمصرحةالرواياتجميعأنذلكوإيضاح

الشعرذلكلازالةافتدىأنهمنهاشيءفييردلم"رأسهفياحتجم

؛للناسلبينها،الفديةذلكفيعليهوجبتولو،الحجامةأجلمن

يجوز.لاالحاجةوقتعنالبيانتأخيرلان

تعالى:قولهبعمومذلكفيالفديةوجوبعلىوالاستدلال

زأسهءمنىأبهةأؤضلصامنكمكانفنمحلهأالدببندغوسم!حىورتخلقواولا>

474حلقفيواردةالآيةلان؛النهوضكلينهضلا،/الآية<ففذية

فيهليسبعضهخلقأنقدمناوقد.بعضهخلقفيلا،الرأسجميع

صريح.نص

الفديةأنإلى:الشافعيفذهبفيه،العلماءاختلفولذلك

الروايتينإحدىفيأحمدوذهب.فصاعداشعراتثلاثبحلقتلزم

وذهب.شعراتبأربعلزومهاإلى:الاخرىوفي،ذلكإلى

بحلقلزومهاإلى:مالكوذهب.الربعبحلقلزومهاإلى:حنيفةأبو

النصعدمعلىيدلالاختلافوهذا.أذىإماطةأو،ترفهفيهما

الفديةلزومعلىالايةدلالةتتعينفلا،الرأسبعضخلقفيالصريح

الوجع.موضعمنالحجامةالةتمكنلاجلقليلأ،شعراأزالمنفي

أعلم.تعالىوالله

فيه:فديةلاالحجامةموضععنالشعرإزالةبأنقالوممن

صدقة.ذلكفيقالا:بل،حنيفةأبيصاحبايوسفبوومحمد،

كاملصاعأوبر،منصاعنصفعندهمالصدقةأنمراراقدمناوقد

وشعير.كتمر،غيرهمن
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نإأنهعلىالاربعةالائمةمنهمالعلمأهلأكثرأن:والحاصل

التفصيلعلىالفديةلزمتهالحجامةالةتمكنلاجلالشعرحلق

إيضاحه.تقدمكماالشعرحلقمن،الفديةيهتلزمماقدرفيالمتقدم

منبشيرابنوحكاه.قويالنظرمنوجهلهعندنالزومهاعدموأن

قوالقريباقدمنافقدشعرأ،بالحجامةيحلقلمإنماو.المالكية

.غيرهوبين،الضرورةإليهتدعومابينوتفصيلهمفيها،العلمأهل

تعالى.اللهعندوالعلم

جوازعلىالمذكورةالحجامةبأحاديثالعلمأهلواستدل

وقطع،والختان،الضرسوقلع،والدمل،الجرحوربطالفصد،

محظور،ذلكفييكنلمإذالتداويوجوهمنذلكوغيرالعضو،

الشعر.وقطع،كالطيب

نأينبغيفلافيهلاشعرموضعفيكانفان،الحك/وأما

برفقوكان،كالرأسشعرفيهموضعفيكانوان،جوازهفييختلف

بحيثبقوةكانوإن،فكذلكالشعربعضنتفبهيحصللابحيث

يجوز.لاأنهفالظاهرالشعر،بعضنتفبهيحصل

فيأعلمولم.الحكمسألةفياللهشاءإنالصوابهووهذا

الصحابةعنالاثاربعضقيهوانما.!يوالنبيإلىمرفوعبشيءذلك

وعائشةعمرابنيرولم:البخاريقولقدمناوقد.عنهماللهرضي

بأسأ.بالحك

أنهاأمهعن،علقمةأبيبنعلقمةعنالموطأفيمالكوروى

أيحك،المحرمعنتسأل!شييهالنبيزوجعائشةسمعت:قالت

أجدولم،يدايربطتولو.ويشدد،فليحككهنعم:قالت؟جسده

اهـ..لحككترجليلا
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بنعمرأجازهفقد،بعيرهمنوالحلمةالقرادنزعوأما

عنالموطا،فيمالكروىوقد.ومالكعمرابنوكرهه.الخطاب

عن،التيميالحارثبنإبراهيمبنمحمدعنسعيد،بنيحيى

اللهرضيالخطاببنعمررأىأنه:الهديربناللهعبدأبيبنربيعة

وأنا:مالكقال.محرموهوبالسقيا،طينفيلهبعيرأيقردعنه

كانعمربناللهعبدأن:نافععنالموطأقيأيضاوروى.أكرهه

وذلك:مالكقال.بعيرهعنقراداأو،حلمةالمحرمينزعأنيكره

عنهينزع:أي،بعيرهيقرد:وقوله.ذلكفياليئسمعتماأحب

ويرميه.القراد

لضرورةفيهلاطيبمماونحوهبالصبرالعينتضميدوأما

علىأجمعواكما،فيهفديةلاوألهالعلماء،بينفيهخلاففلاالوجع

476ذلكأنطيبقيهبماونحوهاالعينتضميدإلىالضرورةدعته/إنأنه

الفدية.وعليه،لهجائز

رواهما:ونحوهبالصبرالعينتضميدجوازعلىأدلتهمومن

الناقد،وعمرو،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:صحيحهفيمسلم

بنسفيانحدثنا:بكرأبوقال،عيينةابنعنجميعا،حرببنوزهير

معخرجنا:قالوهببننبيهعن،موسىبنأيوبحدثنا،عيينة

عينيه،اللهعبيدبنعمراشتكىبمللكناإذاحتى،عثمانبنأبان

يسألهعثمانبنأبانإلىفأرسل،وجعهاشتدبالروحاءكنافلما

حدثعنهاللهرضيعثمانفإنبالصبر،اضمدهماأن:إليهفأرسل

ضمدهمامحرموهو،عينيهاشتكىإذاالرجلفي!اللهرسولعن

رمدتمعمربناللهعبيدبنعمران:مسلمعنلفظوفيبالصبر.

يضمدهاأنوأمره،عثمانبنأبانفتهاهيكحلها،أنفأراد،عينه
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أنه!و:النبيعنعنهاللهرضيعفانبنعثمانعنوحدثبالصبر،

مسلم.صحيحمنانتهى.ذلكفعل

العلم.أهلبينجوازهفيخلاففلا،الاحرامفيالسواكوأما

"وربط:محتصرهميخليللقولشرحهلمحيالحطابالشيحقال

أهلوأجمع:الحاجابنمناسكفيالتادليقال:نصهما"جرحه

انتهى..فمهدميوان،يتسوكأنللمحرمأنعلىالعلم

نأللمحرم:والعتبيمحمدروى:الشيخعرفةابنوقال

القاضيممعمنيلزملا:قلت:قالثم.انتهى.فاهأدمىولويتسوك

كلامانتهى.أعلمواللهانتهى.ونحوهبالجوزاءالسواكمنعالرينة

.الحطاب

/فر477

ونحوهاالفديةفيهتتعددفيما

ذلكفيهيتعددلاوما

فيهالعلماءوأقوال

علماءيذكرها،كبيرةمسألةفييدخلالفصلهذاأنأولااعلم

لا؟أوالتكراريقتضيالامرهل:وهيالامر،مبحثفيالأصول

وطرف،خلافبلااللازمفيهيتعددطرف،وطرفينواسطةذاتوهي

البحثوهذا.الخلافمحلهي:وواسطة،خلافبلا،فيهيتعددلا

،العمومسبيلعلىعليهتكلمناإذاولكن،بصددهنحنمماأعم

وأدلتهم،،العلمأهلكلامفيهافذكرنامسألتنا،إلىرجعنا

وناقشناها.

موجبهاواتحد،الأسبابتعددتإذاهي:المذكورةوالمسألة
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أسبابهلتعددنطرأالموجبيتعددهل،المفعولاسمبصيغة

الجملةفيالمسالةهذهإلىشارو؟نفسهفيلاتحادهنظرايتعددلاأو

بقوله:التكميلقيميارةالشيخ

موجبلهنكفىمتحدوالموجبسببيتعددإلى

بداتيممحدحكايةوالفداولوغسهوكماقض

معتمدبنصوفقأوبخلفوردوالتعددالكثيروذا

وقوله.المفعولاسمبصيغةالموضعينفيالموجب:فقوله

بالأو،مراتبالكمنتعددتإنالوضوءنواقضأنيعني:كناقض

نإالجنابةوكذلكواحد،وضوءلجميعهايكفيفإنهوقبلونام

حيض،وانقطاع،واحتلام،بلذةوإنزال،مراتبوطءأسبابهاتعددت

واحد.غسلذلكلجميعيكفيفإنه

يكفيهمتعددةمراتصلاتهفيسها!نأن:يعنيسهو:وقوله

واحد.سهوسجودلجميعها

478بأنالاناءفيالكلبولوغتعددإذاأنه:يعني؛ولوغ:وقوله/

لجميعيكفيف!نه،متعددةكلابفيهولغتأو،متعددةمراتفيهولغ

الغسليتعددولا،الحديثقيمانحوعلىمراتسبعغسلهذلك

.الولوغبتعدد

كمن،الفديةموجبمنهتكررمنأنيعنيوالفدا::وقوله

.واحدةفديةتكفيهمطيبامخيطاثوبالبس

فيالمؤذنينمنجماعةأذانسمعمنأن:يعني؛حكاية:قوله

لتعددالأذانحكايةتتعددولاواحد،أذانحكايةيكفيهواحد،وقت

المؤذنين.



لبياناء1اضو052

عليهيقامأنقبلمتعددةمراتزنىمنأنيعنيحد؛:وقوله

أمامثلا.الزنىبتعددالحديتعددولاواحدا،حداحدهيكفيالحد

لزناهالحدعليهيقامفانهالحد،إقامةبعدزنىثمالحد،عليهأقيمإذا

الحد.إقامةبعدالواقع

إذا،التيممحكمهالذيمثلاالجنبأن:يعني؛تيمم:وقوله

يلزمهولاواحد،تيمميكفيهفيهالقرآنوقراءة،المصحفحملأراد

منهما.واحدلكليتيممأن

عدمالمسألةهذهفروعفيالكثيرأنيعنيالكثير؛وذا:وقوله

أسبابه.تعددتالذيالموجبتعدد

الموجبتعددأن:يعني.وفقأو،بخلفوردوالتعدد:وقوله

وتارة،تعددهعلىمجمعايكونوتارة،الشرعفيواردأسبابهلتعدد

بهومراده،الاتفاقبالوفق:يعني.وفقأو:فقوله.فيهمختلفأيكون

.الاجماع

947

السعودمراقيشرحالبنودنشرفيالشنقيطيالعلوينظموقد

فيلقولهشرحهفيبخلافيتعددوماإجماعا،سببهبتعدديتعددما

المراقي:

تحققابصفةأنبشرطعلقاماإذاالتكررأو

الله:رحمهفقال/

الحرهغصبومهرديةأوغرهبوفقتعددوما

فاعلمالخروجبعدمنوالثلثتعلملممنومهرعقيقة

نسايفيمنالظهاركفارةوقيالمصراةصاعفيوالخلف

بعددهيرىالولغإناءغسلولدهنحرنذرمنوهدي
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يعودتكفيروبعدتلاوةوسجودالمؤذنينيةحكا

فطنقدمنقالهثلثايخرجأنقبلوثلثجماعةقذف

ائتلاالذيمنتاسيس!لقصدعلاباللهاليمينكفارة

خمسجماعايتعددالذيأن:نظمهفيكلامهوحاصل

مسائل:

مثلا،جنينينفأسقطت،حاملبطنضربمنأن:الاولى

بنيسورةفيتفصيلهمرماعلىديةأو،غرةمنفيهماالواجبيتعدد

دية.أو،غرةبوفقتعددوما:بقولهمرادهوهذا.إسرائيل

،متعددةمراتبهافزنىحرةغصبمنأن:الثانيةالمسألة

بها.الزنىبتعددمهرهاعليهيتعدد

عقيقتان.لزمتهتوأمانلهولدمنأن:والثالثة

فانه؟كالنائمةعالمةغيروهيمراتوطئتمنأن:الرابعة

الوطء.بتعددالمهرلهايتعدد

ثلثه؛ذلكبعدنذرثمفأخرجهمالهثلثنذرمنأن:الخامسة

بعضإن:يقالوقد.النظيممنواضحبهذاومراده.يلزمهفانه

.خلافمنيخلولاالمذكورات

مسائل:عشرفهو،فيهخلافعلىتعددهذكرماأما

معيردهالذيالتمرصاعيعني،المصراةصاع:الاولى

048عنيكفيأو،المصراةالشياهبتعدديتعدد/هلحلبها،إذاالمصراة

التعدد.هذهفيوالأظهرواحد،صاعجميعها

الظهاركفارةتتعددهل،الاربعزوجاتهمنظاهرإذا:الثانية

؟واحدةكفارةتكفيأو،بتعددهن
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481

اثنين،يذبحأنهنذربأن،ولدهذبحنذرمنهتكررإذا:والثالثة

الأولادبتكرريتكررهل،الهدييلزمهوقلنا:،ولدهمنثلاثةأو

واحد؟هدييكفيأو،ذبحهمالصدور

سبعاالغسليتعددهلالاناء،فيالكلابولوغتعدد:والرابعة

؟واحدةمرةسبعاغسلهيكفيأو،الولوغبتعدد

المؤذنين.أذانحكاية:والخامسة

وقتفيمراراالسجدةآيةكررإذا،التلاوةسجود:والسادسة

لا؟أوواحدسجوديكفيهلواحد،

ثم،حينهصكفرثم،رمضاننهارفيجامعإذا:والسابعة

لا؟أوالكفارةتتعددهل،اليومنفسفيأخرىمرةجامع

القذفحدعليهيتعددهل،جماعةقذفإذا:والثامنة

واحد؟حديكفيأو،بتعددهم

يخرجأنقبلاخرثلثانذرثم،مالهثلثنذرذا:والتاسعة

واحد؟يكفيأو،الثلثينفيالنذريلزمههل،الاولىالثلث

يمينبكلوقصد،متعددةمراتباللهحلفإذا:والعاشرة

تكفيأو،الأيمانبتعددالكفارةتتعددهلالتأكيد،لاالتأسيس،

بالابيات.مرادهحاصلهوهذا،واحدةكفارة

أكثرفيهاوالمختلفتعددها،علىالمتفقالمسائلأنشكولا

يذكرهاولمفيها،التعددعلىالمتفقالمسائلفمن/بكثير،ذكرمما

إجماعا.الجزاءعليهيتكررفإنه،محرموهومثلاظبيينصادمن

قالهكما،يصحلاواحدجزاءيكفيأنهمنأحمدعنرويوما

ماقئلمنفجزاٌمثل>:تعالىقولهلصريحمخالفلانه؛المغنيصاحب

للاثنين.مثلايكونلاالواحدلان(النعص
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فقد،بالتتبعفروعهاتعرفإنما،المسألةهذهأن:والحاصل

نواقضكتعددإجماعا،الاسبابتعددمعواحدموجبيكفي

يتعددوقد،كالزنىالحدسببوتعدد،الجنابةسبابوالوضوء،

تعددهوعدم،تعددهفييختلفوقد،انفاالمذكورةكالمسائلإجماعا

فيميارةالشيخقالهلماخلافاالمسألةهذهفروعفيالغال!هووهذا

التكميله

عندأنهاوعلمت،الجملةفيالمسألةهذهعلمتفإذا

التكرار،يقتضيهلالامرمسألةعلىالمبنيةالمسائلمنالاصوليين

نحنالتيالمسألةفيوأدلتهم،العلمأهلأقوالفهذه؟يقتضيهلاأو

وماأسبابها،بتعددونحوهاالفديةفيهماتعددوهيبصددها،

فيه.تتعددلا

وعدم،الجماعبتعددالجماعفياللازمتعددأن:أولاواعلم

عليه.الكلامواستوفينا،فيهالعلمأهلأقوالقدمناقدتعدده

تفصيل،ففيهالمسألةهذهفياللهرحمهمالكمذهبأما

جامعسواء،بتعددهفيهاللازمالهدييتعددلاالجماعأن:وحاصله

منالجماعغيروأما.قبلهأو،الاولالجماععنالهديإخراجبعد

وقلم،الرأسوحلق،والتطيب،المخيطكليسالاحراممحظورات

عنواحدةفديةذلكفيعندهتكفيفتارةذلك،ونحوالاظافر،

أسبابها.بتعددتتعددوتارة،الجميع

ثلاثة:مالكمذهبفيفهيالفديةتعددعدمموجباتأما

482طواحدوقتفيالفديةأسبابفعليكونأن:الاولى/

واحد،وقتفيوحلقوتطيبلبسفان،بعضمنبالقرببعضهاأو
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والقول.بعضمنقريبابعضهافعلإنوكذلك،واحدةفديةلمحعليه

عليه.يعوللا،ضعيفذلكفيبالتعدداللخميخرجهالذي

والتطيباللبسينويبأن،جميعهافعلينويأن:الثانية

منه.قريبغيربعضبعدبعضهاكانولو،واحدةفديةفتلزمهوالحلق

مباحة،نهاظاناالاحراممحظوراتفعليكونأن:الثالثة

ويفعل،ويحل،يسعىثم،عمرتهفيوضوءغيرعلىيطوفكالذي

يصحالاحرامنظانأإحرامهيرفضوكالذي،متعددةمحظورات

إحرامهأفسدوكمن،متعددةمحظوراترفضهبعدلمحيفعل،ردضه

حرمتهتسقطالاحرامأنظانأالفديةموجباتفعلثمبالوطء،

نأظنمنالاباحةظنصورمنالمالكيةبعضوجعلبالفساد.

بعضها.منلا!يمنعهأو،محرماتهمنيمنعهلاالاحرام

يفعلأنفهو،المالكيةعندالفديةتعدديوجبماوأما

فإنهمنه،قريبغيربعض،بعدبعضهامترتبةالاحراممحظورات

منالمحطوراتكانتسواءذلككثرولوفديةمحظوربكلتلزمه

فيالحلقكررأو،اللبسكررأو،التطيبكرركمنواحد،نوع

،أنواعمنأو،العرفبحسبالقربأنوالظاهر.متقاربةغيرأوقات

جميعفيتتعددالفديةفإنخلق،ثم،تطيبثممخيطأ،لبسكمن

احتاجفإنواحد،وقتفيأو،بعضمنقريبأبعضهيكنلمنذلك

واحدةففدية،سراويللبسإلىذلكبعداحتاجثم،قميصلبسإلى

السراويل.لبسقبلالقميصيسترهكانالسراويلمحللأن؛عندهم

القميص،إلىذلكبعداحتاجثمأولأ،السراويلإلىاحتاجإنأما

يسترهكانماشيئأبدنهأعلىمنيسترالقميصلان؛ففديتان

السراويل.
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483تعددفيوعدمهالفديةتعددفيمالكمذهبحاصلهو/هذا

الاحرام.محظورات

منالفديةموجبمنهتكررانأنهفهو:حنيفةأبيمذهبماو

نإالاذىفديةوهي،واحدةكفارةفعليهواحدمجلسفيواحدنوع

فيذلكفعلوان،عذرلغيركانإنودم،لعذرذلككان

كفرإذاإلاتتعددلامحمد:وقال.الكفارةتعددتمتعددةمجالس

وسراويلوقباءقميصألبس!فلو،الثانيفعلقبلالأولعن

منلانها؛واحدةفديةأو،واحددملزمهكاملايوماوخفين

علىداملووكذلك،واحدةكجنايةفصارت،واحدجنس

بالنهارويلبسه،بالليلينزعهكانلووكذا،أياماذلكلبس

بعدلبسهثم،التركعزمعلىنزعهإذاإلآواحددمإلآعليهيجبلا

الثانيعنانفصلالأولاللبسلأناخر؛دمعليهيجبفانه،ذلك

منخفينولبس،للضرورةقميصالبسلووكذا،التركعلىبالعزم

يمكنفلااختلفالسببلان؛وفديةدمفعليهضرورةغير

واحدمجلسفيكانفإن،جمعأعضائهطيبلووكذلك،التداخل

ذلككانإنواحدهوفدية،عذرلغيركانإنواحددمفعليه

الدمأو،الفديةتعددتمجالسفيأعضائهتطييبكانوانلعذر،

سواء،يوسفبيو،حنيفةأبيقولفيطيبهاالتيالاعضاءبتعدد

فكذلك،للأولذبحإن:محمدوقال.يذبحلمأوللأولذبح

كمن،الفديةأسباباختلفتوان.واحددمفعليهيذبحلموان

مثلاكاملايومارأسهوغطىتطيبأومخيطا،ولبستطيب

فيأوواحد،مجلس!فيذلككانسواءالدمأو،الفديةتعددت

بتعددالصدجزاءتعددفيخلافلاأنهقدمناومد.مجلسين
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لمخالفتهيصحلمذلكيخالفمماأحمدعنرويوماالصيد.

العظيم.القرآنصريح

المسألة.فيحنيفةأبيمدهبحاصلهو/هدا

محظوراتفعلإنأنه:فهوالمسألةهذهفيأحمدمدهبماو

بعدمرةلبسأو،مرةبعدمرةخلقلوكماواحد،جنسمنمتعددة

بتعددالفديةتتعددولا،واحدةفديةفعليهمرةبعدمرةتطيبأو،مرة

واحد،مجلسفيكانتسواءواحد،نوعمنهيالتيالاسباب

قبل،الأولالفعلعنيكفرلمماهذاومحل.متفرقةمجالسأو

لزمتهالفديةبعدتطيبثم،افتدىثممثلا،تطيبفلو،الثانيالفعل

.افتدىأنبعدلتطيبه،أخرىفدية

لبسأنمثل،مختلفةلأسبابذلككررإنأنهأحمد:وعن

لسببكانوان،فكفاراتللمرضلبسثمللحر،لبسثمللبرد،

.واحدةفكفارةواحد

ذلكوغيروعمامةوجبةقميصألبمسفيمنالأثرمعنهروىوقد

فلبساعتلثمبرأثم،جبةفليساعتلفان:لهقلت.واحدةلعلة

وعن:قالثم.المغنيفيقاله.كفارتانعليهالانهذا:قال،جبة

الوطءكفارةتتداخل:مالكوقال.يتداخللاوعنهكقولنا،الشافعي

فكفارةواحدمجلسىفيكررهإن:حنيفةأبووقال.غيرهدون

الواحدالمجلسحكملان؛فكفاراتمجالسفيكانوان،واحدة

.غيرهبخلافالواحد،الفعلحكم

يتداخلأنيجب،بعضعقببعضهكانإذايتداخلأنماولنا

خلقفيأوجبتعالىاللهولان،الأيمانوكفارةكالحدود،تفرقوإن
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.دفعاتأودفعةفيوقعمابينيفرقولم،واحدةفديةالرأس

إلايمكنلاسهرحلقإذافإنه،صحيحغيريتداخللابأنهوالقول

المغني.منانتهىشيء.بعدشيئا

حلق،كأن،مختلفةأجناسمنالمحظوراتكانتإنوأما

ذلكفعلسواء،فديةمنهاواحدلكلفعليهووطىء،وتطيب،ولبس

الشافعي.مدهبوهذا:المغنيفيقال.متفرقاأو/مجتمعا

وان،واحدةفديةوالحلقوالليسالطيبفيأنأحمد:وعن

.إسحاققولوهو،دمواحدلكلفعليهواحد،بعدواحداذلكفعل

الطيبإلىاحتاجثمحلقإذادينار.بنوعمروعطاءوقال

فدية.إلاعليهفليسذلكففعلليهما،أو،قلنسوةإلىأو

ذلكفعلوتطيب،وتعمم،القميصلبسإن:الحسنوقال

مالك.عنذلكونحو.واحدةكفارةإلاعليهفليسجميعأ

أجزاؤهاتتداخلفلم،الاجناسمختلفةمحظوراتنهاولنا

جنسمنكانإذاماوعكسه،المختلفةوالايمان،المختلفةكالحدود

المغني.اهـمن.واحد

المسألة.فيأحمدمذهبحاصلهووهذا

المحظوراتأنفهو:المسألةهذهفيالشافعيمذهبماو

والىوالصيد،،والقلم،كالحلق،استهلاكإلىالشافعيةعندتنقسم

فعلفإذا،الجماعومقدمات،واللباس،كالطيب،وترفهاستمتاع

:أحوالثلاثةفله،محظورين

استمتاعأ،والاخر:استهلاكأ،أحدهما:يكونأنأحدها:

تعددتالقميصولبس،كالحلقواحد،سببإلىيستندلمإنفينظر

485
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أصابتكمنواحد،سببإلىاستندوان،المختلفةكالحدودالفدية

طيب،وفيهبضماد،وسترهاجوانبها،حلقإلىواحتاج،شجةرأسه

تعددها.منهماوالصحيح،وجهانالفديةتعددففي

:أضربثلاثةعلىوهواستهلاكايكونأن:الثانيالحال

الفديةفتتعددالصيد،وهو،بمثلهيقابلممايكونأن:الاول

اتحدوسواءلا،أم،الاولعنفدىسواء،عندهمخلافبلابتعدده

.المتلفاتكضماناختلفاأو،والمكانالزمان

دون،بمثلهيقابلمماأحدهمايكونأن:الثاني/الضرب

.خلافبلافتتعدد،والحلقكالصيدالاخر

نإفينظر،بمثلهمنهماواحدلايقابلأن:الثالثالضرب

الفدية،تعددت،وحلق،لباسأو،وطيب،كحلقنوعهما،اختلف

بفعلأمبفعلين،مكانينأو،مكانفيوالىأوبينهما،فرقسواء

المنصوصالصحيح،عندهمفوجهانمطيباثوبالبسوانواحد،

،النوعاتحدوان.فديتانعليه:والثاني،واحدةفديةعليهأن:منهما

كمن،واحدةفديةلزمتهواحدوقتفيذلكوكان،الحلقكررفإن

فيوهو،الزمانطالولوواحد،وقتفيشيءبعدشيئأرأسهيحلق

،واحدةمرةإلااليومفييأكللاحلفلوكمافهو،الحلقأثناء

فانهالعصر،إلىبكرةمنلقمةلقمةيأكلوجعل،الطعامفوضع

عندهم.يحنثلا

فيواحدمكانفيأو،متعددةأمكنةفيالحلقكانإنوأما

:طريقانعندهمففيهمتفرقةأوقات

حلقكانفانبحكمها،مرةكلفتفرد،الفديةتتعدد:أصحهما
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كانتوان،فديةمرةلكلوجبفصاعدأشعراتثلاثمرةكلفي

فيقيلأنهوهي:الاربعةالسابقةالأقوالففيها،شعرتينأوشعرة

مد:وقيل،دمثلث:وقيل.درهم:وقيلمد.:الواحدةالشعرة

إيضاحه.تقدمكماهذامنمعروفالشعرتينوحكمكامل

وعدم.وعدمهبالتعدد،:قولينالمسألةفيأن:الثانيالطريق

الجديد.هو:والتعدد،القديمهو:التعدد

أزمنةثلاثةأو،أمكنةثلاثةفيشعراتثلاثعندهمحلقوان

:طريقانعندهمذلكففيمتمرقة

الأربعةالاقوالوفيهابحكمها،شعرةكليفردأنهأصحهما:

الماضية.

وعدمه.بالتداخلالقولعلىذلكتفريعهو:الثانيوالطريق

487الثلاثالشعراتقطعكأنهلأنه؛كاملةفديةلزمتهبالتداخل/قلنافإن

شعرةفلكل،عندهمالصحيحوهو،بعدمهقلناوانواحد،وقتفي

عندهم.الصحيحالطريقفيتقدمكماحكمها،

منمواضعثلاثةمنواحدوقتفيشعراتثلاثأخذولو

:طريقانعندهمففيهبدنه

واحد.موضعمنأخذهالوكما،الفديةلزوم:أصحهما

انفا.ذكرناهالذيهذا:أحدهما:وجهانفيه:الثانيوالطريق

فيجري،متفرقةأمكنةأو،متفرقةأزمنةفيأزالهالوكماأنه:والثاني

كحكمعندهمالاظفارحكمنقدمناوقد.ذلكفيالخلافعلى

الشعر.

تطيببأنالنوعاتحدفاناستمتاعأ،يكونأن:الثالثالحال
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وقميصكعمامة،الثيابمنأنواعالبسأوالطي!،منبأنواع

دلكفعلفان،مراتواحدانوعااستعملأو،وخف،وسراويل

تكصيواحدةففديةالاولعنتكفيريتحللهأنغيرمنمتواليا

ذلكفعلوانأيضا،للثانيالفديةوجبتتكفيرتخللهوان،للجميع

الفديةوجبتتكفيرتخللهمافانمتفرقينزمانينأو،مكانينفي

وهو-منهماعندهمالأصح:فقولانتكفيريتخللهمالموان،للثاني

اختلفوانتتعددولا،تتداخل:والقديم،الفديةتعدد:-الجديد

الأولعنيكفرأنقبلواحدمجلسفيوتطيبلبسبأنالموع،

عمدهم.مشهورةأوجهثلاثةففيهمعا،فعلهماأوممهما،

السبب.نوعلاختلافالفديةتعدد:أصحها

فيتداخلان،،استمتاعلأنهما؛واحدةفديةتجب:الثاني

الجنس.لاتحاد

واحتاج،شجةأصابتهبانسببهمااتحدفإن،التفصيل:الثالث

يتحدلموان،واحدةفديةلزمتهوسترهاطيبإلىمداواتهافي

تعددحكمقدمناوقد،الجماعغيرفيكلهوهذا/،ففديتان:السبب488

:أقوالخمسةللشافعيةوفيه،الجماع

.شاة:وبالثاني،بدنة:الاول.بالجماعتجب:أصحها

بدنة.جماعبكلتجب:والثالي

الجميع.عنواحدةبدنةتكفي:الثالث

الكفارةوجبتالثانيالجماعقبلالاولعنكفرإن:الرابع

يكنلموانالاخر،القولفيوبدنة،الاصحفيشاةوهي،للثاني

عنهما.بدنةكفتهالاولعنكفر
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المجلساختلفأو،الجماعينبينالزمانطالإن:والخامس

وإن.واحدةفكفارةوإلا،القولانوفيها،للثانيأخرىكفارةوجبت

تجبالاظهر.المذكورةالاقوالففيهأكثرأو،ورابعةثالثةمرةوطىء

.شاةذلكبعدجماعولكل،بدنةللأول

انفا.المذكورةالاقوالاخرإلىبدنةجماعبكلتجب:والثاني

المسألة.فيالشافعيمذهبحاصلهوهذا

ايةعلىالكلامفيالحجأحكاممنذكرنابماهناولنكتف

المملة.الاطالةخوفهدهالحج

بنبيان

عليهاالكلامقدمناقدوالفواتالاحصارمسألةأناعلم:الأول

أحدأو،الاحرامفيوجزائهالصيدومسالة،البقرةسورةفيمستوفى

.(وصيدهما)1،ذلكونحوونباتهما،الحرمينوأشجار،الحرمين

948الهديوأحكام.المائدة/سورةفيمستوفىعليهاالكلامقدمناوقد

الحجسورةمنعليهاالدالةالاياتفياللهشاءإنتفصيلهاسيأتي

.هذه

تعددمنالفصلهذافيذكرناماجميعأناعلم:الثانيالتنبيه

،كتابمنفيهنصلاأسبابهاتعددتإذاتعددها،وعدم،الفدية

نوعمنذكرناكمافيهالعلمأهلواختلاف،نعلمفيماولاسنة

تعالى.اللهعندوالعلم.المناطتحقيقفيالاختلاف

.لهتم<منفعليشهدوا>:تعالىقوله*

متعلقةوهي،التعليللامهيليشهدوا(>:قولهفياللام

وصيد.:الاصلفي()1
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ضمامر<!لوعكرجالاياتوكبالحغافاسنيوأذن>:تعالىبقوله

يشهدوا،أنلأجلوركبانا،مشاةيأتوكفيهمتؤذنإن:أي،الاية

لهم.حصولها:المنافعبحضورهموالمراد،لهممنافعيحضروا:أي

المنافعهذههنايبينولم.متفعةجمع(>منفع:وقوله

منهاوأن،القرانيةالاياتبعضفيبعضهابيانجاءوقد؟هيما

خرجإذاالتجارةفكأرباحالدنيويأما،أخرويهووما،دنيويهوما

نفعوذلكغالبا،الربحلهيحصلفانهمعه،تجارةبمالالحاج

.دنيوي

094

>ليس:تعالىقولهمعنىأنعلىالتفسيرعلماءأطبقوقد

الحاجعلىليسنه<زبنممنتتتغوافضلاأننجاععليتنبتم

ذلككانلى،الحجايامديبتجارةربحاابتغىإذاحرجولاثم

إيضاحه.قدمناكمامناسكهأداءمنشيءعنيشغلهلا

منفضلاتتتغواأننجاععلئنم>ليس:تعالىفقوله

،هذهالحجايةفيالمذكورةالمنافع/لبعضبيانفيه<زدبم

.دنيوينفعوهذا

يأتيكماوالذبائحالبدنمنيصيبونهماالدنيويةالمناومن

جانإكفيهامنقبعثكم>:البدنفيكقولهقريبا،اللهشاءنتفصيله

في<منهافحدوا>:وقوله،التفسيريناحدعلى<مسمى

لبعضأيضابيانذلكوقي.دنيوينفعذلكوكل.الموضعين

.هذهالحجايةفيالمذكورةالمنافع

الصحابةمنجماعةبهفسرهاما-علىالبقرةايةبينتوقد

ووجه،تفسيرهفيالطبريجريربنجعفرأبوواختاره،بعدهمومن
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فيالمذكورةالمنافعمنأن-عليهالدالةالاحاديثبكثرةلهاختياره

ريهمتقياكانإنإثمعليهيبقىلاحتىالحاجذنوبغفران:الحجاية

عنه.نهىماواجتناب،يهمرمابامتثالحجهلمحي

فلايؤمتنفيتهافمن>:تعالىقولهمعنىإن:قالأنهوذلك

يبقىولا،لهمغفورأيرجعالحاجن<علتهإثمتأخرفلاومنعلتهإثم

غفرانولكن،الثالثإلىتأخرأو،يومينفيتعجلسواءإثمعليه

تعالى:قولهفيبهصرحكما،حجهفيربهبتقواهمشروطهذاذنوبه

هوإنماالاثاموحط،للذنوبالغفرانوهذا:أي،الاية!أتقىلمن>

اتقى.منلخصوص

هذا.غيرالتفسيرمنأوجهفيهاالكريمةالايةهذهأنومعلوم

جميعللحاجيغفرأنهمعناها:أنجريرابنعنهمنقلوممن

مسعود،بناللهوعبد،علي:تاخرأو،يومينفيتعجلسواء،ذنوبه

بنومعاوية،وعامر،وإبراهيمومجاهد،،عمروابن،عباسوابن

.قرة

الاقوالهذهوأولى:قالفيهاالعلمأهلأقوالذكرولما

منىأياممنيومينفيتعجلفمن:ذلكتاويل:قالمنقولبالصحة

194كانإنذنويهاللهيحط؛عليهإثم/فلا،الثانياليومفيفنفر،الثلاثة

فيهوفعل،باجتنابهاللهمرمافيهفاجتنبحجه،فياتقىقد

تأخرومن.حدودهمنكلفهماعلىبأدائهوأطاعه،بفعلهاللهأمرما

غدمننفرحتى،الثانيالنفرإلاينفرفلم،منهنالثالثاليومإلى

جرامهواثامهمنسلفمالهاللهلتكفير،عليهإثمفلا،الاولالنفر

.بحدودهبأدائهحجهفياللهاتقىكانإن
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عنالاخبارلتظاهر؛تأويلاتهأولىذلكإن:قلناوإنما

خرجيفسقولميرفثفلمالبيتهذاحج"من:قالأنهلمجواللهرسول

فانهماوالعمرةالحجبينتابعوا":قالوأنهأمه"ولدتهكيومذنوبهمن

وساق"والفضةوالذهبالحديدخبثالكيرينفيكماالذنوبينفيان

نألهلفظففي،ذلكعلىدالةأحاديثبأسانيدهاللهرحمهجريرابن

الفقرينفيانفإنهماوالعمرةالحجبين"تابعوا:قال!ميهالنبي

وليس،والفضةوالذهبالحديدخبثالكيرينفيكماوالدنوب

بهيبلععمرعنلهلفظوفي("الجنةدولىثوابا!مبرورةللحجة

تنفيبينهماالمتابعةفإن،والعمرةالحجبينتابعوا.قال!ييهالمبي

لهلفظوفيالحديد("خبثأوالخبثالكيرينفيكماوالذنوبالفقر

قضيت"إذا!و:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن

التيالاخبارمنذلكأشبهوماأمك"ولدتكمامثلفأنتحجك

فقضاهحج،منأنعنينبىءمماالكتابجميعهابذكريطول

ثناؤهجلقالكما،ذنوبهمنخارجفهو،اللهأمرهماعلىبحدوده

قولمنذلكفيفكالىحجه،فيالله<أتقىلمنعليهثم>فلآ

علته<إثم>فلآ:وجلعزقولهمعنىأنيوضحما=!واللهرسول

إلى...أجرامهمغفورة،اثامهعنهمحطوطة،ذنوبهمنخارجأنه

.الموضوعفيالطويلكلامهاخر

عليهإثملاالمعنىإن:قالمنلقولوجهلاأنهفيهبين/وقد294

الثالث،اليومإلىالتأخرلأن؛تأخرهفيعليهإثمولا،تعجلهفي

قولوأن<علئهإثم>فلآفيهيقالحتى،اثمفيهيكونأنيحتمللا

يجوز،لاالتعجل:يقولكانبعضهمأنالنزولسببإن:قالمن

تخطئةعنالنهي:الايةفمعنىلايجوز.التأخر:يقولوبعضهم
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هذاأنالاخر،أحدهمايؤثمنلا:أيكعكسه،المتعجلالمتأخر

التأويل.أهلجميعلقوللمخالفته؛خطأالقول

نأعلىالادلةمنكثيرابين-الطبريأعني-أنه.والحاصل

ولدتهكيوم،لهمغفورايخرجالحاجأنمنذكرماهو:الايةمعنى

للناظريطهروقد.تأخرأو،يومينفيتعجلسواء،عليهإثملا،أمه

الايةقيوالتأخربالتعجلعلئه!وثم>فلآ:قولهلمحيالاثمنفيربطأن

التعجلفيهوإنماالاثمنفيأنمنهيتبادربشرطهالجزاءربط

الذيالمعنىعلىالطبريجعفرأبوأقامهاالتيالادلةولكنوالتأخر،

بهيفسرماوخير،كثيرةأحاديثلهاوتشهد،مقنعلمحيهلمحيهااختار

!م.النبيسنةالقرانبعدالقران

!يم:قولهمعتىهو(علتهثبم>فلآ:هذهالبقرةايةفيفقوله

"من:ع!ي!قولهمعنىهو<تقىلمن>:وقولهأمه"ولدتهكيوم"رجع

يفسق،ولم،يرفثلممنلان"يفسقولميرفثفلمالبيتهذاحج

اتقى.الذيهو

نصه:ماقالأنهإليهأشرناالذيالطويلجريرابنكلامومن

معناها؟ومالمنأئقى!هو>:قولهفيلللامالجالبما:قائلقالفان

قوله:فيلان(؛علتهإثم>فلآ:قولهمعنىلهاالجالب:قيل

ذلكفيفكان،اثامهوكفرنا،ذنوبهحططنا:معنى<علتهثم>فلآ

جعلناذكروترك،حجهفياللهاتقىلمنالذنوبتكفيرجعلنامعنى

394بعفرزعموقد(علتهإثم>فلآ:قولهبدلالة/اكتفاءالذنوبتكفير

أمرعنأخبرفقد،الرخصةهذهذكرإذاكأنهأنهالبصرةنحويي

قوله.منذلكبعضهموأنكر،اتقىلمنهذا:أيمهوتقىلمن>:فقال
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تقوملالانها؟بهتتعلقشيءمنلهابدلاالصفةأنزعموقد

.متروكقولصلةمنزعمفيماولكنهابنفسها،

لمنعليهإثملاتأخرمنأنمنقلناماعندهالكلاممعنىفكان

محلانتهى.القولمقامعلته!وإثمتاخرفلآومر>:قولهوقام،اتقى

جرير.ابنكلاممنالغرض

في(علتهإثم>قلآمعنىبانالكريمةالايةهذهتفسيروعلى

فغفران،إثمعليهيبقىفلا،ذنوبهجميعيغفرالحاجأنالموضعين

المذكورةالمنافعأكبرمنالتفسيرهذاعليهدلالذيهذاذنوبهجميع

بعضهذهالبقرةايةبينتفقدوعليهلهم<فعمنلبنهدو>:قولهفي

بالاحاديثالبيانهذاالسنةأوضحتوقد،الحجايةعليهدلتما

ولميرفثفلمالبيتهذاحج"منكحديثذكرناالتيالصحيحة

إلاجزاءلهليسالمبرور"الحجوحديثأمه"ولدتهكيومرجعيفسق

".الجنة
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يباهيالله"إنحديثالقرانيبينهالمالتيالمنافعتلكومن

.تقدمكماالحديثالسماء"أهلعرفةباهل

المسلميناجتماعتيسرالقرانيبينهالمالتيالمنافعتلكومن

بالوحدةليشعروامعينةأماكنفي،معينةأوقاتفيالدنياأقطارمن

منالجميعيهمفيمابعضمنبعضهماستفادةولتمكن،الاسلامية

لهميتسنىأنيمكنلاالحجفريضةوبدون،والدينالدنياأمور

تعالى.اللهعندوالعلم.خبيرحكيممنعظيمتشريعفهو،ذلك

معلومتأياصمفىالهاشموفيكروا>:تعالىتوله*

.لألغو<بهيمةمنرزقهممافى

معطوفلانه؛النونبحذفمنصوب>وفيكروا(:/قوله
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لبتهدوا>:قولهأعني،التعليللامبعدالمضمرةبأنالمنصوبعلى

لهتم(.منفع

وركبانا،،مشاةيأتوكبالحجالناسفيذنو:المعنىوإيضاح

دماءبإراقةإليهيتقربواأنولاجللهم،منافعيشهدواأنلأجل

النحرعندعليهااللهاسمذكرهممع،الأنعامبهيمةمنرزقهمما

الايامهذهفيبالنحرالتقربهذاأنعلىيدلالقرالىوظاهر.والذبح

فيهايحتاجلاالضحايالانالضحايا؛لاالهدايا،هوإنماالمعلومات

فيذلكوإنما،وركبانامشاةالمضحونيأتيحتى،بالحجالأذانإلى

الحاجأنإلىوأصحابه،مالكذهبهناومنيظهر،ماعلىالهدايا

المكانذلكفييذبحماوكل،لهتسنولاالاضحيةتلزمهلابمنى

أضحية.لاهديا،يجعلهفهووالزمان

نحرعلى:أي(مارزقهمفىأللهاشم>وفي!روا.وقوله

ذلكلانبدمائها؛إليهليتقربوالالغم<بهيمةمن>رزقهمماودبح

الهيناللن>:تعالىقولهفيكماربهمإلىيصلفهو،منهمتقوى

المواضعبعضفيبينوقد<منكئمالئقويينالهولادماؤهاولبهنلحومها

ولا>:كقولهمنها،عليهاللهاسميذكرلممماالاكليجوزلاأنه

لاانبلوأ>ومالكم:وقوله.الاية(علتهفوسملؤلإجمرمماتاكلوا

أنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبينوقد<عليتهللواسمبهرمئا

عليهاويذكر،اللهإلىتقرباالدماءفيهتراقمنسكاالمكيالحرمجعل

لكلهذامثلوقعهلالايةهذهفييبينولم،اللهاسمتذكيتهاعند

جعفنامنس!امؤ>ولل:تعالىقولهفيوذلك،الامممنأمة

.لالفم<بهيمهصمنمارزقهمعلىللهاشمليدبهروا

،مشاةلياتوا،بالحجالناسفيالاذانحكممنأنعلمتوإذا
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عنداللهاسمعليهاذاكرين،الانعامبدماءربهمإلىتقربهم/وركبانا

فدونك،الأضحيةإرادةمنالهديإرادةإلىأقربالايةوأنتذكيتها،

منهاهرزقهمماعلىاللهاسمليذكروادعواالتيالهداياأحكامتفصيل

واجبغيروهدي،واج!هدي:قسمانالهديأن:أولأاعلم

اللهذكرالتيالمعلوماتوالأيام.تعالىدلهتقرباصاحبهبهتطوعبل

أقوالفيهاللعلماءفيها،اللهاسمعليهويذكرهيها،يدبحألهوجلمحز

.كثيرة

الاقوالتلكمناثنينغيرأن:تعالىاللهشاءإنوالتحقيق

القرآنلان؛اثنانمنهاعليهالمعولنو،عليهيعوللاباطلالكثيرة

قوله:بدليل،النحرأيامهيالمعلوماتالأيامأنعلىدل

لأنحم<به!يمةمنرزقهمماعلىفنلوصتأياصمفىاللهاشموفي!روا>

النحر،أيامأنهافاتضحتذكيتها.عندالتسميةيعنيعليهااللهودكرهم

يومأنها:أحدهماالأخرىالاقوالسائردونعليهماالمعولوالقولان

اليومفيالاضحيةولا،الهدييذبحفلاوعليه،بعدهويومان:النحر

الحجة.ذيمنعشرالثالثاليومهوالذي،منىأياممنالاخير

:وقالأحمد،عليهنصالقولوهذا:المغنيفيقدامةابنقال

عنالأثرمورواه!و،اللهرسولأصحابمنواحدغيرعنوهو

عليعنويروى،والثوريمالكقالوبه،عباسوابنعمر،ابن

.بعدهأياموثلاثة،الأضحىيوم:النحرأيام:قالانهعنهاللهرضي

المنذر.وابن،والشافعي،والأوزاعيوعطاء،،الحسنقالوبه

منه.الغرضمحلانتهى

كماختلفوا:الايةهذهتفسيرفيالقرطبياللهعبدأبووقال

قالوبه.بعدهويومانالنحريوم،ثلاثة:مالكفقالالنحر.أيام
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694عنذلكوروى.حنبلبنوأحمد،والثوري/،حنيفة%بو

عنهما.اختلافعيرمن،مالكبنوأنس،هريرةأبي

قالوبه.بعدهوثلاثةالنحر،يوم،أيامأربعة:الشافعيوقال

،عباسوابن،عنهاللهرضيعليعنذلكوروي،الاوراعي

مالكقولمثلأيضاعنهموروي،عنهماللهرضيعمروابن

منه.الغرضاهـمحلحمد.و

نأعلىالعلماءأجمع:البرعبدبنعمرأبوقالأيضا:وقال

يذانسلاخبعدأضحيألاعلىجمعواو.أضحىيومالنحر:يوم

:قولانإلاهذهفيعندييصجولا،الحجة

والكوفيين.مالكقول:أحدهما

عنمرويانالقولانوهذان،والشاميين،الشافعيقول:والاخر

صللاخالفهمامالأنخالفهما؛بماللاشتغالمعنىفلا،الصحابة

فمتروكهذينعنخرجوما،الصحابةقولفيولا،السنةفيله

اهـ.لهما.

:طريقانالهديذبحوقتفي:المهذبشرحفيالنوويوقال

ياموالنحربيوميختصأنه:وغيرهمالعراقيونقطحوبهأصحهما

التشريق.

بزمانيختصلا:والثاني،هذا:أصحهماوجهانفيه:والثاني

،الأيامهذهمضتحتىالذبحأخرلوالصحيحفعلى.الجبرانكدماء

فقدتطوعاكانوانقضاء،ويكون،ذبحهلزمهواجباالهديكانفإن

.الهديفات

لحمشاةكانذبحهفإن:والأصحابالشافعيقال

منه.الغرضاهـمحل.نسكالا
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فيكتابهمنالمواضعبعضفيأنهالرافعيعنالنووي/وذكر

نهو،التشريقياموالنحر،بيوميختصلابأنهجزمالحجصفةباب

.الهديبابلمحيالصوابعلىالمسألةذكر

بيومالاختصاصبعدمالقول:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الاختصاصعدملأن؛البطلانظاهربعدهثلاثةأو،ويؤمينالنحر

قوله:صريحيردهوهذا،بزمانمقيداوليسمطلقا،النحرزمنيجعل

لألغم<بهيمةمنرزقهمماعلىمعلومتأيامصفىاللهاشموفيكروا>

نأينبغيلارداالزمنفيالاطلاقيردمعلوماتأياماطرفهفجعل

.ترىكماديهيختلف

نأعلىالعلماءاتفق:المهذبشرحفيأيضاالنوويوقال

يومبعدثلاثةوهي،التشريقأيام:هيالمعدوداتالأيام

اهـ..النحر

متصلاتعالىقولهعليهيدلأنهمع،ذلكفيللخلافوجهولا

أيام:بذلكوالمراد.الاية<علتهإثمفلايومينفىتعخلفمن>:يه

الأياموأما:النوويقالثم.ترىكماالتشريقأيامهيالتيالرمي

يوماخرإلىالحجةذيمنالأوائلالعشرأنهافمذهبنا:المعلومات

منه.الغرضمحلانتهى.النحر

البخاريعنهوعلقه:قالعباسلابنالقولهذاكثيرابنوعزا

،الأشعريموسىأبيعنأيضاكثيرابنونقله.الجزمبصيغة

والضحاك،،والحسنجبير،بنوسعيدوعطاء،،وقتادةومجاهد،

الشافعي،مذهبوهو:قال.النخعيوابراهيم،الخرسانيوعطاء

علىالدالةالاحاديثيذكرشرعثم،حنبلبنأحمدعنوالمشهور

الحجة.ذيمنالأولالعشرةالايامفضل
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ايةفيالمعلوماتالايامتفسير:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

894النحريوماخرإلىالحجةديمنالاولالعشربأنهاهده/الحح

أجلاءوبعضالعلماء،أجلاءمنبهقالوإنصحتهعدمفيشكلا

ذكرنا.منالصحابة

بقوله:النحرأيامأنهابيناللهأنبطلانهعلىالواضحوالدليل

لألغم<بهيمةمنمارزقهمعلىمعلومتأيامقاللهسموفي!روا>

:والقول.يحقىلاكماإليهتقرباذبحهاعندعليهابالتسميةذكرهوهو

وأنهنحر،أيامكلهاالعشرةتكونأنيقتضيالمذكورةالعشرةبأنها

التسعةفيالنحرلان؛ترىكماباطلالامرينوكلابعدها.نحرلا

وكذلك.جائزبعدهاليومينفيوالنحريجوز،لاالنحريومقبلالتي

قالثم.ترىكماواضحالقولهذافبطلانذكرنا،منعندالثالث

يوم:أيامثلاثةهي:مالكوقال،الاولبكلامهمتصلاالنووي

منعندهعشروالثاني،عشرفالحادي،بعدهويومان،النحر

.والمعدودات،المعلومات

والنحر،عرفةيوم:أيامثلاثة:المعلوماتحنيفةأبووقال

يوم:أربعةالمعلومات:عنهاللهرضيعليوقال.عشروالحادي

.بعدهويومانوالنحرعرفة

أيامفيوالضحاياالهداياذبحيجوزعندناأن:الخلافوقائدة

كلامهذا.الثالثاليومفيلايجوزمالكوعندكلها،التشريق

صاحبكلامعلىسكتوقد.النوويمنانتهى.البيانصاحب

المعلوماتالأيامبأنالقوللانواضحا؛بطلانأباطلوهو:البيان

لانهالنحريومبعدفيماالذبحجوازعلىيدللاالاولالعشرةهي

؛الاولالتسعةجميعفيالنحرقبلالذبحجوازعلىيدلوقداخرها،
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بيناكماالذبحظرفهيالمعلوماتالايامأنعلىدلالقرانلان

/فلا،الذبحظرفهيالعشرةكانت،العشرةهيكانتفانمرارا،

هداوبطلانجميعها.فييجوزولكنهبعدها،ولاقبلهافيمايجوز

السابق.بكلامهمتصلاالنوويقالثم.ترىكماواضج

وفائدة،فيهالنحرجوازمعلومبأنهوصفهفائدة:العسدريوقال

أحمد،قالوبمذهبنا:وقال.فيهالرميانقطاعمعدودبأنهوصمه

وداوده

أكثرقال:تفسيرهفيالثعلبيإسحاقأبوالاماموقال

قيلوانما:قال.الحجةذيعشرهي:المعلوماتالايام:المفسرين

فيالحجوقتأنأجلمنعلمهاعلىللحرصمعلوماتلها:

اخرها.

بنمحمدوقال.التشريقأيامالمعلومات:مقاتلوقال:قال

واحد.والمعدوداتالمعلومات:كعب

إجماعوخلائق،والعبدريالطيبأبوالقاضينقلوكذا:قلت

صاحبنقلهماوأما.التشريقأيامهي:المعدوداتأنعلىالعلماء

عنه.المشهورفخلافعباسابنعنالبيان

العشرأيام:المعلوماتأن:عباسابنعنالمعروففالصحيح

نإقريباسأذكرهكماأصحابنا،بهاحتجمماوهوكمذهبنا،كلها

الله.شاء

لبتهدوا>:قالتعالىاللهبأنومالك،حنيفةلابيواحتج

!يمةمنرزقهممافىمتلومتأيامفىالدهاشموفي!روالهئممنفع

تعالىاللهتسمية:المعلوماتالايامفياللهاسمبذكروأرادألألعم<
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جميعفيتعالىاللهاسمذكريكونأنفينبغي،الذبحعلى

واحديومفيإلاذلكيكونلاالشافعيقولوعلى،المعلومات

النحر.يوموهومنها،

:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدرواهبماأصحابناواحتج

رواه.التشريقأيام:والمعدوداتالعشر،أيام:المعلوماتالايام

صحيح.باسنادالبيهقي

نأوهو:مختصرهفيالمزنيبهاستدلبماأيضاواستدلوا

005بينخولففلما،المسمياتاختلافعلى/يدلالاسماءاختلاف

وعلى،اختلافهماعلىدلالاسمفيوالمعلوماتالمعدودات

منالايةعنوالجواب.الايامبعضفييتداخلانالمخالفونيقولما

وجهين:

وجودالايةسياقمنيلزملاأنه:المزنيجوابأحدهما:

يوموهواخرها،فيوجودهيكفيبل،المعلوماتالايامفيالذبح

النحر.

البر>وجعل:تعالىقولهونطيره:والاصحابالمزنيقال

بعضها.فيبل،جميعهافينوراهووليسنورا(فبهن

ونحنالهدايا،عدىالذكرالايةفيبالذكرالمرادأن:الثاني

يكبر،أنالعشرفيالأنعامبهيمةمنشيئاأوهديارأىلمننستح!

.النوويكلامانتهى.أعلموالله

تعالىواللهلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وإنالصوابخلافالمعلوماتالأيامفيالشافعيةمذهبأن:أعلم

عنبهاأجابواالتيالأجوبةنوالعلماء،أجلاءمنقالمنيهقال
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اللهأنمنقدمنالمامنها؛شيءينهضلاعليهالواردةالاعتراضات

فتفسيرها،والنحرالذبحظرفهيالمعلوماتالأيامأنكتابهفيبين

بعدجوازهوعدمجميعها،فيالذبحجوازيلزمهالاولالعشرةبأنها

.ترىكماباطلكلهوهذا.العاشراليومشمسغروب

لقرنوحلهيو:كقولهالايةأن:اللهرحمهالمزنيوزعم

سبعاوالسمواتواحدا،كوكباالقمركونلانه؛السقوطظاهرنورا(

.الاخرىالستدونمنهاواحدةفيأنهعلىدالةقرينةطباقا

مافىهعلوضتأياصمفىأللهأسموفي!روا>:تعالىقولهوأما

الأيامجميعأنمنهالمتبادرقظاهره<لأعربهيمةمنرزقهم

تخصصهقرينةهناوليس،الذبائح/علىاللهلذكرظرفالمعلومات

يجببدليلإلاببعضهاالتخصيصيجوزفلابعض،دونببعضها

بأنعليهااللهاسمذكروتفسيرهم.هناموجوداوليس،إليهالرجوع

لهاستحبالعشرفيالانعامبهيمةمنشيئاأوهديارأىمنأن:معناه

الانعامبهيمةمنرزقهمماعلىاللهذكرهوالتكبيرذلكوأنيكبر،أن

للايةالمفسرينعامةلتفسيرمخالفلانهترى؛كماالسقوطظاهر

الكريمة.

التفسير،أهلعامةعندمشهورهوماتفسيرهافيوالتحقيق

بهمقترنابعدهقولهعليهدلكما،التذكيةعندعليهااللهذكراسموهو

دنلواولا>:وقوله.لايةا*<آلفقيرتجإدسطعمواوفكلواِمنها>

دبرممالاتا!ثوا>ومالكم:وقوله.الاية<علتهللوسملإبرلممئا

لانمغايرتها؛منيمنعلاالاياموتداخل،الاية<علتهلللاسم

الصور.بعضفيتداخلهمعإجماعامتغايرانوجهمنالاعمين

نأالمذكورةالعشرةهيالمعلوماتالايامبأنالقوليبطلومما
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شمسغروببعدالذبحجوازعدميستلزمالمذكورةالعشرةكونها

عشرالحاديفيالذبحلجواز؛الواقعخلافوهوالعاشر،اليوم

الشافعية.عندعشروالثالثبل،عشروالثاني

:المعدوداتالايامأن:المسألةهدهفياللهشاءإنوالتحقيق

واحدغيرعليهوحكى.الجمراترميأيامهيالتيالتشريقأيامهي

فلايؤمينفىتعخلفمن>:بهمتصلاتعالىقولهعليهويدل،الاجماع

فيدخلالتحر،أيام:هي:المعلوماتالأياموأن،<الايةعليهإثم

هوهلعشر،الثالث!يوالخلاف،بعدهواليومانالنحريوم!يها

عشرالثالثأنالعلمأهلبعضرجحوقد؟تفصيلهمركمامنها

منها.ليسأنه:بعضهمورجح.منها

منهاليسبأنهالقولترجيحفيالمغنيفيقدامةابنقالوقد

"ثلاثفوقالنسكمنالاكلعننهىع!حمالنبي"أنولنا:نصهما

نسخثم،الاكلفيهيحرموقتفيمشروعاالذبحيكونأنجائزوغير

205يجبلا:الرابعاليومولان،بحالهالذبحوقتوبقي،الاكل/تحريم

.بعدهكالذيالذبحفيهيجزفلم،الرميفيه

بعضفيهيؤديأنهمنها:الرابعاليومأنبعضهمبهرجحومما

التشريق.أياممنكسابقيهفهو،يتعجللمإذاالرميوهو:المناسك

تعالى.عنداللهوالعلم

قلنا:سواء،النحرأيام:هيالمعلوماتالأيامأنيوضحومما

فيهايذكرالتيهيأنهاعلىنصاللهأن:أربعةأو،ثلاثةنها

كما،الأنعامبهيمةمنرزقهمماعلى،التذكيةعند:أي،اللهاسم

إيضاحه.قدمنا



لبيانااءاضو645

زمنهيالتيالمعلوماتالايامفيالعلمأهلكلامعرفتوإذا

الذبج؟فيهايجوزهللياليها،فياختلفواالعلماءأن:فاعلم.الذبج

دبحهفانليلا،النسكدبجيجوزلاأنهإلى:وأصحابه،مالك!دهب

وهيأحمد،عنروايةوهو،نسكلالحمشاةوتصيريجز،لمليلا

الذبججوازلىوأصحابه،الشافعيوذهب.الخرقيكلامظاهر

ثور،وأبو،واسحاق،حنيفةأبوقالوبه:النوويقال.ليلا

أحمد.عنالاصحوهووالجمهور

الايامبلفظخصصهاللهأنليلاالذبجيجوزلا:قالمنوحجة

الليلأنعلىيدلاليوموذكر:قالوامعلوصت<أيام>ف:قولهفي

كذلك.ليس

الليالي،يشملماعلىلغةتطلقالأيامأن:أجازهمنوحجة

عندوالعلم.القرآنلفظلمطابقة؛أحوطبالاياموتخصيصه

تعالى.الله

305

وغير،واجب:نوعانالهديوأنالهدينحروقتعلمتواذا

منهما.كلأحكامتفاصيللمحهذه،التطوعهديوهو،واجب

.نوعانالأولبالتقسيمفهوالواجبالهديأما

نإعليهالكلاموسيأتي،بالنذرواجبهدي:أحدهما/

وليوفوانذورهتم(.>:تعالىقولهعلىالكلامفياللهشاء

قسمين:إلىينقسمأيضاوهو،النذربغيرواجبوهدي

عليه.المنصوصالهدي:أحدهما

علىقاسوهالعلماءولكنعنه،المسكوتالهدي:والثاني

عليه.المنصوصالهدي
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:أقسامأربعةفهوعليهالمنصوصأما

الصحابةلان؛القرانفيهويدنضر،التمتعهدي:الاول

صادقالايةفيالتمتعاسمبأنالتصريحعنهمجاءعنهماللهرصي

حصين،بنوعمرانعمر،ابنعنواضحاقدمناهكما،بالقران

.القرانوبدلالةالعرببلغةالناسأعلمهموالصحابة.وغيرهما

تممع>فن:تعالىقولهفيمنصوصالمذكورالتمتعوهدي

.افدئ(مناستئسرفاطبئلىبانعفرة

فاأخصزتم>فان:قولهفيعليهالمنصوصالاحصاردم:الثاني

دئ<.ستسرمن

>ومن:تعالىبقولهعليهالمنصوصالصيدجزاءدم:الثالث

بعهذئامنكمعدلىذوابه!يمالنعومنقتلمامثلفجزآٌمتعمدامنكمقنل!

الاية.<الكعبة

أؤصحياممن>قفذية:قولهفيالمذكورالاذىفديةدم:الرابع

.ف!ملأ(أو!دفنة

المديةدم:وهماالتخيير،علىمنهااثنانالاربعةالدماءوهذه

إيضاحه.قدمناكما(ف!ملثأؤدفهأؤصحياممن>قفذيه:قولهفي

إيضاحهقدمناكماأيضاالتخييرعلىفهوالصيد،جزاء:والثاني

405الكعبةبكهذئامنكمذواعدلىبهصيم>:قوله/علىالكلامفيمستوفي

ية.لآاصياصما<لكذأؤعدلمسبهينطعامكخرٌؤ

أغنىبماالايضاجغايةفيهماالتخييرعلىالكلامأوضحناوقد

هنا.إعادتهعن

وهو،إجماعاالترتيبعلىالمذكورةالاربعةالدماءمنوواحد
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فن>:بقولهالترتيبعلىأنهبيناللهلان؛للقرانالشاملالتمتعدم

يكدلأفن>:الترتي!مبيناقالىثمالهدئ<مناستيسرفاألمحبئلىبالعفر!نمئع

لاية.اجعتم!وإذاوسبعةلمحبئفىايأمثلعةلصيائم

عندبدلله:قالفمنفيهاختلفالمذكورةالدماءمن:والرابع

علىفالامرلهبدللا:قالىومن،الترتيبعلىهو:قالىعنهالعجز

وهذا.عدمهأوالترتيبيقتضيتعدد،هناكليسلانه؛واضحقوله

سورةفيمستوفىعليهالكلامقدمناوقدالاحصار.دمهوالقسم

الاية.3<لهداستسرمنفاأضرتمفإن>:قولهعلىالكلامفيالبقرة

قدمناقد-المذكورةالاربعةالدماءمنثلاثةأن:والحاصل

الفديةفدموالاستيفاء،الايضاجبغاية-منهاواحدكلعلىالكلام

قي<بالحغافاسفىوأذن>:هيالتيالحجايةمباحثفيقدمناه

عليها.الكلامقيذكرناالتيالحجمسائلجملة

فيالمائدةفيمستوفىعليهالكلامقدمناقدالصيدجزاءودم

أؤعدلسمبهينطعامكفرؤألكنةهذيأبخلبع>:تعالىقولهعلىالكلام

لارةاصياصما<لكذ

فيالبقرةفيمستوفىعليهالكلامقدمناقدالاحصارودم

.ألهد3<مناستسرفاأضزتمفإن>:قولهعلىالكلام

.الانوسنبينه،إيضاجفيهلنايتقدمفلم،التمتعهديوأما

الحج،أشهرفياعتمرمنكلأنفمعلومبالعمرةالتمتعأما/

المسجدحاضريأهلهيكنولم،عامهمنحجثم،عمرتهمنحلثم

متمتع.أنهالحرام

كلاأنحيثمنالقرانيشملأنهبينواالصحابةأنبيناوقد
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اختلافحقيقتيهمابينكانوإنالحجمعالحجأشهرفيعمرةمنهما

واضج.هوكما

شروطاهالتمتعهديلوجوباشترطواالعلماءأن:أولااعلم

عليه.مجمعهوماهمنها

فيه.مختلفهوما.وممها

أشهرغيرفياعتمرفإن،الحجأشهرفييعتمرأن:الاول

فلم،الحجأشهرفيالنسكينبينيجمعلملانه؛دميلزمهلمالحج

كما،متمتعإنه:طاوسقولسقوطيخفىولاكالمفرد،دميلزمه

متمتع.فهوالنحربعداعتمرمنإن:الحسنقولسقوطيخفىلا

القولين.هذينمنبواحدقالأحدانعلملا:المنذرابنوقال

المغني.فيقاله

أشهرفيبأفعالهاأتىولكنه،الحجأشهرغيرفيبهاأحرمفإن

:قولانللعلماءذلكففي،الحج

فيالواقعةالعمرةأفعالإلىنظراالدمعليهيجبأحدهما:

الحج.أشهر

أشهرقبلالاحراموقوعإلىنظرأدمعليهيجبلا:والثاني

بدونه.العمرةتتملانسكوهو،الحج

مدلابأنهقالوممن.فيهمانصولاالنظر،منوجهولكليهما

أحمد.الامام:متمتعغيرنهو،عليه

،عياضبيوجابر،عنذلكمعنىونقل:المغنيفيقال

فيعمرته:طاوسوقال،الشافعيقوليحدو،إسحاققولوهو
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شصرمة،وابن،والحكم،الحسنوقال.الحرمفيهيدخلالذيالشهر

يطوفالذيالشهرفيعمرته:قوليهأحدفيوالشافعي،والثوري

مالك.قولوهو،فيه/يحلالذيالشهرفيعمرته:عطاءوقال.!يه

فليسالحجأشهرقبلأشواطأربعةللعمرةطافإن:حنيفةأبووقال

العمرةلان؛متمتعفهو،الحجأشهرفيالاربعةطافوان،بمتمتع

أحرمإذافأشبهأفسدها،وطىءلوأنهبدليل،الحجأشهرفيصحت

أعلم.تعالىوالله.المغنيفيقاله.الحجأشهرفيبها

فياعتمرالتيالسئةتلكنفسفييحجأن:الثانيالشرط

عليه.دمفلاأخرىستةفيحجهكانذاأماممها.الحجأشهر

:قالالمسيببنسعيدروىلماوذلك:المهذبصاحبقال

يحجوالمفإذا،الحجأشهرفييعتمرونع!يواللهرسولأصحابكان

الاحراملتركيجبإنماالدمولان:قاليهدوا.لمذلكعامهممن

فإنه،الميقاتمنبالحجالاحراميتركلموهذا،الميقاتمنبالحج

أحرمفقدوعاد،بلدهإلىرجعوان،ميقاتهمكةصارتبمكةأقامن

.الميقاتمن

المسيبابنعنالمرويالمذكور:الاثرفيالنوويوقال

الحسن:قولسقوطيخفيولا.حسنبإسنادالبيهقيرواه.حسن

عامه.منيحجلموانمتمتعإنه

المسافة.فييماثلهماأو،بلدهإلىيعودلاأن:الثالبالشرط

بالحجفيحرمميقاتهلىيرجعأنالشرطهذافييكفي:بعضهموقال

منللحجيحرمثم،العمرةبعدالقصربمسافةيكتفيوبعضهم،مته

القصر.مسافة
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بعدالسفرأنعلىمتفقونالاربعةالائمةأن:والحاصل

إلاالتمتعلدممسقطالسفرذلكمنتهىمنبالحجوالاحرام،العمرة

بعديرجعأنبدلا:يقولمنفمنهم،المساقةقدرفيمختلفونأنهم

سفرأينشىءثم،منهجاءالذيالمحلإلىالحجأشهرفيالعمرة

بلدهإلىيرجعأنيكفيه:يقولوبعضهم.الميقاتمنويحرم،للحج

مسافةسفرعندهيكفيوبعضهم،بلدهلمساقةمساويةمسافةيسا!رأو

ميقاته/إلىالحجلاحراميرجعأنيكفيه:يقولوبعضهمالقصر،

مفصلة.أقوالهمقدمناوقد

يكنلألمن>ذلك:تعالىقولهمنفهموهماذلكفيودليلهم

المسجدحاضريبينفرقلاقالوا:<لحيممالصمتجدحاضرىأهل!

الذيالسفرينأحدبإسقاطترفهواغيرهمأنإلاغيرهموبين،الحرام

زالالعمرةبعدللحجسافروان،للعمرةالسفربعدللحجالسفرهو

وابنهعمرعنرووهاباثارذلكوعضدوا.بزوالهالدمفسقط،السبب

إليهترجعالذيالشيءفيالعلماءقوليقدمناوقد.عنهمااللهرضي

وناقشنالحرام<ا!يمدحاضرىأفلإيكنلملمنذلك>:قولهفيالاشارة

ومن،اللهرحمهالبخارييراهالذيالقولعلىأنهوبيناأدلتهما،

لهممتعةلامكةأهلوأنالتمتعنفسإلىراجعةالاشارةأنوافقه

القولوعلىذكرنا،التيالائمةأقوالعلىالايةفيدليلفلاأصلا،

مناستيسرمالزوموهوالتمتعحكمإلىراجعةالاشارةأنالاخر

بهاالائمةماستدلالالتمتعنفسلا،عنهالعجزعندوالصوم،الهدى

.ترىكماالنظرمنوجهلهالمذكورةالاقوالعلى

فيالتفسيرينأحدعلىيصحإنمابهااستدلالهمأن:والحاصل

مستوفى.ذلكعلىالكلامقدمناوقد.الايةفيالاشارةمرجع

705
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صراحةلعدمسافر؛ولوالتمتعدمإراقة:عنديوالاحوط

البخاريبهتمسكالذيالاخروللاحتمال،اسقاطهفيالايةدلالة

واختاره.الحسنبذلكقالوممن.إيضاحهتقدمكماوالحنفية

تعالى.اللهعندوالعلم.المغنيفيقاله.الايةلعمومالمنذرابن

فأما.الحرامالمسجدحاضريغيرمنيكونأن:الرابعالشرط

تعالى:لقوله؛عليهدمفلاالحرامالمسجدحاضريمنكانإذا

.!يمم<اررسصحاضىأهلإيكننبلمنلكذ>

المسجدبحاضريالمرادفيعنديالعلمأهلأقوالظهرو

فيهاتقصرلامسافةوبينهبينهومن،الحرمأهل/أنهمالحرام

ومن،كلهالحرمبهويرادكثيرأيطلققدالحرامالمسجدلأن؛الصلاة

نإصلاتهتسمىولذاكالحاضر،فهوالقصر،مسافةدونمسافةعلى

صلاةلايقصرها،فلا،حاضرصلاةالمسافةتلكإلىالحرممنسافر

المسجدحاضرياسمفيدخولهفظهرقصرها،لهيشرعحتىمسافر

لمنخلافاالاظهروهو،الحرمجميعبهالمرادأنعلىبناءالحرام

دونماكلفيعممهومن،بالحرمخصهومن،بمكةخصه

فيالقولينأحدعلىيتمشىإنماالشرطهذاأنعلمتوقد.الميقات

الاية.

نيةيشترطأنهمنالعلمأهلبعضبهقالما:الخامسالشرط

بينجمعلأنه:قال.بالعمرةالاحرامعندالعمرةإلىبالحجالتمتع

بينكالجمع،الجمعنيةإلىفافتقرإحداهما،وقتفيعبادتين

وقتهوالتمتعنيةفمحلالمذكورالاشتراطوعلى،الصلاتين

أعمالمنيفرغلمماالتمتعنيةله:بعضهموقال.بالعمرةالاحرام

بعضهم:فقال،الصلاتينبينالجمعنيةوقتفيكالخلافالعمرة
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منيفرغلممانيةله:بعضهموقالمنهما،الاولىابتداءعندينوي

فياعتمرفلووعليه.العلمأهلبعضقالههكذا.الاولىالصلاة

منالفراغبعدثم،السنةتلكفيالحجينويلاوهو،الحجشهر

واشتراط.عليهتمتعدمفلا،السنةتلكفييحجأنلهبداالعمرة

الحنابلة،كثرو،للقاضيالانصافصاحبعزاهالمدكورالنية

،والشارح،المصنفواختاره:قالثم،بقيلالاشتراطعدموحكي

متىنهو،الشرطهذاسقوطوالظاهر.والفائقالمحرر،فيوقدمه

لظاهر،الهديفعليهالسنةتلكمنالحجأشهرفياعتمرأنبعدحج

يجبدليلبلاللقرانتخصيصبالنيةفتخصيصه،الكريمةالايةعموم

ترفهأنهالدموجوبسببإن:يقولونأنهمويؤيده.إليهالرجوع

والعلم.الصورةهذهفيموجودةالعلةوتلك،الحجسفربإسقاط

تعالى.اللهعند

905كونمنالعلمأهلبعضاشترطهماهو:السادس/الشرط

بنفسه،يعتمركأنواحد،شخصعنالمذكورينوالعمرةالحج

شخص،يحجأو،غيرهعنلا،نفسهعنذلكوكل،بنفسهويحج

عنواعتمرشخص،عنحجإذاأماواحد.شخصعنويعتمر

عناعتمرأو،نفسهعنوحجشخص،عناعتمرأواخر،شخص

مؤديأنإلىنظراالتمتعدميلزمفهلاخر،شخصعنوحج،نفسه

عنوقعالحجأنإلىنظرايلزملاأوشخصواحد،النسكين

شخصانفعلهلوكمافهواخر،شخصعنوقعتوالعمرة،شخص

وكلاهماأحدهما؟علىتمتعفلاوإذن،الاخرواعتمر،أحدهمافحج

هو:الشافعيةجمهورعليهالذيالشافعيومذهبالنطر،منوجهله

ومقابله،النسكفاعلاتحادإلىنظراالشرطهذااشتراطعدم
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والعمرة،شخصعنالحجأنإلىلظراالدموجوبعدمالمرجوح

وجودفيالشافعيمذهبمنقريبهذافيمالكومذهب.اخرعن

.الاشتراطعدموترجبح.الخلاف

عدهفيمختصرهفيخليلقولشرحفيالمواقالشيخقال

نصه:ماترددواحدعنكونهماشرطوفي،التمتعدموجوبشروط

عنالنسكانيقعنمتمتعأبهايكونالتيالشروطمنشاسابنذكر

اعتمرمنمحمدكتابفيبلهذا،أعرفلاعرفةابن.واحدشخص

متمتع.غيرهعنعامهمنحجثم،نفسهعن

نصه:ماالمذكورحليللقولشرحهفيالحطابالشيخوقال

النوادر،صاحبنقلهفالذي،النقلفيالمتأخرينلترددبالترددأشار

ذلك.اشتراطعدمواللخمي،يونسوابن

واحد،عنكونهمااشتراطالأشهر:الحاج!ابنوقال

يعزهمالم:التوضيحفيقال.قولينذلكفيشاسابنوحكى

إلايونسوابنالنوادرصاحبيحكولممنهما،المشهوريعينولم

ذكرأنبعدمناسكهفيوقال.انتهى.تمتعأنهالموازيةفيوقعما

القولإلاوغيرهيونسابنفيأرولم:خليلالحاجبابنكلام

.الدمبوجوب

ونقلواحد،عنكونهماشاسابنوشرط:عرفةابن/وقال051

ثم،نفسهعناعتمرمنمحمدكتابفيبل،أعرفهلا:الحاجبابن

صحيح.الترددمنالمصنفذكرهفما.متمتعغيرهعنعامهمنحج

فيهليسلمابالتردديشيرأنوعادتهذلكاشتراطعدم:المعروفلكن

ترجبح.
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يقعأنيشترطلا:الكبيرمنسكهفيالشافعيجماعةابنوقال

ورواية،الحنفيةقولوهو،الشافعيةجمهورعندواحدعنالنسكان

المالكيةأئمةمنجماعةجرىذلكوعلى.مالكعنالموار،ابن

ذلك.شرطمنالشافعيةومن،والطرطوشي،الباجيممهم

ابنوتبع،مالكمذهبمنالاشهرإنه:الحاجبابنوقال

الجواهر.صاحبذلكاشتراطفيالحاجب

ماذكرالذخيرةفيالقرافيفان،مسلمغيرالاشهرإنه:وقوله

ولم،الشرطهذازادالجواهرصاحبإن:وقال،الشرطهذاسوى

نأنقلهاالتيالنقولمنوالظاهر،الحطابكلامانتهى.لغيرهيعزه

مذهبفيالمعروفهوواحد:عنالنسكينكوناشتراطعدم

مالك،مذهبمنقريبأحمدومذهب،كذلكوهو،مالك

واحدعنالنسكينكونيشترطهلأيضا،خلافففيه،والشافعي

فيوعزاه،الحنابلةمنالاكثرعليهاشتراطهوعدم؟يشترطلاأو

قاله.والمجد،المصنفمنهم:قالالاصحابلبعضالإنصاف

التلخيص.لصاحبمقابلهوعزاالمروعفيعليهواقتصر.الزركشي

النسكينكوناشتراطعدمأنالشافعيجماعةابنكلامفيقدمناوقد

فيالمشهورأنفظهرأيضا،الحتفيةمذهبهوواحدشخصعن

وجهلهاشترطهمنوقول،الشرطهذااشتراطعدمالأربعةالمذاهب

تعالى.اللهعندوالعلم.النظرمن

فان،بالحجإحرامهقبلالعمرةمنيحلأن:السابعالشرط

فيعنهااللهرضيلعائشةوقعكماقارنا،صارمنهاحلهقبلأحرم

إيضاحه.تقدمكماالتحقيقعلىالوداعحجة
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كونهمنالعلمأهلبعضاشترطهماهو:الثامن/الشرط

دونمنبهاأحرمفإن،الميقاتمنبالعمرةيحرمحتىمتمتعايعدلا

،الحرامالمسجدحاضريمنكأنهلانه؛متمتعغيرصارالميقات

.الشرطهذاسقوطيخفىولا

الفرجأبوذكره:الشرطهذاذكرلماالإنصافصاحبقال

وقال.الفروعفيوقدمه،التذكرةفيعقيلابنبهوجزم.والحلواني

والرعايةوالتلخيصالمستوعبفيبهوجزمعقيلوابنالقاضي

مديلزمهلممنهفاحرمقصر،مسافةمكةوبينبينهبقيإن:وغيرهم

.الميقاتمجاوزةدمبل،الحرامالمسجدحاضريمنلانه؛المتعة

دونمنبالعمرةأحرمإذاأنهوغيرهماوالشارحالمصنفواختار

لانه؛الميقاتدونمنالإحرامودم،المتعةدم:دمانيلزمهالميقات

انتهى.القاضيقالهماوردوا.بساكنوليس!،بهينوهاولميقملم

أعلم.تعالىوالله.الظاهرهوالاخيروهذا.منه

المصنفقال:بهمتصلاهذاكلامهبعدالإنصافصاحبوقال

بمكةأقامثمالحجأشهرغيرفيبعمرةالافاقيأحرمولو:والشارح

الصورةهذهعلىنصهوفي.عليهنصمتمتعفهو،التنعيممنواعتمر

اهـمنه..الاولىبطريقالاولىالصورةفيالدمإيجابعلىتنبيه

آيةعمومقيصريحالدخولهمامنهماواحدةفييختلفأنينبغيولا

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكما،التمتع

القارنأنعلىأجمعواالعلمأهلمنبهيعتدمنأنواعلم

.الهديعنالعجزعندوالصوم،الهديمنالمتمتعيلزممايلزمه

بانالصحابةأجلاءبعضعنالثابتةالصحيحةالرواياتقدمناوقد

الآية.عمومفيداخلفهوهذاوعلى.التمتعاسمفيداخلالقران
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وهو،المتعةأوالمتاعمنالتمتعلان؛لغةتمتعفيهالنسكينوكلا

قوله:ومنهالنفعأو،الانتفاع

512ممارقحبيبمنقليلمتاعبقفرةغريبقبرعلى/وقفت

منوكل،الاستئناسبذلكلانتفاعهمتاعابقبرهاستئناسهجعل

عندالقارنوانتفع،السفرينأحدبإسقاطانتفعوالمتمتعالقارن

الحج.فيالعمرةأعمالباندراجالجمهور

عمومفييدخللمالقرانن:العلمأهلمنجماعةوقال

فن>:قولهفيالغايةلانالاظهر؛وهولفظها،مدلولبحسبالآية

ملحقهو:قالواهذاقالواوالذين.ذلكعلىتدلألحبئ(لىبالعفروتممع

المتمتعيلزممايلزمهالقارنأنوعلى.معناهفيلانه؛حكمهفيبه

به.عبرةلاشذوذاشذمنلاالاربعةالائمةمنهمالعلماءعامة

النظرمنوجهلهخلافإلامعتبراجاءخلافكلوليس

نالقار:مشيشبن-أحمدلامامايعني-وساله:لانصافافيقال

شبهوهوانماوجوبا،عليهيجبكيف:فقالوجوبأ؟الدمعليهيجب

اهـمنه..دميلزملا:روايةمنهفتتوجه:الفروعفيقال.بالمتمتع

وأن،روايةزعموهلمامخالفأحمدمذهبأنيخفىولا

الحكم.فيكالمتمتعالقارن

علىالدموجوبفينعلمولا:المغنيفيقدامةابنوقال

عنذلكوروي.عليهدملاأنهداودعنحكيماإلاخلافاالقارن

عنسئلمكةدخللماداودابنأنالمنذر:ابنوحكى.طاوس

علىيدلوهذا،برجلهفجرلا،:فقالدم؟عليهيجبهلالقارن

اهـمنه..بينهمالامرشهرة
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بنالحسنعنالقولهذاحكىالعبدريأن:النوويوذكر

المتمتع.يلزممايلزمهوأنه،خلافهوالتحقيق.سريجبنعلي

عليه،المتفقعائشةحديث:ذلكعلىالدالةالنصوصومن

نحر:لمحقيلهذا؟ما:فقلتبقربلحمالنحريومعلينا"فدخلوفيه

عليه.متفق"أزواجهعن!يواللهرسول

؛القراندممنالاكلعلىدليلوفيه:المنتقىفيالمجدقال/513

.دمعليهالقارنأنعلىيدلوهو.اهـمنه.قارنةكانتعائشةلان

أعلم.والله

عنصحيحهفيمسلمرواهما:ذلكفيالادلةأصرحومن

أنهاومعلومالنحر"يومبقرةعائشةعن!اللهرسول"ذبحبلفطجابر

علىدليلوذلك.قراندمالبقرةفتلك،التحقيقعلىقارنةكانت

أنه!ي!النبيعنرويأنهمنالمغنيفيقدامةابنذكرهوما.لزومه

أصلا،لهأعرفلمدما"فليهرقوعمرتهحجهبينقرن"من:قال

أعلم.تعالىوالله.مرفوعايصحلانهوالظاهر

المسجدحاضريأهلهكانانالقارنأنعلىالعلمأهلكثرو

:يقولوالله.المتمتعحكمفيأو،متمتعلانه؛عليهدملاأنهالحرام

.<لحراما!مدحاضرىأهلإيكنلئملمنلكذ>

ابنوقال.العلماءجمهولقولوهو:المغنيفيقدامةابنوقال

ليسوهذا،المتمتععنالدمأسقطتعالىاللهلان؟دمعليه:الماجشون

متمتعايكنلموإن،متمتعأنهذكرنافإننا،بصحيحهذاوليس.متمتعا

علىالتصبمعنىكانإنماالقارنعلىالدمووجوب.عليهمفرعفهو

منه.انتهى.أصلهالفرعيخالفأنيجوزفلا،التمتع
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القارنأن:الكلامهذاحاصل:لهوغمرعنهاللهعفامقيدهقال

،الحرامالمسجدحاضريمنكانإنمنهماكلأأنفيكالمتمتع

فيخالفالماجشونابنأن:المغنىصاحبوذكر.عليهلادم

الجمهور:قولعلىالنظرمنقويوجهوله،دمعليه:وقال،ذلك

انتفعفقد.وعمرته،لحجهواحدوسعيواحدطوافيكفيهأنه

منوجهلهذلكمقابلفيالدمولزوم،النسكينأحدعملبإسقاط

.ترىكماالنظر

514يجبولاأصحابنا:قال:المهذبشرحفيالنووي/وقال

المتمتع،علىيجمالاكما،القراندمالحرامالمسجدحاضريعلى

والرافعيالحناطيوحكىالجمهور.قطعوبه،المذهبهوهذا

الشافعيةعندالوجهوهذا.منهالغرضمحلانتهى.يلزمهأنه:وجها

المغتي.صاحبذكرهكما،المالكيةمنالماجشونابنقولهو

نإالقارنأنفيوأحمدالشافعيكمذهب،صحابهو،مالكومذهب

عندالمسجدوحاضروا،عليهدملاالحرامالمسجدحاضريمنكان

.طوىوذي،مكةأهلوأصحابهمالك

:مختصرهفيحليللقولشرحهفيالحطابالشيخقال

وذو:نصهماإلخ...طوى"ذيأوبمكةإقامتهعدمدمهما"شرطو

المسماةمكةمقبرةإلىمنهايهبطالتيالثنيةبينماهوطوى

مكةأهلعندوتسمىالزاهرجهةإلىالتيالاخرىوالثنية،بالمعلاة

منه.الغرضاهـمحل.الحجونينبين

مكةأهلأن:صحابهوحتيفة،أبيمذهبنقدمناوقد

لهمتمتعفلاأصلا،العمرةلهمتشرعلاالميقاتدونممنونحوهم

يكن"افل!لألمن>ذلك:قولهفيالاشارةرجوععلىبناء،قرانولا
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أنهممعإيضاحه،تقدمكماالتمتعلنفس(لمحمافىالصسجدحاضرى

مدولزمهم،إحرامهموانعقدأساءواقرنواأوتمتعواإنإنهم:يقولون

مدبحلاف،منهصاحبهيأكللاجنايةدمعندهمالدموهذاالجبر.

مدعندهمفهو،الحرامالمسجدحاضريغيرمنوالقرانالتمتع

عمرابنعنالحنفيةبعضونقل.منهالاكللصاحبهيجوزنسك،

أنهقدمناوقد.لهممتعةلامكةأهلأن:الزبيروابن،عباسوابن

.البخاريرأي

يرجعألا:التمتعدموجوبشروطمنألىقدمناأنا:واعلم

بيناماعلىالقصرمسافةيسافرأو،مثلهمسافةأوبلدهإلىالعمرةبعد

إذاالقارنحكمهنانذكرأنوأردنا،ذلكفيالائمة/أقوالمنهناك

سافرأو،عامهمنحجثم،بلدهإلىرجعثم،العمرةبأفعالأتى

بذلكالدمعنهيسقطهل،الميقاتمنبالحجأحرمثمقصر،مسافة

برجوعهعنهيسقطلاالدمأن:حنيفةأبيومذهبلا؟أوكالمتمتع

قارنا.يزللملانهوحج،رجعإنالعمرةبأفعالإتيانهبعدبلدهإلى

الدميلزملا:القارنعلىالكلامفيالانصافصاحبوقال

الفروعفيوقاله.المصنفقالكما،الحرامالمسجدحاضري

إلىأوقصرسفرسافرمنيلزملاأنهوالقياس:وقال،وغيره

لزومه؛يقتضيوكلامهم،الشافعيمذهبكظاهر،بهقلناإنالميقات

اهـمنه..التمتعبخلاف،السفربعدباقالقراناسملان

وصولبعدالسفرأن:الحنابلةكلامظاهرأن:كلامهوحاصل

لهإلحاقايسقطهأنهالقياسمقتضىنو،القراندميسقطلامكة

بالتمتع.

يومقبلمكةالقارندخللو:المهذبشرحفيالنوويوقال
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الاملاء،فيعليهدملاأنه:فالمذهب،الميقاتإلىعادثم،عرفة

إماموقال.واخرونالحناطيوصححه،الاكثرونأوكثيرونبهوقطع

عنهيسقطلاإليهعادثمبالحجأحرمإذاالمتمتعقلنا:إن:الحرمين

يزوللاالقراناسمأنوالفرق.فوجهانوالا،ولىفهناالدم

مكة،ودخل،الميقاتمنبالعمرةأحرمولو،التمتعبخلافبالعود،

.قارنفهو،بالحجفأحرمطوافهقبلالميقاتإلىرجعثم

بهماأحرمإذاقلنا:إن:الفواتباباخرفيالدارميقال

منه.انتهى.فوجهانوإلا،أولى!هناالدمسقطرجعثمجميعا،

مديسقطلاالسفرأنالمالكيمختصرهفيحليلكلاموظاهر

.القران

516فعالبعدالسفرفيالعلمأهلاختلافبيناأنا:/والحاصل

قولوبينالا؟أوالقراندميسقطهل،مكةدخولبعدأوالعمرة

علىقياسهمقتضىهوبالسفر،سقوطهأن:الانصافصاحب

التمتع.

السفر.يسقطهلاالقراندمأنللصوابعنديالاقوالوأقرب

لتصريحالسفر،يسقطهلاالتمتعدمأنعندناالاحوطأنبيناوقد

سقوطهفيالايةصراحةوعدم،المتمتععلىالهديبوجوبالقران

حاضريمنهوالذيللقارنالدملزومأنذكرناوقدبالسفر.

بعملالنسكينعناكتفىلانهالنظر؛منوجهلهالحرامالمسجد

.تقدمكما،الجمهورقولعلىأحدهما

الاحرامأرادإذاالمكينعندناالعلمأهلقوليظهرو

فيجمع،عرفةإلىحجهفييخرجلانه؛مكةمنبهأحرم،بالقران
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إحرامهإنشاءالقارنالمكييلزم:قاللمنخلافا،والحرمالحلبين

يحرمأنوأراد،مكةفيكانإذاالافاقيوكذلك،الحلأدنىمق

منبهيحرم:قاللمنخلافامكةمنبالقرانيحرمأنهلمحالاظهرقارلا،

تعالى.اللهعندوالعلم.بينالماالحلأدنى
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أنافاعلم،والقرانالتمتعدميجببهاالتيالشروطعرفتواذا

ذبحه.ووقتفيهءيجزىمانبينأنهناأردنا

شاةوأقله،الهديمنتيسرماأنهفالتحقيق،فيهءيجزىماأما

بدنةسبعأن:والتحقيق.بقرةوأوسطه،بدنةوأعلاه،صحيةءتجزى

بقرةأو،بدنةفيالمتمتعينمنسبعةاشتركفلو،يكفيبقرةأو

ذلك،علىالدالةالصحيحةللنصوص،عنهمأجزأتوذبحوها

نأ!اللهرسول"أمرنا:قالالصحيحفيالثابتجابركحديث

:"قاللمسلملفطوفي"بدنةقيمناسبعةكلوالبقرالابلفينشترك

فقال"بدنةقيمناسبعةكلوالعمرةالحجفي!ي!النبيمعاشتركنا

هيما:فقالالجزور؟فييشتركماالبقرةفيأيشترك:لجابررجل

حدثناسعيد،بنقتيبةحدئنا:صحيحهفيمسلمقال/:البدنمنإلا

مالكعلىقرأت:قاللهواللفظيحيىبنيحيىوحدثنا)ح(مالك

مع"نحرنا:قالعنهمااللهرضياللهعبدبنجابرعنالزبير،أبيعن

وفي"سبعةعنوالبقرةسبعةعنالبدنةالحديبيةعام!اللهرسول

بالحجمهلين!ك!ييهاللهرسولمع"خرجنا:قالجابرعنلمسلملفط

بدنة"فيمناسبعةكلوالبقرالابلفينشتركأن!بئاللهرسولفامرنا

البعيرفنحرناع!يو،اللهرسولمع"حججنا:قالأيضاعنهلهلفطوفي

مع"اشتركنا:قالأيضاعنهلهلفطوفي"سبعةعنوالبقرة،سبعةعن

لجابر:رجلفقال"بدنةفيسبعةكلوالعمهـةالحجفيع!يمالنبي
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"البدنمنإلاهيما:قالالجزور؟فييشتركماالبدنةفيأيشتر!

كلاشتركنابدنةسبعينيومئذ"نحرنا:قالالحديبيةجابروحضر

!صالنبيحجةعنيحدثوهوعنه،لهلفظوفي"بدنةفيسبعة

وذلك"الهديةفيمناالنفرويجتمعنهديأنأحللناإذا"فأمرنا:قال

عنهلهلفظوفي.الحديثهذافيحجهممنيحلواأنأمرهمحين

نشتركسبعةعنالبقرةفنذبح!يماللهرسولمعنتمتع"كنا:قالأيضا

مسلم.صحيحمنالغرضمحلاهـ..فيها"

فيهيكفيالتمتعدمأنعلى:تدلالصحيحةالرواياتوهذه

فيماداخلذلكأنعلىويدل،بقرةأو،بدنةفيبالسبعالاشتراك

منهماكلفاجزاءكاملةوالبدنةالشاةأما.الهديمناستيسر

فيه.إشكاللا

أخبرنامنصور،بنإسحاقحدثنا:صحيحهفيالبخاريوقال

عباسابنسألت.قالجمرةأبوحدثنا،شعبةأخبرناالنضر،

:فقالالهديعنوسألتهبها،فأمرني؟المتعةعنعنهما،اللهرضي

فقوله:.الحديث.دمفيشركأو،شاةأو،بقرةأوجزور،فيها

عنالصحيحةالمذكورةالرواياتبينتهمابهيعني:دمفيشركأو

518.المتمتعينمنسبعةعنتكفيكلتاهما/والبقرةالبدنةأنجابر:

مسلمرواهلماموافقوهذا:الحديثهذاشرحفيحجرابنوقال

نفامرنابالحجمهلين!شي!اللهرسولمع"خرجنا:قالجابرعن

قالوبهذا:قالثملمابدنةفيمناسبعةكلوالبقرالابلفينشترك

كانواوسواءواجبا،وتطوعاالهديكانسواءوالجمهور،الشافعي

يريدوبعضهم،التقربيريدبعضهمأوكان،بذلكمتقربينكلهم

كلهميكونواأنالاشتراكفييشترط:حنيفةأبيوعن.اللحم
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،واحدةأسبابهمتكونأن:بزيادةمثلهزفروعن،بالهديمتقربين

الواجب،دون،التطوعهديفييجوز:المالكيةوبعضداودوعن

اهـمنه..مظلقايجوزلا:مالكوعن

مقاميقوممنهماواحدكلالبقرةوسبعالبدنةسبعأنوالتحقيق

الصحيحةوالرواياتادب<منأستئسرلمحا>:عمومفيويدخل،الشاة

وافقه.ومن،كمالكذلكخالفمنكلعلىحجةذكرناالتي

فيالاشتراكأنمنلمالكالقاضيإسماعيلبهاحتجوما

كانواحيث،بالحديبيةكانإنما،جابرحديثأنمنيصحلا،الهدي

ثقاتعنهجمرةأبوفيهخالفعباسابنحديثنومحصرين،

ذلكساقثم،شاة:الهديمناستيسرماأنعنهرووا،أصحابه

مردود.=صحيحةباسانيدعنهم

كانواحيثبالحديبيةكانإنماجابرحديثأندعوىأما

مسلمفيالصحيحةالرواياتفيثبتبمامردودةفهي،محصرين

أيضاع!يممعهالمذكورالاشتراكاشتركواأنهمبالفاظها:سقناهاالتي

بعديحجلملانه؟الوداعحجةبحجهالمرادأنشكولا،حجهفي

التيمسلمعندالصحيحةالرواياتبعضوفيغيرها.حجةالهجرة

،المذكورةالحجةفيالاشتراكبوقوعالتصريحانفابالفاظهاسقناها

ذكرناها.التيمسلمألفاظمنواضحهوكما

المذكورالاشتراكذكرهفيجمرةأبيمخالفةدعوىوأما

فيحجرابنذكرهبماأيضامردودةفهي،عباسابن/أصحابثقات

؛منافاةغيرهورواية،جمرةأبيروايةبينوليس:قالحيثالفتح

ارادوإنما،الشاةذكرعلىووافقهم،الاشتراكذكرعليهمزادلانه

الهدياختصاصزعممنعلىالردالشاةعلىبالاقتصارعباسابن
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:قالأنإلىهذا،بعدسنذكرهفيماواضحوذلكوالبقر.بالابل

أجمعمنروايةفيالطعنمنأولىوهوالاخبار،تجتمعوبهدا

عمرابنعنرويوقد.الضبعيجمرةأبووهو،توثيقهعلىالعلماء

وذكر.السنةبلغتهلماذلكعنرجعثم،التشريكيرىلاكانأنه

طريقمنبسندهأحمدعنذلكعنعمرابنرجوعحجرابن

عمر.ابنعن،الشعبي

منأكثرعنءتجزىلاالبدنةأن:عنديالعلمأهلقوليظهرو

إحدىفيالمسيببنسعيدعنالفتحفيحجرابنوذكر.سبعة

بنإسحاققالوبه:قال.عشرةعنءتجزىأنها:عنهالروايتين

وقواه،صحيحهفيلذلكواحتج.الشافعيةمنخزيمةوابن،راهويه

فعدلقسمء!يم"أنه:خديجبنرافعبحديثخزيمةابنلهواحتج

الصحيحين.فيوهو.الحديثببعير"الغنممنعشرا

فيها.الاشتراكيصحلا:الشاةأنعلىوأجمعوا

وابن،الطبرانيورواه.العلماءجمهورقولهوشاةأو:وقوله

بنالقاسمعنقويبإسنادورويا،عنهمصحيحةبأسانيدحاتمأبي

مناستيسرمايريانلاكاناأنهماعمر:وابن،عائشةعنمحمد،

إسماعيلقال.وطائفة،القاسمووافقهما.والبقرالابلمنإلاالهدي

تعالى:لقولهذلكإلىدهبواأنهمأظن:لهالاحكامفيالقاضي

يقعماتخصيصلىفذهبوا<اللهشعبرمنلكمجعلنها>والبد%

الكعبة<بع>هذئا:تعالىقولههذاويرد:قال.البدناسمعليه

.هدياسمعليهمافوقع،شاةالظبيفيأنعلىالمسلمونوأجمع

052بإسنادالطبريفأخرج،عباسابنبذلكاحتجقد:/قلت

الهدي:عباسابنقال:قالعمربنعبيدبناللهعبدإلىصحبح
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تقرونمااللهكتابمنعليكمقرأأنا:فقال،ذلكفيلهفقيل.شاة

ببغ>هدئا:يقولاللهفإن:قالشاة،قالوا:؟الظبيفيمابه،

.الباريفتحاهـمن.الكمبة<

عائشةعنالصحيحينفيثبتأنه:البقرةسورةفيقدمناوقد

فيصريحعنهاصحيحنصوهوغنما"مرة!و"أهدى:قالتانها

.ترىكماهدياالعنمتسمية

الصوابهوأنهلييطهرالذي:لهوغمرعنهاللهعفامقيدهقال

:الهديمناستيسرماأنهعلىكتابهفياللهنصالذيالتمتعهديفي

البقرةوسبع،البدنةسبعذلكفيويكفي.بقرةأو،بدنةأو،شاةأنه

لثبوت؛متمتعينسبعةعنالبدنةوتكفيالواحد،المتمتععن

ع!مونبيهسنةولا،اللهكتابمنيقمولم.بذلكالصحيحةالروايات

فيتكفيالبدنةأن:جابرورواية.يقاومهاالنزاعمحلفيصريحلص

خديجبنرافعحديثمنالنزاعمحلفيأخصسبعةعنالهدي

فيهذالان"الغنممنعشرايعدلالقسمةفيالبعيرجعلع!ي!"أنه

محلفيوالاخص،الهديخصوصفيجابروحديث،القسمة

تعالى.اللهعندوالعلم.الاعمعلىمقدمالنزاع

حديثشرحفيالفتحفيحجرابنذكرهماذلكيوضحومما

بنرافععنالذبائحكتابفيالبخاريأوردهوقدالمذكور.رافع

وغنما،إبلافاصبناالحليفةبذيء!يوالنبيمع"كنا:قالبلفظخديج

فدفعالقدور،فنصبوافعجلواالناسأخرياتفي!والنبيوكان

منعشرافعدلقسمثم،فأكفئتبالقدورفأمر،إليهم!النبي

الحديث.بعير"منهافندببعير،الغنم

نأعلىمحمولوهذا:الحديثهذافيحجرابنكلامونص/
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نفيسة،او،قليلةكانتالابلفلعلذاك،إذالغنمقيمةكانهذا

.شياهعشرالبعيرقيمةكانتبحيثهزيلةأو،كثيرةكانتوالغنم

سبععنءيجزىالبعيرأنمىالاضاحيفيالقاعدةذلكيخالفولا

وأما.المعتدلينوالبعيرالشاةقيمةفيالغالبهوذلكلان؟شياه

ذكرلماالتعديليكونأنفيحتمل،عينواقعةفكانت،القسمةهذه

الغنم.دون،الابلنفاسةمن

فيه:قالحيثالحكمفيصريحمسلمعندجابروحديث

فيمناسبعةكلوالبقر،الابلفينشتركأن!اللهرسول"أمرنا

.والبقرة،الناقةعلىتطلقوالبدنة"بدنة

فحصرسفرفي!يالهالنبيمع"كناعباسابنحديثوأما

فحسنه"عشرةالبدنةوفي،تسعةالبقرةفيفاشتركنا،الاضحى

هذا.خديجبنرافعبحديثوعضده،حبانابنوصححهالترمذي

يعرضلممابسبعالبعيرأنالاصلأنهذافييتحرروالذي

تجتمعوبهذا،ذلكبحسبالحكمفيتغيرونحوها،نفاسةمنعارض

أنهاالمذكورةالقسمةمنيطهرالذيثم.ذلكفيالواردةالاخبار

غنموها.كانواالتيوالغنمالابلمنوأريقطبخماعدافيماوقعت

ابنذكرهاالتيالقصةتكونأنتعددتالواقعةكانتإنويحتمل

فيالتيوالقصة،للطبخقطعكانلكونهاللحمفيهاأتلفعباس

إلىضمتمرقهاأريقفلمامثلا،صحاحاالشياهطبخترافعحديث

النكتةهوهذاولعل.سهمهفيوقعتمنيطبخهاثم،لتقسمالغنم

حجر.ابنكلامانتهى.أعلموالله.العادةعنالشياهقيمةانحطاطفي

ظاهرغيرأخرىمرةسهمهفيوقعمنليطبخهرداللحموكون

أعلم.والله.عندي
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الصيدكتابفيمسلمأيضاأخرجه:المذكوررافع/وحديث522

بذيلمجماللهرسولمع"كنا:قالرافععنمنهالمرادولفظ،والذبائح

القدوربهافأغلواالقومفعجلوإبلاغنمافأصبناتهامةمنالحليمة

بجزور".الغنممنعشراعدلثم،فكفئتبهالمحأمر

فيه،وأصرحهالنزاعمحلفيشيءأخصألى:والحاصل

حديثأما.مسلمعندروايتهذكرناالذيجابرحديثفيهوأوصحه

عباسابنحديثوأما.الهديفيلا،الغنيمةقسمةفيفهورافع

منه.أصحجابرفحديثحالكلوعلىالضحايا.فيأنهفظاهره

الواردالصريحالنصوأن،بدنةسبعيكميهالمتمتعألىيطهرفالدي

أدلةرأيتوقد.بدنةعشريكفيهأنهعلىتقديمهينبغيبذلك

تعالى.اللهعندوالعلم.القولين

هديفيالمجزىءالقدرتعيينفيالعلمأهلأقوالعلمتفإذا

بدنةسبعأو،شاةأقلهأنالاقوالأظهروأن،والقران،التمتع

فيه.نزاعلاالكاملةالبدنةإجزاءوأن،بقرةأو

،نحرهووقت،وجوبهوقتفياختلفواالعلمأهلأن-:فاعلم

منها.الدليليرجحهومادلتها،وأقوالهمتفاصيلوهذه

والقرانالتمتعهديأن:فيهفالتحقيقمالكمذهبأما

ذبحهلان؛العقبةجمرةرميبعدالنحريومإلاتاماوجوبايجبلا

مناسككم"عني"لتأخذوا:وقاللمجيم،فعلهالذيهوالوقتذلكفي

خراجيلزملاالعقبةجمرةرميقبلالنحر،يومالمتمتعماتلوولذا

الصحيحهووهذا.وجوبهيتململانه؛تركتهمنالتمتعهدي

مالك.مذهبفيالمشهور
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علىالفرائضوفي،مالكفروعفينظميفيقلتكنتوقد

ميراثقبلالميتتركةمنيخرجماعلىالكلامفيمذهبهمقتضى

ديونه:قضاءذكرتأنبعدالورثة

523الرميبعدماتإنتمتعبهديدينهوأتبعن/

الحج،باحراميجبإنه:المالكيةمنقالمنقولأن:واعلم

قال.المالكيمحتصرهفيخليلقولظاهرهوكماقبلهءيجزىوأنه

الحج،بإحراميجبالتمتع"ودم:الفتوىبهلمامبيناترجمتهفي

المالكي.بالمذهبعندهتحقيقلامنبعضبهاغترقد"قبلهجزأو

رشدابنجزموبه.العقبةجمرةبرميعندهمالوجوبأنوالتحقيق

ابنسمع:عرفةابنقال.عرفةوابن،الطرازوصاحب،العربيوابن

مدفلا-العقبةجمرةرميقبلالمتمتع:-يعنيماتإنالقاسم

عليه.

،نحرهفيهيتعينالذيالوقتفييجبإنمالانهرشد:ابن

عليه.يجبلمقبلهماتفان،العقبةجمرةرميبعدوهو

يجب،لمرميهقبلالنحريومماتلوظاهره:قلت:عرفةابن

وعن.القاسمابنعنمحمد،كتابعنالنوادرنقلخلافوهو

قالثم.الدملزمهفقديرمولمالنحر،يومماتمن:عيسىسماع

علىوجوبهيوهمالحجباحراميجب:الحاجبابنفقول:عرفةابن

خلافا.سقوطهفيعلمولا.وقوفهقبلماتمن

ماتمنأصحابنا:بعضعن،الكاتبابنعن،الحقولعبد

.الحطاباهـمن.الدمفعليهوقوفهبعد

ماتمنعلىيجبلاأنهالمشهوروهوالثلاثةالاقوالفأصح
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يومماتإنبلزومهقولوقيه.العقبةجمرةرميبعدموتهكانإذاإلا

أما.بعرفةالوقوفبعدماتإنيلزمهأنهوأضعفها،الرميقبلالنحر

عامةمنعليهالدمبوجوبأحديقلفلم،بعرفةالوقوفقبلماتلو

عليهيتفرعلاالحجبإحراميج!نه:منهمقالمنوقول.المالكية

،أشعرهفلووعليه،وتقليدهشعاره/جوازإلاشيءالاحكاممن

هديعنءيجزىفلا،تطوعهديكان،الحجإحرامقبلقلدهأو

بعدقلدهلانه؛أجزأهالحجحرامبعدشعرهو،قلدهفلو،التمتع

أنه.القاسمابنوعن.الجملةفيالوجوبانعقادبعد:أي،وجوبه

يجزئهأنهوقتهإلىذبحهأخرثم،الحجإحرامقبلشعرهوقلدهلو

:أي"،قبله"وأجزأ:خليلبقولفالمرادوعليه،التمتعهديعن

هوهذا.الحجإحرامعلىواشعاره،تقليدهتقدمالذيالهديأجزأ

نحرههوالمجزىءأنظنفمن.المالكيةعلماءعامةعندالمعروف

قاحشا.غلطاغلطفقد،النحروقتقبلبعدهأو،الحجإحرامقبل

ما"قبله"وأجزأ:خليلقولشرحهفيالمواقالشيخقال

ويجوز،حجهإحرامبعدواشعاره،تقليدهءيجزى:عرفةابن:نصه

اهـمنه..القاسمابنقولعلىقبلهأيضا

"ودم:مختصرهفيخليللقولشرحهفيالحطابالشيخوقال

نصه:ما"قبلهوأجزأالحجبإحراميجبالتمتع

بهوقفإنبمنىينحرإنماالتمتعهديكانإذا:قلتفإن

.هنا؟الوجوبفائدةفماسيأتيماعلىذلكبعدبمكةأو،بعرفة

بالحج،الإحرامبعدواشعاره،تقليدهجوازفييظهر:قلت

لكانبالتقليد،يتعينكونهمعحينئذالهدييجبلملوأنهوذلك

.الأركانكمالبعدقلدإذاإلاءيجزىفلا،وجوبهقبلذاكإذتقليده



175الحجسورة

،والقرانالتمتعدمأن:والحاصلهأيضاالحطابالشيخوقال

عنورواية،القاسمابنقولعلىوجوبهماقبلتقليدهمايجوز

المصنف.عليهمشىالذيوهو،مالك

الحجبإحرامالتمتعدمبوجوبللحكميبقفلمذلكعلمفإذا

525بالحجالاحرامقبلقلدهمايجزئهلابانهالقولعلىنعم./فائدة

الحجبإحراميجبأنه:المعنىويكون،ذلكفيالوجوبثمرةتظهر

رمىفإذا،والفوات،بالموتللسقوطمعرضلانه؛متحتمغيروجوبا

كفارةفينقولكما.بالموتيسقطفلا،الوجوبتحتمالعقبةجمرة

بموتتسقطأنهابمعنى،متحتمغيروجوبأبالعودتجبأنهاالظهار

ماتتولوالكفارةولزمتالوجوبتحتموطىءفإن،وطلاقها،الزوجة

فيالسلامعبدابنكلامفيتقدمبل:قالأنإلىطلقهاأو،الزوجة

بهوقفإنبمنىينحرإنماالتمتعهديأن:الاولىالمسألةشرح

ءيجزىلاأنهعلى:يدلوهو،اخرهإلىذلكبعدبمكةأو،بعرفة

لذلك.شاهدةالمذهبأهلونصوص.أعلموالله.ذلكقبلنحره

هدينحريجوزولا:المعونةفيالوهابعبدالقاضيقال

>ولا:تعالىلقوله؛للشافعيخلافأالنجريومقبلوالقرانالتمتع

يومقبليجوزلاالحلقأنثبتوقد<محلهأالدىشبغرءوس!حئئتخدقوا

نحوولهالنحر.يومإلامحلهيبلغلمالهديأنعلىفدلالنحر،

منواحدلكلالواجب:التلقينفيوقاله.الرسالةشرحفيذلك

يومفجرقبلتقديمهيجوزولا،بمنىينحرههديوالقرانالتمتع

الحطابقالثم.المجالسعيونمختصرفيمثلهولهالنحر.

قولوهو،يحلحتىمالكعندالهدييجوزفلا:اللهرحمه

بالحج.يحرمحينمنالشافعيوجوزه،حنيفةأبي
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بالحج.الاحرامقبلالعمرةمنالتحللبعدفيماقولهواختلف

قولهمنالمفهوموهو،بالتحللمتعلقالهديأنودليلنا

علماءوكلام.اهـمنه<.محلهأالدىبئبغوس!حتئررتخلقوولا>.تعالى

.معروفكثيرهذابنحوالمالكية

مالك،عندوالقران،التمتحدمذبحيجوزلاأنه:والحاصل

بعدبجوازهضعيفقولوفيهالنحر،يوم/قبلأصحابهوعامة526

بإحراميجبإنه:قولهموأن،عليهيعوللاوهو،بعرفةالوقوف

الحج،حرامبعدوتقليدهالهديإشعارجوازإلافيهفائدةلاالحج

علىيدلمما،المالكيةمنوغيرهعياضعننقلفمااخر،شيءلا

الاشعار،تصحيفمنإما.غلطكلهالنحريومقبلنحرهجواز

المرادفهمفيالغلطمنواماغلطا،ذلكبدلالنحروجعلوالتقليد

بالمذهبعلمعندهمنعلىلايخفىكما،المالكيةعلماءعند

.بغيرهتغترولا،التحقيقهذافاعرف،المالكي

وقت:فقيل،خلاففيهوجوبهوقتفيأحمدالامامومذهب

بالحج.الاحراموقتهووجوبه

اللهلان؛والشاقعي،حنيفةأبيقولوهو:المغنيفيقال

فعلقدوهذا<الهذئمناشتيسرلمحاالمحبئلىبانعفشتمئعفن>:قالتعالى

>ثؤأتئوا:تعالىكقوله،كافأولهفوجودغايةجعلماولان،ذلك

:قال.بعرفةوقفإذايجبأنهوعنه:قالأنإلى(اليلإلىالصيام

بأنهالقولهذاالمغنيفيووجه.القاضيواختيار،مالكقولوهو

فلا،الفواتلهيعرضقدلانهلا؛أوحجهأيتميعلملاالوقوفقبل

جمرةبرميوجوبهعطاءعنوذكر،دمعليهيجبفلامتمتعأ،يكون

العقبة.
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فيقالثمالنحر،يومفجرطلعذايج!الخطابأبيوعن

حنيفة؛وأبو،مالكقالوبهالنحر،فيومإخراجهوقتفأما:المغني

ذبحفيهيجوزفلا،الاضحيةذبحفيهيجوزلاالنحريومقبلمالان

الرجلفيقالأحمدسمعت:طالبأبووقال:قالثم،التمتعهدي

قبلقدموإن،بمكةينحر:قال،هديومعه،شوالفيمكةيدخل

وانعطاء.قالوكذلك.يسرقأويموتأويضيعلاينحرهالعشر

فيقدمواوأصحابه!يمالنبيلان؛بمنىينحرهحتىالعشرفيقدم

527عننحرهذلك/قبلجاءومن،بمنىنحرواحتىينحروافلمالعشر،

منه.الغرضاهـمحلقارنا.وكان،إحرامهعلىوأقام،عمرته

تعالى.اللهشاءإنهذايردماوسترى

فجريطلوعوالقران،التمتعدميلزم:الانصافصاحبوقال

،الخلاففيالقاضيبهوجزم،المذهبمنالصحيحعلىالنحريوم

الهدايةفيوقدمه،البلغةفيبهوجزمإليهخلافهعنهنقلماورد

والرعايتين،،والفروع،والتلخيص،والخلاصةوالمستوعب

المذهب،فيوأطلقهما،بالحجأحرمإذاالدميلزموعنه،والحاويين

والشارحالمصنفوذكره.بالوقوفالدميلزموعنه.الذهبومسبوك

القاضي.اختيار

فيقبلهاوالتيوأطلقها،المجردفيولعله:الزركشيقال

ابنوقال.والشرحالمغنيقالوكذاغيرها،يذكرولم،الكافي

:الفروعفيقال.بالاحرامالقراندميجب:الواضحفيالزاغوني

:الفروعفيقالإذ،التمتعلنيةالعمرةبإحراميلزموعنه،قالكذا

منعنهيخرج،الوجوبسبببعدماتإذاماعليهمايبنيأنويتوجه

تركته.
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وأراد،الدمتعذرإذاالرواياتفائدة:الاصحاببعضوقال

فيقالثم،الرواياتفيهالعذريثبتفمتى،الصومإلىالانتقال

فجزمذبحهوقتماو.الدملزومفيالمتقدمالحكمهذا:الانصاف

والخلاصة،،والمستوعب،الذهبومسبوك،والمذهب،الهدايةفي

أنه.وغيرهموالحاويش،والرعايتين،والبلغة،والتلخيص،والهادي

وجوبه.قبلذبحهيجوزلا

فجرقبليجوزلا:صحابهوالقاضيوقال:الفروعفيقال

جوازعلىيدلمابعضهمعنالانصافصاحبذكرثمالنحر،يوم

الصحيح.هوذكرالذيورده،ردهوذكر،ذلكقبلذبحه

لملأنهم؛صحابهو!ييه،النبيفعلبهردهماجملة/ومن

جزموقد:قالثمجميعا،ومتمتعهمقارنهمالنحريومقبليذبحوا

مدوفتأن:وغيرهموالفائق،والحاوي،والنظمالمحرر،في

:قالثم،بابهفييأتيماعلىالاضحيةدموقت:والقرانالمتعة

نهو،العمرةلاحرامنحرهلهيجوز:الانتصارفيالخطابأبوواختار

النحريومبذبحهمنصورابنروايةوحمل،بدللأنه؛الصوممنأولى

:قالثمالنحر،يوموجوبهعلى

ليئجع،لاينحرههديومعهالعشرقبلقدمإنطالبأبوونقل

ضعيف.وهذاالفروعفيقال.يسرقأو،يموتأو

فيبهقدموإن،نحرهالعشرقبلقدموإن:الكافيفيقال

واقتصر،الروايةبهذهاستدل،بمنىينحرهحتىينحرهلمالعشر

.الانصافمنالغرضمحلانتهى.عليه

يبنىالوجوبوفتبتحديدالرواياتأنكلامهفيرأيتوقد
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وقتوتحقق،الوجوببعدماتإنتركتهفيالهديلزومعليها

المرادأنلا،الهدييجدلمإنالصومإلىللانتقالالمبيحالعذر

بكلامالدبحوقتيفردونلالهم؛الذبحجوازاستلزامالوجوببوقت

.الوجوبوقتعنمستقل

يومقبلذبحهيجوزلاأنه:مذهبهمنالمشهورالصحيحوان

المتعة.باحرامذبحهجواز:الخطابأبيواختيار.النحر

كلاهماالعشرقبلبهقدمإنذبحهجواز:طالبأبيورواية

الموتبخوفوالتعليل.دليليعضدهولا،عليهيعوللاضعيف

العشرلأنالعشر؛فيبهقدمإدابمامنتقضوالسرقة،والضياع

بنفسوالتحديد.ترىكمايسرقأو،يضعأوفيها،يموتأنيحتمل

952لعدم؛/واضحفبطلانه،ولاقياسنصمنعليهلادليلالعشر

موجودوذلك،والسرقةوالضياعالموتاحتمالغيربشيءاعتضاده

السلامة.كليهمافيالاصلأنمع،العشرفيبهقدمالذيالهديفي

تعالى.ا!دهعندوالعلم

مدوجوبوقتأنهو:المسألةهذهفيالشافعيومذهب

بالحج.الاحراموقتهوالتمتع

وداود،،حنيفةأبإقالوبه:المهذبشرحفيالنوويقال

.بعرفاتيقفحتىيجبلا:عطاءوقال

العقبة.جمرةيرميحتىيجبلا:مالكوقال

:قولانففيهالشافعيةعندذبحهجوازوقتوأما

قربةالذبحلان:قالوا،بالحجالاحرامقبليجوزلا:احدهما

.والصومكالصلاة،وجوبهاقبلتجوزفلا،بالبدنتتعلق
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ماليحقلانه؛العمرةمنالفراغبعديجوز:الثانيوالقول

ملكبعدكالزكاةأحدهما،علىتقديمهفجاز،بسببينيجب

بالحج،الاحرامبعددبحهجوازأما.الحولوقبل،النصاب

بالعمرةالاحرامقبلذبحهأنكما،الشافعيةعندفيهفلاخلاف

.خلافبلا،عندهميجوزلا

هووجوبهوقتأن:حنيفةبيعنالنووينقلقدمناوقد

وأصحابه؛،حنيفةأبيعندفهونحرهوقتأما،بالحجالاحراموقت

يجزئه.لمقدمهوان،الحنفيةعندعليهتقديمهيجوزفلاالنحر،يوم

وقتلانالنحر؛ووقت،الوجوبوقتبينالفرقتحقيقوينبغي

الهدييخرجهل،المحرمماتلوفيما،فائدتهتظهرإنماالوجوب

للانتقال/المجيزالعذرثبوتوقتبهويتعين؛موتهبعدتركتهمن

الذبح.جوازالوجوبوقتدخولمنيلزمولا،الصومإلى

منعندبالاحراموجوبهبعدا!حجفاتهإنأنه:ذلكفوائدومن

اسمعنهانتفىالحجبفواتلانه؛الدملزوميتعينلابذلكيقول

نإيأتيكما.الفواتدمعليهوانما،عليهتمتعدمفلا،المتمتع

تعالى.اللهشاء

والقران،التمتعدمذبحوقتفيالعلمأهلأقوالعرفتواذا

منهاهالدليليعضدهالذيالحقوبيان،ومناقشتها،أدلتهمفدونك

كالشافعية،:النحريومقبلبجوازهقالمنأن:اعلم

بهجاءإنأحمدعنضعيفةورواية،الحنابلةمنالخطاببيو

بأشياء.لهمواحتج،احتجوافقدالحجةذيعشرقبلصاحبه

بهقدمإنذبحهتقديمبجوازأحمدعنطالبأبيروايةأما
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أنهاوبينالها؛الفروعصاحبتضعيفذكرنافقدالعشر،قبلصاحبه

ثابتة.لسنةمخالفةمرسلةمصلحةمستندهالأنلهامستندلا

لهمستندفلا،العمرةباحراميجورإنه:الخطابأبيقولوأما

لهالتمتعهديأنيرىأنه:والظاهر.قياسولاسنةولا،كتابمن

انعقدبالعمرةأحرمفان،السنةتلكفيوالحجالعمرةوهما،سببان

قضاءكوجوب،بالمسببالاتيانفجاز،الجملةفيالأولالسبب

هوالذيالاولالسببانعقادلان؛رمضانمنحيضهاأيامالحائض

الأسبابتتوفرلموان،الصوموجوبفيكفىرمضانشهروجود

سابقوجوبعنفرعالصومقضاءلان؛الموانعتنفولم،الاحرى

سقوطيخفىولا.الموضعهذاغيرفيأوضحناهكما،الجملةفي

أدلة.لمذهبهمذكروافقد:الشافعيةوأما.ترىكما،هذا

الحج،هما:بسببينيجب،ماليحقالتمتعهديأنمنها:

531ملكبعدالزكاةعلىقياسأأحدهماعلىتقديمه/فجاز،والعمرة

.الحولخلولوقبل،النصاب

الهذئ<مناستيسرلمحافبئلىبائعنر!تمتغفن>:تعالىقوله:ومنها

،الهديمناستيسرماعليه:يافذئ<مناستبر>فا:قوله:قالوا

علىمعلقلأنهحينئذ؛فوجبمتمتعا،يسمىبالحجالاحراموبمجرد

بأوله،الحكمتعلقغايةجعلماولانقالوا:وجد.وقد،التمتع

منجزءباولينتهيفالصيامالتلأ<لىالصيامأتموا>ثؤ:تعالىكقوله

الاحرام.وهو،الحجمنجزءبأوليحصلالتمتعفكذلك،الليل

فوجد،بالحجالاحرامعندوجدتالتمتعشروطأنومنها:

عليهالمعلقحصلواذا،التمتععلىمعلقالهديوذبح،التمتع

المعلق.حصل
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يجوزعنهالعجزعندالهديبدلهوالذيالصومأنومنها:

قوله:فيالمذكورةالثلاثةالاياموهوالنحر،يومعلىبعضهتقديم

المبدلتقديمعلىيدلالبدلوتقديم،الاية(طجفىيامثلمةفصيام>

منه.

كدمالنحر،يومقبلوجوبهبعدفجاز،جبراندمأنهومنها:

.واللباسالطيبفدية

قبلالذبحمنهايفهمقدالتيالاحاديثبعضظواهرومنها:

فيالاشتراكبابفيصحيحهفيمسلمرواهماذلكفمنالنحر،يوم

.الهدي
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أخبرنابكر،محمدبنحدثنا،حاتمبنمحمدوحدثني

عنيحدثاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبير:بوأخبرنا،جريجابن

مناالنفرويجتمع،نهدينأحللناإذا"فامرنا:قالع!يوالنبيحجة

الحديث.هذافيحجهممنايح!واأنأمرهمحينوذلك"الهديةفي

مسلم.صحيحمنبلفطهانتهى

ذبحلجوازدليلوفيه:الحديثلهذاشرحهفيالنووي/وقال

وفي.بالحجالاحراموقبل،العمرةمنالتحللبعدالتمتعهدي

.النوويكلاماخرإلى...وتفصيل،خلافالمسالة

أخبرنا:المستدركفيالحاكمرواهماأيضاذلكومن

النضربنأحمدبنثنا،إبراهيمبنعيسىبنعليأبوالحسن

عن،أبيثنا،جريربنوهبثنا،أيوببنيحيىثنا،الوهابعبد

عنوعطاء،مجاهد،عن،نجيحأبيابنثنا،إسحاقبنمحمد

حجاجا،فخرجنا،الناسمنالقالةكثرت:قال،اللهعبدبنجابر
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بالاحلالأمرناقلائلليالإلانحلأنوبينبيننايكنلمحتى

الحديث.

"إن:عنهمااللهرضيعباسابنقال:عطاءقال:وفيه

بنسعدقاصابغنماأصحابهفييومئذقسم"!اللهرسول

أمربعرفة!واللهرسولوقففلما،نفسهعنفذبحهتيسوقاصأبي

!و:النبيلهفقالناقتهيديتحتفقامحلفبنأميةبنربيعة

ثم،الحديثآخرإلىهذا"شهرأيتدرونهل،الناسأيها:اصرخ

،يخرجاهولم،مسلمشرطعلىصحيححديثهذا:الحاكمقال

عن،أبيهعن،الصادقمحمدبنجعفرحديثألفاظمنألفاظوفيه

اهـ..كثيرةألفاظزيادةأيضأوفيه،أيضأجابر

وقولهالمذكور،الحديثتصحيحعلىالذهبيالحافطوأقره

نفسهعنفذبحهتيسوقاصأبيبنسعد"فأصاب:الحديثهذافي

قبلكانلتيسهسعدذبحأنمنهيتوهمقد.إلخ"بعرفةوقففلما

بعرفة.الوقوف

التمتعهديذبحبجوازالقائلونبهاستدلماحاصلهوهذا

ولأله،سقوطهلوضوحتركناهأدلةزعموهمماوغيرهالنحر،يومقبل

دليل.إلىسقوطهفييحتاجلا

533والقرانالتمتعدمذبحيجوزلابأنهالقائلونالجمهور/وأما

صحيحةكثيرةوأحاديث،واضحةبأدلةفاستدلواالنحريومقبل

قارنا!يووكانالنحر،يومهو:الهدينحروقتأولأنفيصريحة

قارنا،إحرامهبدأإنه:قلناسواء،بذلكالجزمعلىيدلماقدمناكما

وكانت.تقدمكمابهخاصذلكوأن،الحجعلىالعمرةأدخلأو

إلاالصحيحةالاحاديثفيثابتهوكمامتمتعاتكلهنزواجه
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بالأدلةإيضاحهقدمناكما،التحقيقعلىقارنةكاشافانها،عائشة

!مأحدعنأحدولا!م،نفسهعنينحرولم،الصريحةالصحيحة

معهكانمن"كلوكذلك،العقبةجمرةرميبعدالنحريوملاأزواجه

لم،الهديساقواالذينوالقارلين،أصحابهأكثروهم،المتمتعينمن

الخلفاءعملجرىذلكوعلىالنحر،يومقبلالبتةمنهمأحدينحر

عنيثبتفلمالمسلمينوعامةوالأنصار،،والمهاجرين،الراشدين

قبلقرانهأو،تمتعههدينحرأنهالخلفاءمنولا،الصحابةمنأحد

البتة.النحريوم

سنةيكونأنلامكان،الوجوببهيتعينلا!يمفعله:قيلفان

له،عمومفلاشخصيا،إلاالخارجفييقعلاالفعللانفرضا؛لا

ينسخولم،جائزةكلهاالخوفصلاةهيئاتأفعالكاشاولذلك

مع،النحريومذبحهويكونأنمنمانعفلادماذا،الأولمنهاالأخير

قبله.الذبحجواز

نأمنالاصولفيتقررماهو:الاول،وجهينمنفالجواب

الفعلكانإنالوجوبعلىمحمولفهولنصبياناكانإذا!فعله

فقطعهإيضاحهقدمناوقد.الاصوليونعليهأطبقكماواجبا،المبين

>فافطعوأ:قولهفياليدمنالمرادبهمبيناالكوعمنالسارق

،الكوعغيرمنالقطعلاحديجوزفلا،الوجوبيقتضيأيديهما<

ومن،الحجعلىالدالةللآيات/مبينةالحجمناسكجميعفيوأفعاله534

القرانفيالمدكورةالمناسكجملةمنلانها؛وأوقاتها،الذبائحذلك

مناسككم"عني"لتأخذوا:قالأنه!عنهثبتولذا.بالسنةالمبينة

يكنلمماومكانه،وزمانهنوعهفيفعلهفيبهالاقتداءيجبوإذا

وأن،موقفكلهاعرفةأنكبيانه،الفعلمنأعممنهقولهنالك
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يختصفلا،ذلكونحومنحر،كلهامنىنو،موقفكلهامزدلفة

.نحرهأوموقفهمحلبنفسالحكم

جهةبهماتعرفعلىعاطفاالجوامعجمعصاحبقال

يعني:.إلخ...بيانا"ووقوعه":نصهماندبأووجوبمن!ي!فعله

فالفعلواجبا،النصمدلولكانإنمجمللنصبياناالفعلوقوعأن

قمندوب.مندوباكانوان،خلافبلاواجبالنصذلكبهالمبين

.قولأو،قرينةبياناكونهعلىدلللنصالمبينالفعلكانسواء

يكونأن:الثاني:نصهمااللامعالضياءصاحبشارحهقال

بيانهفإن،الكوعمنالقطعمثلحالبقرينةإمالمجملبيانافعله

مثلبقولوإماايديهما<فالولسارقةولسارقو>:تعالىلقوله

الجملة،علىقرضتالصلاةفإن"أصليرأيتمونيكما"صلوا:قوله

وكذا،بيانالفعلذلكأنبقولهوأخبر،بفعلهفبينهاصفاتهاتبينولم

اهـ.الاتباعوجوبالقسمهذاوحكم"مناسككمعني"خذوا:قوله

فجميعخلافافيهعلمولاذكرناهفيماواضحوهو،منهالغرضمحل

يجبوالحج،الصلاةاياتكيمبهابينالتيوالصلاة،الحجأفعال

يجبخاصدليلأخرجهماإلاالوجوبعلىمنهاشيءكلحمل

إليه.الرجوع

!و،فعلهمسألة:الاصوليمختصرهفيالحاجبابنوقال

،والشربوالاكل،والقعود،،كالقيام،الجبلةأمرفيهوضحما

والتخيير،،والمشاورة،والتهجد،والوتر،كالضحى،تخصيصهأو

535بيانأنهوضحإنسواهماوما،فواضحأربععلىوالزيادة/والوصال

والغسل،الكوعمنوكالقطعوخذوا،صلوا،:مثلقرينةأو،بقول

اعتبر:قولهومعنى.منهالغرضمحلانتهى.اتفاقااعتبرالمرافقإلى
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باسمالمبينفالفعلواجبأ،المفعولباسمالمبينكانإنأنهاتفاقأ

المبين.بحسبالمبينلان؛واجبالفاعل

منجهتهعلىلنصبيانأنهعرففإنالعضد:شارحهوقال

خاصأكونهمنالم!ينجهةعلىاعتروالإلاحة،والندب،الوجوب

نحو:فالقول،بقرينةوإما،بقولإمابيانأكونهومعرفةاتفاقأ،وعامأ

ألىمثلوالقرينة"أصليرأيتمونيكماصلوا"و"مناسككمعنيخدوا"

المرفقدون،الكوعمنالسارقيدكقطع،إجمالبعدالفعليقع

أيديهما<فاقطعووألسارقةوألسارق>:قولهنزلمابعدوالعضد،

نزلت:مابعدإخراجهاأو،المرافقبإدخالالمرافقإلىوالغسل

وهو.منهالغرضاهـمحل5<المرافقإلىوأتديكموجوهكمفاغسلوا>

يكونواجبعلىداللنصالمبينالفعلأنمنذكرنافيماواضجى

أشارذلكوإلى.واضحهوكما،لواج!بيانبهالبيانلانواجبا؛

بقوله:السعودمراقيفي

طهراوامتثالوبالبيانيرىوبالنصتخصيصغيرمن

.وبالبيان:قولهمنهالشاهدومحل

فيكون"وبالتيان((،:قولهمعتىفيالبنودنشرشرحهفيوقال

اسمبصيغةوالمبين،واضحوهو.اهـمنه.المبينحكمحكمه

واج!الحجلان؛واجبالتممعوهدي،الحجاياتفيالمفعول

يكونلهماالمبينفالفعلإجماعا،وجبالتمتعوهديإجماعأ،

دليلأخرجهماإلاالاصولأهلعامةوعليه.قررناهماعلىواجبا

وذبحه،قارنوهوالنحر،يومهديهع!ي!ذبحهأنتعلموبه.خاص

قارنة:وهي،عائشةوعن،متمتعاتوهنالنحر،يومأزواجهعن

نوعفيمخالفتهتجوزولا،واجب/فهو،واجبلنصمبينفعل
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،خاصدليلأخرجهفيماإلامكانهفيولا،زمانهفيولا،الفعل

ولممنحر،كلهامنىأنبينلانه؛منىمنفيهذبحالذيالمكانكغير

نحر.وقتكلهالزمنأنيبين

!ؤفعلهأنمنالاصولأهلبعضاختارهماذلكيؤيدومما

،الوجوبسبيلعلىفعلههليعلمولم،لمجملبيانايكنلمالذي

منبعدو،أحوطلانه؛الوجوبعلىيحملأنهالندبسبيلعلىأو

الفعلتركيقتضيلاوالاباحة،الندباحتمالعلىإذ،الاثملحوق

فيأشارهذاوالى.الاثمالتركيقتضيالوجوباحتمالوعلىإثما،

بقوله:!يمأفعالهمبحثفيالسعودمراقي

يجعلالاصحفيفللوجوبتجهلفيهالصفةماوكل

نأيعني:البنودنشر:المسمىالسعودلمراقيشرحهفيوقال

فانه،الحكممجهول:أي،الصفةمجهول!لمج!أفعالهمنماكان

وهو،الاصحهوللوجوبوكونه:قالأنإلىالوجوبعلىيحمل

وبعضالقصار،وابنوالابهري،،مالكالامامإليهذهبالذي

اهـ.الحنابلةوبعض،الحنفيةوبعضأصحابنا،وأكثر،الشافعية

منه.الغرضمحل

روايةفيمالكقالوبهذا:اللامعالضياءصاحبوقال

القصار،وابن،الابهريبهوقالمنداد،خويزوابن،الفرجأبي

الحنابلة،وبعض،الحنفيةوبعض،الشافعيةوبعضأصحابنا،كثرو

بأدلة.القولهذاأهلواستدل.المعتزلةوبعض

لمنحسنةأشرهبلمحهرسولفىلكملندا>:تعالىقولهمنها:

واليومبادئهيؤمنكانمن:معناه:قالواألاخر<وألتومللهيرتجواكان
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حسنة،أسوةفيهلهليسمنأنويستلزم،حسنةأسوةفيهفلهالاخر،

ولازم،حرامالحراموملزوم،الاخرواليوم/بالثهيومنلافهو

عدمعلىالتهديدفيمبالغةوهوأيضأ:وقالوا.واجبالواجب

فياتباعهالاسوةمنأنشكولا،واجبةالاسوةفتكون،الاسوة

أفعاله.

عنهنهمبهتمومافخذوهالرسولمءانئكموما>:تعالىقوله:ومنها

وأفعالهبأقوالهلناالمشرعهولانه؛آتاناهفقدقعلهوما:قالوافاننهوا(

.وتقريره

دده<يخبئكمفائيعولىأللهتحئونكنتمنقل>:تعالىقوله:ومنها

قوله:فيالامروصيغة:قالوا،فعلهفيبهالتأسياتباعهومن.الاية

.للوجوبفاتيعوني<>

الوطءمنالغسلوجوبفياختلفوالماالصحابةأنومنها:

فعلا!مواللهورسولهيأنهافأخبرتهم،عائشةسألواإنزالبدون

الوطء،منالغسلهوالذيالفعلذلكفحملوافاغتسلا،ذلك،

.الوجوبعلىإنزالبدون

فلما،نعالهمخلعوا،الصلاةفينعليهخلعلماع!يرأنهومنها:

فخلعنا،نعليكحلعترأيناكقالوا:؟نعالهمخلعوالم:سألهم

حلع،لمافخلعوا،الوجوبعلىفعلهمطلقفحملوانعالنا،

حكمهيعلملمالذيالفعلكانفلوقالوا:.ذلكعلى!لخيموأقرهم

ولكنهيخلعوا،أنخلعهمنيلزملاأنهلهملبينالوجوبعلىيدللا

باطنهمافيأنأخبرهجبريلأنخبرهمو،نعالهمخلععلىأقرهم

اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنثابتةذلكفيوالقصة.قذرأ

وغيرهم.والحاكمداود،وأبي،أحمدعند،عنه
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داودأبورواه:الحديبهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

علىصحيحهو:وقال.المستدركفيالحاكمورواه،صحيحلإسناد

مسلم.شرط

538سعيدأبيلحديث/شرحهفيالأوطارنيلفيالشوكانيوقال

أحمدرواه:المنتقىفيالمجدقالأنبعدالمنتقىفيالمذكور

خزيمة،وابن،الحاكمأيضاأخرجهالحديثاهـ:داود.وأبو

العللفيحاتمأبوورجح.وإرسالهوصلهفيواختلف.حبانوابن

اخرإلىمسعودوابن،أنسحديثمنالحاكمورواه.الموصول

بيانايكنلمالذيالفعلبأنالقائلينالمخالفينأنومعلوم.كلامه

بل،الوجوبعلىيحمللاوجوبمنحكمهيعلمولم،لمجمل

ذكرناالتيالادلةناقشواأقوالهماخرإلىالاباحةأو،الندبعلى

.الاصولفيمعروفةمناقشة

بدليلبهمركمما:أيلرسولمفخذوه<ءائتكموما>:قولهقالوا

الفعل.مطلقفيلا،والنهيالامرفيفهيعنه<نهئغوما>:قوله

دليللاتخصيصبالامراتاكموما:تخصيصأنيخفىولا

يعينه.لابعدهالنهيوذكر،عليه

واجباالاتباعيكونإنما<فاتيحونيدئهنبؤتحئون>إنوقالوا:

،مندوبفيهفالاتباعمندوبافعلهكانإذاأما،واجبأنهعلمفيما

فعله!وأنهعلمإذاإلابالاتباعالامةعلىواجبالفعلأنيتعينولا

الأمةوقعلته،الندبسبيلعلىفعلهكانلوأما.الوجوبسبيلعلى

بذلك.الاتباعيتحققفلم،الوجوبسبيلعلى

المحهرسولفىلكملقذكان>:تعالىقولهفييقالوكذلك:قالوا
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علىفعلهع!وهوكانإذاالأسوةتتحققفلا،الاية<ح!انةألتمؤ

الاسوةفيبدلابل،الوجوبسبيلعلىأمتهوفعلته،الندبسبيل

التأسي.فيهالديالفعلجهةعلممن

نفسفيداخلفعللأنه؛فيهدليللانعالهموخلعهمقالوا:

لان"أصليرأيتمونيكماصلوا":!يهقولهمنأخذوهوانما.الصلاة

.الصلاةأفعالهيئةمنالوقتذلكفيكأنهالنعالخلع

بهأخبرتهمالذيالفعلمنالغسلوجوبأخذواوانما:قالوا

الختانين،التقاءمنيالغسلوجوب!ك!يمالنبيعنصحلأنه؛عائشة

المبينوالفعلجنباقاطفروا(كنتموإبئ>:لقولهمبينفعللانهأو

إيضاحه.تقدمكمافيهخلافلاالنصلإجمال

يلزملاالاحتياطلان؛يلزملا/هذامثلفيوالاحتياط:قالوا953

منالثلاثينكليلة،الاصلهووجوبهكانأو،وجوبهثبتفيماإلا

يلزمفلاذلكغيرأما.عادةالهلالرويةيمنعغيمحصلإنرمضان

ليلةرمضانهلالرؤيةمنالمانعالقيمحصللوكما،الاحتياطفيه

لملانه؛فيهيحتاطولا،الشكيومصوميجوزفلاشعبانمنثلاثين

أدلتهمآخرإلىالأصلهووجوبهيكنولم،وجوبلهيثبت

.الكلامبجميعهانطلفلمومناقشاتها،

>فاتئعوني<:كقولهالاولطالفريقذكرهاالتيالأدلةأنشكولا

فىلكمكانلقد>:وقوله،لايةا(فخذوهألرسولءانعكموما>:وقوله

فيبنفسهامقنعةتكنلموان،<الايةح!نهأسؤلمحهرالتول

الفعلوجوبمنقدمنالماعاضدةتكونأنعنتقلفلا،الموضوع

منالثانيالوجهوهو،ذلكغيرمنسنذكرهوما،البيانبهالواقع

هديذبحهوالذيالفعلذلكأنوهوذكرنااللذينالجوابوجهي
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!مالامةهذهسلفعليهمشىالذيهو=النحريوموالقران،التمتع

الامةهذهاخريصلحولن.الاحاديثعليهودلت،والتابعينالصحابة

أولها.أصلحماإلا

التيعليهاالمتفقالاحاديثذلكفيالثابتةالادلةأوضحومن

وأن،عمرةفيحجهمبفسخأصحابهأمرع!يمأنهبوجهفيهامطعنلا

يفعللمأنهعلىوتأسف،بالحجيحرمواثم،كلهالحلمنهايحلوا

سقتلمااستدبرتماأمريمناستقبلت"لو:وقالفعلهممثل

التصريح:الصحيحةالنصوصتلكوقي"عمرةولجعلتهاالهدي

يفسخأنلهيجوزع!ييههوأنه:ومعناه،العمرةفيالحجبفسخبأمرهم

الاحاديثفيصرحوقد.بذلكأصحابهأمركما،العمرةفيالحج

هديكانفلو،الهديساقأنهذلكمنمنعهالذيبأن.الصحيحة

وأحل،عمرةالحجلجعلالعمرةمنالاحلالبعدذبحهيجوزالتمتع

منمنعهالذيالمانعولكنمنها،الاحلالبعدالهديونحرمنها،

يصحلاالذيوالحلق.الوقتذلكفيالنحرجوازعدمهوذلك

054ولاتخلقوا/>:قالكما،محلهالهديبلوغعلىمعلقدونهالاحلال

منىمحلهأنعنهالثابتبفعله!مبينوقد<محلهاالدىبئدغوس!حتئرر

علىموضعينفيدلالقرانأنالبقرةسورةقيقدمناوقد.النحريوم

الحلق.قبلالنحرأن

.محلأ<االدنبندغوس!صقررولاتخلقوا>:تعالىقوله:أحدهما

معلوصتأياصمقادلهاشمولدكروا>:تعالىقوله:والثاني

نحرهاعندالتسميةنقدمناوقد<الائخمبهيمةمنرزقهممافى

ليقضموا>!ص:الايةمعنىهوالذيالنحربعدقالثمدله،تقربأ

فيثبتوقدالتقصير.أو،الحلق:تفثهمقضاءومن<تفثهم
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فيقدمناهكما"بذلكمروينحر)1(أنقبلحلقعيهيم"أنهالصحيح

النحر.على،الحلققدممنأنبينع!يمولكنه،مستوفىالبقرةسورة

كانأنهحجتهفيذلكمنالواقعكلأنخلافولا.عليهشيءلا

لههديكلأنعلىالحجايةدلتوقد.معروفهوكماالنحريوم

ذبحهوقتأنوليا-دحولاالتمتعفيه-ويدخلبالحجتعلق

قولهفيوذلك،الاياممنغيرهادون،معلوماتبأياممخصص

منلأتيفضامر!لوفىلارجايآلؤكبالحغافاسفيوأذن>:تعالى

فى"أياصمالدهاشموفيكروالهممنفعلبثهدو*عميئفغص

الكريمة:الايةمعنىلأن<لاعربهيمةمنمارزقهمفىضغلوصا

لهم،منافعيشهدواأنلاجل؛وركبانا،مشاةياتوك،بالحجفيهمأذن

بهيمةمنرزقهمماعلىمعلوماتأيامفياللهاسميذكرواأنولاجل

الأيامتلكخصوصفيالأنعامبدماءيتقربواأنولأجل:أي،الأنعام

التيالأنعامهذهأنقدمناوقذ.ترىكماواضحوهو،المعلومات

تذكيتها،عنداللهعليهاويسمى،المعلوماتالايامهذهفيبهايتقرب

يؤذنأنتحتاجلاالضحايالأنالضحايا؛منالهدايافيأظهرأنها

.ترىكماضحاياهمويذبحواوركبانا،رجالاليأتوا،للمضحينفيها

يومهديهونحرقارنا،/كان!يوأنهعلىالدالةالصحيحةوالأحادثحما541

وأن،الهديسوقإلاالعمرةفيالحجفسحمنمنعهماوأنهالنحر،

،بعمرةلأحلالعمرةمنالاحلالبعدذبحهيجوزلوكانالهدي

كمابالحجالاحرامعندأومنها،الاحلالعندالمتمتعهديوذبح

بأسانيده،موضحامنهاكثيرأقدمناوقدجائز.أنهذكرنا:منيقول

تعالى.اللهشاءإنهنامنهطرفأوسنعيد

".يحلقانقبل"نحر:وصوابه،قلمسبقولعله،الاصلفيكذا()1
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عليه.المتفقلمج!ي!النبيزوجحفصةحديثذلكفمن

حدثنيقال:إسماعيلحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

عن،نافععن،مالكأخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا،مالك

"يا:قالتأنها!النبيزوجعنهااللهرضيحفصةعنعمر،ابن

منأنتتتحللولم،بعمرةحلواالناسشأنما)ع!يم(اللهرسول

حتىأحلفلا،هدييوقلدت،رأسيلبدتإني:قال؟عمرتك

يوميعنيأنحرحتى:وقوله.البخاريصحيحاهـمنأنحره".

ونحر.،بعمرةلاحلذلكقبلالتمتعهدينحرجازفلو.النحر

قرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

اللهرضيحفصةأنعمربناللهعبدعن،نافععن،مالكعلى

حلوا،الناسشأنمااللهرسول"يا:قالت!يطالنبيزوج،عنهم

هدييوقلدت،رأسيلبدتإني:قال؟عمرتكمنأنتتحللولم

هدييقلدت"إني:قال:قالتعنهالهلفنلوفيأنحر"حتىأحلفلا

أمرع!يوالنبي"أنعنها:لهلفطوفي"الحجمنأحلحتىأحلفلا

يمنعكما:قلت:حفصةقالت،الوداعحجةعاميحللنأنأزواجه

أنحرحتىأحلفلاهدييوقلدت،رأسيلبدتإني:قالتحل؟أن

اهـ.."هديي

معهالذيالهديأنعلىيدلماالصحيحةالرواياتهذهففي

542ثمبعمرةلتحللجائزاالنحريومقبلالنحركانولو/،الحلمنمانع

النحر.يومالبقرعنهننحروقد،متمتعات!وأزواجهأنوفيه.نحر

يوسف،بناللهعبدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

عبدالرحمنبنتعمرةعنسعيد،بنيحيىعن،مالكأخبرنا

!يماللهرسولمع"خرجنا:تقولعنهااللهرضيعائشةسمعت:قالت
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مكةمندنونافلما،الحجإلانرىلا،القعدةذيمنبقينلخمس

الصفابينوسعىطافإذاهديمعهيكنلممن!اللهرسولأمر

فقلت:بقربلحمالنحريومعلينافدخل:قالت.يحلأنوالمروة

فذكرته:يحيىقال"أزواجهعن!اللهرسولنحر:قالهذا؟ما

منانتهى.وجههعلىبالحديثأتتك:فقالمحمدبنللقاسم

.البخاريصحيح

543

بنعثمانحدثنا:صحيحهفياللهرحمهمسلموقاللأ

جريج،ابنعن،زائدةأبيبنزكرياءبنيحيىحدثنا،شيبةأبي

بقرةعائشةعن!و،اللهرسول"ذبح:قالجابرعن،الزبيرأبيعن

عنهمااللهرضياللهعبدبنجابرعنلمسلملفظوفيالنحر"يوم

عائشةعنبكرأبيحديثوفي"نسائهعنع!واللهرسول"نحر:قال

اختلافذكرتركناوقد.مسلمصحبحمنانتهى.حجتهفيبقرة

واحدةكلعنأو،واحدةبقرةجميعهنعنذبحهل،الروايات

عائشة.إلىبالنسبةهذامسلمحديثفيبهالتصريحجاءكما،بقرة

قدمناالتيالكثيرةوأمثالها،الصحيحةالرواياتفهذهحالكلوعلى

فيقرنومنأزواجهمنتمتعمنعننحرع!ي!أنهعلىتدلمنهاكثيرا

قارناوكان،نفسهعنفعلكذلكع!وهووأنهالنحر،يومخصوص

أمركما،بالحجيحرمثممنها،ويحليعتمر،أنيتمنىكانأنهمع

منلهالمانعبأنالصحيحةالرواياتفيوصرح؛ذلكبفعلأصحابه/

لتحللالنحريومقبلنحرهيجوزالهديكانفلو،الهديسوقذلك

>ولاتخلقوا:تعالىلقولهكالتفسيرهذاوفعله.أوضحناهكماونحر

بمنىالنحريوممحلهبلوغهأنبفعلهفبينمحلأ(أالذىبئبغرءوعم!صى

فقد،ذلكقبلالتمتعهديذبحأجازفمن،العقبةجمرةرميبعد
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أصحابهعليهكانماوخالف،القرانلاجمالالمبين!ييهفعلهحال!

صحيحبنصيثبتولا.المسلمينعامةعملعليهوجرى،بعدهمن

فلاالنحر،يومقبلقرانأو،تمتعهدينحرأنهواحدصحابيعن

القرانية،الاياتإجمالبهمبينا!وفعلهالذيهذاعنالعدوليجوز

.ترىكما"مناسككمعني"لتأخذوا:بقولهوأكده

والسنة،الكتابعليهدلالذىالحقأنذكرنامماعرفتفاذا

أنههوالمسلمينعلماءكافةمنوغيرهم،الراشدينالخلفاءوفعل

الاجوبةلمحدونكالنحر،يومقبلوالقرالىالتمتعهديلحريجورلا

إحرامعندذبحهبجوازالقائلينالمخالفينأدلةعنبهاأجيبالتي

.العمرةمنالاحلالعندأو،الحج

قياسابأحدهمافجاز،سببانلهالتمتعهديبأناستدلالهمأما

بكونهمردودفهو،الحولحلولوقبل،النصابملكبعدالزكاةعلى

بها،القدحعلىالمجمعالقوادحمنالاعتباروفسادالاعتبار،فاسد

،كتابمنلنصمخالفأالقياسيكونأنالقياسإلىبالنسبةوهو

التي!وووعنهالثابتةللسنةمخالفالقياسوهذا.إجماعأو،سنةأو

السعودمراقيفيوعرف.إيضاحهقدمناكماالنحر،يومالنحرهي

القوادح:مبحثفيبقولهالاعتبارفساد

544وعىمنكلالاعتبارفساددعاإجماعأوللنصوالخلف/

بالحج،الاحرامعندوجدتالتمتعشروطبأنواستدلالهم

التمتعوجودعلىمعلقالهديوذبح،شروطهبوجودالتمتعفوجد

منمردود=المعلقحصل،عليهالمعلقحصلواذا.الايةفي

وجهين:

نألاحتمال،الحجبإحراميحققلمالتمتعوجودأن:الاول
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الحج،فاتهلولانه؛وقتهبعرفةالوقوفعنعائقبسببالحجيفوته

بهيتحققلابالحجالاحرامأنعلىذلكفدل،التمتعمنهيوجدلم

.الهديمناستيسرماوجودهاعلىعلقالتيالتمتعحقيقةوجود

منبدلا،معينمحللهبالتمتعالواجبالهديأن:الثاني

ولاتخلقواوروس!حتئ>:تعالىقولهعليهدلكما،معينزمنفيبلوغه

وقوله:،فيهمطعنلاثبوتاالثابتبفعلهلمج!بينوقد<محلهأالدىبئبغ

منىهومحلهأنالمتقدمالحديث"هدييوقلدترأسيلبدت"إني

إيضاحه.تقدمكماالنحريوم

عنهالعجزعندالهديبدلهوالذيالصومبأنواستدلالهم

فيالمذكورةالثلاثةالاياموهوالنحر،يومعلىبعضهتقديميجوز

النحر،يومعلىالهديتقديمفجاز<طجفي2ايأثلثةفصيام>:قوله

وجهين:منمردود=بدلهعلىقياسا

بهامبينافعلهاالتي!والنبيلسنةمخالفقياسأنه:الاول

الاعتبار،فاسدقياسفهو("مناسككمعني"لتأخذوا:وقال.القران

قريبا.إيضاحهقدمناكما

الفرعإلحاقمنتمنعفوارقوجودمعقياسأنه:الثانيالوجه

بالاصل.

عليهيدلكما،التفثقضاءذبحهعلىيترتبالهديأن:منها/545

مافىمعلومتأياصمفىاللهاشموفي!روا>:الهداياذبحفيقوله

ثم>:تعالىقولهذلكعلىرتبثمالابر<بهيمةمنرزقهم

؛الفرععنمنتفالاصلفيالموجودالحكموهذاليقضمواتفثهم<

تفث.قضاءعليهيترتبلاالصوملأن
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عنمنتفالوصفوهذا،بمكانيختصالهديأنومنها:

.بمكانيختصلافإنه،الصوموهو،الفرع

إلىالرجوعبعدالاكبرجزوهيؤدىإنماالصومأنومنها:

الذيالاصلعنمنتفوهذاجعتم!وإذاوسئعة>:تعالىقولهفيالاهل

.ترىكماالاهلإلىالرجوعبعدشيءمنهيفعلفلا،الهديهو

النحريومقبلوجوبهبعدفجاز،جبراندمبأنهواستدلالهم

أيضاهوجهينمنمردود=واللباسالطي!فديةعلىقياسا

مناقشةأدلتهمومناقشة،العلمأهلقوالقدمناأنا:أولااعلم

كالاضحية.نسكدمأو،جبراندمهوهلالتمتحهديفيدقيقة

مدأنهوعلى،واضحالمذكورالاستدلالفسقوطنسكدمأنهفعلى

:أمرانيمنعهواللباسالطيبفديةعلىفقياسه،جبران

الثابتة،السنةلمخالفتهالاعتبار؛فاسدقياسأنه:الاول

!.عنه

علىولاسنة،كتابمنصحيحنصيثبتلمأنه:الثاني

التمتع.هديعليهيقاسحتىواللباسالطيبفيالهديوجوب

الحلقعلىقياساواللباس،الطيبفيالفديةأوجبواإنماوالعلماء

546فيهبالقياس/مثبتحكمعلىوالقياس،الفديةآيةفيالمنصوص

حكمأنإلىمنهمجماعةفذهبت.الاصولأهلبينمعروفخلاف

الخصمين.اتفاقأو،بنصثابتايكونأنبدلاعليهالمقيسالاصل

كأن،بالقياسالثابتالحكمعلىالقياسجوازإلىآخرونوذهب

علىقياسا،الاذىفديةلزمتهإحرامهفيتطيبأوليسمن:هناتقول

ئنأؤبهءأذك!ئيدصامنكمكانمن>:تعالىقولهفيعليهالمنصوصالحلق
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بهذاثبت:تقولثمالمحظور،ارتكاببجامع،الاية<-ندةراسه

الثابتواللباسالطي!فتجعل،فديةواللباسالطيبفيأنالقياس

جوازفيالتمتعهديعليهمافتقيسثانيا،أصلابالقياسحكمها

الذرةفيالربايحرم:تقولوكألى.جبراندمالكلأنبجامعالتقديم

.تقولثممثلا،الكيلأووالادخار،،الاقتياتبجامعالبرعلىقياسا

أصلاالذرةفتجعلالبر،علىبالقياسالذرةقيالرباتحريمثبت

يهيصحلاهذامثلأنفعلى.ذلكونحوالارز،عليهافتقيسثانيأ،

بصحةالقولوعلى،واضحالمذكورالاستدلالفسقوط،القياس

بقوله:السعودمراقيفيعليهدرجالذيوهو،عليهالقياس

حققاالادنىاعتبارمنلماملحقايكونقدالاصلوحكم

أيضا،الاعتبارفاسدوهوأصلا،صحتهفيمختلفقياسفهو

ع!يو.لسنتهلمخالفة

مناشتبرفاالحجلىباتعفرةنمخفن>:تعالىبقولهواستدلالهم

فيجبمتمتعا،يسمىبالحجالاحرامبمجردإنه:قائلين(الهذئ

عليهمعلقوالهدي،بهيحصلالتمتعاسملأن؛الحجبإحرامالهدي

أتمواثو>:تعالىكقوله،بأولهالحكمتعلقغايةجعلماولأن:قالوا

أيضا.مردوداليل(لىألصيام

فيلزمعليهمعلقوالهدي،الحجبإحراميوجدالتمتعكونأما

عنفاغنىقريبا،بإيضاحوجهينمنردهبينافقد،بوجوده/وجوده547

هنا.إعادته

قولهأنيعنونبأولهالحكمتعلقغايةجعلماإن:وقولهم

الغايةبحرفغايةالحجفيهجعل(فيلىبانعيرؤتمئعفن>:تعالى
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باولالهديدبحهوالذيالحكمتعلقفيجب"إلي"،هوالذي

كقوله:،بالإحرامالذبحفيجب،الإحراموأوله،الحجوهو،الغاية

منجزءباولينتهيالصيامإتمامحكمفإن(ليلإليالصيامأتئوا>ثؤ

وجهين.منمردود=لإتمامهالغايةهوالذي،الليل

جعلماباولالحكمتعلقيلزمفلامطرد،غيرهذاأن:الاول

غايةه

غايةجعلماباولفيهاالحكميتعلقلم!التيالحصوصومن

فنكاجها(غئر؟زوجاتنكححمتئبذدمنلإتحلفلاطلقهافان>:تعالىقوله

هوالذيالغايةهذهأولأنمع،لهحليتهالعدمغايةجعلغيرهزوجا

وهو،الغايةآخربلوغمنبدلابل،الحكمبهيتعلقلاالنكاجعقد

عسيلتك"ويذوقعسيلتهتذوقيحتى"لا.!يمقال!ولذا،الجماع

.حالكلعلىيلزملاالغايةباولالتعلقأنفعلم

قولهومفهوم،فعلهمنعنهالثابتةالنبيسنةأن:الثانيالوجه

وهوباحرهايتعلقوانما،الغايةباوليتعلقلاالحكمهذاأنبينت

رميبعدإلاقرانولا،تمتعهديينحرلملانه؛الاولالإحلال

يترتبالتيالغايةمنللمرادالكافيالبيانفيهوفعله،العقبةجمرة

للهرسولفىلكخلقذكان>:يقولوالله3(اقدمنستيسرفا>عليها

قوله:مبينففعله،الآيةآلأحز<واليوماللهيرجواكانلمنح!نةأسه

548أزواجه/عنذبحلانه(اقذ!نمنشييسر!األحبئلىبالعئرؤنمخفن>

يبينماوخير،بذلكالمتمتعينأصحابهمروالنحر،يومالمتمتعات

أئكتفلتكنزلنآ>و:!ملنبيهيقولوالله،السنةالقرآنبعدالقرآنبه

بأفعاله،المناسكيبين!ي!وهو،الاية(يدتهبتنئمامصدقابالحق

."مناسككمعن"لتأخذوا:ويقول،القرانمنالمرادبذلكموضحا
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يومقبلالحلقلجازالنحريومقبلذبحهلهجازلوأنه:الثالث

كما؛محلهالهدييبلغحتىيجوزلافالحلق،باطلوذلكالنحر،

يبلغهلمفالهديالنحر،يومقبليجزلموالحلق،القرانصريحهو

في!وياذنلمولذا،ترىكماواضحوهوالنحر،يومقبلمحله

فيالحجبمسخأمروانما،ويحلقيحلنهدياساقلمنحجته

تعالى:بقولهمنهعملذلكأنشكولاهديا،يسقلممنالعمرة

محله!و.االذىبتبغرءوس!حتئتخلقواولا>

إذا"فأمرنا:قالمسلمعندالمتقدمجابربحديثواستدلالهم

نأأمرهمحينوذلك"الهديةفيمناالنفرويجتمعلهديأنأحللنا

الأصولأهلاصظلاحفيالمسمىبالقادحمردود=حجهممنيحلوا

هو.وذلك،لهملا،عليهمحجةالمذكورجابرحديثلان؛بالقلب

يحلواأنأمرهمحين"وذلكالحديثلفظأنوايضاحه،القلبعين

بالهدية،الأمرإلىراجعة"وذلك":قولهفيوالاشارة"حجهممن

منإحلالهمحينذلكأنفيصريحوالحديثفيها،والاشتراك

قبلالبتةحجمنإحلاللالانهالنحر؛يوموقعنماوذلك؛حجهم

النحر.يوم

وفيههذا:جابرحديثفيقالأنهالنوويالشيخمنوالغريب

الاحراموقبل،العمرةمنالتحللبعدالتمتعهديذبحلجوازدليل

منبالاحلالالأمرعندذلكبأنمصرحالحديثلفظلأن؛بالحج

بالحج.الاحرامقبلوقوعهعلىبهيستدلوهو.الحج

أمرهمأنهإلىذهنهذهبنهأو،منهسهوهذاأن/والظاهر954

ذلك؛ينافيلاالحجاسمأنوظن،العمرةمنتحللهمحينبذلك

صاروامنهاحلوافلما،عمرةفيففسخوه،بالحجالاحرامأصللأن
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بعيدولكنه،محتملوهذافيها،فسخوهالذيالحجمنمحلونكأنهم

عمرةفيفسخوهلمابهأحرمواالذيالحجلان؛اللفطظاهرمنجدأ

،ترىكماحجمنلا،عمرةمنالاحلالوصار،بالكليةاسمهزال

للفطحملالعمرةمنالاحلالعلىالحجمنالاحلاللفظفحمل

دليلغيرمنالعربيالوضعبحسبعليهيدللاماعلىالحديث

إليه.الرجوعيجب

بالاحلالالمذكورجابرحديثفيالمرادأنجدلياسلمناولو

رأيهوكماالحجفيهافسخواالتيالعمرةمنالاحلالهوالحجمن

الحديثعليهدلماغايةلانأيضا؛الحديثفيدليلفلا،النووي

،بالهديالعمرةمنالاحلالعندأمرهمأنهالمذكورالتفسيرعلى

الصحيحةالاحاديثبل،الوقتذلكفيذبحوهأنهميستلزملاوذلك

النحر،يومقبلهداياهممنشيئايذبحوالمأنهمعلىدالةالكثيرة

إيضاحه.تقدمكما

!ص"أنهالحاكمعندالمتقدمعباسابنبحديثواستدلالهم

فذبحهتيسوقاصأبيبنسعدفأصابغنماأصحابهفييومئل!قسم

الحديثآخرإلى"بعرفة!لمجماللهرسولوقففلما،نفسهعن

النحر،يومإلايذبحهلمأنهعلىمحموللانه؛فيهدليللا،المتقدم

بذلكالتصريحأحمدالاماممسندفيوجاء.الصحابةجميعفعلكما

لروايةمفسرةالنحريوموقعذلكبأنالمصرحةأحمدروايةفصارت

الحاكم.

عن.الهديتفرقةباب:نصهماالزوائدمجمعفيالهيثميقال

فيالنحريومغنمأقسم!لمجمالنبي"أنعنهمااللهرضيعباسابن

055فأصاب،عنكمءتجزىفانهالعمرتكماذبحوا:وقال/أصحابه
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اهـمنه..الصحيحرجالورجالهأحمدرواه"تيسوقاصأبيلنسعد

كانإنصاعمرتهمعنذبحهمأنمبينةالصحيحةالروايةوهذه

لأن؛الحاكمرواهاالتيالروايةفيالمرادهوذلكوأنالنحر،يوم

الحديثعلمفيمعلومهوكمابعضا،بعضهايفسرالروايات

لأن؟الصحيحرجالرجالهأنفيالهيثميصدقولقد.والاصول

مولىمحمدأبيالاعورالمصيصيمحمدبنحجاجعنرواهأحمد

إلىتحول!ثمبغداد،سكنالأصلترمذيوهومجالد،بنسليمان

ثقة:التقريبفيحجرابنفيهوقال.الجميعلهأخرج،المصيصة

فيهوقال،موتهقبلبغدادقدملماعمرهاخرفياختلطلكنه،ثبت

رجالنقادمنكثيراعليهثناءذكرأنبعدالتهذيبتهذيبفي

عمرهاخرفيتغيرقدوكان،اللهشاءإنصدوقاثقةكان:الحديث

قبلعنهأخذنماأحمدالامامأنوالظاهربغداد.إلىرجعحين

المصيصةمنرجعثم،المصيصةقبلبغدادفيكانلأنه؛اختلاطه

كماالأخيررجوعهفيواختلاطهبها،فمات،لهحاجةفيبغدادإلى

عنرواهالمذكوروحجاج.الرجالكتبفيترجمتهنظرمنيعلمه

ثقةوهو،الجميعلهأخرحوقد،جريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد

الحديثهذافيولكنه،ويرسليدلسوكان،حروف5فاضلفقيه

عنالحديثوراوي.عباسابنعن،عكرمةعنبالإخبارصرح

المذكور،الاسنادصحةفظهر،معروفةوجلالته،اللهعبد،ابنهأحمد

تعالى.اللهعندوالعلم.الزوائدمجمعفيقالهكما

عندالتمتعهديذبحبجوازقالمنأدلةذكرناممارأيتوقد

منوأدلة،العمرةمنالفراغعندبجوازهقالومن،بالحجالاحرام

ومناقشتها.النحريومقبلذبحهيجوزلا:قال



995الحجسووة

أعلم-والله-لييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

،متعددةلادلة؛النحريومقبلوالقران،التمتعهديذبحيجوزلاأنه

قريبا.الايضاحغايةأوضحناها

551أزواجهعنيذبحفلم،فعلكذلك!لمجوالتبيأن:منها/

هوفعلوكذلكالمحر،يومإلاالقارنةعائشةعنولا،المتمتعات

ولنا،الأمةعملذلكعلىواستمر،بأمرهالمتمتعينأصحابهوجميع

ومنمناسكنا،عنهنأخذأنأمرناوقد،حسنةأسوة!يماللهرسولفي

كلأنعلىدلالعظيمالقرانأنشكولاالهدايا،ذبحوقتمناسكنا

أيامفيلا،معلوماتأيامفيذبحهأنبالحجتعلقلههدي

الباسفينوأ>:قالتعالىلانه؛مرارأأوضحناهكما،مجهولات

أئئعميقفغصمنيأئىضهاموكلوعكرجاصلاياتوكبالحغ

منرزقهمماعلىمعلو!تأيامفىاللهاسموفيكروالهممنفعليشتهدوا

يأتوكبالحجفيهمأذن:الكريمةالايةمضمونلانألالغم<؛بهيمة

نأولأجل،لهممنافعيشهدواأنلاجلوركبانا،مشاةحجاجا

وليقتربوا:أيالانعام،بهيمةمنرزقهمماعلىاللهاسميذكروا

عندعليهااللهاسمذاكرين،الانعامبهيمةمنرزقهممابدماءاللهإلى

التذكية.

جملةمنهوالذيالانعامبدماءالتقربذلكبأنصرحفقد

مطلقزمنفيلا،معلوماتأيامفيأنهأجلهمنالحجإلىدعواما

.ترىكمامجهول

ع!يوبينوقد،البحثهذاأولفيالمعلوماتالايامبيناوقد

تذكيتهاوقتالأنعامبهيمةمنرزقهماعلىاللهاسمفذكروقتها،أول

تذكيتهاعندهوإنماعليهااللهاسمذكرأنويوضحالنحر،يوم
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شمومنلكمخاها>وألبد%:تعالىقولهبدمائهاتعالىللهتقربا

صوافقائمةذكوها:أي<فعلثها!وللةاسمفيهاخترفابمروالكؤلده

.معلومهوكما،أرجلثلاثةعلى

لهالهديأنبينكتابهمحكمفيوعلاجلاللهأنشكولا

فيوذلك،ياهبلوغهقبلالرأسبحلقالتحلليجوزلامعروفمحل

الاحاديثثبتتوقد<محلهأقدىبئبغروس!حىتخلموا/>ولا:قوله

منهديايسقلممنأمر!يمأنهفيهامطعنلاالتيالكثيرةالصحيحة

ع!يههووتأسف،العمرةمنوالاحلال،عمرةفيحجهبفسخأصحابه

سقتلمااستدبرتماأمريمناستقبلت"لو:وقالذلكيفعللمأنه

".عمرةولجعلتهاالهدي

يمكنهلاأنهالعمرةفيالحجفسخمنلهالمانعأنشكولا

محله.الهدييبلغحتى،الرأسوحلق،التحلل

عندذبحهيجوزكانلوالتمتعهديأنالبديهيالضروريومن

ويذبح،بعمرةيتحلل!يمأنهبالحجالاحرامأو،ااعرةمنالاحلال

،العمرةمنالفراغعندذابحامتمتعافيكونمنها،تحللعندماهديه

هديه،قلدبأنهوعللههذا،بامتناعصرحفلما،بالحجالاحرامعندأو

واضح.هوكماالنحريومقبلذبحهيجوزلاأنهعلم

الذبحفيها-ويدخلالحجفيأفعالهجميعأنأوضحناوقد

محلأ(أالدىبنبغ>صق:كقوله،القراناياتلاجمالبيانكلها-ووقته

بهيمةمنرزقهمماعلىمعلوصتألاميفىدلهاشموفي!روا>:وقوله

ولذا.الايةائبئت(حبئالناسعلىولله>:لقولهبيانأنهكمالالغم<

عني"لتأخذوا:للقرانبيانالحجفيأفعالهنمبينا!شييهقال

هوالذي!يمفعلهأنهعلىالاصولييناتفاققدمناوقد."مناسككم
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منقدمناهمااخرإلى،واجبأنهالوجوبيقتضينصلاجمالبيان

الادلة.

عندالتمتعهديذبحبجوازالقائلينأنذكرنامماعلمتوقد

الخطابوأبيكالشافعية،العمرةمنالفراغبعدأو،بالححالاحرام

553سنةمنولا،اللهكتابمنواضحةحجة/معهمليس،الحنابلةمن

تممعفن>:بايهتمسكهموأن،الصحابةمنأحدفعلولا!يو،نييه

يجبناهضةحجةمنهشيءفيليسالاحاديثوبعضأطبئ<لىبانعغرؤ

عنداللهوالعلم.المسألةهذهفيلناماظهرهذاإليها.الرجوع

تعالى.

تنبيه

التقربيزعمونالذينالحجاحمنكثيريفعلهماأناعلم

يقدرلامنىمنمتفرقةأماكنفيالغنمذبحمنالنحريومبالهدي

ليسمذبوحةوتركهامنها،والممكنإليها،الوصولعلىالفقراء

نتنوينتشروتنتفخ،بكثرةالغنمتلكوتضيعبها،ينتفعفقيربقربها

نأ=الجيفنتنكأنهالنتنأرجاءهايعمحتى،منىأقطارفيريحها

الطاعة.إلىمنهأقربالمعصيةإلىوهويجوز،لاذلككل

لسائرذيةوفسادلانه؛ذلكعلىإقرارهميدهاللهبسطلمنيجوزولا

التقربباسملهومافساد،للمالواضاعة،المنتنةبالارواحالحجاح

مهدكليعلمأنسنةكلمنىفيالمنتشرالداءذلكودواء.اللهإلى

إذافعليهالفقراء،إلىبهيتقربمالحمإيصاليلزمهأنهمضحوكل

هو،يسلخهاأوذبحهاحينطريةيسلخهامنيؤجرأنذبحها

اللهلان؛المستحقينإلىيوصلهاحتى،بأجرةأوبنفسهويحملها

متهافكلوا>:ويقوللققير!<تجإدسطعموامنهاو>فكلوا:يقول
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بإطعامهماللهأمرهممنأحدإطعاميمكنهولاوالمعتر<القاخوأطعموا

لأنهذلكلأمكنهليهمإيصالهفياجتهدولو،إليهمذلكبإيصالإلا

بالدماءالمتقربينالحجاجيعينأنيدهاللهبسطمنوعلى،عليهقادر

كتهيئة،ذلكبتيسيرالكفيلةبالطرقالفقراءإلىالايصالطريقعلى

الهداياسلخعلىالنحريومللايجارالعاملينمنضخمعدد

وكتعدد،أماكنهمفيالفقراءلىلحومهاوحمل،طريةوالضحايا

الطرقمنذلكونحو،مكةوفجاج،منىأرجاءفيالذبحمواضع

لمستحقيهاهالحقوقإيصالعلىالمعينة

وقتفيهالموجودونهمالحرمفقراءأنالتحقيقأن:واعلم/

فيذبحفإن،الحرامالمسجدوحاضري،الافاقيينمنالهدايانحر

يسرلانه؛ذلكأجزأهالذبيحةوبينبينهموخليفقراء،فيهموضع

بالفعل.أطعمهمفكأنهفيها،عليهمكلفةلابطريقمنهاالاكللهم

تعالى.اللهعندوالعلم

كماالصوم؟إلىينتقلأنههديايجدلمإذاالمتمتعأنومعلوم

ه<؟ملةعمثزهتلكجضم!ذاوسئعةطبئفىايأمثلثةفصيام!دلتمفن>:تعالىقال

في:أي،الحجفيقولهمعنىأنعنديالعلمأهلقوليوأظهر

فيالدخولهوالحجاسممنالظاهرلان؛الحجبإحرامالتلبسحالة

بالحجالمرادالعلمل:أهلبعضوقال.بالاحراموذلك،الحجنفس

فيدليلولا<أرموم!ير>الحبئ:تعالىبقولهواستدل،أشهره

الحجزمنمن:أي،مضافحذفعلىالكلاملان؛عنديالاية

أسلوبمقامهإليهالمضافوإقامةالمضافوحذف؛معلوماتأشهر

بقوله:الخلاصةفيلهأشاركماعربي

حذفاماإذاالاعرابفيعنهخلفايأتيالمضافيليوما
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قبلالثلاثةليتمالترويةيومقبلبحجهيحرمأنفينبغيوعليه

صومللحاجالعلمبعمأهلوكره.يجوزلاصومهلانالنحر؛يوم

صاحببهوجزم،قبلهالثلاثةصوممنيفرغأنواستحب،عرفةيوم

أهله،إلىالرجوعبعديصومهاإنماالسبعةأن:والتحقيق.المهذب

فيطريقهفييصومهاأنهالمرادليسوأنه،بلدهإلىووصوله

المرادأنعمر:ابنحديثمنالصحيحفيثبتوقد.رجوعه

والظاهر.عنهالعدوليجوزفلا؛القرآنظاهروهو،أهلهإلىالرجوع

لعدممنهما،واحدفيالتتابعيجبلاالسبعةوالايامالثلاثةالايامأن

ذلك.علىالدليل

يومقبلصومهافاتهوانخلافا،فيهنعلمولا:المغنيفيقال

العلماءاختلف؟الثلاثةالتشريقأياميصومأنلهيجوزفهلالنحر،

قولين:علىذلكفي

للمتمتع.التشريقأيامصوميجوزلاأنه:أحدهما

صومها.لهيجوز:والثاني/

هذابعديخفىولا.مطلقاصومهايجوزأنها:ثالثقولوفيها

وسقوطه.القول

فهوغيرهولا،للمتمتعصومهايجوزلاإنها:قالمنحجةأما

هشيم،حدثنا،يونسبنسريجوحدثنا:صحيحهفيمسلمرواهما

قال:قالالهذلينبيشةعن،المليحأبيعنخالد،أخبرنا

مسلمعندلفظوفي"وشربأكلأيامالتشريق"أيام:ع!يماللهرسول

.("اللهوذكر"زيادةعنه

شيبة،أبيبنبكربووحدثناأيضا:صحيحهفيمسلموقال
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الزبير،أبيعن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا

بعثهلمجي!اللهرسول"أنحدثهأنهأبيهعن،مالكبنكعبابنعن

إلاالجنةيدخللاأنه:فنادى،التشريقأيامالحدثانبنوأوس

مسلم:عندلفظوفي"وشربأكلأياممنىوأيام،مؤمن

عنرواهالذيالصحيحالحديثفهذاقالوا:.اهـمنه"فناديا".

اللهعبدبنونبيشة،مالكبنكعبهما:صحابيانع!يمالنبي

أكلأيامالتشريقأيامبأنء!يوالنبيمنالتصريحفيه،الهذلي

الحديثوظاهرصومها.يجوزلاأنهاعلىيدلوذلك،وشرب

منعلىالردالمذكور:الحديثوفي.وغيرهالمتمتعفيالاطلاق

قالأنهالعاصبنعمروحديثذلكيؤيدومما.مطلقاصومهاأجاز

عنلمجي!اللهرسولنهىالتيالايامإنها:التشريقأيامفياللهعبدلابنه

داود،أبوأخرجه:الفتحفيحجرابنقال.بفطرهنوأمر،صومهن

والحاكم.،خزيمةابنوصححهالمنذر،وابن

الثلاثةالتشريقأيامصومبجوازقالمنحجةوأما

البخاريرواهمافهي،النحريومقبلصومهافاتهالذيللمتمتع

الله:عبدأبوقال.التشريقأيامصيامباب:قالصحيحهفي

:قال/هشامعن،يحيىحدثنا:المثنىبنمحمدليقال556

أبوهوكان،منىأيامتصومعنهااللهرضيعائشةكانتأبيأخبرني

يصومها.

سمعتشعبةحدثناغندر،حدثنابشار،بنمحمدحدثنا

سالموعن،عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،عيسىبناللهعبد

نأالتشريقأيامفييرخصلمقالا:عنهماللهرضيعمرابنعن

لهالحديثفهذاقالوا:.منهانتهى.الهدييجدلملمنإلايصمن
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للمتمتعالتشريقأيامصومفيبالترخيصالتصريحوفيه،الرحكم

هديا.يجدلمالذي

لم:شعبةأصحابمنالحفاظرواهاالتيالصحيحةوالروايات

.للمفعولمبنياالخاءوفتحالياءبضميرخص

عندشعبةعنسلامبنيحيىروايةفيووقع:الفتحفيقال

للمتمتعع!واللهرسولرخص:والطحاوي-لهواللفظ-الدارقطني

سلامبنيحيىإن:وقال.التشريقأياميصومأنالهدييجدلمإذا

ضعيفاخروجهمنوأخرجه.عائشةطريقيذكرولم،بالقويليس

الطرقهذهتصحلمواذا.عائشةعن،عروةعن،الزهريعن

.الاحتمالعلىالامربقيبالرالمصرحة

بكذا،أمرنا:الصحابيقولفيالحديثعلماءاختلفوقد

:أقوالعلى؟الرحكملههلكذا،عنونهينا

فلا.وإلا،الرحكمفله!لخيوالنبيعهدإلىأضافهإن:ثالثها

لنارخصبهويلتحق.يضفهلمإذافيماالترجيحفيواختلف

:يقولفمنسواء،الحكمفيكلكذا،نفعلألاعليناوعزمكذا،في

روىأنهسلامبنيحيىروايةفيوقعمافغايةالرفعحكملهإن

557منأخذاهوعائشةعمرابن/قولإن:الطحاويقاللكن.بالمعنى

في:قولهلان<اطخفي2يأثلثةفصيام!كدلتم>فن:تعالىقولهعموم

هذافعلى،التشريقأيامفتدخل،بعدهوماالنحر،قبلمايعمالحج

عموممنفهماهعمامنهماالاستنباطيطريقهوبل،بمرفوعفليس

حقفيعاموهو،التشريقأيامصومعن!يمنهيهثبتوقد.الاية

بالاذن،المشعرالايةعمومتعارضفقدهذاوعلى.وغيرهالمتمتع
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بعمومالمتواترعمومتخصيصوفي،بالنهيالمشعرالحديثوعموم

نظر؟مرفوعاكونهوفيفكيفمرفوعا،الحديثكانلونظرالاحاد

والله.البخاريجنجهذاوالىبالجواز.القوليترجحهذافعلى

ونهينا،،أمرنا:يجعلفيهوتراهالفتحفيحجرابنكلامانتهى.أعلم

لهاهلالمذكور،الخلاففيسواءكلهاعلينا،وعزملنا،ورخص

للمتمتع:التشريقأيامبصومقالوممن؟الوقفأوالرحكم

ومالك،،والزهريعمير،بنوعبيد،وعروة،وعائشةعمر،ابن

إحدىفيحمدو،قوليهأحدفيوالشافعي،واسحاقوالاوزاعي

القولفيالشافعي:لهاالمتمتعصومعدمعنهروىوممن،الروايتين

والحسن،عليعننحوهوروي،الثالثةالروايةفيحمدو،الثاني

المغني.فيقاله.المنذرابنقولوهووعطاء

التشريقأيامصوممسألة:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيهايترجحالصريحةالنصوصإلىبالنسبةأنهافيهالييطهرللمتمتع

فيهايترجحالحديثعلمصناعةإلىوبالنظرصومها،جوازعدم

نبيشةحديثعليهدلصومهاعدمأنهذاوايضاجصومها.جواز

وكلاقدمنا،كما،مسلمصحيحفيمالكبنوكعب،الهذلي

!م،النبيلفظمن.وشربأكلايامكونهاأنفيصريحالحديثين

فيالاطلاقفظاهرهصومها،عدمفيصريحصحيحنصوهو

.غيرهوفيهديايجدلمالذيالمتمتع

يدل/القرانمنولا!سو،النبيلفظمنصريحنصيثبتولم

هديا.يجدلمالذيللمتمتعصومهاجوازعلى

وعائشةعمر،ابنانمنالطحاويعنحجرابنذكرهوما

تعالى:قولهعمومظاهرمنصومهاجوازأخذاعنهماللهرضي
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أعلم-والله-سقوطهوالظاهر.بطاهرليس(الحجفيأيأميثلتةفصيام>

رميبعدالافاضةطوافطافإذاالحاجأنالمسلمينجميعلاجماع

منبالحجعليهحرمشيءكللهيحلأنهوالحلق،العقبةجمرة

بالحجالاحرامعنهزالفقدشيء،وكل،والطيبوالصيد،السماء،

يطلقكونهينافيوذ!ك،التمام!ل!اطحلاحلالاوصار،بالكلية

الحج؛غيرفيصامهافقدالتشريقأيامصامفإن،الحجفيأنهعليه

مناسكه.وقضى،حجهمنتحلللانه

الحج،فيرفثلابانهصرحاللهأنذلكفيالادلةأصرحومن

نأعلىمدل،دونهمما،بالجماعالرفثفيهايجوزالتشريقوأيام

منفهوالتشريقأيامفيالرميواما،الحجفيليسفيهاالرافثدلك

ينحرلمإنفيهاالنحروكذلك،لهتابعةالحجتمامبعدالواقعةالسنن

النحر.يوم

إحلالهبعدالحجفيأنهعليهيصدقالتشريقأيامفيكونهأما

والله.عندييطاهرفليس،الايةعموميتناولهحتى،منهوفراغه،منه

أعلم.تعالى

جوازهويترجحفالذيالحديثعلمصناعةإلىبالنظروأما

الذيالمشهورلانهديا؛يجدلمالذيللمتمتعالتشريقأيامصوم

عننهيناأوبكذا،أمرنا:الصحابيقولأنالمحدثينجمهورعليه

فهو،الرفعحكمكلهلهكذالناأحلأوكذا،فيلنارخصأوكذا،

حكما.مرفوعلفظا،موقوف

الصحابي:قول:الثانيالحديثعلومفيالصلاحابنقال

أصحابعندوالمسند،المرفوعنوعمنكذاعننهيناأوبكذا،أمرنا

منهم:فريقذلكفيوخالف،العلمأهلأكثرقولوهو،الحديث
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ينصرفذلكمطلقلان؛الصحبحهووالاول.الاسماعيليبكرأبو

محلانتهى.!مماللهرسول/وهو،والنهيالامرإليهمنإلىيظاهره

منه.الغرض

زمانفيذلكيقولأنبينفرقولا:هذابعدقالوقد

.بعدهأو،لمجماللهرسول

بكذا،أمرنا:الصحابيقولالثاني:تقريبهفيالنوويوقال

وما،الأذانيشفعأنبلالأمرأوكذا،السنةمنأوكذا،عننهيناأو

ليس:وقيلالجمهور.قالهالذيالصحيحعلىمرفوعكله،أشبهه

انتهى.بعدهأو!يو،اللهرسولحياةفيقولهبينفرقولا،بمرفوع

قوله:فيألفيتهفيالعراقيدرجهذاوعلى.منه

ولوالرفعحكمهأمرنانحوأوالسنةمنالصحابيقول

الاكثرقولوهوالصحيحعلىبأعصرقالهبعدالنبي

معروفة.المسألةهذهفيمناقشاتالحديثعلوموفي

وبه.الرفعحكملهذلكأنالاكثر:عليهالذيعندهموالصحيح

أيامفييرخص"لم:البخاريعندوعائشةعمر،ابنحدشماأنتعلم

الرفع.حكملهالحدشما"يصمنأنالتشريق

إشكالفلا،صحابيينعنمرفوعصحيححدشماإنه:قلناوإذا

كانولو،مالكبنوكعب،نبيشةحدشماعمومبهيخصصأنهفي

فلا،الظحاويعنحجرابنذكرهكماصومها،علىيدلالايةظاهر

.المرفوعبالحدشماعمومهاتخصيصمنمانع

جوازالتحقيقأن:المباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

لان؛معلومهوكماالاحادبأخبار،المتواترعمومتخصيص
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جمهوركانولذا.اللبسيزيلمابكليجوزوالبيان،بيانالتخصيص

كتخصيصعمومالاحاد،بأخبارالمتواتربيانجوازعلىالعلماء

علىالمرأةتنكحلا"بحديثمتواتروهو<ذلكمور2همالكمودر>

056هذافيأمثلتهمن/أكثرناوقداحاد.خبروهووخالتها"عمتها

بالمفهومالمنطوقتخصيصالجمهورأجازوكذلك.المباركالكتاب

بمفهوممنطوقوهو"شاةشاةأربعين"في:عمومكتخصيص

بذلك.يقولمنعند"زكاةالسائمةالغنم"فيحديثفيالمخالفة

المبيندونيكونأنيجوزالفاعلباسمالمبينأن:والحاصل

السعودمراقيفيأشارواليه.الدلالةوفيالسند،فيالمفعولباسم

بقوله:

يعتمدماعلىالدلالةأوالسندحيثمنالقاصروبين

هذاترجمةفيفيهالعلمأهلكلاموذكرناهذا،أوضحناوقد

هالمباركالكتاب

وجهين:منللمتمتعصومهاعدمالناظرعنديترججوقد

موقوفوصومهاصريحا،رفعامرفوعصومهاعدمأن:الاول

بالتقديمأولىصريحاوالمرفوعالمشهور،علىحكمامرفوعلفظا،

حكما.المرفوعمن

تركلان؛النهيقدمتعارضاإذاوالنهيالجوازأن:والثاني

دليلبأنالمخالفيحتجوقد.عنهمنهيارتكابمنأهونمباح

علىيقضيوالخاصعام،النهيودليلبالمتمتع،خاصالجواز

تعالى.اللهعندوالعلم.العام

علىوقتهافاتفقدعرفةيومعنالثلاثةالايامصومأخرفان
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يصومهابأنهالقولوعلى،المتمتعيصومهالاالتشريقأيامبأنالقول

ذلك؟بعدقضاؤهاعليهوهل،التشريقأيامبانتهاءوقتهايخرجإنما

!يه.رسولهسنةمنولااللهكتابمننصاذلكفيأعلملا

فيصوميقضيها:بعضهمفقالذلك،فيمختلفونوالعلماء

يمرقها،هلاحتلفوا،العلمأهلمنالقولبهذاقالومن،عشرة

الاداءفيبينهماالتفريقوجبمابمقدار،والعشرةالثلاثةبينفيفصل

يتعلقلاالسبعةعلى/الثلاثةتقديمأنعلىبناءوقتهافيتفتلملو

بلتفريقها،عليهليسأو،الصلاةأفعالكترتيبيسقطفلم،بالوقت

بحكموجبالتفريقأنعلىبناءمتواليةكلهاالعشرةيصومأنيجوز

فاتتالتيالصلواتبينكالتفريقفسقط،فاتوقد،المعينالوقت

لوالأداءحسبأوقاتهاعلىمتفرقةلا،متواليةتقضىفانهاأوقاتها،

الشافعي،مذهبهوالصومفيوالسبعةالثلاثةبينوالتفريقتفت؟لم

الثلاثةالأيامقضاءبلزومقالوامنقولوعلىأحمد،مذهبوعدمه

وقتها.خروجبعد

وهو،قاتماقضىلانه؛المتمتععلىدملا:يقولفبعضهم

وجزم.التأخيرلأجلالقضاء،معدمعليه:وقيل.الشافعيمذهب

فليسلعذرأخرهإن:القاضيوقال.أحمدعنمرويوهو،الخرقي

.بحالالقضاءمعدملاأحمدوعن.دمولاالقضاءإلاعليه

الدمويلزموقتها،خروجبعدالثلاثةالايامتقضىلا:وقيل

لأنها؛ذلكبعدالسبعةصوميجوزولاوقتها،بفواتقضائهالسقوط

حنيفة،أبيمذهبوهذا.الدمويتعين،سقطتالتيللثلاثةتابعة

عرفة.يومعندهالثلاثةوقتواخر

للعاجزالثلاثةصومإن:يقولانحمدوحنيفةأباأن:واعلم
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نأ:حنيفةأبيفمذهب،الحجبإحرامالتلبسقبليجوزالهديعن

نأ:عندهوالافضل،الاحرامينبينالحجأشهرقيصومهاوقتأول

عرفة.ويوم،الترويةويوم،السابعفيصوموقتها،آخرإلىيؤخرها

يجوز.أحمدوعند.عنهاللهرصيعليعنهذايروىالحمفيةوبعض

وهذه.العمرةمنحلإذا:وعنه،بالعمرةالاحرامعندصومها

عدمبيناوقد.أشهره:بهيرادالحجفي:قولهأنعلىمبنيةالاقوال

التلبسبعدإلاصومهايجوزلا:والشافعيمالكوعند،ظهوره

562ينبغي:يقولان/وهما،القرآنلظاهرأقربوهذا،الحجبإحرام

عرفة،يومقبلإنهاءهايستحب:والشافعي.النحريومقبلتقديمها

أياممالكعندوصامالنحر،يومأفطرالنحر،يومإلىيصملمفان

يبعثأنلزمهمالبهولهبلدهإلىرجعحتىيصمهالمفان،التشريق

يؤخرأنلهوليس.عندهالصوميجزئهولا،الحرمإلىبالهدي

عندللمتمتعالتشريقأيامصوموفي.بلدهمنليهدي،الصيام

نأعلمتوقد.فيهماروايتان:أحمدوعن.قولان:الشافعية

صومفيعندهويكفييجيزهمالكانوصومها،يجيزلاحنيفةأبا

منى.منالرجوعالسبعة

أهله؛إلىالرجوعبعدصومهاأنالتحقيقأنقدمناوقد

مالكعنيروىفما.الصحيحفيالثابتعمرابنلحديث

الرواياتمنذلكيخالفمماوغيرهم،والشافعي،حنيفةوأبي

"فمن:ولفظه.الصحيحالحديثلمخالفته،عليهالتعويلينبغيلا

أهله"إلىرجعإذاوسبعةالحجفيأيامثلاثةفصيامهديايجدلم

ثلاثة"فليصمالبخاريولفظ،صحيحهفيمسلملفظهذا.الحديث

اهله"إلىرجع"إذا:فلفظة"أهلهإلىرجعذاوسبعةالحجفيأيام
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وهوء!يو،النبيإلىمرفوعاعمرابنحدشمامنالصحيحينفي

في!ي!النبيأنثبتواذا<جعتئمإذاوسئعة>:تعالىلقولهمنهتفسير

إلىبرجوعهالايةفيالرجوعتفسير:عمرابنحدشمامنالصحيحين

عنه.للعدولوجهفلا،أهله

ذا"وسبعةبلفظعباسابنحدشمامن،البخاريصحيحوفي

بعدالسبعةصومأنعلىيدلذلكوكلأمصاركم"إلىرجعتم

هوكما،طريقهقيولا،مكةإلىرجوعهقيلا،أهلهإلىرجوعه

بلاالنصعنوالعدولصريحها،بلذكرنا،التيالنصوصظاهر

تعالى.اللهعندوالعلم.يجوزلاإليهالرجوعيجبدليل

يجزئهلاالنحريومقبلالسبعةصامإنأنه:عندي/والاظهر

له.وجهلاإجزاءهايرىأنهمنالمالكيةمناللخميقالفما،ذلك

أعلم.والله

قبلءلاتجزى:وقال،النصوصبمقتضىقائلقاللوبل

قبلقدمهامنلان؛واضحالنظرمنوجهلهلكانأهلهإلىرجوعه

الصحيحينفيالثابت!النبيلفظخالففقد،أهلهإلىالرجوع

!ذا>وسبعةايةتفسيرمعرضفيلمجيممنهلفظوهوعمر،ابنعن

بأنهقيللوالقرانلمعنىالمبينالصريحلفظعنوالعدول(جعتم

تعالى.اللهعندوالعلم.وجهلهلكان،فاعلهءيجزىلا

ولوالصومإلىينتقلحجهفيالهديعنالعاجزأن:واعلم

وجدثم،الثلاثةصوموابتدأعجزوانالظاهر،هوهذا،بلدهفيغنيا

أنه:فيهعنديفالاظهر،يومينأومنهايوماصامأنبعدالهدي

نهوجائز،بوجهالصومفيدخللأنه؛الهديلىالرجوعيلزمهلا

هوالهديإلىالانتقالواستحباب.الهديلىينتقلأنلهينبغي
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والشافعي،وقتادة،الحسنوافقهوممن.وافقهومن،مالكمذهب

وجدإن:والمزني،والثوريوحماد،،نجيحأبيابنوعن.وأحمد

قدرمتى:وقيل.الهديفعليه،الثلاثةصوميكملأنقبلالهدي

والاظهر.يصملمأو،صام،إليهانتقلالنحرقبلالهديعلى

أعلم.والله.قدمناما

فاتهإنأنه:لييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

القاعدةعلىيجريأنهالتشريقأيامبعدماإلىوقتهافيالثلاثةصوم

وقته،فاتإذاالقضاءالمؤقتالامريستلزمهل:هيالتيالاصولية

سورةفيمستوفىالمسألةتلكعلىالكلامقدمناوقد؟يستلزمهلاأو

اضاعوافل!بغد!من>!محلف:تعالىقولهعلىالكلامفيمريم

الآية.(ألصحلؤة

قضاءفيإشكالفلاالقضاءيستلزمالامربأنالقول/فعلى

نأيحتملالقضاءيستلزملابأنه؟القولوعلىوقتها،بعدالثلاثة

يقضى"أنأحقالله"فدين:حديثلعمومالقضاء؛بوجوبيقال

ذلكليكونالحجفيالثلاثةصومأنعلىبناءبعدمهيقالأنويحتمل

،هديعندهممنالتفثلقضاءمسوغالدملان؛التفثلقضاءمسوغا

قضاءتسويغفيالدمعنلينوبقدمالصومبعضيكونأنيبعدفلا

الدملزوميبعدولاالقضاء،يطهرلاالاحتمالهذاوعلى.التفث

تعالى.اللهعندوالعلم.وقتهفيبالصومللاخلال

لييطهرفالذي،أهلهإلىالرجوعبعدالسبعةصوملزومأما

لان؛بحاليسقطلاوأنهمطلقا،الهدييجدلملمنلزومه

واضحبدليلإلاإسقاطهيمكنفلا،بالقرانثابتوجوبه

وقتهافيالثلاثةصومفاتإنمنهبدلأالدمفجعل.إليهالرجوعيجب
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إذاوسئعإ>:قولهفيالقرانبصريحالعملتركيوجبدليلعليهليس

جعتئم!و.
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تنبيه

يذاخرلىالتشريقأيامعنالافاضةطوافالحاجأخرإذا

فييزللملأنه؟الثلاثةالايامصومحينئذيجزئهفهلمثلا،الحجة

لملانهالنساء؛إلىالرفثلهيجوزلاولانه،منهركنلبقاء،الحج

"الطوافوقتأنإلىنظراصومهالهيجوزلاأو،الحجفييزل

وهذافات؟قد"مناسككمعني"لتاخذوا:وقال!النبيبينهالذي

تعالىوالله.عنديأظهروهذا.بهعبرةفلا،للسنةمخالفالتأخير

الطوافتأخيرإن:قائلاالمهذبشرحفيالنوويجزموبنحوه.أعلم

الشافعيةبعضعنوذكر<في>في:تعالىقولهعليهيحملفلابعيد،

نأقبلالصومعنالعاجزالمتمتعماتوإنهذا.غيراخروجها

كلعن،صومهأمكنهعمايتصدق:/العلمأهلبعضفقاليصوم

عنه.يهدي:وقيل.الشافعيعنمرويوهو.حنطةمنبمديوم

أعلم.تعالىوالله.إطعامولا،عنههديلا:وقيل

حتىفيهيشرعفلمالصومعليهوجبإنالعلمأهلواختلف

للعجزلزمنماالصوملان؛الهديإلىينتقلهل،الهديعلىقدر

ينبغيلاالنحريومقبلوقعإنوهذا.بوجودهزالوقد،الهديعن

فهو،البتةالاياموقتفواتبعدالهديوجدإنأما.فيهيختلفأن

العلمأهلكلامقدمناوقد.أحمدعنروايتانوهما،القولينمحل

فيه.نصولا،ذلكفي

لاينبغيوقتلهيعينلمالذيالسبعةصومأنوالاظهر:
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والعلم.ذلكبغيرقاللمنخلافاتقدمكما،غيرهإلىعنهالعدول

تعالى.اللهعند

كونهامعالنذربغيرالواجبةبالدماءيتعلقماحاصلهوهذا

.القرآنفيعليهامنصوصا

العلماءقاسهاوقد،القرآنفيحكمهايذكرلمالتيالدماءأما

فيمالكروىفقد.الفواتدمفمنها:،القرآنفيالمذكورةعلى

أيوبأباأمرأنه:عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنالموطأ

نأالنحريوموأتيا،الحجفاتهماحينالأسودبنوهبار،الأنصاري

فمن،ويهديانقابلا،عامايحجانثمحلالا،يرجعاثم،بعمرةيحلا

انتهى.أهلهإلىرجعإذاوسبعة،الحجفيأيامئلاثةفصياميجدلم

منه.الغرضمحل

مدعلىالفواتدمعنهاللهرضيالخطاببنعمرقاسفقد

إذاوسبعةلحجافيأيامثلاثةفصياميجدلمفمن:قالحيثالتمتع

لان؛الفواتفييظهرلاالحجفيثلاثةعمروقول.أهلهإلىرجع

عائقعاقهكانإنإلااللهمالنحر،ليلةبانتهاءإلايتحققلاالفوات

566النحر،ليلةعرفةيدركلمأيامثلاثةسار/لوبحيثبعيد--وهو

فعلا،الفواتلهيحصللملانه؛الحجفيوكأنهيصومهاقدفحينئذ

الفواتدمقياسووجه.المستقبلفيوقوعهمحققاالفواتكانوان

فيقدامةابنذكره.كبدلهالصوممنبدلهصارحتىالتمتعدمعلى

السفرينأحدبتركللترفهوجبإنماالتمتعهديإنقائلا:المغني

بجامعالحجفاتهمندمعليهفيقاسواحد،سفرفيالنسكينوقضائه

انتهى.السفرينلاحدكالتاركفصار،حرامهاقتضاهمابعضتركأنه

الظهور.كلعندييظهرولا.منهالغرضمحل
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الاحصاربهديألحقتموهفهلا:قيلفإن:المغنيفيقالثم

إتمامه.قبلإحرامهمنحلالهواذ،بهأشبهفإنه

ليس!الاحصارفإنالبدلماو.سواءفيهماالهدي:قلنا

الاصلعلىهذافقياسقياسا،ثبتوإنما،فيهالبدلعلىبمنصوص

هناهاالصيامأنعلى.فرعهعلىقياسهمنأولىعليهالمنصوص

صيامأنإلاأيضا،أيامعشرةوهوالاحصار،دمعنالصياممثل

.وبعدهخلهقبلفعلهيجوزوهذا،خلهقبليكونأنيجبالاحصار

نأيستحبالمتعةفيالثلاثةلان؛المتعةلصوممفارقأيضاوهو

إنماوالخرقي.عرفةقواتبعديكونوهذا،عرفةيوماخرهايكون

كلعنالصيد،جزاءعنالصوممثلالفواتهديعنالصومجعل

أيضاعليهويقاسذكرنا.مامثلوابنهعمرعنوالمروييوما.مد

،الميقاتمنالاحراموترك،القرانكدم،واجبلتركوجبدمكل

والرمي،،بمزدلفةوالمبيت،الشمسغروبإلىبعرفةوالوقوف

مناستيسرمافيهفالواجب.الوداعوطوافبها،منىلياليوالمبيت

يام.عشرةفصياميجدلمفإن،الهدي

الصحابةبقولبدنةفيهفالواجب،بالجماعحجهأفسدمنماو

فيأيامثلاثةفصياميجدلمفإن،خلافهيظهرلمالذيالمنتشر

عمر،ابن/اللهعبدقالكذا.المتعةكصيام،رجعإذاوسبعة،الحج

يظهرولم،الاثرمعنهمرواهعمروبناللهوعبد،عباسبناللهوعبد

مدبدلعلىمقيسابدلهفيكونإجماعأ،فيكون،خلافهمالصحابةفي

المتعة.

طعاما،بهايشتريثم،بدراهمالبدنةيقومأصحابنا:وقال

ملحقةفتكونيوما،مدكلعنويصوممدا،مسكينكلفيطعم
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وجبماالاذىفديةعلىويقاسالصيد.جزاءفيالواجبةبالبدنة

وكل،والطيب،واللبسالاظافر،كتقليمبهيترفهمحظوربفعل

جمرةرميبعدالحجفيأو،العمرةفيكالوطء:النساءمناستمتاع

فيقاسذكرنا،الذيالوجهمنالأذىفديةمعنىفيفانه،العقبة

نأقبلزوجهاعليهاوقعلامرأةعباسابنقالفقد،بهويلح!،عليه

منبطولهانتهى.نسكأو؛صدقةأو؛صياممنفديةعليك:تقصر

المغني.

سنة.ولاكتابمنفيهانصلاالمذكورةالاموروهذه

نإالمحصرفيالعلمأهلأقوالالبقرةسورةفيقدمناودد

قوالوعنه؟بدلاشيءيلزمهلاأو،بدلهيلزمههلالهديعنعجز

بماالاطعام؟أو؛الصومهوهل؛البدلفيالبدليلزمهقالوا:من

هنا.إعادتهعنأغني

مذهبفيالمشهورأنالمغنيصاحبكلاممنعلمتوقد

اللهرضيعمرفعلكما،التمتعدمعلىالفواتدمقياسهوأحمد

فجعلالصيد،جزاءدمعلىقاسهالحنابلةمنالخرقىنوعنه،

أحمدمذهبوأنالصيد،جزاءعنكالصوم،الفواتدمعنالصوم

عندفيصوم،التمتعدمعلىواجبلتركوجبدمكلقياسأيصا،

منالإحراموترك،القرانكدموذلك،أيامعشرةعنهالعجز

بمزدلفة،والمبيت،الشمسغروبإلىبعرفةوالوقوف،الميقات

568قياسوكذلك.الوداعوطوافبها،منىليالي/والمبيتوالرمي

عندفهو،بالجماعحجةإفسادحالفيالبدنةعنعجزمنصوم

المغنيصاحبنقلقدمناوقد.التمتععلىقياساأيامعشرةأحمد

لهم.غيرهممخالفةوعدم،الصحابةبعضعنلذلك
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بالدراهم،العاجزالمجامعبدنةتقويم:الحنابلةبعضوعن

مدكلقياس:أحمدمذهبوأن.تقدممااخرإلىطعامابهافيشتري

ذلكونحوالاظافر،وتقليم،والطيب،كاللبسمحطور،بمعلوجب

.الأذىفديةعلى

مجمعالأذىفديةعلىالأشياءتلكقياسأنقدمناوقد

للعذر،فعلبمايخصصهحميفةأباأنإلاالأربعةالائمةمنعليه

تقدمكما،لعذرلاذلكمنفعلفيماغيرهدونالدمويوجب

إيضاحه.

أصحهما:طريقانففيه،الفواتدمفيالشافعيمذهبوأما

.الأحكاموسائر،والتقدير،الترتي!فيالتمتعدمعلىقياسه

أيضا.التمتعكدمأنهأحدهما:قولينعلى:الثانيوالطريق

بدنةوالجماع،شاةهذاأنلاالاحكامفيالجماعكدمأنه:والثاني

المجامعحكمقدمناوقدالقضاء.وجوبفيالصورتينلاشتراك

الشافعيومذهب.يلزمهماذاالشافعيمذهبفيالبدنةعنالعاجز

،الميقاتمنكالاحرامالماموراتبعضتركبسببالواجبالدمفي

النحر،ليلةبمزدلفةوالمبيت،الغروبإلىبعرفةلوقوفو،والرمي

أوجهأربعةذلكفيأنهوالوداعوطواف،منىلياليوبمنى

عنعجزفإنوالتقدير،،الترتيبفيأيضاالتمتعكدمأنهأصحها:

رجع.إذاوسبعةالحجفيأيامثلاثةصامالهدي

دراهم،الهديشاةقومالهديعنعجزإنأنه:الثانيالوجه

يوما.مدكلعنصامعجزفإنبه،وتصدقطعامابهاواشترى

كماوشذوذهما،لضعفهماتركناهماالشافعيةعندالاخرانوالوجهان

بسبباللازمالدمفي/الشافعيومذهب.الشافعيةعلماءقاله
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أربعةعندهمفيهأنالجماعومقدمات،واللباسكالطيب:الاستمتاع

قدمناها.وقد،أوجه

الفدية.ايةفيالمنصوصةالاذىكفديةنهأصحهانوقدمنا

والمذهبمنتشر،واختلافطرقالشافعيةعندفيهالجماعودم

دسبععجزفإن،فبقرةعنهاعجزفإن،بدنةأنه:عندهمالمشهور

به،تصدقثم،بطعاموالدراهم،بدراهمالبدنةقومعجزفإن،شياه

البدنةقومالغنمعنعجزإن:وقيل.يومامدكلعنصامعجزفإن

الظهارككفارةالاطعامعلىالصيامفيقدم،أطعمعجزفإن،وصام

الغنمعنعجزإذابل،والصيامللاطعاممدخللا:وقيل.ونحوها

والغنم،،والبقرة،البدنةبينيتخيرإنه:وقيل.ذمتهفيالفداءثبت

والبقرة،البدنةبينيتخير:وقيل.الصومثمفالاطعام،عنهاعجزفإن

شيءعلىدليللاالأقوالهذهوكل.والصياموالاطعام،والشياه

جلي.قياسولاسنةولاكتابمنمنها

منالمذكوراتهذهمنيثبتلمماكلإن:الظاهريةوقول

له-عفوفهوالوحيعنهسكتماكللان؛يجبلاودم،صيام

تعالى.اللهعندوالعلم.النظرمنوجه

ذلكونحووالليسالطيبقياسهومالكمذهبنقدمناوقد

الأئمة.منكغيرهالأذىفديةعلى

،الميقاتوتعدي،الرميوتركوالفساد،،الفواتدمماو

فإن،التمتعبدلعلىبدلهيقيسذلكفكل،بمزدلفةالمبيتوترك

عندهمالحجفيالثلاثةيصوموانما،أيامعشرةصامالهديعنعجز

فاتهومن،الحجومفسد،الميقاتومتعدي،والقارن،المتمتع

الحج.
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فيصوم،بمردلفةالنزولأو،جمرةلتركذلكلزمهمن/وأما057

مناهـ..حجغيرفيفيصومحج،غيرفييقضيلانهشاء؛متى

المواق.

آيةعلىالكلامفيذكرناهاالتيالحجمسائلفيقدمناوقد

التيالمسائلوبعض،الدمفيهايتعددالتيالمسائلبعضالحج

كتابمنذلكفيالنصعدممع،متفرقةمواضعفيفيهايتعددلا

سنة.أو

جاوزكمنأسبابهااختلفتإنالدماءأن:عنديوالاظهر

منعندالشمسغروبقبلعرفةمنودفع،محرمغيرالميقات

وترك،بمزدلفةالمبيتوترك،دموعليه،صحيححجه:يقول

معأسبابهابتعددالدماء،عليهتتعددأنهمنى،أيامبمنىالمبيت

ترككأنواحد،نوعمنالمتعددةالأسبابكانتإنأمااختلافها.

غيرفيمنىلياليمنليلةباتأوآخر،يومرميتركثم،يومرمي

أقوالقدمناوقد.وجهوللاتحاد،وجهفللتعدد،ذلككررثممنى

تعالى.اللهعندوالعلم.محلهفيذلكفيالعلمأهل

وهو،عمرتهمنوأحل،الحجأشهرفياعتمرمنأن:واعلم

تمتعهديإلايلزمهلاالحجأشهرفيالعمرةكررثم،التمتعيريد

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلكفييختلفأنينبغيولاواحد،

والقرانللمتمتعكانواجبا-الهديأقلأنقدمناوقد

،دمفيشركأو،ضحيةءتجزىشاة-واجبغيرأوونحوهما،

ولاعبرة،إيضاحهتقدمكما،التحقيقعلىبقرةأو،بدنةكسبع

الصحيح.بالنصلثبوته؛فيهالاشتراكفيخالفمنبخلاف
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عليهايدخلأنلهالحجأشهرفيبعمرةأحرممنأن:واعلم

بالبيت،الطوافيفتتجلمماالقراندموعليهقارنا،فيكون،الحج

أهلبينخلافحينئذعليهاإدخالهجوازففيالطوافافتتحوإن

العلم.

571طوالشافعي،عطاءومنعه،مالكفجوزه:النوويقال/

.ثوروأبو

قارنا،فيكون،الحجعلىالعمرةإدخالفيأيضاواختلفوا

ذلكإن:يقولونوالمالكيةالشافعيةأنقدمناوقد.القراندموعليه

هو:يقولكثرهمو،الوداعحجةفي!يمالنبيفعلهالذيهو

قدمنا.كمابه!يمخاصجوازهبل،لغيرهيجوزلا

العمرةإدخالفيواختلفوا:المهدبشرحفيالنوويوقال

،القراندموعليهقارنا،ويصيريجوز،أصحابنا:فقال،الحجعلى

عنمنعهونقلمصر.فيالشافعيومنعه،للشافعيقديمقولوهو

منه.الغرضمحلاهـ..لقيهمنكثر

ألالهيستحبعمرتهمنأحلإذاالمتمتعالمحرمأن:والظاهر

أصحابفعلهالذيهوذلكلان؛الترويةيومإلابالحجيحرم

هديواجدأكانإنهذاومحل.الوداعحجةفيبأمره!يمالنبي

تقديملهاستحبيصومنويريدعنه،عاجزأكانفإن،التمتع

منأقوالقدمناوقد.الحجإحرامفيالثلاثةالايامليصوم،الاحرام

منوقول،عرفةيوماخرهايكونأنينبغيإنه:العلمأهلمنقال

تعالىوالله.عرفةيومقبلانتهاءهاواستحب،عرفةيومصومكره

أعلم.
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572

بنبيه

التحلللهفانهديا،يسقلموكان،عمرتهمنالمتمتعفرغإذا

عليهحرمشيءوكلبالنساء،والاستمتاعالطيبمسفله،التام

.قولانللعلماءففيهالهديساقكانفان،بإحرامه

فن>التمتعفييقولاللهلانأيضأ؛التحلللهأنأحدهما:

متمتع.لأنه؛ذلكمنالهديسوقيمنعهولاأفي<لىباتعفرةنمئع

محلهالهدييبلغحتىالاحلاللهيجوزلاأنه:الثانيوالقول/

عنها،اللهرضيحفصةبحديثبهذاقالىمنواستدلالنحر.يوم

أنتتحللولمحلوا،الناسشأنما!وو:لهقالتأنهاقدمناهالذي

حتىأحلفلاهديوقلدترأسيلبدت"اني:فقال؟عمرتكمن

عنهم.اللهرضيالأئمةمنجماعةبهقالالقولينوكلانحر"

نألهأنعنديالقولينظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

جمرةيرميحتىتمتعههديذبحيؤخرولكنه،إحرامهمنيحل

حفصةبحديثوالاحتجاج.إيضاحهقدمناكماالنحر،يومالعقبة

فحديثهاقارنأ،كانع!النبيلأنالنهوضكلينهضلاالمذكور

منها،التحلليريدبعمرةأحرمفيمنالنزاعلان؛النزاعمحلفيليس

التحلل؟منالهديسوقيمنعههلذلك،بعدبالحجوالاحرام

ولموقولها:.نزاعمحلليسوالقران،القرانفيحفصةوحديث

عمرةلا،الحجمعالمقرونةعمرته:تعني.عمرتكمنأنتتحلل

إيضاحه.تقدموكما.معلومهوكماالحجدون،بإحراممفردة

استدبرتماأمريمناستقبلت"لو:قال!أنهيوضحهومما

لكانمفردةكانتلوأنهعلىفدل"عمرةولجعلتهاالهديسقتلما
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لانه"الهديسقت"لما:قولهفيحجةولامطلقا،منهاالاحلالله

الحج.عنمفردةلعمرةلا،لقرانساقه

عائشةعنمسلمصحيحفيثبتقد:قيلفإن:النوويوقال

فمناالوداعحجةفي،!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالتعنهاللهرضي

فقالمكةقدمناحتى،بحجةأهلمنومنا،بعمرةأهلمن

573بعمرةأحرمومن،فليحلليهدولمبعمرةأحرم"من:/!ي!اللهرسول

حجه".فليتمبحجةأهلومن،هديهينحرحتىيتحللفلاوأهدى

مسلمذكرهماروايتينمنمختصرةالروايةهذهأن:فالجواب

حجةعام!ييهاللهرسولمع"خرجنا:قالتوبعدها،الروايةهذهقبل

هديمعهكان"منع!ي!:اللهرسولقالثمبعمرةفأهللناالوداع

فهذهجميعا"منهمايحلحتىيحللاثم،العمرةمعبالحجفليهلل

واحدةالقصةلان؛التأويلهذاويتعين.للأولىمفسرةالرواية

منه.انتهى.الرواياتفصحت

النوويعنذكرنامايؤيدومما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

تأويلهايجبإنها:قالالتيالمذكورةعائشةحديثروايةأن

بحجةأهل"ومن:لفظهمافيهاالاخرىالصحيحةبالرواياتبتفسيرها

منجماعةعنعليهاالمتفقالصحيحةالرواياتلكثرة؛حجه"فليتم

هديايسقولممفردأ،بحجمأحممنكلأمر!ي!النبيأنالصحابة

قولها:أنفعلم.كلهالحلمنهاويحل،عمرةفيحجهيفسخأن

بالرواياتوتفسيره،تأويلهيجب:حجتهفليتمبحجةأهلومن

.النوويقالكما،الصحيحةالاخرى

الاحلالمنيمنعهعمرتهفيالهديسوقإن:قالمنوقول

ظاهرفيلدخولهالنظر؛منقويوجهلهالنحريومينحرحتىمنها
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المعتمروهذا<محقهأالدىبئبغوس!صىورتخلقوولا>:تعالىقولهعموم

نأقبلحلقعمرتهمنحلإنالتمتعهديمعهساقالذيالمتمتع

منذكرنابماهناولنكتف.تعالىاللهعندوالعلم.محلههديهيبلغ

النذر.بغيرالواجبةالدماءأحكام

وهو،التطوعهديوهو.بواجبليسالذيالهديأما

منإليهايهديأنمعتمرأأوحاجامكةقصدلمنفيستحب،مستحب

بدنةمائةاهدىء!يماللهرسول"لانويفرقه/وينحره،الانعامبهيمة574

وبقية،واحدةشاةبل،واحدةبدنةالقرانلدمويكفيه"قارنوهو

لقولهحسنا؛سمينايهديهمايكونأنويستحب.لمجيهمنهتطوعالمائة

اللهرضيعباسابنوعن.الاية<الهنغريعظمومنذلك>:تعالى

قولهويؤيدهوالاستعظام"والاستحسانالاستسمان"تعظيمها:عنهما

أقلأنومعلوم.الاية<اللهشعبرمرلكمجعفنهاوائبد%>:تعالى

إيضاحه.تقدمكمابقرةأو،بدنةسبعأو،ضحيةءتجزىشاةالهدي

إيضاجتقدموقد.الانعامبهيمةمنإلاالحيوانمنيكونولا

وهي:اللهكتابمناياتقيالمذكورةالثماينةالازواجنهاو،الانعام

والعتز،،والكبش،والنعجة،والثور،والبقرة،والناقةالجمل

والتيس.

فقراءبهمايختصوالاطعامالهديأنالتحقيقأن:واعلم

اختلافمع،مكاندونمكانبهيختصلاالصوموأن،المكيالحرم

.المائدةسورةفيإيضاحهتقدمكماالطعامفي

،الحرمفيالهديذبحيلزمهأنهالعلمأهلقوليوأظهر

نإالحلفيالذبحجواززعملمنخلافاأيضا،الحرمفيوتفريقه

تقليدها،يسنالبدنأنوالتحقيق.الحرمفياللحمتفريقكان
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صفحةفيجرجهاهوإشعارها:ومعنى.نعلينفيقلدهاوإشعارها

صفحةفيالاشعارأنعلىوالجمهور.عنهاالدمويسلتسنامها،

خلافاعباسابنحديثمنالصحيحفيثبتكما،اليمنىالسمام

.اليسرىالصفحةفيإنه:القائللمالك

خلافا!يملثبوتهسنةالمذكورالاشعارأنالتحقيقأن:واعلم

عنهاهمنهىوهيمثلةبأنهمعللاعنه،بالنهيالقائلحنيفةلابي

بالإشعارالواردةالصحيحةالاحاديثلان؛النخعيعنمثلهوروي

575جرحفهو،مثلةأنهيسلملاولانه،المثلةعنالنهيعموم/تخصص

والوسم.والكيوالحجامةوالختانكالفصدلمصلحة

العلم.أهلعامةعندتقليدهيسنالغنممنالهديأن:واعلم

منالصحيحينفيثبتوقدالجمهور.صحابهومالكوخالف

.ققلدها"غنماأهدي!يخمأنه"عائشةحديث

تقلدوإنمالضعفها،بالنعاليقلدلا:العلمأهلبعضوقال

مالكاأنوالظاهرإجماعأ.الغنمتشعرولا،القربعرىبنحو

متفقصحيحلانه؛بهلعملبلغهولو،الغنمتقليدحديثيبلغهلم

منجماعةوقاسه.فيهنصلاسناملهكانإنالبقروإشعار،عليه

وتلطيخوالتقليدالاشعارمنوالمقصود.الابلإشعارعلىالعلمأهل

،بغيرهيختلطقدلانه؛هديأنهراهمنكليعلمأنهو،بالدمالهدي

فيرد،هديأنهفيعرفشردوربما،غيرهعنتميزوقلدأشعرفاذا

لهكانإنإشعاره:القياسفمقتضىالبقر،فيموجودةالعلةوهذه

.سنام

المنتعلأنالنعلينتقليدهفيالحكمة:العلمأهلبعضوقال

والبردالحرمنالاذىصاحبهاتقيالنعللكون؛كالراكبعندهم
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مركوبهعنللهخرجالمهديفكأن،ذلكونحووالقذر،والشوك

فيالبقرقلدواأنهمالبخاريصنيعوظاهر.الحيوانيوغير،الحيواني

ساقثموالبقر.للبدنالقلائدفتلباب:قالحيثالوداعحجة

هديي.وقلدترأسيلبدتإني:قالوفيه.المتقدمحفصةحديث

!ييهاللهرسول"كان:قالتعنهااللهرضيعائشةوحديث.الحديث

قالالبخاريفترى.الحديث"هديهقلائدفأفتل،المدينةمنيهدي

والبقر.للبدنالقلائدفتلباب:هذهالترجمةفي

المرادكانإنلأنه؛صحيحهالبخاريوترجمه:حجرابنوقال

المرادكانوان،كلامقلامعاوالبقرالابل/الحديثفيبالهدي

كماوهو،منهالغرضمحلاهـ.معناها.فيفالبقر،خاصةالابل

.قال

كلهاوالغنموالابلالبقرأناللهشاءإنالصوابأن:والأظهر

السنةوأنواحدا،قولأتشعرلاالغنموأنهديا،كانتإنتقلد

كانإنكذلكالبقرأنالقياسومقتضى،الابلبإشعارثابتةالصحيحة

أعلم.والله.سنامله

فيمقيموهوهدياالحرمإلىأهديمنأنالتحقيقأن:واعلم

كما،الهديبإرسالشيءعليهيحرملامعتمر،ولابحاجليسبلده

فيه،مطعنلاثبوتاعنهااللهرضيعائشةعنالصحبحفيثابتهو

ثبتولذا.تعالىاللهعندوالعلم.خالفهماعلىيعولأنينبغيفلا

عائشةإلىكتبسفيانأبيبنزيادأن:البخاريصحيحفي

أهدىمن:قالعنهمااللهرضيعباسبناللهعبدأنعنهااللهرضي

:عمرةقالتهديهينحرحتىالحاجعلىيحرمماعليهحرمهديا

قلائدفتلت.عباسابنقالكماليسعنها:اللهرضيعائشةفقالت
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بهابعثثم،بيديه!واللهرسولقلدهاثم،بيدي!واللهرسولهدي

نحرحتىاللهأحلهشيء!اللهرسولعلىيحرمفلمأبي،مع

.الهدي

بألفاظمسلمأخرجهالبخاريعندالمذكورعائشةوحديث

زياد.ابنعائشةسألالذيأن:فيهأنإلاواحد،معناهاكثيرة

بنزيادهويسألهاإليهاكتبالذيأنمنالبخاريفيماوالصواب

فيفماواحد،غيرعليهنبهكما،أبيهبنبزيادالمعروفسفيانأبي

نأمراراقدمناوقد.الرواةبعضمنوهمزيادابنكونهمنمسلم

كلقولعلىتقديمهايجبفيهمطعنلاثبوتا!معنهالثابتةالسنة

577منأنالتحقيقأنتعلموبه.والدينالعلممنبلغما/بلغولوعالم

ماوأن،هديهبارسالشيءعليهيحرملابلدهفيوأقام،بهديبعث

عمر،عنمرويأنهجماعةزعموان،إليهيلتفتلاذلكخالفه

وابنجبير،بنوسعيد،عبادةبنسعدبنوقيس،وعلي،وابنه

مقدمةالصحيحةالسنةلانومجاهد؛والنخعي،وعطاء،،سيرين

أنهمنالمسيببنسعيدقالهماوكذلكالعلماء،كلأقوالعلى

إليه،لايلتفتالنحرليلةوهيجمع،ليلةالجماعإلالايجتنمب

رواهالذيوالحديثانفا.المذكورعليهالمتفقالصحيحللحديث

علىالدالأبيهعنجابر،بنالملكعبدطريقمنوغيرهالطحاوي

فيالحافطذكرهكما،ضعيفالحاحعلىيحرمماعليهيحرمأنه

عليه.المتفقالحديثبهيعارضفلا،الفتح

الأمرأنعلىيدلماالزهريعنالفتحفيحجرابنوذكر

الناسورجع!م،النبيسنةبهبينتلماعائشةحديثعلىاستقر

تعالى.اللهعندوالعلم.عباسابنفتوىعن
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أرادمنأنالعلمأهلجمهورعليهالذيالتحقيقأن:واعلم

بذلكعليهيجبولا،الهديتقليدبمجردمحرمايصيرلاالنسك

منواسحاقحمد،و،الثوريعنالمنذرابنحكاهلماحلافاشيء

فيالرأيلاهـىابوخلافا،الهديتقليدبمجردمحرمايصيرأنه

الاحرام؛عليهوجبقلدثم،البيتوأم،الهديساقمنإن:قولهم

إليه.الرجوعيجبدليلإلىيحتاجالاحرامإيجابلأن

الميقاتبلغإذاإلايجبلاأنهعلى:النصوصدلتوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.معلومهوكمامجاوزتهوأراد

ننبيه/

بينبهيجمعأنالهديفييشترطلاأنهالتحقيقأنالظاهر:

إلىيخرجهأنغيرمنبهاونحرهمنىمناشتراهفلو،والحرمالحل

.أجزأهالحل

قالوبه.مذهبناوهو:المهذبشرحفيالنوويقال

عمر،ابنقال.والجمهور،ثوربوو،حنيفةوأبو،عباسابن

.عرفاتأحضرماإلاهديلا:جبيربنوسعيد

يجمعأنالهديشرطمنوليس:المغنيفيقدامةابنوقال

ذلك.يستحبولكن،بعرفةيقفهأنولا،والحرم،الحلبينفيه

صحابوثور،وأبو،الشافعيقالوبه.عباسابنعنهذاوروي

عن،ونحوه.بهعرفماإلاالهدييرىلاعمرابنوكان.الرأي

منه.الغرضمحلاهـ..جبيربنسعيد

بمنىوالقرانالتمتعهدييذبحلاأنهمالكمذهبأنومعلوم

بدولا.مكةفيذبحهبعرفةبهيقفلموإن،بعرفةبهوقفإذاإلا
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الحرمفياشتراهفان،والحرمالحلبينبهيجمعأنالهديفيعمده

وانما.فيهوذبحهالحرمإلىبهوالرجوع،الحلإلىإخراجهلزمه

بينالهديجمعاشتراطعدمالمسألةهذهفيلناالظاهرإنقلنا:

أمور:لثلاثةوالحرمالحل

إليه.الرجوعيجببذلكنصيردلمأنه:الاول

لهمفائدةولا،الحرمفقراءنفعالهديمنالمقصودأن:الثاني

.والحرمالحلبينجمعههي

العلم.أهلأكثرقولأنه:الثالث

منمعهالهدييكونأنيستحب:العلمأهلمنجماعةوقال

ثم،مكةمنشرائهمنأفضلالطريقمنفشراوهيفعللمفان،بلده

منىمناشتراهبلأصلا،يسقهلمفإن،عرفاتمنثم،مكةمن

اهـ..الهديوحصل،جاز

957بينيجمعأنبدلابأنهقالمنواحتجالظاهر.هو/وهذا

الحلبينجامعاإلاهديايهدلم!يوالنبيبأنوالحرمالحل

قولهظاهرهوذلكوأن،الحرمإلىالحلمنيساقلأنه؛والحرم

صحيحفيثبتوقد<محلهادنبتبغروس!حقتخلقوا>ولا:تعالى

منذلكونحو.الطريقمنهديهاشترىعمرابنأنوغيرهالبخاري

يقلولا،أفضلالحرمإلىالحلمنالهديسوقأنشكولا.الأدلة

كونهأما.العلمأهلبعضعنذكرناكما،الاستحبابدرجةعن

يجبدليلولا،خاصدليلإلىيحتاجفإنه،ذلكبدونءيجزىلا

المقصودأنالشرععليهدلالذيلان؛ذلكيقتضيإليهالرجوع

زمنفي،معينمكانفيالانعامبهيمةمنرزقهمبمااللهإلىالتقرب
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حلبينالهدييجمعلمولوحاصلشرعاالمقصودوالغرض.معين

فلا،الجبليللأمرمحتملوالحرمالحلبين!هديهوجمع.وحرم

،بلدهمنعليهسهلالهديتحصيللأن؛التشريعلقصديتمحض

والله.هناكوجودهالهتيسراليمنمنعليبهاقدمالتيالابلولأن

؛الطرديالوصفيشبهالحلفيالهديفحصول.أعلموعلاجل

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكمامصلحةيتضمنلملأنه

لركوباضطرإنالمهديأنفيالعلمأهلبينخلافولا

الصحيحينفيثبتلمايركبها؛أنلهأنالطريققيالمهداةالبدنة

بدنة،يسوقرجلارأى!لمجواللهرسول"أنهريرةأبيعن

ويلكاركبها:فقال،بدنةإنها!يخواللهرسوليا:قال.اركبها:فقال

:فقالالبخاريولفظ.مسلملفظهذا"الثالثةأوفي،الثانيةفي

:فقالبدنةنها:قال،اركبها:فقالبدنةنها:فقال"اركبها

وجابر،أنسعننحوهمسلموروى"الثالثةقيأوالثانيةفيويلك

عنهما.اللهرضي

فذهب،الهديركوبفياختلفواالعلمأهلأن:/واعلم058

الشافعي.مذهبوهوغيرها،دونللضرورةيجوزأنهإلىبعضهم

وقال.مالكعنروايةوهوالمنذر،ابنقالوبه:النوويقال

حاجةعيرمنركوبله:واسحاقوأحمد،،ومالك،الزبيربنعروة

إلايركبهلا:حنيفةأبووقال.الظاهرأهلقالوبه.يضرهلابحيث

أوجبأنهالعلماءبعضعنالقاضيوحكىبدأ.منهيجدلمإن

إهمالمنعليهالجاهليةكانتماولمخالفةالأمر،لمطلقركوبها

والحام.والوصيلةوالبحيرةالسائبة

فيعنديدليلأالأقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال
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لذلكضرورةدعتهإنأنههوواجبغيرأوواجبأالهديركوب

،النزاعبمحلذلكفيالواردةالنصوصأخصلانفلا؛وإلاجاز،

حاتم،بنمحمدوحدثني:صحيحهقيمسلمرواهمافيهوأصرجها

:قالالزبيرأبوأخبرني:جريجابنعنسعيد،بنيحيىحدثنا

سمعت:فقال،الهديركوبعنسئلاللهمحبدابنجابرسمعت

تجدحتىإليهاألجئتإذابالمعروفاركبها":يقول!لجؤالنبي

حتىبالمعروف"اركبها:مسلمصحيحفيعنهروايةوفي.ظهرا"

بأنلمجومنهالتصريحفيهالصحبحالحديثفهذااهـ..ظهرا"تجد

فان،الضرورةإليهألجأتإذابالمعروفيجوزإنماالهديركوب

فهذا.الهديركوبتركالهديغيريركبهظهربوجودالضرورةزالت

القيد،عنالخاليةالرواياتجميعبهتقيدالحديثهذافيالذيالقيد

سيماولا.العلمأهلجماهيرمحندالمقيدعلىالمطلقحمللوجوب

هنا.كماوالسبب،الحكماتحدإن

؛السقوطظاهرةفهي،الهديركوببوجوبقالمنحجةأما

581.معلومهوكماهديهيركبلم/ع!يمالنبيلأن

"ويلك:!مقولهفهومطلقا،الركوبأجازمنحجةوأما

أحدعلى<مسمىأجلإكمئفبعفيهاثكؤ>:تعالىوقولهاركبها"

كونهعلىمحموللانهيظهر؛فيماالحجةبهتنهضولا.التفسيرين

ذكرناهالذيمسلممحندجابرحديثبدليل،ذلكإلىالضرورةتدعوه

والعلم.عنهالعدولينبغيفلا،النزاعمحلفينصأخصفهوانفا،

تعالى.اللهعند

لأنه؛بهبأسلاولدهاعنلبنهامنفضلماشربأنوالظاهر

ركبهاإن:العلمأهلبعضوقالولدها.علىولاعليهافيهضررلا
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بها.يتصدقالنقصقيمةفعليهذلكونقصهاللضرورةالمباجالركوب

تعالى.اللهعندوالعلم.النظرمنوجهوله

الهديبينالمذكورالحكمفيفرقلاأنهالظاهرإن:قلناوانما

مقلدةوهي"اركبها":البدنةلصاحبقال!ي!لانه؛وغيرهالواجب

يستفصلهولم،بدنةبأنهامكرراتصريحالهصرحوقدنعلا،

وترك؟غيرهأوالواجبالهديمنالبدنةتلكهل!يو،النبي

مرارا.إيضاحهتقدمكماالاقوالفيالعموممنزلةينزلالاستفصال

بقوله:السعودمراقيفيإليهأشاروقد

الاقوالفيالعموممنزلةالاستفصالتركونزلن

مسالة

محلهبلوغبعدأوالطريقفيعطباذاالهديحكمفي

بعثمنأنعنهالعدولينبغيلاالذيالصوابأنأولااعلم

ثمينحرهأنهمحلهبلوغقبلالظريقفيفعطبالحرمإلىهديمعه

سنامها،صفحةبالدمالمصبوغبالنعلويضرب،دمهفينعليهيصبغ

منهايأكلولا،الناسوبينبينهاويخلى،هديأنها/بهامرمنليعلم582

.سفرهفيلهالمرافقينرفقتهأهلمنأحدولاهو،

عنه؛العدولينبغيلاالذيالصوابهوهذاإنقلنا:وانما

عنصحيحهفيمسلمروىفقد،الصحيحفي!شييهالنبيعنلثبوته

عشرةبست!يطاللهرسول"بعثلفظهماعنهمااللهرضيعباسابن

اللهرسوليا:فقالرجعثمفمضى:قالفيهاوامرأةرجلمع،بدنة

فينعليهااصبغثمانحرها،:قالمنها؟عليأبدعبماأصنعكيف
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أهلمنحدولا،أنتمنهاتاكلولاصفحتها،علىاجعلهثمدمها،

مسلم.صحيحمنانتهى."رفقتك

قبيصةأباذويبا"أنعباسابنعنمسلمصحيحفيروايةوقي

عطبن:يقولثمبالبدنمعهيبعثكان!رواللهرسولأنحدثه

ثمدمها،فينعلهااغمسثمقانحرها،موباعليهفحشيتمنهاشيء

".رفقتكأهلمنأحدولاأنتتطعمهاولاصفحتها،بهااضرب

منه.انتهى

واسكان،الهمزةبضمهومنها:أبدعبماأصنعكيف:وقوله

حتىوأعيىكل:أي،للمفعولالمبنيبصيغةالدالالباء،وكسر

منقولإلىمعهيلتفتلاالصحيحالنصفهذاالاعياء.منوقف

للنصمخالفلأنه؛المساكينجملةمعالاكللهمرفقتهإن:قال

وضحناكماءحيم،عنهالثابتةالسنةمعلاحدولاقول،الصحيح

مرارا.

يتوصللئلا؛الذريعةسدهورفقتهومنعمنعهعلةأنوالظاهر

فيلهبالتسببأو،عطبأنهبدعوىنحرهإلىرفقتهبعضأوهو

أنفسهميعدونوهمللفقراء،صارلأنه؛لحمهأكلفيللطمع؛ذلك

منهالاكللايجوزأنهوالظاهر:.محلهيبلغلمولوالفقراءمن

أعلم.والله.للفقراءبلللأغنياء،

583"أنالأسلميناجيةعنالسننأصحابروى:قيلفإن/

نعلهاصبغثم،فانحرهعطبإن:فقالبهديمعهبعث!اللهرسول

"الناس"وبينقولهوظاهراهـ.."الناسوبينبينهخلثم،دمهفي

ورفقته.الهديسائقبعمومهيشمل
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يقضيوالخاص،وأخصأصحمسملمحديثأن:فالجواب

حديثعموممنورفقتهالسائقأخرجمسلمحديثلان؛العامعلى

.العامعلىيقضيالخاصأنومعلوم.السننأصحاب

قبلالهديمنعطبماحكمفيتفاصيلللعلماءأنواعلم

استقصاءغيرمناللهشاءإنعندناأرجحهاسنذكر،النحربمحلنحره

يقتضيطولاالكلامعليهاأطلناالحجمسائللان؛والحججللاقوال

المملة.الاطالةخوفبعضهافيالاختصار

إماوالواجب،تطوعوإما،واجبإماالهديأنأولا:اعلم

فالظاهر،معينغيرأو،معينإما،بالنذروالواجب،بغيرهوبالنذر،

كهديالنذربغيرالواجبالهديأنعنهالعدولينبغيلاالذي

محظور،قعلأو،واجببتركالواجبةوالدماء،والقران،التمتع

نهدياأهديأننذرللهعلي:يقولكأنذمتهفيبالنذروالواجب

حالتين.ذلكلجميع

الهديبهينويالهديمنماذكرساقيكونأن:الاولى

سقتهالهديهذا:يقولكأن،بالقوليعينهأنغيرمنعليهالواجب

علي.الواجبالهديأداءبهأريد

معالمذكورالهديبهينوييسوقهأنهي:الثانيةوالحالة

فييزاللاأنهفالظاهربالقوليعينهولم،نواهفان.بالقولتعيينه

ولذا،مستحقيهإلىودفعه،بذبحهإلا/عنهملكهيزولولا،ضمانه584

لانه؛وبيعأكلمنشاءبمافيهالتصرففلهالطريقفيعطبن

اخربشيءعليهالواجبالهديبأداءمطالبوهو،ملكهفييزللم

دين،عليهمنبمتزلةفهو،ضمانهفيعطبلانه؛عطبالذيغير

فعليهإليهيوصلهأنقبلفتلف،ليهدفعهبقصدمستحقهإلىفحمله
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الهديتعيبوان.ذمتهفيتلفلانه؛التالفبغيرالدينقضاء

تعيببالذيويفعلسليمابدلهفعليه،محلهبلوغهقبلالمذكور

التصرفلهأنيطهروالذي.وضمانه،ملكهفييزللملانهشاء؛ما

الهديعنإهدائهنيةمجردلأن؛يتعيبولميعطص،لمولوفيه

حتى،ذمتهفيلهلازمالمذكوروالهدي،عنهملكهينقللاالواج!

نماءه.لهأن:والظاهر.مستحقهإلىيوصله

:يقولكأنبالقولوعينهنواهإذاماوهي:الثانيةالحالةوأما

كذلك-والتقليدالاشعارأنوالظاهر-عليالواجبالهديهوهذا

لهفليس،الذمةتبرأأنغيرمنفيهالوجوبيتعينأنهفالظاهر

ذلكنحوأوضلأوسرقأوعطبوإنسليما،داممافيهالتصرف

اخر؛هديعليهفيجب،ذمتهإلىالوجوبوعاد،يجزهلم

والاشعار.التقليدأو،والقولبالنيةالتعيينبمجردتبرألاالذمةلأن

وهذا،ذمتهفيلازمالهديلانشاء؛مابهفعلعظبإنأنهوالظاهر

،لأنالحرملفقراءفيهحقلا،مالهمنشيءكأنهصارعطبالذي

هذاوعلىماشاء.وكل،وأكلهبيعهفلهآلذمة،فيباقحقهم

الاغنياءمنشاءمنويطعميأكلمالكوعن.العلمأهلجمهور

فلاوسرقفذبحهمحلهالهديبلغوإنشيئا،منهيبيعولاوالفقراء،

أحمد.عندعليهشيء

مالك،صاحبالقاسموابنالثوريقالوبهذا:المغنيفيقال

الحقيوصللملانه؛الاعادةعليه:الشافعيوقال.الرأيوأصحاب

عليه،الواجبأدىنهولنا.يذبحهلملومافأشبه،مستحقهإلى

585إلايبقلمأنهالواجبأدى/أنهودليل.فرقهلوكمامنهفبرىء

.أجزأهالفقراءوبين،بينهحليلوأنهبدليل،واجبةوليسست،التفرقة
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محلانتهى.اقتطعشاءمن:قالىالبدنات!يمالنبينحرلماولذلك

المغني.منالغرض

إلىيوصلهحتى:بذبحهذمتهتبرألاأنه:عنديالقولينوأظهر

بينعندهملافرقبهينتفعوالمإنالمستحقينلأن؛المستحقين

اتجإدسوأطعموا>:يمولتعالىاللهلأنحيا؛بقائهوبينذبحه

علىتدلانوالايتانوالمعتز<القاخوأطعموا>:ويقولآلفقير!م!<

ضمنية؛تفرقةيقتسمونهالفقراءوبين،بينهوالتخلية،التفرقةلزوم

بالفعل.إياهكاعطائهملهممتيسروهوذلك،فيلهمالاذنلان

تعالى.اللهعندوالعلم

فعليهالطريقفيتعيبإنالمذكورالهديإن:قالىمنوقول

موجبلاإذالظهور،كليظهرلامعي!غيراخرهديونحر،نحره

قالىمنوحجةواحد.إلاعليهيجبلموهو،عليهالواجبلتعدد

،ذاكبعدبهانتفاعهيحسنلااللهإلىبهمتقرباعينهلماأنه:بذلك

يجزئه.لمولو

هذاإهداءللهنذرت:يقولكأنبالنذر،المعينالواجبوأما

فان،ذمتهفىيكونولابالنذر،يتعينأنهفالظاهر،المعينالهدي

بعينه،تعلقإنماالفقراءحقلأن؛بدلهيلزمهلمسرقأوعطب

فيعطبسواءمنه،ادكللهليسأنهوالظاهر.المهديبذمةلا

محله.بلغأوالطريق

نإالهديمنبالطريقعطبماأنإلىرأجع:ذكرناماوحاصل

لأنه؛فيهوالتصرف،منهالاكللهأنفالظاهرسليمابذمتهمتعلقاكان

لفقراءمعاوالسليمعطبالذييلزم:وقيلسليما.بدلهيلزمه

المعينكالنذرالهديبعينفيهالوجوبتعلقماوأن،الحرم
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نحرهبعدولا،عطبإذامنهالاكلولا،فيهتصرفلهليسللمساكين

الاظهر.علىمحلهبلعإن

586الاكلجازهديكلإن:يقولونصحابهومالكاأن/واعلم

وكلوالفقراء،الاغنياءمنشاءمنمنهيطعمأنله،للمهديمنه

الذينللفقراءالاإطعامهيجوزفلامنه،الاكللهيجوزلاهدي

تفاصيلوستأتي.منهالذميينإطعامعندهموكره.نفقتهمتلزمهلا

ايةعلىالكلامفيتعالىاللهشاءإنيجوزلاوما،منهالاكليجوزما

الاية.متها<ف!لو1>

ألقيتالطريقفيعطبإنأنهفالظاهر:التطوعهديوأما

معهمرسلسائقلهكانوان،الناسوبينبينهوخلي،دمهفيقلائده

وليس،إيضاحهتقدمكما،رفقتهمنحدولاهومنهياكللم

أحمد،مذهبظاهروهو.وأصحابهمالكعندمنهالاكللصاحبه

بذمته.يتعلقلممعينلانه؛بدلهعليهوليس

علىباقالتطوعهديأنفهو:صحابهو،الشافعيمذهبماو

ولو،فيهالتصرفاتوسائر،وبيعه،كلهو،ذبحهفله،صاحبهملك

حتى،عنهملكهتزيللاوالنية،ذبحهنيةإلامنهيوجدلملانه؛قلده

منشاءمابهيفعلأنفلمهديهالطريقفيعطبفلو،بمحلهيذبحه

منشيءفيعليهشيءولا،ملكهفييزللملأنه؛وإطعامكلوبيع

ذلك.

الطريقفيعطبإذاالتطوعهديفيحنيفةأبيمذهبوأما

منولالغنيمنه،الاكللمهديهلايجوزأنهفهومحلهبلوغقبل

التطوعهديإن:قالمنقولووجهالفقراء.يأكلهوانماالاغنياء،

فيلهالاذنأنهومنهياكلأنلمهديهيجوزلاالطريقفيعطبإذا
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يأتفلممحلهبلوغهقبلأما،محلهبلوغهبعدبهالنصجاءالاكل

لأن؛صدقةيصيرحينئذلانه؛بهالفقراءخصوصووجه.بأكلهالاذن

والعلمقالوا.هكذا.تأكلهللسباعيتركأنمنخيرصدقةكونه

تعالى.اللهعند

/تشيه587

والاشعارالتقليد،أو،بالقولهدياعينإذاأنهعنديالأظهر

كانالذيالأولالهديوجدثم،مكانهآخرهديأنحرثم،ضلثم

نأينبغيفلاللفقراء.هديأصارلانهأيضا؛ينحرهأنعليهأنضالأ

،الضالوجدثم،عنهبدلأعينإنوكذلك،وجودهمع،لملكهيرده

معا.ينحرهمافانه

وابنه،عمر،عنذلكوروي:المغنيفيقدامةابنقال

مالك،قالوبه.عنهماللهرضيعائشةوفعلته،عباسوابن

،الهديتعيبإذافيماقولناعلىويتخرج.واسحاق،والشافعي

لأنهأحدهما؛ملكإلىيرجعأنشاءمابهيصنعأنلهفان،فأبدله

المعين.عطبلوكماآخر،شيءيلزمهفلم،الذمةفيماذبحقد

.الرأيأصحابقولوهذا

أهدتأنها:عنهااللهرضيعائشةعنرويما:الأولووجه

عادثمفنحرتهما،هديينالزبيرابنإليهافبعثفأضلتهما،،هديين

وهذا.الدارقطنيرواه.الهديسنةهذه:وقالتفنحرتهما،الضالان

بإيجابهمابهمااللهحقتعلقولأنهع!ي!،اللهرسولسنةإلىينصرف

المغني.منالغرضمحلانتهى.الاخروايجابأحدهما،ذبحاو

أنهذكرناكماالجميعذبح:والاحوط.مرفوعشيءالمسألةفيوليس

تعالى.اللهعندوالعلم.الأظهر
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:قالبأن،الاصلمنبالنذرمعيناكانإنالهديأن:واعلم

فيصاحبهراهإذاتطوعا،معيناأو،بعينهالهديهذاإهداءنذرت

فيهافرطوإن،ذكاتهتلزمهفانه،سيموتأنهالظنعلىيغل!حالة

.عندهكالوديعةلانه؛ضمانهعليهكانماتحتى

عنهبدلعليهفليس،سرقأوضلأو،تفريطهبغيرماتلوأما

.الهديبعينبل،بذمتهالحقيتعلقلملانه؛أوضحناه/كما

مثله،هديايشتريأنهبتفريطهبدلهلزمهإنعنديوالاظهر

التصدقيلزمهبأنهقيلوإن.فيهفرطالذيعنبدلابالحرموينحره

نصولا.أعلموالله.النظرمنوجهفله،الحرممساكينعلىبقيمته

ذلك.في

اللهشاءإنوسيأتي،الهديأحكاممنهناذكرنابماولنكتف

الهدايا.منيجوزلاوما،منهالاكليجوزماتفصيل

ننبيه

نأعلىموضعينفيدلالقرآنأن:البقرةسورةفيقدمناقد

الحلققدملوأنهوبيناالنحر،يوموالتقصير،الحلققبلالهدينحر

تعالى:قولهعلىالكلامفيذلكوأوضحنا،عليهشيءلاالنحرعلى

<افدئمنأنسرلحاأضزتمفإن>

رميإنمتمتعاأوقارناأوكانمفرداالحاجأن:والحاصل

وقدالتقصير،أوالحلقفعليه:الهديمنمعهماونحرالعقبةجمرة

التقصير،منأفضلنهو،نسكالحلقأن:التحقيقأنقدمنا

والمقصرين.،اللهرسوليا:قالوا،المحلقينالله"رحم:!يملقوله

والمقصرين":فقال؟والمقصرين:قالوا،المحلقيناللهرحم:قال

588
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للمحلقيندعاؤهفدل.إيضاحهتقدمكماالثالتةأو،الرابعةفي

لماتعالىللهقربةيكنلملولانه؛نسكالحلقأنعلىمرارأبالرحمة

الدعاءتأخيرودل.بالرحمةلهمج!يهالنبيدعاءفاعلهاستحق

الحلقدومفضول،التقصيرأنالرابعةأوالثالثةإلىللمقصرين

والسنة،الكتاببدلالةءيجزىمفضولأكونهمعوالتقصير،منهأفضل

اللهشاإنلحراملمسجدلتلخ!>:يقولتعالىاللهلان؛والاجماع

وغيرهما،الشيخانروىوقد<ومقضتر!ن/رءوسكئممحفقينءامنين

عنهم.اللهرضيالصحابةمنجماعةعنالتقصير

بالحجأهلواوقد!يمالنبيمعحجأنه:جابرحديثدلكفمن

الصماوبين،البيتبطوافإحرامكممنأحلوا:لهمفقالمفردا.

حلق":قالعمرابنعنالصحيحينوقي.وقصروا،والمروة

قدمناوقد"بعضهموقصر،أصحابهمنطائفةوحلقع!يمالنبي

عنقصرت:قال،الصحيحينفيالثابتمعاويةحديث

("المحلقينالله"رحم:وحديث،المروةعلىبمشقصع!يماللهرسول

الاحاديث.منذلكغيرإلى"والمقصرين":ذلكبعدقالثم

ولكنهممجزىء،التقصيرأنعلىالامةعلماءجميعأجمعوقد

الشاقعي،فقالوالتقصير،الحلقفييكفيالذيالقدرفياختلفوا

تقصيرها؛أوفصاعدا،شعراتثلاثحلقفيهمايكفي:وأصحابه

جمع.الثلاثلان؛تقصيرأوحلقأنهعليهيصدقذلكلان

بقدرربعهتقصيرأو،الرأسربعحلقيكفي:حنيفةأبووقال

الانملة.

،الرأسجميعحلقيجبصحابهما:وحمدو،مالكوقال

نأيكفيهبل،شعرةكلتتبعالتقصيرفييلزمهولا،جميعهتقصيرأو



146الحجسورة

الانملة،قدريكفيه:يقولوبعضهم.الرأسجوانبجميعمنيأخذ

الشعر.أصولمنالقربإلىيقصره:يقولونوالمالكية

يلزمأنه:عنديالاقوالأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيشعرةكلتتبعيلزمولا،جميعهتقصيرأو،الرأسجميعحلق

الرأمنجوانبجميعتقصيريكفيبل،كبيرةمشقةفيهلأنالتقصير؛

095خلافأشعراتثلاثولا،الربعيكفيلا/وأنه،مفرقةأومجموعة

يقل:ولمرءوسكتم<>محئقينيقولتعالىاللهلان؛والشافعيةللحنفية

قبلهذكرمالدلالة؛رووسكم:أي<>ومقصترلنرووسكمبعض

ظاهرعنالعدوليجوزولا،تقصيرهأو،الجميعحلقوظاهره.عليه

ما"دع:يقولع!ييهالنبيولان،إليهالرجوعيجبلدليلإلاالنص

إلىيريبهماتركقصرهأوالجميعحلقفمن"يريبكلاماإلىيريبك

لمالرأمنربععلىأو،شعراتثلاثعلىاقتصرومن.يريبهلاما

علىسنةولا،كتابمنإليهالرجوعيجبدليللاإذ،يريبهمايدع

حلقالوداعحجةفيحلقلمالمجي!النبيولأنمنهما،بواحدالاكتفاء

.الناسعلىليفرقهطلحةلابيرأسهشعرعطىو،رأسهجميع

>محئنر:كقولي،الحلقعلىالدالةللنصوصبيانالحلقفيوفعله

.<محلهاالذىبنلغوس!حتئررنخلمواولا>:وقوله.لآيةارءوسكتم<

وجوبيقتضيمجمللنصبياناكانإذا!يمفعلهأنقدمناوقد

خلافولا.واجبالمجملالنصلذلكالمبينالفعلذلكأنحكم

.الأصولأهلمنبهيعتدمنبينذلكفي

اخرتنبيه

إلىبالنسبةهوإنماالتقصيرمنأفصلالحلقكونمحلأن:اعلم

التقصير.عليهنوإنما،حلقعليهنفليسالنساءأما.خاصةالرجال
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ويكفيهارأسها،جميعالمرأةتقصيروجوبعندناوالصواب

لظواهرمناقاةغيرمنتقصيرأنهعليهيصدقلانهالانملة؛قدر

جداوتقصيره،مثلةوحلقهجمالها،منالمرأةشعرولان،النصوص

نأ:!كصالنبيعنجاءوقد.جمالهافينقصالشعرأصولقربإلى

التقصير.عليهنوإنما،عليهنخلقلاالنساء

ثنا،العتكيالحسنبنمحمدحدثنا:سنتهفيداودأبو/قال

بنشيبةبنتصفيةعنبلغني:قال،جريجابنثنابكر،بنمحمد

:قالعباسابنأنسفيانأبيبنتعثمانأمأخبرتني:قالتعثمان

النساءعلىنما،خلقالنساءعلى"ليس:!ي!هاللهرسولقال

التقصير".

عن،يوسفبنهشامثنا-ثقة-البغدادييعقوبأبوحدثنا

شيبة،بنتصفيةعن،شيبةبنجبيربنالحميدعبدعن،جريجابن

قال:قالعباسابنأنسفيانأبيبنتعثمانأمأخبرتني:قالت

التقصير"النساءعلىإنماخلق،النساءعلى"ليس!يو:اللهرسول

منه.انتهى

رواههذا:عباسابنحديثفيالمهذبشرحفيالنوويوقال

حسن.بإسنادداودأبو

قالالمذكور:عباسابنحديثفيالرايةنصبصاحبوقال

ومنقطع.،ضعيفهذا:كتابهفيالقطانابن

عنبلغني:وقال،جريجابنجهةمنفانقطاعه:الاولأما

به.حدثهمنيعلمفلم،صفية

يكنى،ثقةرجلحدثنا:داودأبيفقول:الثانيماو
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بنإسحاقيعقوبأبوإنه:قيلوإن.كافغيروهذا،يعقوبأبا

ضعفهوأما.رأيهلسوءالناستركهرجلفذاك،إسرائيلأبيإبراهيم

الغرضمحلانتهىحالها.يعرفلاسفيانأبيبنتعثمانأمفإن

للزيلعي.الرايةنص!من

فيالمذكورعباسابنحديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فقول.الحسندرجاتهأقلالحلقلا،التقصيرالنساءعلىأن

نقلهمماأصوبحسنبإسنادداودأبورواهحديثإنه:النووي

الحديثأنمنعليهوسكت،كتابهفيالقطانابنعنالزيلعي

فإنضعفهوأما:القطانابنفقول.ومنقطعضعيفالمذكور

لانجدأ؛ظاهرقصورفيهحالهايعرفلاسفيانأبيبنتعثمانأم

295عنروتوقد،المبايعاتالصحابياتمنالمذكورةعثمان/أم

ظاهرةحالهايعرفلاانهافدعوى،عباسابنوعن،!لمجيمالنبي

.ترىكماالسقوط

سفيانبنتعثمانأم:الاستيعابفيالبرعبدابنوقال

المبايعاتمنكانتالاكابر،شيبةبنيأم،العبدريةالشيبيةالقرشية

عنها.أمهعن،مسابناللهعبدوروى،شيبةبنتصفيةعنهاروت

منه.انتهى

بنيوالدة،سفيانبنتعثمانأم:الاصابةفيحجرابنوقال

كلامه.آخرإلىعمرأبوقاله.المبايعاتمنوكانتالاكابر،شيبة

الصفابينالسعيفيع!يمالنبيعنروتهحديثافيهأوردوقد

.قدمناهوقد،والمروة

وفيه:،خرجهحديثانعيمأبيعنالإصابةفيحجرابنوذكر



لبياناءااضو644

395

بايعتوقد.الاكابرشيبةبنيأمهيسفيانبنتعثمانأمأن

اهـ..صالنبي

.سفيانبنتعثمانأم.التهديبتهذيبفيححرابنوقال

عنروت.عثمانبنشيبةولدأمهي؛سفيانأبيبنت:ويقال

اهـ..شيبةبنتصفيةعنهاوروت.عباسابنوعن!صالنبي

لهم،والسنةالكتاببتزكيةعدولكلهمالصحابةأنومعلوم

"إن:القطانابنقولأنفتبين،الموضعهذاغيرفيأوضحناهكما

كمااللهرحمهمنهقصورحالها"يعلململانها؛ضعيفالحديث

نو،كافغيريعقوبلابيداودأبيتوثيق"إلى:قولهماو.ترى

إسرائيلأبيإبراهيمبنإسحاقإنه:قيلإنالمذكوو،يعقوبأبا

".رأيهلسوءالناستركهرجلفذاك

إبراهيم،بنإسحاقهوالمذكوريعقوبأباأن:فجوابه

غيرعليهثنىوداود،أبووثقهوقد،إسرائيلأبوإبراهيمواسم

:الميزانفيالذهبيفيهوقال.بالرجالالعلماءأجلاءمنواحد

والدارقطني./،معينبنيحيىووثقه:قال.شهيرحافظ

:يقولولا،القرانفييقفكانأنهإلاصدوق:جزرةصالحوقال

قال:أيضافيهوقال.اللهكلام:يقولبل،مخلوقغير

الحفظفيأحدمثلهيكنلمجداحافظأكان:النيسابوريعبدوس

بالوقف.واتهموالورع

ثقة.:معينابنقال:التهذيبتهذيبفيحجرابنفيهوقال

منأحدعنقطحديثاماكتب،المسلمينثقاتمنأيضا:وقال

مأمونثقةأيضأ:وقال.كتابهأوألواحهفيهوخطهماإلاالناس

مثلهووليس،صدوقثقةوالقواريري،وأكيسالقواريريمنأثبت
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بعصعلىوتفضيله،عليهمعينابنثناءمنهذاعيروذكر،إسحاق

:البغويوقال.ثقة:الدارقطنيوقال:قالثم.المعروفينالثقات

فيعليهالرجالأئمةوثناء.العقلقليلكاننهإلامأمونأثقةكان

:يقولكانأنهعليهنقمواوإنمامشهور،كثيروالعدالة،الحفظ

هناومن،مخلوقغير:يقولولاعندها،ويسكت،اللهكلامالقران

صدوق.جزرةصالحفيهقالكما،حديثهفيوتكلمواواقفيأ،جعلوه

ويقف.اللهكلامالقران:يقولأنهإلاالحديثفي

وقالصدوقأ.وكان،الوقفلموضعتركوه:الساجيوقال

صاحبكانأنهإلا،مشؤومواقفيإسرائيلإبيبنإسحاق:أحمد

كيسا.حديث

اللهكلام:يقولونالصبيانهؤلاء:يقولسمعته:السراجوقال

سعيدبنعثمانوقال.وسكتوااللهكلامقالواألامخلوقغير

يكنلم:عثمانقال.ثقة:فقالمعينبنيحيىسألت:الدارمي

وقال.مستورأكانعنهكتبناويومعنهيحيىسالتحينالوقفأظهر

الحفطفيمثلهيكنولمجدأ،حافظأكان:النيسابوريعبدوس

نعم:قال؟بالوقفيتهمكان:فقيل،المشايخلقيوكان،والورع

علىأقللم:فقالناظرته:الزبيريمصعبوقال.بمتهموليسأتهم

قبلي.القومسكتكماأسكتولكني،الشك

495إلىبالنسبةمانتهو،ثقتهعلىمتفقونأنهم/والحاصل:

عنهنفىمنقولرأيتوقد،بالوقفيتهمونهكانواأنهمإلاالحديث

ولكني،الشكعلىأقللم:لهقالأثهناظرهمنوقول،التهمة

نأفييشكلاأنه:كلامهومعنى.قبليالقومسكتكماسكت
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حكىولما.ذلكفييخضلمبمنيقتديولكنه،مخلوقغيرالقران

لمكانعنهالأخذتركواإنهم:الساجيقولالميزانفيالذهبي

وهواهـ،.عنهالأخذتركمنقل:قلت:نصهمابعدهقال،الوقف

درجةعنلايقلفحديثه،قبولهعلىالاكثرينبانمنهتصريح

المذكورةبالروايةتعتضدوثقهالذيداودأبيعندوروايته.الحسن

الروايةتفسرهشيبةبنتصفيةعنبلغني:فيهاجريجابنوقول.قبلها

هو:المذكورةصفيةعنبلغهمنأن:جريجابنفيهابينالتيالثانية

.معروفثقةوهو،شيبةبنجبيربنالحميدعبد

والرواية،مدلسوهو،بالعنعنةعنهروىجريجابن:قيلفان

علىيدلبماتصريحهمنلابذبل،المدلسمنلاتقبلبالعنعنة

.السماع
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حنيفة،وأبي،مالكمذهبمشهورأنقدمناأنا:والجواب

بعنعنةيحتجبالمرسليحتجومن،بالمرسلالاحتجاجهووأحمد

الأصوليين.منواحدغيرعليهنبهكما،أولىبابمنالمدلس

اعتضادمعالمباركالكتابهذافيمرارأموضحاقدمناهوقد

بغيرها.واعتضادها،بالأخرىالروايةهذه

فيالقطانابنكلامذكره-بعدالرايةنصبفيالزيلعيقال

خلقهنوعدمالنساء،تقصيرفيالمذكورعباسابنحديثتضعيف

فيالدارقطنيوأخرجه:-نصهمارأيتكمالهتضعيفهناقشناالذي

بنيعقوبعن،عياشبنبكرأبيعن،معجمهفيوالطبراني،سننه

والبزارايضا،الدارقطني/وأخرجه.بهشيبةبنتصفيةعنعطاء،

عن،جريجابنعنمحمد،بنحجاجعن،مسندهفي

عنيروىنعلمهلا:البزاروقال.بهصفيةعنجبير،بنالحميدعبد
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سننه،فيالدارقطنيوأخرجه.انتهى.الوجههذامنإلاعباسابن

شعرهامنتأخذ:المحرمةفيقالعمرابنعن،نافععن،ليثعن

وهو،سليمأبيابنأنهالظاهرهذاوليث.انتهى.السبابةقدر

الراية.نصبمنانتهى.صعيف

النساءعلىأنفيعباسابنحديثأنذكرماجميعمنفتبين

عنيقللاأنهالحلقلاالتقصير،التفثقضاءأردنإذاالمحرمات

وقدحسنداودأبيعندإسنادهبأنالنوويجزمكما،الحسندرجة

نقلبواسطةلهالمتابعةالرواياتمنذكرنابمااعتضادهرأيت

والبزار.:والدارقطتي،الطبرانيعند،الزيلعي

ذكرنا.ماغيرأموربخمسةرووسهنالنساءخلقعدمويعتضد

الحلقكانولو،الحجفيحلقهنعدمعلىالاجماع:الاول

الحج.فيلشرعلهنيجوز

الحلق.عنالنساءبنهيجاءتأحاديث:الثاني

أمرناعليهليسعملاعملومنعملنا،منليسأنه:الثالث

رد.فهو

.حراموهو،بالرجالتشبهأنه:الرابع

تجور.لاوالمثلة،مثلةأنه:الخامس

ابنقال:المهذبشرحفيالنوويقالفقد،الاجماعأما

التقصير.عليهنوإنماالنساء،علىخلقألاعلىأجمعواالمنذر:

مثلة.وفيه،حقهنفيبدعةلانهالحلقلهنويكره

والشافعي،عمر،ابنفقال،تقصرهماقدرفيواختلفوا

وقال،الانملةمثلقرنكلمنتقصر:ثوروأبو،واسحاقوأحمد،
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كانتإن:سيرينبنتحفصةوقالت،الربعأوالثلثتقصر:قتادة

فلتقلل،شابةكانتوان،/الربعنحوأخذتالقواعدمنعجوزا

بعضمنيجوزولاجزء،قلقرونهاجميعمنتأخذ:مالكوقال

الإجماعالمنذرابنعننقلوتراه،منهالغرضمحلانتهى.القرون

لهنيجوزالحلقكانولو،الحجفيعليهنحلقلاالنساء:أنعلى

تقدمكما،التحقيقعلىنسكالحلقلان؛الحجفيبهلامرن

إيضاحه.

الزيلعينقلبواسطةفسأنقلهاذلكفيالواردةالاحاديثوأما

النساءفنهى:قالواحد.محلفيفيهجمعهالانه؛الرايةنصبفي

أحاديث.فيهالحلقعن

قالا:،الزينةفيوالنسائي،الحجفيالترمذيرواهمامنها:

عن،الطيالسيداودأبيعن،الحرشيموسىمحمدبنحدثنا

"نهى:قالعليعنعمرو،بنخلاسعن،قتادةعن،همام

عن،الترمذيرواهثمهانتهىرأسها"المرأةتحلقأن!يماللهرسول

النبيعنخلاسعن،بهالطيالسيداودأبيعنبشار،بنمحمد

بنحمادعنرويوقد.اضطرابفيهحديثهذا:وقالمرسلا،

وقال.انتهىمرسلا!يمالنبيعن،عائشةعن،قتادةعن،سلمة

عن،يحيىعن،هماميرويهحديثهذا:أحكامهفيالحقعبد

الدستوائي،هشاموخالفه.عليعنعمرو،بنخلاسعن،قتادة

مرسلا.النبيعن،قتادةعنفروياهسلمةبنوحماد

الرحمنعبدبنمعلىعنمسندهفيالبزارأخرجهاخرحديث

أبيه،عن،عروةبنهشامعنجعفر،بنالحميدعبدثنا،الواسطي

رأسها"المرأةتحلقأننهى!يوالنبي"أن:عنهااللهرضيعائشةعن
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عنروىالواسطيالرحمنعبدبنومعلى:البزارقال.انتهى

هذاعلىتابعهأحدانعلمولاعليها،يتابعلمأحاديثالحميدعبد

أنهأرجو:وقال،الكاملفيعديابنورواه.انتهى.الحديث

متروكإنه:وقالحاتمأبووضعفه:الحقعبدقال.بهلاباس

795عنيروي/الضعفاء:كتابفيحبانابنوقال.انتهى.الحديث

انفرد.إذابهالاحتجاجيجوزلا،المقلوباتجعفربنالحميدعبد

بناللهعبدحدثناأيضا:مسندهفيالبزاررواهاخرحديث

عن،أبيثنا،ميمونةأبيبنعطاءبنروحثنا،الثقفييوس!

نأع!ييهاللهرسول"نهى:يقولعثمانسمعت:قالعميربنوهب

نعلمهلاعميربنووهبالبزار:قال.انتهىرأسها"المرأةتحلق

ميمونة،أبيبنعطاءإلاعنهروىنعلمولا،الحديثهذاغيرروى

الراية.نصبفيالزيلعيكلامانتهى.بالقويليسوروح

عنرأسها،خلقعنالمرأةنهيفيذكرناالتيالرواياتوهذه

،تقدمبماتعضدكمابعضابعضهايعضدوعائشة،وعثمانعلي،

الله.شاءإنسيأتيوبما

فمن،الصحابةنساءعملمنليسرأسهاالمرأةخلقكونوأما

فالقائلمكابر،إلافيهيخالفيكادلا،معروفأمرفهو،بعدهم

وفي،المعروفالمسلمينعملمنليسبماقائلللمرأةالحلقبجواز

فالحديثرد"فهوأمرناعليهليسعملاعمل"من:الصحيحالحديث

حلقهلهايبحلمواذا،شكبلاللمحرمةبالنسبةالحلقعمومهيشمل

أولى.الاحوالمنفغيره،النسكحالفي

واضح،فهو،بالرجالتشبهارأسهاالمرأةخلقكونوأما

صفاتهممنالحلقلان؛بالرجالمتشبهةرأسهاالحالقةأنشكولا
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لعنفيالصحيحالحديثقدمناوقد.عادةالاناثدونبهمالخاصة

علىالكلامفيسرائيلبنيسورةفيبالرجالالنساءمنالمتشبهات

.(قومهـللتيئهدىانالقرةهذان>:تعالىقوله

منرأسهاشعرلان؛فواضح،مثلةالمرأةرأسخلقكونماو

يدركهكمالخلقتها،وتشويهلهاتقبيحوخلقهجمالها،أنواعأحسن

أشعارهمفيالنساءمحاسنيذكرونالذينوعامة.السليمالحس

زينتها،أحسنمنالاسودالمرأةشعرأنعلىمطبقونوكلامهم

أشعارهم/فيوهو،طبقاتهمجميعفيبينهمذلكفيلانزاع

منههناوسنذكر.إلمامأدنىلهمنكليعلمهااستفاضةمستفيض

معلقته:فيالقيسامروقالغيرهاعلىبهاتنبيهاقليلةأمثلة

المتعثكلالتخلةكقموأثيثفاحمأسودالمتنيزينوفرع

ومرسلمثنىفيالمداريتضلالعلىإلىمستشزراتغدائره

وهومحاسنها،منوطولهوسوادهرأسهاشعركثرةجعلفتراه

كذلك.

قيس:بنميمونالاعشىوقال

عوارضهامصقولفرعاءغراء

الوحلالوجىيمشيكماالهويتاتمشي

الطولفيتامرأسهاشعر:أيفرعها،أنيعنيفرعاء.:فقوله

والحسن.والسواد

ربيعة:أبيبنعمروقال

جوانبهكفىمتاياتقول

مواشطهاعيىقدالاساودمثل

الشعرجيديوأبلىبليتويلي

وتنكسرمداريهافيهتضل
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فيتعبوالماعندهمالجمالمنوسوادهالشعركثرةتكنلمفلو

الاخر:قولونظيره.الشاعرهذاذكرهالذيالتعبهذاخدمته

الدوالحالكرومقنوانالليثعلىكأنهوحفالجيديصيروفرع

منبالغوقد،لكثرتهالعنقيميل:أيالجيد،يصير:قولهلانقال

أسحموجفوهوفيهوتغي!فرعهاقياممنتسحببيضاء

مظلمعليهاليلوكأنهساطعنهارفيهفكأنها

وهو،التمثيلمطلقوقصدناتنحصر،أنمنأكثرهذاوأمثال

لها،وتشويهجمالها،فينقصرأسهاشعرالمرأةحلقأنعلىيدل

البلادمنكثيرفيجاريأصارالذيالعرفأنتعلموبه.مثلةلمحهو

كانلمامخالفةإفرنجيةسنمةأصولهقربإلىرأسهاشعرالمرأةبقطع

995جملةمنفهو،/الاسلامقبلالعربونساء،المسلميننساءعليه

وغير،والسمتوالخلقالدينفيبهاالبلوىعمتالتيالانحرافات

ذلك.

المرأةحلقعلىيدلماء!يمالنبيأزواجعنجاء:قيلفإن

حبانابنرواهمافهو،الحلقعلىدلفما،إياهوتقصيرهارأسها،

حديثمن،الخامسالقسممنعشرالحاديالنوعفيصحيحهفي

بنيزيدعنيحدث،فزارةأباسمعتأبي،ثناجرير،بنوهب

وماتتبها،وبنىحلالا،تزوجهاع!يمالنبي"أنميمونةعن،الاصم

أناقبرهافنزلهاقيها،بهابنيالتيالظلةفيفدفنهابسرف

ردائيفأخذترأسها،مالاللحدفيوضعناهافلما،عباسوابن

حلقتقدوكانتفألقاه،عباسابنفاجتذبهرأسهاتحتفوضعته
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صاحبنقلبواسطةانتهى.محجما"رأسهافكان،الحجفيرأسها

ولورأسها،حلقتميمونةأنعلىيدلالحدسسفهذا.الرايةنصب

فعلته.ماحراماكان

بناللهعبيدوحدثني:صحيحهفيمسلمرواهفماالتقصيرماو

بنبكرأبيعن،شعبةحدثنا:قال،بيحدثنا:قالالعنبريمعاذ

أناعائشةعلىدحلت:قالالرحمنعبدبنسلمةأبيعن،حفص

فدعتالجنابةمنع!والنبيغسلعنفسألها،الرضاعمنوأخوها

رأسهاعلىوأفرغتستر،وبينهاوبيننا،فاغتسلت،الصاعقدرباناء

تكونحتىرووسهنمنيأخذن،ءلجييهالنبيأزواجوكان:قال.ثلاثا

مسلم.صحيحاهـمن.كالوفرة

رأسهاأنفيهأنصحتهتقديرعلىميمونةحدسماعنفالجواب

،المرضلضرورةالمذكورالحلقأنعلىيدلوهومحجما،كان

بدونها.يباجلامالهايباجوالضرورة،الرأسمنالحجمالةلتتمكن

.<لةاضحطرزتمإلاماعدتيحرممالكموقذفمفل>:تعالىقالوقد

أطولالوفرةبأنالقولفعلىمسلمحدشماعنالجوابوأما/

لان؛إشكالفلاالشعر،منبالمنكبينلمماهيالتياللمةمن

المقصود.بهيحصلطولاطويلالمنكبينعننزلما

اللمة.منكثرو،أشبعوالوفرة:مسلمشرحفيالنوويقال

محلانتهىالاصمعي.قالهالشعر.منبالمنكبينيلمماواللمة

.النوويمنالغرض

أنهامناللغةأهلعندالمعروفالصحيحالقولعلىوأما

علىالمجتمعالشعر:والوفرة:القاموسفيقال.الاذنينتجاوزلا
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ثم،الاذنشحمةجاوزماأو،منهالأذنينعلىسالماأو،الرأس

اهـمنه..اللمةثم،الجمة

شحمةإلىالشعر:والوفرة:صحاحهفيالجوهريوقال

وقال.بالمنكبينألمتالتيوهي:اللمةثم،الجمةثم،الاذن

وقيل:،الرأسعلىالمجتمعالشعر:والوفرة:اللسانفيمنظورابن

:عزةكثيرقال.وفاروالجمع.الشعرمنالاذنينعلىسالما

عنصلالعمائمعنهاحسرتإذارحالهاتحتالقوموفاركأن

غلط،وهذا:سيدهابنقال.الجمةمنأعظمالوفرة:وقيل

الاذنين،شحمةجاوزما:والولمحرة،لمةثم،جمةثم،ولمحرةهيإنما

بالمنكبين.ألمما:واللمة

وقيل:،الاذنينبلغتإذاالشعرمنالجمة:والوفرة:التهذيب

:قالأنإلى،اللمةثم،الجمةثم،الاذنشحمةإلىالشعرةالوفرة

.اللسانمنانتهى.الاذنشحمةوصلإذاالرأسشعروالوفرة

بعدرؤوسهنقصرنإنمالمجمالنبيأزواجأن:فالجواب

زينتهنأجملومن،حياتهفيلهيتجملنكنلانهن!ييه؛وفاته

106فيه/تشاركهنلا،بهنخاصحكمفلهنع!عيهوفاتهبعدأما.شعرهن

انقطاعاأملهنانقطاعوهو،الارضأهلجميعنساءمنواحدةامرأة

طمع،يخالطهأنيمكنلاالذياليأسمنهويأسهن،التزويجمنكليا

تعالى:قال.الموتإلى!يمبسببهالمحبوساتكالمعتداتفهن

أبداءبعدمنأزؤجوتحاكحوأنولاللهرسوهـتؤذواأنل!مكا%وما>

قدبالكليةالرجالمنواليأس<!ه!بهجعظيمااللهعند!انذلكمإن

ذلكلغيرتحللا،الزينةمنبأشياءالاخلالفيللترخيصسببايكون

السبب.
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قال:الحديثهذاعلىالكلامفيمسلمشرحفيالنوويوقال

يتخذنكنإنماالعربنساءأنوالمعروف:تعالىاللهرحمهعياض

!ي!وفاتهبعدهذافعلنع!يمالنبيأزواجولعل،والذوائب،القرون

لمؤنةوتخفيفاالشعر،تطويلعنواستغنائهن،التزينلتركه!

بعدفعلنهكونهنمنعياضالقاضيذكرهالذيوهدا.رؤوسهق

يطنولا،متعينوهو،غيرهأيضاقالهكذا،حياتهفيلا!و،وفاته

للتساء.الشعورتخفيفجوازعلىدليلوفيه!يو.حياتهفيفعلهبهن

.النوويكلامانتهى

فيه.للنساءالشعورتخفيفجوازعلىدليلوفيه:وقوله

يقاسلا!ي!وفاتهبعدالنبيأزواجأنمنقدمنالما؛نظرعندي

دونبهنخاصبالكليةالرجالفيطمعهنقطعلان؛غيرهنعليهن

يباحلاماالزينةببعضالإخلالمنلهنيباحوقد،عيرهن

وربما،للخطابلشزينغيرهنمنالعجوزإنحتى)1(،لغيرهن

كماالعجوزبعضهميحبوقد.لاقطةلهاساقطةكللأن؛تزوجت

القائل:قال

يفندعجوزايحببومنعجوزاوحبهاعمروأمإلاالقلبأبى

واليدالعينفيشئتماورقعتهعهدهتقادمقداليمانيكثوب

الاخر:وقال

أوائلهجديداليلىهوىلكانالعصاعلىتدبليلىأصبحتولو/

تعالى.اللهعندوالعلم

ماالصوابولعل،"لغيره...الاخلالمنلهيباجقد"وهو:الاصلفيكان)1(

.أثبتناه
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اتجإدسطعمواومنها>فكوا:تعالىقوله*

لفقيره<.

فيالمذكورةالانعامبهيمةإلىراجعمنهاه:قولهفيالضمير

منرزقهممافى!لومئساأيامفىصأللهاشموفي!روا>:تعالىقوله

البائسوإطعاممنها،هنابهأمرالذيالاكلوهذالاصربهيمة

تعالى:فولهفيأيضاالبدنخصوصفيبنحوهمرمنهاالفقير

وأطعموامتهافكلوا>:قولهإلى<اللهشعيرمنلكمجعلتهاوأئبدت>

بهيمةجميعمنبالاكلالامرالاولىالايةففي،الايةؤالمغتز<اتماخ

البدنأنالاخيرةالايةبيسساوفدوبغيرها.،بالبدنالصادقالانعام

الاولى.الايةعمومفيداخلة

البيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةفيفدمناوفد

بعضبدخوليصرحاخرنصيردثم،عامنصيردأنتضمنهاالتي

هناالعامةالايةوفي.الامثلةبعضلذلكومثلنا،عمومهفيأفراده

أمربالبدنالخاصةالايةوفيالفقير،البائسواطعام،بالاكلأمر

والمعتر.القانعوإطعام،بالاكل

:مبحثانالكريمتينالايتينهاتينوفي

الوجوبهوهلالايتينفيبهالمأمورالاكلحكم:الاول

؟والاستحبابالندبأو،الأمرصيغةلظاهر

لهيجوزلاوما،لصاحبهمنهالاكليجوزفيما:الثانيالمبحث

ذلك.فيالعلمأهلومذاهب،منهالاكل

بالاكلالامرأنعلىالعلمأهلفجمهور:الاولالمبحثأما

الصارفةوالقرينة،للوجوبلا،والندب،للاستحباب:الايتينلمحي



306

البيان1ءضو6561

كانواالمشركينأنمنزعمواما/هي:الامرصيغةفيالوجوبعن

ذلك.فيللمسلمينفرخص،هداياهميأكلونلا

علىالاكلتحرمواولا،شئتمإنفكلوا:فالمعنىوعليه

.المشركونيفعلهكماأنفسكم

غريب،الاكلبوجوبالقولإن:تفسيرهفيكثيرابنوقال

فيجريرابناختياروهو:قال.للاستحبابالامرأنللاكثرينوعزا

.تفسيره

عندالندب:معناهأمر.منهافكلوا:تفسيرهفيالقرطبيوقال

يتصدقنو،وأضحيتههديهمنيأكلأنللرجلويستحب.الجمهور

طائفة،وشذت.الكلكلو،بالكلالصدقةتجويزهممعبالاكثر

وادخروا"فكلوا:!ي!ولقوله،الايةبطاهروالاطعام،الاكلفأوجبت

."وتصدقوا

أنهعلىيدلوأدغوا(متها>فكلوا:تعالىقولهإلكيا:قال

القرطبي.كلامانتهى.بجميعهالتصدقولا،جميعهبيعيجوزلا

كما،بعضهبيعولابل،لحليتهوجهلاجميعهبيعأن:ومعلوم

.معلومهو

وجوبدليلا:القولينأقوى:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فكلوا>:قالتعالىاللهلانوالضحايا؛الهدايامنوالاطعاماكل

صيغةأنعلىدلاواللغةالشرعنقدمناوقد.موضعينفيمتها<

وذكرنا.الوجوبعنصارفلدليلإلاالوجوبعلىتدلأفعل

أنأضيهعنيخالفونلذين>فقدر:كقوله،ذلكعلىالدالةالايات

.<!بمأليؤعدابيصحيبهمأؤفتنةتصحيبهم
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الكتابهذامنمتعددةمواضعفيذلكأدلةجميعوأوصحنا

الحج.مسائلعندهاذكرناالتيالحجايةمنها،المبارك

وتاكيدهالاكلوجوبعلىيدلالايةفيالأمرأنيؤيدومما

واحدةكلمنلحمبقطعةفامر،الابلمنمائةلحرع!يمالنبي"أن

406أرادأنهعلىواضحدليلوهومرقها"منوشربمنهافأكلمنها،لم

منشربومنهاأكلوقدإلاالكثيرةالابلتلكمنواحدةتبقىألا

لمجردليسقنها<فكلوا>:قولهفيالامرأنعلىيدلوهذا.مرقها

بعضها،منبالاكللاكتفىكذلككانلوإذوالتخيير،الاستحباب

.الوجوبفيهفالاظهر،الاطعاموكذلك،بعضدونمرقهوشرب

تدلافعلصيغةأن:الاصوليينعندالمشهورأنوالحاصل

مرتين،الذبائحمنبالاكلأمروقد،عنهلصارفإلاالوجوبعلى

وكذلك،الوجوبعنصارفإليهالرجوعيجبدليليقمولم

عليهادلتوقد.الاصوليةالصناعةبحسبالظاهرهوهذا.الاطعام

إيضاحه.قدمناكما،الوحيأدلة

الاكلوجوبوالظاهر:المحيطالبحرفيحيانأبووقال

ووجوب،الاكلباستحبابوقيلباستحبابهما.وقيلوالاطعام،

الذيوالقدريأكله،الذيللقدرتحديدلاأنهوالأظهر.الاطعام

أهلبعضقالوقدشاء.بماويتصدقشاء،مافياكلبه،يتصدق

بقولهلذلكواستدل.النصفويأكل،بالنصفيتصدقالعلم

نصفينخشأها:قال3!،<الفقيراتجإدسطعمواومتهافكلوا>:تعالى

يأكلأجزاء،ثلاثةيجعلها:بعضهموقال.للفقراءونصف،لهنصف

تعالى:بقولهواستدل.الثلثويهديبالتلث،ويتصدقالثلث

له،ثلثأجزاء،ثلاثةفجزأهاوالمعتر<ألقاخقنهاواطعموا>فكلوا
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والعلم.الاولوأظهرهاقالواهكذاللمعتر.وثلثللقانع،وثلث

تعالى.اللهعند

.الشدةوهو،البؤسأصابهالذيهو:والبائس

وبئسأ:بؤسايبأسالرجلوبئس:صحاحه-لمحيالجوهريقال

عمرو.أبووأنشد.بائسلمحهو،حاجتهاشتدت

مجحدحمولةتتبعولمبئيساتذقلمالمدينةأهلمنلبيضاء

فيالبئيسأن:يعنياهـمنه.المصدرموضعوضعاسموهو

المصدر.ومعناه،الوصفلفطلفظه/البيت

الفقيرأن:التفسيرعلماءعندوالقاعدة،معروفوالفقير

قولهم:وعلىاجتمعا،افترقاوإذاافترقا،اجتمعاإذاوالمسكين

هووذلكهنا،معهمذكورغيرلأنه؛المسكينيشملهنافالفقير

الفقيرفيالعلماءخلافومعلوماجتمعا.افترقاإذابأنهمامرادهم

الفريقين،حججذكرناوقد،فقراأشدأيهماالصدقةآيةفيوالمسكين

في(الكتابآياتعنالاضطرابإيهام)دفعكتابنافيوناقشناها

المسكين،منأحوجالفقيرإن:القائلبهاستدلومماالبلد.سورة

صا>:تعالىقولهبكفايتهيقوملاشيءعندهمنالمسكينوأن

مساكين،فسماهم:قالوا،الايةاتجخر<فىيعملونلمسبهينفكانتلسفينه

للايجار.عاملةسفينةعندهمأنمع

اللهأن:الفقيرمنأحوجالمسكينبأنالقائلونبهاستدلومما

:أي،متربةذاقالوا:!*،م،<مئزبؤمشكيناذا>أو:المسكينفيقال

مأوىلهليسالفقر،منبالترابلصققدكأنهحتى،عندهشيءلا

بيتلاالذيالطريقعلىالمطروجهو:عباسابنقال.الترابإلا
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.غيرهولا،لباسالترابمنيقيهلاالذيهومجاهد:وقال.له

منعلىالفقيرتطلقالعرببأنهذاوعضدوا.القرطبيمنانتهى

نمير:راعيقولومنه،يكفيهلامالعنده

سبدلهيتركفلمالعيالولمحقخلوبتهكانتالديالفقيرأما

عياله.قدرخلوبةلهأنمعفقيرا!سماه

الكتابفيالصوابتبينمناقشةالفريقينأدلةناقشناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.هناإعادتهعنذلكفأغناناالمذكور،

يجوزلاوما،منهالاكليجوزماوهو:الثانيالمبحثماو

بالدليلرجحانهيطهرومامذاهبهموهذه.العلمأهلفيهاختلففقد

منها:

606جميعمنالاكلجوازإلىوأصحابه،الله/رحمهمالكفذهب

الصيد،جزاءأشياء:ثلاثةإلامحلهبلغإذاوتطوعهواجبهالهدي

هديكل:اللخميوقال.للمساكينهوالذيوالنذر،الاذىوفدية

،قرانأو،متعةأوفساد،منعمرةأوحجعنالذمةفيواجب

بمزدلفة،النزولتركأو،نهارابعرفةالتزولتركأو،ميقاتتعديأو

محلهبلوغقبلمنهالاكليجوزالحلقخرأوالجمار،رميتركأو

بلوغهماقبلمنهمافيؤكلالاذىوفديةالصيد،جزاءأما.وبعده

.بعدهمنهمايؤكلولامحلهما،

بعدمنهيأكلفإنهللمساكينيسمهلمإذاالمضمونالنذروأما

للمساكين،يسمعهولم،معينامنذوراكانوان،محلهبلوغه

منهيأكلولم،محلهبلوغهبعدمنهكلنذرغيرمنشعرهو،قلدهأو

والاشعارالتقليدحينذلكنوىأو،للمساكينالنذرعينوان،قبله

بعد.ولاقبلمنهياأكللم



لبياناء1اضو6!0

منهالاكللهيجوزلاللمساكينالمعينالنذرأن:والحاصل

عندحكمه،للمساكينالمضمونالنذروأن،مالكعندمطلقا

بعدمنهالاكلفيمتنع،الاذىوفديةالصيد،جزاءحكمالمالكية

محله.يبلغحتىالذمةفيباقيلانه؛قبلهويجوز،محلهبلوعه

للهعلي:كقوله،للمساكينيسملمالذيالمصمولىالنذروأما

بلوغقبلمنهالاكلالمالكيةعندفله،هديبنحرإليهأتقربأننذر

الطريقفيعطبإنالتطوعهديأنقدمناوقد.وبعده،محله

هوهذا.ذلكدليلوضحناو،المالكيةعندمنهاكللهيجوزلا

جوازفيخلافولاالهدايا.منالاكلفيمالكمذهبحاصل

هديكلأنالمالكيةمناللخميقولقدمناوقد.الضحايامنالاكل

هديوكلوفقير،عنيمنشاءمنمنهيطعمأنجازمنهيأكلأنجار

كالكمارة.لفقتهتلزمهلادقيرأ،يطعمهفانه،منهياكلألىلهيجزلم

الهدايامنالذميإطعاممالكأصحابمنالقاسمابنوكره

.تقدمكما

التمتع/هديمنياكلأنه:اللهرحمهحنيفةأبيومذهب706

قبلالتطوعهديعطبإذاأما،محلهبلغإذاالتطوعوهدي،والقران

تقدمكماحنيفةأبيعندمنهالاكللصاحبهفليس،محلهبلوغ

ياكلهبلالاغنياء،منغيرهولاهو،ذلكغيرمنياكلولا.إيضاحه

الله.رحمهحنيفةأبيمذهبحاصلهذا.الفقراء

تطوعا،كاننالهديأنفهو:اللهرحمهالشافعيمذهبوأما

بقوله:الاكلوجوبلعدمبعضهمواستدل.مستحبمنهفالاكل

هوومالنا،فجعلهاقالوا:<للهشميرمنلكمجعلنهااد%>و

.الاستدلالهذافيمايخفىولا.وأكله،تركهبينمخيرفهوللانسان
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فإنا،الاكليجوز:المبحثهذافيقلناحيثأنا:واعلم

قدمنالما؛وبالوجوب،بالاستحبابالصادقالاكلفيالاذن.نعني

والفرقواستحبابهما،والاطعام،اكلوجوبفيالخلافمن

الأكليجوزلاواجبهديوكل.الاكلدونالاطعامبإيجاببينهما

وجميعوالنذر،،والقران،التمتعكهدي،الشافعيمذهبفيمنه

الواجبة.الدماء

يجوزلا:الظاهريوداود،الاوزاعيقالوكذا:النوويقال

الشافعي.مذهبحاصلهوهدا.الواجبمنالاكل

هديمنيأكللاأنهفهو:عنهاللهرضيأحمدمذهبوأما

هديمنيأكلأنلهيستحبنهو،والقرانالتمتعهديإلاواجب

فيواجبعنيكونأنغيرمنابتداءبالتعيينوجبهماوهو،التطوع

مذهبمشهورهوهذا.يوجبهأنغيرمنتطوعانحرهوما،ذمته

الصيدوجزاءالمنذور،منيأكللاأنهروايةوعنهأحمد.الامام

سواهما.مماوياكل

والحسن،وعطاء،عمر،ابنقولوهو:المغنيفيقال

بخلافتعالىللهجعلهوالنذر،بدلالصيدجزاءلان؛واسحاق

غيرهما.

806مماويأكل،الكفارةمنأيضايأكللا:موسىأبيابنوقال/

يسمهلمذلكسوىمالان؛مالكمذهبونحوه.الثلاثةهذهسوى

.التطوعفأشبهفيهللاطعاممدخلولا،للمساكين

بالاحرامواجبهديلانه؛واجبمنيأكللا:الشافعيوقال

المغني.منانتهى.الكفارةكدم،متهالاكليجزفلم
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يجوز.لاوما،منهالاكليجورفيماالأربعةمذاهبرأيتفقد

هذهفيالدليليرجحهالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

والقران،التمتعوهدي،التطوعهديمنالاكلجوازهو:المسألة

بعدالعلماءبينفيهخلافلاالتطوعهديمنوالاكل.ذلكغيردون

وجوبه.أو،منهالاكلاستحبابفيخلافهموانما،محلهللوعه

حجةفيالصحيحةالأحاديثفيعنهثبت!مالهالنبيأنومعلوم

منهاالواحدةعلىزادماأنومعلوم"الإبلمنمائةأهدى"أنهالوداع

جميعا.مرقهامنوشربمنهاأكلوقد،تطوع

قدمنامافهو،والقرانالتمتعهديمنالأكلعلىالدليلوأماا

ودخلبقرا!يالهعنهنذبح!والنبيأزواجأنالصحيحفيثبتمما

جميعاأكلنوقد،قارنةمنهنوعائشة،متمتعاتوهنبلحمهعليهم

صحيحنصوهو.!يالهبأمرهوقرانهن،تمتعهنفيعنهنذبحمما

منذكرناماغيرأما.والقرانالتمتعهديمنالأكلجوازفيصريح

يتحققولا،منهالأكلعلىإليهالرجوعيجبدليليقمفلمالدماء

فهو،محظورفعلأو،واجبلتركلأنهمتها<فكلوا>عمومفيدخوله

اللهعندوالعلم.حوطوأظهرمنهالأكلوعدم،أشبهبالكفارات

تعالى.

الأضحيةفيمسألة/906

بصددهانحنالتيالايةوأدب،الهديفيكلامناأنيخفىلا

الاضحية.فيهتدخلقدعمومهاكانولما،الهديفيأنهاظاهرها

باختصار.الأضحيةأحكامبعضإلىنشيرأنهناأردنا

"،الهمزةبضمأضحية:لغاتأربعفيهاالاضحية!أن:أولااعلم
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وتخفيفها،الياء،بتشديدأضاحيوجمعهابكسرها،وإضحية

كأرطاةأضحى:وجمعهاضحاةو،ضحاياوجمعها،وضحية

رطى.و

أهلبعضقال.الأضحيةمشروعيةفيخلافلاأنهواعلم

.والاجماعوالسنةالكتابمشروعيتهاعلىدلوقد:العلم

قالهماعلىوانحرأ6!<لربكفصل>:تعالىفقولهالكتابأما

العيد،صلاةبعدالاضحيةذبح:بهالمرادأنمنالتفسيرأهلبعض

نو(لرئكفصل>عمومفيداحلةالعيدصلاةأنيخفىولا

وانحرأ*لدحغ<ه>عمومفيداحلةالاضحية

مشروعيةعلىالمسلمينجميعأجمعفقد:الاجماعوأما

الاضحية.

فيصحيحةكثيرةأحاديث!يوالنبيعنوردتفقدالسنةوأما

الله.شاءإنكفايةفيهمنهاطرفاوسنذكر.الاضحيةمشروعية

بكبشينع!يوالنبيأضحيةباب:صحيحهفيالبخاريقال

بنأمامةأباسمعتسعيد:بنيحيىوقال.سمينينويذكرأقرنين

.يسمنونالمسلمونوكان،بالمدينةالاضحيةنسمنكنا:قالسهل

:قالصهيببنالعزيزعبدحدثنا،إياسأبيبنادمحدثنا

يضحيجصالنبي"كان:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسسمعت

بكبشين.أضحيناو"بكبشين

عن،أيوبعن،الوهابعبدحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا

أقرنينكبشينلىانكفا!اللهرسول"أنأنسعن،قلابةأبي

061عن،وردانبنوحاتم،إسماعيلوقال"بيده/فذبحهماأملحين
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.أيوبعن،وهيبتابعه.أنسعن،سيرينابنعن،أيوب

عنيزيد،عن،الليثحدثناخالد،بنعمروحدثنا:وقال

علىيقسمهاغنماأعطاه!يوالنبي"أنعامربنعقبةعنالخير،أبي

أنت"يهضح:فقال!يوللنبيفذكرهعتود،فبقيضحاياصحابته

عنهاللهرضيأنسحديثمنلهلفظوفي.البخاريصحبحمنانتهى

علىقدمهواضعافرأيته،أملحينبكبشينع!ييهالنبي"ضحى:قال

اللهرضيأنسعنلهلفظوفي"بيدهفذبحهماويكبريسميصفاحهما

ويضع،أقرنينأملحينبكبشينيضحيكان!م!هالنبي"أنأيضاعنه

منه.انتهى."بيدهويذبحهماصفاجهما،علىرجله

سعيد،بنقتيبةحدثنا:صحيحهفيالحجاجبنمسلموقال

بكبشين!ؤالنبي"ضحى:قالأنسعن،قتادةعن،عوانةأبوحدثنا

علىرجلهووضع،وكبروسمى،بيدهذبحهماأقرنينأملحين

"ضحى:قالعنهاللهرضيأنسعنلهلفطوفيصفاجهما"

بيدهيذبحهماورأيته:قالأقرنينأملحينبكبشين!يخواللهرسول

لفظوفيوكبر"وسمى:قالصفاجهماعلىقدمهواضعاورأيته

الله"بسم:ويقول:قالأنهغيربمثله!يوالنبيعنأنسعنلمسلم

.أكبر"والله

حدثنا،معروفبنهرونحدثنا:أيضاصحيحهفيمسلموقال

بنيزيدعنصخر،أبوأخبرني:حيوةقال:قالوهببناللهعبد

"أن:عنهااللهرضيعائشةعن،الزبيربنعروةعن،قسيط

وينظرسواد،فيويبركسواد،فييطأأقرنبكبشمر!ماللهرسول

ثم،المديةهلميعائشةيالها:فقالبهليضحيبهفأتىسواد،في

ثمفأضجعه،الكبشوأخذأخذهاثم،ففعلت،بحجرأشحذيها:قال
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611أمةومنمحمد،والمحمدمنتقبلاللهماللهباسم/:قالثمذبحه

الواردةوالاحاديث.مسلمصحيحمنانتهى.به"ضحىثممحمد

معروفة.كثيرةالاصحيةمشروعيةفي

إلىالعلمأهلأكثرفذهبحكمها،فيالعلمأهلاختلفوقد

عليه.تجبولاالموسر،حقفيمؤكدةسنةأنها

أكثرقالوبهمذهبنا.وهذا:المهذبشرحفيالنوويوقال

،وبلال،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبومنهم،العلماء

وعلقمة،وعطاء،،المسيببنوسعيد،البدريمسعودوأبو

ثور،وأبو،وإسحاق،يوسفوأبو،حمدو،ومالك،والأسود

سعد،بنلليثو،ربيعةوقال.المنذروابنوداود،والمزني

بمنى.الحاجإلاالموسرعلىواجبةهي:والاوزاعي،حنيفةبوو

والمشهوربالامصار.المقيمعلىواجبةهي:الحسنبنمحمدوقال

كلامانتهى.نصابايملكمقيمعلىيوجبهاإنماأنه:حنيفةأبيعن

.النووي

وجوبفيالعلماءواختلف:-مسلمشرحفيالنوويوقال

تركهاإنحقهفيسنةهي:جمهورهمفقال،الموسرعلى،الاضحية

أبوبكربهذا:قالوممنالقضاء،يلزمهولميأثم،لمبلاعذر

فيعنهذكرنامماقريباكلامهاخرإلىالخطاببنوعمر،الصديق

.المهذبشرح

سنةأنهاعلىالعلمأهلأكثر:المغنيفيقدامةابنوقال

،وبلال،وعمر،بكرأبيعنذلكروي.واجبةغيرمؤكدة

غفلةبنسويدقالوبه.عنهماللهرضيالبدريمسعودبيو

لشافعي،ووعطاء،والاسود،،وعلقمة،المسيببنوسعيد
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،والثوري،ومالك،ربيعةوقال.المنذروابنثور،بوو،واسحاق

فيقدامةابنونقل.واجبةهي:حنيفةوأبو،والليث،والاوزاعي

نقلماهوومذهبه،مذهبهخلافالاضحيةوجوبمالكعنالمغني

الحاجخصوصعلىتسنلاعندهولكنها،سنةأنهامن:النوويعنه

الحجايةأنقدمناوقد.أضحيةلاهدي،يذبحهما/لان،بمنى

نإإيضاحهسيأتيكما،مالكإليهذهبماعلىدلالةمنتخلولا

تعالى.اللهشاء

أدلةفهذهالاضحية،حكمفيالعلمأهلأقوالرأيتفإذا

سبيلعلىمنها،بالدليلرجحانهيظهروماومناقشتها،أقوالهم

الاختصار.

كان!"أنهمنها:بأدلةاستدلفقدواجبةإنها:قالمنأما

الاية.حسنة!وأسرلمحهرلهتولفىلكملقذكان>:يقولواللهيفعلها"

الذيع!ييهفعلهإن:الاصولأهلمنقالمنقولقدناوقد

وضحناو.الوجوبعلىيحملغيرهأووجوبمنجهتهتعلملم

كتابفيبقولهذكرهالسعودمراقيصاحبأنوذكرنا.ذلكأدلة

ع!ي!:النبيأفعالمبحثفيالسنة

يجعلالاصحفيفللوجوبتجهلفيهالصفةماوكل

.القرانسورمنوغيره،الحجفيفيهالاقوالمناقشةوذكرنا

فيالبخاريرواهماالاضحيةوجوبعلىأدلتهمومن

سمعت:قيسبنالاسودحدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا:صحيحه

:فقالالنحريومع!ييهالنبيشهدت:قالالبجليسفيانبنجندب

يذبحلمومن،خرىمكانهافليعديصليأنقبلذبح"من
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صيغةهماكلا،بحفليذ:لهقوو،فليعد:لهقو:الوقا.هـا0"بحفليذ

مر.أ

عنالمتجردالامرأنالأصولأهلعندالصحيحأنقدمناوقد

والسنة،الكتابمنذلكأدلةوبينا،الوجوبعلىيدلالقرائن

الذين>فقيجدر:تعالىكقوله،الواضحةالكثيرةبالادلةورجحناه

613مخالفةفسمى!صكازرم<مرىافع!حيت>:وقوله/،الاية<أضعةعئيخالفوق

نأمراورشولهؤاددهقضىإذاولامومنةلمؤصمنوماكان>:وقوله،معصيةالامر

الاختيار،منمانعارسولهمروأمرهفجعل.الاية(الخيرةلهميكون

منهفأتوابشيءأمرتكمذا":!يموكقوله،للامتثالموجبا

قدمناهمااخرإلىالحديث"استطعتمما

أخرجهالبخاريعنذكرناهالذيسفيانبنجندبوحديث

وأيصليأنقبلأضحيتهذبحكان"منبلفطصحيحهفيمسلمأيضا

الله"باسمفليذبحيذبحلمكانومن،أخرىمكانهافليذبح،نصلي

الوجوبعلىدلالتهابيناكماواضحةحديثهفيبالذبحالأمروصيغة

انفا.

سننه:فيداودأبورواهما:الاضحيةوجوبعلىأدلتهمومن

عنبشر،ثنا،مسعدةحميدبنوثنا(يزيد)حثنامسدد،حدثنا

سليمبنمخنفأخبرنا:قالرملةأبيعامرعن،عونبناللهعبد

يها"يا:قال:قالبعرفات!ماللهرسولمعوقوفونحن:قال

ماأتدرون،وعتيرةأضحيةعامكلفيبيتأهلكلعلىإنالناس

اهـمنه.."الرجبية:الناسعنهايقولالتي:هيالعتيرة؟

داودأبورواه:الحديثهذافيالمهذبشرحفيالنوويوقال

حسن.حديث:الترمذيقال.وغيرهموالنسائي،والترمذي
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رملةأبالان؛المخرجضعيفالحديثهذا.الخطابيقال

فيحجرابنفيهقال.مجهولالخطابيقالكماوهو.مجهول

فيهوقال.اهـمنه.يعرفلاعونلابنشيخرملةأبوعامر:التقريب

عنله،جهالةفيهعونلابنشيخرملةأبوعامر:الميزانفيالذهبي

فيبيتكلعلىإنالناسأيها"يالمجيمالنبيعنسليمابنمخنف

وصدقه-ضعيفسناده:الحقعبدقالوعتيرة"،أضحيةالاسلام

اهـمنه..عونابنرواه،عامرلجهالة؛-القطانابن

بنمخنفحديثفيالفتحفيحجرابنقولأنتعلم/وبه614

.ترىكماالتحقيقخلاف.قويبسندوالأربعةأحمدأخرجه:سليم

عنهذكرناهكماومتنهبسندهالحديثساقأنبعدداودأبوقالوقد

ولكنهاهـ..منسوخخبرهذا،منسوخة:العتيرة:داودأبوقال.انفا

ضعيففالحديثحالكلوعلى.النسخدليلولا،الناسخيبينلم

ذلك.قالمنرأيتكمامجهولرملةأبالأن؛بهيحتجلا

ماجهوابنأحمد،الامامرواهماوجوبها:علىأدلتهمومن

قال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنالحاكموصححه

مصلانا(".يقربنفلايضجفلمسعةوجد"من!ر:اللهرسول

أحمد،رواه:الحديثهذافيالمرامبلوغفيحجرابنقال

وقفه.غيرهالأئمةورجح.الحاكموصححه،ماجهوابن

لوجوببهيتمسكماوأقرب:الباريفتحفيحجرابنوقال

فلايضجفلمسعةوجد"منرفعه،هريرةأبيحديثالاضحية

لكن.ثقاتورجالهوأحمد.،ماجهابنأخرجهمصلانا"يقربن

الطحاويقاله.بالصوابأشبهوالموقوف،ووقفهرفعهفياختلف

اهـمنه..الايجابفيصريحافليسذلكومع.وغيره
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جاءماأوجبها:منأدلةمنالمهذبشرحفيالنوويوذكر

شيءفيالورقأنفقت"ما!يماللهرسولقال:قالعباسابنعن

بهتفرد:وقالالبيهقيرواه:قالثمعيد"يومنحيرةمنأفضل

ثمبقويين،وليسا.الخوزييزيدبنبراهيمعن،ربيعةبنمحمد

أرقمبنزيدبننفيعداودأبيعن،المجاشعياللهعائدوعن.قال

أبيكم"سنةقالالأضاحيهذهما)!يم(اللهرسولياقالوا:ألهم

منفيهامالناقالوا:(وسلمنبيناوعلىعليهالله)صلىإبراهيم

والبيهقي.،ماجهابنرواه"حسنةقطرةبكل:قالالاجر؟

615عنالمجاشعياللهعائذ:البخاريقال:البيهقيقال/

:النوويقالثم.ضعيفهذاداودوأبو،حديثهيصحلاداودأبي

"نسخ!يخماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوعن

كلالجنابةمنوالغسلصومكلرمضانوصوم،ذبجكلالأضحى

وهو:قالوالبيهقي،الدارقطنيرواه"صدقةكلوالزكاة،غسل

قلت::قالتعائشةوعنضعفه.علىالحفاظواتفق،ضعيف

رواه"مقضيدينفانه"نعم:قال؟وأضحيأستدينكليماللهرسوليا

.النوويكلاماهـ..مرسلوهو:قالاوضعفاه،والبيهقيالدارقطني

.الصوابهو:المذكورةالأحاديثتضعيفمنذكرهوما

الاضحية،فيالترغيبفيذكرناماغيرأحاديثوردتوقد

هوذكرناالذيوهذا.بصحيحةليستمتعددةأحاديثوفيها

علىالحنفيةبعضواستدلال.الأضحيةبوجوبقالمنعمدة

الاضاقةإن:قائلاالاضحىيوم:قولهمفيبالاضاقةوجوبها

تكونولا،شكبلافيهموجودةكانتإذاإلاتحققلاالوقتإلى

لان؛سقوطهيخفيلاواجبةكانتإذاإلابيقينفيهموجودة
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كما،التحقيقعلىالوجوبتقتضيفلا،ملابسةبأدنئتقعالاضافة

يخفى.لا

منالصحيحينفيقدمناماهو:بالوجوبقالمنأدلةوأقوى

قبلذبحمنأمر!يوالنبيأنمنالبجليسفيالىبنجندبحديث

الامردلالةقدمناوقد.بالذبحيذبحلممنوأمر،بالاعادةالصلاة

لانقدمنا؛الذيورفعهوقفهفيالمختلفوالحديث،الوجوبعلى

غيرمخالفةالأضحيةتركأنمنهيفهممصلانا"يقربن"فلا:فيهقوله

.الوجوبعلىيدلوهو،المصلىقربمنصاحبهالمنع،هينة

منمستندألهأعلملاحنيفةأبيعندوالمقيمالمسافربينوالفرق

علىتشقأسبابلهأداءهابأنيوجههوبعفالحنفية.سنةولاكتاب

كلأنالمعلوممنلأنه؛دليلايكفيلاوحدهوهذا،المسافر

دده>لابن:تعالىلقوله؛عنهيسقطالمكلفعنهعجز/واجب

.إلاوسعهأ(نفسا

بواجبة،وليست،موكدةسنةالاضحيةبأنقالواالذينوأما

عمرأبيابنحدثنا:صحيحهفيمسلمرواهما:منهابأدلةفاستدلوا

بنالرحمنعبدبنحميدبنالرحمنعبدعن،سفيانحدثنا،المكي

!والنبيأنسلمةأمعنيحدثالمسيببنسعيدسمععوف،

شعرهمنيمسفلايضحيأنأحدكموأرادالعشردحلت"إذا:قال

لكني:قال.يرفعهلابعضهمفإن:لسفيانقيلشيئا"وبشره

دخل"إذامسلمعند!ي!النبيعنعنها،لفظوقياهـ..أرفعه

يقلمنولاشعرايأخذنفلايضحيأنيريدأضحيةوعندهالعشر

فليمسكيضحيأنأحدكمأراد"إذامرفوعاعنهالهلفظوفيظفرا"

اهـ.."وأظفارهشعرهعن



176الحجسورة

حديثمنع!يوالنبيعنمسلمصحيحديالالفاظهذهكل

علىبهاالاستدلالووجه.عنهااللهرضيسلمةأمالمؤمنينأمزوجه

إرادةإلىموكولةالاضحيةأن:الروايةظاهرأنالوجوبعدم

كذلك.كانتلماواجبةكانتولو،المضحي

رواياتبعضذكرأن-بعدالمهذبشرحفيالحوويقال

نأدليلهذا:الشافعيقال:-نصهماالمدكورسلمهأمحديث

إرادته،إلىمموضافجعله.رادوع!يو:لقوله،بواجبةليستالتضحية

اهـمنه..يضحيحتىشعرهمنيمسفلا:لقالواجبةكانتولو

لعدميعنيأصحابناواستدلأيضا:المهذبشرحفيالنوويوقال

فرائضعلي"هن:قال!واللهرسولأنعباسابنبحديثالوجوب

البيهقيرواه"الضحىوركعتاوالوتر،النحر،:تطوعلكموهن

وللحديث.بضعفهوصرحآخرموضعفيورواه.ضعيفبإسناد

617يذكرها/ولم،الضعفمنمنهاشيءيخلوولاطرق،المذكور

عنهمااللهرضيوعمربكرأبيعنوصح:النوويقالثم.النووي

كلاماهـ.وجوبها.الناسيعتقدأنمخاقةيضحيانلاكاناأنهما

.النووي

عنيصحلا:حزمابنقال:الباريفتحفيحجرابنوقال

الجمهور،عنواجبةغيرأنهاوصح،واجبةأنهاالصحابةمنأحد

الدين.شرائعمنكونهافيخلافولا

بحديثين،المنتقىفيالمجدوجوبهالعدماستدلوقد

باب:المنتقىفيقال.الظهوركلعنديذلكعلىدلالتهاتظهرولا

عن.أمتهعن!يهاللهرسولبتضحيةوجوبها،عدمفيبهاحتجما

"اتىانصرففلما،الاضحىعيد!واللهرسولمعصليت:قالجابر
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وعمنعنيهذااللهمأكبر،والله،اللهباسم:فقالفذبحهبكبش

"أنرافعأبيعن،الحسينابنعليوعن("أمتيمنيضحلم

أملحين،أقرنينسمينينكبشيناشترىضحىإذاكانع!ي!اللهرسول

فذبحهمصلاةفيقائموهوباحدهماأوتيللناسوخطبصلىفاذا

شهدمنجميعاأمتيوعنعتيهذااللهم:يقولثم،بالمديةبنفسه

بنفسهفيذبحهبالاخريؤتىثم،بالبلوغليوشهدبالتوحيد،لك

المساكين،جميعافيطعمهمامحمدوالمحمدعنهذا:ويقول

هاشمبنيمنلرجلليسسنينفمكثنامنهما"وأهلههوويأكل

اهـأحمد.رواه.والغرم!لجماللهبرسولالمؤنةاللهكفاهقد،يضحي

المنتقى.من

فيوما،الحديثيندلالةووجهالاوطار:نيلفيشارحهوقال

أهلهوعن،أمتهعن!لمجمتضحيتهأن:الوجوبعدمعلىمعناهما

غيرأو،الاضحيةمنمتمكناكانسواء،يضحلممنكلءتجزى

"علىحديثبأنذلكعنيجابأنويمكن:بقولهتعقبهثم.متمكن

يجدونها،بيتأهلكلعلىوجوبهاعلىيدل"أضحيةبيتأهلكل

أمتهمنالواجدينغيرعن!يطاللهرسولتضحيةأنعلىقرينةفيكون

محللأن؛الوجوبعلىلهدلالةفلاالمدعى/الظهورسلمولو618

عدميكونفلا،غيرهعنهضحىولا،نفسهعنيضحلممنالنزاع

وجوبهالعدممستلزماالامةمن!يمعصرهفيكانمنعلىوجوبها

وقدالاوطار.نيلمناهـ..منهم!يمعصرهغيرفيكانمنعلى

أنهنظرنافيوالواقع.بالسنةوالقائلين،بالوجوبالقائلينأدلةرأيت

علىالمعارضمنسالمجازمدليلالطرفينأدلةمنشيءفيليس

الحديثفيبالذبحالامرصيغةلان؛عدمهولاعلى،الوجوب
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الوجوبمنهيفهمكانوإنالصلاةقبلذبحمنوبإعادة،الصحيح

سلمةأمفحديثالامر،صيغةفيالمشهوروهو،الاقوالأحدعلى

مسلمصحيحفيوهو،المضحيإرادةإلىذلكتفويضطاهرهالذي

المذكور.الامرصيغةفيالوجوبعنصارفةقرينةيكونألىيمكن

يضحفلمسعةوجد"منوحديث.احتمالمنيخلولاالدليلينوكلا

حجرابنأنقدمناوقد.وقفهالائمةأكثررجحمصلانا"يقربنفلا

الايجاب.فيصريحاليسإنه:قال

قوله:فيالامرصيغةدلالةعنالمفهمفيالقرطبيوأجاب

علىذلكمنشيءفيلاحجة:وقال،فليذبح:وقولهفليعد،

نأأرادلمنالاضحيةمشروعيةكيفيةبيانالمقصودوإنما،الوجوب

فبينجهلا،أوخطأالمشروعالوجهغيرعلىأوقعهامنأويفعلها،

نقلبواسطةمنهالغرضمحلاهـ..منهمافرطتداركوجهله

الفتح.فيحجرابن

هذامثلفيلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

أنهبيناإيضاحامعينشيءعلىالنصوصدلالةفيهتتضحلمالذي

معالاضحيةيتركفلا،فيهالخلافمنالخروج:الانسانعلىيتاكد

"،يريبكلاماإلىيريبكما"دع:يقولع!يمالنبيلانعليها؛قدرته

ذمته.براءةبهيتيقنالذيهوأداءهالأنعليها؛لقادرتركهاينبغيفلا

تعالى.اللهعندوالعلم

961المسالةبهذهتتعلقفروع/

بعدهمفمنالصحابةمنالعلمأهلأكثرأن:علمتقد:الأول

وجوبهاإن:يقولونوالمالكية.واجبةلا،سنةالاضحيةأنعلى

منتخلولاذلكفيالواردةالاحاديثأنعلمتوقد.!صبهحاص
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لهتسنلا:قالوا،بمنىالحاجصحابهو،مالكاستثنىوقد.ضعف

أهلجماهيروخالفهم.أضحيةلا،هدييذبحهمالان؛الأضحية

ولبعض،وغيرهالحاجفيبالاضحيةالأمرأدلةلعمومنظراالعلم

بمنى.للحاجالاصحيةبمشروعيةالمصرحةالنصوص

والنساء:للمسافرالاضحيةباب:صحيحهفيالبخاريقال

أبيه،عن،القاسمبنالرحمنعبدعن،سفيانحدثنامسدد،حدثنا

بسرفوحاضتعليهادخل!ي!النبي"أن:عنهااللهرضيعائشةعن

بمنىكنا"فلما:وفيه.الحديث"تبكيوهيمكة،تدخلأنقبل

عن!اللهرسولضحىقالوا:هذا؟ما:فقلتبقربلحمأتيت

اهـ..بالبقر"أزواجه

قرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:صحيحهفيمسلموقال

عن،نوفلبنالرحمنعبدبنمحمدالاسودأبيعن،مالكعلى

مع"خرجنا:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعن،عروة

أهلمنومنا،بعمرةأهلمنفمنا،الوداعحجةعام!يواللهرسول

!ي!اللهرسولوأهل،بالحجأهلمنومنا،وعمرةبحج

عن!واللهرسول"وضحى:فقالتوفيه.بطولهالحديث"بالحج

فيثبتفقد:قالوا.مسلمصحيحمناهـ..بالبقر"نسائه

نسائهعنضحى!ي!النبي"أن:عنهااللهرضيعائشةعنالصحيحين

الاضحيةمشروعيةعلىصحيحدليلوهو"بمنىالنحريومببقر

بمنى.للحاج

فيعنديدليلاالقولينأظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدةقال

الاضحيةنوالجمهور،خالفهموإنصحابهومالكقول/الفرعهذا062

نو،أضحيةلا،هدييذبحهمانو،بمنىللحاجتسنلا
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بهلاتنهضانفاالمذكورعليهالمتفقعائشةبحديثالاستدلال

وأصحابه.مالكعلىالحجة

إليهإذهبمماهنانظرنافيأرجحمالكمذهبكونووجه

يثبتولم،عليهدالالعظيمالقرانأنهوالعلمأهلجمهور

سنة.أوكتابمنالمعارضمنسالماعليهالقرآندلالةيخالفما

هدي،:بمنىالحاجيذبحهماأنعلىالقرآندلالةووجه

الباسفىوأدد>:تعالىقولهلانموضحا؛قدمناهماهوأضحيةلا

أ!!أعممقفغصمنيأنينضحامركلوفىرجالاياتوكبالحغ

منمارزقهمعكمعلومنشاياصمفىالئهاشممنفعلهت!وفيكرواليشهمدوا

بالحج:الناسفيأذن:معنىفيه.الايةمئها<فكلوالألغمبهيمة

ومنها:لهم،منافعشهودهممنها..لحكموركبانامشاةيأتوك

تقرباذبحهاعند<لأنعمبهيمةمنمارزقهم>على:اللهاسمذكرهم

مشاةيأتواحتىبالحجفيهمالتأذينحكممنيكونوالذياللهإلى

خاصة،الهديهوإنمابالذبحويتقربواالمنافعويشهدواوركبانا،

أضحيتهيذبحأنللمضحيأنعلىالعلماءلإجماع؛الاضحيةدون

بالأضحيةالتقربقييحتاجولاالدنيا،أقطارمنشاءهمكانأيفي

،الهديفيظاهرةفالاية.عميقلمحجكلمنوركبانامشاةإتيانهمإلى

.غيرهعلىتقديمهوجبفيهأظهرالقرآنكانوما،الأضحيةدون

عنببقرضحى"أنه:عليهالمتفقعائشةبحديثالاحتجاجأما

الحجة،بهتنهضفلا"عليهوسلامهاللهصلواتالنحريومنسائه

البقرذلكنو،متمتعاتبأنهنالمصرحةالصحيحةالأحاديثلكثرة

نو،القرانفيعليهالمنصوصالتمتعهديوهو،واجبهدي

قلنا:سواء،فرانهديعنهاذبحتالتيوال!بقر،قارنةمنهنعائشة
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الرواياتبعضفيقدمناهكماوحدها،عتهابقرةبدبحاستقلتإنها

بهقالكما،بقرةفيغيرهامعبالاشتراك/أوكان،الصحيحة621

.أهدىفيها:بل،ضحى:لفطفيهاليسالرواياتوأكثر.بعضهم

تصرفمنضحىفلفظنسائهعننحروفيها:.نسائهعنذبح:وفيها

هديبمنىالنحريومالبقرمنعنهنذبحمابأنللجزمالرواةبعض

معلومهوكماإليهما،بالنسبةقرانوهدي،عائشةلغيربالنسبةتمتع

نأتعلمدكرناالذيوبهذافيها.نزاعلاالتيالصحيحةبالأحاديث

عليه.حجةفيهليسوالحديث،مالكمعالقرانظاهر

عنالبقرالرجلذبحبابفيالباريفتحفيحجرابنوقال

والظاهر:نصهماالمذكورضحىروايةذكرهبعدأمرهنغيرمننسائه

بعضهمفحملهالنحر،ذكرالحديثفيلانه؛الرواةمنالتصرفأن

عمنكانذلكأنفيصريحةهريرةأبيروايةفإن،الاضحيةعلى

هديأنهوتبين،أهدىبلفطرواهمنروايةفقويت،نسائهمناعتمر

أهلعلىلاضحايا:قولهفيمالكعلىحجةفيهفليس،التمتع

ذكرنا.فيماواضحوهو.الباريفتحمنالغرضمحلاهـ..منى

تعالى.اللهعندوالعلم

ماميصليأنقبلأضحيةذبحمنأناعلم:الثانيالفرع

وإنماالاضحية،عنتجزئهلاذبيحتهفانالعيد،صلاةالمسلمين

نسك.بشاةوليستشاء،ومنهويأكلهالحمشاةذبحهاالتيشاته

ع!مو.عنهالصحيحفيثابتوهذا

حدثنابشار،محمدبنحدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

البراءعن،الشعبيعن،الياميزبيدعن،شعبةحدثناغندر،

هدايومنافيبهيبدأماأول"إن:!مالنبيقال:قالعنهاللهرضي
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قبلذبحومنسنتنا،أصابفقدفعلمنفننحر،نرجعثم،نصليأن

محلاهـ.شيء(".فيالنسكمنليسلاهلهقدمهلحمهوفإنما

622اللهرضي/مالكبنأنسحديثمنللبخاريلفظوفي.منهالغرض

لنفسه،ذبحفإلما،الصلاةقبلدبح"من!شي!المبيقال.قالعنه

اهـ.(".المسلمينسنةوأصابلسكهتمفقد؛الصلاةبعددبحومن

يوم!والنبيقال:قالأيضامالكبنأنسعنللبخاريلفظوفي

للبخاريلفظوفي.الحديثفليعد"الصلاةقبلذبحكان"من:النحر

يذبحفإنماالصلاةقبلذبج"من:قال!صعنهالبراءحديثمن

سنةوأصاب،نسكهتمفقدالصلاةبعدذبحومن،لنفسه

اهـ..("المسلمين

:قال!شي!أنالبجليسفيانبنجندبحديثفيقدمناوقد

هذاغيرإلى.الحديثخرى"مكانهافليعديصليأنقبلذبح"من

المذبوحةالاضحيةوكون.البخاريصحيحفيبمعناهالرواياتمن

،البخاريصحيحفيذكرناالذيصاحبهاءتجزىلاالصلاةقبل

بنوالبراء،البجليسفيانبنجندبحديثمنأيضامسلمأخرجه

عليهاالمتفقالاحاديثفهذه.عنهماللهرضيمالكبنوأنس،عازب

أضحيتهذبحمنأنفيصريحةنصوص:وأنسوالبراء،،جندبمن

الاعظمالامامكانوإن،تجزئهلاأنهاالعيدصلاةالامامصلاةقبل

نأفالظاهر،غيرهالصلاةإمامكانوإن،إشكالفلاالصلاةإمامهو

نألصحتهايشترطأنهاالاحاديثظاهرلان؛الصلاةإمامالمعتبر

الامامالصلاةإمامكانسواءالعموموظاهرها.الصلاةبعدتكون

تعالى.اللهعندوالعلم.غيرهأوالاعظم

العيدصلاةفيهتقاملابمحليضحيأنأرادمنأن:والأظهر
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،عادةالعيدصلاةالامامفيهيصليماقدرأضحيتهبذبحيتحرىأنه

أعلم.تعالىوالله.يذبحثم

إجزاءعدمعلىيدلما-وغيرهمسلمصحيحفيجاءوقد

تكونأنمنالاضحيةلاجزاءبدلاأنهوظاهره.!منحرهقبلنحرما

تعالى.اللهعندوالعلم.الامامنحروبعد،الصلاةبعد/623

نأوالاطهرء.تجزىالتيالأضحيةسنفي:لثالث1الفرع

تعسرتفإن،مسنةتكونالتيهيالاضحيةفيءتجزىالتيالسن

.الضأنمنجذعةأجزأتهالمسنة

يونس،بنأحمدحدثنا:صحيحهفيالحجاجبنمسلمقال

قال:قالعنهاللهرضيجابرعنالزبير،بوحدثنازهير،حدثنا

فتذبحوا،عليكميعسرنإلامسنةإلاتذبحوا"لا:لمجماللهرسول

اهـ.."الضأنمنجذعة

العلماء:قال:نصهماالحديثهذاشرحفيالنوو!ماوقال

فوقها.فما،والغنموالبقرالابلمنشيءكلمنالثنيةهيالمستة

منحالفيالضانغيرمنالجذعلايجوزبانهتصريحوهذا

ونقل.عياضالقاضينقلهماعلىعليهمجمعوهذا.الأحوال

الجذعءيجزى:قالأنهالأوزاعيعنأصحابنامن،وغيرهالعبدري

الجذعماو.عطاءعنهذاوحكي.والضأنوالمعزوالبقرالابلمن

غيرهوجدسواءءيجزىأنهكافةالعلماءومذه!بفمذهبنا،الضأنمن

وقدء.يجزىلاقالا:أنهماوالزهريعمرابنعنوحكوالاهأو

الحديث.هذايطاهرلهمايحتج

الاستحبابعلىمحمولالح!ديثه!ذا:الجمهورقمال
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فإن،مسنةإلاتذبحوالاأنلكميستحب:وتقديره،والأفضل

وأنهاضأن،جذعةبمنعتصريحفيهوليس.ضانفجدعةعجزتم

.بحالءتجزىلا

يجوزونالجمهورلأن؛ظاهرهعلىليسأنهالامةأجمعتوقد

والزهريعمروابن.وعدمهغيرهوجودمع،الضأنمنالجذع

ذكرناماعلىالحديثتأويلفتعين،وعدمهغيرهوجودمعيمنعانه

:الضأنمنوالجذع:قالأنإلى...أعلموالله.الاستحبابمن

أهلعندالاشهروهوأصحابنا،عندالأصحهوهذا.تامةسنةلهما

624:وقيل،سبعة:/وقيلأشهر.ستةلهما:وقيل،وغيرهماللغة

غريب.وهو،القاضيحكاه.عشرةابن:وقيل،ثمانية

منكانوانأشهر،فستةشابينبينمنمتولدأكانإن:وقيل

منه.الغرضمحلاهـ..أشهرفثمانيةهرمين

أصحعلىسنةاستكملماالجذعثم:المهذبشرحفيوقال

نقلهاوتقدم.مسلمشرحفيذكرهاالتيالاوجهاخرإلى...الاوجه

انفاهعنه

سنين،خمساستكملفماالابلمنالثنيوأماأيضا:وقال

استكملالذيأنهالشافعيعنحرملةوروى.السادسةفيودخل

السابعة.فيودخل،سنينست

بعضتوهمهوانللشافعياخرقولاهذاوليس:الرويانيقال

بيانالجمهورذكرهوما.الثنيسننهايةعنإخبارولكنهأصحابنا،

فيودخل،سنتيناستكملمافهوالبقرمنالثنيوأما.سنهلابتداء

الثالثة.
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ودخل،سنينثلاثاستكملماأنه،الشافعيعنحرملةوروى

قطعوبه.الاولالشافعينصوصمنوالمشهور.الرابعةفي

فيهالمعزمنوالثني.وغيرهماللغةأهلمنوغيرهمالاصحاب

استكملما:والثاني.سنتيناستكملما:أصحهما:وجهان

اهـمنه..سنة

625

المسن.هوالثنيأنعلمتوقد

فيدخلماالابلمنهو:الجذعفيالنهايةفيالاثيرابنقال

وقيل:،الثانيةالسنةفيدخلما:والمعزالبقرومن،الخامسةالسنة

منها.أقل:وقيل،سنةلهتمتما:الضأنومن،الثالثةفيالبقر

منه.اهـ..التقديرفيهذابعضيخالفمنومنهم

فيدخلتماالغنممنالتنيةأيضا:النهايةفيالاثيرابنوقال

والذكر،السادسةفي:الإبلومن،كذلكالبقرومن،الثالثةالسنة

الثانية،فيالمعزمندخلما:حنبلبنأحمدمذهبوعلى.ثني

الثالثة.فيالبقرومن

البقرة:الازهريقال،المسنةفيالنهايةفيالاثيرابن/وقال

الثالثة.السنةفيويثنيانأثنيا،إذاالمسناسمعليهمايقعوالشاة

والجمع،الثنيقبلالجذع:صحاحهفيالجوهريوقال

لولدمنهتقول.جذعات:والجمع،جذعة:والانثى،وجذاعجذعان

وللابل،الثالثةالسنةفيوالحافرالبقرولولد،الثانيةالسنةفيالشاة

تنبتبسنليسزمنفيلهاسموالجذع.أجذع:الخامسةالسنةفي

أشهر،ستةفيجذعنه:النعجةولدفيقيلوقد،ولاتسقط

منه.انتهى.الاضحيةفيجائزوذلك.أشهرتسعةأو
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والبعير،السادسةفيالطاعنةالناقة:والثنية:القاموسولمحي

اهـ.كالبقرةالثالثةفيوالشاة،الرابعةفيالداخلةوالفرسثني،

منه.

نأعلىدلفيهالثابتمسلمحديثأنمر:مماعلمتوقد

،الضانمنفجذعةتعسرتإنوأنها،بمسنةإلاتكونلاالاضحية

فضحيتهتعسرها:عندالضانمنأوبجذعة،لمسنةضحىفمن

إجماعا.مجزئة

وأدلتها.مذاهبهموهذه،ذلكسوىفيماالعلمأهلواختلف

الضحيةفيالمجزىءأنإلىصحابهواللهرحمهمالكفذهب

هوعندهمالضأنوجذع.والابل،والبقر،المعزوثني،الضأنجذع

سنة،أكملماهوعندهمالمعزوثنيالمشهور،علىسنةكملما

بينادخولا،الثانيةالسنةفيفالدخولبينا،دخولاالثانيةفيودخل

المعز.وثني،الضأنجذعبينعندهمالفرقهو

الأضحية:سنفيعنهمذكرناماعلىوأصحابهمالكودليل

علىالمنصوصالضانجذعةوبينبينهفرقلاعندهمالضانجذعأن

وتحديدهممطلقا،إجزاوهثبتالثنيوأن،مسلمصحيحفيإجزائها

626،المناطتحقيقمنبينادخولاالثانيةفيدخل/بماالمعزفيله

سواءوالذكروالانثى،سنينثلاثابنالبقرمنعندهموالثني

والانثىوالذكر،سنينخمسابن:الابلمنعندهموالثني.عندهم

سواء.

وصفانوالهدايا،الضحايافيوالانوثة،الذكورةأنومعلوم

سواء.فهماالحكمفيمنهمالواحدثرلا،طرديان
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سنين.أربعابنالبقر:منالثنيإن:المالكيةبعضوقال

ثلاثابنبهالمرادوأن،الاولللقولمخالفغيرأنهوالظاهر:

الرابعة.فيودخل

سنين.ستابنالابلمنوالثني:المالكيةمنحتيماابنوقال

خمس،ابنبهالمرادلان؛الاولللقولمخالفغيرنهأيضاوالظاهر

السادسة.فيودخل

المنصوصالضانجذعةأنسلمناظاهر)1(...:قيلفان

لانالذكر؛الجذعوبينبينهافرقلامسلمعندجابرحديثفيعليها

فيلهماأثرلا،طرديانوصفانوالضحاياالهدايافيوالانوثةالذكورة

الانثىالضأنجذعةأنعلىيدلالحديثظاهرولكن،الحكم

التي،المسنةعليهتعسرتمنإلايذبحهالاالحديثفيالمذكورة

يعسرأنإلامسنةإلاتذبحوا"لاالمتقدمالحديثلفظلان؛الثنيةهي

(".الضانمنجذعةفتذبحواعليكم

ءتجزىلاالضانمنالجذعةأنالحديثظاهرأن:فالجواب

ءيجزىلاالضأنمنالذكرالجذعأنوظاهرهالمسنةتعسرعندإلا

خالفواالعلمأهلوجمهور.يعسرلمأو،المسنةوجودعسرسواء

محمر،ابنعنرويماإلاالمذكورتينالجهتينمنالحديثهذاظاهر

هذالظاهرمطلقا؛ءيجزىلاالضانمنالذكرالجذعأنمنوالزهري

الحديث.

العلماء:قال:نصهماهذامسلملحديثشرحهفيالنوويقال

فوقها.فما،والغنموالبقرالابلمنشيءكلمنالثنية/هيالمسنة627

،.الاصلفىكذا)1(
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منحالفيالضانغيرمنالجذعلايجوربانهتصريحوهذا

ونقل.عياضالقاضينقلهماعلىعليهمجمعوهذا.الاحوال

والبقرالابلمنالجذعيجوز:قالأنهأصحابنامنوغيره،العبدري

الضأنمنالجذعوأماعطاء.عنهذاوحكي.والضأنوالمعز

لا،أوغيرهوجدسواءء،يجزىأنهكافةالعلماءومذهبفمذهبنا،

يحتجوقدء.يجزىلاقالا:أنهماوالزهريعمر،ابنعنوحكوا

علىمحمولالحديثهذاالجمهور:قال.الحديثبطاهرلهما

مسنة،إلاتذبحواألالكميستحب:وتقديره،والافضل،الاستحباب

،الضانجذعةبمنعتصريحفيهوليس.ضانفجذعةعجزتمفان

لان؛ظاهرهعلىليسأنهالامةأجمعتوقد.بحالءتجزىلاوأنها

وابن،وعدمهغيرهوجودمعالضأنمنالجذعيجوزونالجمهور

الحديثتأويلفتعين،وعدمهغيرهوجودمعيمنعانهوالزهري،عمر

أعلم.والله.الاستحبابمنذكرناماعلى

جذعةأنفيظاهرالحديث:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

هذافي!وقولهلان،المسنةوجودتعسرإذاإلاءتجزىلاالضان

غيرذبحعنصريحنهي"مسنةإلاتذبحوا"لا:الصحيحالحديث

الاصولفيتقرركما،التحريميقتضيوالنهي.الثنيةهيالتيالمسنة

الضانجذعةأنعلىظاهردليلوهوعنه،صارفوجدإذاإلا

إيضاجاللهشاءنوسياتيهترىكماالمسنةتعسرعندإلاءتجزىلا

ومناقشة،المسألةهذهفيالعلمأهلمذاهبذكربعدالبحثهذابقية

أدلتهم.

الجذعأنفهوالمسألةهذهفياللهرحمهالشافعيمذهبوأما

عندهوالجذعةالضأنمنوالجذع،خاصةالضأنمنإلاءيجزىلا
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وقد.الثنيأو،الثنيةإلامنهعندهءيجزىفلاالضأنغيروأما.سواء

والجذعة،والثني،الجذعسنفيواللغة،العلمأهلكلامقدمنا

عندءيجزىالمعزجذعأنالرافعيحكاهالذيوالوجه./والثنية

.النوويبهصرحكماغلطالشامعية

جوازوهو،الشافعيكمذهبفهوحنيفةأبيمذهبوأما

وهو،الضأنعيرمنوبالثني،خاصةالضأنمنبالجذعالتضحية

والبقر.والإبلالمعز

الحنفيالفقهفيالدقائقكنزشرحالحقائقتبيينصاحبوقال

وذكر.الفقهاءعندأشهرستةلهتمتماالضأنمنوالجذع:نصهما

سنة،ابنوالمعزالضأنمنوالثني.أشهرسبعةابنأنهالرعفراني

:القربوقي.سنينخمسابنالإبلومن،سنتينابنالبقروص

ومن،الخامسةالسنةقبلالإبلمنأنهإلاالثنيقبلالبهائممنالجدع

الزهريوعن.الرابعةلمحيالخيلومن،الثانيةالسنةفيوالشاةالبقر

اهـمنه..أشهرلثمانيةالضأنومن،لسنةالمعزمنالجذع

الفقهاء،عنوالثنيالجذعسنفيقدمناماهو:والاصح

اللغة.وأهل

يجوزفلا،والشافعيحنيفةأبيكمذهبأحمدالإمامومذهب

إلاالضانغيرمنيجوزولا،خاصةالضأنمنإلاالجذععنده

السابع،فيودخل،أشهرستةلهماعندهمالضأنمنوالجذع.الثني

البقروثني،الثانيةفيودخل،سنةلهتمتإذاعندهمالمعزوثني

إذاعندهمالإبلوثني،الثالثةفيودخل،سنتانلهتمتإذاعندهم

قدامةابنقاله.السادسةفيودخل،سنينخمسلهتمت

المغني.في
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زيدوأبو،الكلابيزيادبووالاصمعي،قالأيضا:وقال

السادسة،فيودخل،البعيرعلىالخامسةالسنةمضتإذ:الانصاري

ثنيتيه.ألقىلأنهئنيا؛سمىإنماأنهونرى،ثنيحينئذفهوثنيتهلقىو

إلاتذبحوالا":قال!يخوالنبيلان؛سنتانلهاالتيفهيالبقرةوأما

الضأنمنالجذع:وكيعوقال.سنتانلهاالتيالبقرومسنة"مسنة

المغني.كلامانتهى.أشهرسبعةابن/يكون

ضحيةءتجزىالتيالسنفيالاربعةالائمةمذاهبعرفتوقد

منوالثني،الضأنجذعإجزاءعلىمتفقونوأنهم،الانعامبهيمةمن

والثني.الجذعسنفيرأيتالذيالاختلافبعضمعغيره

عليهماهو.عنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيءيجزىلاأنه؛وغيرهمالاربعةالائمةمنهمالعلمأهلجمهور

المعز،وهوالضأنغيرومن،خاصةالضأنمنإلاالجذعالاضحية

سواءوالانثىوالذكر.فوقهفما،الثنيإلاءيجزىلاوالبقروالابل

.تقدمكما،والاضاحيالهدايافي

قوله!فيجابرحديثفيالنوويعنقدمناالذيوالتأويل

أنه"الضانمنجذعةفتذبحواعليكميعسرأنإلامسنةإلاتذبحوالا"

كما،متعينأنهلييطهروالافضل،الاستحبابعلىبحملهمتعين

عندالمذكورجابرحديثظاهرعنالصارفةوالقرينة.النوويقاله

منالجذعأن!ي!النبيعنطرقمنجاءتأخرأحاديثهيمسلم

المسنة.علىقادراالمضحيكانولووظاهرهاء.يجزىالضأن

محلفيذكرهالانه؛المنتقىفيالمجدنقلبواسطةهناوسنذكرها

واحد.

هريرةأبيعن،والترمذيأحمدالامامرواهما:فمنها

962
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نعمتأو"نعم:يقولء!فاللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضي

".الضأنمنالجذع:الاضحية

بنتبلالأمعن،ماجهوابنأحمد،الامامرواهماومنها:

الضأنمنالجدع"يجوز:قالع!اللهرسولنأبيهاعن،هلال

".ضحية

نأسليمبنمجاشععن،ماجهوابنداود،أبورواهما:ومنها

".الثنيةمنهتوفيممايوفيالجذع"إن:يقولكان!يخوالنبي

عنهاللهرضيعامربن/عقبةعن،النسائيرواهماومنها:

بواسطةاهـ.."الضانمنبالجذعع!سماللهرسولمع"ضحينا:قال

المشقى.فيالمجدنقل

بمجموعهافتصلحبعضا،بعصهايقويالاحاديثوهده

نقلماإلابهاالعملعلىالعلمأهلعامةبأنوتعتضد،للاحتجاج

.والزهري،عمرابنعن

غيرمنالجذعأنعلىمسلمعندالمذكورجابرحديثدلوقد

فيالثابتعازببنالبراءوحديث،كذلكوهوء،يجزىلاالضأن

ولن،المعزمنبجذعة"ضحبردةلابيقالء!يفالنبيأنالصحيحين

فيءيجزىلاالمعزجذعأنعلىدليل"بعدكأحدعنءتجزى

الاضحية.

:بردةلأبيء!يفالنبيقولباب:صحيحهفيالبخاريقال

بعدلث".أحدعنءتجزىولنالمعز،منبالجذع"ضح

عن،مطرفحدثنا،عبداللهخالدبنحدثنامسدد،حدثنا

ليخالضحى:قالعنهما،اللهرضيعازببنالبراءعنعامر،
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شاة"شاتك:!ي!اللهرسوللهفقال،الصلاةقبلبردةأبو:لهيقال

:قال.المعزمنجذعةداجناعنديإناللهرسوليا:فقال،لحم

حديثمنللبخاريلفظوقي.اهـمنه."لغير!تصلحولااذبحها

مسلمألفاظبعضفيهيوكذلك"بعدكأحدعنءتجرى"ولنالبراء

عندلفظوفي"بعدكأحدعنءتجزى"ولنالمذكورالبراءحديثفي

عنهلهلفظوقي"لغيركتصلحولابها"ضحالبراءحديثمنمسلم

".بعدكأحدعنجذعةءتجزى"ولا

بعناقالتضحيةقيبردةلابيرخص!شي!النبيبانوالروايات

فيمعروفةبعدهأحدعنءتجزىلابأنهاوصرح.المعزمنجذعة

فمنء.يجزىلاالمعزجدعأنعلىدليلوهيوغيرهماالصحيحين

631،الصحيحالحديثبهذاقولهردءيجزىبأنه/العلمأهلمنقال

.بردةبيبعدأحدعنءتجزىلاالمعزجذعةبانالمصرح

عامربنعقبةحديثمنالصحيحيهـنفيجاء:قيلفإن

صحابتهعلىيقسمهاغنماأعطاه!يمالنبي"أنعنهاللهرضي

لفظوهذاأنت("بهضح:فقال!يمالنبيفذكرهعتودفبقيضحايا،

الجهنى!عامربنعقبةعنلمسلملفظوفي،صحيحهفيالبخاري

فاصابنيضحايافينا!ي!النبي"قسم:قالعنهاللهرضيالمذكور

اهـمنه..به"ضح:فقالجذعأصابنياللهرسوليا:فقلت،جذع

نأ:عامربنعقبةعنالصحيحالحديثهذاوروايات

علىإلاتطلقلاالعتودلانالمعز؛بجذعيضحيأنأمره!يمالنبي

الأثيرابنوقالهجذعالمذكوربأنمصرحةوالرواياتالمعز،ولد

.حولعليهوأتى،ورعىقويإذاالمعزولدمنوالعتود:النهايةفي

التضحيةجوازعلىالصريحةالدلالةفيه،عليهمتفقحديثوهذا
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فيزيادةذكرالبيهقيأن:الفتحفيحجرابنوذكرالمعز.بجذع

لعقبة:قالأنه!يوالنبيعنالمذكورعامربنعقبةحديث

التيالظريقإن:حجرابنوقال"بعد!لاحدلمحيهارحصة"ولا

بعضهمحاولوإنصحيحةالمذكورةالزيادةالبيهقيبهاروى

تضعيفها.

عامربنوعقبة،بردةلأبيوقعمابينالجمعأن:فالجواب

فيالترخيصأنإشكالأويزيده،العلمأهلمنكثيرعلىأشكل

اخرين.لجماعةع!يمعنهوردالمعزبحذعالأضحية

وأحمد،داود،أبوأخرجفقد:الفتحهيحجرابنقال

أعطاه!ي!النبي"أنخالدبنزيدحديثمنحبانابنوصححه

نعم:قالأفأضحي؟جذعنه:فقلت.بهضح:فقالجذعأعتودا

فيالطبرانيوفي:قالأنإلى..أحمد.لفظبه"فضحيتبهضح

بنسعدأعطىع!يمالنبي"انعباسابنحديثمن/الأوسط632

منالحاكمخرجهوبه"يضحيأنفأمرهالمعزمنجذعاوقاصأبي

حديثمنوالحاكم،يعلىولأبي.ضعفسندهوقي.عائشةحديث

الضأنمنجذعهذا!واللهرسوليا:قالرجلاأنهريرةأبي

به؟أفأضحيخيرهماوهو،سمينالمعزمنجذعوهذامهزول،

فتحفيحجرابننقلبواسطةانتهى.الخير"للهفانبه"ضح:قال

.الباري

نأ:فاعلمإشكالا،المذكورةالأحاديثفيأنعرفتواذا

بعدموضعفيفقال،الإشكالذلكلإزالةتصدىالفتحفيالحاقط

الأحاديث،هذهبينمنافاةلاأنهوالحق:ذكرناالتيالأحاديثسوقه

ابتداءفيذلكيكونأنلاحتمال،وعقبة،بردةأبيحديثيوبين
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واحتصء،يجزىلاالمعزمنالجذعبأنالشرعتقررثمالامر،

الناسبعضلان؛ذلكقلتوإنما.ذلكفيبالرخصةوعقبةبردةأبو

وقعتإنماوالمشاركة،ذلكفيوعقبةبردةأباشاركواهؤلاءأنرعم

الغرضمحلانتهىالغير.منعخصوصفيلاالاجزاء،مطلقفي

لهمرخصممنلأحديقللمءلمجيمالنبيأن:ومقصوده.بلفظهمنه

إلا"بعدكأحدعنءتجزى"ولنالمعزبجذعالتضحيةمي

يقللموالذين،البيهقيرواهماعلىعامربنوعقبة،بردةلأبي

لاحتمال،مسألتهمفيإشكاللا.بعدكأحدعنءتجزىولن:لهم

بينالاشكالفبقيالمعز،جذعإجزاءبعدمالشرعتقررقبلأنها

فيحجرابنلحلهتصدىوقد.عقبةوحديث،بردةأبيحديث

لكلصدرذلكإن:فيهيقالماوأقرب:موضعفيفقالأيضاالفتح

بثبوتنسختالاولخصوصيةتكونأوواحد،وقتفيمنهما

السياقلمحييقعلملأنهذلك؛منولامانع،للثانيالخصوصية

633فيوقال./منهالغرضاهـمحلصريحا.لغيرهالمنعاستمرار

أصحبردةأبيفحديث،قدمتهالذيالجمعتعذروإن:اخرموضع

اهـمنه..مخرجا

ابنذكرهالذيالجمعأما:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

السياقفييقعلملأنه:وقوله.يصجلاأنه:عنديفالظاهرحجر،

التصريحالسياقفيوقعبل،اللهرحمهمنهغلطالمنعاستمرار

صريح"بعدكأحدعنءتجزى"ولن!يو:قولهلان؛المنعباستمرار

نفيعلىتدل"لن"لفظةلان؛غيرهعنالاجزاءمنعاستمرارفي

عدماستمرارعلىصريحدليلفهي،الزمنمنالمستقبلفيالفعل

"عن:قولهأنذلكويؤيد.الزمنمنالمستقبلفيغيرهعنالاجزاء
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وقت،كلفيأحدكلتعمفهي،النفيسياقلمحينكرة"بعدكأحد

.ترىكما

شكلابردةأبيوحديث،الحديثينبينالترجيح:والصواب

نحوزيادةمنسنداأصحفيه"بعدكأحدعنءتجزى"ولنلفظةأن

حديثعلىبردةأبيحديثتقديمفيجب،عقبةحديثفيذلك

أعلم.تعالىوالله.الاخيركلامهفيحجرابنذكرهكما،عقبة

"لن"،.لفظةأنالعربيةعلماءمنجماعةذكرقيل:فإن

النفي.تأبيدعلىتدللا

توكيدتفيدولا"لن"علىالكلامفيالمغنيفيهشامابنقال

فيلهخلافاولاتابيده،كشافهفيللزمخشريخلافا،النفي

يقيدلمللتأبيد،كانتولو:قيل.دليلبلادعوىوكلاهما،أنموذجه

لمحيالابدذكرولكانإنسيا!!،<ثومأ!لمفلن>فيباليوممنفيها

منه.الغرضاهـمحل.عدمهوالاصلتكراراأبذا<يتمنوهولن>

؛ردهيجبالتأبيد"لن"بإفادةالزمخشريقولأن:فالجواب

قولهأنزاعمأالقيامةيومتعالىاللهرويةاستحالة/بهيقصدلانه

اللهيرىفلا،النفيتأبيد"لن"لفظةفيهتفيدتر!ش<>لن:لموسى

معروفمعتزليمذهبوهذا.الاخرةفيولاالدنيا،فيلاأبداعنده

الصحيحةوالاحاديث،القرانفيالصحيحةالنصوصتردهباطل

تعالىاللهرؤيةأنمرارابيناوقدثبوتها.فيمطعنلاالتيالكثيرة

فيعقلاممنوعةكانتولو،والاخرةالدنيافيعقلاجائزةبالابصار

يجهللالانهإليئت<انطزأرلىرث>:موسىاللهنبيقاللماالدنيا

ثابتةالدنيافيشرعأممنوعةنهاو،تعالىخالقهحقفيالمحال

فيالزمخشريزعمهاالتيالتأبيد"لن"وافادة،الاخرةفيالوقوع



196لحج[سورة

،الاخرةلمحيالرويةفيالصريحةالصحيحةالنصوصتردهاالاية

نص.فيهيعارضهالمموضعفيالتأبيد"لن"قفيدأنذلكينافيولا

النفيتأبيد"لن"افادةفيالعربيةأهلاختلففقدوبالجملة

بأنهاالقولفعلى،لذلكإفادتهاوعدم،صارفعنهيصرفلمحيث

يدل"بعدكأحدعنءتجزى"ولن:بردةلابيع!يمفقولهالتأبيدتفيد

التأبيد،اقتضائهاعدموعلىذكرنا،كماالاجزاء،نفيتابيدعلى

تعلمكلهوبدلك.صارفعنهيصرفحتى،فيهالظهورعنتقلفلا

كالمتعذر،عامربنعقبةوحديث،بردةأبيحديثبينالجمعألى

تعالى.اللهعندوالعلم.أرجحبردةأبيوحديث.الترجيحفيجب

فيالعلمأهلكلامحاصلهوالفرعهذافيذكرناالذيوهذا

الضحاياهفيءتجزىالتيالسن

بهيمةإلاالاضحيةفييجوزلاأنه:اعلم.الرابعالفرع

لقولهبأنواعها،والمعز،والضأنوالبقر،،الابلوهيالانعام،

635منرزقهممافىمعلو!ت/أياصمفىللهاشم>وفي!روا:تعالى

الوحش،ببقرةولابالظباء،التضحيةتشرعفلا<الاثغمبهيمة

مثلا.الوحشوحمار

منبالمتولدءتجزىولا:المهذبشرحفيالنوويوفال

اهـ..الانعامبهيمةمنليسلاله؟والغنمالظباء

عنرويفما،العلمأهلجماهيرعليهكماكذلكأنهوالظاهر

عنوالظبي،سبعةعنءتجزىالوحشبقرةأنمنصالحبنالحسن

الانسيةالبقرةولدأن:الرأيأصحابوعن.التحقيقخلافواحد،

منسوباكاننءيجزى:ثورأبيوعن.وحشياأبوهكانوانءيجزى
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وماءيجزىمابينمنالمتولدأنوالاظهر:.الانعامبهيمةإلى

المبيح.علىالحاظرتقديمقاعدةعلىبناءءيجزىلاء،يجزىلا

فالأحوطحالكلوعلى.الأصولأهلبعضفيهاخالفأنهاومعلوم

الكريمة.الايةلظاهر؛الانعامببهيمةإلايضحيلاأن

أنواعأفضلأنعلىالعلمأهلأكثرأن:اعلم:[لخامسالفرع

المعز.منأفضلوالضأن.الشاةثم،البقرةثم،البدنة:الاضحية

نإبقرةأو،ببدنةالأضحيةفيالاشتراكحكمعلىالكلاموسياتي

شاةثم،الضأنشاةثم،البقرةثم،البدنةالأفضلوكوناللهشاء

المعز.

ومذهبمذهبناهو:المهذبشرحفيالنوويقال

البقر،ثم،الغنمأفضلها:مالكوقال.وداودوأحمد،،حنيفةأبي

فحولمنأفضلوإناثهاالمعز،منأفضلوالضأن:قال.الابلثم

منخيرالمعزوإناثالمعز،إناثمنخيرالضأنوفحولالمعز،

البقر.منأفضلالابل:مالكأصحاببعضوقال.والبقر،الابل

بهيمةمنبهيضحىماأفضلفيالعلمأهلأقوالعرفتفاذا

ثم،البقرةثم،أفضلالبدنة:قالواالذينالجمهورأنفاعلم/الأنعام636

بأدلة:احتجواالشاة

واللههالشاةمنأعظموالبقرة،البقرةمنأعظمالبدنةأن:منها

6فيبى<تقوهـالقلوبمنفإنهاادلهشعبريعظمومنذلك>:يقولتعالى

الاية.

كلتاهماوالبدنةالبقرةأن:الصحيحفيثابتاقدمناماومنها:

.شياهسبعتعدلمنهماواحدةفكل،الهديفيسبعةعنءتجزى
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.واحدةشاةمنفصلأنهاعلىواضحدليلشياهسبعتعدلوكونها

السنن،صحابوأحمد،والامام،الشيخانرواهماومنها:

أنهع!يوالنبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنماجهابنغير

قربفكأنماراحثم،الجنابةغسلالجمعةيوماغتسل"من:قال

فيراحومن،بقرةقربفكأنماالثانيةالساعةفيراحومن،بدنة

الرابعة،الساعةفيراحومن،أقرنكبشاقربفكأنما،الثالثةالساعة

قربفكأنما،الخامسةالساعةفيراحومن،دجاجةقربفكأنما

اهـ.الذكر".يسمعونالملائكةحضرتالامامخرجفإذا،بيضة

البدنةأنعلىالواضحةالدلالةالصحيحالحديثهذاففيقالوا:

ظاهر.ووجهه،الاقرنالكبشثم،البقرةثم،أفضل

!ي!بانهأفضلبالغنمالتضحيةأنعلىوأصحابهمالكواحتج

بتضحيتهالاحاديثقدمناوقد.بالبقرولابالابللابالغنميضحيكان

ويبركسواد،فييطأأقرنبكبشوتضحيته،أملحينأقرنينبكبشين

قدمناكماالصحيحفيثابتةوكلهاسواد.فيوينظرسواد،في

بعدعاماذلكمكررايضحىلاوهو!مقالوا:ومتونها.أسانيدها

بالابل،التضحيةكانتفلو.الاضحيةفيالافضلهوبماإلاعام

الافضل.ذلك!ولفعلأفضلوالبقر

الغنم.يهدولم،الابلحجتهفيأهدى:قيلفإن:قالوا/

ولو،البيتإلىبهافبعثأيضاالغنمأهدىأنه:فالجواب

الاضحية.فيفضلأنهانسلمفلا،الهديفيأفضلالابلنسلمنا

العممإن:يقولونوانما،الهديفيالابلأفضليةينكرونلاوالمالكية

فالابل،جهةمنلمحضلوالابلالغنممنولكل،الاضحيةفيأفضل

لحمهاإنحيثمنألمحضلوالعنملحمها،كثرةحيثمنأفضل

637
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منواحدكليراعىأنمنمانعفلاالمالكيةوعندلذ.و،أطيب

النسك.أنواعمننوعفيالوصفين

محلفيأخصالمالكيةدليللكنظاهر،الجمهورودليل

أقواله،فياتباعهفيكلهوالخير،بالغنمإلايضحلم!ملأنه؛النزاع

الكبشثم،البقرةثم،البدنةتفضيلمنعنهجاءوما.وأفعاله

خصوصفيربم!ي!فعلهولكن،الاضحيةخصوصفيياتلم،الأقرن

لأ!و.حسنةأشوةاللهرالتولفىلكملقدكان>:يقولتعالىوالله،لأضحيةا

تعالىوالله.النظرمنوجهاالقولينمنلكلأن:والحاصل

.بالصوابأعلم

!صتضحيتهبأنمالكدليلعنأجابواالجمهورأن:واعلم

بدنةالوقتذلكفيلهيتيسرلملانهأوالجواز،لبيانبالغنم

تكررالأحاديثوظاهر.قالواهكذا.الغنملهتيسرتوانما،بقرةولا

لانهغيرها؛دونالغنمقصدهعلىذلكيدلوقد.بالغنم!صتضحيته

والله.أخرىسنةقيغيرهالهيتيسرفقدسنةالغنمإلالهيتيسرلملو

أعلم.تعالى

638

بالجزوريضحيع!يوكانعمرابنعنالبيهقيروى:قيلفإن

الجزور.يجدلمإذاوبالكبش،أحيانا

مانصه:قالالموطأشرحفيالزرقانيأن/فالجواب:

أحيانا،بالجزوريضحي!شيوكانعمرابنعنالبيهقيوحديث

نافع،بناللهعبدسندهفي.ضعيفالجزور.يجدلمإذاوبالكبش

عن،الكبرىالسننفيالبيهقيروىوقد.اهـمنه.مقالوفيه

أنهع!يمالنبيعنعنهمااللهرضيالصامتبنوعبادة،أمامةأبي



لحج[سورة

596

فيهأنالنوويذكروقد.اهـمنه."الأقرنالكبشالضحايا"خير:قال

!معنهالثابتةالصحيحةالأحاديثتقويهأنهشكولا.ضعفا

كما،الاقرنالكبشأو،الاقرنينبالكبشينالتضحيةعلىبالمداومة

إيضاحه.تقدم

اشتراكأجازوا:العلمأهلجمهورأن:اعلم:السادسالفرع

ثم،بينهممشتركةيشتروهابان،بقرةأو،بدنةفيمصحينسبعة

سبعها.واحدكلعنبهايضحواأوبها،يهدوا

عدم:والظاهر.الهديفيبذلكالصريحةالنصوصقدمناوقد

والأضحية.،الهديبينذلكفيالفرق

بدنةذلحيجوزلافقالوا:الجمهور،وأصحابهمالكوخالف

فيمعهغيرهفيشركواحد،يملكهاوإنما،بقرةولا،مشتركة

الاضحيهفيلامالكعندءيجزىفلاملكهافىاشتراكهمأما.الأجر

منلأشهبخلافاالتطوعهديوكذلك،الواجبالهديولافي

أصحابه.

فيالسبعةاشتراكأحاديثحملاللهرحمهمالكاأن:واعلم

واحدا،المالكيكونبأنالأجر،فيالاشتراكعلىوالبقرةالبدنة

فيهالأحاديثوظاهر.الرقبةملكقيلاالاجر،فيمعهغيرهويشرك

963أنللرجلمالكوأجاز/.الملكفيالاشتراكعلىالواضحةالدلالة

الأجر.فيأهلهمعهويشرك،الواحدةبالشاةيضحي

"النهم:وقالكبشاذبح!ن!النبيأنالصحيحقيقدمناوقد

محمد".والمحمدمنتقبل

اشتراكيجوزلاأنهعلىمجمعونالعلماءأن:والحاصل
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نفسهعنفيضحيواحداالمالككونأما.الاضحيةشاةفيمالكين

بهيتأدىذلكوأنالاجر،فيمعهبيتهأهلاشتراكوينوي،بالشاة

لدلالةقيه؛يختلفأنينبغيفلاجميعا،عنهمالاسلاميالشعار

كحديث،وغيرهآنفاالمذكوركالحديث،عليهالصحيحةالنصوص

بالشاةيضحيع!واللهرسولعهدفيالرجلكانالانصاريأيوبأبي

فصار،الناستباهىحتى،ويطعمونفيأكلون،بيتهأهلوعن،عنه

وصححه.،والترمذي،ماجهابنرواه:المنتقىفيقال.ترىكما

منذلكغيرإلى.الموطأفيمالكخرجهو:النيلفيشارحهوقال

ولويصحالواحدةالشاةفيالاجرفيالمذكوروالاشتراك.الاحاديث

المالكيةبهصرحوكما،النصظاهرهوكما،سبعةمنأكثركانوا

معسكناهموهي:ثلاثةشروطالذلكالمالكيةواشترط.وغيرهم

لهذهعلمولا.تبرعاوإن،عليهموإنفاقه،منهوقرابتهم،المضحي

فيالمناطتحقيقبهايراديكونأنإلاالوحيمنمستنداالشروط

الثلاثة.الاوصاففيهماجتمعماهمالرجلأهلنو،الاهلمسمى

الاحاديثالنسكجميعفيالمذكورةالشروطعلىولاتساعد

عمرةفيبقرةأوبدنةفيالصحابةمنسبعةكلباشتراكالمتقدمة

فيلاالاجرفيمالكعندالاشتراكذلكلان؛الحجوفي،الحديبية

.المذكورةالشروطفيهمتجتمعلمأنهمالاحاديثوظاهر.الرقبة

تعالى.اللهعندوالعلم

قال.وأهلهالمضحيعنالواحدةبالشاةالتضحيةمنذكرناوما

والليث،مالكقالوبهأحمد،عليهنص:المغنيفيقدامةابن

ثم،هريرةوأبي،عمرابنعنذلكوروي/،واسحاق،والاوزاعي064

أكثرعنءتجزىلاالشاةلان؛حنيفةوأبو،الثوريذلكوكره:قال
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اهـ.كالاخبيينعنهماءتجزىلماثنانفيهااشتركفاذاواحد،من

خالفه.منعلىحجةالمذكورعليهالمتفقوالحديث.منه

قوالووالهديالاضحيةوقتقدمناأنااعلم:السابعالمرع

حديثقدمناوقدهنا.إعادتهعنغنىبمادلكفيالعلمأهل

نألهينبغيلايضحيأنأرادمنأنالمقتضيمسلمعند،سلمةأم

عشرفيأظفارهمنشيئايقلمنولا،شعرهمنشيئايحلق

لفظفيلان؟ذلكتحريمالحديثوظاهر.يضحيحتى،الحجةذي

شعرأ،يأخدن"فلا!معنهسلمةأمعن،مسلمعندالحديث

شعرهمنيمس"فلا!و:عنهعنهالهلفظوفيظفرأ"ولايقلمن

عنالنهيالصحيحالحديثفيالمذكورةالألفاظوفيشيئأ"وبشره

نأأرادلمنالحجةذيعشرفيالأظفاروتقليم،الشعرحلق

إليه،الرجوعيجبعنهلصارفلاالتحريميقتضيوالنهي،يضحي

نإ:وافقهمومن،والمالكيةالشافعيةوقال.الاصولفيتقرركما

المضحيلان؛تحريملاتنزيهكراهةمكروهالأظفاروتقليمالحلق

.بمحرمليس

الحديث،لظاهرأظهرالتحريم:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

المذكوروالتحريملمحاجتنبوه"شيءعننهيتكموإذا":يقولع!ييهولانه

العباديالحسنأبوحكاه:النوويقال.للشافعيةوجهالنصلظاهر

الشيخوحكى،الحديثلظاهرعنهالرافعيوحكاه،الرقمكتابهفي

الحلق،تحريم:وإسحاقأحمد،عن،لخليلشرحهفيالمواق

قدامةابنوقال.التضحيةلمريدالحجةذيعشرفيالأظاقروتقليم

641عنالمنذرابنوحكاه،/بالتحريمأصحابنابعضقال:المغنيفي

منوجماعة،القاضيوقال،المسيببنوسعيد،واسحاقأحمد،
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لقولوالشافعي،مالكقالوبه،محرمغيرمكروههوأصحابنا:

"بيدهيقلدهاثمعيهيماللهرسولهديقلائدأفتل"كنت:عائشة

وقال،عليهمتفقالهديينحرحتىلهاللهأحلهشيءعليهيحرمولا

فلا،واللباسالوطءعليهيحرملالانه؛ذلكيكرهلا:حنيفةأبو

اهـ.يضحيأنيردلملوكماالاظفار،وتقليمالشعر،خلقلهيكره

بلفظه.منهالغرضمحل

حديث:فيهوأخصهوأصرحهالنزاعمحلفيشيءظهرو

التحريم.وظاهره،سلمةأم

والظفرالشعرإزالةأنمذهبنا:المهذبشرحفيالنوويوقال

يضحي،حتى،تنزيهكراهةمكروه:التضحيةأرادلمنالعشرفي

وأحمد،،المسيببنسعيدوقال،يكرهلا:حنيفةبوو،مالكوقال

عنهوحكى،يكرهأنهمالكوعن،يحرم:وداود،وإسحاق،وربيعة

الدليلينذكرثم،الواجبفييحرمولا،التطوعفييحرمالدارمي

للقولين.المذكورين

التحريم،ظاهرهالنزاعمحلفيأخصهمانانفاذكرناوقد

تعالى.اللهعندوالعلم.سلمةأمحديثوهو

والأنثى.الذكرإجزاءعلىالعلماءأجمع:الثامن[لفرع

الضأنذكورأن:الصحيحةالنصوصوظاهر،أفضلأيهماواختلفوا

بأفضليةقالوبعضهم،النعجةدون،بالكبشلتضحيته،إناثهامنخير

دليليقمولممطلقا.الاناببأفضليةقالوبعضهممطلقا،الذكور

أنهالضأنذكرفييختلفأنينبغيفلاالضأنذكرغيرفيصحيح

.أنثاهمنأفضل
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ثلاثفوقالاضاحيلحومادخارمنعأناعلم:التاسع[لفرع

642لحمادخارمنعع!ييهأنهعلىالصحيحةالاحاديثدلتفقد.منسوخ/

،ثلاثبعدأضحيتهمنيأكلألىالمصحيومنع،ثلاثبعدالاضاحي

هناوسنذكرمطلقأهمباحامنهاوالادخارالاهكلوصار،ذلكنسخثم

المذكورالمنععلىالدالةالصحيحةالاحاديثمنطرفااللهشاءإن

مطلقا.ذلكوإباحةنسخهوعلىأولا،

عن،عاصمأبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

قال:قال،عنهاللهرضيالأكوعبنسلمةعنعبيد،أبيبنيزيد

منهبيتهفيوبقيثالثةبعديصبحنفلامنكمضحى"من!و:النبي

فعلناكمانفعلع!ييهاللهرسوليا:قالواالمقبلالعامكانفلماشيء،

كانالعامذلكفانوادخروا،طعمواوكلوا:قال؟الماضيالعام

هذاالأكوعبنسلمةوحديثفيها"تعينواأنفأردتجهد،بالناس

.البخاريلفظمنقريباصحيحهفيمسلمأيضاأخرجه

حدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

عبيدأبيعن،الزهريحدثنا،سفيانحدثناالعلاء،بنالجبارعبد

عنه،اللهرضيطالبأبيبنعليمعالعيدشهدت:قال

ننهاناع!يماللهرسول"إن:وقال،الخطبةقبلبالصلاةفبدأ

عليعنمسلملفظوفي"ثلاثبعدنسكنالحوممننأكل

فلاليالثلاثفوقنسككملحومتأكلواأننهاكمقد!و"إنه:قالأنه

."تأكلوا

!والنبيأنعنهمااللهرضيعمرابنعنلمسلملفظوفي

لهلفظوفي"أيامثلاثةفوقأضحيتهلحممنأحدكميأكللا":قال

643قال:قال/ثم"ثلاثبعدالأضاحيلحومتؤكلأننهى!يخم"أنهعنه
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لفط:وفي.ثلاثفوقالاضاحيلحوميأكللاعمرابنفكان:سالم

.ثلاثبعد

الله!رسول"نهى:قالواقدبناللهعبدعنلمسلملفطو!ي

بكر:أبيبنعبداللهفقال،ثلاثبعدالضحايالحومأكلعن

عنهااللهرضيعائشةسمعتصد!،:فقال!لعمرةذلكفذكرت

زمنالأضحىصفرةالباديةأهلمنأبيا!أهلدف:تقول

بقيبماتصدفواثمثلاثا،ادخروا:ع!يماللهرسولفقالع!اللهرسول

الاسقيةيحخذونالناسإن!يماللهرسوليا:قالواذلكبعدكانفلما

ذاك؟وماع!:اللهرسولفقال.الودكمنهاويجملون،ضحاياهممن

نهيتكمإنما:فقال،ثلاثبعدالضحايالحومتؤكلأننهيتقالوا:

وتصدقوا".وادخروافكلوا،دفتالتيالدافةأجلمن

"أنه!والنبيعن،عنهاللهرضيجابرعنلمسلملفطوقي

وتزودواكلوابعد:قالثمثلاثبعدالضحايالحومأكلعننهى

.وادخروا"

نأكللاكنا:قالأنهأيضاجابرعنعطاء،عنلمسلملفطوقي

:فقال!سماللهرسوللنافارخصمنىفيثلاثفوقبدننالحوممن

:قال؟المدينةجئناحتىجابر:قاللعطاء:لمحلتوتزودوا""كلوا

نعم.

:قالعنهما،اللهرضياللهعبدبنجابرعنلمسلملفطوقي

نأ!ح!اللهرسولفامرنا،ثلاثفوقالاضاحيلحومنمسكلاكنا

نتزودهاكنا:عنهلهلفطوفى.ثلاثفوق:يعني.ونأكلمنهانتزود

!م.اللهرسؤلعهدعلىالمدينةإلى
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644:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنلمسلملفظ/وقي

فوقالاضاحيلحومتاكلوالاالمدينةأهل"يا:ع!يماللهرسولقال

لهمأن!واللهرسولإلىفشكوا،أيامثلاثة:المثنىابنوقال"ثلاث

قالوادخروا"واحبسواوأطعموا"كلوا:فقالوخدماوحشماعيالا

الأعلى.عبدشك:المثنىابن

"ذبح:قالعنهاللهرضيثوبانعنلمسلملفطوفي

أزلفلمهذه،لهمأصلحثوبانيا:قالثمضحية!لخيماللهرسول

".المدينةقدمحتىمنهاأطعمه

حجةفيذلكأنمسلمعندهذاثوبانحديثألفاظبعضوفي

.الوداع

قالى:قالىأبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،لمسلملفطوقي

عنونهيتكمفزوروها،القبورزيارةعن"نهيتكم:!لمجماللهرسول

النبيذعنونهيتكم،لكمبدامافأمسكواثلاثفوقالاضاحيلحوم

اهـمنه..مسكرا"تشربواولاكلهاالأسقيةفيفاشربواسقاءفيإلا

مسلم،فيالصحيحةبالاسانيدالثابتةالالفاظهذهفكل

تحريمأن:الصريحةالصحيحةالدلالةفيهاالبخاريفيوبعضها

نو،منس!وخأنه:ثلاثفوقالأضاحيلحوممنوالاكلالادخار،

الموقتالنهيذلكتعليل:الرواياتبعضوفيمطلقا،جائزذلك

الحديثفيعنهمالمعبروهم،الباديةمنالفقراءبعضبمجيء

بالدافة.

سيراجماعةيسيرونالقومالدافة:النهايةفيالاثيرابنقال

الأعرابمنقوموالدافةدفيفا،يدفون:لهميقالبالشديد.ليس

645عنفنهاهم،الأضحىعندالمدينة/قدمواأنهميريد.المصريردون
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أولئكفينتفعبها،ويتصدقواليفرقوها،الاضاحيلحومادخار

النهاية.منانتهى.بهاالقادمون

ننبيه

باشتراطالاصولأهلمنقاللمندليلالحديثهذافي

الأضاحيلحومادخارتحريمعلةلانصحتها؛فيالعلةانعكاس

ولما.عليهمدفواالذينالباديةفقراءدافةوجودهي:ثلاثفوق

،العدمفيعلتهمعالحكمودورانمعها،الحكمزالالعلةهذهزالت

نأ:الاصولفيوالمقرربانعكاسها.الاصطلاحفيالمعروفهو

الحكمعلةكانتإذافيماانعكاسهابعدمالعلةفيالقدحمحل

بعدممنهاواحدةفييقدحفلا،متعددةعلللهكانتإنلا،واحدة

،الاخرىبالعلةالحكمثبتمنهاواحدةانعدمتإذالانه؛العكس

معدوما،يكونالبولفانمثلا،الوضوءلنقض،والغائط،كالبول

علةكونهامعوكذلكوهكذا.،الغائطبخروجثابتةالنقضوعلة

داجلورودعدممنالعكسبعدمفيهاالقدحقيأيضابدلاواحدة

مع،الحكمبقاءعلىدليلدلفإن،العلةذهابمعالحكمببقاء

الاولالاشواطفيكالرملالعكس!،بعدمفيهايقدحفلا،العلةانتفاء

أقوياءالصحابةأن:المشركونيعلمأنهيعلتهفإن،الطوافمن

وهوحكمهاأنمعزالتقدالعلةوهذه،يثربحمىتضعفهمولم

!ملانه؛بقائهعلىالدليللوجود؛باقالمذكورةالاشواطفيالرمل

حجةزمنقطعامعدومةالمذكورةوالعلة،الوداعحجةفيرمل

مراقيصاحبأشارالمسألةهذهوالى.إيضاحهقدمناكماالوداع

بقوله:القوادحمبحثفيالسعود

بالتماديالنصدونيقدحاتحادمعالعكسوعدم
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646الامرنسخهو:عنديالعلمأهلقوليأظهرالعاشر:/الفرع

ألى:عياضعنلمسلمشرحهفيالنوويونقل.والعتيرةلالفرع

أيضاالنوويوذكر.والعتيرة،بالفرعالامرلسخعلىالعلماءجماهير

الفرعاستحباب:الشافعيةعلماءعئدالصحيحأن:لمسلمشرحهفي

الشافعي.نصوهو:قالوالعتيرة

يدلماثبوتهونسخهما:هوالاظهرأنعلىعندناوالدليل

!يه.النبيعنذلكعلى

بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

بنوزهيرالناقد،وعمرو،شيبةأبيبنبكروأبو،التميمييحيى

عيينة،بنسفيانحدثنا:الاخرونوقال.أخبرنا:يحيىقال.حرب

عنعنهاللهرضيهريرةأبيعنسعيد،عن،الزهريعن

عبد:قالحميدبنوعبدرافعبنمحمدوحدثني()ح!مالنبي

عنمعمر،خبرناأ،الرزاقعبدحدثنا:رافعابنوقالأخبرنا.

!لمجو:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،المسيبابنعن،الزهري

،النتاجأول:والفرع:روايتهفيرافعابنزاد.عتيرة"ولافرع"لا

غايةفيالاسنادوهذا.مسلمصحيحاهـمن.فيذبحونهلهمينتجكان

ولاقرعلابأنه!ييهالنبيتصريح:وفيه.ترىكماطريقيهمنالصحة

جاء،مهملةعينبعدهماالمفتوحتينوالراءبالفاءوالفرع.عتيرة

رأيت.فيمامسلمعنهذكرهكمارافعابنعنتفسميره

أولهو:الفرع:واخرونوأصحابهالشافعيقال:النوويوقال

،الامفيالبركةرجاءيملكونهولا،يذبحونهكانوا،البهيمةنتاج

وقال.وغيرهماللغةأهلمنكثيرونفسرهوهكذانسلها.وكثرة

وهي:لالهتهميذبحونهكانوا،النتاجأولهو:منهمكثيرون
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وسنن،البخاريصحيحفيالتفسيرهذاجاءوكذا.طواغيتهم

وقال.يذبحونهمائةإبلهبلغتلمنالنتاجأولهو:وقيل.داودأبي

فنحرهبكرأقدممائةإبلهبلغتإذاالرجلكان:مالكأبو/قال:شمر

منه.الغرضاهـمحل.الفرعويسمونه،لصنمه

فهيفوقمنمثناةتاءثم،مفتوحةمهملةبعينالعتيرةوأما

الرجبيةويسمونها،رج!منالاولالعشرفييذبحونهاكانواذبيحة

لانبها؛الامرنسخفيصريحذكرناالذيهذامسلموحديث.أيضأ

فلا>:كقولهيطهر،فيماالنهيبهأريدنفيعتيرة"ولافرع"لا:قو!ه

وعليه.تفسقواولاترفثوالا:أي(الحغفيولاجدالفسوقولاومث

ولو.والعتيرةالفرعذبحفيالجاهليةعملتعملوالا:المعنى!يكون

مطلوبانعتيرةولافرعلا:المعنىأنفالظاهر،نافيةالصيغةنقدرنا

رأيت.كماالصحبحللحديثعندنا؛الاظهرهوونسخهماشرعأ.

ببعضاستدلفقدواستحبابهما،مشروعيتهمابقاءزعمومن

لانه؛الموويلقلبواسطةحاصلهاوسنذكر،ذلكعلىالاحاديث

:قالعنهاللهرضينبيشةحديثمنها:فقالواحد،محلفيجمعها

فيالجاهليةفيعتيرةنعتركناإنا:فقال!ع!اللهرسولرجلنادى

طعموا"وللهوبروا،كانشهرأيفيللهاذبحوا":فقال،رجب

:فقالتأمرنا؟فما،الجاهليةفيفرعأنفرعكناإنا:قال

ذبحتهاستحملإذاحتىماشيتكتغذوهفرعسائمةكلفي"

صحيحة.بأسانيدوغيره،داودأبورواه"بلحمهفتصدقت

هذارواةأحد،قلابةأبوقال.صحيححديثهو:المنذرابنوقال

عائشةعنالصحيحباسنادهالبيهقيورواه.مائةالسائمة:الحديث

خمسينكلمنبالفرعةع!يواللهرسولأمرنا:قالتعنهااللهرضي
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المنذر:ابنقال.شاةشاةخمسينكلمن:روايةوفي.واحدة

صحيح.عائشةحديث

:الراويقالأبيهعنشعيببنعمروعنداودأبيسننوفي

حق"الفرع:فقالالفرععنع!يالهالنبيسئل:قال.جدهصأراه

648أرملةفتعطيهلبونابنأومخاضابنأوبكرايكونحتىتركوهوإلى/

بوبرهلحمهفيلزقتذبحهأنمنخيراللهسبيلفيعليهتحملأو

قال:الحديثهذاتفسيرفيعبيدأبوقال"ناقتكوتولهإناؤكوتكفأ

شبعولايولدحينيذبحونهكانواولكنهمحق""الفرع:ع!يمالنبي

يدفعولدهاذهابأنولمحيه"بوبرهلحمهفيلزق"تذبحه:قالولذا.فيه

ذلك،فعلتإذاأنك.يعنيتكفأ"أنمن"خير:قالولهذالبنها،

أنه:وفيه،اللبنذهابإلىدهوأشار.وأرقتهإناءككفأتفكأنك

يكونحتى،بتركهفاشار"ناقتك"وتوله:قالولهذابولدهايفجعها

واستمتع،لحمهطابوقديذهبثم،سنةابنوهو،مخاضابن

كلامهذاعنها.استغنىلانه؛مفارقتهعليهاولاتشقأمه،بلبن

عبيد.أبي

أتيت:قالعمربنالحارثعنبإسنادهالبيهقيوروى

:فقالالعتيرة؟عنرجلوساله،بمنى:قالأو،بعرفات!ي!النبي

"يفرعلمشاءومنفرعشاءومنيعتر،لمشاءومنعترشاء"من

ذبائحالجاهليةفينذبحكناإناع!ي!اللهرسوليا:قالرزينأبيوعن

باس"لا:!يالهاللهرسولفقالونطعممنها،فنأكل،رجبفي

معوقوفاكنا:قالسليمبنمخنفعن،رملةأبيوعن."بذلك

كلأهلعلىإنالنالسأيها"يا:يقولفسمعتهبعرفات!ي!اللهرسول

تسمىالتي:هيالعتيرة؟ماتدريهلوعتيرةأضحيةعامكلفيبيت
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:الترمذيقال.وغيرهموالنسائيوالترمذيداودأبورواه("الرجبية

حسن.حديث

رملةابالأن؛المخرجضعيفالحديثهذا:الخطابيوقال

اهـ.والعتيرةالفرعفيالاحاديثمنجاءمامختصرهذا.مجهول

.النوويكلام

سليمبنمخنفحديثعلىمستوفىالكلامقدمناوقد

وقد.وعتيرةأضحيةعامكلفيبيتأهلكل/علىأنالمقتضى964

والعتيرة.الفرعفيالفريقينحججعلمت

بأمور:ذلكويترجح،النسخفيهماعندناالأظهرنقدمناوقد

جميعمنأصحبذلكالمصرحمسملمحديثأن:منها

.البابفيالمذكورةالاحاديث

ذكرهكماذلك،فيالنسخعلىالعلمأهلأكثرأنومنها:

.عياضعنالنووي

بهايتقربونوكانوا،الجاهليةفعلمنكانذلكأنومنها:

المسلمينإنالاخير:هذافىيقولأنوللمخالفلطواغيتهما،

العلمأهلأقوالنستقصولمبلحومهما.ويتصدقونللهبهمايتقربون

الحجاياتموضوعفيالكلاملطولالاختصار،لقصدالمسألةفي

.هذه

بها،التضحيةتجوزلاالمعيبةأناعلمعشر:الحاديالفرع

السننصحابوأحمد،الامامرواهماذلكفيوالأصل.ءتجزىولا

عنه،اللهرضيعازببنالبراءعنوالحاكم،والبيهقيحبانوابن

رواهصحيحالبراء:حديثفي:النوويوقالهالترمذيوصححه
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حسنةبأسانيد،وغيرهمماجهوابن،والنسائي،والترمديداود،أبو

حديث:الترمذيوقال.حديثمنأحسنهما:حنبلبنأحمدقال

فيءتجزىلاأربع":!يماللهرسولقال:قال.صحيححسن

والعرجاءمرضها،البينوالمريضةعورها،البينالعوراء:الاضاحي

التي"والكسيرروايةوفي"تنقيلاالتيوالعجفاءضلعها،البين

النونبكسرالنقيلانفيها؛مخلاالتيهيتنقىلاوالتي"تنقيلا

إذانقاء:تنقيأنقت:العربفقول.المخالقافوسكونالمشددة

:أخاهيرثيالغنويسعدبنكعبقول/ومنهمخلهاكان

حلوبالمنقياتلمحييكنلمذاضجيعهعمروأمياالندىيبيت

الآخر:وقول

الجماجمفيالذيالمخينتقيولانعالناالسروالكلبيسرقولا

لاالتي:أي،تنقىلاالتي:الكسير:النهايةفيالاثيرابنوقال

:أيضلعها،البين:الحديثفيوقوله.وهزالهالضعفهافيها؛مخ

فيجاءوقد،واللامالضاد،بفتحوالضلع.واضحهوكماعرجها

نأ!لخ!اللهرسولأمرنا":قالعنهاللهرضيعليعنالحديث

شرقاءولا،مدابرةولا،بمقابلةنضحيولا،والاذنالعيننستشرف

وصححه،الخمسةورواه:المنتقىفيالمجدقالضرقاء"ولا

الاربعة.السننوأصحابأحمد،الامامبالخمسةومراده.الترمذي

أخرجهالمذكور:عليحديثفيالاوطارنيلفيالشوكانيوقال

الدارقطني.وأعله.والبيهقي،والحاكم،حبانوابنالبزار،أيضا

.المفعولاسمبصيغةالباءبفتحكلتاهما:والمدابرةوالمقابلة

بقيبل،ينفصلولمأذنهامقدممنشيءقطعالتيهي:والمقابلة

أذنهامؤخرمنشيءقطعالتيهي:والمدابرةمتدليا،بالاذنلاصقا

065
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خرقأذنهافيالتيوالخرقاء:قبلها.فيماذكرنامانحوعلى

هوالاجزاءيمنعماوضابطاهـ..الأذنمشقوقوالشرقاء:.مستدير

ينق!اللحم.ما

العمياءأنعلىأجمعوا:المهذبشرحفيالنوويوقال

عرجها،البينوالعرجاءعورها،البينالعوراءوكذلكء،تجزىلا

.والعجفاء،مرضهاالبينوالمريضة

ء.تجزىأنهافمذهبنا:ومكسورتهالقرنذاهبةفيواختلفوا

وإلا،تجزهلميدميوهو،القرنمكسورةكانتإن:مالكقال

سواء،تجزهلمقرنهانصفمنأكثرذهبإنأحمد:وقال.فتجزئه

،الاذنمقطوعةوأما.أجزأتهالنصف/دونكانوانلا،أمدميت

مالك،قالوبه.بعضهاأوكلهاقطعسواءء،تجزىلاأنهافمذهبنا:

فتجزئه.وإلا،تجزهلمالنصفمنأكثرقطعإن:أحمدوقال.وداود

يوسف،أبووقال.تجزهلمالثلثمنأكثرقطعإن:حنيفةأبووقال

بعضمقطوعةوأما.أجزأتأذنهانصفمنأكثربقيإنومحمد:

فيحنيفةأبووقالوأحمد.مالكقالوبه.عندناءتجزىفلاالالية

أكثرهابقيإن:روايةوفي،أجزأتالثلثبقيإن:رواية

كلاممنالغرضمحلانتهى.حالبكلءتجزى:داودوقال.أجزأت

.النووي

الذينالائمةعنيذكرهالمأخررواياتهناكأنومعلوم

الاضحيةبابلان؛العلمأهلأقوالهنانستقصولم،عنهمنقل

طالالحجآياتفيالكلامأنمعاستطرادا،الكتابهذافيجاء

أحكاممنذكرناالتيالجملبهذههنااكتفيناولذلككثيرا،

الأضاحي.
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مسالة

اللهكتابمناياتفيالحجقرينةالعمرةكانتلماأنهاعلم

عتمرأوليتحجفمن>:وقوله<دلةوانعترةألحبئواتئوأ>:تعالىكقوله

أردنا(اطبئلىبأئعنئنمئعفن>:وقولهبهمأ<طوفأنعليهفلاجناح

فيوالعمرة.استطراداالاختصارسبيلعلىالعمرةحكمهنانذكرأن

الراجز:قولومنه،الزيارةاللغة

وضبربعيدمنبعيدامغزىاعتمرحينمعمرابنسمالقد

منالمتركبالمعروفللنسكاللهبيتزيارة:الشرعفيوهي

تقصير.أو،وحلق،وسعي،وطواف،إحرام

652وجببالعمرةأحرممنأنعلىأجمعواالعلماءأن:/واعلم

تعالى:لقولهإتمامها:وعدمقطعها،لهيجوزولاإتمامها،عليه

.(دلةوانعنرةالحبئواتفو>

فذهب،العلمأهلفيهاختلففقدفعلهااستئنافحكمأما

أنهاإلى:بعضهموذهب،كالحجالعمرفيواجبةأنهاإلىبعضهم

بانهاقالوممن،واحدةمرةالعمرفيسنةولكنهاأصلا،واجبةغير

مذهبه.منالصحيحفيالشافعي:مرةالعمرفيفرض

وجابر،عمر،وابن،عباسوابنعمر،قالويه:النوويقال

والحسن،جبيربنوسعيد،المسيبوابن،وعطاء،وطاوس

بنبردةوأبو،ومسروق،والشعبي،سيرينوابن،البصري

وأحمد،،والثوريشداد،بناللهوعبد،الحضرميموسىأبي

.وداود،عبيدوأبو،وإسحاق

وأصحابه،مالك:بواجبةليستالعمرفيسنةبأنهاقالوممن
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قاله.النخعيعنوغيرهالمنذرابنوحكاهثور،وأبو،حنيفةبوو

.النووي

عليهيجبمنعلىالعمرةوتجب:المغنيفيقدامةابنوقال

،عباسوابنعمر،عنذلكوروي.الروايتينإحدىفيالحج

جبير،بنوسعيد،المسيببنوسعيدعمر،وابن،ثابتبنوزيد

وبه.والشعبي،سيرينوابن،والحسن،ومجاهد،وطاوس،وعطاء

الثانيةوالروايةهقوليهأحدفيوالشافعي،وإسحاق،الثوريقال

ثور،وأبو،مالكقالوبهمسعودابنعنذلكوروي،بواجبةليست

منه.الغرضاهـمحل.الرأيوأصحاب

العمر،فيفرضهيهل:العمرةفيالعلماءأقوالعلمتوإذا

رجحانهيظهرمابيانمعباختصارومناقشتها،أدلتهمفدونكسنة؟أو

منها.

احتجوافقد،العمرفيفرضالعمرة:قالواالذينأما

باحاديث:

653

عليهالكلامقدمناوقد.العقيليرزينأبيحديثمنها:

كبير،شيخأبيإن:فقاللمجيهالنبي"أتى/أنهوهو،مستوفى

أبيكعنحج:فقال،الظعنولاالعمرةولا،الحجيستطيعلا

ومحل.الترمذيوصححه،السننصحابوأحمد،رواهواعتمر"

بالامرمقرونة،بالعمرةأمرصيغةلانه؛"واعتمر":قولهمنهالدليل

مراراذلكتوجيهأوضحناكما،الوجوبالامرصيغةفأفادت،بالحج

اللهرحمهأحمدالامامعنواحدغيروذكر.المباركالكتابهذافي

صح.ولاهذامنأجودحديثاالعمرةإيجابفيعلملا:قالأنه

دلة(وانعغزهألحبئوأتموأ>:تعالىقولهوجوبهاعلىأدلتهمومن
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الوجهعلىفعلهاابتداءالايةفيبإتمامهاالمرادأنعلىبناء،الاية

أغنىبماالايةفيالكلامقدمناوقد.الشروعبعدإتمامهالا،الاكمل

بعدالاتماموجوبمنها:المتبادرأنالظاهروأنهنا.عادتهعن

فعلها.ابتداءحكمإلىتعرضغيرمنالشروع

حديثمنالدارقطنيرواهماوجوبها:علىأدلتهمومن

اهـ.."بدأتأيهمايضركلافريضتانوالعمرةالحج"ثابتبنزيد

رواياتبعضديجاءما:العمرةوجوبعلىأدلتهمومن

خزيمة،ابنأخرجهوتعتمر"تحج"وأن.جبريلسؤالحديث

بلفظالمنتقىفيالمجدورواه.وغيرهم،والدارقطني،حبانوابن

اللهإلاإلهلاأنتشهدأنالإسلام:قال؟الإسلاممامحمد"يا:فقال

وتحج،الزكاةوتؤتي،الصلاةتقيموأن!،اللهرسولمحمداوأن

"رمضانوتصومالوضوء،وتتم،الجنابةمنوتغتسلوتعتمر،البيت

قالثم"دينكميعلمكمأتاكمجبريل"هذا:قالوأنه.الحديث

ورواه.صحيحثابتإسنادهذا:وقالالدارقطنيرواه:المجد

الصحيحين.علىالمخرجكتابهفيالجوزقيبكرأبو

654،أحمدالامامخرجهما:وجوبهاعلىأدلتهمومن/

مج!يهاللهرسوليا:قلت:قالتعنهااللهرضيعائشةعنماجهوابن

الحج:فيهقتاللاجهادعليهن"نعم:قالجهاد؟منالنساءعلىهل

ماجه،وابنأحمد،رواه:المنتقىفيالمجدقالاهـ.".والعمرة

صحيح.واسناده

العمرةوجوبعلىالدالةالادلةهذهعنالمخالفينأجوبةومن

العمرةإيجابفيأجودحديثاأعلملاأحمد:قالالذيالحديثأن

أبيكعن"حج:فيهالذيالعقيليرزينأبيحديثوهومنه،
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655

سؤالبعدواردة"واعتمر":قولهفيالامرصيغةأنواعتمر"

الواردةالامرصيغةأنالاصولأهلمنجماعةقرروقد،رزينأبي

وقوعهالان؛الوجوبلا،الجوازتقتضيإنما:السؤالأوالمنعبعد

إلى،الوجوبعنصارفدليلالجوازعنالسؤالجوابفي

.معروفالمسألةهذهفيوالخلاف.الجواز

.هذهالحجاياتفيعليهالكلامقدمناوقد

بعدالاتمامبها:المرادبأن<الحبئتئوو>ايةعنجابواو

إيضاحه.تقدمكماالشروع

فيبأن.الحديثفريضتان"والعمرةالحج"حديثعنوأجابوا

به.يحتجلاضعيفوهو،المكيمسلمبنإسماعيلإستاده

زيد،عن،سيرينابنعنهوثم:التلخيصفيحجرابنوقال

سيرين،ابنطريقمنزيدعلىموقوفاالبيهقيورواه،منقطعوهو

منوالبيهقيعديابنورواه،الحاكموصححه.أصحواسناده

وقال.ضعيفلهيعةوابنجابر،عنعطاء،عن،لهيعةابنحديث

وبه.منهالغرضمحلانتهىعطاء.عنمحفوظغيرهو:عديابن

.للاحتجاجبصالحليسالمذكورثابتبنزيدحديثأنتعلم

ن"وبلفظمرفوعأعمرعنجبريلحديثفيجاءعماوأجابوا

بجوابين.وتعتمر"تحج

وليسوغيره،مسلمصحيحفيالثابتةالرواياتأنأحدهما:

العدولزيادةبأنهذاعنيجابوقد.أصح/وهيالعمرةذكرفيها

مقبولة.

نيلفياللهرحمهالشوكانيذكرماهو:الثانيوالجواب

كلامه:ونصالمذكور،للحديثشرحهفيالاوطار
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يدلالاسلامعنسألمنجوابفيالعمرةوقوعإن:قيلفان

علىوالدليل.واجباالاسلاممنأمركلليس:فيقال.الوجوبعلى

ليستأمورعلىاشتملفانه،والايمان،الاسلامشعبحديث:ذلك

النظر.منوجهولهاهـمنه.بالاجماعبواجبة

جهاد"عليهنلمجم:قولهبأن:عائشةحديثعنوأجابوا

فيصريحةليست،عليهنلفظةبأن"والعمرةالحجفيهلاقتال

لارادةمحتملاكانواذا،مؤكدةسنةهوماعلىتطلقفقد،الوجوب

دليلدلوقد.خارجبأمرالدليلطلبلزمالمؤكدةوالسنةالوجوب

إليهالرجوعيجبخارجدليليدلولم،الحجوجوبعلىخارج

.العمرةوجوبعلى

العمرفيمرةالعمرةبوجوبالقائلينأدلةحاصلهوهذا

لهم.مخالفيهمومناقشة

بأدلة:أيضااحتجوافقد،فرضلاسنةالعمرةبأنالقائلونأما

والبيهقي،،وصححهوالترمذيأحمد،الامامرواهمامنها:

اعرابياأنعنهاللهرضيجابرعنحميد،بنوعبد،شيبةابيوابن

أواجبة،العمرةعنأخبرنياللهرسوليا:فقال!ماللهرسولإلىجاء

."لك"أولى:روايةوفيلك"خيرتعتمروأنلا،":فقالهي؟

حديثمنالبيهقيرواهوقدالأوطار:نيلصاحبوقال

.بنحوهجابرعن،اللهعبيدعن،ايوببنيحيىعنعفير،بنسعيد

656.جابر/عنالمنكدر،ابنعن،جريجابنورواه

عن،صالحأبيعنالبابوفي:التلخيصفيحجرابنوقال

ضعيف.وإسناده.والبيهقيحزموابن،الدارقطنيرواه.هريرةأبي
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الحنفي،ماهانصالحأبوهوبل،السمانذكوانهوليسصالحلوو

عن،الثوريعن،سالمبنسعيدعن،الشاقعيرواهكذلك

:قالجميماللهرسولأن،الحنفيصالحأبيعن،إسحاقبنمعاوية

طلحة،حديثمنماجهابنورواه"تطوعوالعمرةجهاد"الحج

ذلكمنيصحولاعباسابنحديثمنوالبيهقي.ضعيفواسناده

شيء.

الحارثبنيحيىطريقمنالطبرانيرواهبمابعضهمواستدل

مكتوبةصلاةإلىمشى"منمرفوعا:أمامةأبيعن،القاسمعن

."كعمرةفأجرهتطوعصلاةإلىمشىومن،كحجةلمحاجره

واجبة.غيرالعمرةبأن:قالوامنأدلةحاصلهوهذا

سؤالحديثأماقالوا:،أدلتهمعنمخالفوهموأجاب

واجبة،غيربأنهاأجابهوأنه،العمرةوجوبعن!شيوالنبيالاعرابي

وتصحيح،ضعيفحديثبأنهلهخيرفهوتطوعا،اعتمرإننهو

أرطاة،بنالحجاج:إسنادهفيأنذلكووجهمردود.لهالترمذي

.مراراقدمناهكماالمذكورالحجاجتضعيفعلىالحديثأهلوأكثر

أجلمنكثيرنظرتصحيحهوقي:التلخيصقيحجرابنوقال

مدلس.أنهعلىوالاتفاق،تضعيفهعلىالاكثرفإن،الحجاج

فإنه،تصحيحهفيالترمذيبكلاميغترألاينبغي:النوويوقال

:قالأنهالشافعيعن،الترمذينقلوقد.تضعيفهعلىالحفاظاتفق

إنه:فقالحزمابنوأفرط.تطوعأنهاثابتشيءالعمرةفيليس

هذابعدقالثم.حجرابنكلاممنالغرضاهـمحل.باطلمكذوب

رواهكذلك:وقالجابر،علىموقوفأنهالمذكور:الحديثفي

اهـمنه..جابرعن،المنكدرابنعن،جريجابن
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واجبة.لاسنةالعمرةإن:قالوامنحججحاصلهو/هذا

الاحاديث،ساقأن-بعدالاوطارنيلفي:الشوكانيوقال

الحافظ:قال:-لصهماالعمرةوجوبعدمقيدكرلاالتي

الحسنقسممنالحديثأنتعرفوبهداشيء،ذلكهنيصحولا

عنالطبرانيعندماويؤيدهالجمهور.عندبهمحتجوهو،لغيره

ومن،كحجةفأجرهمكتوبةصلاةإلىمشى"منمرفوعاأمامةأبي

عدموالحق:قالأنإلى"كعمرةفاجره،مكتوبةغيرصلاةإلىمشى

بهيثبتبدليلإلاعنهاينتقللاالاصليةالبراءةلان؛العمرةوجوب

منتقدمبمااعتضادهمعسيمالا،لذلكيصلحدليلولا،التكليف

الحجعلى!اقتصارهذلكويؤيد،الوجوببعدمالقاضيةالاحاديث

علىجلالهجلاللهواقتصارخمس"علىالإسلام"بنيحديثفي

الغرضمحلانتهى(.اتبئتحضىالئاسعلى>ولله:قولهفيالحج

منه.

بهاحتجماأنلييظهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

فيجب،لغيرهالحسندرجةعنيقللاالفريقينمنواحدكل

بموافقتهالوجوبعدمرجحالشوكانىرأيتوقدبينهما.الترجيح

أدلةترجيحالأصوليةالصناعةبمقتضىيظهروالذي.الأصليةللبراءة

أوجه.ثلاثهمنوذلك،الوجوبعدمأدلةعلىالوجوب

الاصلعنالناقلالخبريرجحونالأصولأهلأكثرأن:الاول

صاحببقولالإشارةواليه،الاصليةالبراءةعلىالمبقيالخبرعلى

:المدلولباعتبارالترجيحمبحثفيالسعودمراقي

الاخرهذاثمالنواهيبعدوالامرومثبتوناقل

إلخ...........................إباحةعلى

657
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الأصليةالبراءةعنالناقلالخبرأن"وناقل":قولهمعىلان/

البنودنشرالمسمىشرحهفيوعزاهعليها.المبقيالخبرعلىمقدم

.الأصولأهلعندالمشهوروهوللجمهور،

علىالدالالخبررجحواالاصولأهلمنجماعةأن:الثاني

فيالاحتياطهو:ذلكووجه.عدمهعلىالدالالخبرعلىالوجوب

السعودمراقيصاحببقولالإشارةواليه،الطلبعهدةمنالخروج

انفأ:المذكور

الاخرهذاثم...............................

إلخ...........................إباحةعلى

علىالدالالخبرهو:الإباحةعلىالمقدمبالاخرمرادهلان

جلبعلىمقدمالمفاسددرألأن؛النهيعلىالدالفالاولالامر،

عهدةمنالخروجفيللاحتياطالأمرعلىالدالثم،المصالح

فيهفيدخل،الواجبغيرويشملالإباحةعلىالدالثم،الطلب

تركعلىالعقابعدمفيالجميعلاشتراك،والمندوبالمسنون

الفعل.

سبيلعلىقأديتهاأوجبهامنبقولعملتإنأنك:الثالث

مشيتولوبها،المطالبةمنالعلمأهلبإجماعذمتكبرئتالوجوب

مطالبأبقيتالوجوبسبيلعلىتؤدهافلمواجبةغيرأنهاعلى

"دع:يقولع!ميهوالنبيالعلماء.منكثيرجمعقولعلىبواجب

استبرأفقدالشبهاتاتقى"فمن:ويقول"يريبكلاماإلىيريبكما

عندوالعلم.قبلهلماالحقيقةفيراجعالمرجعوهذا"وعرضهلدينه

تعالى.الله
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المسالةبهذهتتعلقفروع

وقتالسنةجميعأنفيالعلمأهلبينخلافلاأنه:اعلم

شمستغربحتىفيهاالعمرةتنبغيفلا.التشريقأيامإلاللعمرة

العلم.أهلمنجمعقالهماعلىعشر)1(،الرابعاليوم

965فيعمرةأن:!يوالنبيعنصحقدأنهاعلم:الثاني/الفرع

"حجةالصحيحفيالحديثرواياتبعضوفي.حجةتعدلرمضان

معي".

فييعتمرلم!ؤالنبيأنالتحقيقأناعلم:الثالثالفرع

عمر:أربعإلاالهجرةبعديعتمرلموأنهقطعا،الهجرةبعدرجب

وصده،ستعاممن،القعدةذيفيالحديبيةعمرة:الأولى

.معلومهوكما،سعيولاطوافغيرمنونحروأحل،المشركون

وقعالتيوهي،سبععام،القعدةذيفيالقضاءعمرة:الثانية

عمرةتسميتهاوجهالبقرةسورةفيقدمناوقد.الحديبيةصلحعليها

وأوضحناها.القضاء

فتحبعد،ثمانعاممنالقعدةذيفيالجعرانةعمرة:الثالثة

.ثمانعامرمضانفيمكة

التحقيق.هوهذا.الوداعحجةمع،قرنهاالتيالعمرة:الرابعة

أحكاممنذكرنابماهناولنكتف.إليهالاشارةقدمناوقد

الحح،مسائلعلىكلامناأثناءفيذكرناهأحكامهاغالبلان؛العمرة

تعالى.اللهعندوالعلم

عشر.الثالثاليومشمس:وصوابه،قلمسبقولعله،الاصلفيكذا)1(
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.<نذورهمولموموا>:تعالىقوله*

الايفاءوجوبعلىتدلالكريمةالايةهذهفيالامرصيغة

الاصحعلى،الوجوبتقتضيالامرصيغةأنمراراقدمناكمابالنذر،

عنه.صارفلدليلإلا

إلىأشارتعالىأنهبالنذرالايفاءلزومعلىالقرانمنيدلومما

الكاسمنالشربأسبابمنالقيامةيوماهوالمنوالخوفهو،أده

كأسمنيشربوتاقيلرارن>:تعالىقولهفيبالكافورالممروجة

ثمرل!،<تقجيرايفجرونهاللهعبادبهايتترب/عيناأه؟!!افورامزاجهاكات

شزه؟نبومابالذرويئدؤن>يوفون:فقالذلكأسباببعضإلىأشار

ايةكانتوان،حالكلعلىممدوجبالنذرفالوفاء<؟نئمسعتظيرا

:البقرةسورةفيقولهوكذلك،وجوبهلمحيصريحةليستالانسان

وقد.الاية<يعد؟اللهفان2صفذمننذزتمأوئفقة!تأنققتموما>

وافيايكنلمإنبالقرانالبيانأنالمباركالكتابهذاترجمةفيبينا

السنةتقتضيهماهناسنبينولذلك.بالسنةبالبيانأتممناهبالمقصود

به.الايفاءيجبلاوالذي،بهالايفاءيجبالذيالنذرمن

:حالتانالجملةفيلهالمنذورالأمرأن:أولااعلم

لله.طاعةفيهيكونأن:الاولى

لىمنقسمالاخيروهذالله،طاعةفيهيكونألا:والثانية

قسمين:

لله.معصيةهوماأحدهما:

جنسمنليسولكنه،ذاتهفيمعصيةفيهليسما:والثاني

به.يؤمرلمالذيكالمباح،الطاعة
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نأ:المذكورةالثلاثةالاقسامفيبالدليلاعتمادهيجبوالذي

ندبفيكانسواء،بهالايفاءوج!،للهطاعةكانإنالمنذور

تطوعاهديذبحينذرأوالفقراء،علىبدراهمصدقةينذركالذي

ويلزمبالندر،يجبونحوههذافان،ذلكونحو،تطوعاأيامصومأو

نأينذركالذي،بوصفالنذرتعلقإنالواجبوكذلك.بهالوفاء

بذلك.الايفاءعليهيجصفانهوقتها،أولفيالصلاةيؤدي

فلا،رمضانوصومالخمس!،كالصلواتالواجبنذرلوأما

بالنذر.إيجابهمنأعظملذلكاللهإيجابلان؛لنذرهأثر

كانوان،بهالوفاءيجوزفلا؛للهمعصيةالمنذوركانوان

به.الوفاءيلزمفلا؛أمرولافيهنهيلاجائزا

661فيمنعهوعلىالطاعةنذرفيالايفاءوجوبعلىالدليلأما/

ذلك.عنهثبتع!يمالنبىأنلمحهو:المعصيةلذر

حدثنا،نعيمأبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

اللهرضيعائشةعن،القاسمعن،الملكعبدبنطلحةعن،مالك

نأنذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذر"من:قال!ي!النبيعنعنها،

الطاعة،بنذرالايفاءوجوبفيظاهروهواهـ.."يعصهفلايعصيه

المعصية.بنذرالايفاءومنع

عن،مالكعن،عاصمأبوحدثناأيضا:البخاريوقال

انفا.المذكورينوالمتنالاسناداخرإلى،الملكعبدبنطلحة

الايفاءلزومعلىدلقد،الصحيحالحديثهذاأنعلمتواذا

المعصية.نذرفيومنعه،الطاعةبنذر

أنههو:الجائزالامربنذرالايفاءعدمعلىالدليلأنفاعلم

ع!يو.النبيعنأيضاثبت
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بنموسىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

عباسابنعن،عكرمةعن،أيوبحدثنا،وهيبحدثنا،إسماعيل

فقالوا:عنهفسال،قائمبرجلهوإذيخطبء!يوالنبي"بيناقال

يتكلم،ولا،يستظلولا،يقعدولا،يقومأننذرإسرائيلأبو

وليتموليقعد،،وليستظل،فليتكلممره!ي!:النبيفقال.ويصوم

بأنالتصريجوفيه.البخاريصحيحمنالغرضاهـمحل."صومه

وفاء،بإتمامهلمجوأمرهالصوموهو،الطاعةجنسمننذرهمنكانما

وترك،الكلامكترك،طاعةلامباحانذرهمنكانوما،بنذره

أنهفيصريجوهو.بهالوفاءبعدمأمره،الاستظلالوتركالقعود،

به.الوفاءيجبلا

ولوجودللاختصار،هناالعلمأهلأقوالنذكرلمأنا/واعلم

ذكرنا.ماعلىالسئةمنالصحبحالدليل

المسالةبهذهتتعلقفروع

بشيءالتقربفيلشخصنذرلاانهاعلم:[لأولالفرع

ء!و.النبيعنذلكثبتوقد،يملكهلا

وحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلمقال

حدثنا:قالالزهيرواللفط،السعديحجربنوعلي،حرببنزهير

عن،قلابةأبيعن،أيوبحدثنا،إبراهيمبنإسماعيل

كانت:قالعنهمااللهرضيحصينبنعمرانعن،المهلبأبي

أصحابمنرجلينثقيففأسرت،عقيللبنيحلفاءثقيف

منامرأةوأسرت:نصهماوفيه.بطولهالحديث!.اللهرسول

القوموكان،الوثاقفيالمرأةفكانتالعضباءوأصيبتالأنصار،
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فاتت،الوثاقمنليلةذاتفانفلتت،بيوتهميديبيننعمهميريحون

إلىتنتهيحتىفتتركهرغاالبعيرمندنتإذافجعلت،الإبل

زجرتهاثمعجزها،فيفقعدتمنوقةوناقة:قالترغفلمالعضباء،

نإللهونذرت:قالفأعجزتهمفطلبوها،بهاونذروافانطلقت

فقالوا:الناسراها،المدينةقدمتفلمالتنحرنها،عليهااللهنجاها

عليهااللهنجاهاإننذرتإنها:قالت!يم،اللهرسولناقةالعضباء

الله"سبحان:فقاللهذلكفذكروا!يماللهرسولفأتوالتنحرنها،

فيلنذروفاءلالتنحرنها،عليهااللهنجاهاإنللهنذرتجزتها،بئسما

663منهالشاهدومحل.الحديث/00.العبد"يملكلافيماولا،معصية

فيماصريحصحيحنصوهذاالعبد"لايملكفيما"ولا!يمقوله

لنذروفاءلا":قال!يمأنهالضحاكبنثابتحديثويؤيدهذكرنا.

ابنيملكلافيماولا،رحمقطعيةفيولا،اللهمعصيةفي

اهـ.."ادم

والطبراني،،داودأبورواه:المرامبلوغفيالحافطقال

عندكردمحديثمنشاهدولهالإسناد.صحيحوهو،لهواللفط

أحمد.

يلزملانذرأنذرفيمناختلفواالعلماءأناعلم:الثانيالفرع

قالمنوحجةشيء؟يلزمهلاأو،يمينكفارةتلزمههلبهالوفاء

يتكلم،ولايقعدلاأنه،إسرائيلأبينذرحديثهوشيء:يلزمهلا

انفا:المذكورالصحيحالحديثفي!يمالنبيأمرهوقد،يستظلولا

يمين.كفارةعليهإنلهيقلولمالنذر،بهذايفيلاأنه

القرطبيأنقدمناوقد.موضحأمريمسورةفيهذاقدمناوقد

عدمفيللجمهورالحججأوضحهذه:إسرائيلأبيقصةفيقال
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قالفقد.فيهطاعةلاماأو،معصيةنذرمنعلىالكفارةوجوب

.بالكفارةأمره!واللهرسولأنأسمعولم:ذكرهلمامالك

فيهتجببهالوفاءيجبلاالذيالنذرإنقالوا:الذينوأما

وحدثني:صحيحهفيمسلمرواهبمااحتجوافقديمينكفارة

عيسى،بنوأحمد،الأعلىعبدبنويونس،الايليسعيدبنهارون

أخبرني،وهبابنحدثنا:الاخرانوقالأخبرنا،:يونسقال

بنعبدالرحمنعن،علقمةبنكعبعن،الحارثعمروبن

عن،عنهاللهرضيعامربنعقبةعنالخير،أبيعن،شماسة

شمولهوظاهرهاهـ..("اليمينكفارةالنذر"كفارة:قال!ه!اللهرسول

به.الوفاءيجبلاالذيللنذر

به،المرادفيالعلماءاختلف:مسلمشرحفيالنووي/وقال

يريدإنسانيقولأنوهو،اللجاجنذرعلىأصحابناجمهورفحمله

حجة،عليفللهمثلا،زيداكلمتإنمثلا:زيدكلاممنالامتناع

هذا.الترمهماوبين،يمينكفارةبينبالخيارفهو،فيكلمهغيرها،أو

علىالاكثرونأووكثيرونمالكوحملهمذهبناهفيالصحيحهو

علىأصحابناوبعضأحمدوحمله.نذرعلي:كقوله،المطلقالنذر

فقهاءمنجماعةوحمله.الخمريشربأننذركمن،المعصيةنذر

جميعفيمخيرهو:وقالواالنذر،أنواعجميععلىالحديثأصحاب

اهـ.أعلموالله.يمينكفارةوبين،التزمبماالوفاءبينالمنذورات

.النوويكلام

وليوفوانذورهم<>:تعالىلقولهالأخيرالقولبعديخفىولا

اخر.شيءوبين،بهالإيفاءبينللتخييرمانعجازمأمرفهو

كانمطلقانذرانذرمنأن:الحديثمعنىفيعنديوالاظهر
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ماجه،ابنرواهلما،يمينكفارةتلزمهأنهنذرللهعلي:يقول

!يم:اللهرسولقال:قالعامربنعقبةعن،وصححه،والترمذي

داود،أبولحوهوروى"يمينكفارةيسملمإذاالنذر"كفارة

مسلمبحديثالمرادبيانالحديثينوفي.عباسابنعن،ماجهوابن

بل،نذرهماصاحبهيسملمالذيالمطلقالنذر:بهالمرادبأن

مرارأ،قدمناهكماالايهام،مايزيلبكليجوزوالبيان،أطلقه

المقيد.علىيحملوالمطلق

!يمالنبيأناللجاجنذرفيالكفارةبلزومالقوليؤيدومما

وأنزال،عليهأزواجهممالأةقصةفينفسهعلىالعسلشربحرملما

دلهقدفرض>:ذلكبعداللهقاللك<للهأحلما>لمتحرم:ذلكفيالله

قالوكذلك.اليمينكفارةلزومعلىذلكفدل<أنمنكغلخةلكم

جاريته،حرمبأنهالقولعلى،اليمينكفارةبلزوموغيرهعباسابن

665معروفةالحلالمنشيئأأو،جاريتهأو،زوجتهحرم/فيمنوالاقوال

واحدأقولأبالتحريميحرملاوالامةالزوجةفغير.العلمأهلعند

لزومها.الايةوظاهر،لزومهاوعدم،اليمينكفارةلزومفيوالخلاف

مالكمذهبوهوشيء،فيهيلزملا:يقولالعلماءوبعض

العلملاهلففيه،جاريتهأوامرأتهالرجلتحريمأما،وأصحابه

علىوأجراهامحلها،فيمعروفةمذهباعشرثلاثةعلىمايزيد

لامرأته:قالمنلانالظهار؛كفارةلزومالزوجةتحريمفيالقياس

والظهار،حرامأنت:لهاقاللومابمثابةفهو،أميكظهرعليأنت

المجادلة.سورةفيالمنصوصةكفارتهفيهأنعلىكتابهفياللهنص

والمراد،يمينكفارةفيهبأنالقولقدمنافقداللجاجنذرأما

الله.إلىالتقربلا،أمرمنالامتناعبهيرادالذيالنذراللجاجبنذر
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مخرجالتذرأخرجإذاأنهوجملته:المغنيفيقدامةابنقال

نأمثلشيءعلىبهيحثأوشيئا،بهغيرهأونفسهيمنعبأن،اليمين

صومأو،ماليصدقةأو،الحجعليفللهزيدا،كلمتإن:يقول

فلا،عليهخلفبماالوفاءبينمخيرأنهحكمه،يمينفهذاسنة،

كفارةوبينالمنذور،فعلبينفيتخيريحنثأنوبينشيء،يلزمه

:قالثم،بهالوفاءيتعينولا،والغضب،اللجاجندرويسمى،يمين

وحفصة،،وعائشة،عمروابن،عباسوابن،عمرقولوهذا

والقاسم،وعكرمةوطاوسعطاء،قالوبه،سلمةأبيبنتوزينب

شريك،بناللهوعبد،وقتادة،والنخعيزيد،بنوجابر،والحسن

المنذر.وابن،ثوروأبو،عبيدبوو،وإسحاق،والعنبري،والشافعي

الشعبي،وعن.بالحجالحلففيشيءلا.المسيببنسعيدوقال

بصدقةالحلففيشيءلا:والحكموحماد،،العكليوالحارث

وهذا،الاسملحرمةبالدهبالحلفتلزمنماالكفارةلان؛ماله

القربة،مخرجيخرجهلملانه؛سماهمايجبولا،اللهباسمخلفما

حنيفةأبووقال.يلزمهفلم،العقوبةطريقعلى/التزمهوانما

البر.كنذربهالوفاءفيلزمنذرلانه؛بنذرهالوفاءيلزمه:ومالك

الشعبي.عنذلكنحووروي

!يماللهرسولسمعت:قالحصينبنعمرانروىماولنا

منصوربنسعيدرواه"يمينكفارةوكفارتهغضبفينذرلا":يقول

حلفمن":قال!ممالنبيأنعائشةوعن.المترجمفيوالجوزجاني

فيأو،المساكينفيأو،اللهسبيلفيمالهجعلأو،والهديبالمشي

روايةأحمدوعن:قالأنإلى..."يمينكفارةفكفارتهالكعبةرتاج

بعضقولوهو.بنذرهالوفاءيجزئهولا،الكفارةتتعينأنه:ثانية
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المغني.منالغرضاهـمحل.يمينلانهالشافعيأصحاب

الانصارمنأخوينانالمسيببنسعيدعنداود،أبووروى

عدتإن:فقالالقسمةصاحبهأحدهمافسأل،ميراثبينهماكان

الكعبةإن:عمرلهفقال،الكعبةرتاجفيماليقكل،القسمةتسالني

!لخيراللهرسولسمعت،أخاكوكلم،يمينكعنكفر،مالكعنغنية

قطيعةولافي،الربمعصيةفيولانذرعليك"لايمين:يقول

المسيببنوسعيدداود.أبورواهاهـ.."تملكلافيماولا،رحم

مراسيلمنفهووعليه:بعضهمقالعمر.منسماعهيصحلم

اللهرضيعمرخلافةمنمضتالسنتينولدأنهجماعةوذكرسعيد.

لمإن:قالنهوعمر،منسعيدسماععلىيدلماأحمدوعن.عنه

صدركماعمرمنسماعهوالظاهر.يقبلفمنعمر،عنسعيدانقبل

يدركلمأنهوغيرهمالكوعن.التهذيبتهذيبصاحبعليهيدلبما

منمرسلواما،متصلإما:عمرعنالمذكورسعيدوحديث.عمر

فيها.العلماءكلامقدمناوقدسعيد،مراسيل

المسيبسعيدبنولكنالاوطار:نيلفيالشوكانيوقال

عائشة؛عننحوهوروي،منقطعفهو،الخطاببنعمرمنيسمعلم

667.قرابةذاكلمإنالكعبةرتاجفيماله/جعلرجلعنسئلتأنها

صحيح.بسندوالبيهقي،مالكأخرجه.اليمينعنيكفر:فقالت

عائشةفقالتالموطأفيمالكولفظاهـ..السكنابنوصححه

فتواهاأنالموطأفيوليس.اليمينيكفرمايكفرهعنها:اللهرضي

فيمالي:قالرجلعنسئلتأنها:فيهالذيبل،لجاجنذرفيهذه

ألفبعدهاقوقيةفمثناة،مكسورةبراءوهو.بابهاوهو؛الكعبةرتاج

فجيم.
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قيهاللجاجنذرإن.قالمنحجةحاصلهوذكرناالذيوهذا

شيءلا:قاللمنخلافاذكرنا،لماعنديالأقربوهو.يمينكفارة

فيه.

بهالوفاءوأن،حرامأنهفيخلاففلاالمعصيةنذرماو

العلمأهلجمهورفذهب.بهالكفارةلزومفيالخلافوانما،ممنوع

الشافعية،وبعض،واسحاقوالثوريأحمدوعن.فيهكفارةلاأنه

فيالصحابةاختلافالترمذيوذكر.الكفارةفيه:الحنفيةوبعص

دلك

668

الواردةالصحيحةبالاحاديثكفارةفيهليسبأنهقالمنواحتج

،أثرهنفيعلىيدلمطلقاالمعصيةنذرونفي.معصيةفينذرلابأنه

بانتفاءينتفيالتابعلأن؛كفارتهانتفتأصلهمنالنذرانتفىفإذا

خبر"معصيةقينذر"لا:قولهفيالصيغةإنقلنا:وان.المتبوع

الفساد،يقتضيفالنهي،المعصيةنذرعنالنهيوهوالانشاء،بهأريد

والاصل:قالوا.الكفارةفيتأثيرهمعهبطلبالنهيالمنذورفسدواذا

بأنهالواردةالأحاديثذلكيؤيدومما:قالوا.الكفارةمنالذمةبراءة

الله.وجهبهابتغيفيماإلانذرلا

عندلفظوقي.داودبووأحمد،رواه:المنتقىفيالمجدقال

بنعمروروايةمنوهو،اللهوجهبهابتغيماالنذرإنماأحمد:

اختصارا.تركناهامناقشاتإسنادهوفي.جدهعن،أبيهعن،شعيب

الأحاديثببعضكفارةالمعصيةنذرفيبأنقالمنواحتج

بذلك.الواردة

:قال!يوالنبيأنعنها:اللهرضيعائشةعنرويمامنها:

.("يمينكفارةوكفارته،معصيةقينذر"لا/
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أحمد،بهواحتج،الحمسةرواه:المنتقىميالمجدقال

وأصحاب،أحمدالامام:بالخمسةمرادهأنومعلوم.وإسحاق

السنى.

براهيمبنإسماعيلحدثنا:الحديثهذافيداودأبيولفط

عن،الزهريعن،يونسعن،المباركبناللهعبدثنامعمر،أبو

فينذر"لا:قال!النبيأنعنهااللهرضيعائشةعن،سلمةأبي

."يمينكفارةوكفارته،معصية

شهابابنعن،يونسعن،وهبثنا:قالالسرحابنحدثنا

قال:يقول،شبيويهبنأحمدسمعت:داودأبوقال.وإسنادهبمعناه

ذلكفدل.سلمةأبوحدث:-الحديثهذافييعتي-المباركابن

سلمة.أبيمنيسمعهلمالزهريأنعلى

يعني-أيوبحدثناما:ذلكوتصديق:محمدبنأحمدوقال

أفسدوا:يقولحنبلبنأحمدسمعتداود:أبوقال-سليمانابن

ابنغيررواهوهل،عندكإفسادهوصح:لهقيل،الحديثهذاعلينا

بنسليمانبنأيوب:يعني،منهأمثلكانأيوب:قال؟أويسأبي

.أيوبرواهوقد،بلال

عن،سليمانبنأيوبثنا،المروزيمحمدبنأحمدحدثنا

عتيقأبيابنعن،بلالبنسليمانعن،أويسأبيبنبكرأبي

نأ:أرقمبنسليمانعن،شهابابنعن،عقبةبنوموسى

عنهااللهرضيعائشةعن،سلمةأبيعن،أخبرهكثيرأبيبنيحيى

يمين"كفارةوكفارتهمعصيةفينذر"لا:محك!يماللهرسولقال:قالت

بنعليحديثالحديثإنما:المروزيمحمدبنأحمدقال

أبيه،عنالزبير،بنمحمدعنكثير،أبيبنيحيىعن،المبارك
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وهمأرقمبنسليمانأنأراد.لمجييهالنبيعن،حصينبنعمرانعن

عائشةعن،سلمةأبيعنرسلهو،الزهريعنهوحملهفيه،

عنها.اللهرضي

عن،يحيىعن،الأوزاعىعنبقيةروى:داودأبوقال

داودأبيسنناهـمن.مثله/المباركبنعليباسنادالزبيربنمحمد

إسنادمنحذفأنهوهو،بالزهريكثيرظنسوءوفيه.بلفظه

كثير،أبيبنويحيى،أرقمبنسليمانوهما:واسطتينالحديث

لحديثإخرجهبعدالترمذيقالوكذللث.سلمةأبيعنوأرسله

منالحديثهذايسمعلمالزهريلان؛يصحلاالمذكور،عائشة

بنسليمانأن:بالزهريالمذكورالظنسوءيقويومما.سلمةأبي

فحذف،بحديثهيحتجلامتروكالإسنادمنحدفهالذيأرقم

التسوية،تدليسمنالعدولمنفوقهعمنحديثهورواية،المتروك

التدليسمنالنوعهذاأنشكولاوأقبحها،التدليسأنواعشروهو

كاناوالأعمشالثوريأنمن:بعضهمذكرهوما.تعمدهفيمنقادح

عمنإلايدلسانلابأنهماعنهمجابالتدليسمنالنوعهذايفعلان

نأالمستبعدومنغيرهما.عندضعيفاكانوانعندهما،ثقةهو

علىالحفاظاتفاقمعأرقمبنبسليمانالظنيحسنالزهرييكون

به.الاحتجاجعدم

فيهجاءتالمعصيةنذرفيالكفارةلزومأن:والحاصل

بعضهايقويوقد.كلاممنمنهاشيءيخلولا،متعددةأحاديث

بعضا.

فينذر"لاحديث:الروضةفيالنوويقال:الشوكانيوقال

المحدثين.باتفاقضعيف"يمينكفارةوكفارته،معصية
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،الطحاويصححهقدقلت:الحافط:قال

منه.انتهى.الاتفاقفأين،السكن

972

بنعليوأبو

اختصارا.ومناقشتهافيه،الواردةالاحاديثتتبعتركناوقد

فيتقرركماالإباحةعلىمقدمالامرلان؛الكفارةلزوموالاحوط

كفارةأخرجفمن.الطلبعهدةمنالخروجفيللاحتياط؛الاصول

لمومنالجميعباتفاقبهاالمطالبةمنبرىءفقد،المعصيةنذرعن

معه.ذكرناومنأحمد،قولعلىبهامطالبابقييخرجها

عليهيقدرلاالطاعةمنشيئانذرمنأناعلم:الثالثالقرع

عنه.لعجزه؛بهالوفاءيلزمهلا

067أنمثلانذرفلو،عنهالمعجوزذلكفييلزمهفيما/واختلف

لهجازالمشيعنعاجزوهو،رجليهعلىماشيايعتمرأويحج،

لزمه.المشيعلىقدروان،المشيعنلعجزه؛الركوب

فقاليلزمهفيماالعلماءاختلفالعجزعندركوبهحالةوفي

نفسااللهلايكف>:يقولواللهعاجزلانه؛عليهشيءلا:بعضهم

وقالنذر.ماغيرشيءيلزمهولانذر،عماعجزفقدإلارسعهأ<

.أيامثلاثةصوميلزمه:بعضهموقال.يمينكفارةتلزمه:بعضهم

.هدييلزمه:بعضهموقال.بدنةتلزمه:بعضهموقال

لىالمشينذرمنأنوجملته:المغنيفيقدامةابنقال

والاوزاعي،،مالكقالوبهذا.بنذرهالوفاءلزمه،الحراماللهبيت

لانوذلكخلافا،فيهنعلمولاالمنذر،وابنعبيد،وأبو،والشافعي

المسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحال"لاتشد:قال!يدالنبي

فيإلاالمشييجزئهولا"الأقصىوالمسجدهذا،ومسجدي،الحرام
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لانوذلكخلافا،فيهأعلمولا.الشافعييقولوده.العمرةأوالحج

أطلقفإذا،عمرةأوحجفيالمشيهو:الشرعفيالمعهودالمشي

فإن،لندرهفيهالمشيويلزمه،الشرعيالمعهودعلىحملالناذر

:أخرىروايةأحمدوعن.يمينكفارةوعليه،ركبالمشيعنعجز

عباسابنروىلماعطاءبهفتىو.الشافعيقولوهو،دميلزمهأنه

فأمرها،الحراماللهبيتإلىالمشينذرتعامربنعقبةأختأن

ضعف،وفيهداود،أبورواههديا.وتهدي،تركبأن!مالنبي

منالاحرامكتاركهديفلزمهالاحرام!يبواجبأحلولانه

ويرك!،قابلمنيحجقالا:الزبيروابنعمرابنوعن.الميقات

.ويهدي:فقالوزادعباسابنقالونحوهركبماويمشي،مشىما

إحداهما::روايتانالنخعيوعن.الثلاثةالاقوالمثلالحسنوعن

وقال.مالكقولوهذا.عباسابنكقول:والثانيةعمر،ابنكقول

وأقل.عليهقدرأو،المشيعنعجزسواءهديعليه:حنيفةأبو/671

نأإلابحالكفارةالعجزمعيلزمهلا:الشافعيوقال،شاةالهدي

.قولانفيههدي؟يلزمهفهل،الحراماللهبيتإلىمشياالنذريكون

المغني.منالغرضاهـمحل.شيءالعجزمعيلزمهفلاغيرهماو

وعجزشيئأ،نذرمنيلزمفيماالعلمأهلأقوالعلمتواذا

فيالمجدنقلبواسطةملخصةنقلناهاأقوالهمأدلةفهذهعنه،

واحد.محلقيجمعهالانه؛المنتقى

داود،أبورواهبمااحتجفقديمينكفارةتلزمه:قالمنأما

:قالأنه!شيوالنبيعنعنهمااللهرضيعباسابنعن،ماجهوابن

يطقهلمنذرانذرومن،يمينكفارةفكفارتهيسمهولمنذرانذر"من

اهـ.."يمينكفارةفكفارته
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إسناده:هذاعباسابنحديثفي،المرامبلوغفيالحافظقال

إليه.الاشارةتقدمتاهـكما.وقفهرجحواالحفاظانإلاصحيح

:قالعباسابنعنكريمما،رواهماالقولهذاأهلأدلةومن

نأنذرتأختيإناللهرسوليا:فقالتع!يمالنبيإلىامرأةجاءت

راكبةلتخرجشيئا،أختكبشقاءيصنعلاالله"إن.فقالماشيةتحج

داود.بووأحمد،رواهيمينها"عنولتكفر

داود،أبوعنهسكت:الحديثهذافيالاوطار:نيلفيوقال

المرادأنالمتبادروالظاهر.الصحيحرجالورجالهوالمنذرى،

الشوكانيصدقولقد.المعرو!ةاليمينكفارةهواليمينعنبالتكفير

داودأبالان؛الصحيحرجالالمذكورداودأبيحديثرجالأنفي

عن،شريكثناالنضر،بوثنا،يعقوبأبيبنحجاجحدثنا:قال

عباسابنعن،كريبعن،طلحةالمولىالرحمنعبدبنمحمد

بنحجاجالاولىإسنادهفطبقة،المذكورالحديثاخرإلىكا

672صحيحهفيمسلم/أكثرالذيالشاعربنحجاجوهو،يعقوبأبي

وهوالنضرأبو:الثانيةوطبقتهحافط،ثقةوهوله،الإخراجمن

خراسانيالبغداديالليثيمقسمبنمسلمبنالقاسمبنهاشم

الثالثةوطبقته،الجميعلهأخرج،ثبتثقةوهوقيصر،ولقبه،الاصل

اللهعبدأبو،النخعيشريكأبيبناللهعبدابنوهو،شريك:هي

مسلم.رجالمنوهوتعليقا،البخاريلهخرجهالقاضيالكوفي

لهأخرجإنمامسلماأن:التهذيبتهذيبفيحجرابنكلاموظاهر

ذلك،غيروذاكرمثنبينكثيرفيهالعلمأهلوكلام،المتابعاتفي

منوهو،طلحةالمولىالرحمنعبدبنمحمد:الرابعةوطبقته

مسلمأبيبنكريب:الخامسةوطبقتهثقة،وهو،مسلمرجال



لبياناءااضو732

الجميع.لهأخرجوأنه،ثقةأنهومعلوم،عباسابنمولىالهاشمي

يطقهولمنذرا،نذرمنعلىإن:قالمنحجةحاصلهوهذا

يمين.كفارة

رواهبمااحتجوافقد،أيامثلاثةصيامعليه:قالواالذينوأما

أختهأنعنهاللهرضيعامربنعقبةعنالسننوأصحابأحمد،

الله"إن:فقال!شي!النبيفسأل،مختمرةغير،حافيةتمشيأنندرت

ثلاثةولتصمولتركبفلتختمرمرهاشيئا،أختكبشقاءلايصمع

المنتقى.فيالمجدنقلاهـبواسطة."أيام

فيولكن،الترمذيحسنه:الحديثهذافيالشوكانيقال

اهـ.الأئمةمنواحدغيرفيهتكلموقدزحر،بناللهعبيدسناده

منه.الغرضمحل

673

فيداودأبيكلامظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

عنتزكيتهذكرلانه؛عندهثقةأنه:المذكورزحربناللهعبد

بشيء.ذلكيتعقبولم،الانصاريسعيدبنيحيى

بنيحيىثنامسدد،حدثنا:الحديثهذافيداودأبوقالفقد

اللهعبيدأخبرني،الانصاريسعيدبنيحيىأخبرني:قالالقطانسعتد

بنعقبةأن؛أخبرهمالكبناللهعبدأنأخبرهسعيدأباأنزحر؛ابن

غيرحافيةتحجأننذرتلهأختعنع!يمالنبيسألأنهأخبرهعامر

."أيامثلاثةولتصم،ولتركبفلتختمر،"مرها/:فقال،مختمرة

:قالجريجابنثنا،الرزاقعبدثناخالد،بنمخلدحدثنا

لبنيمولىذحر،بناللهعبيدأخبرنيسعيدبنيحيىإلىكتبت

يحيى،يإسناد.أخبره،الرعينيسعيدأباأنرجلأيماوكان،ضمرة
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الانصاريسعيدبنيحيىفكتابةداود.أبيسننمناهـ..ومعناه

أعظمفيهرجل"أيما"وكانالمذكور:زحرابنفيجريحابنإلى

الرجالأفاضلمنأنهعلىيدلرجل"أيما"فكان:قولهملان؛تزكية

ومن.ترىكما،والعدالةالثقةفيهونماالمقامهذافيوالتفضيل

الراعي:قولالقبيلهذا

فتىأيماحبترعينافلفهلحبترخقيأإيماءفاومات

صدوقالمذكور:زحرابنفيالتقريبفيحجرابنوقال

.القادحومنهم،المثنيمنهمكثيرفيهالحديثأئمةوكلاميخطىء،

عن،عكرمةرواهماهبمبدنةعليهإن:قالمنوحجة

نأنذرتأختهن:فقال!هالنبيسألعامربنعقبةأن؛عباسابن

غنياللهن":ظهالنبيفقالضعفها،ليهوشكاالبيتإلىتمشي

.داودوأبو،أحمدرواه"بدنةولتهدفلتركبأختكنذرعن

داود،أبوعنهسكت:الحديثهذافيالشوكانيوقال

التلخيص:فيالحافظقال.الصحيحرجالورجالهوالمنذري،

صحيح.إسناده

حدثناداود:أبورواهماهيهديأعليهإن:قالمنوحجة

عكرمة،عن،قتادةعن،همامثناالوليد،أبوثنا،المثنبمبنمحمد

البيت،إلىتمشيأننذرتعامربنعقبةأختأنعباسابنعن

هذافيالشوكانيوقالهدياهوتهدي،تركبأن!هالنبيفأمرها

والمنذري.داودأبوعنهسكت:الحديث

وقسرالموطأ.فيمالكعنمرويالمذكورالهديولزوم

674غيرها.تجدلمإن،شاةأو،بقرةأو،ببدنة:الهدي/
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شيئا،ندرمنيلزمفيماالعلمأهلأقوالأدلةحاصلهوهذا

بينهما؛الجمعيمكنبالبدنةوالقولبالهديوالقول.فعلهعنوعجز

.العامعلىيقصيوالحاص،هديالبدلةلالى

ذلكفيالواردةالاحاديثأسانيدلمحيالناسكلامذكرلاوقد

لانها؛البدنة:الحجفينذرهالذيالمشيعنعجزقيمنوأحوطها

وأنه،البدنةتلزمألىالمستبعدمنوليس،ذلكاليقيلماأعظم

الواردةالاحاديثكللان؛اليمينوكفارة،والصوم،الهـدىءيجزى

كفارةلزومفحديثاخر،شيءإجراءبنميالتصريح!يهاليسبذلك

بعدميصرحلمالهديوحديث،التدنةإجزاءبعدميصرحلماليمين

وهكذاه.مثلاالصومإجزاء

يخلولاالاحاديثأنمعذلكفىالعلمأهلأقوالعرفتوقد

عليه؛لاشيأدهالعامةالحصوصوظاهر.كلامهنمنهاشيء

ماللهقائقو>:ويقولإلاوسعهأ<نفسالئهلايكلف>.يقولاللهلأن

استطعتم"مامنهفاتوابشيءأمرتكمإذا":ع!يمالنبيويقولستظعتم<

ن>ربنالاتؤاضذفاقرأ:لما!ؤالنبيأن:مسلمصحيحرثبتولمحد

لعم.:روايةوفي.فعلتقدهاللهقالهالاية<أخطأناأؤثسينا

به<لنا.>ربناولاتح!ملنامالاطاقةتع،لىقولهذلكحكمفيويدحل

الاية.

[لر[بع:[لفرع

محا.وشعر

لغةتعريفهمعالنذرعلىالاقدامحىكمفي

وأنهينبغيلاالندرأنعلىدلتالص!يحةالاحاديثأناعلم

.تقدمكماقربةكانإلىبهالولمحاءوجبوقعإذاولكق،عتهمنهي
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صالح،بنيحيىحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

عمرابنسمعأنه؛الحارثبنسعيدحدثنا،سليمانبنفليححدثتا

675:قال!ي!النبيإنالنذر،عنينهوالم/أو:يقولعنهمااللهرصي

منبالنذريستخرجوانماشيئا،يؤخرولاشيئايقدملاالنذر"إن

النذرعن!ي!النبينهى:قالعمرابنعنالبخاريوفي"البخيل

لفظوفي"البخيلمنبهيستخرجولكنهشيئا،لايردنه":فقال

ادمابنيأتيلا"!يطالنبيقال:قالهريرةأبيحديثمنالبخاري

لهقدرقدالقدرإلىالنذريلقيهولكن،قدرتهأكنلمبشيءالنذر

منعليهيؤتينييكنلمماعليهفيؤتيني،البخيلمنبهاللهفيستحرج

النذر،عنالنهيفيصريحوهو.البحاريصحيحمناهـ.قبل"ه

فيها.المرغبالطاعاتمنفعلهابتداءليسنهو

وحدثني:صحيحهفياللهرحمهالحجاجبنمسلموقال

وقالأخبرنا،:إسحاققال،إبراهيمبنواسحاق،حرببنزهير

بناللهعبدعن،مرةبناللهعبدعنمنصور،عن،جريرحدثنا:زهير

يردلا"إنه:ويقولالنذرعنينهانايوماع!يماللهرسولأخذ:قالعمر

عمرابنعنلمسلملفظوفي"الشحيحمنبهيستخرجوانماشيئا،

وانما،يؤخرهولاشيئا،يقدملا"النذر:قالأنهلمجمالنبيعن

!رالنبيعنعمرابنعنلمسلملفظوفي"البخيلمنبهيستخرج

منبهيستخرجوانمابخير،ياتيلا"إنه:وقالالنذر،عننهىأنه

(".البخيل

حدثناسعيد،بنقتيبةحدثناأيضا:صحيحهفيمسلموقال

هريرةأبيعن،أبيهعنالعلاء،عن،الدراوردييعنيالعزيز،عبد

منيغنيلاالنذرفانتنذروا"لا:قال!شيمالنبيأنعنهاللهرضي
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عنلمسلملفظوفي"البخيلمنيهيستخرجوإنماشيئأ،القدر

منيردلا"إنه:وقالالنذرعننهىأنهعيه!النبيعن،هريرةأبي

هريرةأبيعنلمسلملفظوفي"البخيلمنيهيستخرجوإنماالقدر،

اللهيكنلمشيئأآدمابنمنيقربلاالنذر"إن:قال/!لخيمالنبيان676

لمماالبخيلمنبذلكفيخرجالقدر،يوافقالنذرولكن،لهقدره

مسلم.صحيحمناهـ.".يحرجأنيريدالبخيليكن

عمرابنعنالشيخينحديثمنذكرناالذيوهذا

النذر،علىالاقدامعنالنهيعلىالصريحةالدلالةفيه:هريرةبيو

النخيل.منبهيستخرجوإنمابخير،ياتيلانهو

القرآندلقدلأنه؛معروفإشكالالمذكورةالاحاديثوفي

الجنة،دخولأسبابمنوأنهبالنذر،يوفونالذينعلىالثناءعلى

*!افورامزاجهاكانكألمىمنيمثربوتالأترارن>:تعالىكقوله

شروكانيوماو!اونبالذرلوفون*تفج!يملفجرونهادلهعبادبهايشربعينا

فد2منأؤفدزتمنفقةمنأنفقتموما>:تعالىوقوله*<م!تظيرا

بنذرالوفاءوجوبعلىوالسنةالكتابدلوقديند؟(اللهفإن

ثصليقضتوا>:بصددهانحنالتيالايةهذهفيتعالىكقوله،الطاعة

اللهيطيعأننذر"من:!لخي!موكقوله.الاية<نذورهمونيوفوتفثهم

يوفوالمالذينذممنالصحيحفيماثبتذلكويؤيد"فليطعه

بنذورهم.

عن،يحيىعنمسدد،حدثنا:صحيحهفيالبخاريقال

سمعت:قال،مضرببنزهدمحدثنا،جمرةأبوحدثني:شعبة

:قالع!ب!مالنبيعنيحدبعنهما،اللهرضيحصينبنعمران

ثنتينذكرأدريلا:عمرانقال"يلونهمالذينثم،قرني"خيركم



737الحجسورة

ويخونون،يوفونولاينذرونقوميجيء"ثمقرنهبعدثلاثاأو

اهـ.."السمنفيهمويطهر،يستشهدونولاويشهدون،يؤتمنونولا

بندرهم،يوفونلاالذينإثمفيجداظاهروهو.البخاريصحيحمن

أيضاأخرجهالحديثوهذا.يؤتمنونولا،يخولونكالذينوأنهم

حصين.بنعمرانعن،صحيحهفيمسلم

677وجوبفيه/هذا:عمرانلحديثشرحهفيالنوويوقال

منهياالنذرابتداءكانوإن،خلافبلاواجبوهوبالنذر،الوفاء

منه.الغرضمحلاهـ.،بابهفيسبقكما.عنه

الاقدامحكمفيالعلماءاختلفالمذكورالاشكالهذاولأجل

يتكررالذيل!المندوباتنذرجوازإلىالمالكيةفذهبالنذر،على

أكثروذهب.عندهممكروهفهوأسبوعكلمنيومكصومدائما،

للاخاديثالشافعينصعنبعضهمونقله،مكروهأنهلىالشافعية

عنهمبهوجزمأيضا،المالكيةعننحوهونقل.عنهالتهيعلىالدالة

عنوالجزم،عنهمالخلافلىالعربيابنوأشارالعيد.دقيقابن

أنهافيروايةوعندهم.بالكراهةالحنابلةوجزم.بالكراهةالشافعية

بعضعنمرويةوكراهتهصحتها،فيبعضهموتوقف،تحريمكراهة

صاحبوجزم.الفتحفيحجرابننقلبواسطةاهـ..الصحابة

كراهة.نهيعنهالنهيبأن:المغني

هذاإزالةطريقفيليالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

نوعين.علىالقربةنذرأن:عنهالعدولينبغيلاالذيالإشكال

اللهشفىن:كقوله،نفعحصولعلىمعلقحدهما:

الفلانيالأمرمناللهنجانيإنأوكذا،نذرللهفعلي،مريضي

ذلك.ونحوكذا،نذرللهفعلي،المخوف
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678

تقربااللهإلىيتقربكأنللناذر،نفععلىمعلقاليس:والثاني

القسمفيهوإنماالنهيوأن،الطاعةأنواعمنكذابنذرحالصا

بشرطبل،اللهإلىللتقربخالصايقعلم!يهالندرلان؛الاول

دلتالذيهوالناذريحاولهالذيالنفعوذلكللناذر،نفعحصول

فيهيردلاالنذرنوالنذر،علىغالبفيهالقدرأنعلىالاحاديث

القدر.منشيئا

فيالنفعاشتراطمنالخالصالقربةنذروهو:الثانيالقسمأما

أنهالمقتضيبهالموفينعلىوالثناءالترغيبفيهالذي/فهوالنذر،

العلم.أهلمنجماعةبهقالتالتفصيلوهذا.الطيبةالالمحعالمن

لامرين.عنهالعدولينبغيلاإنه:قلناوإنما

واضحةقرينةفيهاذلكفيالواردةالاحاديثنفسأن:الاول

القدر،منشيئايردلاالنذرأنمنفيهاتكررماوهو،عليهدالة

منشيئايردلافكونه،ذلكونحوشيئا،يؤخرولاشيئا،يقدمولا

عاجل،نفعجلببالنذررادالناذرأنعلىواضحةقرينةالقدر

واقعذلكفيبهاللهقضيماأن!يوفبين،عاجلضردفعأو

اللهقدرإنولكنه،عليهاللهكتبهشيئايردلاالناذرنذرنو،محالةلا

الشيءالبخيلمنبذلكيستخرجفانه،بنذرهالناذريريدهكانما

ذكرنا.كماجداواضجوهذا.نذرالذي

بينممكنجمعوهذا،امكنإذاواجبالجمعأن:الثاني

نأويؤيده.خلافبينهايكونولا،الادلةبهتنتظمواضحالادلة

هوهذا.عليهاللهكتبهماعنهيردقدالنذرأنيظنقدالجاهلالناذر

اللهعندوالعلمواحد.غيربهقالوقد.الاشكالهذاحلفيالطاهر

تعالى.
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ننبيه

مريضياللهشفىإن:كقولهالمعلقالنذرإن:قيلفإن

عنه،المنهيهوأنهدكرتمقدكذا،نذرعليفلذهكذا،مننجانيأو

الوفاءيجبفكيف،القربةجنسمنيكنلمعنهمنهيأنهتقرروإذا

عنه.بمنهي

النهيعلىفدلهذا،علىدلالصحيحالنصأن:والجواب

لزومعلىودل،ذلكعلىالدالةالاحاديثذكرناكماأولا،عنه

نص"النخيلمنبهيستخرج"انما:!يخمفقوله،الوقوعبعدبهالوفاء

المصرحوهو،إخراجهنذرماإخراجيلزمهالبخيلأنفيصريح

967يكونقدبالشخصالواحدلان؛هذا/فيغرابةولاأولا،عنهبالنهي

ابتداء:أجلهامنعنهمنهيهوجهةلهالمذكورفالنذر.جهتانله

إليها:بالنظرقربةهوأخرىجهةوله،فيهالنفعحصولشرطوهي

اللهعندوالعلم.اللهطاعةفيوصرفه،للهتقرباالمنذورإخراجوهو

تعالى.

نحباالانسانيجعلهماوهو،النحباللغةفيالنذرأنواعلم

لبيد:قولومنه،قضاؤهعليهواجبا

وباطلضلالأمفيقضيأنحبيحاولماذاالمرءتسألانألا

لها،لازمايكنلمبشيءنفسهالانسانإلزامأنه:وحاصله

قربةالمكلفالتزام:الشرعاصطلاحفيوهوعليها.واجبافيجعله

عليه.واجبةتكنلم

إذانذراوأنذرأنذرنذرت:يقال.النهايةفيالاثيرابنوقال

وقد.ذلكغيرأوصدقةأو،عبادةمنتبرعاشيئانفسيعلىأوجبت
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التهاونعنوتحذيرلامرهتأكيدوهوعنهالنهيذكرأحاديثهقيتكرر

ذلكفيلكانيفعللاحتىعنهالزجرمعناهكانولو،إيجابهبعدبه

معصية،يصيربالنهيكانإذبهالوفاءلزوموإسقاط،حكمهإبطال

لهميجرلاأمرذلكأنأعلمهمقدأنهالحديثوجهوإنما.يلزمفلا

:فقالقضاء.ولايردضرا،عنهمولايصرفنفعا،العاجلفي

لكم،اللهيقدرهلمشيئابالنذرتدركونقدأنكمعلىتندروالا

نذرتمماذا،عليكمالقضاءبهجرىماعنكمبهتصرلمحونأو

لازمنذرتموهالذيفانبالوفاءعنهفاخرجواهذاتعتقدواولم

يساعدولا.غيرهقالهوقد.الاثيرابنكلاممنالغرضاهـ..لكم

الاحاديث.ظواهرعليه

منقدمناماهوعنهالعدولينبغيلاالذيالارجحأنفالظاهر

تعالىهاللهعندوالعلم.الجمع

مسلمالتزامبأنهشرعا:للنذرالمالكيةتعريفأنواعلم

.أمرانفيهاخرهإلىغضبانولو/،مكلف068

نذرهمالاننطر؛قيهالنذرفيالاسلاماشتراطأن:الاول

أسلمإذايفعلهأنهبدليل،لهنذرهينعقدقدالطاعاتفعلمنالكافر

.الاسلامبعداثرلهكانلمامنعقدغيرلغواكانولو،ذلكبعد

أخبرنا؛اللهعبدحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

:قالعمرأنعمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيد

المسجدفيليلةأعتكفأنالجاهليةفينذرتإني!واللهرسوليا

هذافيلعمر!يوفقوله.منهانتهى".بنذرك"أوف:قالالحرام

فيصريحالجاهليةفينذرهأنمع"بنذرك"أوف:الصحيحالحديث

المالكيةمنالعلماءبعضبهأولهماإلىالتفاتولا.ترىكماذلك
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ألىيخفىلاغضبانولوالندر:تعريففيالمالكيةوقول.وعيرهم

منهوأونذر،مافيهيلزمهل،الغضباننذرفيمختلفونالعلماء

سابقا.حكمهأوضحناكما؟يمينكفارةفيهتلزم،اللجاجنوع

نأنذرمنأنعلىالحديثدلقدأنهاعلم:الخامسالفرع

فيينحربأن،بنذرهبإيفائهبأسفلا،معينمحلفيللهتقرباينحر

منعيدأويعبد،وثنبهكانأنهعليهيتقدملمإذاالمعينالمحلدلك

وأيعبد،وثناميهأنسبققدكالىإنأنهومفهومه.الجاهليةأعياد

فيه.ال!حريجوزلاأنهالجاهليةأعيادمنعيدأ

بنشعيبثنارشيد،بنداودحدثنا:سننهفيداودأبوقال

حدثني:قالكثيرأبيبنيحيىعن،الاوزاعيعن،إسحاق

عهدعلىرجلنذر:قال،الضحاكابنثابتحدثني:قال،قلابةأبو

نذرتإني:فقال!يمالنبيفاتى،ببوانةإبلاينحرأن،!يماللهرسول

681أوثانمنوثنفيهاكان"هل:ع!يمالنبي/فقالببوانةإبلاأنحرأن

أعيادهم؟منعيدفيهاكانهل:قاللا،قالوا:يعبد؟الجاهلية

فيلنذروفاءلافإنهبنذركأوف!:اللهرسولقاللا.قالوا:

منه.اهـ..ادم"ابنيملكلافيماولا،اللهمعصية

يعبد،وثنفيهكانبموضعالنحرأنعلىالظاهرةالدلالةوقيه

،بحاليجوزلاوأنه،تعالىاللهمعصيةمنالجاهليةأعيادمنعيدأو

صحيح.الحديثواسناد.تعالىاللهعندوالعلم

منأنعلىدلتالصحيحةالاحاديثأناعلم:السادسالفرع

اختصارأمنهاقليلعلىهناوسنقتصر،عنهيقضىأنهنذروعليهمات

وثبوته.،لصحته
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أخبرنا،اليمانأبوحدثنا:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

بناللهعبدأناللهعبدبناللهعبيدأخبرني:قال،الزهريعن،شعيب

نذرفي!يمالنبياستفتىالأنصاريعبادةبنسعدأنأخبرهعباس

فكانتعنهايقضيهأن:فأفتاه،تقضيهأنقبلفتوديت،أمهعلىكان

.البخاريصحيحاهـمن.بعدسنه

وعليهماتفيمنذلكعلىالدالةالأحاديثبعصقدمناوقد

البابهذافيوالاحاديث.إيضاحهتقدمكماعنهيقضىأنهالحجنذر

معروفة.كثيرة

ننبيه

عنالمنذورةالصلاةبقضاءأفتياعباسوابنعمرابنأن:اعلم

نذر.مايصلولمماتإذاالميت

وأمرنذر.وعليهماتمنباب:صحيحهفيالبخاريقال

عنها.صلي:فقالبقباءصلاةنفسهاعلىأمهاجعلتاكرأةعمرابن

مالك،عنالموطأوفي.البخاريمناهـ..نحوهعباسابنوقال

أنهاجدتهعن،حدثتهأنها:عمته/عنبكر،أبيبناللهعبدعن682

تقضه،ولمفماتتقباء،مسجدإلىمشيانفسهاعلىجعلتكانت

وسمعت:يحيىقالعنهاهتمشيأنابنتهاعباسبناللهعبدفأفتى

الموطاهمناهـ.حد.عنأحديمشيلا:يقولمالكا

مالكأنكر:القاسمابنقال:شرحهفيالزرقانيوقال

مكةإلىإلاالمشييعرفولمقباء،إلىالمشيفيالاحاديث

خاصة.

للحالف،المشيإيجابيعرفلا:يعنيالبر:عبدابنقال



743الحجسورة

قباءيأتيكان!أنهمرفيمامالكروىفقد،المتطوعوأماوالناذر.

منه.اهـ..فيهمرغبإتيانهوأن،وماشياراكبأ

العلم،أهلجمهورعليهالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الصومأما.أحدعنأحديصليلاأنهعليهالاجماعبطالابنوحكى

العلمأهلجلخالفوإنمشروعيتهماقدمنافقدالميتعنوالحج

تعالى.اللهعندوالعلم.الميتعنالصومفي

اللهيطيعأننذر"منحديثذكرأنبعدمالكعنالموطأوفي

وسمعت:يحيىقال"يعصهفلااللهيعصيأننذرومن،فليطعه

فلااللهيعصيأننذر"ومن:ع!يهاللهرسولقولمعنى:يقولمالكا

إلىأومصر،إلىأو،الشامإلىيمشيأنالرجلينذرأن"يعصه

أشبهماأوفلانأ،كلمإن،يطاعةللهليسمماذلكأشبهماأو،الربذة

بماحنثأو،كلمههوإنشيءذلكمنشيءفيعليهفليسدلك

لهبماللهيوفيوانما.طاعةالأشياءهذهفيللهليسلأنه؛عليهحلف

الموطأهمناهـ..طاعةفيه

ليصرفللهمالهجميعنذرمنأن:عنديالاظهر:الساببعالفرع

قولوهذا.الجميعصرفيلزمهولا،الثلثيكفيهأنهاللهسبيلفي

.والزهري،وأصحابهوأحمد،وأصحابهمالك

هوعندنا:أظهرهامذاهبعشرةللعلماءالمسألةهذهوفي

وهو،كلهصرفهيلزمه:قالمنقولعندناالظهورفيويليهذكرنا،ما

عليهأن:أخرىروايةأحمدوعن.والنخعي،الشافعيعنمروي

683بنجابروعن.الزكاةبقدرالصدقةتلزمهربيعةوعن.يمين/كفارة

كانوإن،بعشرةتصدقألفانوهو،كثيرأكاننوقتادةزيد،

خمسمائةوهوقليلا،كانوان،بسبعةتصدقألفوهومتوسطا،
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684

وعنه،كلهالزكويبالماليتصدق:حنيفةأبيوعن.بخمسةتصدق

شيء.منهيلزملا:والثانية.بهيتصدق:إحداهما:روايتانغيرهفي

الليث:وعن.كلهبمالهيتصدق:والشافعي،والبتي،النخعيوعن

ووافقه.يمينكفارةفعليهفقيراكانوان،لزمهملياكانإن

مرويوهذا.مالهزكاةقدريخرجمتوسطاكانوان:وزاد،وهبابن

الشعبي:وعن.تقدمكماربيعةقولوهو،حنيفةأبيعنأيضا

فكفارة،اللجاجنذرفيإلاالكليلزم:وقيلأصلا،شيءيلزملا

الثوريوعن.بهيضرلاماإخراجيلزمه:سحنونوعن.يمين

تفصيل.بغيريمينكفارةيلزمه:وجماعةوالاوراعي

المسالة:هذهفيالعلمأهلأقوالعلمتواذا

منهابالدليليعتضدوالذي،بدليليعتضدلاأكثرهاأن:فاعلم

مذاهب:ثلاثة

بالثلث.الاكتفاءوهو،عندناأظهرهاأنهقدمناماهو:الأول

كله.بالمالالصدقةلزوم:والثاني

به.يضرلاماإخراجيلزمهأنه:سحنونقول:والثالث

ببعضلهيستدلفقدعندنا،أقربهاهوالذيبالثلثالاكتفاءأما

وقيها،كلهبالمالالتصدقعنالنهيفيهاالتيالصحيحةالاحاديب

كثير.الثلثأن

علىمالهأهدىإذاباب:صحيحهفياللهرحمهالبخاريقال

أخبرنيوهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا:والتوبة/النذروجه

عن،اللهعبدبنالرحمنعبدأخبرني،شهابابنعن،يونس

عمي،حينبنيهمنكعبقائدوكان،مالكبنكعببناللهعبد
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لصأالثنثة>وعلى:حديثهفييقولمالكبنكعبسمعت:قال

صدقةماليمنأنخلعأنتوبتيمنإن:حديثهآخرفيفقالخلفوا(

فهومالكبعضعليك"أمسك:!ي!هالنبيفقال،ورسولهاللهإلى

اهـ.لك(".خير

مريدبلمستشير،غيركعبأأن:الصحبحالحديثهذافظاهر

ترجمةفيكما،والتوبةالنذروجهعلىمالهجميعمنالتجرد

ذلكبأنلهوصرح،مالهبعضيمسكبأن!مأمرهوقد،الحديث

الذيالبعضذلكفسرأنهالرواياتبعضفيجاءوقد.لهخير

بالثلث.يتصدقنهو،بالثلثينيمسكه

عليك"أمسك:قولهالحديثهذاشرحفيحجرابنوقال

بهذاصالحأحمدبنعنداودأبوزادلك"خيرفهومالكبعض

منالمصنفعندوهو.بخيبرالذيسهميأمسكإني:فقلتالستد:

الزهريعنإسحاقابنروايةفيووقع.شهابابنعنآحروجه

للهكلهماليمنأخرجأنتوبتيمن"إنداودأبيعندالستدبهذا

:قالفثلثه؟:قلت.لا:قال؟فنصفه:قلت.لا:قالصدقةورسوله

بخيبر".الذيسهميأمسكفاني:قلت.نعم

صرحداودأبيعندهذاحديثهفيإسحاقابنأنواعلم

منوأخرج:حجرابنقالثم.تدليسهفأمن،الزهريعنالتحديثبا

أنهأبيهعن،مالكبنكعبابنعن،الزهريعن،عيينةابنطريق

كلهماليمنأنخلعوالي:وفيهالحديثوذكر!.للنبيقال

أحمدعندلبابةأبيحديثوفي"الثلثعنك"يجزىء:قال.صدقة

.الباريفتحمنالغرضمحلاهـ..مثلهداودوأبي

685جميععنالثلثيجزئهبأنهالمصرحةالرواياترأيت/وقد



لبيان[1ءضوا746

أهلمنزعمفمنمستشير،غيرجازمأنهالحديثوظاهر.المال

بجملةمبدوءاللفطلأن؛اللفطلظاهرمخالففهومستشيرأنهالعلم

من"إن:قولهفيالمكسورةإنهوالذيالتوكيدبحرفمؤكدةخبرية

حملهيمكنلاصفتههذهالذيواللفط"،ماليمنأنخلعأنتوبتي

مالكبنلكعبلمج!فقولهترى،كمالاستشارة،1والتوقفعلى

الدليلهو"المالبجميعالصدقةعنيكميالثلث"إن:لبابةبيو

بالثلث.الاكتماءعندناالأقوالأقربأنبسببهدكرناالدي

بالحديثلهفيستدل،بجميعهالتصدقيلزمه:قالمنقولماو

ولوبنذرهإيفائهعلىيدلوهو"فليطعهاللهيطيعننذر"منالصحيح

،النزاعمحلفيمنهأخصقبلهمادليلأنإلاالمالكلعلىأتى

الأعم.علىمقدموالأخصى

لهفيستدليهيضرلابماالتصدقيلزمه:سحنونقولماو

فيالعفولان؛الآيةائعفو!وقلينفقونماذاولمجئلونف>:تعالىبقوله

بهولايجحفبالمنفق،إنفاقهلايضرماهو،التفسيرينأصح

لأن؛الاولإلىيرجعقدوهذا.الضروريةخلتهيسدمالامساكه

ذكرنا.كماالأولفأظهرها.إنفاقهبهيجحفلاالذيالعفومنالثلث

وجهوما.سنةولا،كتابمنمتجهادليلالهأعلملاالأقوالوباقي

اللهعندوالعلم.عندييتجهلاالعلمأهلبعضالأقوالتلكبه

تعالى.

نذرمنأنعلىالصحيحالنصدلقدأنهاعلم:الثامن[لفرع

نحوأو،الكوفةأو،البصرةكمسجدفيهليصليمسجدإلىيسافرأن

الصلاةوليصلالمساجد،تلكمنمسجدإلىالسفريلزمهلاذلك

به.هوالذيموضعهفيبهنذرهاالتي
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إلىإلاالرحالتشد"لا:حديثهوالمذكورالصحيحوالنص

686بيتومسجدهذا،ومسجدي،الحرامالمسجد/مساجد:ثلاثة

الذيالحصرهذامنيخرجلاأنه.الاصولعلىوالحاري"المقدس

نصخرجهماإلاالصحيحالحديثهذافي!يمالتبيبهصرح

نذرمنأنوالاظهر.سنةأوكتابمنإليهالرجوعيحبصحبح

المدينةأو،مكةمسجدقيوصلاهاإيلياء،مسجدفيلصلاةالسفر

منه.أفضللاتهما؛أجزأته

ثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:داودأبوقالوقد

بنجابرعن،رباحأبيبنعطاءعن،المعلمحبيبأحبرناحماد،

نانذرتإنياللهرسوليا:فقالالفتحيومقامرجلاأن؛اللهعبد

"صل:قالركعتينالمقدسبيتفيأصليأنمكةعليانالله!تح

عليه،أعادثمهنا،هاصل:فقال،عليهأعادثمهنا،ها

.إذأ"شانك:فقال

عن،عوفبنالرحمنعبدعننحوهوروىداود:أبوقال

،عوفبنالرحمنعبدبنعمرعنداودأبيلفظوفي.!مالنبي

محمدابعث"والذي:ع!ييهفقال!يم،النبيأصحابمنرجالعن

اهـ.".المقدسبيتفيصلاةعنكلاجزأهناصليتلوبالحق

تعالى.اللهعندوالعلم

اياتفيكتبنامالكترةالنذرمسائلمنهناذكربماولنكتف

والنذرفيها،العلمأهلقوالو،الشرعيةالاحكاممنالحجسورة

مسائله،بجميعالاحاطةأرادفمن،الفروعكتبفيمذكورباب

عيونهناذكرناوقد،الاربعةالمذاهبفروعكتبفيفلينظرها

تعالى.اللهعندوالعلم،المهمةمسائله
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.أتج<ي!باتجيتوليظوفوا>:تعالىقوله*

:أقوالثلاثةللعلماءهنابالعتيقالمرادفي

التعبد.مواضعأفدملانه؛القديمبهالمرادأن.الاول

.الجبابرةمنأعتقهاللهأن:الثاني

.الكرمفيهبالعتقالمرادأن:الثالث/

اللهرضيحسانقولومنهوعاتقا.عتيقأالقديمتسميوالعرب

عنه

مدامالذبيحكدمعاتقأوسحابةبماءتخلطهكالمسك

زمنادنهافيمكثهاطالالتيالقديمةالخمربالعاتقمرادهلان

زهير:بنكعبقولومنههعتقاالكرموتسمىطويلا،

تسهيلالخدينوفيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيفنواء

المتنبي:قولومنه.ظاهركرم:أي،مبينعتق:فقوله

أصواتهافيالخيلعتقويبين

وهو،الرقمنكالعتقالجبابرةمنوالعتقكرمها،:أي

.معروف

نأعلىاللهكتابمنآيةدلتفدأنهفاعلمذلكعلمتوإذا

بتمخاولإن>:تعالىقولهوهي،الاولالقديمبمعنىالآيةفيالعتيق

الاخرينالمعنيينأنمع،الآية(مبار؟ببكةللذىللناسوضع

القرانبهيفسرماوخير.ذكرناماعلىدلالقرآنولكن،حقكلاهما

.القران
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تنبين

نهو،الافاضةطوافلزومعلىالكريمةالايةهذهدلت:الاول

بدونه.للحجصحةلا

الحجروراءم!الطوافلزومعلىأيضاالايةهذهدلت:الثاني

فهو،البيتمنأصلهلان؛البيتشمالالقصيرالجدارعليهالدي

إيضاحه.تقدمكما،العتيقالبيتاسمفيداخل

يتكماإلاالائغملحوأحلت>:تعالىقوله*

علتبم<.

688،الأنعامحليةمنالمستثنىعليهميتلىالديهذاهنايبينلم/

محرماعلىإلىأوحىمافيأحدلاقل>:الانعامسورةفيبقولهبيمهولكمه

تجممررفإن!ختريرلحمأومسفوحادصماأوميتةيكوتأنلايظعمهبخطاءش

قالهماأما.الصوابهوذكرناالذيوهذا!أللهلغيرأهلفسقاأؤ

قولهفيالاجمالبينتالتيالايةأنمنالتفسيرأهلمنجماعات

:المائدةفيتعالىقولهأنها<عليمشكمالا>هنا:تعالى

والمنخنقةبه-للولغئرأهلوماالحنزيرولخملدمولميتةعليكما>خرمت

،القرانمننزلمااخرمنالمائدةلان؛غلطفهو،الاية<و3لموقوذة

يحالأنيصجفلابكثيرالمائدةنزولقبلنازلةهذهالحجواية

لذلكالمبينبل<عليمشكلاما>:قولهفيعليهاالبيان

تكونأنفيصج،بمكةنازلةلأنهاذكرنا؛التيالأنعامايةالاجمال

واحد.غيرعليهنبهكما،المذكورةالحجلايةمبينة

لاماالأنعملصوأحلت>:المائدةفيتعالىقولهأما

لميتةعلئكما>خرمت:المائدةفيبقولهبيانهفيصبح<لج!مشك
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تعالى.اللهعندوالعلم.المائدةأولقيأوضحناكما.الايةوألدم<

.(ألأوثنمنآلرجممررفآضنبوأ>:تعالىقوله*

بيانية.الايةهذهفي"من"

عبادتها:أي،الأوثانهوالذيالرجسفاجتنبوا:والمعنى

الأمرالكريمةالايةهذهوفي.النفوستعافهالذيالقذروالرجس

معبودكلعبادةومعناها،حكمهافيويدخل،الأوثانعبادةباجتناب

المذكوراللهغيرعبادةباجتنابالأمروهذا.كانمنكائنااللهدونمن

رسو،أفؤسيلبعثنافيولنذ>:تعالىكقوله،اياتفيمبيناجاءهنا

فيشرطذلكانتعالى/وبين<الطعوتواتجتنبواأللهأعبدواأت

فقدبالدهولؤمرنبالظغوتيكفرفمن>:قولهلمحيباللهيمانهصحة

الطاغوتعبادةمجتنميعلىاللهوأثنى(الوثتئبالعوةاستضسك

قولهفيربهمعنديسرهمماوهي،البشرىلهمأنوبين،للهالمنيبين

الاية.لبمثر!<لهمأدئهلىوأنابوأيغدوهاأنالظغوتاجتنبووألذين>:تعالى

قولهفيالطاغوتعبادةاجتنابيرزقهأنربهإبراهيمسالوقد

فيتدخلوالاصنام<!!دجيمألاضنامنغبدأن!لنىوأجنتنى>:تعالى

أوليا.دخولاالطاغوت

غئرللهحنفاررعوآتجتبواقوهـالزور>:!مالىقولى*

لأ!.بهجهمثركين

الكذبوهوالزور،قولباجتنابالكريمةالايةهذهفيأمر

ذلك،ونحو،والسائبةالبحيرةحرماللهإن:كقولهموالباطل

زور؛فهوالحقعنمائلقولوكلوالشركاء،الاولادلهوكادعائهم

الميل،بمعنىالازورارمنالزورهيالتيالمادةأصللان
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كففهص<ئفورعن>:قولهعلىالكلامفيأوضحناهكما،والاعوجاج

الاية.

أنواعمنأنالمباركالكتابهذاترجمةقيقدمناقدأناواعلم

المواضعبعضفييصرحثم،عاملفظيذكرأنتضمنهاالتيالبيان

وسيأتي.أمثلةلذلكوتقدمت،فيهالعامذلكأفرادبعضبدخول

.هذهالحجسورةمنالقريبةالاياتفيأمثلتهبعض

قولىواحتابوا>:قالهناأنهفاعلمذلكعلمتواذا

قولأفرادبعضالمواضعبعضفيبينثم،عامةبصيغةإصرم(الزور

وقال>:!يمكذبوهالذينالكفارفيتعالىكقوله،عنهالمنهيالزور

ققدجاءوظثاءاخرونقؤئمعليهعانإوفترلهفكإلاهذاإنكفروأألذين

096الذينفيوقال.والزورالظلممن/هذاقولهمبأنفصرحوذالإ*<

كظهرعليأنت:لامرأتهمنهبمالواحدويقول،نسائهممنيظاهرون

ذلكقولهمبانفصرح(وزوراالقولمنمن!راليقولونوإيهم>:أمي

اللهرضيبكرةأبيحديثمنالصحيحفيثبتوقدوزور،منكر

يابلىقلنا:الكبائر؟باكبرأنبئكم"ألا:قال!يماللهرسولأنعته

متكئاوكان.الوالدينوعقوق،باللهالاشراك:قال،!لمجماللهرسول

يكررهازالفماالزور،وشهادةألاالزور،وقول"ألا:فقالفجلس

الزورقولبينهناتعالىجمعوقداهـ.سكت".ليتهقلنا:حتى

غيرددهحنفاواتجتنبواقوهـالزوررلأ-نج>:قولهفيتعالىبهوالإشراك

غيرفيأيضابينهماجمعفقدهنا،بينهماجمعأنهوكمابة!مشركين

ثمقيوبظنومامنهاظهرمالفو1حشربحرئمإنماقل>:كقولهالموضعهذا

لاماللهعلىتقولواوأنم!سقطنهالؤينزذماباللهتمتركواوأنل!بغيرلبشو

قولهو(!حعلالغلمونماللهعلىتقولوا>وأن:قولهلان<رئىبملعلمون
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سقطتا<بوءيترذلؤماباللهت!ثركواوأن>:بقولهمقروناأتىوقد.الزور

فييدخلقدباللهالاشراكلانالزور؛قولعظمةعلىيدلوذلك

دكل!لمجم،وكتكذيبه،للهوالاولادالشركاء،كادعائهمالزور،قول

سوء.كلمنبادلهلعوذ.بادلهوالاشراكالكفرأعطمفيهالزورذلك

العربية،الشواهدبعضمعمرارأقدمناهقدحنفاء:ومعنى

هنا.إعادتهعنفاعنى

السمامفخرفكلنماباللهيمثرذومن>:تعالىقوله*

.سج!ؤبي<نم!فىالرجبهاؤتقويالطترفتخطف!

:أي،غيرهبادلهأشركمنأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىبيى

بوجه،منهخلاصلا،هلاكفيوقعفقدذلكمنينت/ولمومات

إلىالسماءمنسقط:أيخر،بالديشبههلاله؛بحالمعهنجاةولا

الريحبهاوتهوي،تتخطفهاالطيروصارت،أوصالهفتمزقت،الارض

بأوصالههبوبهالشدةبعيد؟محل:أي،سحيقمكانفيفتلقيها

يطمعولا،خلاصلهيرجىلافإنهصفتههذهكانتومن،المتمزقة

الارضإلىالسماءمنخرمنلأن؛محالةلاهالكفهو،نجاةفيله

أوصالهالطيرخطفتفاذا،الاوصالمتمزقإلاعادةالارضيصللا

محققهلاكفهذابعيدمكانفيالريحألقتهأوحواصلها،فيوتفرق

لامحيدعنه.

وأنهباللهأشركمنهلاكمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

منإنه->:كقولهأخرمواضعقيموضحاجاء،خلاصلهيرجىلا

قالوا>:وكقوله،الايةافار<وماواهالجنةعليهاللهحرمفقدباللهيمثرك

ي!ثركأنيغنرلااللهإن>:وقولهأ،!،<دكريفعلىحرمهماددهإبر
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الاخذ:والخطف.السماءسورةمنالموضعينفيالآية!وبه

لاضحب>فسحقا:تعالىقولهومنهالبعيد.:والسحيق.بسرعة

لهم.بعدا:أيالسعيرأ!غص،(

خلاصلاالذيالهلاكهذامحلأنعلىأخرآياتدلتوقد

ذلكعلىماتمنحقفيهوإنمابادتهيشركبمنالواقعبحالمنه

شركهمنتابمنأما.الموتحضورقبلمنهيتبولم،الإشراك

قبله.مايجبالإسلاملالى؛لهيغفراللهفالى،الموتحضورقبل

!فرواللذيرقل>:كقوله،متعددةذلكعلىالدالةوالآيات

إلهااللهحيدعونلاوالذين>:وقوله<سلفقدمالهويغفرينتهوأن

تابمنإلا>:قولهإلى(بالحقإلااللهحرمالتيالنفسولايقتسلونءاحر

لآية،احسنتا(الله"سثاتهملبدلمفاوليهفصنحاوعملَعملأوءامف

إهـيتولبىتأفلا...ثبثةثالثاللهإن>:قالواالذينفيوقوله

296لمنلغفاروإق>/:وقوله(أ6؟بمرصصغفورواللهويستغفروفهالله

.الآياتمنذلكغيرإلى.الآيةصخلحا<وعمروءامنتاب

فإنها،الموتحضورعندشركهمنتوبتهكانتإنماو

تعالى:كقوله،اللهكتابمنآياتذلكعلىدلتوقد.تنفعهلا

أحدهمحنرإذاحتى+دسجاتيعمدوندلذلررالتؤبةوليست>

الآيةدلتفقدكفار<وهغبموتونيناولاالقتبتإفىقالامب

،الموتحضورعندمنهوالتوبة،الكفرعلىالموتبينالتسويةعلى

بماكئابه-و!فربناوضد؟ءامنابالمحهقالوابآشنارأوفلما>:تعالىوكقوله

:فرعونفيوكقوله<رأؤاباسن!لمابمينفعهميكفلؤأل!!بممشركين

ناوإسرءيللمحه-بؤاءامنتيأإلاإلةلانه-ءامنتقالالغرقأدر!هإذاحتى+>

ه<أ!بملحالمفسدينمنكنتقئلوقدعصحتتالن!لحالمسلمينمن
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الطاء،وتشديدالخاءبفتح)فتخطفه(نافعالحرفهذاوقرأ

السبعةمنغيرهوقرأه.إحداهمافحذفت،بتاءينالطيرفتتخطفهأصله

بالكسر.خطفهمضارعالطاءوتخفيفالخاءباسكانالطير)فتخطفه(

تقوهـمنفإفهااللهشعيريعطمومن!لك>:!مالىقوله*

.!حبم<القلوب

منأن:المباركالكتابهذاترجمةفيذكرناأناقريباذكرناقد

بعضفييصرحثمعام،لفطيذكرأنتضمنهاالتيالبيانأنواع

قطعيالفردذلكفيكون،فيهالعامذلكأفرادبعضبدخولالمواضع

فيأمثلتهبعضبذكروواعدنا،بمخصصإخراجهيمكنلاالدخول

تعالى:قولهلان،الكريمةالايةهذهبذلكومرادنا.الاياتهذه

تعالىنصوقد،اللهشعائرجميعفيعام(اللهشعبريعظمومنذلك>

فيوذلكقطعا،فيهداخلالعمومهذاأفرادمنلمحردالبدنأنعلى

تعظيمالايةفيفيدخل!الدهشعبرمنلكمجعلئهاواتبد%>:قوله

كانواأنهم:البخاريعنقدمناكماواستحسانها،واستسمانهاالبدن

الله.شعائرتعظيممنذلكأنيرونوكانوا،الأضاحي/يسمنون396

هذافيداخلانوالمروةالصفابأنصرجاللهأنقدمناوقد

تعظيمهاوأن،الاية<ادلهشعإلرمنوالمروةهالننان!>:بقولهالعموم

الصفابينبالسعيالتهاونعدمعلىيدلالايةهذهفيالمنصوص

الاية:هذهفيوقوله.السعيمبحثفيإيضاحهتقدمكما،والمروة

:الاعرابمنأوجهثلاثةفيهذلك<>

إمحذوف،والخبربالابتداء،رفعمحلفييكونأن:الأول

.وأمرهاللهحكمذلك:أي
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ذلكاللازم:أي،محذوفمبتدأخبريكونأن:الثاني

ذلك.الواجبأو

اتبعوا:أي،محذوفبفعلنص!محلفييكونأن:الثالث

قولالعربكلامفيالاشاوةهذهيشبهومما،ذلكامتثلواأو،ذلك

زهير:

نطقاقائلماإذاالندىوسطبخطتهيعيىكمنوليسهذا

.حيانوأبوالقرطبيقاله

قال(،خلقلوبنقويمنفإنها>:قولهفيالمونثوالضمير

وقيل::قالثم،الكلاميتضمنهاالتيالفعلةإلىعائدهو:القرطبي

:أي،تعظيمهافإن:أي،مضافبحذفالشعائرإلىواجعإنه

إلىالضميرفرجع،عليهالكلاملدلالةالمضاففحذفالشعائر

اهـ..الشعائر

6لرغ(القلوبتقويمنفإنها>:الكشاففيالزمخشريوقال

هذهفحذفت،القلوبتقوىذويأفعالمنتعظيمهافإن:أي

منراجعمنبدلالانهبتقديرها؛إلاالمعنىيستقيمولا.المضافات

اهـمنه..بهيرتبطمنإلىالجزاء

الهد!إذاالذين!بمالمخبتين>وبمثر:تعالىقوله*

.<أصحابهمماعكوالصخبزلنقلوبهموجلت

496ةأي،المخبتينيبشرأنع!ييهنبيهوعلاجلاللهأمر/

ذكرسمعواإذاأنهم:صفتهممنالذينالمطمئنينللهالمتواضعين

يبشروأن،وعلاجلاللهمنخاقت:أي،قلوبهموجلت،الله

لدلالةمحذوفالتبشيرومتعلق.الاذىمنأصابهمماعلىالصابرين
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اخر:موضعفيبينوقد.وجنتهاللهبثواببشرهم:أي،عليهالمقام

هموكونهمحقا-،المومنونهم:قلوبهموجلتاللهذكرإذاالذينأن

قولهفيوذلك.هناالمذكورةبالبشارةجديرينيجعلهمحقاالمومنين

وأمره،الاية<قلوحمهموجلثاللهذكرإذاالذينالمؤمنونإنما>:تعالى

مابعضبيانمعأصابهمماعلىالصابرينيبشرأناخرموضعفي

اذالذين!أدصبرفي>ودبنر:تعالىقولهفيوذلك،بهبشروا

رئهممن!لؤتسكينهغأؤثبكال!زجعون،يهواتالئهقالوأإنامصيبة1صبتهم

ه!<المهتدونهموأولبلىورخمة

عنداللهمنخوفها:أي،اللهذكرعندالقلوبوجلأنواعلم

قلوبهمتطمئنالمومنينأنمنوعلاجلذكرهماينافيلاذكرهسماع

ألااللهبدتجرقلو!صءامنواونطمفىالذين>:تعالىقولهفيكما،اللهبذكر

بالوجلعليهمالثناءبينالجمعووجه*<القلوبثطمينللهبذكر

بالطمأنينةعليهمالثناءمعوعلا،جلذكرهعندالخوفهوالذي

دفع:كتابنافيأوضحناهماهومتنافيانوالطمأنينةوالخوف،بذكره

تكوناللهبذكرالطمأنينةأنوهو،الكتاباياتعنالاضطرابإيهام

!ي!،الرسولبهجاءماوصدقالتوحيد،بمعرفةالصدربانشراح

الشبه.ولا،الشكوكتتطرقهالملانها؛قويةبذلكفطمأنينتهم

،الهدىعنالزيغخوفبسببيكونتعالىاللهذكرعندوالوجل

رئنا>:العلمفيالراسخينعنتعالىقالكما،الأعمالتقبلوعدم

انهموجلةوقلوبهتمءاتؤامايؤتونوالذين>:تعالىوقالهديتنا<بئد،!قلوبنات!نملا

يخشونينجثودشهلقشعر>:تعالىوقال!<زجعون/ربهمإك596

فييقولع!م!وكانولهذا<أدلةدبهرإكوقلوبهتمجلودهتمتلينثمربهتم

".دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلب"يا:دعائه
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.والمعتر<لقاخمتهاوأطعموفكلوا>:تعالىقوله*

الابلوهي:الانعامبهيمةم!بالاكلأمرتعالىأنهقدمناقد

وأمر،منهاالفقيرالبائسباطعاموأمر،الثمانيةبأنواعهاوالغنموالبقر

ههوالابلمنكالىومامنها،والمعترالقايعواطعامالبدد،منبالاكل

.حلافبلاالبدنمن

الصحيحالحديثقدمناوقدبدنةهيهل،البقرةفيواختلفوا

وأظهرها،بدنةغيرأنهاعلىيدلماأيضاوقدمنا.البدنمنالبقرةأن

متعددةأقوالوالمعترالقانعتفسيرفيوللعلماء.البدنمنأنها

منيعطىأنيسألالديالطامعهوالقانعأنعنديأظهرهامتقاربة

الشماح:قولومته.اللحم

القنوعمنأعصمماقرهلمحيغنىيصلحهالمرءلمال

هوالمعتروأن،فيهموالطمع،الناسسؤالمنأعفيعني

أعلم.والله.وطلبسؤالغيرمنللاعطاءمتعرضايعتريالذي

أهلوأقوالوالضحايا،الهداياأنواعمنالاكلحكمقدمناوقد

هنا.إعادتهعنأغنيماذلكفيالعلم

.!<لمحمثكرونلعلكتملكؤسخرثهاكذلك>:تعالىقوله*

البدن:أيسخرناها،:أيلمصدر،نعت(>كدلك:قوله

:أي،تشاهدونالذيالتسخيرذلكمثل:أي،كذلكتسخيرألكم

696نحرمنشئتممابهاتفعلون/لكممنقادةوجعلناهالكم،ذللناها

لملكمذللهااللهأنولولا،المنافعمنذلكوغيروخلب،وركوب

صارتوحشإذاالبعيرترىألا،منكمأقوىلانهاعليها؛تقدروا

به.الانتفاعمنمتمكنولا،عليهقادرغيرصاحبه
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فيتأتيلعلأنمراراقدمناقدج<دتمثكرونلعلكئم>هناوقوله

:اثنانأقربهالمعانالقران

والتوقع،الترجيهوالذيالاصليبمعناهاأنهاأحدهما:

يترجىالذينهملانهم؛الخلقخصوصبذلكفالمرادهداوعلى

لعدميشكرونها؟لاأويشكرونها،بانهمقطعغيرمنالنعمشكرمنهم

تعالى؛اللهحقفيالمعنىهذاوليسالامور.ليهتؤولبماعلمهم

الترجيطلاقوعلاجلحقهفييجوزفلا،سيكونبماعالملانه

وقد،الغيبعنهينكشفبماعلمهوإحاطة،ذلكعنلتنزيههوالتوقع

لإلإختم(شذكرأويخمثئئمنالعفإلمرق!لاققولا>:وهارولىلموسىتعالىقال

فيعالماللهأنمع،يخشىأويتذكرأنهوتوقعكمارجائكماعلىهأي

إلىبالنسبةلعلفمعنى،يخشىولايتذكرلافرعونأنأزلهسابق

نأمنقدمناماهو:الثانيالمعنىوعلا.جلالخالقإلىلا،الخلق

فيالتيإلآللتعليلفهيالقرانفيلعلكل:قالالعلمأهلبعض

فهي:قال(!جتخلدونلعلكمصاخوندون>:الشعراءسورة

كلامفيمعروفللتعليللعللفظةوإتيان.تخلدونكأنكم:بمعنى

العربيةشواهدهمنقدمناوقدمرارا.موضحأقدمناهوقد.العرب

الشاعر:قول

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

الايةهذهأنعلمتوإذا.نكفأنلاجلالحروبكفوايعني

إنعامه،مننعمةادملبنيالانعامتسخيرهنفيهااللهبينالكريمة

!تمثكرون،كا:بم<.>لعلكئم:لقولهالشكرتستوجب

أولم>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيهذابينأنه:فاعلم

وذللئهاالمإصبئعمئكونلهاأنعمافهمايديآ!اعملتلهم/أئاخلقنايروا796
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*<يسكروتفلاو!شاربمتفعفيهاولهم!يأكلونومئهازوكمفمنها

الحج:ايةفيكقوله<*يش!وتفلا>:هذهيسايةفيوقوله

قريبا:تعالىقولهالمعنىهذاإلىويشير(بي!تمثكرون>لعلكتم

معنىقدمناوقد.الايةهدلبهؤ(ماعلىالدهقكبرفيال!سخرهاكذلك>

هنا.إعادتهعنأغنىبمامرارالعبدهالربوشكر،لربهالعبدشكر

التذليل.:والتسخير

امنوا!هو.ألدينعنلدغأللهن!>:تعالىقولهيم!

عبادهعنالسوءيدفعأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

إلىأشاروقدالسوء.أهلشرويكفيهمحقا،إيمانابهامنواالذين

أدلهعلىشوكلومن>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفيالمعنيهدا

تعالى:وقوله<عتدبكافأللهاليس>:وقوله.الاية،<حسبهقهو

صدوروينفعلتهموينصريهئمويخزهملندي!تمأدلهيعذتجهصقتلوهم>

لننصرإنا>:تعالىوقولهقلوبهؤ(غيظويذهحت!موينايتقؤمي

نصرلجناحقا>وكان:وقوله،الاية<ءامنولذدىورسلنا

منذلكغيرإلى(أكا؟بمالقلبونلهمجندناوان>:وقولهلإزرا(المؤمنين

.الايات

عنيدفعالله>إن:عمرووأبوكثير،ابنالحرفهذاوقرأ

المجرد،دفعمضارعساكنةدالبينهماوالفاءالياءبفتحامنوا(الذين

امنواالدينعنيدفع:أي،محذوففالمفعولالقراءةهذهوعلى

وقرأ.المكارهدفعأسبابأعظمهوبادلهالإيمانلانوالسوء؟الشر

الفاءوكسر،لفبعدهاالدالوفتحالياء،بضم)يدافع(:الباقون

وقي.فاعلوزنعلىوالعينالفاءبينألففيهالمزيددافعمضارع
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بحس!تقتضىالمفاعلةأنوهو،معروفإشكالهذهالجمهورقراءة

كليدفعوعلاجلواللهالمصدر،فيفاعليناشتراكالعربيالوضع

شيئأهيدفعمدافعلهيكولىألىعيرمنشاءما

بمعنىتردقدالمفاعلةأنمنعرفماهو:والجواب/

اللص،وعاقبتجزته،بمعنىالمكانجاوزتنحو:المجرد،

بمعنىذلكجميعفيفاعلفإن،ذلكونحو،اللهوعافاك،وسافرت

قراءةعليهدلتكما،يدفع:بمعنى،يدافع:فقولهوعليهالمجرد،

عمرو.وأبيكثيرابن

الدفعفييبالغ:فمعناهيدافعقرأومن:الزمخشريوقال

أقوىيجيءالمغالبفعللانفيه؛يغالبمنيبالغكما،عنهم

اهـمنه..وأبلغ

كليستعملونالكفارأنالمفاعلةوجهيكونأنعندييبعدولا

يدفعوعلاجلوالله،وإيذائهم،بالمؤمنينلاضرارهمإمكانهمقيما

فيأهلهاعظيمةلقوةوعلاجلدفعهفكان،المؤمنينعنكيدهم

كانالاعتباروبهدا.بالمؤمنينالضررإلحاقيحاولونشديد،طغيان

علىقادراوعلاجلكانوان)يدافع(،:قولهفيبالمفاعلةالتعبير

المعنىهذايوضحومما.المؤمنينعبادهعنشرهمودفع،إهلاكهم

عنه:اللهرضيمالكبنكعبقولإليهأشرناالذي

الغلابمغالبوليغلبنربهاستغلبأنسخينةزعمت

القولفعلى،محذوف)يدافع(ومفعول.تعالىاللهعندوالعلم

فتقديرأخيراإليهأشرناماوعلى،تقديرهذكرنافقديدفع:بمعنىبأنه

فيكيدهمفيردوخصومهم،أعداءهمعنهميدافع:المفعول

نحورهم.
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.3ني،(كفور2خواصيحبلااللهن>:تعالىقوله*

حوانكليحبلابأنهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلصرح

بالتضعيفالفعاللان؛مبالغةصيغةكلاهماوالكفوروالخوان.كفور

نفيأنالعربيةعلمفيوالمقرر،المبالغةصيغمنالفاءبفتحوالفعول

ليسزيد:قلتفلو،الفعلأصلنفييستلزملاالمعلفيالمبالغة

996لمأنهذلكيستلزمولم،/قتلهمفيمبالغتهنفيتفقدللرجالبقتال

هذهوعلى.القتلفييبالغلمولكنه،لبعضهمقتلمنهيحصل

لايحباللهبأنصرحتقدالايةفإنالمعروقةالعربيةالقاعدة

يتصفلمنتتعرضولم،الخيانةفيوالمبالغينالكفرفيالمبالغين

اللهأنشكولافيهما،مبالغةغيرمنالكفرومطلقالخيانةبمطلق

فيذلكوعلاجلأوضحوقدمطلقا،والكافرمطلقا،الخائنيبغض

فانبذخيانةقوممنتخاروإما>:الخائنفيفقال،المواضعبعض

أطيعواقل>:الكافرفيوقاله<الخآينين!بلااللهإنسوأعلىلئهم

.!،<الكفرينيحبلااللهفاننولواوالزسوهـفاناله

اللهو!نظدوابأنهميقتلونللذينأذن>:تعالىقوله*

.!ره!لقديزلإبم<على

فيلهمأذن:أي،الكريمةالايةهذهفيمحذوف)أذن(متعلق

الآيةهذهفيوعلاجلصرحوقد)يقاتلون(:قولهبدليلالقتال

ودل،وأصحابهع!يوالنبيوهم،يقاتلونللذينأذنأنه؛الكريمة

يصلحلامندونمنهمللقتاليصلحمنالمرادأنعلىيقانلون:قوله

السفرعنوالعاجز،والضعيف،والمريض،والاعرح،كالاعمى،له

لأغ!حولاعلىحرجالاغمىكلليش>:تعالىقولهبدليللفقرهللجهاد
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ولالضعفاعلىلئس>:وعلاجلوقوله.الاية(المريضولاعلىءخ

ورسولةللهنصحواإذاحربئيضفقوتمالايجدوتألذلىولاعلىالمرضئعلى

.منَسيمل<ال!حسشرنماءمملى

حروفمنوهي،سببيةفيهالباء(ظلموابانهم>.وقوله

العلة.مسالكمنالظاهرالنصمسلكفيتقرركما،التعليل

جماعاتبهقالكماالجهادفينزلتآيةأولهيالايةوهذه

فيهلهمالاذنمجردإلاالجهادأحكاممنفيهاوليسالعلماء،من

مطلقعلىزائدةأخرأحكامعلىدالةأخر/آياتجاءتقدولكن

الاية.هذهظاهرهوكماالاذنعلىالاقتصارعدممبينةفهي،الإذن

حكمتهلعظموتعالىتباركاللهإن:العلمأهلمنجماعةقالتوقد

لهتشريعهكانالنفوسعلىشاقاامرايشرعأنأرادإذاالتشريعفي

فيهتدريجغيرمنواحدوقتفيبغتةإلزامهلان؛التدريجسبيلعلى

أمرفإنهالجهاد،ذلكفمنقالوا.بهكلفواالذينعلىعظيمةمشقة

القتاللأن؛الموتلاسبابتعريضهامنفيهلما؛النفوسعلىشاق

الاجلكانوانعادةالموتاسبابأعطممنالقويالكافرالعدومع

تموتأنلنفس!انوما>:تعالىقالكما،تعالىاللهعندمحدودا

عليهمالجهادإيجابمشقةتعالىبينوقدكنناموجلا<أللهلإذنإلا

!اكمبالزكؤهالؤاوالصلؤةوأقيمواأيذيكمكفوالهمقيلالذينإلىترألم>:بقوله

لمربناوقالوخشيةأشداوالئهكخشيةألئاسيخشونمنهم!ريقإذاالفنالعلشهم

فيهالنفوستعريضومع(ؤلبثاجلإلى+1خزتنآلولاالفئالعلئناكتبت

تعالى:قالكماايضا،المالفيهينفقفإنه،الموتأسبابلاعطم

هذافيهالجهادكانولما:قالوا<وأنفسكتمباقوِلكمللهسبيلفي>وتجالدون

غيرمنأولافيهفاذنتدريجا،شرعهتشريعهاللهرادو،المشقةمن
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لماثم.الايةظروا<بأهميقملوتلفذين>أذن:بقولهإيجاب

قاتلهممنقتالعليهمأوجبمافيهالاذنبسببنفوسهمبهاستانسستما

ولايمملون!الذينألهسبيلفىوقنلوا>:بقولهيقاتلهملممنندون

منخاصنوعإلىالاذنمنتدريجوهذا.الاية(لعتدوأ

عليهمأوجبهالجملةفيبإيجابهنفوسهماستأنستلماثم،الايجاب

فسلخ!اذا>:تعالىكقوله،كتابهمنآياتفيجازمأعامأإيجابأ

لهمفعدووواخصروهئموجدئموه!وضذوهمحئثالممثحركينفاقتلوالمحرملأشحهر

كماءفهلممثر!جتوقمثو>:تعالى!فولهمىصؤ<!ل

منذلكغيرإلى<أؤلمجمتلمو>ئمتلونهم:وقوله<!آفةيقتثونكم

.الايات

107أفوالاذكرناالتيالاياتبعضفيالعلمأهللبعضأنواعلم/

القرآناستقراءعليهدلذكرناالذيالتدريجهذاولكنذكرنا،ماغير

علىشاقتركهفإنالخمر،شربونظيره،الشاقةالاحكامتشريعفي

أولافذكرتدريجأ،حرمهاالخمريحرمأناللهأرادفلما،اعتادهمن

قلوالميسمرقخفرعت!لمجمئلونك>:تعالىكقولهمعائبها،بعض

لماثمتفعالما<منأتحبروإئممهمالتاسومنفع!بيرإثمٌقيهما

حرمهاالنفعمنفيهامماأكثرإثمأالخمرفيبأننفوسهماستأنست

امنوالاتقربوالذينيأيها>:تعالىبقولهالصلاةأوفاتفيعليهم

فيإلايشربونهالانزولهابعدفكانوا.الاية<سبهرئوأنتوالصلوة

العشاءصلاةبعدوذلك،الصلاةوقتقبلالسكرفيهيزولوقت

السكرانفيهيصحووالصبحالعشاءبينمالان؛الصبحصلاةوبعد

إلىعيبهامنتدريجوهذاوالظهر.الصبحبينماوكذلك.عادة

حرمهالتحريمهانفوسهماستأنستفلما،الاوفاتبعضفيتحريمها
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ألحترواتميسرإئماءامنواالذين>جمايها:بقولهجازماعاماتحريماعليهم

قوله:إلى!<تفلحودلعلكمفاختنبوهالشيطقعملمنرتجسىوالازلئموالألضالط

شهوةعنالإمساككانلمافانه،للصوموكذلك*<معتهوننغفهلى>

تدريجاشرعهتشريعهتعالىوأراد،النفوسعلىشاقاوالبطنالفرج

الذيرر>وعلى:قولهفىالمسكينواطعاماليومصومبينأولافخير

الجملة،فيبهالنفوساستأنستفلمامشكيهؤ<طعامفديةٌيطيقون!

ال!ثئهرففيصقه(منكبمسدفمن>:بقولهجازماعاماإيجاباأيضاأوجبه

الصومتشريعفيالتدريج:العلمأهلبعضوقال.الآية

صوماأولاعليهمأوجب:قالواقبلهكمامراحلثلاثةعلى

ثمشهر،كلمنوثلاثةعاشوراء،يومصوموهو،فيهمشقةلاحفيفا

اللتينالمرخلتينعلىتدريجاشرعهرمضانصومفرضأرادلما

.اتجاهوله،العلمأهلمنجماعاتقالتههكذانفا.1ذكرناهما

تعالى.اللهعندوالعلم

نضرهمعلىاللهن>و:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

معنيين:إلىيشيرلندير!<

علىبالنصرصحابهوللنبيوعدهإلىالاشارةفيه:أحدهما/

.إمحوا(الذينعنيداللهت!>قريباقبلهقالكما،أعدائهم

علىالمسلمينينصرأنعلىقادراللهأن:الثانيلمعنى1و

ونصرةشاء،بماإهلاكهمعلىلقدرته؛قتالغيرمنالكافرين

منها:،لحكمالجهادشرعولكنه،إياهمباهلاكهعليهمالمسلمين

نيلتسهيلومنها:،فيهالصادقوغير،إيمانهفيالصادقاختبار

ذلكولولا،المسلمينلشهداءالكفاربقتلاللهسبيلفيالشهادةفضل

إلىتعالىأشاركما.اللهسبيلفيالشهادةفضلأحدحصللما
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كتابه،مناياتفيبالجهادوغيرهإيمانهفيقالصاباختبارحكمة

ببعفى<خحمليئلوولبهنمتهملاننصرللهيشابمولو>ذللث:تعالىكقوله

لحنبيثيميزحئئعليهانتمماعكالمومنينليذرددهبناكان>:تعالىوكقوله

>أم:تعالىوقوله،الاية<ئغيفعلىليطلعكئمللهكانوماالطيمبمن

ولاللهدونمنولؤيتخذومنكئمبخهدوأالذينددهينلبمولماتتركواأنحسنم

تعالى:وقوله(!بملغملونخبيزبماوأللهولجةالمؤمينولا-رسوله

ويعلممنكمجهدواالذينللهيع!ولمالجنةتدظواأنحسبتمم>

منكمالمخهديننع!حتىولنبلوئكخ>:تعالىوقوله<بيالمئبرين

تعالىوكقوله،الاياتمنذلكغيرإلىأخباكؤ\بئنخ<ونلولضبرينو

نإ>:سبيلهفيالشهادةوتسهيل،المذكورالابتلاءحكمةلمحي

افاسبيننداولهالاياموِلكمثله-قرحالقوممسفقذقىتميمس!كم

يصل!ماالطنحينيحبلاللهوشهدامنكتمويتخذءا!وألذيندلهوليعم

لبهفرجمت!<.لذينءامنواويمحقللهوِليمحص

بضم)أذن(:وعاصمعمرو،بوو،نافعالحرفهذاوقرأ

مبنياالهمزةبفتحالباقونوقرأ.للمفعولمبنياالذالوكسر،الهمزة

وحمص،عامروابننافعوقرأ.يقاتلونللذيناللهأذن:أي،للفاعل

بكسرالبافونوقرأ.للمفعولمبنياالتاءبفتح)يقاتلون(:عاصمعن

للفاعل.مبنياالتاء

307إلاحقبغتردئرهممنأخرجواالذين>:تعالىقولهفي/

.أللهط!ربخايقولواات

الكلامفيبراءةسورةفيالايتمنالايةهذهيوضحماتقدم

.-<فضلةمنورسولهاللهأغن!همأنإلاومانقمو>:قولهعلى
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اللهنيخصحرحمنالله>ولنصربر:تعالىقولهمهم

.عريزرهص!<لقوي

منلينصرنأقسمأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

،أوامرهبامتثالشرعهماباتباعهوإنمااللهنصرأنومعلوم،يمصره

أعدائهوجهاد،دينهونصرة،وأتباعهمرسلهونصرة،نواهيهواجتناب

هيأعدائهوكلمةالعليا،هيوعلاجلكلمتهتكونحتىوقهرهم

بنصرهوعدهمالذينصفاتبينوعلاجلاللهإنثم.السفلى

اللهينصرلانه؛ينصرهأنهأقسممنمبينافقال،غيرهمعنليميزهم

الزكؤةوءاتواالصلؤةاقامواالارضفىمبههمإنالذين>:وعلاجل

الايةهذهعليهدلتوما.الاية(المنكرعنو!هوالمحالمعروفروا!و

هذاغيرقيموضحاجاءاللهنصرهاللهنصرمنأنمن:الكريمة

هـيلبتينصركماللهواإنءامموالذينياجها>:تعالىكقوله،الموضع

ولقد>:تعالىوقوله<أ!يمأصئهؤوأضلفمفتغمسماكفرواوأنذين3ج!غأقدامكؤ

ر!بم<الفابونالمجندناوإنركا!بملمنصورونالمإنهمهلمرسينلعبادنا!تناسبقت

الذيناللهوعد>:وقوله<ورسلىأنالاعلبالله!تب>:تعالىوقوله

ذلكغيرإلى.الاية<الأرض!ه!فىالصخلختوصعملوا!كلءا!وا

الايات.من

407

علىدليل.الاية<الارضفىمبههمإنالذين>:تعالىقولهوقي

والامر،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقامةمعإلابالنصراللهمنوعدلاأنه

الارضفيلهماللهيمكنفالذيناذمنكر.عنوالنهي،بالمعروف

،الصلاةيقيمونلاذلكومع،لهموالسلطانفيهاالكلمةويحعل

المنكرعنينهونولا،بالمعروفيامرونولا،الزكاةيؤتونولا

منولا،حزبهمنليسوا/لانهمبالنصر؛اللهمنوعدلهمفليس
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فلو،ولياؤهوالشيطانحزبهمبلبالنصر،وعدهمالدينأوليائه

الاجيركمثلفمثلهم،اياهوعدهمأنهعلىبناءاللهمنالنصرطلبوا

شأنههذاومن،الأجرةيطلبثم،عليهأجرماعملمنيمتنعالذي

له.فلاعقل

الذيالغالبالعزيز<آكاغعريزلقوياللهإن>:تعالىوقوله

العربية.بشواهدهمراراقدمناهكماشيء،يغلبهلا

اللهلأن؛الراشدينالخلفاءخلافةصحةعلىتدلالاياتوهذه

،الزكاةواتوا،الصلاةفأقاموانصروهلأنهم،أعدائهمعلىنصرهم

فيواستخلفهم،لهممكنوقدالمنكو،عنونهوا،بالمعروفوأمروا

الصخلختوصعملوامنكؤءامنواالذيناللهوعد>:قالكما،الأرض

الايئ.لأرض<ليستخلفنهمفى

!يم،اللهرسولاصحابتشملالمذكورةالاياتأنوالحق

اللهعندوالعلم.الاكملالوجهعلىاللهدينبنصرةقاممنوكل

تعالى.

لؤحقومقتلهختشافقديكذبوكوإن>:تعالىقوله*

موسىوكذبمديىوأضحخبر!علوطودو!ئرهيموقوم3كابموثمووعاد

.(ر!بمنكير!انفكتفأخذتهمثم!فرينفامتت

بهعاملهالذيبأن!للنبي3تسليةالكريمةالآياتهذهفي

يسليهوذلك،الكرامالرسلمنغيرهبهعوملالتكذيبمنقومه

بهع!نعيتماالرسلأئبامنعلئكنقصوكو>:تعالىقالكماعليهويخفف

قت!ك<منللرسلقيلقذإلامالكلقالما>:تعالىوقوله.الاية<فئادك

منذلكغيرإلى.الايةقبلبأ<منرسلأكذبتفقديكذبوكوإن>:وقوله



507

لبياناأضو[ء768

كذبتمنهمواحدةكلأممسبعالاياتهذهفيتعالىوذكر.الايات

رسولها.

<توجقومقدهخندشافقد>:قولهفينوحقوم:الاولى/

،القرانفيتحصىتكادلانوحقومتكذيبعلىالدالةوالآيات

هذهتكذيبعلىالدالةالاياتلكثرة؛الامثلةعلىولنقتصرلكثرتها

!كذتجا>:وقولهيرصب!خبم<المرسليننوجقؤمكذتجا>:كقوله،رسلهاالامم

منذلكغيرإلىلا!ح!،(وازدجرتجنونوقالواعتدنافكذبوالوحقؤمقبلهم

.الايات

اياتفيالموضعهذاغيرفيتعالىبينوقدعاد،:الثانية

عا">كذتجا:تعالىكقوله،هودأرسولهمكذبواأنهمكثيرة

بتار!-نخنومابايوضتنامائ!ودقالوا>:وقولهآء؟!<المرسلين

.!<بمومنينلكومانخنقؤلثعنءالهننا

تكذيبهمالموضعهذاغيرفيتعالىبينوقدثمود،:الثالثة

!يم<المرسلينثموكذبت>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيصالحلنبيهم

الاياتهمنذلكغيرإلىفعقروها<فذبى>:وقوله

أنهمالموضعهذاغيرفيتعالىبينوقد،إبراهيمقوم:الرابعة

نأإلأقؤمه-جوابكاففما>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيكذبوه

وانصرواحرقوقالوا>:وقولهالنار(مفللهفانجتهحرقوهاواقتلوهقالوا

تنتهلؤلينيائرهيمءالهتيعنأنتاراغمث>:وكقوله.الايةءاِلهتكف!<

الايات.منذلكغيرإلىمليا+!لح<وآهجرفيلأضجمنك

أنهمالموضعهذاغيرفيتعالىبينوقد،لوطقوم:الخامسة

وقوله:<،بخح!تجالمرسلدلوروقؤمكذبت>:كقوله،كثيرةاياتفيكذبوه
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قريتكم(منلوفىإلاخرصاأنَقالواإلاقؤمهتجوابكانفما>!

الايات.منذلكغيرإلى.الاية

نبيهمكذبواأنهمتعالىبينوقد،مدينأصحاب.السادسة

607لمدينلابعدا>:كقوله،كثيرةاياتفيالموصع/هذاعيرفيشعيبا

يقومقالشجمبأأخاهممديفدعالى>:وقوله<!ثمودبعدتمما

يخشعيفقالوا>:قولهإلى(غير؟إلومنلكممالدهتجدو(

فثمواماأموفافىنفعاأنأوءاباونايغبدمانتركأنتآصكأصلؤتلث

مماكثيرانققهماثحمعئبقالوا>:وقوله(*ورفيبمألرشيدأتحليملاثفنف

ذلكغيرلى.الاية<لرخئنكوقطكولولاضعيفافينالزنكواناتقول

الاياتهمن

تعالىبينوقد.وقومهفرعونوهم،موسىكذبوامن:السابعة

كثيرةاياتفيموشىكذبواوقومهفرعونأنالموضعهداغيرفي

قال>:وقولهألم!جونينر"؟بم<منلاخعلنكغيرىلهاأتخذتلين>:كقوله

وأنتفعلتالتىفعلتك!وفعقتسنينصركمقفيناولبثتوليهافيناألؤفرئبن

فمابهالق!متحرناءايةمنبهءوقالوأمفماباتنا>:وقولهبرأبئ،!البهفريىمف

الايات.منذلكغيرإلى3لئرحئج<بمؤ!بلكنخن

أضذتهتمثؤللفرين>فامليت:الايةهذهفيتعالىوقوله

كلبهعذبا.ارريالعذابنوعتعالىبينقدناكيرج(كانفكئف

نوحقومأهلكنهفبين،والامهاللهاالاملاءبعدالاممتلكمنأمة

وهمالمحوفان>فاضذهم:تعالىكقوله،كثيرةمواضعفيبالغرق

جم!ونالأرضوفخرنا3نيبمفخهموبمآلسما%توابففنخنا>:وقوله3!،(طبمون

غيرإلى!هبم<ائباهيناغرقنابعدثم>:وقوله،ب:بم(أقرقدقدرعكلمآءفاقور

!عادوالامهالالاملاءبعدأنهكثيرةمواضعفيوبين،الاياتمنذلك
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صمزصربرلخماعا!فاهل!و>و:تعالىكقوله،العقيمبالريحأهلكهم

ي!،العقجمالريخعلتهمأرسلاناإذعابوفى>:تعالىوقوله،الاياتي!غأ<عابت

شتعجدبمهومابل>:وقولهر*؟!(كألرصمميملاجعلتهعليهائتءشئمنلذرما

إلاير!لافأضبحوربهاباممرشئءمصتدمر6،غغألتمعذابفيهارلحبهء

الايات.منذلكعيرإلىممممبهخهنم<

فيهم:كقوله/جميعا،أهلكتهمبصيحةئمودأهلكأنهوبين707

وقوله:(7جمننبمجثمب%ددرهمفىفاصبحوالصيحةطلمولذلصضذ>و

اقون(أتعذابصحعقةفاضذتهمألهدىعلىالعمىفآستحبوافهدتنهمثموبماو>

الايات.منذلكغيرإلىالاية

ذكروقد،وقومهنمروذ،همكذبوهالذينإبراهيموقوم

ميالمدكورهوبهاللهأهلكهمالذيالدنيويالعذابأنالممسرون

للهمافقئلهضمنلذينقذمر>:النحلسورةميتعالىقوله

منالعذابوأتئهمفؤقهؤمنالممفعلئهمفخرألقواعدمفيخنهو

.!يم(لا!مثعرونحتث

سافلها،أرضهمعاليبجعللوطقومأهلكأنهتعالىبينوقد

كقوله،متعددةمواضعفيالسجيلحجارةمنمطراعليهمأرسلنهو

منحجازةعليهاوامظرفاسافلهاعايهاجعلنطأمرناجآفلما>:تعالى

الايات.منذلكونحوسجيلى<

مواضع،فيبالصيحةمدينأصحابأهلكنهتعالىبينوقد

أ6نج،(جثمب%ديخرهمفىفاصبحواالصيحةظلمواالذينضذتو>:فيهمكقوله

منذلكغيرإلى(رصلبماتمثمودبعدتممالمدينبعدصالافيهأيغنوألؤ؟ن

.الايات
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وهم،موسىكذبواالذينأهلكأنهكثيرةمواضعفيبينوقد

3بئ(<مغرفوقجندإنهملحزرقؤآواترك>:كقوله،بالغرقوقومهفرعون

لاية"السكا:بم<نخيماليئمامنفغشجهمء!نودهقىعؤنف!تبعهم>:تعالىوقوله

ءامنتالذيإلاإلةلاانه-ءامنتقاللغرقش!هأحى+إذا>:تعالىوقوله

.الايا!منذلكغيرإلى3بئص(<لم!لمينمنئأوإسعءيل؟-نجوا

السبعالاممهذهبههلكتمابيانفيكثيرةالاياتأنومعلوم

يوضحذلكوكل،لعيرهكالمثالمتهاقليلاذكرناوقد،المذكورة

فأملت>:لانبيائهمالسبعالاممتكذيبذكرأنبعدتعالىقولهمعنى

الآياتبعضذكرتهماوهو،بالعداب:أي(أخذتهمثمصدفرواللذي!

تماصيلههعلىالدالة

اقحمائج(نكير!اق>فكئف:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

عليهمإنكاريكانكيف:أيالانكار،بمعنىمصدر،اسم:النكير

807ذلك/وهو،رسليوتكذيبهمبي،كفرهمهوالذيمنكرهم،

ينقطع.لاالذيالاخرةعذابوبعدهبينا،الذيالمستأصلالعذاب

خالقنا،يسخطماكلمنالعافيةالمسلمينولإخواننالنااللهنرجو

واقعالعذاببذلكعليهمإنكارك:والجواب.عقوبتهويستوجب

العملفجزاء،العملجنسمنالجزاءلان؛وجهأكملعلىموقعه

فسبحان،موقعهوالمحعوفاقجزاءالعظيمبالنكالالقبحغايةالبالغ

فيإلايوقعهولا،موضعهفيإلاالامريضعلاالذيالخبيرالحكيم

مولمحعه.

نكيري(كان>قكيف:نافععنوحدهورشالحرفهذاوقرأ

اكتفاءبحذفهاالباقونوقرأ.فقطوصلاالراءبعدالمتكلمبياء

الياء.عنبالكسرة
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وِهىقلكئهاقزصلةمنفكلين>:تعالىقوله*

وققو!طلؤوبزعروشهاعلىخاولةفهىظالمة

سبدؤح!ع(.

فيالقرىمنكثيرأأهلكأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

وتكذيبباللهالكفروهو،الظلمذلكبسب!:أي،ظالمةكولهاحال

وابارها،متهدمةديارهاوالتدميرالاهلاكبسببفصارت،رسله

منها.يسقونكانواالذينأهلهالاهلاكشيء؟منهايسقيلا،معطلة

اياتفيموضحاجاءالايةهذهفيتعالىذكرهالذيالمعنىوهذا

فحاستنفاحساباورس!-ربهاأمرشعنتقرتةمنو؟تن>.تعالىكقوله،كثيرة

المأللهأعدا!خ!ت!أقياعقبةوكانأترهاولإلفذاقت*نكراعذاباوعدتمفاشديها

ظلمةوهيلقرئأضذإذآرئكأخأوكذلك>:تعالىوقولهشديدا<عذابم

حديثمنالصحيحينفيثبتوقد<!شديدألم03أضذإن

الله"إن:قال!يوالنبيأنعنهاللهرضي،الاشعريموسىأبي

ربكأخأ>وكذلك!يخو:قرأثميفلتهلمأخذهإذاحتىللظالمليملي

من/ذلكغيرإلى!<شديدإلماخذهإنظفةوهيلقرىأخذإذآ

.الايات

علىضاوله"فهى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

قولومنه.الساقطةوالخاوية،السقوفالعروثر<عروشها

:الخنساء

ظليلدانالدهربناهمماخوىعرشاحسانأبوكان

حيطانهاعليهاسقطتثمسقطتالسقوفأن:والمعنى

بكسسربالشيدالمطليالمشيدوالقصر.التفسيراتأظهرعلى
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تعالى:كقوله،الحصينالرفيعالمشيد:وقيل،الجصوهو،الشين

رفيعةحصون:أيمشيدؤ<جم!خفىكننمولوالموتيدككمتكونو(أئنما>

:أي،قريةعلىمعطوف>وبؤمعطلؤ(:قولهأنوالظاهر.منيعة

وكمأهلها،بإهلاكعطلناهابئرمنوكمأهلكناها،قريةمنوكأين

وكذبوالماكفرواهلكناهمو،ساكنيهمنأخليناهمشيدقصرمن

الرسل.

!م،كذبوهالذينقريشلكفارتهديد:وأمثالهاالايةهذهوفي

العذابمنالقرىبتلكنزلمابهمينزلأنمنلهموتحذير

رسلها.كذبتلما

تنبيه

>فهى:قولهأنوهو:سؤالالايةهذهفيالعلملطالب!يظهر

وقوله:،وسقوطها،أهلهاأبنيةتهدمعلىيدلعروشها<علىضاوسه

.مشيدةقائمةأبنيتهابقاءعلىيدل>وقضومشيد*<

هذاجوابفيليالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منهاالايةهذهنزولوقتاللهأهلكهاالتيالقرىقصورأن:السؤال

ومنهاص!وشها<ضاوله"علىفهى>:قولهعليهدلكما،متهدمهوما

>وقضو:تعالىقولهعليهدلكما،بنائهعلىباققائمماهو

وخير،عليهدلالقرانلان؛الجمعهذااستظهرناوانمامشيد!!((

هود:سورةفيوعلاجلقولهفيوذلك،القرانالقرانبهيفسرما

فيفصرحوحصيدركا!<منهاقايمعلئثنقضهالقرينجامنذلك>

حصيدا.ومنهاقائما،منهابانالايةهذه

017الذيهوالقائمأن:القرانظاهرعلىوأجراهاالأقوالوأظهر/
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كلاممنونظيره.أنقاضهوتفرقتتهدمالذيهووالحصيد،يتهدملم

قوله:العرب

وحصيدقائممنهكالزرعبينهمالمنيةقسمفيوالناس

ولكنذكرنا،ماغيرأخرأقواللحصيدوالقائممعنىوفي

أظهرها.هوذكرناما

معنىأنوهو،للجمعاخروجهمنهيفهمماالزمخشريوذكر

منخلاإذالمكانخوى:قولهمنأهلها،منخالية:خاوية:قوله

منخاليةهي:أي،باقيةالأبنيةأن:عروشهاعلى:معنىوأن،أهله

هوأولاذكرناهوماحيظانها.علىقائمةعروشهابقاءمعأهلها

تعالى.اللهشاءإنالصواب

القرية:لفظأنالقرانفيمثالهاوالكريمةالايةهذهدلتوقد

فالاهلاك،بهاالسابهنينأهلهاعلىوتارة،الأبنيةنفسعلىتارةيطلق

أهلهابهيراد:<ظلمةوهي>:قملهفيلظلموأقلكئها<>:قولهفي

كماالابنيةبهيرادعروشها<علىضاولةفهى>:وقوله،بهاالساكنون

حتي>:أخرىفيوقالفيها<!ناالتيالقريةوشل>:ايةفيقال

.أهلها(شتطعماقريةأهلأدياذا

للتعبدالمنزلفيالمجازجوازمنعلمسماةرسالتنافيبيناوقد

،الزيادةومجاز،النقصمجازالبلاغيونيسميهماأنلاعجاز:و

وأقمنا،الأصوليينمنبالمجازالقائلينجمهورعندحتىبمجازليس

بعدبألف)وكائن(كثيرابنالحرفهذاوقرأ.ذلكعلىالدليل

:الباقونوقرأه.ساكنةفنون،مكسورةهمزةالالفوبعد،الكاف

فنون،مشددةمكسورةياءبعدها،الكافبعدمفتوحةبهمزة)وكأين(
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وقراءتانفصيحتان،لغتانفهماواحد،القراءتينومعنى.ساكنة

.صحيحتانسبعيتان

711.النونعلىيقفونوالباقولىالياء،علىيقماعمرووأبو/

منالكافبعدالمضمومةالمتكلمبتاء)أهلكتها(عمروأبووقرأ

ألف.النونوبعد،الكافبعدمفتوحةبنونوالباقون،ألفغير

واضح.هوكما،التعظيمالجمهورقراءةعلىالجمعبصيغةوالمراد

بالهمزةوالباقونياء،الهمزةبابدال)وبير(والسوسيورشوقرأ

الساكنة.

مسالة

اللتانالاثنتانألمحصحهاعديدةلغاتلمحيها"كأين"ألى:اعلم

فيأكثرالمشددةالمكسورةوالياءالهمزةبفتح)وكأين(ذكرناهما،

والهمزةبالالف)وكائن(بينا،كماالجمهورقراءةوهي،العربكلام

كثيرابنغيرالسبعةمنبهايقرأولم،العربشعرفيأكثرالمكسورة

الاخبارعلىتدلفهي،الخبريةكمكمعنى"كأين("ومعنىبينا.كما

:حالتانلهومميزها،كثيربعدد

من>و!اين:كقوله،القرانلغةوهي،بمنيجرأن:الاولى

السمود!قءايةمن>و!إدنالاية<نبرمنوكاين>:وقوله(قردة

بمنكأينمميزجرفيالعربكلاممنذلكونظير.الايةوالازض<

قوله:

المصاباهوأصيبلويرانيصديقمنبالاباطحوكائن

قوله:ومنهينصبأن:الثانيةالحالة

منعممنماتدرونولاقديماومنةعليكمفضلالناوكائن
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الاخر:وقول

عسربعديسرهحمالمأفكائنبالرجاءاليأساطرد

الخلاصة:فيقال

تصبمنصلبهأوذينتمييزوينتصبوكذاكاينككم

مالك،ابنإلايثبتهولمنادر،فهوبكأينالاستفهام/أما

بنأبيعنروىبمامالكابنلهواستدلعصمور.وابن،قتيبةواب!

ثلاثأ:فقالاية؟الاحزابسورةتقرأكاين:مسعودلابنقالأنهكعب

اهـ..وسبعين

مركبةأنهاوعلى؟مركبةأو،بسيطةهيهلكأينفيواختلف

ولاجل:بعضهمقال،المنونةوأي،التشبيهكافمنمركبةفهي

لماالتنوينلانالجمهور؛قراءةفيبالنونعليهاالوقفجازتركيبها

المصحففيرسمولهذا،الاصليةالنونأشبهالتركيبفيدخل

نونا.

حكماعتبارلاجلالياء؛علىبالوقفعمروأبيوقراءة

الوقف.فيحذفهوهو،الاصلفيالتنوين

"كأين"أنعنديالاظهر:لهوغفرعنهاللهعفامةيدهقال

ذإ؛كم:نحوكثير،بعددللاخبارالعربوضعتهاكلمةنهاو،بسيطة

علىالدليلومن.مركبةأصلهاأنعلىإليهالرجوعيجبدليللا

عدمالتنويننونفيالاصللان؛الخطقينونهااثباتبسيطةأنها

دعوىالاصليةكالنونجعلهاالتركيبأنودعوى،الخطفيإثباتها

لذلكواستدل،مركبةغيرأنهاحيانأبوواختار.الدليلعنمجردة

اثنتان،لغاتخمسفيهافان،اللغاتتعددفيبهاالعرببتلاعب
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بهاقرأإحداهمالان؛سبعيتانقراءتاننهماوبيناقدمناهما،قدمنها

بهمزة"كأين":فيهاالثالثةواللغة.الجمهوربهاقرأوالاخرىكثيرابن

،مكسورةوهمزةساكنةبياء"كيئن":والرابعة،مكسورةفياءساكنة

صدقولقداهـ..ساكنةونونمفتوحةبهمزة"كأنلما:الخامسة

علىيدلاللغاتهذهإلىالكلمةهذهبلفظالتلاعبأنفيحيانأبو

أعلم.والله.مركبةلابسيطةأصلهاأن

الايةهذهتفسيرفيالمفسرينمنكثيريذكرهماأن:واعلم

وأنهما،معروفانالمشيدوالقصر،المعطلةالبئرأنمنالكريمة

،بحالإليهيرتقىلاجبلقمةعلىمشرفالقصروأن،بحضرموت

713.أخرجتهإلافيها/سقطشيئاالرياحلاتقرسفحهفيالبئروأن

باليمنبعدنكانتوأنها،الرس:هيالبئرأنمنأيضايذكرونهوما

ممنآلافأربعةبهانزلوأنهاحضور،:لهيقالبلدفيبحضرموت

صالح،فمات،صالحومعهم،العذابمنونجوا،بصالحامنوا

حضور،فبنواماتحضرهلماصالحالان؛حضرموتالمكانفسمي

بنالعلسىلهيقالرجلاعليهموأمروا،البئرهذهعلىوقعدوا

فيهمالسيرةحسنوكان،جلاسبنجلهسأوسويد،بنجلاس

دهرا،فأقاموا،سوادةبنسنجاريبوزيرهوجعلوا،عليهمعاملأ

وباديتها،كلهاالمدينةتسقيالبئروكانتكثروا،حتىوتناسلوا

لهاكانتلانها؛ذلكوغيروالبقروالغنمالدوابمنفيهاماوجميع

وحياضبها،موكلونكثيرونورجالعليها،منصوبةكثيرةبكرات

وحياض،للغنموحياض،للدوابوحياضللناستملأحولهاكثيرة

ملكهمماتأنإلىالامربهموآلغيرها،ماءلهميكنولمللبقر،

جثته،فيدخلالشيطانوأنالتغيير،منيمنعهابدهنجثتهوطلوا
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ليرى؛عنهمتغيبولكنهيمتلموأنه،الملكهوأنهلهموزعم

الشيطانوكانحجابا،الجثةوبينبينهميضربواأنمرهمو،صنيعهم

أنهالحقيقةعلىيطلعوالئلا؛حجابوراءمنالملكجثةمنيكلمهم

اسمه:نبياإليهماللهفبعثتعالىباللهكفرواحتىبهميزلولم،ميت

نأفأعلمهم،اليقظةدونالنومفيإليهيوحىصفوانبنحنظلة

الشركعنونهاهم،ماتقدملكهمأنخبرهمو،أضلهمالشيطان

نبيهمفقتلوا،ربهمعقابوحذرهملهم،ونصحوومحظهم،بالله

الله،عقاببهمنزلذلكفعندبئر،فيوطرحوه،السوقفيالمذكور

بأجمعهم،فصاحوارشاوها،وتعطلماؤها،غاروالبئرفأصبحوا

البئرتلكنو،العطمشمنالجميعماتحتىوالصبيانالنساءوضج

جنسمنلأنه؛عليهمعوللاكله=الآيةهذهفيالمعظلةالبئرهي

>و!أيق:قولهلأن؛خلافهعلىيدلالقرآنوظاهر،الإسرائيليات

اللهأهلكهمالقرىمنكبيراعددابأنالاخبارمعناه(قرلةمن/

كثيراوأنأهلها،بهلاكمعطلةبقيتآبارهممنكثيرانو،بطلمهم

"كأين"مميزلأن؛بدونهمأهلهاهلاكبعدبقيتالمشيدةالقصورمن

فيمعلومهوكماكثيرا،عددأيشملفمعناهمفردالفظهكانوإن

محله.

القاسمأبيالاماموعن:المحيطالبحرفيحيانأبووقال

عكا،لها:يقالبلدةفيبالشامصالحقبررأيت:قالالأنصاري

فيهاأهلكواالتيصالحقومديارأنومعلوم.بحضرموتيكونفكيف

سورةفيقدمناوقد.الشامإلىالمدينةمنالذاهببهايمرمعروفة

ومن.تبوكغزوةفيتبوكإلىطريقهفيبهامرع!يالهالنبيأنالحجر

الطويلةالمسافةهذهقومهمنآمنومن،صالحيقطعأنالمستبعد
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ويضطرهيدعوهداعغيرمنحضرموتإلىالحجرأرضمنالبعيدة

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكما،دلكإلى

قلوبلهئمفتكونالأرضفىلمجميرواأفلؤ>:تعالىقوله*

بها!هو.لمجتمحونأوءاذانبهايعقلون

كذبواالذينمكةكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

فتكونالأرضفييسيرواأنلهمينبغي،عليهوسلامهاللهصلواتنبينا

مرواسافرواإذالانهمبها؛يسمعوماذانأوبها،يعقلونقلوبلهم

فوجدواهود،قوموأماكن،لوطقوموأماكن،صالحقومبأماكن

لتكذيبهم،مجيبولاداعمنهميبقلممنطمسةواثارهم،خاليةبلادهم

يؤمنلانبيهمتكذيبهمأن:بعقولهمفيدركون،بربهموكفرهم،رسلهم

بمساكنهممرواالذينبأولئكحلمامثلاللهسخطمنلهميسببأن

اللهقصمابهايسمعوناذانلهموتكون،الهلاكأهلهاعمقد،خالية

715الإهلاكمنصابهاوما،الأمم/تلكأخبارمننبيهعلىكتابهفي

بأولئك.حلمامثلبهميحلأنفيحذروا،والتدميرالمستأصل

أفدم!>:تعالىكقوله،كثيرةالمعنىهذاعلىالدالةوالايات

ببنثم(لجهتمددهمرقتلهضمنينعقبة؟نكيففينظرواالازضقفىيسيروا

>وللكقرين:قولهفيالماضيةبالأممفعلبمامكةلكفارتهديده

وباللأ6؟بممصحبحينعل!همفمرونوإنكم>:لوطقومفيوكقولهاىل!،<أمثئها

الاية،(أ!فييممقيملبسبيلنها>و:فيهموكقوله(رنينمتعقلوتفلا

خهما>و:-الأيكةأصحاب-شعيبوقوم،لوطقومفيوكقوله

الذيالطريقظهرعلىديارهمأن:الايتينمعنىلأن6بئن<مبينلامام

وقد.كثيرةهذابمثلوالايات.والإمامبالسبيلعنهالمعبرفيهيمرون

وغيرها.المائدةسورةفيكافيةجملامنهاقدمنا
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فيالسمعومحل،القلبفيالعقلمحلأنعلىتدلوالاية

كما،باطلالدماغالعقلمحلأنمنالفلاسفةيزعمهفما،الأذن

العقلأنزعممنقولوكذلك،الموضعهذاغيرفيأوضحناه

غايةفيفهومكانيلا،فقطزمانيلانه؛الانسانفيأصلالهمركزلا

.ترىكماوالبطلانالسقوط

ألقلوبتعمىالائضرولبهنلغمىلافإنها>:تعالىقوله*

.أ!ح!!<الصددرفيلتيا

بنيسورةفيالايةهذهلمعنىالموضحةالاياتقدمناقد

لأخرةفهوفيأغمئهذفىكاتومن>:قولهعلىالكلامفيإسرائيل

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،العربيةالشواهدبعضمع.الايةأعمئ(

اللهيخلفولنباتعذاب>ويستعجلونك:تعالىقوله*

وعدج<.

منيطلبونالكفارأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

وعنادأ.طغيانابهيعدهمالذيالعذابتعجيل!شيمالنبي

كقوله،القرانفيكثيرةالمعنىهذاعلىالدالة/والايات716

يستعطونك>:وقوله؟ج<لحسابيووفبلفطنافالمجلرسالواوقا>:لىتعا

باتعذاب!دسئتغجلونك>:وقولهآل!<بآلبهفرينلمحيظةمجهخوإنباتعذاب

ية.لاا(هوائعذاب!لحامسمىأجلولولا

متعددةمواضعفيالمعنىهذاعلىالدالةالاياتأوضحناوقد

ما>:قولهعلىالكلامفيالانعامسورةفيالمباركالكتابهذامن

أثم>:قولهعلىالكلامفييونسوفيكا!وبةعندهـما!تشتنحلون

المواضع.منذلكغيرإلىبهء<ءامنخماماوخإ
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وعد؟(دئهيطفولن>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

الذيالعذابمنبهأوعدهمماهوهنا:بالوعدالمرادأنالظاهر

نزوله.يستعجلون

الوقتجاءإذاالعذابمنبهوعدهممامنجزهو:والمعنى

ولاثيتهمالعذابأهمنجامسمىاجلولولا>:تعالىفالكما،لذلكالمحدد

عتهمخوفاليئتىيالمجهميوملا>:تعالىوقوله؟حض!ا<يشعرورلاوهتمبغته

وماإذاأثم>:تعالىوقوله<*به-لمجئمتهزءوتماكانوابهموصاف

فييطلقالوعدأنتعلموبه<3لمابخبه-دسنخلونوقذكنغالقبه-ءامنغ

بالشر.الوعدعلىالقران

بشزبرفأنبئكمقل>:تعالىفولهلذلكالموضحةالاياتومن

هذهفيقالفانهلمصحيروكأ:بم(كفرواويثسلذجمنللهلناروعدهاذلكم

ولمالوعد،مصدرهالذيالثلاثيبصيغة(الله)وعدها:النارفيالاية

أوعدها.:يقل

وافعالعذابمنالكفاربهوعدماأنمنالايةهذهفىذكروما

الموصع،هذاغيرفيمبيناجاءبذلكوعدهيخلفلانهو،محالةلا

إلي!بآلوعيد!!بماص(وقدقدقتلديلاتخنصمواقال>:قسورةفيتعالىكقوله

لدب<ألقوليبدلما>:بقولهلمراداأنوالصحيح.لايةالدئ<ألفوليبدلما

717وافعهوبل،لديهيبدللا/العذابمنبهالكفارأوعدهماأن

وجب:ي<لى*؟يموعيد!قالرسلكذب>قي:تعالىوفوله،محالةلا

إلادفتمإن>:تعالىوفوله،بحالوقوعهعدميمكنفلاوثبت

الاضطرابإيهامدفع:كتابنافيوضحناهكما<جعقابفحقالرسل

تعالى:فولهعلىالكلامفيالانعام،سورةفيالكتاباياتعن

أوعدأنماوضحناو.الاية<ألله،ماشاءقيهاخلدينمثولبهئملئارقال>
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أما.المذكورةالاياتعليهدلتكما،بحاليخلفلاالكفاربه

يعفو،وأنينفذهألايجوزالذيفهو،المسلمينعصاةبهأوعدما

يشة!هولمنذلكو3ماويغقربهيمثركيغفرأنلااللهإن>:تعالىقالكما

الاية.

والشرالخيرفييطلقالوعدأنتعلمذكرنا:الذيوبالتحقيق

الوعدأنمنالتفسيرأهلمنكثيرألسنةعلىشاعوإنمابينا،كما

نوأما،اللهيخلفهلاالذيهووأنهبخير،الوعدفيإلايستعمللا

الرجوعتعدالعربن:قالواوايعاد.وعيدفإنهشرا،بهالمتوعدكان

:قالأنهالأصمعىعنوذكرواكرما،الايعادوعنلؤما،الوعدعن

يا:!قالعبيدبنعمرولمحجاءهالعلاء،بنعمروأبيعندكنت

فقالوعيد،ايةفذكرلا،:فقالالميعاد؟ادثهيحلفهلعمرو،أبا

وعنلؤما،الوعدعنالرجوعتعدالعربإنأنت؟العجمأمن:له

الشاعر:قولسمعتأماكرما،الايعاد

المتهددسطوةعنانثنىولاوالجارسطوتيالعمابنولايرهب

موعديومنجزإيعاديلمخلفوعدتهأوأوعدتهوإنفإني

718

وجهين.مننظرفيه

التوعدعلىالقرانفيالوعدإطلاقمنانفابيناهماهو:الأول

كفروا(النلفاللهوعدها>النار:تعالىكقوله،والعذاببالنار،

ظاهرلأن(وعدهددهيخلفولنبآتعذاب>ويستعطونك:تعالىوقوله

خلولفيوعدهاللهيخلفولن:عنه/العدوليجوزلاالذيالآية

>ويستعحلونك:بقولهمقترنلانه؛بهمبهيستعجلونكالذيالعذاب

الظاهر.هوبهفتعلقهبآلعذاب<
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يخلفهأنيصحلاالكفاربهاللهوعدمانليماماهو.الثالي

الرجوعتعدالعربوأنإيعاد،لأنه-إخلافهجوازادعاءلان؛بحال

:أمرانيبطله-كرماالايعادعن

إيعادهملان؛أصلاكافرالناريدخلألاجوازيلزمهأنه:الاول

فيشكلاوهذاكرم،عنهالرجوعأنزعموامماالناربادخالهم

بطلانه.

مايخلفلااللهأنعلى:الدالةالاياتمنذكرناما:الثاني

إليكوو!دفدقتلديلاتخ!ئصمواقال>:كقوله،العذابمنالكفاربهأوعده

وعيدرلحئييم(!ق>:فيهمتعالىوقوله،الايةلدئ(أئقؤلمايبذلبالوعيدال!لح

وجهفلا،وثبتوجب:حقومعنى<أ!بمعقابفحق>:فيهموقوله

الموضع.هذاغيروفيهناأوضحناهكما،بحاللانتفائه

مماسنؤكألفرلبنعنديوما>ولمب:تعالىقوله*

ِ!هر
.!<تعدو%

كألفوعلاجلعندهاليومأنالكريمةالايةهذهوعلاجلبين

سنة،كألفعندهاليومكونمنهناذكرهوما.خلقهيعدهمماسنة

ثمألأرضإليألسماصتيدنرالأمر>:بقولهالسجدةسورةفيإليهأشار

سورةفيوذكر<)كافئتعذون!اسنؤألفمقدار!-كانيومفىإلتهينرج

>تغرج:قولهفيوذلك،سنةألفخمسوناليوممقدارأنالمعارك

فآية.الايةأف!ح؟يم<سنؤأتفخمسينمندارمكانيوميفليهوألروحلماه

،الاخرىمنهماواحدةكلتصدقمتوافقتانالسجدةواية،الحج

عليهمالزيادتها؟ظاهرهماتخالفالمعارحواية.المعنىفيوتماثلها

كتابنا:فيالاياتهذهبينالجمعوجهذكرناوقدضعفا.بخمسين
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هنااللهشاءإنوسنذكره.الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفع

ليه.الحاجةتدعومابعمىعليهونزيد/مختصرا.ملخصا

بنإسماعيلعنروىعبيدةأباأن:ملخصهماذكرنافقد

،عباسابنمنكلاحضرأنهمليكةأبيابنعن،أيوبص،إبراهيم

لمحيها،يقولهمايدرفلمهالاياتهذهعنسئلالمسي!بنوسعيد

وجهين.بيسهماللجمعأنذكرناثم،أدريلا:ويقول

عن،سماكطريقمنحاتمأبيابنأخرجهماهو:الأول

أحدهو.الحجسورةفيالال!يومأنمنمحباسابنعنعكرمة

فيالألفويوم،والأرضالسمواتفيهااللهخلقالتيالستهالأيام

ويوم،تعالىإليهوعروجهالامرسيرمقدارهو،السجدةسورة

القيامة.يومهوألما،الخمسين

اختلافوأن،القيامةيومبجميعهاالمرادألى.الثاليالوجه

يوملانالكافر؛وحالا!مومن،حالباعتبارهونمااليومزمن

>فدلك:تعالىقالكماالكالمحر،علىمنهالمؤمنعلىأحفالقيامة

الوجهينهذينذكر.اهـ.رفىكاهويسيرغؤألبهفرينعلىاس"،محسيزيوئميوميد

.لاتقاناح!صا

الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفع:كتابنافيأيضاوذكرنا

ديو!الجنةأصحث>:تعالىقولهعلىالكلامفيالفرقانسورةفى

تدلهدهالفرقانايةأن:ملخصهمامقيلأوع(وأخسن!شقراخير

مكانها،أوالقيلولةالمقيللانقكار؛نصففيالحسابانقضاءعلى

الحساببانقضاءقالوممنالحر،فيالنهارنصفالاستراحةوهي

جبير؛وابنوعكرمةمسعود،وابن،عباسابننهار:نصففى

.وغيرهكثيرابنعنهمنقلهكما.ذلكعلىالايةهذهلدلالة
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الحسابانقضاءذلكمنوأخذ:نصهماالجلالينتفسيروفي

نأذكرتعالىأنهمع.منهانتهى.حديثفيوردكمانهار،نصففي

072مفدارهكانيومف>:قولهفيسنةألف/خمسونالقيامةيوممقدار

ذلك.فيخلافبلاالقيامةيوموهو<*سنةألفحمسين

ويقصر،الكفارعلىيطولالقيامةيومأن:الجوابفيوالظاهر

يؤمتلىالماا>:بقليلهدابعدتعالىقولهلهذاويشير،المؤمنينعلى

ذلكعسرفتحصيصه(3كابمعسيرالبهفرينيؤماعلىو!انللزحمنالحق

تعالى:وقوله،كذلكليسواالمؤمنينأنعلىيدل:بالكافريناليوم

مخالفتهبمفهوميدل)6:؟يم<يسيرغيرالبهفرينعلى*عسيرئوئميومئذفذلك>

تعالى:قولهعليهدلكماعسير،غيرالمؤمنينعلىيسيرأنهعلى

.عسمرر،!ا(يومفذاالبهفرونيقولالداعليلغ>

أنبأناوهب،ابنأنبأنا،يونسحدئنيجرير:ابنوقال

القيامةيومأن؛بلغهأنهحدثهالصوافسعيداأن:الحارثبنعمرو

الشمس،غروبإلىالعصربينكمايكونحتى،المؤمنينعلىيقصر

قوله:وذلك،الناسمنيفرغحتى،الجنةرياضفييتقلبوننهمو

عنهونقله<ا!"مقيلأوحسنمستقراخيريو!دالجئةأصحب>

.تفسيرهفيكثيرابن

والمنزلالمأوىبأنهالايةفيالمقيلفسرمنقولعلىوأما

منأنومعلومذكرناهممالشيءالايةفيدلالةفلا،اللهرحمهكقتادة

شديدا،قصراالظويلالزمنعليهيقصرأنه،ونعمةسرورفيكان

الزمنفإن،والكروبوالبلاياالمهينالعذابفيكانمنبخلاف

كلامفيكثيروهو،معروفأمروهذاجدا،عليهيطولالقصير

عليه،الدالةالشواهدبعضالمذكوركتابنافيذكرناوقد.العرب
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!م:اللهرسوليرثيعنهاللهرضيالحارثبنسفيانأبيكقول

طولفيهالمصيبةأخيوليليزوللاليليفباتأرقت

الاخر:وقول

قصارالسرورمعوطوالهنطويلةالهموممعفقصارهن

الاخر:وقول/

لواعتدلاليطوبىوالطولالطولفياختلافهمانومينفىوليلىليلي

بحلابهجادتوانليلىبالطولبحلتكلماليليبالطوليجود

مافيهقيلماأظرفومن.العربكلامفيجداكثيرهذاونحو

:قالأنهمعاويةبنيزيدعنروي

عيناهاعينيأسهرتوقدنامتقعلتلماتغييرأاللهأساللا

ألقاهاحينشيءأقصروالليلأفقدهاحينشيءأطولفالليل

واية،الحجآيةظاهرعلىيدلبماالاحاديثبعضوردوقد

.السجدة

الايةهذهتفسيرفيكثيرابننقلبواسطةمنهطرفاهناوسنذكر

الحج.سورةمن

عرفة،بنالحسنحدثنا:حاتمأبيابنقالكثير:ابنقال

عن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدعن،سليمانبنعبدةحدثني

قبلالجنةالمسلمينفقراء"يدخل:قالع!يواللهرسولأنهريرةأبي

منوالنسائي،الترمذيورواهعام"خمسمائةيومبنصمفالاغنياء

حسن:الترمذيوقال.بهعمروبنمحمدعنالثوريحديث

صحيح.

حدثني:فقالموقوفاهريرةأبيعنجريرابنرواهوقد
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عن،نضرةأبيعن،الجريريسعيدثنا،عليةابنثنا،يعقوب

قبلالجنةالمسلمينفقراءيدخل:هريرةأبوقال:قالنهاربنسمير

وأ:قاليوم؟نصفمقداروما:قلت،يومنصفبمقدارالأغنياء

مماسنؤرفيكالفعنديوماوإت>:قالبلى:قلت؟القرانتقرأما

سننه:منالملاحمكتاباخرفيداودأبووقال(.)*؟يمتعاوبر

عن،صفوانحدثني،المغيرةأبوحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا

:قالأنه!صالنبيعن،وقاصأبيبنسعدعنعبيد،بنشريح

722قيل،يومنصفيؤخرهمأنربهاعندأمتيتعجز/ألالأرجو"إني

".سنةخمسمائة:قاليوم؟نصفوكم:لسعد

حدثنا،سفيانبنأحمدحدثنا:حاتمأبيابنوقال

عن،عكرمةعن،سماكعن،إسرائيل،عنالمهديبنالرحمنعبد

:قال!،<تعاوبرمماسنؤرفيكالفعنديؤماوإت>:عباسابن

عنجريرابنورواه.والارضالسمواتفيهااللهحلقالتيالاياممن

عليهونص،وعكرمةمجاهد،قالوبه.المهديابنعنبشار،ابن

الايةهده:مجاهدوقال.الجهميةعلىالردكتابفيحنبلبنأحمد

مقدارهبكانيومفىإليهتترجثولأرضاإليالسمامفلافرايدبر>:كقوله

كثير.ابنمنالغرضمحلاهـ..أد!،!مماتعدونسنةألف

ذكرناماوبينبينهاالجمعيمكنساقالتيالاحاديثوظواهر

يقصرالمؤمنينالىبالنسبةولكنهسنة،كألفاليومأصلأنمن

أعلم.تعالىوالله.نهاركنصفيكونحتى،ويخف

سنة>كألف:والكسائي،وحمزةكثير،ابنالحرفهذاوقرأ

.الخطاببتاءأسييه!لح<تعدون>:الباقونوقرأه،الغيبةبياء(يعدونمما

تعالى.اللهعندوالعلم.واضحالقراءتينومعنى
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وهـظالمةالاأ!ليتقىلةمنو!اين>:تعالىقوله*

.إ!!د!،<المصيرضذخمهاوإكثم

علىالكلامفيالايةهذهلمدىالموضحةالاياتقريباتقدمت

>وقضو:قولهإلى<نوءقومعلهم>!ذشا:تعالىقوله

مشيديصجع<ه

.أجث،<ل!نذير!يناناإنمالناسلائها>:تعالىقولهيم!

إنما>:للناسيقولنالايةهذهفي!ييهنبيهوعلاجلاللهأمر

ولا،هدايتكمبيديولا،بربكملستإني:أي!،<نذيرمبيمالكوأنا

اللهعذابمنلكممخوفولكني،القيامةيومعقابكملممحلي723

وسخطه.

>ف!!اعلئك:تعالىكقولهجدا،كثيرةالمعنىبهذاوالايات

!!أبمإن>:وقوله(منذرأنتإفما>:وقوله<)*بملحسابوعليناتبلغ

يرطء،صٌ
الئغ<إلاعلندإنحفيطاعليهمأرسقنك>فمأ:وقوله!<مبيننذدير

تبارك>:وقوله<!بمشديدصعذابيدئبينلكمنذيرإلا!وإن>:وقوله

هذافيوالاياتأ!(نذيرادرليكونءعتدعلىألفرقاننزلألذي

جدا.كثيرةالمعنى

منالوصفأنهالظاهر)مبين(:الكريمةالايةهذهفيوقوله

مبينفهوأبان:تقولوالعرب،بانبمعنىالتياللازمةالرباعيةأبان

ومنه.المفعولإلىبمتعدليسالذياللازممن،بينفهوبانبمعنى

زهير:بنكعبقول

تسهيلالخدينوفيمبينعتقحرتيهاللبصيربهاقنواءفي
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ظاهر.كرم:أي،"مبين"عتق:فقوله

المحرومي:ربيعةأبيبنعمرقولاللازمةأبانومن

حدوراثارهنمنلابانجلدهاصاحيفوقذردبلو

جرير:قولومنه.ورماثارهنمنوبانلظهريعني

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباوناإذا

قولهيكونأنويحتمل.العرابمنالمفرقاتوبانظهر:أي

محذوفوالمفعول،المتعديةأبانفاعلاسم)مبين(:الايةهذهفي

يضركم؛وماينمعكم،ماكلإنذاريلمحيلكممبين:أي،للتعميم

أعلم.والله.أظهروالاول.الضروتجتنبوا،النفعلتجتلبوا

لهمالصحنختوعملواءامنوب%>فا:تعالىقوله*

ءصءورص!صِ"
أضحبأولتكمعجرينءايتنافىسعؤاوالذين!كردصورنقمغفرة

.!غ(لجيم

724بهامنواالذينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجل/بين

منالصالحاتالفعلاتوعملوا،بهالايمانيجبماوكل،وبرسله

ورزق،لذنوبهممغفرةاللهمنلهمالنواهيواجتنابالاوامر،امتثال

نو،جناتهفيالنعيمأنواعمنيرزقهمماوهو.حسن:أي،كريم

الشديدالنار:أي،الجحيمأصحابفهمذلكبخلافعملواالذين

والايات.عصاهلمنووعيدأطاعهلمنوعدالايةهذهوفي.حرها

ائغفورأناأنيعبادى>!يئئ:تعالىكقوله،كثيرةالقرانفيذلكبمثل

نبآغافر>:وقوله!<الأليمائعذابهوعذابوأنآكا!جالرحيم

الايات،منذلكغيرإلى.الاية(ألظمللمذيائعقابشديدالوفيوقلبل

الموضع.هذاغيرفيأوضحناهاوقد
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ءايختنامعجرين<فىسعوا>والذين:الكريمةالايةهذهفيوقوله

قالوكذا.!يخمالنبيمتابعةمنالناسيثبطونمعاجزين:مجاهدقال

:أي)معاجزين(:عباسابنوقال.مثبطينالزبير:بناللهعبد

الأخفشوعن.معاندين)معاجزين(الفراءوعن.ومشاقينمغالبين

ظانين.أي)معاجزين(الزجاجوعن.مسابقينمعاندين)معاجزين(

عليهم.يقدرلااللهوأن،بعثألاظنوالانهميعجزوننا؛أنهم

الجمهور.قرأهسبعيتينقراءتينالحرفهذافيأن:واعلم

فاعلاسمالمفاعلةلصيغةوالجيمالعينبينبألف)معاجزين(

تشديدمعألفبلا)معجزين(:عمرووأبوكثير،ابنوقرأه.عاجزه

.عجزهمنالفاعلاسمصيغةعلىالمكسورةالجيم

الوضعبحسبالظاهر:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

الظاهرلأن؛طرفيناقتضاءهو:معاجزينالجمهورقراءةفيالعربي

الطرفينتقتضيوالمفاعلة،إليهالرجوعيجبلدليلإلاعنهيعدللا

منالايةفيالطرفينالمفاعلةواقتضاء،ذلكعنيصرفلدليلإلا

طريقين.

725

الايةفي)معاجزين(معنىأنمنعرفةابنقالهماهي:الأولى

عجازمنهماواحدكلفيحاول،وأتباعهم/الانبياءيعاجزونأنهم

لقبولوإخضاعهمالكفارإعجازيحاولونوأتباعهمفالأنبياءالاخر،

وأتباعهم،الأنبياء،يقاتلونوالكفار،تعالىاللهعنجاءما

ظاهرالوجهوهذا.اللهأمرعنالعجزإلىليصيروهم؛ويمانعونهم

ناذبيعنيردكتمحتئيمئلونكئميزالونولا>:تعالىقالكما

معاجزين:أي،محذوف)معاجزين(فمفعولوعليه<سخطعوأ

الحق.إقامةعنليعجزوهم،لهممغالبين:أي،وأتباعهمالأنبياء
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معنىأنالزجاجعنانفاذكرناهاالتيهي:الثانيةالطريقة

أنهلزعمهم؛عليهميقدرفلا،ربهميعجزونأنهمظانين)معاجزين(

لنأنكفروأينأزعم):تعالىقالكما،الموتبعدبعثهمعلىيقدرلا

ألعطمحم!مطحفقه-قالطودنسىمثلألناوضحرب>:تعالىقالوكمايمبثوأ(

رفيبم<بمتعؤفيومانحش>:قالواإنهمعنهمتعالىوقاله<رميموهي

فياللهمعاجزينلمحالكفارالقولهداوعلى<3لحبمن!ثحرينعق>وما

الساطل.رعمهم

وأنهم،كاذبهذازعمهمأنكثيرةاياتفيتعالىبينوقد

وأنللهغئرمغجرىالبهم>واغلموا:تعالىكقوله،بحالربهميعجزونلا

ينوبمثراللهمعجزىغيزأنكغفاعالموأ>:وقولهئئ((اذدفريننحزىألله

فىولاألأزص!!بمعجزلىانتووما>:وقوله(هأليمكفروأءبعداب

فياللهنقجشلنانناظنناو>:المجنفيتعالىوقولى،الايةالسماء<

مماأنقدمناوقد.الاياتمنذلكغيرإلىهرباج<الازض!ولطنجز

عنه:اللهرضيمالكبنكعبقولالأخيرالوجههذايوضح

الغلابمغالبوليغلبنربهاستغلبأنسخينةزعمت

والله،ربهمغلبةيحاولونأنهميعني.قريثربسخينةومراده

أظهر.الاولوالوجه.شكبلاغالبهم

726/بكسر)معجزين(عمرو:وأبيكثير،ابنقراءةعلىوأما

مثبطي!:أي،معجزينالمعنىأنفالأظهر،ألفبلا،المشددةالجيم

منمعجزين:وقيل،فيهالدخولعنالايمانفيالدخولأرادمن

قولهم:منالعجزإلىينسبونهمأنهم:ذلكومعنى.!يوالنبياتبع

أنهميعنون،الحزمضدهوالذيالعجزإلىنسبهإذابالتضعيفعجزه
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غيرأمراارتكبواحيثلهم،لاعقولسفهاءالمسلمينيحسبون

تعالىقالكما،زعمهمفيالاسلامديناتباعوهو،والصوابالحزم

أدؤمنقالواالئاسءامنكماءامنولهمقيلولذا>:المنافقينإخوانهمعن

الاية.<الئسفهاههمإنهمألاالشفهاءءامنكما

ءايلنا(.سعؤافى>والذين:الكريمةالايةهذهفيوقوله

لا!سادهالامر!يالعملعلىيطلقالسعيأن:أولااعلم

ءايدنا(فىسعؤا>:تعالىقولهالادسادفياستعمالهومن،واصلاحه

وكهانةوشعرسحرإنها:بقولهموتكذيبهابطالها،فيسعوا.ي

أيضأالفسادفيالسعيإطلاقومن.ذلكونحو،الاولينوأساطير

إطلاقومن.الايةفييا<لفسدالأزضفيسعيتوكوإذا>:تعالىقوله

لمجىبمنلكمتجزاكانهذاإن>:تعالىقولهللاصلاحالعملفيالسعي

غيرإلىالايةه<وهويخشئ*يمتعنكضامنماو>:وقود*<مشكوزا

الايات.منذلك

>إن:تعالىقولهمعأوالشرالخيرعلىالسعيإطلاقومن

هأج<ترجذاماله،عنهيغنىوما>:قولهإلى*<لشئئسميكل

قولههيالتيالحجسورةقيهناذكرناهاالتيالايةوهذه

وألذين3فييمكرسو!دقمخفغطمالصنلختوعملواءامنوفالذيرر%>:تعالى

قيواضحأمعناهاجاء)ج<الححجمأصهحبأولتكمعجرينفى-ءايئناسعؤا

الصخلختوعملواءامنواائذينليجزي>:تعالىقولهفيسبأسورة

اولتك!جرينءايختنافىسعووالذينهكريموزرقيفغفنلهمأولبهف

فيالمذكورالاليمالرجزمنفالعذاب!<أليمزتجزمنعذاب/لهم727

الحح.فيالمذكورالجحيمعذابهوسبأ
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إلاولانبىرسولمنقتلكمنارسلناوما>:تعالىقولهك!

ثملثميطنيلقىمادلهمنيته-فينسخفيالشيطنالقى!ئئإذا

.(آص"بمحكيمعليمءايتةيىاللهالدهتحم

وجهالىللعلماءديهالكريمةالايةهذهدي)تمنى(:فولهمعنى

:معروفانالتمسيرمن

فيحسانقولومنه.وتلاقرأ:بمعنى)تمنى(أن:الاول

عنه:اللهرضيعفانبنعثمان

المقادرحماملاقىواخرهاليلهأولاللهكتابتمنى

الاخر:وقول

رسلعلىالزبورداودتمنيليلهاخراللهكتابتمنى

وتلا.فرأالبيتينفي)تمنى(فمعنى

ألقىتمنىإذا:فالأنهعباسابنعنالبخاريصحيحوفي

تمنىوكون.حديثهفيالشيطانألقىحدثإذا:أمنيتهفيالشيطان

المفسرين.أكثرقولهووتلاقرأ:بمعنى

وهو،المعروفالتمنيمنالايةفيتمنيأن:الثانيالقول

،محذوفألقىومفعول،ولرسلهللهوطاعتهم،أمتهإسلامتمنيه

بذلك،أملهوعلق،أمتهإيمانأحب:بمعنى)تمنى(أنفعلى

حتىاللهدينمنوالصد،الوساوسجنسمنأنهيطهرألقىفمفعول

تمنى.ماالرسولأوللنبييتملا

728أن:الوجههذاعلىأمنيتهفيالالقاءكونومعنى/

النبي،أوالرسولتمناهعمابهاليصدوشبههوساوسهيلقيالشيطان
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ذلك.دونوالحيلولةتمامهاعنبالصدفيهاواقعكأنهالالقاء!صار

:تقديرانألقىمفعولففيقرأ:بمعنىتمنىأنوعلى

قراءةفيالشيطانألقى:أي،الاولجنسمن:أحدهما

اتباععنالناسليصدوالوساوسالشبهالنبيأو!يخماللهرسول

.إشكالفلاالتقديرهذاوعلى،النبيأوالرسولويتلوه،يقروهما

قراءته:أي،أمنيتهفيالشيطانألقىفهو.الثانيالتقديروأما

منها.أنهالكفارليظنمنهاليسما

التقدير.لهذابهيستأنسافميطن<مايلقىللهلمجنسخ>:وقوله

الغرانيققصةالايةهذهتفسيرفيالمفسرينمنكثيرذكروقد

النجمسورةقرأ!والنبيأنالكريمةالايةهذهنزولسببقالوا:

ألقى!،<لاخرئلثالمةومنؤةز"جواالعزئالبتأفرءتغ>:بلغفلما،بمكة

لترتجى،شفاعتهنوان،العلىالغرانيقتلك:لسانهعلىالشيطان

وقال.والمسلمونالمشركونمعهوسجدسجدالسورةاخربلغفلما

أهلأنالناسفيوشاع،اليومقبلبخيرالهتناذكرما:المشركون

المهاجرونرجعحتى!يو،النبيمعسجودهمبسببأسلموامكة

كفرهم.علىفوجدوهمأسلموا،قومهمأنمنهمظنأالحبشةمن

التيالبيانأنواعمنأنالمباركالكتابهذاقيقدمناوقد

قرينةالايةفيويكونقولا،الايةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنها

.متعددةبأمثلةلذلكومثلنا،القولذلكبطلانعلىتدل

الشيطانأنوهو:المفسرين/منكثيرزعمهالذيالقولوهذا

هوالذيالبواحوالكفرالاكبر،الشركهذا!يوالنبيلسانعلىألقى

اللات:يعنون.لترتجىشفاعتهنوانالعلا،الغرانيقتلك:قولهم



597الحجسورة

فيبطلانهفيشكلاالذي،الاخرىالثالثةومناة،والعزى

قرينةالمزعومالشيطانإلقاءتخللهاالتيالنجماياتسياصتنفسى

بعدقرأع!والنبيلان؛القولهذابطلانعلىواضحةقرالية

ومناة،والعزىاللاتفيتعالىقولهبقليلالمزعومالالقاءموضع

منبهااللهأنزلماوءاباجموإصئيهشموهآأكاءإلاهيإن>:الاخرىالثالثة

السبهذاالهتهميسب!يمالنبيأنالمعقولمنوليس<سلطق

إلاالمزعومبخيرلهاذكرهعنمتأخراالنجمسورةفيالعظيم

دلتقدنهمعالاخير،بالكلامالعبرةلانيسجدوا؛ولموعضبوا،

اللهأنعلىالدالةالاياتوهي،القولهذابطلانعلىقرانيةايات

الرسل،منوإخوانه!و،النبيعلىسلطانأللشيطانيجعللم

الدرصءامنواعلىسلطقلهليشصه>:تعالىكقوله،المخلصينوأتباعهم

به-هموألذينيؤلون!الذلفعلىسلطنإإنمابييمؤ!لوقربهؤوعلى

منإلاسطنعلصملكلئسعصادين>:تعالىوقولهيرلما!<مشركوت

إلاسقطنمنعلتهملوصانوما>:تعالىوقولهر!<الغا!نمنلئعك

سلطن(منعليكملىكانوما>:وقوله،الاية<بالاخرصييدؤمنمنلنعلم

ذلك!لسانعلىألقىالشيطانأنالمزعومالقولوعلى.الاية

ذلك.منأكبرلهسلطانفأي،البواحالكفر

تعالىقولهالمزعومالقولذلكيطلانعلىالدالةالاياتومن

وقوله:لالح!ض،<يوحئوحىإلاهو،ن*الموىعنينظقوما>:!يمالنبيفي

فيوقوله<ا-؟بمأشصصأفاككلعلىلترل؟في،الثمئطينتنزلمنعلىأنبئاكمهل>

تعالى:وقوله؟يم<لجفالونلهوإناالذكرنزلنانانخن>:العظيمالقران

073منلترللظفهمنولايدئهبينمنألظليانيهلاعريز*لكمنث/>وإنو

.المزعومالقولبطلانعلىتدلالقرانيةالاياتفهذهحميدج<حكيم
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مسالة

القرانودلالةشرعا،استحالتهامعالغرانيقمسألةأن:اعلم

ثبوتهابعدموصرح،للاحتجاجصالحطريقمنتثبتلمبطلانهاعلى

يروونوالمفسرون.الصوابهوكماالحديثعلماءمنكثيرحلق

عن،صالحأبيعن،الكلبيطريقمنعباسابنعنالقصةهذه

الله:رحمهالبزاربينوقد،متروكالكلبيأنومعلوم.عباسابن

بنسعيدعنبشر،أبيطريقإلاذكرهيجوزطريقمنتعرفلاأنها

حجرابنالحافطاعترفوقد.وصلهفيوقعالذيالشكمعجبير،

ضعيفةأومنقطعةإماكلهاطرقهابأنالقصةهذهلثبوتانتصارهمع

جبير.بنسعيدطريقإلا

يروهالمجبيربنسعيدطريقأنفاعلمذلكعلمتواذا

فيشكفقدثقةكانوإنوهوخالد،بنأميةإلامتصلةأحدبها

وصلهاه

عنخالد،بنأميةطريقمنمردويهوابنالبزار،أخرجفقد

أحسب.فيماعباسابنعنجبير،بنسعيدعنبشر،أبيعنشعبة

بهذاإلامتصلايرىلا:البزاروقال.المذكورةالقصةحديثساقثم

البزار:وقالهمشهورثقةوهوخالد،بنأميةبوصلهتفردالاسناد،

.عباسابنعن،صالحأبيعن،الكلبيطريقعنيروىوإنما

.متروكوالكلبي

الذيالوجههذامنإلامتصلةتردلمالغرانيققصةأنفتحصل

لظهوربهيحتجلاكذلككانماأنومعلوم،الوصلفيراويهشك

منمسندةيرهالمإنه:تفسيرهفيكثيرابنالحاقظقالولذا؛ضعفه

صحيح.وجه
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731هذا!منشيءيصجولم:القصةهذهفيالشوكاني/وقال

دفعهفقدبطلانهبل،صحتهعدمومع،الوجوهمنبوجهيثبتولا

وصئخ!بر،<الأقاويلبعضعلئنالقولولؤ>:تعالىكقوله،اللهبكتابالمحققون

ثئتتكأنولولآ>:وقوله.يةلااابم<االوىعنينظقوما>:وقوله،يةلاا

عنفصلاللركونالمقاربةفنفى6جه!<شماقليلاليهمتر!نلندكدت

متصل،بإسنادتروىلاأنهاالبزارعنالشوكانيذكرثم،الركولى

إمامعنوذكر،النقلجهةمنثابتةغيرهي:قالأنهالبيهقيوعن

الزنادقة.وضعمنالقصةهذهأن:خزيمةابنالائمة

وجماعات،الرازيوالفخر،المالكيالعربيابنوأيطلها

كثيرة.

الصحيح،فيثابتالمشركينوسجودالنجمسورة!شيموقراءته

وهوالصحيحالقولهذاوعلى.الغرانيققصةمنشيءفيهيذكرولم

.إشكالفلاباطلةأنها

فإنهحجرابنالحافطرأيهوكماالقصةثبوتعلىوأما

علىكلهاأسانيدبثلاثةثابتةالقصةهذهإن:الباريفتحفيقال

بالمرسل،يحتجمنبمثلهايحتجمراسيلوهي،الصحيحشرط

إذاالطرقلان؛ببعضبعضهالاعتضادبه؟يحتجلامنوكذلك

عنفللعلماءأصلا.لهاأنعلىذلكدلمخارجها،وتباينتكثرت

السورةيرتلكانجم!المبيأنوأقربها:أحسنها،كثيرةأجوبةدلك

قالل!!،<الاخريآلثالثة>و!وة:قرأفلما،سكتاتتتخللهترتيلأ

فظن.إلخ..العلىالغرانيقتلك:لصوتهمحاكيااللهلعنهالشيطان

الشمسبراءةذلكمنبريءوهو،ع!يالهصوتهالصوتأنالمشركون

اللمس.من
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وافيا،إيضاحأرحلتنافيالمسألةهذهأوضحناوقد

اياتعنالاضطرابإيهامدفعكتابنا:وفيهنا،واختصرناها

.الكتاب

جهةم!تثبتولمبطلانها،علىدلالقرانأنهوالحاصل

أثبتهاومن.شرعاذكرلما!ملسانهعلىالالقاءاستحالةمع،ال!قل

بذلك!النبيلطقأنفتبين،للشيطانالكفربدلكالتلفظلمنسب732

وهو،بطلانهعلىالقراندلوقدشرعا،مستحيلسهواولوالكفر

.حالكلعلىقطعاباطل

كزنبورغرنوقواحدهاالمعروفةالبيضالطير:والغرانيق

اللهإلىترتفعالاصنامألىيزعمون.ذلكمخيرلغاتولمحيه،ودردوس

ونحن،كفرهممااللهقبحهملعابديها،عندهفتشفع،البيضكالطير

منلقولبهيستأنسلثمتطن<مايفقىاللهفينسخ>:قولهأنذكرناوان

قراءتهفيالشيطانألقى:تقديرهالمحذوفالالقاءمفعولإن:قال

الابطالومعناه،اللغويالنسخهوهناالتسخلانمنها؟ليسما

الاثر.الريحونسخت،الظلالشمسنسخت:قولهممن،والازالة

يقروهمماليس،الشيطانألقاهشيئاينسخاللهأنعلىيدلكأنهوهذا

عليهيدلالقراننو،الصوابأنهلنايطهرفالذي.النبيأوالرسول

هو:المفسرينمنالايةعلىتكلممنلهينتبهلموان،واضحةدلالة

منالمانعةوالوساوسالشكوك:النبيقراءةفيالشيطانيلقيهماأن

ساطيرأوشعر،أوسحرأنهاعليهمكإلقائهوقبولها،تصديقها

.عندهمنمنزلةليستاللهعلىمفتراةنهاو،الأولين

الالقاءفيالحكمةأنبيناللهأن:المعنىهذاعلىوالدليل

فتنةالشبطيلقىماليخر>:قاللانه؛الخلقامتحانالمذكور
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الحقالع!أنهلررأوتواوليعلم>:اللهقالثم<مرضىقلوجهمفيللذيف

أوتوالرر>وليعلم:فقوله<فلوبهمل!فيؤِمنوابه-فخترددمن

الذيأنعليهميلقيالشيطانأنعلىيدل.الاية<الحقالعوأنه

لهم،فتنةذلكويكونالاشقياء،فيصدقهبحقليسالنبييقرأه

الكذبلا،الحقأنهويعلمون،العلمأوتواالذينالمؤمنونويكذبه

زادهشيئايناسبلاالامتحاندهذا.إلقائهفيالشيطانلهميزعمكما

تعالى.اللهعندوالعلم.القراءةفينفسهمنالشيطان

733إزالته:الشيطانيلقيمانسخفمعنىالقولهذاوعلىلم

العلم.أوتواالذينالمؤمنينفيتأثيرهوعدم،وابطاله

منهمنزل!وحيأنهافيظهر،بالاحكاميتقنها:آياتهيحكمومعنى

بإلقائهعنهاالناسصدالشيطانمحاولةذلكفييؤثرولابحق،

المدكور.

الرسولقراءةفيفيلقيالشيطانيسلطأدهمنهناذكرهوما

جاءالامتحانبذلككافرهممنمؤمنهمليظهراطناسفتنةوالنبي

إلاألارأ!بوماجعقأ>:كقوله،مراراقدمناهاكثيرةاياتفيموضحا

افوا5يناويزدادألكنبأونواينليشتيقنبهفروالفذينفتعةإلاعدتهموماجعلامليهكة

اللهاؤا!ماذأا!ونواصضقلوبهمفيالذينوليقولوالمؤمنونكتفاونواالذينو!يرنابيم!

وما>:تعالىوقوله،الاية<يسثآهمنويهدىيسآهمنأللهيضلكذلكملانهذا

عقبتة(علىينقلبممنلرسوليتيعمنلنعلمإلاعلتهاكنتالتىالقتلةخلنا

فياتملعونةلشجرةوللناسقتنةإلاأريخكلغاياالرةجعلناوما>:وقوله،لايةا

6!ثأ(الزقومشجرةأئمخيرنزلاأذلك>:قالكما،فتنةلأنها:ي<ألقرةان

الاية.،أح!يم<تجحيصأصخلفىتخرجإفهاشجزه!عللظلمينفتنةناجعلتها

الشجرلانمحمد!و؟كذبظهرقالوا:الايةهذهنزلتلمالأنه
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الجحيمأصلفيشجرةتنبتفكيف،اليابسالموضعفيينتتلا

اللهعندوالعلممرارا،إيضاحهتقدمكما،الاياتمنذلكغيرإلى

تعالى.

734

أنهاالاظهرالاية<الشيطنيلقىماليخعل>:قولهفيواللام

ليجعلوالانبياء،؟لرسلأمنيةفيالشيطانألقى:أي،بألقىمتعلقة

القائل:للحوفيخلافا،مرضقلوبهمفيللذينفتنةالالقاءذلكالله

بينسخ.متعلقةإنها:القائلعطيةوابن،بيحكممتعلقةإنها

والكفر.الصلالفيلتماديهمسببأنهلهمفتنة:كونهومعنى

أصلأنوبينا/سابقا،القرانفيالفتنةمعانىأوضحناوقد

هوخالصفيهابسبكهليظهرالنار،فيالذهبوضعاللغةفيالفتنة

:متعددةمعانعلىتطلقالقرانقينهاو،زائفأم

لتارعلى!>يوم:تعالىقولهومنهالنار،فيالوضعمنها:

المومنينفتنوالذينن>:تعالىوقوله،بهايحرقون:أي(لأبمنب

:أي،الاية!<الحريقعذابولهتمجهنمعذابفلهمبتولوألؤثمواتمومنت

التفسيرين.أظهرعلىالاخذوذبنارأحرقوهم

كقوله،القرانفياستعمالاتهاأكثروهوالاختبارومنها:

بالشروشلوكم>:تعالىوقوله<فتعةواولدكتمافولحانما>:تعالى

ماءلاسقتنهمالظريقؤعلىشتمموا>وألو:تعالىوقوله(فتنةوالحئر

لنفئن!فية<.غدقا!6فئ

كقوله:،والصلالكالكفرسيئةكانتإنالابتلاءنتيجة:ومنها

وقوله<ددهلدين>وييهون:قملهبدليلشرك:ي<فئنةٌتكونلاحتى>

المعنىهذايوضحومما<لله!لهالدين>ويون:الانفالفي
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الله"إلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:!شيمقوله

يمسرماخيرلان؛الايةفيللغايةمبينةالحديثفيفالغاية.الحديث

ماليخعل>هنا:قولهالمعنىبهذاومنه،السنةالقرآنبعدالقرآنبه

موضعفيالفتنةجاءتوقدمرضنن(قلوبهمفيللذيففتنةلثمئطنيلقى

أنإلافتننهمثؤلمتكن>:الأنعامفيتعالىقولهوهو،الحجةبمعنى

الظاهر.هوكماحجتهم:أيأكابم<للوربناماكناممثركبنقالواو

نوعين:علىيطلقالقرآنفيالقلبمرضأنواعلم

فيتعالىقولهومنهوالكفر،والشكبالنفاقمرضهأحدهما:

هنا:وقوله،الاية<مرضااللهفزادهمئيضقلوبهيمفي>:المنافقين

وشك.كفر:أيمرض<قلوبهمفيلفذيفهتنةفمئطنما"لقىليخل>

والزنى،للفاحشةميلهعلىالقلبمرضإطلاقمنهما:والثاني

قلبه-فىألذىفيظممعبالفولتخضعنفلا>:تعالىقولهالمعنىبهذاومنه

735القلبانطواءتسمىوالعرب،ونحوهالزنىإلى/ميل:أيمرض!<

قولومنه.لغتهمفيمعروفوذلكمرضا،:الخبيثةالأمورعلى

الاعشى:

مرضفيهقلبهممنليسبالتقىراضللفرجحافظ

الاياتالبقرةسورةفيبيناقد(قلوبهم>والله:هناوقوله

ثم>:قولهعلىالكلامفيالقلوبقسوةسببعلىالدالةالقرانية

.<قصئؤأؤاذكأقيرةفهىلكذبغذمنقلولبهمقست

نأمنالعلمأهلألسنةعلىاشتهرماأنتبينهذهالحجواية

هوالرسولنو،بتبليغهيؤمرولم،وحيإليهأوحيمنهوالنبي

لان؛صحبحغيرإليهأوحيمابتبليغوأمر،إليهأوحيالذيالنبي
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علىيدل،الايةولانبى<رسولمنقتلكمنأزسلناوما>:تعالىقوله

بعضهمواستظهر.تغايربينهماذلكمعنهماو،مرسلمنهماكلاأن

المعجزةمعمستقلوشرعكتابإليهأنزلرسولهوالذيالنبيان

منهوالرسولغيرهوالذيالمرسلالنبيوأن،نبوتهبهاثبتتالتي

رسولشريعةإلىالناسيدعوانإليهأوحيوانماكتابعليهينزللم

بمابالعملويؤمرون،يرسلونكانواالذينإسرائيلشيكانبياء،قمله

أشلموا(الذينالنبيوتبهالمج!>:بقولهتعالىبينهكما،التوراةفي

الاية.

وتخضعتخشع:ي<قلوبهملإ>فتخبت:الايةهذهفيوقوله

وتطمئن.

حتىف!قيةفكفرواألذلررولايزال>:تعالىقول!في

.<رنئيوهـعقيمعذابيأتيهتمأؤبمتةلساعةأتاتيهم

فييزالونلاالكفارانالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهذكر

هوكماالعظيمالقرانهذامن:أيمنه،وريبشك:أي،مرية

عنهمنقلهكما،جريجابنقولوهوجرير،ابنواختاره.الظاهر

في:يمنه<صيؤف>:زيدوابن،جبيربنسعيدوقال.كثيرابن

.الشيظانألقىمماشك

تاتيهمحتىكذلكيزالونلاأنهم:الايةهذه/فيتعالىوذكر736

قد.عقيميومعذابياتيهموفجاة:أي،بغتةالقيامة:أي،الساعة

بدر.يومالمذكورالعقيماليومأن:كعببنأبيعنمجاهدروى

واختاره.واحدوغيرجبير،بنوسعيد،وعكرمةمجاهد،قالوكذا

مجاهد،وقال:قالثم،تفسيرهفيكثيرابنعنهمنقلهكماجريرابن
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قالوكذا.لهلاليلالقيامةيومهوعنهما:روايةفيوعكرمة

وانالصحيحهوالقولوهذا:قالثم،البصريوالحسن،الضحاك

منالغرضمحلاهـ..بهأوعدواماجملةمنبدريومكان

كثير.ابن

منأن:المباركالكتابهذاترجمةفيبيناأنامراراذكرناوقد

ويكونقولا،الايةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنهاالتيالبيانأنواع

أمثلةلذلكوذكرنا.القولذلكصحةعدمعلىتدلقرينةالايةفي

باليومالمرادأنعلىدلتهناالقرانيةالقرينةأنتعلموبه.كثيرة

اليومذكرأتبعتعالىأنهوذلكبدر،يوملا،القيامةيومةالعقيم

يوموذلك.الاية<بينهمتحمللهيوسدالمفف>:بقوله،العقيم

عذابيأتيهمأو،الساعةتأتيهمإذيوم:أييومئذ،:وقولهالقيامة

القيامة،يوم:العقيماليومأنفظهر.القيامةيومذلكوكل،عقيم

وقد،فيهلهمخيرلالانهمالكفار؛علىعقيمابدريومكانوان

أصابهم.ماأصابهم

.بئنهتم<!كمللهيو!ؤالمفف>:تعالىقولهيم!

له،القيامةيومالملكأن:الكريمةالايةهذهفيعلاجلذكر

منملوكاالدنيافيلانأيضا؛لهالدنيافيالملككانوإن

وعلاجلللهإلاالملكاسمفيهيكونلاالقيامةويوم،المخلوقين

.وحده

له،القيامةيومالملكأنمنالكريمةالايةهذهفيذكرهوما

737هذاغيرفيبينه/الخلقبينالحكملهالذيهوالملكأنومعلوم

ذيو!الملا>:وقوله5<ألدينيؤمملله>:كقوله،الموضع
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لإفي،<لقهارألواصدللهاليولملكلمن>:وقوله،الاية(للرخمنالحق

ذلكغيرإلى،الايةلصوز<فىيخفخيؤمالمفث>وله:تعالىوقوله

الايات.من

فىالضبختوعملواءامنو>َفالذلرر:تعالىقوله*

لهمئاياتنافاوليثوتبواكفرولذينويص*بمآفعيمنجت

.<!ر*عمهينعذاب

وكونهناالمذكورالجنةالصالحاتوعملواامنواالذينإدخال

حكمتفصيليتضمن:المهينالعذابلهماللهباياتالمكذبينالكفار

الوعدمنهناذكرهوما<ئئنهم>مجم:قولهفيبينهمالله

عنذلكفأغنى،بكثرةمرارامعناهعلىالدالةالاياتبيناقدوالوعيد

هنا.إعادته

ثمأللهفيَسديلهامجرواجمت>و:تعالىقوله*

خئرلهواللهصابرصنأززقااللهلززقنهمماتواأوَ!لوا

.جمغ<لزلفقب

فيهاجرواالذينالمؤمنينن:الايةهذهفيوعلاجلذكر

هوهذالأنالجهاد؛فيالكفارقتلهمبأنقتلواثم،اللهسبيل

فيأنفهمحتففرشهمعلىماتواأو،منهمقتلمنقتلفيالاغلب

الرازقين،خيرنهوحسنارزقاليرزقنهمقسمتعالىأنهجهاد،غير

هذاغيرفيمبيناجاءذكرنامماالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

الموضع.

يرزقهمأنهوعلاجلاللهبينفقد:اللهسبيلفيقتلواالذينأما
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اللهسبيلفيقتلوالذينولاتخسبن>:تعالىقولهفيوذلكحسنا،رزقا

يرزقهمالذيذلكأنشكولا!<ينزفونرنهغعندأحيآ4بلقواتا

هنا:قولهفيالمذكورينقتالغيرفيماتواالذينوأما.حسنرزق

738ثئمورسولإأللهإلى!اجرائئتهمنماتحرجومن>:فيهم/اللهقالفقد،ماتواأو

نأ:اللهعلىأجرهوقعمنأنشكولا<للهأتجره-علىفقدوالموتيدكه

يخفى.لاكماالحسنالرزقيرزقهالله

.كثيرةذلكعلىالدالةوالاحاديث

اللهعندوالعلممنهاطرفاالايةهذهتفسيرفيكثيرابنذكروقد

تعالى.

بتشديدعامرابنقرأهقتلوا""ثمالايةهذهفيتعالىوقوله

بتخفيفها.والباقون،التاء

فىأقليولجاللهبات>ذلف:تعالىقوله*

ذلث!!يمبصيرسميغاللهوأنلتلفيألنهارويو!لجالنهار

وأنلئظلهو-دونهيذعوتِمنماوانالحقهوأللهبات

.*<ال!بيرالعلىهوالله

)ذلك(:قولهفيالاشارةأن:المفسرينمنواحدغيرذكر

قوله:فيقبلالمذكورالمؤمنينعبادهمنظلممننصرةإلىراجعة

آلله<لنرنهعلتهبغىثمبهءعوقبمابمثلعاقبومقذلف!>

عنيعجزلاقادرأنهبسببكائنالمذكورالنصرذلك:أي،الاية

فيالليليولجأنه:الباهرةقدرتهعلاماتومن.نصرتهشاءمننصرة

والتهار،الليلخالقأنهبسببأو،الليلفيالنهارويولجالتهار،

الخيرمنعبادهأيديعلىفيهمايجريماعليهيخفىفلاومصرفهما،
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،يفعلونبمابصير،يقولونلماسميعوأنه،والانتصاروالبغيوالشر

فيهما،يجريبماوالاحاطةوالليلالنهاربخلقالوصفوذلك:ي

الالهيةالثابت:أي،الحقهواللهأنبسبوفعلقولبكلوالاحاطة

وكفر،باطلغيرهإلهايدعىماكلوأن،وحدهللعبادةوالاستحقاق

أعلاهوالذيالكبيرالعليهووعلاجلنه/و،صاحبهعلىووبال973

كبيرا.علواوتعالىسبحانهوأكبروأعظم،شيءكلمن

يولجالدهبأت>ذلف:بقولهذكرنامالاولتعالىأشاروقد

ألحق<هواللهبأتذلث>:بقولهولاخره،لايةاآلنهار(فىابل

لاية.ا

هوماإلىراجعة)ذلك(قولهفيالاشارةأن:عنديوالاظهر

دتهيوممؤلملف>:لقولهترجعوأنها،المظلومنصرمنأعم

المذكورذلك:أي،المطلومنصرةمنذكرهماإلى<بينهمتح!م

خلقه،بينوحدهالحاكموأنه،القيامةيوموحدهلهالملككونمن

العذابكفرواالذينوالمعذب،النعيمجناتالصالحينالمدخلوأنه

القادرأنهبسبب،المؤمنينعبادهمنعليهبغيمنوالناصر،المهين

مااخرإلىالنهارفيالليليولجأنه:ذلكأدلةومن.شيءكلعلى

والجلالالكمالصفاتمنهنانفسهبهوصفالذيوهذاذكرنا.

اتصفمنأنمبينالقمانسورةفيكقوله،الموضعهذاغيرفيذكره

ولاحلقكتم>:الناسوخلق،الموتىإحياءعلىقادرالصفاتبهذه

.!حلإلإ"بم<يغأللهإنوصدةإلا!نفسبعثكتم

الله>ألؤتر(ن:فقال،والبعبالخلقعلىقدرتهعلىاستدلثم

تحرىئموالقمرلثتمسوسخرالتلالنهارفلنهارويوجفيالبريولج

ئدعونماوأنالحقهوأللهبانذلك!خبيرتعملون!ادلهوأثمسمىأجلك
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علىالدالةالصفاتفهذهل!بيربم<العلىهوأللهوانألبظلدصرنهمن

كلوإيلاج.لقمانوفي،الحجفيقدرتهعلىبهااستدلقدرتهكمال

:معنيانفيهالاخرفيوالنهارالليلمن

فيمنهماواحدكلإيلاجأنهوالاكثر:قولوهو:الأول

الصي!؛فيالنهاريطولوبذلك،ديهمنهجزءبإدخالهوإنماالاخر

074أولجلأنهالشتاء؛فيالليلويطول،الليلمن/شيءفيهأولجلأنه

الكاملة.قدرتهأدلةمنوهذه،النهارمنثميء!يه

تحصيلهوالاخرفيأحدهماإيلاجأنهو:الثانيالمعنى

فيذلكوضياء،الشمسلغيبوبةذلك،ضياءمكانفيهذاظلمة

.بفقدهويظلم،بالسراجالمغلقالبيتيضيءكماهذا،ظلمةمكان

وأكثر،أظهروالاول،إليهيميلوكأنه،الزمخشريالوجههداذكر

تعالى.اللهعندوالعلم.قائلا

منمايدعوت>وأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

بالياء)يدعون(:والكسائىوحمزةحفصقرأه(اتجطلهو-دونه

الفوقية.الخطاببتاءالباقونوقرأه،التحتية

ماالسماءمفانزلدلهأتترلم>تعالىقوله*

.!(خبيرلطيفللهإرننحسضرةلأرنرنضبح

وانالمطرنزاللأن؛علمبمعنىرأىمنهنا"تر"أن:الظاهر

بالعلميدركإنما،أنزلهالذيهواللهفكونبالبصرمشاهدأكان

التحقيق.علىعلميةهنافالروية.بالبصرلا

الارضفتصبحماءالسماءمنمنزلااللهتعلمألم:فالمعنى

بسببفيهااللهينبتهالذيالنباتبسببخضرةذات:أي،مخضرة



لبيانااءضو8081

البعثعلىقدرتهوبراهيناياتهمنايةوهذهالسماء،منالماءإنزاله

نباتإنباتكونمنهناالمدكورالمعنىوهذامرارا.بيناهكما

فيموضحاجاءقدرتهكمالعلىالدالةاياتهمنالماءبإنزالالارض

انزلنافاذآخشعةالازضترىأنكءايئه-ومن>:تعالىكقوله،كثيرةآيات

نا>:بقولهالبعثبراهينمنذلكانبينثمورشا(اهتزتانماعليها

!حىكتفاللهءاثررختفانبهرإك>:وكقولهلموق!لمئأخياهاالذى

/>إن:بقولهالبعثبراهينمنذلكأنبينثم<بعدمو!االازض741

ماالسمامنونزلنا>:وقولى!<قديوتىءصعكوهوانمؤلتلمئلثد

)!لما!يمضيدطفعقاباسمئتىوالخل!الحصيدوحببهءجنئئمئركافانبهتنا

بقوله:البعثبراهينمنذلكأنبينثمميتا<وضابه-تجدةئلغبدرزقا

،الموتبعدأحياءقبوركممنخروجكم:أي<؟هنجاكروج>كذلك

بهع!وأضا>:وقوله!ح!<تخرصتوكذلكموِ!ابعدلازضا!تحى>:كقوله

هذابمثلوالاياتاخ<تذ!رونلعلكمالموقئنخر!جكذلثشتاتجدير

.كثيرة

تنبيه

:معروفانسؤالانالكريمةالآيةهذهفي

على)فتصبح(:قولهفيالمضارععطنسحكمةماهو:الاول

)أنزل(؟هوالذيالماضي

قبلهاأنمع)فتصبح(:قولهفيالرفعوجهما:الثانيالسؤال

استفهاما؟

أثربقاءإفادةهيالمضارعفيالنكتةأن:الاولعنفالجواب

وكذا،كذاعامفلانعليأنعم:تقولكما،زمانبعدزماناالمطر
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ذلكيقعلمورحتفغدوت:قلتولو،لهشاكرأوأغدوفأروح

.الزمخشريبهأجابهكذا.الموقع

يفيدبالمضارعالتعبيرأن:-أعلم-واللهلييظهروالذي

والماضيالمطر،نزولبعدالأرضبهااتصمتالتيالهيأةاستحضار

الشيء.انقطاعيفيدلأنهاستحصارها؛دواميفيدلا

التيالرؤيةعنمسبباليسفلأنه)فتصبح(:قولهقيالرأما

)أنزل(:قولهفيالانزالمسببهووإنما،الاستفهامموضعهي

،استفهامفيهليسمخضرةالأرضإصباحسببهوالذيوالانزال

جعلجازحذفتإنالمضارعبعدهاينصبالتيالفاءأنومعلوم

742أنزلاللهأنترإن:هناتقولأنيمكن/ولا،للشرطجزاءمدحولها

فيالبتةلهاأثرلاالرؤيةلأن؛مخضرةالأرضتصبحماء،السماءص

إنزاله.رؤيةلا،الماءإنزالسببهبل،الارضاخضرار

:السؤالهذاعنالجوابفيالكشاففيالزمخشريقالوقد

.للاستفهامجوابأينصبولمرفعلهفما:قلتفان

إثباتمعناهلان؛الغرضعكسهومالاعطىنصبلو:قلت

الاخضرار.نفيإلىبالنصبفينقلب،الاخضرار

نإفتشكر،عليكأنعمتترانيألم:لصاحبكتقولن:مثاله

للشكر،مثبتفأنترفعتهوان،تفريطهشافيلشكرهناففأنتتنصبه

علمفيبالعلماتسممنلهيرغبأنيجبمماوأمثالهوهذا

ظاناوفسرهحيانأبونحوهوذكر.منهانتهى.أهلهوتوقير،الاعراب

تعالى.اللهعندوالعلم.الظهوركللييطهرولا،أوضحهأنه

يتأخرقدالارضاخضرارأنمعفتصبح:قالكيف:قيلفإن

المطر.صبيحةعن
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(مخضرةالأرض)فتصبح:لمحالمنقولعلىأنه:فالجواب

غنيأفلانأصبح:تقولوالعرب،واضجفالامر،مخضرةتصير:أي

بعضأن:العلمأهلبعضعنحيانأبووذكرصار.بمعنىمثلا

عكرمةذكره.المطرصبيحةنفسفيمخضرةالأرضفيهتصبحالبلاد

للتعقيب،الفاءن:بعضهموقال.إشكالفلاهذاوعلى.عطيةوابن

انعلقةفخلقناعلقةالنطفةخلقناو>:كقوله،بحسبهشيءكلوتعقيب

قاله،الحديثفيكمايومأأربعينذلكبينأنمع(!ضغة

كثير.ابن

بهملطفهومن،بعبادهلطيف:أيخبير(الطيف:وقوله

عنيعزبلاشيء،بكلخبير،أقواتهمبهلهموانباتهالمطرإنزاله

وتعالىسبحانهالأرضفيولاالسماءفي/ذرةمثقالعلمه

كبيرأ.علوأ

وآلفكا،زضقمافىلكوسخرالمهنتر>ألؤ:تعالىقولهفي

!و.باترهالبحرفىتجري

فيمالخلقهسخراللهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ذكرهالذيوهذا،بأمرهالبحرفيتجريالسفنلهموسخر،الأرض

رماألسمؤتفيماوسخرلكص>:كقوله،كثيرةمواضعفيموضحأجاءهنا

فيبإيضاحالسماءفيماتسخيرمعنىبيناوقدمنه<جميعالأرضفى

نيطنصمن>وحفظتها:تعالىقولهعلىالكلامفيالحجرسورة

آءخالمشونلفلكفىذرئتهمحملناأئافم>وءاية:وكقوله<؟؟يمرجيم

فيهذاعلىالدالةالاياتأوضحناوقد،*؟!(مت!4-مايربهبونمنوخلقنالهم

وغيرها.النحلسورة
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إلاآلازضعلىتقعنلسماويمسك>.تعالىقوله*

.لاذنم!(

يمسكالذيهوأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

نهوفيها،منفتهلان،الارضعلىتقعأنمنويمنعهاالسماء

كماعليها،منفأهلكتالارضعلىفسقطتللسماءلأذنشاءلو

!والشمامفكسفاعلتهمنستقطوالازضبهمتحسففمثاان>:قال

تعالى.كقوله،الموصعهذاعيرفيالمعنىلهذاأشاروقد.الاية

فنأحدمنأمسكهماإنزالتاولينتزولأأنلأرضواالشمؤتيمسثاللهن!>

الحفقعنكناوماط!القسبعفوقكمخلقناولمد>:وكقوله،الايةههوبعده

حاقظبل،الخلقعنغاقلغيربأنهفسرهامنقولعلىألض!<غفلين

عليهم.بالطرائقعنهاالمعبرالسمواتسقوطمنلهم

تنبيه

>!دمسك:كقولهالقرانفيمثالهاوالمذكورةالاياتهذه

447لأرضؤاالسموتبمسثالله!إن>:وقوله(الارضعلىتقح/اقالسما

لمحمثأنخسفإن>:وقود!هوبعدهمنحدمنأقسكهماإنزالتاولينتزولاأن

>ونجتنافوقي:وقولهمهوالسمامفكسفانسسق!علتهمأوالازضىبهم

لهقوو()!صلدبخيملموسعونناطبإلتدبنينهادس!!و>:لهقوو<أصلض،شداصاسبع!

منذلانونحو،الاية<ئحفوظآسقفاالسماوجعفنا>:تعالى

ومن،الكنرةملاحدةيزعمهماأنعلىواضحةدلالةيدل،الايات

فضاء،السماءأنالإسلاميدعونممنالبصائرمطموسيمنقلدهم

القرانلنصوصوتكذيب،وزندقةوإلحادكفرأنهمبنيلاجرم

تعالى.اللهعندوالعلم.العظيم
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آ!مابم<رجمموفلؤبالناساللهإن>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

يسقطهاولم،عنهمالسماءأمسكأنه:بخلقهورحمتهرأفتهومن:أي

عليهم.

ثصيميتكتمثماخيماكملمح!وهو>:تعالىقوله*

.،كاص((لفورلاينمنناإنتحييكتم

قيأمواتاكنتمأنبعد:أي(هـأحياكئمأوهو>:قوله

كما،وإماتتان،إحياءتانفهمافيكمالروحنفخقبلأمهاتكمبطون

يصيشكمثمفاخي!ئمأفوتاو!نتمبألدهتكفروتكئف>:بقولهبينه

اثنمينامتناربناقالو>:تعالىوقولهفئا<لزخحونإلتهثمتحيئثيم

لاية.ااثلتين<وأحييتنا

أللهند>:الجاثيةفيتعالىقولههذهالمذدرةالحجايةونظير

ية.لاا<فيهلارياالقيمةيوآنجمع!إلىثميميميهؤثمتحييكل

قي!شن>إن:قولهفيالايةهذهفيالمذكورالانسانوكفر

لدالذيهو،مرتينوأماته،مرتينأحياهاللهأنمع!<لفور

علىوالإحياءتينالإماتتيندلالةمعوانكارهاستبعادهعلىالقران

>ديف:قولهفيبهالكفروعدم،المميتبالمحييالايمانوجوب

الاية.<فاحئكئمأفؤتاوكنتمبألدهتكفروت

همملس!جعتناأمةلكل>:تعالىقوله*/745
صص

<.ناسو

متعبدا:أي<ناسضؤهممنسبا>:قولهمعنىفيالاظهر

منسكأنتعالىبينوقدالتعبد.النسكأصللان؛فيهمتعبدونهم
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صرحالنسكأفرادمنفردلمحهو،بالذبحاللهإلىالتقربفيهأمةكل

هذاتضمنهاالذيالبيانأنواعمنوذلك.عمومهفيبدخولهالقران

.المباركالكتاب

أمؤولل>:تعالىقولههيذلكفيهااللهبينالتيوالاية

اءلةفإلهكملالغصبهيمةِمنرزقهمماعكاللهأسميئكرواجعلنامنس!

الاية.فلهءأسدوأ(وحد

حمزةقرأهالموضعينفيمنس!<جعفناأمهلكل>:وقوله

بفتحهاهوالباقون،السينبكسروالكسائي

ههيلعلىإنكرفيإك>واخ:تعالىقوله*

مستقيم!<.

الناسيدعوأنالكريمةالايةهذهفيلمجيمنبيهوعلاجلاللهأمر

صراطعلىأنهفيهاخبرو،رسلهوطاعة،طاعتهإلى:أي،ربهمإلى

الاسلامدينوهو،فيهاعوجاجلاواضجحقطريق:أي،مستقيم

إليه.الناسيدعوأنأمرهالذي

جاءالمذكورينالامرينمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

عنيصدنكولا>:منهماالاولفيكقولهأخر،مواضعفيواضحا

،*بم<الممثركينمنولاتكوننرئبكليأوا!اذألزلتبعداللهءايت

وقوله،الاية<أمرت!مماستقموفاخ>فلدلف:تعالىوقوله

وعلاجلوأخبر<الحسنةوالموعظةبالحكمةرفيسبيلإكاخ>:تعالى

إلىلضدعوهموإنك>:تعالىقولهفيربهمإلىبدعائهمالامرامتثلأنه

وكقولهمستميمر"زوا<صرطليلتهديوإتك>:وقوله*<مستقيمصزط

ثم>:وقوله!<المبينالحقعلىإنفاللهعلىفتوضلآ>:الاخيرفي
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وتهديك>.تحالى/وقول!،الايةفأتجعها<الأمصقصشرديةعكجعنص746

.كثيرةهذابمثلوالايات<صرطام!تقيمابم

بماغلماللهفقلخدلوك>!إن:تعالىقوله*

قي<.تعملون

جادلهإنأنهالكريمةالايةهذهفي!ي!نبيهوعلاجلاللهأمر

بماأعلمالله:لهميقولألى،وكذبوهبالباطلخاصموه:أيالكفار،

.تعملون

الايةهدهتضمنتمقدلهمتهديدبهأمرالذيالقولوهذا

أمرين:

بماأعلمالله:بقولهيهددهمأن!والرسولأمرأحدهما:

الجزاء.أشدعليهفمجازيكم،الكفرمن:أي،تعملون

اللذينللامرينتعالىأشاروقد،عنهمالاعراض:الثاني

الموضع.هذاغيرفيالايةهذهتضمنتهما

فمنالباطلبالجداللهتكذيبهمعندعنهمإعراضهأما

ولكمعملىلىفمصاصددوكوان>:تعالىقولهفبهالهأشيرالتيالمواضع

.<ل!بمتغملوبئمضابرىءوأناأغملممابرئونأنتمعملكئم

بما>هوأغلو:كقولهمواضعفىلهأشارفقدتهديدهموأما

"-ص-م!

فنصنصذبوك>فماق:وقوله<ولئنكؤبينىسصا؟ءكفئفيهئفيضصين

فقوله:ج<المخرمبالقؤمعنباسه-يردولاوسعؤرحمؤذورئم

وتل>:قالكما،للمكذبينالوعيدأشدفيه،الاية<باسهيرذ>ولا

،بالجداليكذبونهنماوهم،متعددةمواضعفي!<للمدصذبينيوميئ

يجادلهمأنالموضعهذاغيرفياللهأمرهوقد.بالباطلوالخصام
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أحسن<هيبالتي>وبخذلهم:قولهفيوذلك،أحسنهيبالتي

أنهملهوبيناخسن<هيبالتىإلاالتابأقلولاتجدلوا!>:وقوله

الذيبالحقاللهجاءهإلآبالباطلبهعليهليحتجوابمثليأتونهلا

747وايضاحاكشفاتفسيراأحسنكونهمع/،الباطلذلكيدمغ

وأخسنلهالحقإلاجثنفَبمثلياتونثولا>:قولهفيوذلك.للحقائق

!(.تفمس!يم

.حقَثدفئ-<الهقدرواما>:تعالىقوله*

يقدرلامنمعهعبدواحينعظمتهحقعظموهما:أي

سلبهماالذبابمنيستردأنعاجزوهو،ذبابخلقعلى

سلبهاإن،أصنامهمعلىيجعلونهالذيكالطيب،منهالذباب

اللهيعظموالموكونهم.منهاستنقاذهعلىتقدرلاشيئامنهالذباب

يقدرلامنمعهعبدواحيث،معرفتهحقيعرفوهولم،عظمتهحق

الموضع،هذاغيرفيتعالىذكرهضر.دفعولانفع،جلبعلى

منبشرعلىاللهأنزلماقالوا!قذرهصادلهقدرواوما>:الانعامفيكقوله

جميعاوالأرضقذره-صاللهقدروأوما>:الزمرفيوكقوله<شئش

عماوتعلىسمينةسهمط!ستلسفؤتوافنمهيؤمفنته

يمثركون!<.

رسلاالمليهحةمفضطفىأدده>:ثعالىقوله*

.افاسى<ومف

:أي،يصطفيأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

الوحي،لابلاعالناسفرسل،الناسومن،الملائكةمنرسلايختار

هناذكرهالذيوهذا.لغيرهيرسلهموفدأيضا،لذلكالملائكةورسل
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كقوله،الموضعهذاغيرفيواضحاجاءمامنهالرسلاصطفائهمن

أولىرس!الملماكةجاعلوالأزضآلسمؤتفاطرللهالمحضد>:الملائكةرسلفي

رسوللقولإنه->:جبريلفيوقوله،الاية(وبىلعوثلثمثتىأجنحؤ

وهو>:تعالىقولهالوحيبغيرالملائكةإرسالذكرهومن!<!يم

رسلناتوفتهاتموتأحدكمجاءإذاحتئحقظةعلئكمولزسلبط!اِ!وقالقاهر

تحعلحتثأعلمالله>:ادمبنيرسلفيوكقولهلالمحمرطود*<وهم

الاية،(بغنعك/بعفيهمفضلنالزسل>!تفك:وقوله<رسالته

لاية.ارسولا<-أمةفيبعثناولقد>:وقوله

.اتجتبنكم<هو>:تعالىقوله*

محمد.أمةياواختاركم،اصطفاكم:أي

فاس<أخرجتأمهخيركنتم>:بقولهأوضحهالايةهذهومعنى

الاية.

.<حرفيمنألدينفيعلتكؤجعلوما>:تعالىقوله*

.الاعرافسورةأولفيأوضحناهكماالضيق:الحرج

السمحةالحنيفيةهذهأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىبينوقد

والتيسير،التخفيفعلىمبنيةأنهامحمد!،سيدنابهاجاءالتي

التيوالاغلالالاصارفيهااللهرفعوقد.والحرجالضيقعلىلا

قبلنا.منعلىكانت

وعلاجلذكرهالكريمةالايةهذهتضمنتهالذيالمعنىوهذا

الشمترولايرلدبجمأدلهيريد>:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفي

الالنممنوظقعنكغيخففنللهيرلد>:وقوله(الصتربكم
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،هريرةأبيحديثمنمسلمصحيحفيثبتوقدضميفا!،(

تؤاخذنالا"ربناالبقرةسورةخواتمقرألما!يمالنبيأنعباسوابن

وفي.عباسابنروايةفي"فعلتقد:اللهقالأخطأناأولسيناإلى

الشريعةهذهفيالحرجرحوم!.نعم:قالهريرةأبيرواية

وصلاة،فيهرمضانفيوالافطار،السفرفيالصلاةقصرفيالرخصة

تعالى:قالكما،للضرورةالمحظوروإباحة،قاعداالقيامعنالعاجز

ذلكغيرإلى،الاية<إلةاضطرزتممالاعليكغحرممالكمفصلوقد>

والاياتالكريمةالايةهذهتضمنتهوما.والتيسيرالتخفيفأنواعمن

974هو!ونبينا/شريعةفيوالتخفيف،الحرجرفعمنمعهاذكرناالتي

هذهوهي،الاسلاميالفقهعليهابنيوالتي،الخمسالقواعدإحدى

الخمس.

ولاضررلا":حديثأدلتهاومنيزالالضرر:الاولى

.ضرار"

هنا:قولهعليهادلالتيوهي:التيسيرتجلبالمشقة:الثانية

.الاداتمنمعناهافيذىداوط<حرفيمنلدينعلتكؤفيوماجعل>

بشيءأحسمنحديثأدلتهاومن،بشكيقينيرفعلا:الثالثة

يشمأوصوتايسمعحتىالصلاةيقطعلاوأنهالصلاةفيدبرهفي

المشكوكالريحبتلكتنقضلمالمحققةالطهارةتلكلانريحا؟

فيها.

صيغفيعندهمالمتعارفالناسعرفتحكيم:الرابعة

بقوله:بعضهملهذهواستدل.ذلكونحو،ومعاملاتهمعقودهم

الاية.يائعي!<وأمر>

"إنماحديثهذهودليلالمقاصد،تبعالأمور:الخامسة
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كتابفيالسعودمراقيفيأشاروقد.الحديث"بالنياتالاعمال

بقوله:المذكوراتالخمسهذهإلىالاستدلال

الوطريجلبيشقمانوالضرررفععلىالفقهأسسقد

فطنمنوزادالعرفيحكموأنبالشكالقطعرفعونفي

واردببعضالتكلفمعالمقاصدتبعالاموركون

بنهيو<.%ليكم>ملة:تعالىقولهول

جرير،ابنإليهومال،الخافضبنزعمنصوبهو:بعضهمقال

عربهو.إبراهيمكملةضيق،مندينكمفيعليكمجعلما:أي

يبعدولا،إبراهيمأبيكمملةالزموا:ي،بمحذوفمنصوبابعضهم

الاوامرمنقبلهذكرلماشاملابنهيو<أبمكمفلة>:قولهيكونأن

رلبهمواغبدواوا!تجدواآز!عوا/ءامنواالذيف>يايها:قولهفي

جهادتر<حقللهفيوبخهلأوا8!تفلطوتالخئرلعل!موافعلوا

!مقيمادينامستقيوصزطإكدولىهدلنىإننىقل>:تعالىقولههذاويوضح

كله.ذكرلماشامل:إبراهيمملةهوالذيالقيموالدينحنيفأ<إتزهيم

رولا

.هذا(وفىقتلمنالمسلمينسمتكمهو>:تعالىقولهيم!

>هو:قولهمنهولفظهوالذيالضميرمرجعفياختلف

قبل،منالمسلمينسماكمالذيهوادله:بعضهمفقال(سمندم

مجاهد،قالوبه.عباسابنعنمرويالقولوهذاهذا.وفي

نقلهكما.وقتادة،حيانبنومقاتل،والسدي،والضحاكوعطاء،

المسلمين،سماكمإبراهيم:أيهو،:بعضهموقال.كثيرابنعنهم

لك<مسلمةامةذردب!أومن>:وإسماعيلإبراهيمبقوللهذاواستدل

كثير.ابنعنهنقلهكما،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدقالوبهذا
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المباركالكتابهذاتضمنهاالتيالبيانأنواعمنأنقدمناوقد

علىتدلقرينةالايةفيوتكونقولأ،الايةفيالعلماءبعضيقولأن

مضىوفيما،الترجمةفيكثيرةبأمثلةوجئنا.القولذلكصحةعدم

قولأنعلىتدلانقرينتانالاياتهذهولمحي،الكتابم!

.صوابغيرأسلمبنزيدبنالرحمنعبد

ولا
هذا(وفىقبلمنلمسالمينسمئكم>هو:قالاللهأن:إحداهما

،القرانفيالمسلمينيسمهملمإبراهيمأنومعلوم،القران:أي

جرير.ابنهذاعلىنبهكماطويلةبأزمانوقاتهبعدلنزوله

إلىراجعةالمذكورالسياقفيكلهاالافعالأن:الثانيةالقرينة

جعل)وماالله.ي<آتجتبدمهو>.فقوله،إبراهيمإلىلا،الله

:أي(المسلمينسماكم)هو،الله:أيحرج(منالدينفيعليكم

الله.

751مذكورقربومذكور،أقربإلىيرجعالضمير:قيل/فإن

إبراهيم.هو:المذكورللضمير

مامحلهمذكورأقربإلىالضميررجوعمحلأن:فالجواب

)وفي:قولهلأن؛صارفعنهصرفقدوهنا،صارفعنهيصرفلم

فيه:المسلمينسماهمبالذيالمرادأنعلىدليلالقرانيعنيهذا(

نحو:،قبلهالمذكورةالجملسياقوكذلك،إبراهيملا،اللههو

)هويكونأنيناسبه(حرجمنألدينفىعلتكمجعلومااختبنكمهو>

المسلمين.الله:أي(سماكم

الذيأنذكرأنبعدالايةتفسيرفياللهرحمهكثيرابنقال

نصه:ماإبراهيملا،اللههو:هذافيقبلامنالمسلمينسماهم
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ومااجتبئكمهو>:قالتعالىلأنه؛الصوابهووهذا:قلت

بهجاءماعلىوأغراهمحثهمثم(حرفيمنلدينفىعلتكؤجعل

تعالىمنتهذكرثم،الخليلأبيهمإبراهيمملةبأنهع!ي!الرسول

سالففيعليهاوالثناءذكرها،منبهلوهبماالامةهذهعلى

والرهبانالاحبارعلىتتلىالانبياء،كتبفيالزمانوقديمالدهر،

وفي،القرانهذاقبلمن:أي<قتلمنالمسالمينسمئدمهو>:فقال

هذا.

عمار،بنهشامأنبأنا:الايةهدهتفسيرعندالنسائيروى

سلامبنزيدأخاهأن،سلامبنمعاويةأنبانا،شعيببنمحمدحدثنا

عن،الاشعريالحارثأخبرني:قالأخبرهأنهسلامأبيعن،أختره

جهنم،جثامنفانهالجاهليةبدعوىدعا"من:قاللمج!اللهرسول

صامواننعم:قالصلى؟وانصاموان،اللهرسوليا:رجلقال

عبادالمومنينالمسلمينبهاسماكمالتياللهبدعوةفادعوا،صلىوأن

أفاسيأيها>:قولهتفسيرعنديطولهالحديثهذاقدمناوقد"الله

اهـمنل!!<.تتقونلعلكئمقتدكتممنوألذينظقكمالذىرلبهمغبدوا

كثير.ابنتفسير

المذكورالحديثإن:البقرةسورةتفسيرفيكثيرابن/وقال

المومنين.المسلمينسماهمالذيهواللهأنفيه

شحهد!وتكونواعليكؤشهيداالرسولليكون>:تعالىقوله*

.<الناسنعلى

قبلالمسلمينباسمكمونوهوفضلكم،اجتباكمإنما:يعني

فيهافسماكم،المتقدمينالرسلألسنةعلىوزكاكم،كتابكمنزول
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أمةأنكمبذلكعرفوقد.القرانهذافيسماكموكذلك،المسلمين

يومالناسعلىشهداءلتكونوا،بعدالتكممشهودخيارعدولوسط

يومذلكالكفارينكرحينربهمرسالاتبلغتهمالرسلأنالقيامة

علىشهيدا:وقيل،بلغكمأنهشهيداعليكمالرسولويكون،القيامة

التبليغ.منأممهمعلىللرسلبهشهدتمفيماصدقكم

قوله:فيوعلاجلاللهذكرههناالمذكورالمعنىوهذا

علييئالرسولىويكونالئاسعلشهدالتحونواوسالاأمهغلموكدلك>

اللهعندوالعلم.الايةشهها<أرسلتكإنا>:!ييهفيهوقالشهيدأ(

تعالى.

!!!





الرخمفجمالرلمج!إلته

المؤمنونسمورة





دسمنونسورة

الرخمفخيضالربخ!إدته

825

!صلاتهمهمينا6بئ،المؤمنونفلح>قد:تعالىقوله*

خشمون!ع<.

السورةهذهأولبهاابتدأالتيالاياتهذهفيوعلاجلدكر

فازوا:أي*<المؤمنونفلع>قد:قالالمفلحينالمؤمنينعلامات

.والاخرةالدنيابخيروظفروا

!دمثر>.كقوله،القرانفيكثيرأذكرأمذكورالمؤمنينوقلاح

ي!كاهـ.فضلاكبيرااللهمنلهمبانالمؤتمنين

:الخشوعصل*<خشعونصلاتهتمفيهمين>ا:وقوله

:ذبياننابغةقولومنه.والانخفاض،والطمأنينة،السكون

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤىأبينهلاياالعينككحلرماد

اثارهافتظهر،القلبفيتكوناللهمنخشية:الشرعفيوهو

الجوارج.على

وأجرأمغفرةلهمأعدالذينصفاتمنالخشوعاللهعدوقد

قوله:إلىوالحشغت<ودنعين>:الأحزابفيقولهفيعظيما

.عظيما!جنم!<وأتج!امغفؤلهماللهأعد>
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المؤمنينصفاتمنهناالصلاة!يالخشوععدوقد

بهذايتصفلممنأنوبين:الفردوسيرثونالذين،المفلحين

علىلالكبيروانها>:قولهفيالصلاةعليهتصعبالخشوع

فىهمينا>:بقولهالعلمأهلمنجماعةاستدلوقد!<الخشعين

في/نظرهيكونأن:المصليخشوعمنأنعلى!<خشعويئمم756

فيالسماءلىينظر!مالنبيكان:قالوا،سجودهموصعإلىصلاته

فجعل<*خشعونممفيهمالذين>:اللهفأنزل،الصلاة

يسجد.حيثينظر!ماللهرسول

والحاكم،مردويهابنوأخرجالمنثور:الدرصاحبوقال

هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،سننهفيوالبيهقي،وصححه

ينا>:فنزلتالسماء،إلىبصرهرفعصلىإذاكان!والنبي"أن

اهـمنه.."رأسهطأفطاه<ضعونصلاتهمفىهم

،سجودهموضعإلىينظرالمصليأنعلىالعلمأهلوأكثر

ينظرالمصليإن:فقالوا،الجمهورالمالكيةوخالف.بصرهيرفعولا

>فوذ:تعالىبقولهلذلكواستدلوا،سجودهموضعلىلاأمامه

سجودهموضعلىنظرفلوقالوا:<الحرامألمسجدشطروخهث

،القيامكماليناقيوذلكالانحناء،منبنوعذلكيتكلفأنلاحتاج

المنحنيلان<ئمسجدالحرامشطروخهثفول>:تعالىقولهوظاهر

،الحرامالمسجدشظروجههبمولليس،سجودهموضعإلىبوجهه

ذكرنا.كماخلافهمعلىوالجمهور

لغةفييطلقوالفلاح،الفلاحنال:أفلحمعنىأنواعلم

معنيين:علىالعرب
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لبيد:قولومنه،الاكبربالمطلوبالفوز:الاول

عقلكانمنأفلحولقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

الاممبر.بالمطلوبالعقلرزدتىمنفاز:أي

النعيم،فيالسرمديالبقاءعلىالفلاحإطلاقهو:والثاني

له:رجزفيأيضالبيدقولومنه

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

757زهير،بنكعبقولالمعنىبهذاومنهالبقاء.مدرك/يعني

قريع:ابنالاضبطأو

معهفلاحلاوالصبحوالمسىسعةالهموممنهملكل

التيالصفاتبهذهاتصفمنأنشكولا.معهبقاءلا:أي

فيمصرحهوكماالجنةدخلالكريمةالسورةهذهولفياللهذكرها

بمعنييهالفلاحنالىالجنةدخلمنوأن،المذكورةالايات

فسرمنهماواحدبكلللفلاحذكرنااللذانوالمعنيان.المذكورين

.الفلاحعلىحي:لفظهفيوالاقامةالاذانحديثالعلماءبعض

.الماا<للغومعرضونعنهمينوا>:تعالىقوله*

المؤمنينصفاتمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

منفيهلافائدةمااللغوصلواللغو.عنإعراضهم:المفلحين

توجبوما،والهزلواللهو،،اللعبفيهفيدخل،والافعالىالاقوال

تركه.المروءة

الباطل،عن:أي<إ،فئاللغومعرضوت>عن:كثيرابنوقال

،اخرونقالهكماوالمعاصي،بعضهمقالهكما،الشركيشملوهو

اهـمنه..والافعالىالاقوالمنفيهفائدةلاوما
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لهأشارالايةهذهفيالمفلحينالمؤمنينعلىبهاللهثنىوما

ومن3كا،<كرامامىوباللعراصوا>أ%:كقوله،الموصعهذاغيرفي

وقوله،فيهأصحابهمشاركتهموعدم،عنهإعراضهمكرامابهمرورهم

الاية.أعرضواعنه(للغوولمذاَسمعوا>:تعالى

.،بئ،(الملونللزكؤؤهملذينو>:تعالىقوله*

أهلعندمعروفانالتفسيرمنوجهانهنابالزكاةالمرادفي

العلم.

كثيرابنوعزاه،الاموالزكاةبهاالمرادأن:أحدهما/

للابهثرين.

منتطهيرها:أي،النفسزكاة:هنابالزكاةالمرادأن:الثاني

الصلاةعليهمرسلهوطاعةوطاعته،باللهبالايمانوالمعاصي،الشرك

>فد:قولهقيبهاكالمرادهنابالزكاةفالمرادهذاوعلى.والسلام

ر!ميم(تر!منأفلحقد>:وقوله*<دسنهامنخابوقد!ج!جمئهامنأفلح

بدا(أحدمنمنكمجمثماورختيعليكماددهفضل>ولولا:وقوله.الاية

لاالذينرفيعللممثركينو!ئلور>:وقوله،الاية(بمؤةمنه>ضئرا:وقوله

الاخيرالقوللهذايستدلوقد.التفسيرينأحدعلى<ألز!وةيؤنون

قرائن:بثلاث

فرضتإنماوالزكاة،خلافبلامكيةالسورةهذهأن:الاول

للزكؤؤهموالذين>:قولهأنعلىفا-ل،معلومهوكمابالمدينة

نأعلىفدل،المعروفةالأموالزكاةفرضقبلنزل(رهجالعلون

غيرها.بهالمراد

عنيعبرأن:الاموالزكاةفيالمعروفأنهي:الثانيةالقرينة
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>وإشا:وقوله(ألزبهؤة>وءانوا:تعالىكقولهبالايتاء،أدائها

عنهايعبرلمهنا،المذكورةالزكاةوهذه.ذلكونحو<الز!وةِ

علىفدلا!<للزكؤؤهعلونهملذينو>:فيهاتعالىقالبلبالايتاء،

بفعلأولىوذلك،المفلحينالمؤمنينأفعال:الزكاةهذهأن

.مالأداءمنالمعاصيوترك،الطاعات

،بالصلاةمقرونةعادةالقرانفيتكونالاموالزكاةأن:الثالثة

وقوله:<ألزبهؤةوءانواالصلؤة>وأقيموا:كقولهبينهما،فصلغيرمن

له!شاالمحهلؤة>ص!قام:وقوله(لزصوةوءاتوألضلؤهوأقاموا>

ىذوبينذكرهابينفصلهناالمذكورةالزكاةوهذه(الزنبوؤ

.*<اللغومعرضونعنصتموالذين>:بجملةالصلاة

الزكاةأصلإن:قالواالاموالزكاةبهاالمرادقالوا:والذين

اثنتينسنةبالمدينةفرضتالتيالزكاةنو،الهجرةقبلبمكةفرض

الخاصة.والمقادير،النصبذاتهي

975قولهعلىالكلامفيالانعامفيالقولهذاأوضحنا/وقد

فيبالزكاةالمرادلانيستدلوقدم!<حصاِيؤموءاتواحفه>:تعالى

الشركدنسمنالنفوسبهاتزكىالتيالاعمالغيرالايةهذه

لجميعشاملاكان،ذلكعلىالزكاةمعنىحملنالوبأنا،والمعاصي

كالتكرارفيكون،السورةهذهأولفيالمذكورةالمؤمنينصفات

تقرركما،غيرهمنأولىوالاستقلالالتأسيسعلىوالحملمعها،

قولهعلىالكلامفيالنحلسورةقيأوضحناوقد.الاصولفي

الاية.<طيبةحيوةفلنحه>:لىتعا

:أي،فاعلون:قالوا،الأموالزكاةهي:قالواوالذين
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!بأميةقولومنها.فصيحةمعروفةلغةوهى:قالوا،مؤدون

الصلت:الي

للزكواتوالفاعلونمةالأزالسنةفيالطعامالمطعمون

بمعنى،المصدريالمعنىعلىالزكاةبحملواضحوهو

تطهيرأنشكولا.واضحهوكماالمزكىفعللانها؛للمالالتزكية

المؤمنينصفاتمنكلاهماالمالزكاةودفعالبر،بأعمالالنفس

الحنة.الوارثينالمفلحي!

هابالزكاةالمرادأنيحتملوقد:اللهرحمهكثيرابنقالوقد

يكونأنويحتمل:قالأنإلىوالدنس،الشركمنالنفسزكاة:هتا

جملةمنفإنه،الاموالوزكاة،النفوسزكاةوهو،مراداالأمرينكلا

واللهوهذا.هذايفعلالذيهوالكاملوالمؤمن،النفوسزكاة

اهـمنه..اكلم

لاعكأ-*سنيحاخفظونلفر!رجهمهمينوا>:تعالىقولى*

ور!تتغئفمن3،ملوميئغيرفانهمإتمتهتمملكتأزوجهغ!أوما

.!(العادونهمفاولبكلكذ

المؤمنينصفاتمنأن:الكريمةالاياتهذهفيوعلاجلذكر

لفروجهم،حفظهمفيهاويخلدونالفردوسيرثونالذينالمفلحين

فروجهمحفظهمأنوبين،ذلك/ونحو،والزنىاللواطمن:اي

الزواجبعقدبهنالاستمتاعملكواالذيننسائهمعنلايلزمهم

يحفظلممنأنوبين.بالسراريالتمتعبهوالمراد.اليمينبملكأو

بفرجهتمتعاابتغىمننو،عليهلوملاسريتهأوزوجهعنفرجه

المعتدين:أي،العادينمنفهووالمملوكاتالأزواجغيرذلكوراء

حرمه.ماإلىاللهأحلهماالمجاوزين،اللهحدودالمتعدين
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.لوطقبىمفيتعالىقولهالايةهذهفيالعادينمعنىوبين

فومإشمبلأزؤجكئممنرثكملكوخلقماوتذرولى!العالمينمنكراناأتاتون>

سائل()سألسورةفيأيضاذكرههنادكرهالذيوهذار!ع<محادون

خفظون*لفروجهمهموالذين>المؤمنينعلىالثناءفىاليهاقاللأنه

لكذوراائتغئفمنلابمملويينغيرنهمفإأيمتهتمملكتأوماأزؤجهمعكإلا

.5(اتعادونهمفاولتك

الكريمةالايةبهذهتتعلقمسائل

إئفنهتم!أوماملكت>:قولهفيما""أناعلم:الأولىالمسألة

>قذفاية.العمومصيغمنوهي"من"بهاوالمراد،العمومصيغمن

بلفظةعليهالمدلولبعمومهاتدلسايل!سأل>واية*<ائمؤمنونأفلح

جمعجوازعلىالموضعينفيإئمئهم(أوماملكت>:قولهفي"ما"

>أوعمومفيلدخولهمامعا؛بهماالتسريفياليمينبملكالاختين

قولهولكن.تبعهومن،الظاهريداودقالوبهذا(أيمئهمملكتما

جمعمنععلىبعمومهيدللاختين<تخمعوابف>وأن:تعالى

،عمومصيغةالاختينلمحيواللامالألفلان؛اليمينبملكالأختين

عثمانقالولذا.يمينملكأوبعقد،كانتاسواء،أختينكلتشمل

اية،أخلتهما:اليمينبملكالأختينجمععنسئللماعنهاللهرضي

إئفنهتم<ملكتما>أؤالمحللةبالايةيعتي.أخرىوحرمتهما

لأحب<.تخمعوابف>وأنوبالمحرمة

عنالاضطرابايهامدفعكتابنافيالمسألةهذهأوضحناوقد

761ماونزيد،فيهذكرنامماالمهماللهشاءنهنا/وسنذكرالكتابايات

زيادته.إلىالحاجةتدعو
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بينهماالمذكورتينالايتينأن:ذلكفيالمقامتحريروحاصل

التيالصورةفيتعارضهماللناظريطهر،وجهمنوخصوصعموم

اية،أحلتهماعنهما:عنهاللهرضيعثمانقالكمافيهايجتمعان

الاختين<بفتجمعواوأن>:ايةأنوإيضاحه.أخرىوحرمتهما

بينهما،المجموعالاختينلمحيأيئم>أوماملكتايةعنتنفرد

،الواحدةالامةفي(أ!نهمملكت>أوماايةوتنفرد،لكاحبعقد

الاختين،بينالجمعفيويحتمعانبأختين،ليستااللتينالامتينأو

أو>وعموم،تحريمهيقتضيكهختين<ابئنتخمعواوأن>فعموم

فيوجهمنالاعمانتعارضوإذا.إباحتهيقتضيأيمئهم<ماملكث

منهما،والراجحبينهما،الترجيحوجبفيهايجتمعانالتيالصورة

بقوله:السعودمراقيفيلهأشاركما،الاخرعمومبهويخصصيقدم

معتبرحتمابالترجيحفالحكمظهروجهمنالعموميكوإن

بئنتجمعو>وأنعمومأزفاعلمذلكعلمتوإذا

ملكتما>أوعمومعلىأوجهخمسةمنمرجح<الاختين

أيمنهم(.

نص<افةختتنبئنتخمعواوأن>عمومأن:منها:الاول

وهي:النساءسورةالسورةلان؛بالذاتالمقصودالمدركمحلفي

>أوماملكتواية،تحللاومن،منهنتحلمنفيهااللهبينالتي

النساء،تحريمأجلمنتذكرلمالموضعينفي<أيئم

الجنة،بهايدخلونالتيالمؤمنينصفاتاللهذكربل،تحليلهنولا

الزوجةعنحفظهيلزملاأنهفاستطرد،الفرجحفظجملتهامنفذكر

منولىمظانهامنالاحكامأخذأن:الاصولفيتقرروقد.والسرية

مظانها.منلاأخذها،
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762علىباقيةليسيمنهم(وماملكت>ايةأن:الثاني/الوجه

بملكتحللاالرضاعمنالاختلان؛المسلمينبإجماععمومها

أيمانهم(ملكتما)أوعمومأنعلىللاجماعإجماعاهاليمين

تحللاالابوموطوءةالردغ<مف>وأخوتنيمعموميحصصه

أيتمهم<وماملكت>عمومأنعلىللاجماعجماعا،اليمينبملك

الاية.<النسامرنءاباؤ-نكحماتنكحواولا>عموميخصصه

مع،التخصيصدخلهالذيالعامتعارضفيالأصوليينعندوالأصح

يدخلهلمالذيتقديمهو:التخصيصيدحلهلمالديالعام

أحداأعلمولم،الأصولأهلجمهورقولهووهدا.التحصيص

والسبكي.،الهنديالدينصفيإلافيهخالف

فيحجةكونهفياختلفالمخصصالعامأنالجمهوروحجة

قال.الباقيفيحجةهوقالوا:والذين.التخصيصبعدالباقي

وأنه،حجةأنهعلىاتفقوما،الباقيفيمجازهو:منهمجماعة

حجيته،فياختلفمماأولىالتخصيصيدخلهلمالذيوهو،حقيقة

الباقي،فيحجةأنه:الصحيجكانوانمجاز؟أو،حقيقةهووهل

غيرهترجيحفييكفيفيهالخلافحصولمطلقلأنفيه؛وحقيقة

دخلهالذيتقديمعلىوالسبكيالهنديالدينصفيحجةوأما.عليه

الغالبعلىملوالح،التخصيصالعامفيالغالبأنفهيالتخصيص

بخلاف،أخرىمرةتخصيصهيبعدالتخصيصدخلهماوأن،أولى

عمومه.علىالباقي

غير<آلاختتنبئنتخمعوا>وأنعمومأن:الثالثالوجه

فيواردإتمنهتم<أوماملكمت>وعموم،ذمولامدحمعرضفيوارد

اختلفالذمأوالمدجمعرضفيالواردوالعام،المتقينمدجمعرض
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كقوله،معتبرعمومهأنعلىالعلماءفأكثر،عمومهاعتبارفيالعلماء

بركليعمفإنهجميما!<اتفخارلفىل!ن!نعيمالأبرارلفىإن>:تعالى

السعود:مراقيفيقالللذمأنهمعفاجروكل،للمدحأنه/مع

العلمأهلجلعنديعمللذمأوللمدحتىوما

اللهرحمهالشافعيالامام:منهمالعلماءبعضذلكفيوخالف

لأن؛لهعموملاالذمأو،المدحمعرصفيالواردالعامإنقائلا:

الاماميأخذلمولذا.الذمفيوالزجرالمدحفيالحثمنهالمقصود

ولافضةوهتايكتروتين>وا:تعالىقولهبعمومالشافعي

فلا،للذمسيقتالآيةلأن؛المباجالحليقي<للهسبيليفقو!افي

المباج.الحليعندهتعم

اعتباريمنعبمايقترنلمالذيالعامأنفاعلمذلكعلمتوإذا

العلماء.بعضعندعمومهاعتباريمنعبماالمقترنمنأولىعمومه

فيفالاصل،الايتينبينالمعارضةسلمنالوأنا:الرابعالوجه

الاباحة.علىلهمعارضلادليليدلحتىالتحريمالفروج

منأولىللتحريمالمقتضيالعمومأن:الخامسالوجه

.حرامارتكابمنهونمباجتركلأن؛للاباحةالمقتضي

تبعهومن،الظاهريداوداستدلالبهايردالخمسةالأوجهفهذه

>أوماملكت:بقولهمحتجااليمينبملكالاختيقجمعإباحتهعلى

الاحتجاجمنالتخلصيعسرأخرىبايةيحتجداودولكنأيمنهم(

والحتبلي.،والشافعي،المالكيالفقهأصولقيالمقرربحسببها

نإأنهالمذكورينالثلاثةالأئمةأصولفيالمقررأنذلكوإيضاج

الاستثناءأنمتعاطفةمفرداتأو،متعاطفةجملبعداستثناءورد
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الجملةإلىيرجع:القائلحنيفةلابيخلافالجميعهايرجعالمذكور

السعود:مراقيفيقال.فقطالاخيرة

يقفوفكلاالاستثنا!بلمنالعطففيهيكونماوكل

إلخ................السمعذيأوالعقلدليلدون

764المذكورينالثلاثةالائمةأصولفيالمقررأنعلمتواذالم

وقفه:صيغةفيالواقفقاللووأنه،المتعاطفاتلكلالاستثناءرجوع

أنه،منهمالفاسقإلاوالفقراء،زهرةوبني،تميمبنيعلىوقفهو

وأن،الجميعإلىالاستثناءلرجوع؛الجميعفاسقالوقفمنيحرج

لمولذلدب.فقطالاخيرةالجملةإلىبرجوعهالقائلهووحدهحنيفةأبا

لان؛زمانهأهلأعدلوصار،واصلحتابولو،القاذفلثمهادةيقبل

تابوا(يناإلاالص:عاالقسقونهموأولبهكأبداشهدلهئملقبلوولا>:تعالىقوله

حأ،إلاأالفشقونهموأولبك>وهي،فقطللأخيرةفيهالاستثناءعندهيرجع

لقولهرجوعهيقبلولا،الفسقاسمعنهم!زالفقد:أي(تابواين

تابوا(ينالأ،اأاالفشقونهمواولبهكأبداثهذلهئمنفبلواولا>:تعالى

استثناء؛بلامطلقاأبداشهادةلهمتقبلوالا:يقولبل،شهادتهمفاقبلوا

حنيفةأبويخالفولم.الأخيرةبالجملةعندهالاستثناءلاختصاص

النفسولايننلونءاحرإلهااددهءيدعونلا>والذين:قولهفيأصوله

وعملوءامفتابمنإلا>:قولهلىإ<يزنونولابالحقلآاللهحرملتى

المتعاطفةالجمللجميعراجعالاستثناءهذافان.الآيةصعملأصالحا<

.وغيره،حنيفةأبيعندقبله

الثلاثالجمللان؛أصلهفيهيخالفلمباحنيفةولكن

يققذلكيفعلومن>هيالتيالاخيرةالجملةفيجمعتالمذكورة

والقتل،،الشركإلىراجعة)ذلدب(:قولهفيالإشارةلانأنجمابم<ثاصما
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معانيالاخيرةالجملةفشملت،قبلهالمتعاطفةالجملفيوالزنى

حنيفة،أبيعندوحدهالهاالاستثناءرجوعفصارقبلها،الجمل

للجميع.لرجوعهمستلزماالمقررأصلهعلى

الاختينجمعلجوازيحتجداودأنفاعلمذلكحققتواذا

ملكتما>إلا:قولهفيالاستثناءبرجوعأيضااليمينبملك

قوله:فيقول<لأختينتخمعوابئهف>وأن:لقوله<ابلمنبن

منلمخصئتو>!:وقولها؟ختين(تخمعوابفوأن>:تعالى

ملكتما>إلا:قولهفيالاستثناءمنهمالكليرجع<النسا/

إلاالاختينبينتجمعواأنعليكموحرم:المعنىفيكون(ابلمئبم

وحرمتبينهما،الجمعفيهعليكميحرمفلا،أيمانكمملكتما

يحرمفلا،أيمانكمملكتماإلاالنساءمنالمحصناتعليكم

عليكم.

هذامنمحلهفيالمحصناتمنالاستثناءمعنىأوضحناوقد

فيالاستثناءبرجوعداوداحتجاجأنتعلموبهذا.المباركالكتاب

بئنتخمعوا>وأن:قولهإلى<أي!مملكتما>إلا:قوله

فيصعب،والحنابلةوالشافعيةالمالكيةأصولعلىجار<لاختين

هذا.داوداحتجاجمنالتخلصعليهم

عنالجوابأنلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

وجهين:منالمذكورداوداستدلال

الاستثناءرجوعمنمانعةقرينةنفسهاالايةفيأن:منهماالاول

قوله:أنمنقدمنالمالاختين<تخمعوابف>وأن:قولهإلى

المعنىوأنالكفر،معخاصةبالسبي:أي(أيمتهمملكت>أوما

وحرمت:أي<أيمنحمملكتماإلاالنسامنوألمحصتت>!
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إلازوجهالغيرتحللاالمتزوجةلانالنساء؛منالمتزوجاتعليكم

الزوجيةحكميرفعالسبيفإنالكفر،معبالسبيأيمانكمملكتما

:الفرزدققالكماالاستبراء،بعدلسابيهاوتحل،المسبيةعن

تطلقلمبهايبنيلمنحلالرماح!اأنكحمهاخليلوذات

فى(أبيغ>إلاماملكت:قولهقياليمينملككانوإذ

رجوعهمنمانعاذلككانالجمهورمذهبهوكما،خاصةالسبى

ملكقيالنزاعمحللانالأختتن<تخمعوابئن>وأق:قولهإلى

>إلأما:قالمنقولأنالنساءسورةفيقدمناوقدمطلقا.اليمين

التحقيق.خلافأنهطلاقهاالامةبيعنومطلقا،(أيمشحئمملكت

ذلك.علىالادلةوضحناو

766فيالصوابأنعلىيدلالقراناستقراءأنهو:الثانيالوجه/

إلىيحتاجبعضهاأوقبلهالمتعاطفةالجمللجميعالاستثناءرجوع

لبعضها،أو،للجميعرجوعهعلىيدلقدالدليللان؛منفصلدليل

تليه.التيللأخيرةرجوعهعدمعلىالدليلدلوربما.بعضدون

تليه،التيالاخيرةالجملةلغيرراجعاكانربماالاستثناءكانواذا

الادلة،فيالنظربعدإلاالجميعإلىبرجوعهالحكمينبغيلاأنهتبين

الاستثناءرجوععنالوقفهوالذيالقولوهذا.منهادلكومعرفه

عنمرويبدليلإلابعضدون،المعينبعضهاأو،الجميعإلى

منوالامدي،الشافعيةمنوالغزالي،المالكيةمنالحاجبابن

اللهلان؛الاصحهوالقولهذاأنعلىيدلالقرانواستقراء.الحنابلة

هذهرددناواذا،الاية<لرسولوللهإليفردوهشىءٍفيتنازئخمفان>:يقول

يندفعوبه،القولهذاصحةعلىدالاالقرانوجدنااللهإلىالمسألة

داود.استدلالأيضا



838

لبياناءاضوا

مومنؤفتحريررقبة>:تعالىقجلهذلكعلىالدالةالاياتفمن

فهي،للديةراجعفالاستثناءيضذفوا(أنإلاأق!-إلى+فسالمةيةوفى

واحدا؛قولاالرقبةلتحريريرجعولابها،مستحقهابتصدقتسقط

خطأ.القتلكفارةيسقطلابهاالديةمستحقتصدقلان

أبداشهدالمنقبلواولا!دةثمنينفا!دوهم>:تعالىقوله:ومنها

يرجعلافالاستثناء،الاية(تابوأألذينإلا*الفشقونهمولبهكو

حدتوبتهتسقطلاتابإذاالقاذفلان<!دةثمئين>فا!دوهم:لقوله

.القذف

767

هوالذيالتحقيقخلافتسقطهأنهامنالشعبيعنيروىوما

العلماء.جماهيرمذهب

وجدئموهمحتمشاقتلرهؤوفخذوهغتولوافمان>:تعالىقوله:ومنها

وبئنهمبتنكمقؤمإلىيصلونلذينإلا*لضيراولاولامنهمتتخزواولا

يرجعلا،الايةقؤم<إلىيصلونلذينلاإ>:قولهفيفالاستثناء<ميثق

>ولا:تعالىقولهأعني،تليهالتيالاخيرةالجملةإلىواحداقولا

نصيرولاولياتخاذيجوزلالأنهولالضيراأ":بم(ولا/منهملتخذوا

بل،ميثاقوبينهم،بينكمقومإلىوصلواولوأبداالكفارمن

وأقتلوهؤ<مخذوهغ>.قولهميوالقتلللأخذراجعالاستثناء

قومإلىيصلونالذينإلاواقتلوهمبالاسرفخذوهم:والمعنى

لأن،قتلهمولابأسر،أخذهملكمفليس،ميثاقوبينهم،بينكم

كماوقتلهم،أسرهممنيمنعإليهموصلوالمنالكائنالميثاق

كما!ييه،النبيمعصلحهفيالاسلميعويمربنهلالاشترطه

وفي،المدلجيمالكبنسراقةوقي،فيهنزلتالايةهذهأنذكروا

الجمللاقربيرجعلمربماالاستثناءكانواذاعامر،بنجذيمةبني
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تبينالاعجازمنالاعلىالطرففيهوالذيالعظيمالقرانلمحيإليه

غيرها.إلىالرجوعفينصاليسأنه

ورحمتل!علئكمدله>ولولافضل:تعالىقولهأيضاذلكومن

الممسرين؛منجماعاتقالهماعلىإلاقليلأ!(الشطرلاتبعتم

قليلاستثناء،بدونكلاالشيطانلاتبعواورحمتهاللهفضللولالانه

.ترىكماكثيرأو

لقوله:راجع:لمحقيلالاستثناء،هذامرجعفيواحتلفوا

وإذا(منهتميستنبالونمالذينلعلم!>:لقولهراجع:وقيل!هوبهأدبمعوا>

لغيرها.رجوعهفينصايكنلم،تليهالتيللجملةيرجعلم

المعنى:وأن،تليهالتيللجملةراجعالاستثناءهذاإن:وقيل

فيالشيطانلاتبعتم!محمدبارسالورحمتهعليكماللهفضلولولا

كانكمنقليلاإلاالاثانوعبادة،الكفرمنآبائكمملةعلىالاستمرار

،ساعدةبنوقس،نفيلبنكزيد،الجاهليةفيإبراهيمملةعلى

وأمثالهم.،نوفلبنوورقة

فيقتادةعنمعمر،عنروىالرزاقعبدأنكثيرابنوذكر

768الشيطانلاتبعتم:معناه!<قليلأإلاالثيطر/>لائبعتم:قوله

هذاقائلواستدل.العدمبهاوتريد،القلةتطلقوالعرب:قال.كلكم

المهلب:بنيزيديمدححكيمبنالطرماجبقولالقول

والقادحهالمثالبقليلالنواديكثيرندىأشم

كلبطاهرليسالقولوهذا.قادحةولا،فيهمثلبةلا:يعني

العدمبهاوتريدلغتها،فيالقلةتطلقالعربكانتوإنالظهور،
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لاكراثيعنون.والبصلالكراثبهاقليلبأرضمررت.كقولهم

الرمة:ذيقولومنه.بصلولافيها

بغامهالاإالاصواتبهاقليلبلدةفوقبلدةفألقتأنيخت

ناقته.بغامغيرفيهاصوتلاالفلاةتلكأنويريد:

الاخر:وقول

عابهاالحقيعرفمنلدىقليلاتحيةعليناردتلوبأسفما

الحق.يعرفمنعندفيهاعيبلا:أيفيها،عابلايعني

.العربكلامفيكثيرهذامثالو

الاستثناءبرجوعالقطععنالوقفأنتعلمذكرناالتيوبالايات

فيالقرانعليهدلالذيهولدليلإلاقبلهالمتعاطفةالجمللجميع

عندوالعلم.أيضاالمذكورداوداستدلاليردوبدلالتها،متعددةايات

تعالى.الله
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هذهحكمأنعلىأجمعواالعلمأهلأناعلم:الثاتية[لمساله

لفروجهمهموالذين>:قولهفياليمينبملكالتمتعفيالكريمةالاية

دونبالرجالخاصأنمملكتأؤماأزواجهمإلاعك*حمظون

اليمين.بملكبهوتتمتععبدها،تتسرىأنللمرأةيحلفلاالنساء،

نأ/الاكثرينقوليؤيدوهو.العلمأهلبينفيهخلافلاوهذا

منفصل،بدليلإلاالصحيحةالمذكرةالجموعفييدخلنلاالنساء

الفاتحة.سورةفيدلتهأوضحناكما

ايةتأولت:وقالتمملوكها،اتخذتامرأةأنجريرابنوذكر

الخطاببنعمربهاقأتى<أتمتهمملكتما>أؤاللهكتابمن

ايةتأولت:!ي!اللهرسولأصحابمنناسلهوقال،عنهاللهرضي
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وجزالعبد،فضرب:قالوجهها،غيرعلىوجلعزاللهكتابمن

هذا:كثيرابنقالثم.مسلمكلعلىحرامبعدهأنت:وقال،رأسه

.المائدةسورةأولتفسيرفيجريرابنذكره.منقطعغريحااثر

قصدها.بنقيضلهامعاملة،الرجالعلىحرمهاوانما.أليقهناوهو

أعلم.والله

:قالقتادةعنمعمرروىقد:القرطبياللهعبدأبووقال

ذلك؟علىحملكمافسألهالعمرذلكفذكرغلامها،امرأتسررت

بملكالمرأةللرجلتحلكما،يمينيبملكلييحلأراهكنت:قالت

فقالوا:!ف،اللهرسولأصحابرجمهافيعمرفاستشار،اليمين

عمر:فقالعليها،رجملاتأويلهغيرعلىوجلعزاللهكتابتأولت

عنها،الحدودرأ،بذلكعاقبهابعدهلحرأحلكلاوالله،جرملا

يقربهاهألاالعبدمرو

حضرتأنا:يقولأباهسمعأنهاللهعبدبنبكرأبيوعن

إني:فقالتوضيء،لهابغلامامرأةجاءتهعبدالعزيزبنعمر

تكونالرجلبمنزلةأناوانما،ذلكعنعميبنوفمنعني،استسررته

قبله؟أتزوجتعمر:فقال،عميبنيعنيفأنهفيطؤها،الوليدةله

لرجمتكالجهالةمنمنزلتكلولاواللهأماقال:نعم.:قالت

غيرإلىبهيخرجمنإلىفبيعوهبهاذهبواولكن،بالحجارة

القرطبي.اهـمن.بلدها

فلع>قدايةأنفيشكلاأنهاعلم:الثالثةالمسألة

همفاولتكذلكوراءاتتغئ>فمنهيالتيهذه(!االمؤمنون

077بجلدالمعروف/باليدالاستمناءمنععلىبعمومهاتدل<*العادون

منيهأنزلحتىبيدهتلذذمنلان؛الخضخضة:لهويقال،عميرة
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الايةهذهبنصالعادينمنفهو،اللهأخلهماوراءابتغىقدبذلك

نأ:كثيرابنذكروقد(سائل)سألسورةوقي،هناالمذكورةالكريمة

وقال.باليدالاستمناءمنععلىالايةبهذهاستدلواتبعهومنالشافعي

العزيز،عبدبنحرملةسمعت:الحكمعبدبنمحمدقال:القرطبي

هموائذين>الايةهذهفتلا،عميرةيجلدالرجلعنمالكاسألت:قال

.أ؟يم<العادون>قولهلىإرق؟يم<خفظونلفرهـجهم

استدلالأنلييطهرالذي:لهوغفرعنهاللهعفامقيدهقال

منععلىالكريمةالايةبهذهالعلمأهلمنوغيرهماوالشافعي،مالك

يدل،اللهبكتابصحيحاستدلالباليدالاستمناءهوالذيعميرةجلد

سنة.ولاكتابمنيعارضهشيءيردولم،القرآنظاهرعليه

باحةمنوورعهوجلالته،علمهمعأحمدالإمامعنرويوما

منفضلةإخراحهوقائلا:بالقياسذلكعلىمستدلاعميرةجلد

الفصدعلىقياسا،فجازإخراجهاإلىالضرورةتدعوالبدن

الشعراء:بعضذلكفيقالكما،والحجامة

حرجولاعارلاعميرةفاجلدبهنيس!لابوادحللتإذا

هوالتيالمعروفةالمنزلةفيقائلهكانوإنالصوابخلاففهو

كذلككانإنلقياسو.القرانعمومظاهريخالفقياسلانهبها؛

الكتابهذافيأوضحناهكماالاعتبار،فسادالمسمىبالقادحرد

السعود:مراقيصاحبقولفيهوذكرنا،مراراالمبارك

وعىمنكلالاعتبارفساددعاإجماعأوللنصوالخلف

ولم<أنجأعحمظونلفروجهمهمين>وا:قالوعلاجلفالله

لاعك>:تعالىقولهفيالمذكورينالنوعينإلاالبتةذلكمنيستثن
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771حفظعدمفيالملامةبرفعوصرحأيمئهم(/أوماملكتأزوجهم

لغيرشاملةعامةبصيغةجاءثم،فقطوالمملوكة،الزوجةعنالفرج

ذلورإاذتغئ>فمن:قولههيالمنععلىدالةالمدكورينالنوعين

ناكحبطاهرهيتناولأنهشكلاالعموموهذا*<أنعادونهمفاولذك

كتابمنلدليلإلاعنهالعدوليجوزلاالقرانعموموظاهر.يده

فاسدفهولهالمخالفالقياسأما.إليهالرجوعيجبسنةأو

تعالى.اللهعندوالعلم.أوضحناكماالاعتبار،

حرممنبعضذكرأنبعد-الايةهذهتفسيرفيكثيرابنوقال

بحديثاستأنسواوقد:-نصهمابالايةواستدلالهم،عميرةجلد

حدثني:قالحيثالمشهور،جزئهفيعرفةابنالحسنالامامرواه

حميد،بنحسانعنجعفر،بنمسلمةعن،الجزريثابتبنعلي

يومإليهماللهينظرلا"سبعة:قال!يوالنبيعن،مالكبنأنسعن

أولالنارويدخلهم،العاملينمعيجمعهمولا،يزكيهمولاالقيامة

والفاعل،يدهالناكح:عليهاللهتابتابومن،يتوبواأنإلاالداخلين

والمؤذييستغيثا،حتىوالديهوالضارب،الخمرومدمن،والمفعول

اهـ.."جارهخليلةوالناكح،يلعنوهحتىجيرانه

يعرفلامنفيهوإسناده،غريبحديثهذا:كثيرابنقالثم

فيلهيشهدضعفهعلىولكنه.منهانتهى.أعلموالله.لجهالته

ذلك.منععلىلدلالته،الجملةفيالقرانظاهراليدنكاح

بعميرةيكنونلأنهم؛عميرةجلد:باليدللاستمناءقيلوإنما

الذكر.عن

تملكأمهكانتمغفلاأنالمغفليننوادرفيذكرقد:لطيفة

قومفسمع،الجاريةفصاحتمرة،فضربتهاعميرةتسمىجارية
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المغفل:ذلكلهمفقال؟الصياحهذاماوقالوا:فجاءواصياحها،

.عميرةتجلدكانتأميتلكبأسلا

الايةهذهأنالنساءسورةفيقدمناأنااعلم:الرابعة/[لمسالة772

أزوجهمإلاعك*حقظونهلفروجهمهموألذين>:تعالىقولههيالتي

جللانه؛المتعةنكاحمنععلىبطاهرهاتدلأنم<أوماملكت

الزوجةغيرعنالفرجحفظوجوبمنهيعلمبمافيهاصرحوعلا

>فمن:بقولهالعادينمنذلكوراءالمبتغىبأنصرحثم،والسرية

فيبهاالمستمتعالمرأةنو*<العادونهمفاولتكذلكورااتتغئ

مملوكةغيركونهاأما.ولامملوكة،زوجةليستالمتعةنكاح

الزوجيةلوازمانتفاءفهوزوجةغيركونهاعلىالدليلماو.فواضح

كانتفلو،ذلكونحو،والنفقة،والطلاق،والعدة،كالميراث،عنها

النفقة،لهاووجبت،الطلاقعليهاووقع،واعتدتلورثتزوجة

نفيلان؛بزوجةليستأنهاعلمناالزوجيةلوازمعنهاانتفتفلما

العقلاء.بماجماعالملزومنفييقتضياللازم

ماالمجاوزينالعادينمنالمتعةنكاحمبتغىأنبذلكفتبين

الكتاببأدلةالنساءسورةفيذلكأوضحناوقد.حرمماإلىاللهأحل

علىيخفىوقد.القيامةيومإلىممنوعالمتعةنكاحنو،والسنة

تعالى:قولهيعني،الايةهذهفي"على"لفظةمعنىالعلمطالب

مادةلان؛الاية(اونجهمإلاعك*خفظونهلفروجهمهملذينو>

فقيل:،بعلىالموضوعهذافيالثانيالمعمولإلىتتعدىلاالحفط

كلعنفروجهمحافظونأنهم:والمعنى."عن":بمعنى"على"إن

بعن.تتعدىقد""حفظو،أزواجهمعنإلاشيء

نصه:مافقالهنابعلىالاتيانعنالجوابالزمخشريوحاول
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أزواجهم،علىوالينإلأ:أي،الحالموضعفي(أزواجهم)على

773عنها،فمات،فلانةعلىفلان/كالى:قولكمن،عليهمقوامينأو

عليها،واليا:أي،المصرةعلىريادكان.ونظيره.فلانعليهالمحخلف

فراشا.المرأةسميتثمةومن،فلانتحتفلانة:قولهمومنه

قيإلاالاحوالكافةفيحافظونلفروجهمأنهم:والمعنى

غيرعليهيدلبمحذوف"على"تعلقأو،تسريهمأوتزوجهم

كلعلىيلامون:أي،أزواجهمعلىإلايلامولى:قيلكأنه،ملومين

صلةدجعلهأو،عليهملومينغيرفإنهم،لهمأطلقماعلىإلامباشرة

معنىتضمينهعلى.فرسيعنانعلياحفظ:قولكمنلحافظين

طلبتما:بمعنىفعلتإلاباللهنشدتك:قولهمضمنكما،النفي

الظهور.عدممنقيهمايخفىولا.اهـمنه.فعلكإلامنك

فيهاظاهرالزمخشريتكلفهاالتيالوجوهوهذه:حيانأبوقال

بابمنالكلاميكونأنحيانأبواستظهرثم.متكلفةوهي،العجمة

وكلاهما،قاصرونأوممسكون:معنىحافظونضمن،التضمين

.(زوجكعلتكأقسك>:كقولهبعلىيتعدى

المملوكاتأنمعأيفنهم(>أؤماملكت:هناقولهأنوالظاهر

الإماءأنهو"ما("،بلا"من"بعنهميعبروالعقلاءالعقلاء،جملةمن

ذلكونحو،وشرائهنكبيعهن،العقلاءغيرصفاتببعضيتصفنكنلما

تعالى.اللهعندوالعلم.عليهن"ما"لفظةلإطلاقمسوغأذلككان

:أي،ابتغىمفعولهوذلكوراءإن:العلمأهلبعضوقال

ووراء،محذوفبهالمفعولإن:بعضهموقال.ذلكسوىابتغى

ذلك.وراءلفرجهمستمتعاابتغىفمن:أى،ظرف
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وعقدهملامتتهمه!والذين>:تعالىقوله*

.زعونر"بم(

المؤمنينصفاتمنأن:الكريمةالايةهدهفيوعلاجلدكر

:أي،وعهدهملاماتهمراعونأنهم:العردوسالوارثين/الم!لحين

استودعكماكل:تشملوالامانةوالعهود،.الاماناتعلىمحافظون

يرضيلاماكلمنجوارحكحفطفيهافيدخل،بحفظهوأمر!،الله

تشمل:أيضاوالعهود.الناسحقوقمنعليهائتمنتماوحفط،الله

.الناسوحقوق،اللهحقوقمنبحفظهالعهدعليكخذماكل

جاءوالعهودالاماناتحفطمنالكريمةالايةهذهتضمنتهوما

كإالأمئتتودوأنيأمركغألله!إن>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيمبينا

وتخونواوالرسولاللهتخونوالاءا!وأالذينيايها>:تعالىوقولهاذا(

ه!والذين>:(سائل)سألفيتعالىوقوله!*!ع<تعلمونوأنتمأمئتغ

ائعفدإنباتعقدواو!ؤا>:العهدفيوقولهآفيع(زعونوعهدهملامئتهتم

ياتعق!د(أوفواءامنويررياأيها>:تعالىوقوله(!بمضولاكات

وقولهعظيما!،<أتجرأفسيؤتيهللهعهدعله!ااوفئومق>:وقوله،الاية

سورةفىهذاأوضحناوقدعهدتؤ<إذاالمحهبعقد>وأوفوا:تعالى

آلحرث<فى!ماقإذوسليمنوداود>:قولهعلىالكلامفيالانبياء

الاية.

الشيءعلىالقائموهو،للراعيتصحيحجمع:راعون:وقوله

الحديثوفي.الرعيةوراعي،الغنمكراعي،إصلاحأو،بحفط

الحديث."رعيتهعنمسؤولوكلكمراع"كلكم

بعدألفبغيرالامانتهم(:وحدهكثيرابنالحرفهذاوقرأ
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الجمعصيغةعلىالنونبعدبالفوالباقونالافراد.صيغةعلىالنون

السالم.المؤنث

.<لركا؟لحيحافظوقصلوضهمهؤفىوألذين>:تعالىقوله*

صفاتمنأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

علىيحافظونأنهم:الفردوسالوارثي!المملحينالمؤمنين

775وشروطها،/أركانها،إتمامتشملعليهاوالمحافظة،صلواتهم

نأولاجلالمساجد،فيالجماعاتفيأوقاتهافيوفعلهاوسننها،

قولهفيعليهابالمحافظةتعالىأمرالفردوسنيلأسبابمنذلك

تعالىوقال.لاية<لوسطئوالصلوةلصلؤت>خفظواعلى:تعالى

أيضا:فيهاوقال<ر!عمجافظونصلاتهمعلى!>وألذين:المعارحبمسورةفي

يحافظلممنوتوعدوذم!ك!،<ائمونصلاخهمعلىهمالذينلأىم-؟بمألمصفينإلا>

ألثهواتواتبعواالصعلؤةضاعؤاخلصبمد!من>!محل!:قولهقيعليها

وقوله،مريمسورةفيذلكأوضحناوقد<.أ"بمغيايلموقفسوف

الاية.(ئئساهونصلاتهمعنهتمالذينأ!لحئمللمصلايتفويل>:تعالى

ونربكساكقامواالصلؤةإلىقامواوإذا>:المنافقينذمفيتعالىوقال

سالأنهعنهاللهرضيمسعودابنعنالصحيحوفي.الاية<الناس

علىالصلاة":قال؟اللهإلىأحبالعمل:اي!،اللهرسول

والمحافظةالصلاةفضلفيوالاحاديثقدمناهوقد.الحديثوقتها"

نذكرولا،بالقرانالقرانبيانكتابناموضوعولكنجدا،عليهاكثيرة

بالمقصود،وافغيربيانالقرانفيكانإذاإلاالسنةمنالبيانغالبا

هذاترجمةفيوذكرناهمرارأ،قدمناهكماالسنةمنالبيانفنتمم

.المباركالكتاب
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يرثونالذيف!الورثونهموليهك>:تعالىقوله*

.!(خ!رونفيهاهتمالمزدوش

المتصفينالمومنينأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلدكر

الذيالفاعلاسممفعولوحذف،الوارتونقدمناهمالتيبالصفات

عليه.<الفردوسيرثوقيفا>:قولهلدلالة،الوارتونهو

وفوقه،الجنةأنهارتفجرومنه/وسطها،و،الجنةأعلا:والفردوس

باسمهناالفردوسنيلعنتعالىوعبروعلا،جلالرحمنعرنر

الوواثة.

المعنى،ذلكعلىالدالةوالايات،الوواثةمعنىأوضحناوقد

وقوله:ز!،<تقياكانمنعبادنامننورثالتيلجنةلمك>:تعالىكقوله

تعالى:وقولهكا<دغملونكنتمبماأورثتموهاألجئةبلكمأن>ونودوأ

حئثلجنةمفنتبوالارنقصدقناوعدءوؤزشالذيللهلحضدوقالوا>

نورفيالتيأتجنةلمك>:قولهعلىالكلامفيمريمسورةفيالايةبههونشا

هنا.إعادتهعنذلكقأغنىتقيا!<كانهنعبا!نامن

واو،بغير)صلاتهم(على:والكسائيحمزة:الحرفهذاوقرأ

بصيغةالمفتوحةبالواو)صلواتهم(على:الباقونوقرأالافرادبصيغة

اسمهوالذيالمفردلانواحد؛والمعنى،السالمالمونثالجمع

فيمعروفهوكما،عمومصيغةكانمعرفةإلىأضيفإذاجنس

.الاصول

قالكما،أبداانقطاعبلا:أير!،<خ!ونفيهاهم>:هناوقوله

ارز>:تعالىوقال.مقطوعغير:ي<أ!حنجتجذوغغيرعال!>:تعالى

باقي<لهعندينفدوماعند!ما>:تعالىوقالنفاد!<منلوماهذالرز!ا

مستوفى.قدمناهكما
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أكاغطايزمنسنلؤمنالايخسنولقدخلقنا>:تعالىقوله*

ألعلقةفطقناعلقةافطفةخلقنادؤأكابمارمكيهزق!!فالفةجعلتهثم

ألمحثمآنهثملخماتعظاصفكسونجاعظاماالمضغةفخلقنطضة

.!ه!<الجلقينأخسناللهءاخوفتباركضلقا

ونقلهالانسانحلقهأطوار:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

قدرته،كمالعلىبذلكحلقهليدل،حالإلىحالمن،له

سورةأولفيأوضحناوقدوعلا.جلوحدهللعبادةواستحقاقه

777فيالعلمأهلأقوالوبينا،/والمضغة،والعلقة،النطفةمعنىالحج

أحكاموأوضحنا،دلكمنوالصحيح،المخلقةوغير،المخلقة

لا؟أوالحاملعدةبهتنقضيهلمضغةأو،علقةسقطإذاالحمل

منذلكغيرإلىلا؟وسيدهامنكانإنولدأمبهالأمةتكونوهل

عليه،يصليومتى،ويورث،يرثومتى،الساقطالحملأحكام

يايها>:تعالىقولهعلىالكلامفيذلكفيالعلماهلقوالو

وسنذكر.الايات<ترالبىمنحاننفاناالبغثريبِمنفىكنتضنالئاس

المعنىهبهذاتعلقلهاالتيالاياتذكرمعهنالكنبينهلمماهنا

ذإالشيء،منالشيءسللتمنفعالةفهي:السلالةمعنىأما

الصلت:أبيبنأميةقولومنه،منهاستخرجته

ستعودكلهاالسلالةوإلىمنتنسلالةمنالبريةخلق

أبيه.طهرمنانسلكانهأبيهسلالةوالولد

عنه:اللهرضيحسانقولومنه

حصينغيركانفرجسلالةغضنفراالأديمعضببهفجاءت
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ونحاتةالطفر،كقلامةالقلةعلىيدلالفعالةعلىالاسموبناء

بخلقوالمراد.النحتعندمنهيتساقطماوهي،المنحوتالشيء

إت>:تعالىقالكما،منهادمأبيهمخلق:الطينسلالةمنالانسان

.ترا+<من!وءادمكمثلللهعندعي!سىمثل

بالماءبللماوأنه،الترابدلكأطوارمضىلمحيماأوضحناوقد

حماوصارباليد،يلصقلازباطيناصارحمرولماطينا،صار

:المسنون:بعضهموقالمنتنا،سودطينا:بعضهمقالمسنونا.

طينمنخلقهلماثمالحجر،سورةفيإيضاحهتقدمكماالمصور،

ئقوالئاس/>يايهاالنساء:أولفيقالكماحواء،زوجهمنهخلق778

:الأعراففيوقالزؤجها<منهاوظقو!ؤتفسمنظقكللذيرلبهم

تقدمكمامتهازوجها<جعلثم>:الزمرفيوقالمنهازوجها<وجعل>

جنسوجودكانوالمرأةالرجلخلقلماثمكله،دلكإيضاح

ثم،النطفة:أطوارهفاول،التناسلطريقعنمنهماالانسان

الحج.سورةأولفيذلكأغلببيناوقد.إلخ...العلقة

بداه:يعني3ل!لح<طيهؤمنسنلةمناقيلمحئنظقناوقذ>هناوقوله

بعد:أي<نطفةجعلتهثم>:وقوله،ادمبخلقالانساننوعخلق

هوالذيالانسانلنوعجعلناهثم:قولهفيفالضميروحواء،ادمخلق

:أي،ونصفهدرهمعندي:كقولهم،عليهالمقاملدلالة؛النسل

فيالسجدةسورةفيالمعنىهذاتعالىأوضحكما.اخردرهمنصف

كلخسنلذيرفيعألرحيمألعزفيوألثئهدةألغيبعذمذلك>:تعال!قوله

مامنسنلؤمنثنمتل!جعلثؤل!!،طيهزمنأقيلن!ننضلقوبدأخلقيشىء

لأتصخروالافدوألسمعلاكموغدروحه-منفمهونقغسوفثمأكا؟لحمهين

أنءاييهتومق>:تعالىبقولهذلكإلىشاروبى<تشكرونماقيلأ
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أطوارمنهناذكرهوما<يمشتمثرونبشرانتمإذأثصترابمنظقكم

يقتضيالمطلقوالامر.فيهينظرأنمكلفكلأمرالإنسانحلقه

قوله:فيوذلك.مراراأوضحناهكما،عنهصارفلدليلإلاالوجوب

أياتفيأشاروقد.الاية7في!<"افقماسنخلق*ظقممالإثنممن>ففشبهر

كماطور،إلىطورمنخلقهفيالإنسانبنقلهقدرتهكمالإلىكثيرة

وقدخلقكؤأ!خجع،وقارادلهمالكؤلاترجون>:تعالىقولهفيوكما،هناأوصحه

بهوالاعتبارهذا،فيالتفكرعنحلقهانصرافأنوبينأطوازا!<

وعجائبصنعهغرائبمنوأن،والعجبالتساؤليستوجبمما

المضغةإلىالعلقةومن،العلقةإلى،النطفةمنالإنساننقلهقدرته

وهي:ظلماتبثلاثمستترهوبلأمه،يطنيشقلمأنهمعإلخ

977علىالمنطويةالمشيمةوظلمة/،الرحموظلمة،البطنظلمة

خلقاامفتبمطونفيعلقكخ>:وعلاجلقولهفيوذلك،الجنين

فاقهوإلاإلةلاآلملكلهرئبهئمللهذلكمثنمثظلمتفىصلقبعدمن

هذهعن:أي!ج!<تصرفصن>فالث:قولهمعنىفتأمل*<تقرفون

تعالى:وقال.ومعبودكمربكمفيكمفعلهاالتيوالغرائبالعجائب

نالناسيأيها>:وقال<يش!كيفألاؤتعامفىيصوركوالذيهو>

منثمعلقؤمقثمنطفؤمنثمترابمنظقنبهمف!ناالبعثمنرشافىكتم

:أيلكم!لنبين>:فقالالحكمةذكرثموغيرنحلقؤ<ئخلقؤمض!غو

بالإلهية،وانمرادناقدرتنا،وكمالعظمتنا،بذلكلكملنطهر

صننيمالذى>هو:المؤمنسورةفيوقال.العبادةواستحقاق

أشد!غضلتبلغواثمطفلأيخرجكمثمعلقةمقثئمنظفةمنثمترا!

نالفة!ج!ألوفيسذىيتركنالإنسننالمجسب>:تعالىلوظشيو!أ(لتكونوا

ذالكألتسأ،غلألنئ+لذكرواالزوجينفه!علأكاجفسوىفعملقعلقة؟نئمرفيعلمتيمزمن
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هذهأبهموقد.كثيرةهذهبمثلوالايات،ه؟!<اقوقئئحىانعلنيقدر

وذلك<أل!وعيعلموتمماخلقنفمإنا>كأ:قولهفيالمذكورةالاطوار

جل!سبحانهوعلا،جلخالقهموعظمةضعمهمعلىيدلالإبهام

.توحيدهبراهينأظهروما،قدرتهأكملوماشأنهأعظمماوعلا

وبينعظاما،المضغةيخلقأنه:هذهالمؤمنونأيةفيبينوقد

قويا،تركيبا،بعضمعالعظامتلكبعضيركبأنه:أخرموضعفي

قوله:فيوذلكبدعها،والوجوهأكملعلي،بعضمعبعضهاويشد

معبعضهاالعظامشد:والاسر.الاية<أشرهموشدذنافلقنفمنخن>

قولومنهبها،يشدالتيالسيورالمرأةومركبالسرجوتاسير،بعص

ثور:بنحميد

وتحطماقدهأعلىتاسيرتنقضتحتىالخدبفيدخلتوما

بالاسار،شدهأسرايأسرهقتبهأسر:الجوهريصحاحوقي

بعضفقولبالقد.يشدونهوكانواالاسير،سمي/ومنهالقد،وهو

التفسير؛فيقصورفيهخلقهم:أي،أسرهم:واللغويينالمفسرين

المقطوعالسيروهوالقد،هوالذيبالأسارالقويالشدهوالاسرلأن

بعضيشدوعلاجلوالله.يدبعلمالديونحوهالبعيرجلدمن

بهوالشدبالقد،الشيءيشدكمامتماسكامحكماشدأببعضالعظام

.جداقوي

القرارل!!،<مكين2قرافى>:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

لتمكنهبهالقراروصف.المتمكن:والمكينالاستقرار،مكان:هنا

قاله.فيهيحلمنلتمكنأو،اختلاللهيعرضلابحيثنفسهفي

البحر.فيحيانأبو

الرحم،:بهوالمراد،المستقر:القرار:الزمخشريوقال
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لفسها؛فيبمكانتهاأوفيها،المستقرصفةهيالتيبالمكانةوصفت

حرزت.وهيبحيثمكنتلأنها

قالءاحز<طقاأنناه>ثو:الآيةهذهلمحيتعالىوقوله

حيثبعدهامامباينةالاولللخلقمبايناحلقا:ي:الزمخشري

أصموكانوسميعا،أبكموكانوناطقاجمادا،وكانحيوانا،جعله

أعضائه،منعضوكلبل،وظاهرهباطنهودعو،أكمهوكانوبصيرا

بوصفتدركلا،حكمهوغرائب،فطرهعجائبأجزائهمنوجزء

منه.انتهى.الشارحبشرحولا،الواصف

ابنفقالالمذكور،الآخرالخلقفياختلف:القرطبيوقال

الروحنفخهوزيد:وابنوالضحاك،العاليةوأبووالشعبي،عباس

وقال.الدنياإلىخروجه:عباسابنوعن.جماداكانأنبعدفيه

ونبات،الأسنانخروج:الضحاكوقال.شعرهنباتفرقةعن:قتادة

والصحيح.عمراب!عنوروي.شبابهكمالمجاهد:وقال.الشعر

المعقولاتوتحصيل،والادراكالنطقمنغيرهوفي،هذافيعامأنه

اهـمنه..يموتأنإلى

781>طقاءاحز(:قولهفيالعلمأهلأقوالجميعأن/والظاهر

كماوعظاما،وعلقة،ومضغة،نطفةكانأنبعدسويابشراصارأنه

واضح.هو

مسألة

منأنعلىاللهرحمهحنيفةأبوالامامالايةبهذهاستدلوقد

لأن؛الفرخيردولا،البيضةيضمنأنهعندهفافرخت،بيضةغصب

الغاصبيردوانما،غصبماغيرفهو،البيضةسوىاخرحلقالفرخ



854

لبياناءضو[ا

تعالى.اللهعندوالعلم.النطرمنوجهلهالاستدلالوهذا.عص!ما

رل!؟يم(ألجلقينأحسنالله>قتبارك:الايةهدهفيتعا!ىوقوله

فعل:تبارك:المحيطالبحرفيحيانأبوقال<الله>قتبارك:وقوله

اهـمنه..وتقدستعالى:ومعناه،ينصرفلاماض

المقدرين.:ي<بمالجلقين>أخسن:الايةهذهفيوقوله

زهير:قولومنه.التقديروتريدالخلقتطلقوالعرب

يفريلاثميخلقالقوموبعضخلقتماتفريولانت

؛ينفذهلاثمالامر،يقدر:أي،يمريلاثميخلق:فقوله

.معلومهوكماعنهلعجزه

أضيفتإذاالتفضيلصيغةفيمختلفونالنحويينأنومعلوم

هوكما،محضةغيرلفظيةأو،محضةإضافةإضافتهاهل،معرفةإلى

>أحسن:قولهأعربمحضةهي:قالفمن؟محلهفيمعروف

أعربهمحضةغيرهي:قالومن،الجلالةللفظنعتا(بملجلقين

الخالقين.أحسنهو:تقديره،محدوفمبتدأخبر:وقيلبدلأ،

وقوله:<عظاماآلمضغة>فخلنص:الحرفينهذينوقرأ

بفتح)عظما(عاصمعنوشعبةعامرابن<لحماآتعظام>فكسؤنا

وقرأهفيهما،المفردبصيغةألفغيرمنالظاءواسكان،العين

بعدهالف/والظاء،وفتح،العينبكسر)عظاما(:الباقون782

بالعظم:فالمراد.وشعبةعامرابنقراءةوعلى،الجمعبصيغة

.العظام

نالمفردأنوغيرهاالحجسورةأولفيبايضاجقدمناوقد

منوأكثرنا.الجمعمعنىبهوتريد،العربتطلقهقدجنساسمكان
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فأغنى،وإضافتهوتنكيرهتعريفهمعالعربوكلام،القرآنفيأمثلته

هنا.إعادتهمندلك

يو!إنكمثو!لميتونذلكبغدإنكمغ>:تعالىقوله*

.!<تجعثوتالقئمة

خلقاأنشأهمأنبعدأنهم:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

ثممحتلمأ،يكونثمصعيرا،أمهبطنمنممهمالواحدفأخرجآحر،

كلهمنهمهرماثمشيخا،يكونثمكهلا،يكونثمشابا،يكون

بعدهمثميعمر،لمومن،منهمعمرمن،الموتإلىصائرولى

الموتوهذاوالجزاء،للحسابالقيامةيومأحياءيبعثونالموت

إماتتانلانهماآخر؛نطيرلهمنهماواحدكلهناالمذكورانوالحياة

قولهفيالجميبعوذكرهنا،واحدةمنهماكلمنذكرواحياءتان

ثميميتكمثمفاخئكئمأفوتاو!نتمبآللهتكفروتكيف>:تعالى

قدمناكما(اثفتينوأخييناثنئينامتنارنجاقالوا>:وقوله<يحييئ

قدرته،كمالعلىدليلذلكوكل.والبقرةالحجسورةقيإيضاحه

علواوتعالىسبحانهوحدهللعبادةواستحقاقهيه،الإيمانولزوم

كبيرأ.

كناوماطرآيقسبعفوق!خلقناولقذ>:تعالىقوله*

.*<غاالحفقعن

التفسير:منوجهان،طرائقتعالىقولهفي

منبعضفوقبعضهالأن؛طرائقلها:قيلأنهاأحدهما:

783علىبعضهاوركب،طاققوقطاقاصيرهاإذاالنعلطارق/:قولهم
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التراس:أي"المطرقةالمجانوجوههم"كان:ع!يمقولهومنه،بعص

يصفالشاعرقولومنه.بعضفوقبعضهاطبقاتلهاجعلتالتي

مطارقة:لهنعلا

الصحراءبهاتلوىساقطاتطراقخلفهنمنوطراق

ومطرقه،الريشطراقطائر:قولهمومنه.الابلنعال:يعني

بازيا:يصفزهيرقولومنه.بعضاريشهبعضركبإذا

الشبلنلهتنصبلمالقوادمريشمطرقالخدينأسفعلهاأهوى

أيضا:بازيايصفالرمةذيوقول

يترقرقريشهفيليلهندىريعهفوقواقعالخوافيطراق

:قطاةيصفالاخروقول

خوافيهاكدرقوادمهاسودطرقريشهافيمخطومةسكاء

قولهمعناهيوضح(ط!الق>سبع:فقولهالقولهذافعلى

قولوهذا.الاية<!ك!بمطباقاسفوتسبعاللهظقكيفترواالم>:تعالى

لاكثر.ا

فيالملائكةطرقلانها؛طرائقلها:قيلأنها:الثانيالوجه

قولوأما.مسيرهافيالكوادفطرائقلانها:وقيل.والعروجالنزول

هيأةغيروهيأة،طريقةسماءلكللان؛طرائقلها:قيل:قالمن

طاهرفكلاهمامبسوطات:أي،طرائق:قالمنوقول،الاخرى

البعد.

معناهأنقدمناقدأدع*بم<غفلينالحلقعنكناوما>:تعالىوقوله

السماءيمسكمنلان<الارضعلىتمعانالسما>!لمسك:كقوله
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وقاليضاحه.تقدمكماالخلقفأهلكتلسقطتيغفللوكان

باصلاحالقائموننحنبل*<عملينالخلقعنكئا>وما:بعضهم

إليه.يحتاجونماكلوتيسير،شؤونهمجميع

برهانالسمواتيعني<طرابقسبعفوقكلخلقناولبذ>:وقوله

784نالفةجعلنةيج!خمطينمنسنلؤمنالالمحئنولقدخلقنا>/قبلهقولهعلى

فخلقنامضغةالعلقةفخققناعلقةالنطفةخلقناوي!بمف!ارمكيهزفى

أخسنالهءاخرفتباركضلقاأدنشآنهثملخماالعطضفكسؤناعطماآلمقحغة

رنج!،(لمحمؤلتعثوتيومإنكمفىبيلميتونبعدذلكنكم!،ثئمبخلقين

علىقادرأنهشكقلاعظمهامع،السمواتحلقعلىقدرمنلان

منأتحبرلأرضوالسمؤد!لخلق>:تعالىكقوله،الانسانحلق

الاية،بننهاأءوص-<المحامشدخلقا>ءانغ:تعالىوقوله<لناسخلق

مثله!<يخلقأنعك!دروألارضالئممؤتخلقالذيأولثس>:وقوله

.متعددةهذابمثلوالايات

وأكثرناجملتها،منالبرهانهذاالتيالبعثبراهينقدمناوقد

فيماأوضحناهالاناهنانوضحهاولمهنا؛مذكورةوهيأمثلتها،من

تعالى.اللهعندوالعلم.والبقرةالنحلفيسبق

ألأرضفىفاشكئه2بقدمالمالسمامنوأنزلنا>:تعالىقوله*

.*<لقدرونيم!ذهابعكوإبا

ماءالسماءمنأنزلأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

ذلكوأن،التعظيمبهاالمرادالجمعبصيغةوعلاجلنفسهمعظما

فيالناسبهلينتفع؛الأرضلفيأسكنهالسماءمنأنزلهالذيالماء

شاءلوإذهابهعلىقادروعلاجلنهو،ذلكونحو،والعيونالابار،
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جوعاأصلهمنالماءذهاببسببالخلقجميعفيهلك،يذهبهأن

نفعبهيحصلعندهمعينبمقدار:أيبقدر،أنزلهأنهوبينوعطشا،

فهو،يهلكهملئلا؛نوحكطوفانيكونحتىعليهميكثرهولا،الخلق

ماوعلاجلسبحانهالمفسدةدون،المصلحة!يهالذيبالقدريمزله

فيذكرهاالتيالثلاثالمسائلوهذه.بخلقهلطفهأعظموما،أعظمه

الموضع.هذاغيرفيمبينةجاءتالكريمةالايةهذه

منوإيئ>:قولهفيإليهاأشاربقدرأنزلهكونههيالتي:الأولى

.!<لقدومعلوملانتزله،وماإلاعندناخزاينولثئء

الارضفيالسماءمنالمنزلالماءإسكانههيالتي:والثانية

ينبيعقسلكوألسمأءملإمنأنزلالمحهأنترلتم>:وعلاجل/قولهفيبينها

ما2ألسمامنفانزلنا>:وقوله،الكثيرالماء:والينبوع<لأرنرف

الحجر.فيقدمناماعلى!(نخزنيناشولهروصماباسقينبهموه

تعالى:قولهفيلهاأشارإذهابهعلىقدرتههيالتي:والثالثة

قولهمعناهاويشبه!<ياتي!بما:معيهنمماؤكؤغورا!نأضبحنتتمأرقل>

صطرإذالانه<!،لمحمثكلوتفلولااجاجاجعلنفنسثآءلو>:تعالى

حكمفيصاربهالانتفاعولامنهالشربيمكنلاأجاجاملحا

.المعدوم

أنالمتر>:تعالىقولهفيالسماءمنالماءإنزالهكيفيةبينوقد

فصرحضنله-<منتحرنيألودفركامافزيلمجعلوثمئينه-يؤلفثمس!ابميزجىالله

،المزنهوالذيالسحابخلالمنيخرجالمطرهوالذيالودقبان

حتىالماءمنتمتلىءالسحابةأنوبينالماء،فيهالذيالوعاءوهو

أقلت>حتى+إذا:تعالىقولهفيالماءمنفيهامالكثرةثقيلةتكون

وثقلها،ثقيلةجمعثقالأ:فقوله.الايةميمخ<لبلوثقا،سقئهسحابه!
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6بئج(الثقاللسحا%>وينشئ:تعالىوقولهلمحيها،الذيبالماءهوإنما

ثقيلة.سحابةجمع

،المزنفيالماءيجمعاللهأنعلىتدلالقرانيةالاياتوهده

هيالتيومروجهثقوبهالشيءوخلال،السحابحلالمنيحرجهثم

حلقهبينويصرفهينزلهالذيهوأنهوعلاجلوبين.مسدودةعير

الخصبفيهايكثرحتىسنة،قومبلادفيالمطرفيكثريشاء،كيف

بعظميعتبرونوهل،النعمةشكرفيأهلهاليبتلي،النعمفيهاوتتزايد

فتهلك،السنينبعضفيعليهمالمطرويقلالماء،إنزالفيالاية

أشجارهم،تثمرولا،زروعهمتنبتولا،الجدبمنمواشيهم

يرضيه.ماإلىويرجعون،إليهيتوبونهل،بذلكليبتليهم

المطربانزالالخلقعلىالعامالانعاممعأنهوبين

786،هممنهليشربواالارضفيمائه/واسكانالمصلحبالقدر

قولهفيوذلكبه،الكفرإلاأكثرهمأبىبهوينتفعوا،وأنعامهم

مضاميعاونجتمقيهبه-بتدةلنخثىطهوزاجالسماءماوأنزلنامن>:تعالى

إلالناسفإلى+أتحثرلذكروأبيهئمصرفتهولقد!كتيراواناسىألعماخلقنا

.!(!فورا

ألىيزعمونالذينكفوراإلامنهمأبىمنجملةمنأنشكولا

لهفالمنزل،بطبيعتهنزلوإنمامختار،فاعلهومنزلينزللمالمطر

درجاتعليهتكاثرتإذاالتبخرالماءطبيعةوأن،الطبيعةهوعندهم

يرتفعالبخارذلكوأن،بالريحالاحتكاكأو،الشمسمنالحرارة

فاعللاطبيعيأمردلكتقاطرهوأنيتقاطر،ثم،يجتمعثم؛بطبيعته

دلالةوينكرونالمطرإنزالهفياللهنعمةفينكرون.المطرهووأنه،له

،وحدهللعبادةواستحقاقهبهالايمانووجوب،منزلهقدرةعلىإنزاله
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الأ!يم<لا!فوراالأس>قإلى+أتحثر:قولهفيداخلونهؤلاءفمثل

هليدهكروأ<بتنهئمولقد!رفئه>:قولهبعد

مصرفهوتعالىأنه(ولقده!رفئه>:قولهفيصرحوقد

ثبتما:المعنىهذاقبيلومنشاء.كيفشاءحيثومنزلهالماء،

:قالعنهاللهرضيالجهنيخالدابنزيدحديثمنمسلمصحيحفي

كانتالسماءأثرفيبالحديبيةالصبحصلاةع!ي!ماللهرسولبنا"صلى

قالماذاتدرونهل:فقالالناسعلىأقبلانصرففلما،الليلمن

مؤمنعباديمنأصبح:قال:قال،أعلمورسولهالله:قالوا؟ربكم

فذلك،ورحمتهاللهبفضلمطرنا:قالمنفاما.بيوكافربي،

كافرفذلككذا،بنوءمطرنا:قالمنوأما،بالكوكبكافربيمؤمن

شكولا،صحيحهفياللهرحمهمسلملفظهذا"بالكوكبمؤمنبي

مؤمن،باللهكافرأنهللطبيعةذلكمسنداكذاببخارمطرنا:قالمنأن

منأصلهالمطربعضأنيزعمونكانواوالعربوالبخار.بالطبيعة

ومنوعلا.جلالمختارللفاعلذلكفعليسندوننهم/إلاالبحر

العبد:بنطرفةقولذلكفيأشعارهم

نزرمقاليتالصيفرقدنسوةمنإنهاتلمنيلا

الخضرعساليجالصيفأنبتإذايمأدنالبحركبنات

البحر.منمائهاأصلالتيالمزن:يعنيالبحربنات:فقوله

الهذلي:ذؤيبأبيوقول

ثجيجغرماؤهنحناتمليلةاخركلعمروأمسقى

نئيجلهنخضرلججمتىترفعتثمالبحربماءشربن

المطرمتزلهووعلاجلوالارضالسمواتخالقأنشكولا
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الظالمونيقولعماوتعالىسبحانهيشاءكيفيشاءالذيالقدرعلى

.كبيراعلوا

لكموأعنننتحيلمنجنمشاطهلكمفالشانا>:تعالىقوله*

.!<تا!وقوصمتهاكثيرةفوبهه!يها

فيالكريمةالايةهذهعليهدلتلماالموضحةالاياتقدمناقد

وألزشؤنألزخبهلكويئبت>:قولهعلىالكلامفيالنحلسورة

هنا.عادتهعنذلكفأغنىوغيرها،الايةلاغئب<ووالنخيل

بالدهنتئبتطورستنامنتخرجوشجرة>:تعالىقوله*

.!<للأكلئنوصبغ

علىالخاصعطفمنجناتعلىمعطوف)وشجرة(:قوله

وأنشأنا،جناتبهلكمفأنشأنا:أيمرارا،مسوغهقدمناوقد.العام

788أشاركما،الزيتونشجرةوهيسيناء،طورمنتخرحشجرة/بهلكم

الذيوالدهن.الاية(لفيمونؤمبركةشجرةمنيوقد>:بقولهتعالىله

ومع<يضىء>ي!دزئتها:قولهفيالمذكورزيتهاهو:بهتنبت

به.يأتدمونإدام:أي،للاكلينصبغقهيمنهاالاستضاءة

بكسر)سيناء(:عمرووأبو،كثيروابن،نافع:الحرفهذاوقرأ

)تنبت(:عمروبوو،كثيرابنوقرأ.بفتحها:الباقونوقرأ،السين

:الباقونوقرأ.الرباعيأنبتمضارعالموحدةالباءوكسرالتاء،بضم

هذهوعلى،الثلاثينبتمضارعالباءوضمالتاء،بفتح)تنبت(

تنبت:أي)بالدهن(:قولهفيالباءحرففيإشكالفلاالقراءة

كثيرابنقراءةوعلىزيتونها،منيستخرحالذيبالدهنمصحوبة
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978

بنفسه،يتعدىالرباعيأنبتأنوهو،إشكالالباءففيعمروبيو

فيالباءهذهبمثلالاتيانفيالنكتةقدمناوقدالباء،إلىيحتاجولا

مريمسورةفيالعربكلايموفي،القرانفيأمثلتهمنكثرناو،القران

ولا.الايةلنخد<!دخإليك>وهزى:تعالىقولهعلىالكلامفي

لارمة،هنامحمرووأبي،كثيرابنقراءةعلى،الرباعيأنبتأنيحمي

قولهتعديهافمن،وتلزم،تتعدىوأنبت،المفعولإلىمتعديةلا

تعالى:وقوله،الاية<والزتوتألزخبهلك!ينهت>:تعالى

كثير،ابنقراءةلزومهاومن(فيألحصيدوحببهءجنمتى>فاثبتنا

زهير:قولالعربكلاممنونظيرها،المذكورةعمروبيو

البقلأنبتإذاحتىبهاقطينابيوتهمحولالحاجاتذويرأيت

فيالصوابهووهذا.نبتبمعنىلازمالبقلأنبت:مقوله

أنبتمضارعإنها:قاللمنخلافاالتاءبضم)تنبت(:قراءة

الزيت.وفيه،زيتونهاتنبت:أي،محذوفالمفعولنو،المتعدي

يسمىإنما:بعضهموقال،الجبلهو:الطور:كثيرابنوقال

طورا.لا/جبلاسميالشجرعنعرىفإنشجر،فيهكانإذاطورا

اللهكلمالذيالجبلوهو،سنينطورهو:سيناءوطور.أعلموالله

فيهاالتيالجبالمنحولهوما،السلامعلبهعمرانبنموسىعليه

كثير.ابنكلاممنالغرضمحلاهـ..الزيتونشجر

الانصاريالساعديربيعةبنمالانأسيدأبيحديثوفي

فانه،بهوادهنواالزيت"كلوا:ع!يماللهردسولقال:قالعنهاللهرضي

عمر.عنوغيرهالترمذيورواهأحمد،رواه"مباركةشجرةمن

الخفاءكشففيالعجلونيفيهوقال.مقالمنيخلولاأنهوالظاهر

عمر،عنماجهوابن،والترمذيأحمد،رواه:الالباسومزيل
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ثمشرطهماعلىالحاكموصححه.هريرةأبيعنفقطماجهوابن

منهاهـ..عنهماللهرضيالصحابةمنجماعةعنالبابوفي:قال

تعالى.اللهعندوالعلم

فىمما!مقيكملعترصالأنعمفىلكم>دن:تعالىقوله*

.!(ومتهاتاكلونكثيرفيهامنفعبطوِنهاولكؤ

ممهايستفادوما،الايةهذه!معنىالموصحةالاياتقدمناقد

تعالى:قولهعلىالكلامفيالنحلسورةدىالفقهيةالأحكاممن

أوجهبيانمع،الاية-<بالونهفيفالمحشقيكملعترصلالغمفيلكؤ>وإن

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،القراءة

.!(تخملونلففثوعلتهاوعلى>:تعالىقوله*

قوله:فيالمذكورةالأنعامإلىراجع)عليها(:قولهفيالضمير

علىخلقهيحملأنهالايةهذهفيتعالىبينوقدلأنعم(لكؤفى>دن

وعلى،الاغلبهوعليهاالحمللأن؛الابلهنابهاوالمراد.الأنعام

منوالجمعالواحدعلىيطلقالفلكولفظ.السفنوهي،الفلك

السفن.

خلقهعلىالامتنانمنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكرهوما

097موضحاجاء/والسفنالانعامعلىوالحملالركوبمنلهميسربما

لزكبوالألخئملكمجعلاتذيلله>:تعالىكقولهأخر،اياتفي

صعدور!تمفيصاجةعلئهاولصتلخوافميهامئفعولكئمركابمتأ!طوتومحهامنها

أئاخلقتاجممااأولم>:الانعامفيوقوله<أكافئتخملونآلقلكوعليهاوعلى

ومئهاكوبهمفمئهاودانفالهم!عمنكونلهااتعمافهميديناعملت!الهم

لالئغيهلمتكونوابلدإلىأثقالحموتخمل>:فيهاوقوله(!عيأكلون
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والاتعامالفلكفيوقوله<*رحيملرءؤفرلبهمإنلأنقسنبثسق

الر3بمتربهبونماواالانعملفلكمنل!وجعلكلهاالأزوتمخلقلذيو>همعا

لذيسبخنوتقولواعليهاشتويتمإذارئبئلغمةتذكروأثمظهودبعلىلتستو

فيوقوله!،<لمنقلبونرشاإلىلأ6!كاوإتآمقرنينلإ!ناوماهذاسخولنا

مم!-منلهم!وظقناالمشونالفقكفيذريتهمحمقناأنالهموءاية>:السفن

آلبحرقتخريوآثفالثلأرضفىمالكم>سخر:وقولهأصكاض!(يربهبونما

مفوقتتشوافيهمواخرلفتروترهـ>:تعالىوقوله!هوبأضه

وأياتههنعمهمنوهذا،كثيرةهذابمثلوالاياتف!علهء<

سفائنالإبللان؛المذكورةالاياتفيبالفلكالانعاموقرن

الرمة:ذوقالكما،البر

سلامهاإلاالتهويمنفرفماصحبتيناموقدميخيلتألا

زمامهاخديتحتبرسفينةبهامشدودةالرحلوجلبطروقا

عيدانهوالكسربالضمالرحلو-لمب،برسفيتةناقتهسمىفتراه

فيه:بماالرحلأو

وما>:قولهالىنوحا<أرسلناولقد>:تعالىقوله*

يشتخرون!ما<.

فيبيانلهاالتيالاياتمنفيهماالىالاشارةتقدمتقد

هتا.إعادتهعنذلكفاغتى،متعددةمواضع

رسولهاأمةضذماصتزارسلناارسفناثم>:تعالىقوله*

لالقو!فبعداصادشهوجعلئهمبعضابعضهمفاتثغنا/كذبؤ197

بر*ءورِ
يومنونر!ح!(.
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والرسولنوحإرسالبعدأنه:الكريمةالايةهذهفيتعالىبين

واحد،بعدواحدأمتواترين:أي،تترىرسلهأرسلبعدهالمذكور

معلقته:فيلبيدقولومنه.متواتراالعربتسميهمتتالمتتابعوكل

مخمامهاالنجومكفرليلةفيمتواترمتنهاطريقةيعلو

منمبدلةتترىوتاء.متتابعاريحعبارأومتتابعا،مطرأ:يعمي

وأتبع،فاهلكهمكذبوهأمةإلىرسولارسلماكلوانهالواوه

وهذا.الرسلتكذيببسببالمستأصلالإهلاكفيبعضابعضهم

.كثيرةاياتفيموضحاجاءالكريمةالايةهذهفيالمذكورالمعنى

المذكور.الإهلاكهذامنواحدةأمةاستثناءايةبينتوقد

جدا،كثيرةفهيالايةهدهعليهدلتلماالموضحةالاياتأما

به-أرسلتمبماإنامزدؤهاقاللاإنذيرمنقريةفىأرسلناومآ>:تعالىكقوله

قالإلانذييرمنقريةصفىقتلكمنأزسلناماوكذلك>:تعالىوقولهبهفرون<

تعالى:وقولهإ*بع<مقتدوتاثرهموإباعكأمةتاوخداءابآشاعلىمرفوضآ

لعلهؤوا!زاءياتبأساأهلهاأخذنآإلآنجيمنقريؤفيأرَسلناومآ>

ممىءابآءناقذوقالواعفواحتئالحسنةالسيمةم!نبدتناثم3بئ،يضرعون

.جداكثيرةهذابمثلوالايات.الايةبغنة<فاضذنفملسرآءوالمخرإ

قولهفهيالأممهدهمنواحدةأمةاستثناءبينتالتيالايةأما

كشفناءامنوالمايودنسقؤمإلايمتهآفنفعهاءاضتقربه؟نتفلولا>:تعالى

297أنهمالصافاتايةوظاهر.الايةلدنيا<لحيؤةفىالخزىعذاب/عنهم

قولهفيوذلك،المؤمنينمعاملةبهعاملهماللهوأنحقا،إيماناامنوا

كإ!تعتهملمحامنوا)!ماأيزلدوتوألفمائةإلىوأرسلنه>:يونسفي

والعلم.ذلكعلىيدل)فامنوا(:قولهإطلاقظاهرلأن(ر!زرمحيهؤ

تعالى.اللهعند
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397

لانه؛سبأأحاديثوجعلهاأهلكهاأنهعلىنصالتيالاممومن

وقوله:الاية(ممزقكلومزقنهمأحادشه>فجعلئهم:فيهمقالتعالى

منها،ويتعجب،بهايسمروقصصاأخبارا:أي(أحادث>هجعلتهم

مقصورته:فيدريدابنقالكما

وعىلمنحسناحديثافكنبعدهالمرءحديثوانما

وهي.بالتنوين)تترا،:عمرووأبو،كثيرابنالحرفهذاوقرأ

لغةوهي.تنوينعيرمنالمقصورةالتأنيثبألفوالباقون،كنانةلغة

منالثانيةالهمزةعمروبووكثير،وابن،نافعوسهل.العربأكثر

.معلومهوكما،بالتحقيقالباقونوقرأهاأمة(،)جاء:قوله

وقد،عاملهيطهرلامصدر<ر!اكا؟لحيؤمنونلالقؤمفبعدا>:وقوله

بعدا،:فقوله،هلك:أي،فسكونلضموبعدا،بفتحتينبعدابعد

بعدتممالمدينبعدا>ألا:تعالىقالكمامستأصلا،هلاكا:أي

الشاعر:قالثمودلإيم(

بعداوقدتبعدلاالاحبةقولتلفاالفتىلاقىإذاالغناءقل

المصادرمننتنا:أيودفرا،وسحقأبعداإن:سيبويهقالوقد

ورعيا،سقيا:قولهمالقبيلهذاومناهـ..تظهرلابأفعالالمنصوبة

:ذبياننابغةكقول

الزاريالعاتبلذلكورعياسقياعاتيةالهجرانعلىنعمانبئت

وجهانمفردهفي(أحاديث)فجعلناهم:قولهفيوالاحاديث

.معروقان

أحاديثهذه:تقولكماحديثجمعأنه:أحدهما

منفهوهذاوعلى.حديثجمعبالاحاديثتريد/!ي!،اللهرسول
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فيمالكابنبقوللهاالمشارالقياسغيرعلىالجاريةالجموع

الخلاصة:

رسماحكماالبابينفيخالفماكلالقياسعنوحائد

أحاديثعلىحديثكتكسير،والتصغيرالتكسير:بالبابينيعني

علىوعشية،مغيربانعلىمعربوكتصغير،أباطيلعلىوباطل

للحديث.جمعاسمإنها:بعصهموقال.عشيشية

مثل:هيالتيأحدوثةجمعالاحاديثأن:الثانيالوجه

وهي:الثانيواسكان،الاولبضمعجوبةو،لعوبةو،أضحوكة

بنتوبةقولالمعنىبهذاومنهوتعجبا.تلهيا،الناسبهيتحدبما

الحمير:

تعيدهالوأحدوثةانقضتماإذاجليسهاودالبيضالخفراتمن

وجزم.القياسعلىفيهالجمعلجريالىهناأنسبالوجهوهذا

تعالى.اللهعندوالعلم.الزمخشريبه

واضلؤاالطيئتمنكلوالرسليخايها>:تعالىقوله*

.أيححع!<عليمتعملونبماإنيصخلحا

الصلاةعليهمرسلهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلأمر

مج!ي!،نبيناوهوواحد،لزولهاوقتمنهمالموجودأنمعوالسلام

التحقيق،علىفيهشبهةلاالذيالحلالوهي،الطيباتمنبالاكل

لهالحلالمنالاكلأنعلىيدلوذلك.الصالحالعمليعملوانو

هذهفيالرسلبهأمرالذيوهذا،كذلكوهو،الصالحالعملفيأثر

الامم،خيرهيالتيالامةهذهمنالمؤمنينبهأمرالكريمةالآية

رزقنبهئمماطيبفمنالدتءامنوأ!لويأيفا>:تعالىقولهفيوذلك
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كلأن/علىتدلوالايةه<بربملقبدوتإئاهصنتمإنللهوأشكرو497

الاكلوتأثير.الصالحوالعمل،الحلالمنبالاكلزمنهفيأمررسول

اللهرضيهريرةأبيحديثوفي.معروفالاعمالفيالحلالمن

إلايقبللاطيباللهنالناسأيها"يا:لمجيماللهرسولقال:قالعنه

الرسليخائها>:فقالالمرسلينبهأمربماالمومنينأمراللهوانطيبا،

يهأيفا>:وقاللإيم(عليمتعملونبماانيصخلحاواصلوالظتئتمنكلوا

السفريطيلالرجلذكرثم<رزفنبهئمماطيبفمنلو!ائذلىءامنو

وغذي،حراموملبسه،حرامومشربه،حرامومطعمهأغبرأشعث

وهوله"يستجابفأنىربياربياالسماء،إلىيديهيمدبالحرام

لأنه؛ينفعهلمالقربأعطممنهوالذيدعاءهأنواضحةبدلالةيدل

منه.يركبولم،منهيشربولمالحلالمنيأكللم

رلبكموانأوصدأمةإمتكؤهذهوإن>:تعالىقوله*

.أج(فرحونلدئهم!احزب!زبرصئتنهمأمي!رفتقطعوا3خفآنقوق

إلىمنهمايحناحماوفسرنا،الايتينهاتينمعنىأوضحناقد

الكلامفيالانبياءسورةفىلمعناهاالموضحةالاياتوبيناتفسير،

ل!!،فاعبدونرلبمناووحدةأمةأمتكمتهذهإن>:قولهعلى

معلامط!االمحرادوبينا(آ!يمإلتنارجعوت!لطنهتمأمرهموتقظعو

أولفيالقرانفيالأمةمعانيجميعوبينا،العربيةالشواهدبعض

لى+أفؤائعذابعهمأخرناولين>:قولهعلىالكلامفيهودسورة

هنا.إعادتهعنذلكفاغنى،الايةمعدودؤ<

.ا*بم<حينحتىضرتهمفىفذزهم>:تعالىقولهيم!

غمرتهمفييتركهم:أيالكفار،يذرأنع!ي!نبيهوعلاجلأمر
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آجالهمانقضاءوقتأنهوالظاهر.اللهعندمعينوقت:أي،حينإلى

597منالموتبعدإليهصائرونهمماإلىوصيرورتهم،موتأو/بقتل

وقتالمذكوربالحينالمرادوكون.والاخروي،الترزخيالعذاب

سند.بغيرعنهاللهرضيعليعنالزمخشريذكرهموتهمأو،قتلهم

واحدشيءإلىراجعة)غمرتهم(معنىفيالعلمأهلقوالو

فيبحر:ابنوقول،جهالتهم:أي،غمرتهمفي:الكلبيكقول

ضلالتهمفي:بعضهموقول،غفلتهمفي:سلامابنوقول،حيرتهم

فيههمفيمايتركهمأنأمرهأنهوهوواحد،الاقوالهذهكلفمعنى

والمعاصي.والغيوالصلالالكفرمن

فضربت،القامةيغمرالذيالماء:الغمرة:الزمخشريقال

باللاعبينشبهواأو،وعمايتهم،جهلهممنفيهمغمورونهملمامثلا

الرمة:ذوقال.الباطلمنعليههملماالماء؛غمرةفي

لعبغمرةفيضاربكأننيفأتبعهيطبينياللهوليالي

تقرروقد.للتهديدغربهؤ<فىفذرهم>:قولهفيالامروصيغة

الانشاءمبحثفيالمعانىفنوفيالامر،مبحثفيالاصولفنفي

الذيالمعنىوهذاالتهديد.افعلصيغةلهاتأتيالتيالمعانيمنأن

نبينا"ع!يوكذبواالذينالكفارتهديدمنالكريمةالايةهذهعليهدلت

رشمتعوايدنلواذرهم>:-كقولهأخر،مواضعقيموضحاجاء

مهفهئمأئكفرينفهل>:تعالىوقولهرل!ِأ<يعلمونفسوفلاملويذم

وقوله:!ني،<لنارإلىمصير!مفانتمتعوا>ظ!:وقولهآص*،(ل!لذا

.أل!؟!<ألنارا!فمنتكقليلآلبهفركتمتعقل>

الحجرسورةفيالمعنىهذاعلىالدالةالاياتأوضحناوقد
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لامل(ياشبلواوشمتعواويتههمذرهم>:تعالىقولهعلىالكلامفي

)ذرهم(.لفظعلىهناكوتكلمنا،الاية

،ق!اوبخينمالمنبه-!دهمأنمالمجسبوى>:تعالىقوله*/697

.يسثعرود!رفي،<لابلالحيزقا!لهملنسا!

فيالايتينلهاتينالموضحةالاياتعلىالكلامأوصحناقد

لأجدنربىإلىرددتولبن>:تعالىقولهعلىالكلامفيالكهفسورة

هنا.إعادتهعنذلكفأغنىمنهامنقلمالإيم<خئرا

.إلاوشعه!أ(نفساولانكلف>:تعالىقوله*

التيالسمحةالحنيفيةهذهفيالتخميفمنالايةهذهتضمنتهما

الحجسورةفيعليهالدالةالاياتمنطرفاذكرناقدلمجيالهنبينابهاجاء

فأغنىحرج<منلدينفيس!ليهؤوماجعل>:تعالىقولهعلىالكلامفي

هنا.إعادتهعنذلك

لاو!بالحقيخطققي>ولدشا:تعالىقوله*

بلالون،!جحما<.

اللهيحصيهاالذيالاعمالكتاب.الكتاببهذاالمرادأنالحق

إئاكنابآلحقعلئكميخطقكتنتا>هذا:تعالىقولهعليهيدلكما،فيه

المعنىلهذاالموضحةالاياتقدمناوقدج(كنت!تعملونمانستتلسغ

!شفقينئحرمينفترىأدنبووضع>:قولهعلىالكلامفيالكهففي

له>ونخر!ج:قولهعلىالكلامفيالاسراءسورةوفي،الايةقيه<مما

.!،<منشورايلقئهكتئاالقيمةئوم

فيهالمكتوبجميبعأن:بالحقالكتابنطقمعنىأنوالظاهر
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بالحق.إلالهقراءتهفيينطقلاكانهفيهالمكتوبقرأفمنحق،

عائشةعنرويكما،الخطعلىالكلاماسمالعربأطلقتوربما

أعلم.تعالىوالله.اللهكلامالمصح!دفتيبينما:قالتألها

797همإذابأتعذابمترفيهمأضذناإذاحتى>:تعاليقوله/-*

.6!،(إنكومنالاشصروناليوم،بئ(لاتجرواض!وت

والكلام،الكلامبعدهايبتدأالتيهيالايةهدهفيهنا)حتى(

يومعذابهو:قيلبهربهمأخذهمالذيوالعذاب،الشرطيةالجملة

لماأصابهمالذيالشديدوالقحطالجوع:وقيلوالأسر،بالقتلبدر

مضر،علىوطأتكاشدد"اللهم:فقاللمجواللهرسولعليهمدعا

!لمج!دعوتهبسببفأصابهم"يوسفكسنيسنينعليهماجعلهاالذهم

بالعذابأخذهمأنهعنديوأظهرها.أليمعذابالشديدالجوعمن

القيامة.يوم

،بالعذابمترفيهمأخذأنهالايتينهاتينفيتعالىبينوقد

المعنىوهذا.الدنيادارفيوالرفاهيةالنعمةأصحابهموالمترفون

لاأنكللدتناإنوسفلهليلاره،العةوليئكذبينووذزني>:بقولهلهأشار

يريد(النعمة)أولي:فقوله*<أليماوعذاباغضؤذاوطعاما!،دتحميما

إن>:بقولهالتهديدبعدسيعذبهمأنهوبينالدنيا،فيالمترفين:بهم

ية.لاا!(لتحميمالاأنكللدتنا

:تقولوالعرب،باستغاثةالصراخ:الجؤار(،)يجأرون:وقوله

القراءاتبعضوفيكالخوار.فالجؤار،صاجيجأر:الثورجأر

الرجلوجأرخوار،:أي،والهمزةبالجيمجؤار(لهجسدا)عجلا

بالدعاء.تضرع:اللهإلى
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إذاالكفارمنالدنيافيالمتعمينأن:الكريمةالايةفمعنى

مستغيثين،مستصرخينصاحواالقيامةيومبالعذاباللهأخذهم

هنالهالمشارواستغاثتهموصراخهم،فيههممماالخلاصيطلبون

يقضئلانارجهنملهؤكفرواوالذين>:تعالىكقوله،أخرآياتفيجاء

!3بم!فورصنخزىصكذابهاكذلكمنعنهميخففولافيموتواعلتهم

نغمل<!نالذىغيزصنهلحانعملأخرتجناربنافيهايضطرضنوهم

الخروجيريدونمستغيثين/الصراخمنيفتعلون)يصطرخون(:فقوله

صخلحاغيزأخرتجنانعملربنا>:عنهمتعالىقولهبدليل،فيههممما

للمترفينالعامالايةهذهفيالمذكورالصراخفهذا<!نانغمللذى

هنا.المترفينعنالمذكورالجؤارهووغيرهم

قولللاستغاثةوالدعاءالصراخعلىالجؤارالعربإطلاقومن

الأعشى:

جؤاراوطوراسجودافطوراالمليكصلواتمنيراوج

قضمنقئلهممنقلكناكؤ>:قولهفيالنداءهو:المذكوروالجؤار

وكقوله،واستصراخاستغاثةنداءنداءهعلان*<مناعيحينولاتفنادوا

منعليهمالقضاءلان؛الاية(رئكعليناليقضلمئك>ونادو]:تعالى

العذابذلكدواممنبالموتفيستغيثون،يطلبونهاالتيالامورأعظم

القواآوإ>:تعالىكقوله،منهالمسلمينواخواننااللهأجارناالشديد،

وادعواوصداثبواأئيؤمندعوالاا!ثبوالفهنادعؤامقرتينضميقانام!مها

والويلالهلاكأعظمهوالذيبالثبورالدعاءوذلك!ث!ا!غ<ثبيو!

بالله.والعياذجؤارهمأنواعمن

علىيدل!<ئنصرونلامناإلكلأليوملائخروا>:تعالىوقوله

أشاروقديرحموا،لماسترحمواوإنيغاثوا،لماستغاثواإنأنهم
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ألولجوةيثتويلماءكالمفليغاثوايستغيثواهـإن>:قولهفيذلكإلىتعالى

.!كاأ(مرتفقابئوساالمثزاببمى

عل!فكنتؤعلييهمشكءايتىكاشا>قد:تعالىقوله*

أعقنكرضويئ!،(.

ضجوابالعذابربهمأخذهمإذاالكفارمنالمترفينأنبينلما

بين-آنفاأوضحنا-كمايغاثونلاأنهموبينواستغاثوا،وصاحوا

رسلي:بهاأرسلتالتي:أي(قدكاشاءايتى>:بقولهذلكسبب

997أعمنكؤعك>فكنتؤ،مفصلة/واضحةعليكمتقرأ(علييهم>تتك

.القدممؤخر:والعقب.القهقرىعنهاترجعون(!تنكصعويئ

لفئتانتفلماترإ>:تعالىقولهومنه.الأمرعنالرجوع:والنكوص

الشاعر:قولومنه(عقبتهعكلبهص

الاعقابعلىنكصوانماةالنجاسبلعلىبأنهمزعموا

الموضع،هذاغيرفيلهأشارهناذكر؟الذيالمعنىوهذا

بذ!ينافهلفليز!اثنتينوأجم!نااثفنينمتناربنا>قالو:تعالىكقوله

يمثرذوإن!فرتموضد"أللهد!ذا،بانهلكمذ!سليلىمنخروجإلى

منوحدهاللهذكرعندفكفرهم!!!أ(الع!الكنيرللهفالحكمبه-توثفنوا

آياتهعليهمتتلىإذاأنهمآخرموضعفيوبين،أعقابهمعلىنكوصهم

يبظشونيكادونبل،أعقابهمعلىعنهاالنكوصعلىيقتصروالم

تعالى:قولهفيوذلكلها،بغضهملشدة،عليهميتلوهابالذي

أنمنركفرواالذلىوجوهفىتعرق!بينمخءالئناعلبهمننىاوفي>

نأذكرناالذيوهذاءالمنا<عليهميعلونبالذيفيسط!تي!دوت

بدر،يومإنه:قالمنقولمنعندناأظهرالقيامةيومعذابالعذاب
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يقتلوالمالذينهميجأرونالذينأنزعممنقولومن.الجوعأو

وانالظاهرخلافذلكفكل.إخوانهمقبلمنجؤارهموأنبدريوم

قاله.منقاله

لقول(.>أفلؤيدبروا:تعالىقولهث

العظيم؛القرآنهوالذيالقولهذاتدبرعلىحضهميتضمن

واجباتباعهوأن،حقأنهعلمواصادقاتدبراتدبروهإنلانهم

هذاغيرفيالمعنىلهذاأشاروقد.لازمبهجاءمنوتصديق

للهعندغترمن؟نولؤلقرءانيتدبرونأفلا>:تعالىكقوله،الموضع

علىأمالمرءانيتدئرونأفلا>:وقوله(6!نئ!ثيراأختئفافيهلوجدوا

.لاصفئ<لهاأقفاقلوب

ءاباءهم!يةتما/جآءهمأم>:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

وقيل:،عنهوأعرضوا،فأنكروه:القرطبيقال(أضجحأالاولين

وتركوا،أنكروهفلذلك،بهلآبائهمعهدلاماجاءهمبل:بمعنىأم

له.التدبر

،العذابمنأمانجاءهمأم:المعنىوقيل:عباسابنوقال

الاولبن.اباءهميأتلمشيءوهو

الانتفاعبتركأولاقرعهم:الآيةهذهتفسبرفيحيانأبوقال

إرسال:أي،الاولينآباءهمجاءجاءهممابأنثانياثم،بالقرآن

قبلهم،للأممالرسلأرسلتبلمستغربا،ولابدعا،ليسالرسل

وآباءهم.كذبمنواستئصال،امنمنونجاةبالتواترذلكوعرفوا

منوجهلهالتفسيرمنالوجهوهذا.كلامهاخرإلىعقابهوإسماعيل

الاية،(الرسلمنبذلمحاكنتما>قل:كقولهفالآيةوعلبهالنظر،

.الآياتمنونحوها
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.أ"؟بم(له-منكرو%فهئمرسولهملويعردوامص>:تعالىقوله*

فييولسسورةفيالايةلهذهالموضحةالاياتقدمنافقد

الاية،قبد!(منعمرافيحمفتذلبتمت>:تعالىقولهعلىالكلام

هناهإعادتهعنذلكفأعنى

بالحقهمضابلجنةبه-يقولون>أ!:تعالىقوله*

.رنجأ!!كزهونللحىوأتحزهتم

بأمالنحويينعندالمعروفةهيالايةهذهفيالمذكورة"أم"

سوا"علنهم>نحوتسويةهمزةعليهاتتقدمألاوضابطها.الممقطعة

كقولك:أي،لفظةعنمغنيةهمزةأو،الاية<تنذزهئملثمانمءأنذرتهم

الهمزتينبإحدىفالمسبوقة،عندكأيهما:أيعمرو؟أم،عندكأزيد

بواحدةتسبقلموالتي،المتصلةبأمعندهمالمعروفةهيالمذكورتين

لثلاثةتأتيالمنقطعةوأمهنا.كمابالمنقطعةالمعروفةهيمنهما

:معان

الاضرابية.بلبمعنىتكونأن:الأول

الانكار.استفهامهمزةبمعنىتكونأن:الثاني

108الاضراببينجامعةفتكونمعا،بمعناهماتكونأن:الثالث/

فيمالكلابنخلافامعناهافيالأكثرهوالاخيروهذاوالانكار،

قوله:فيبلبمعنىأنهاعلىافتصارهفيالخلاصة

حلتبهقيدتمماتكإنوفتبلوبمعنى،وبانقطاع

الهمزتينإحدىتسبقهاألابهقيدتممابخلوهاومراده

قريبا.تقدمكماالمتصلةفهيإحداهما،سبقتهافإن،المذكورتين
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إضراباقبلهعماللاضرابمتضمناالمعنىفيكونذكرناماوعلى

علىالانكارالايةفتضمن،الانكاراستفهاممعنىمعانتقاليا،

هذاأن:يعنون،جنون:أي،جنةبهع!جمنبيناأندعواهمفيالكفار

جحدهمما،اللهقبحهم،مجنونهذيانبهجاءهمالذيالحق

هنااللهكذبهامجنونأنههذهعليهودعواهم؛أكفرهموما؛للحق

ليس:والمعنى.إبطاليببلفالاضراب<بالحقهمجا>بل:بقوله

المؤيدالواضحبالحقجاءكمكريمرسولهوبل،بمجنون

وكفرتمعاندتمولكن،حقأنهعاقلكليعرفالذيبالمعجزات

للحق.كراهيتكملشدة

208

اللهصرحالجنونعليهدعواهممنالكريمةالايةهذهنفتهوما

وقوله>وماصاحبكوبمخنودز!<:تعالىكقوله،أخرمواضعفيبنفيه

الذيالجنونوهذا!(تجنودزولابكاهزرفينجعمتأنت>فمآ:تعالى

فيتعالىقالكما،أولهمعلىأيضاافتريالانبياءاخرعلىافتري

يهلارجلهوإن>:فيهقالواانهمنوحقومعنالكريمةالسورةهذه

لماللهأناخرموضعفيبينوقد!(حزفتربصوايعءحتىجنة

اجتمعواكانهم،مجنونأوساحر،إنه:قومهقالإلارسولايرسل

قولهفيوذلك،عليهلرسلهمأقوالهملتواطىء؛ذلكعلىفتواصوا

أتواصؤا!جغتجنو!أوساحرقالواإلارسولمنقتلهممناثذينأثتمالككذ>:تعالى

ليسذلكعلىتواطئهمسببأنفبين!(طاغونكؤمهمللبه

جمعهمالذيولكن،مكنتهمو،أزمنتهملاختلاف؛/بهالتواصي

هذاأوضحوقد.الطغيانفىلبعضبعضهممشابهةهوذلكعلى

مثلقبدهممنآلذلرنقالكدلث>:قولهفيالبقرةسورةفيالمعنى

تشابهسببأنعلىتدلالاياتفهذه(قلوبهؤدتشبهتقولهم
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وكراهية،والطغيانالكفرفيقلوبهمتشابههولرسلهممقالاتهم

الحق.

قولىفيمعناهنحوذكر*<كزهونللحق>وأتحثرهغ:ووقولى

تعالى.وقوله!<بهرهونللحئأكزكمولبهندمالحقجـنبهملقذ>:تعالى

ألمنر(كفرواالذلىوجوهفىتعرفبينتءايختناعلتهمئتكافىإ>

كراهيتهملشدةهوإنماوجوههمفيتعر!هالذيالمنكروذلك.الاية

منيمتنعونأنهمللحقلكراهيتهمالموصحةالاياتومن.للحق

قالكما،يسمعوهأنمنتمنعهمالتيالوسائلويستعملون،سماعه

الاشراكعنوالنهيبتوحيدهأرسلهمالذينالرسلأولقصةفيتعالى

ءاذانهمفىأغهلحغلوالتغفردعوتهئم!لمافى>و:نوحوهو،به

فيأصابعهمجعلواوانما<!!سغآستكباراستكبروووأصرواثيابهمواشتغشوا

لوحنبيهملهميقولهمايسمعواأنخوفثيابهمواستغشوا،اذانهم

تعالىوقال.اليهوالدعوة،الحقمنوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليه

لغوأوالقرءانلهدالتسمعوألاكفرواالذينوقال>!يو:الانبياءآخرأمةفي

باللغوويامرهم،سماعهعنبعضاينهىبعضهمفترى.الايةفيه<

للحق،لكراهتهمالسماعمنالمانعوالتصفيقكالصياح،فيه

بالباطل.الحقيغلبواأنومحاولتهم

قوله::يقالأنوهومعروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

قليلاأنمخالفتهمفهوممنيفهم<!!::بمكزهونللحق>وأتحثر!

علىأيضاواردالسؤالوهذا.للحقكارهينليسواالكفارمن

للحئأكزكم>ولبهن:تعالىقولهوهيانفا،ذكرناالتيالزخرفاية

بهرهونقما(.

308العلمأهلبعضبهأجابماهو:السؤالهذاعنوالجواب/
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عنامتناعهموسبب،الحقيكرهونلاكاثواالكفارمنقليلابأن

الأنفةسببهولكن،للحقكراهيتهمهوليسورسولهبادلهالايمان

دينوفارقواصبأوايقولوا:نو،قومهمتوبيخمنوالاستنكاف

الذيالحقيكرهلافإنهطالبأبوهذالهوقعمنأمثلةومن.ابائهم

قدمناكمارسالتهتبليغهفيعضدهيشدكانوقد!،النبيبهجاء

قوله:فيشعرهفي

غضاضة*عليكمابأمركاصدعبر

فيها:وقال،الا!يات

ديناالبريةأديانخيرمنمحمددينبألىعلم!ولقد

أيضا:!ي!هفيهوقال

الأباطلبقوليعتىولالدينامكذبلاابنناأنعلموالقد

اعتناقمنلهالمانعالسببأنشعرهفيطالبأبوبينوقد

قومهملامةمنوالخوفالانفةولكنه،الحقكراهيةليسالإسلام

قوله:فيكما،لهسبهمأو

يقينابذاكسمحالوجدتنيمسبةحذارأوالملامةلولا

ا!ممواتلفسدتهماهو%الحقاتبعولو>:تعالىقولهول

فيهرر(.وا،رض!ومن

بعضهم.فقال،الايةهذهفيبالحقالمرادفيالعلماءاختلف

فيكما،الحسنىأسمائهمنالحقأنومعلوم،تعالىاللههو:الحق

أدئهبأنذلك>:وقولهألإ،<اتممبينألحقهواللهأنوبغ>:تعالىقوله

القرطبيعزاهاللههو:الايةفيبالحقالمرادوكون(ألحقهو
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صالح،وأبو،جريجوابنمجاهد،:بهقالوممنللاكثرين،

وغيرهم.،قتادةعنوروي،والسدي

408أحبواماتشريعإلىاللهأجابهملو:فالمعنىالقولهذاوعلى/

وارسالالتشريعأمرجعلبأنإرسالهاقترحوامنوارسال،تشريعه

السمواتلفسدتالفاسدةلاهوائهمتابعاذلكونحوالرسل

الباطلة،وشهواتهمالفاسدةأهواءهملان؛فيهنومن،والأرض

أهوائهم،لفسادوذلك،والأرضالسماءعليهاتقومأنيمكنلا

نظامعليهايقومأنيمكنلاالمختلفةالفاسدةفالأهواءواختلافها.

الجميع.لفسدالمتبعةهيكانتلوبل،فيهنومنوالأرضالسماء

متبعةتكونلانتصلحلاأهواءهمأنعلىالدالةالاياتومن

لأن؟بئبم<عظيملقرسينتطرجلفىالقرءاقهذانزللولاوقالوا>:تعالىقوله

الأوثانيعبدكافروهو،المذكورينالرجلينأحدعلىأنزللوالقرآن

يقسموق>أهم:بقولهعليهماللهردوقد.ذلكمنأعظمفسادفلا

ابراربى-رحم!خزإيقتقلكوقلوأنتمقلط>:تعالىوقال،لايةا<رفيرحمت

نصيبلهخئم>:تعالىوقالأ!*،(فتورالإلمحمننوكاقالابفاقطخشيةلأضسطدتتم

هذاففي:اللهرحمهكثيرابنقال!لرح!؟يم(نقيرالناسيؤدؤنلافماصالملكمن

هوتعالىوأنه،وأهوائهمآرائهمواختلافالعباد،عجزتبيينكله

لخلقهوتدبيرهوقدرهوشرعهوأفعالهوأقوالهصفاتهجميعفيالكامل

كبيرأ.علواوتعالىسبحانه

لفسدتالمختلفةالفاسدةالاهواءاتبعلوالحقأنيوضحومما

اللهلاءالهةفيهمالوكاق>:تعالىقولهفيهنومنوالارضالسموات

.يصفونعماالعرشرباللهفسبحانلقسدتأ<

ضدهوالذيالحق:الايةفيبالحقالمرادأن:الثانيالقول
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508

القولوهذا(رلحما:؟يمنحرهونللحق>وأئحز!:قولهفيالمذكورالباطل

.الاولنكرو،عطيةابناختارهالاخير

متبعاالحقكونفرضلوأنه:فالمعتىالقولهذا/وعلى

ونحولهوالاندادالاولاد،وادعاء،باللهالشركهيالتيلأهوائهم

أبطلهو،الحقبهيصيرالغرضهذالأنشيء؛كللفسددلك

هوشيء،علىوالارضالسماءنظاميقومأنيمكنولا،الباطل

وارادةبقدرةإلاتمكنلاالعالمهذانظاماستقامةلأن؛الباطلأبطل

علىيخفىلاكما،والنهيوالأمر،بالتشريعمنفردالحقهوإلة

تعالى.اللهعندوالعلم.عاقل

دتجرهمعنقهمبذتحرهماطئهمبل>:تعالىقوله*

معرضوتأفبم<.

)ذكرهم(:قالمنفمنهم،الايةفيالذكرفيالعلماءاختلف

لهمفيهمنهمرجلعلىالكتابهذانزوللأن؛وشرفهم،فخرهم

لكلدكأنو>و:كقولهفالايةهذاوعلى،والشرفالفخرأكبر

فيالذكر:بعضهموقال،والشرفبالفخرالذكرتفسيرعلى<ولقومك

منعليربرنتلو>ذلك:كقولهفالايةوعليه،والتوصيةالوعظ:الاية

فييتمنونهكانواماهوالذكر:بعضهموقال،روئم(كرالحكيمواالايت

وعليه،لأصني،<المخلصيناللهعبادلكأ)نيبمالاولينمنتجرعندناأل!>:قولهم

ليكونننذيرهمجالينإتمنهمجقدباللهوأقسموا>:تعالسكقولهفالاية

زافىهممانذيرفلماجاءهم>:فقولهالقولهذاوعلىالافم<ضدىمنأذى

وكقوله:،معرضونذكرهبمعنفهمهنا،كقولهالاية!"بم<إلانفورا

هذابمثلوالايات<متهتمأقدئلكنالكتثعليناأنزلأئآلوتقولواو>

تعالى.اللهعندوالعلمكثيرةالاخيرالقولعلى



881المؤمنونسورة

خيروهوضزرفيفخراجخربملمحمئلهمأم>:تعالىقوله%

.5(الززقين

.والجزاءالاجر:هناوالخراجبالخرجالمراد/

المتضمنةالرسالةمنبلغتهمماعلىتسالهملانك:والمعنى

هووالخراجالخرجوأصلجعلا.ولاأجرةوالاخرةالدنيالخيري

الايةوهذه.جعلأو،أجرةمقابلةفيعاملكلإلىماتخرجه

الرسالة.تبليغمقابلةفياجرايسالهملالمجي!أنهتتضمنالكريمة

يأخذونلاالرسلأنعلىالدالةالقرانيةالاياتأوضحناوقد

عنتعالىقولهعلىالكلامفيهودسورةفيالتبليغعلىالاجرة

وبينا.الاية<اللهعلىإلاأخرىنما،علتهأشظحلا>ويقؤم:نوح

فيالمودة!،أجراالكنهلاقل>:ايةمع،الاياتتلكبينالجمعوجه

فأغنى،وغيرهالقرانتعليمعلىالاجرةأخذحكمهناكوبينالقرث(

هنا.إعادتهعنذلك

بإسكانربك(فخرج)خرجاعامر:ابنالحرفينهذينوقرأ

والكسائي:حمزةوقرأ،فيهماالالفوحذف،معافيهماالراء

:الباقونوقرأمعا،فيهمالفبعدهاالراءبفتحربك(فخراج)خراجا

وفتح،الاولفيالالفوحذفالراء،بإسكانربك(فخراج)خرجا

الثاني.فيالالفواثباتالراء

لغتانوأنهما،واحدوالخراجالخرجمعنىأنوالتحقيق

فرقامعناهمابينأنزعملمنخلافاسبعيتانوقراءتان،فصيحتان

.أداؤهلزمكماوالخراج،بهتبرعتماالخرجانزاعما

،609
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اللهعندوالعلم.ترىكماالمرقهذاعلىيساعدلاالآيةومعنى

708

نأإلىنظرأل!!(الززقينخير>وهو:قولهفيالتفضيلوصيعة

فبهاززفوهمو>:تعالىكقوله،بعضهميرزقالمخلوقينبعض

شكولا.الاية(كسوتهندؤقهنلهلمؤلودوعلى>:تعالىوقولهكسوهغ<و

ذاته،كفضلبعضهمخلقهبعضرزقعلىخلقهاللهرزقفضلأن

وصفاتهم.،خلقهذواتعلىصفاتهوسائر

.3كازرا(مستقيمصرطإلىلتدعوهتموإنك>:تعالىقولهيم!/

فيالحجسورةفيالايةهذهلمعنىالموضحةالاياتقدمناقد

و*؟يم(مستقييهديلعكإنكرفيإك>واخ:تعالىقولهعلىالكلام

هنا.إعادتهعنفاغنى

ال!زطعنبالاخرةلايومنو%ينأوإن>:تعالىقوله*-

!<.لنبهوت

يومنونلاالذينأنالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

والمراد،الصراطعنناكبونوالجزاءالبعثلانكارهمبالاخرة

الجنةإلىالموصلالمستقيمالصراطعنهناكبونهمالذيبالصراط

نكبومني!<نيلتدعوهمإلىصحرطوإنك>:قبلهقولهفيالمذكور

سل.بلاالناردخلالمستقيمالصراطهذاعن

:الرومسورةفيتعالىكقوله،كثيرةذلكعلىالدالةوالايات

لعذابفىفأولحدالأخئولقايلاينناوكذجمصاكفرواألذينما>و

ئح!ون*<.
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سالكينغيرحائدون،عنهعادلون(>لنبهبوت:قولهومعنى

نصيب:قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،إياه

كعبأبداتفقدكمالابزينبهديتماألماكعبمنخليلي

نكبأهلهاوعنعنهاغدغداةركابنافانزوراهااليوممن

أهلها.وعنعنها،متباعدةعنهاعادلة:أيعنها،ناكبةجمع

للجواضرمنبهمماكشقناخنهمولو!>:تعالىقوله-:

.!(يخمهونطغينهتمفى

تعالىأنهمنالايةهذهعليهدلتلماالموضحةالاياتبيناقد/

كيفوجدلوأنلايوجدأنهعلمهفيسبقالذيالمعدوميعلم

لعادواولوردوا>:تعالىقولهعلىالكلامفيالانعامسورةفي-يكون

هنا.إعادتهعنذلكفأغنىا!بما<لبهذبونوإنهملمانهواعنه

اللجاج<الصجع؟بميعمهونطغيتهم!>للخوا:الايةهذهفيوقوله

وهوالحد،مجاوزة:والطغيان.والصلالالكفرفيالتماديهنا:

(>يعمهون:وقولهوالشركاء،الاولادلهوادعاؤهم،باللهكفرهم

العلم:أهلبعضوقال.باطلمنحقايميزونلامتحيرينيترددون

تعالى.اللهعندوالعلم.القلبعمى:العمه

ومالرجئاستكانوافمالعذاببااخذنهمولقد>:تعالىقوله3

.!ج!<يثضرجمون

.بالعذابالكفارأخذأنه:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

والمصائب،والقحطكالجوعالدنيويالعذابهنا:أنهوالظاهر

له،خضعواما:أي<لربهماشياافما>والشدائدوالامراض

متضرعينبالدعاءإليهيبتهلونما:أي!،(ينضرعون>وما:ذلواولا

808
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منوبعدهم،فلوبهمفسوةلشدة؛العذابذلكعنهمليكشف،له

اللهعذابإصابةمنذلكيسنوجببمامتصفينكانواولو،الاتعاظ

لهم.

الموضع،هذاغيرفيموضحاجاءهناذكرهالذيالمعنىوهذا

!!ضذنهمقبلكمنإلي+أمصصارسلنآولقد>:الانعامسورةفيتعالىكقوله

!متةولبهنتضرعواباسناجاءهمذ*فلؤلانضرعونلعلهمل!اءوبآتباسا

سورةفيوقوله!(يعملوننيالؤماالشتطنلهووزينقلوبهم

لضراِوبالأ!اأهلهاأ!وناإلانجيمنقريةفىأرصسلناوما>:الاعراف

عفواوقالواقدم!ىحتىلحسنةلسيمهبدلنام!نثمجلعله!يضرعون

منذلكغيرإلى*<لايمثتعينوهمبغتةماخذنهملسراولمحرآءباءابا/

.لاياتا

والألمحدحلأبضروألسمعلكوألمحثاىاوهو>:تعالىقوله6

.!<قمثتكرونقللاما

سورةفيالآيةهذهلمعنىإيضاجفيهاالتيالاياتذكرناقد

لايصرولسمعلكم>وجعل:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحل

الجمعمعالسمعإفرادوجههناكوبينا*<تشكرونلعلكملا!دو

هنا.عادتهعنذلكفاغنى،والافئدةللأبصار

ورلملتهالاؤضفىذرأك!ىأوهو>:تعالىقوله*

*<.تخشر!ن

>ولقدذرآنالجهنو:تعالىقولهومنه،خلقكم:معناهذرأكأ<>

حلقكم:أي(آلأرضفي>:وقوله.الاية(لإدنم!وألجنمف!ثيرا
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مئهما>ولب:تعالىقالكما،التناسلطريقعنالارضفيوبثكم

.رنيع<تنتمسرونبشرأنتمإذا>:لوقا،يةلااو-لنسد!رجاصلاكثيرا

يومتجمعونوحدهإليه:أيأ،ح؟،(تخ!ثرونلته>و:وقوله

.والحسابللجزاءالبعثبعدأحياءالقيامة

،الارضفيوبثهم،حلقهمألهمنالايةهدهتصمنتهوما

كقوله،كثيرةاياتفيمعناهجاءالقيامةيومإليهسيحشرهموأد5

إلىبي<طينمنسنلةالالمجس!منظقناولقد>:السورةهذهأولفي

هاتينأيضاوعلاجلوذكر)*؟يم<ألقيمؤتتعثوتيومإنكمثو>:قوله

لكموجعلأنشأكؤالذىهوقل>:تعالىقولهفيالمبكسورةفيالايتين

وإلةالازض!فيكتمذرالذىهوقلركابمتمثتكروبئماقليلأوالأهدةوالأبصئرالسمع

هذافيوالايات<1بئفئصد!ننمتمنالوغدهذامتىديلقولونربمتخشرون

.كثيرةالمعنى

.(جم!-ويميتىاوهو>:تعالىقوله*/

ذلكوأن،والإحياءتينالإماتتينعلىالدالةالاياتقدمناقد

علىالكلامالحغ.فيسورةفيوعلاجلبهللايمانالدواعىأكبرمن

سورةوقي<تحييكتمثويميتكتمثمأحياكملذممىوهو>:قوله

وكنتمباللهتكفروت>كئف:تعالىقولهعلىالكلامفيالبقرة

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى.الايةأموتافأخيكئم(

.فهارأفلاتعقلوت<والتلختلفوله>:تعالىقوله*

الليلاختلافلهأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلبين

ويأتي،بالليليذهبالذيوهولهالفاعلهوذلكأن:يعني،والنهار

081
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منوالنهارالليلواختلاف،بالليلويأتيبالنهاريذهبثمبالنهار،

كماخلقهعلىمننهأعظمومن،قدرتهكمالعلىالدالةآياتهأعظم

للهجعلإنأرءلمجم>نذ:تعالىقولهفيالقصصسورةفيالأمريقبين

ف!بضياءيا!ماللهغيرإدر"منلقنمةيصليسفمداأليلعئم

يومكسرمداالئهارلجمدلهجعلإنأرءتتؤقلرلما؟بم!متمعوت

ومنآلىجتبصروتأولأ!يهبلإدشكنونياتي!مدلهغيزإلة"منألقنمة

:أى.الايةء(فضلهمنولئنغوافيهلتسبهواوألئ!ارقللكلؤحمتهءجعل

نأعلىالدالةوالآيات.بالنهارمعايشكموتطلبواالليللمحي!تسكنوا

الله،عظمةعلىالدالةالاياتأعظممقوالنهارالليلاختلاف

اليلايختهومق>:تعالىكقولهجدا،كثيروحدهللعبادةواستحقاقه

همفإذالخهارمنهذتلخالتللهموءايه>:وقوله،الآيةلنهار<و

ولا>:تعالىوقوله.الايةالخهار<اليليغشى>:وقولهير!أ<ظلمون

الاية.أ!"بم<والخهاراليللكموسخر>:تعالىوقولهفهاز(سابقأليل

والازضألسمواتفىدلهوماحكلخهاروللخننففين>:تعالىوقوله

.جداكثيرةهذابمثلوالآيات!هنخ<يتقوتلقوملأيئخ

نأبعقولكم/تدركون:أي<ألبم!يمتعقلونفلا>:تعالىوقوله811

واليهالارضفيويذرؤكم،والافئدةوالابصارالسمعينشىءالذي

أنهوالنهارالليلبينويخالفويميتيحييالذيوهو،تحشرون

غيرهبهيسوىأنيصحلاالذيوعلاجلوحدهالمعبودالحقالإلة

كبيرا.علواوتعالىسبحانه

قالواأ!اآلأولونقالمامثلقالوابل>:تعالىقولهكأ

.،فيلح<!عؤ!وناءناوعطماترابمو!نامتناأءذا

الانتقالي.للاضرابهنا"بل"لفظة
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قالتمامثلقالواع!حمنبيناكذبواالذينالكفاران:والمعنى

>أءنا:قولهفيالاستفهاملان؛البعثإنكارمن،قبلهمالامم

للبعب.منهمإنكار!(لمتعوثون

عنهم:تعالىكقوله،كثيرةللبعثإنكارهمعلىالدالةوالايات

نحن>وما:عنهموكقوله(جرميصوهيألعطميئمن>

غلماأءذاكنا>:عنهموقوله!(بمنمثريننخنوما>(!يمبمتعوثين

إنكارهمفيهذابمثلوالايات(ي!حظسريرإبراكؤلمكقالواث!ح!نخزه

تعالى:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورةفيبيناوقد.كثيرةالبعث

النحل،سورةأولوفي.الاية<ظقغالذبدرلبهمعبدواالناسياأئها>

كثيرا،منهاوأوردنا،الموتبعدالبعثعلىالدالةالاياتوغيرهما

الدبوهو>:وقوله.الآية(مرةأولأفشأهآىأتحيحهـاقل>:كقوله

نآلناسيخأيها>:تعالىوقوله<علبهوهوأفونيعيده-ثصالخلقيضدؤا

أربعةوأوضحنا.الايات<تراببرظقئكمف!ناثبعثمنرتبفىكنت!

الاياتذكرمنوأكثرنا،الموتبعدالبعثعلىدالةقرانيةبراهين

هنا.التطويلعنذلكفأغنى.ذلكعلىالدالة

والكسائي/نافعقرامتنا<ذاإ>:الايةهذهفيتعالىوقوله

>اءنافيالاستفهامهمزةوحذفمتنا<،برا>ا:فيبالاستفهام

الاولالاستفهاملدلالةالخبربصيغة،لمبعوثونإناقرابللمتعوثون(،

فحذف،بالعكسعامرابنوقراه.المحذوفالثانيالاستفهامعلى

همزةوأثبت،استفهامبدونإذاوقرأائذا،:منالاستفهامهمزة

المثبتالثانيالاستفهامدلوقد<>أءنالمتعوثون:قولهفيالاستفهام

كثير،ابنوقرا.فيهاالمحذوفالأولالاستفهامعلىعامرابنقراءةفي

متنا>أءذامعا:فيهمابالاستفهاموحمزة،وعاصمعمرو،وأبو

812
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الهمزتين،فيأصولهمعلىل!!كاهـوهمءنالمئعوثونوعطماو!ناترابم

يحققونها،والباقون،الثانيةيسهلونعمرو،وأبوكثيروابنفنافع

الهمزتين.بينألفاعامرابنعنوهشامعمرووأبو،قالوندخلو

وحفصوالكسائيوحمزةنافعوقرأ.الالفدونبالقصرالباقونوقرأ

قيقدمناوقد.الميمبضم.والباقون،الميمبكسر)متنا(:عاصمعن

هذا(قبلمتيليتئ>قالت:تعالىقولهعلىالكلامفيمريمسورة

الفاعل،تاءإلىماتهوالذيالفعلإسنادفيالميمكسروجه.الاية

معغايةوجههوأوضحنا.العلمطلبةمنكثيرعلىيخفىأنهوبينا

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،العربيةالشواهدبعض

هذاإنقتلمنهذاوءاباونانحنوجمدنالقد>:تعالىقوله*

.!تيص،<الأولينأسنطيرإلا

المنكرينالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر

قبلهم.مناباوهمبهووعد،بالبعثوعدواإنهمقالوا:للبعث

بأنهمخبرتهمو،الرسلجاءتهمالذينأجدادهميعنونأنهموالظاهر

وعدواالذيالبعثإن:وقالواوالجزاء،للحسابالموتبعديبعثون

الاولين،أساطيرإلاهوماوأنه،لهحقيقةلاكذبوآباوهمهمبه

جمع/والاساطير:.والترهاتالأباطيلمنوكتبوهسطروهما:ي

إنكارهممنعنهمذكرهالذيوهذا.أسطارةجمع:وقيل،اسطورة

ذاكئاأكفرواائذينودال>:قولهفيالنملسورةفيمثلهذكرالبعث

لاإهذاإنقئلمنوءابآونانحنهذاوعدنالقدلمخرصنو"ض(النااباؤنآ!ترل!

أنكروهالذيالبعثعلىالبرهانأقامتعالىإنهثم<ي!حمجالأوليناشطير

<لغامونكنت!إنفيهاومنلأرضلمننر>:بقولهالايةهذهفي

هوومنفيها،ومن،الأرضلهمنلانتستروت<>فاني:قولهإلى
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كلملكوتبيدهومن،العظيمالعرثزورب،السبعالسمواترب

بعدالناسبعثعلىقادرأنهشكلاعليهيجارولايجيروهوشيء،

علىالدالةالقطعيةالقرانيةالبراهينمرفيماأوضحناكما،الموت

ذلك.

كنت!نفيهآومنألارضلمنقل>:تعالىقوله*

لسمؤتربمنقلتدبهروبوبمافلاقللله،د!حبمَسيقودونتغدون

فلاقلللهصسيقولوت!أتعظيملمحرشوربالسبع

يجارولايجيروهوشئء!لملكوتبيدهمنقل!،شقوت

.؟بم(لمحمترونفألمثقلللهسيقولون!كنت!تعدولىإتعلته

وجلالهكمالهمنالكريمةالاياتهذهعليهدلتماقدمنا

يونسسورةقيوحدهلهالعبادةلاخلاصالمستلزمةربوبيتهوأوصاف

يمااثأمنلسماءوالأرضمنيرزقكممنقل>:تعالىقولهعلىالكلاأفي

يدبرألأمرومنالسمنو!رجالمئتالمحيثمنلسيخر!جلأبضرومنوألسمع

علىالكلامفيإسرائيلبنيسورةوفيرفيبم<ثئقوناولفقلللهفسيقولون

فيتوحيدهدلالةوأوضحنا(هـأقومللتييهدبثانالقرةهذان>:قوله

814القرانيةالاياتمنكثيراذكرناوقد،عبادتهفي/توحيدهعلىربوبيته

هنا.إعادتهعنذلكفأغنى،الايضاجمع،ذلكعلىالدالة

شئ:<كلملكوتبيده>من:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بمعنى:شيء،كلملكبيدهمن:أي،الملكمنفعلوت:الملكوت

زيادة:العلمأهلبعضوقال.كانماكائناشيءكلمالكهومن

بمعنىوالرهبوت،والرحموت،الملكوتنحو:فيوالتاءالواو

أعلم.تعالىوالله.ذلكفيالمبالغةتفيدوالرهبة،والرحمة،الملك
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مجارولا!ير>وهو:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقوله

شاءأحدامنهأحديمنعولاشاء،ممنشاءمنيمنعهو:أي(عليه

القاهروهوشيء،كلعلىوحدهالقادرهولانه؛يعذبهأويهلكهأن

الشاعر:قولومنه.الخبيرالحكيموهو،عبادهفوق

المجيرإذلالالجاروظلمأجرنامنتظلمطفقتأراك

،تخدعونكيف:أي(!!تمت!ونفاني>:تعالىوقوله

وأدلتهالقاطعةبراهينهظهورمعوطاعته،ربكمتوحيدعنوتصرفون

نأإليكميخيلكيف:أي!(قستحرون>فاني:وقيل.الساطعة

نعلىبناءشيئاعنكميغنيولا،ولاينفعلايضر،مابهتشركوا

التخييل.هوالسحر

الكلامفيطهسورةفيمستوفىالسحرعلىالكلامقدمناوقد

مضأنوالظاهر*<ألمتحيثلساحر>ولايفلح:تعالىقولهعلى

كماالحقعنبعقولكمفيذهبالباطلةبالشبهتخدعون:هناتسحرون

أعلم.تعالىوالله.بالمسحوريفعل

،وحمزة،عاصمعنحفصقرأه!(تذكرونفلا>:وقوله

بالتشديدوالباقون،التاءينإحدىبحذفالذالبتخفيف/والكسائي

.الذالفيالتاءينإحدىلادغام

ثلاثالاياتهذهفيجاء<لله>َسعقولون:تعالىوقوله

.مرات

جميعاتفقوهذه!<.فلاتدبهرونقلللهسيقولون>َ:الاول

جوابلانها؛الجلالةلفظعلىالداحلةالجربلامقراءتهاعلىالسبعة
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فجواب(فيهاومنآلأرضلمنقل>:قولهوهو،الجربلامالمجرور

لله.:تقولأنهو،الارضلمن

.ربم(تئقوتأفلاقللدهصسيقولوت>هوالذي:الثانيوأما

"*بم(تسرونفافئقلللهسيقولوت>:قولههوالذي:والثالث

اللفظمنالهاءورفع،الجرلامبحذفعمروأبوقرأهمافقد

للجلالة.

إشكاللاواضحالمذكورةعمروأبيقراءةعلى:والمعنى

العردنرورب،السبعالسمواتربمنجوابفيالظاهرلان؛فيه

وكذلك،اللههوذكرمارب؟أي،بالرفعالله:تقولأن،العظيم

جوابهفيفالطاهر.الاية<دتئكلملكوتبيدهمن>:قولهجواب

هوشيءكادملكوتبيدهالذي:أي،بالرفع؛الله:يقالأنأيضا

وقرأ.فيهإشكاللاالذيالظاهرعلىجاريةعمروأبيفقراءة،الله

منالهاءوخفضالجربحرفالسبعةمنغيرهالمذكورينالحرفين

(.كالأولىالجلالةلفط

وهو،معروفسؤالالجمهورقراءةهيالتيالقراءةهذهوفي

يستوجبلاالسؤالأنمعالجر،بلامالاتيانوجهما:يقالأن

لعردتلوربآلشتعلسمؤتربمنقل>:قوللانبها؛الجواب

وجهيشكادوإذا،اللهربهما:جوابهفييقالنالظاهر!(آلعظيم

الجر.بلامالاتيان

تعالى:قولهلان؛واضحمعروفالسؤالهذاعنوالجواب

!مهـ16شئء!لملكوت/بيدهمن>:وقوله،الاية(ألسفواتربمن>

شيء،وكاد،والعردتر،والارضالسمواتمالكهومنمعنىفيه
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منونظيره،للهملكذلككل:أي،لله:يقالبانالجوابفيحسن

الشاعر:قولالعربكلام

لخالد:قلتالجردالجيادوربوالقرىالمرالفربمن:قيلإدا

فحسنمالكها،هومنمعنىفيهالمزالفربمن:قولهلان

كمرحلة.مزلفةجمع:والمزالف.لخالدهي:أي،باللامالجواب

وجمعها،والريفالبربينتكونقريةكلهي:القاموسفيقال

مزالف.

إلةمنمحإكانوماولدمناللهنحذما>:تعالىقوله*

عمااللهستخنلغفىعلىبعضهمولعلاظقبمالئمصلذهبإصا

ِو
يصحفون!مج(.

مسائل:ثلاثالكريمةالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانهولدايتخذلمأنه:الاولى

علواذلكعنوتعالىسبحانهاخرإلهمعهيكنلمأنه:والثانية

كبيرأ.

إصا>:بقولهالالهةتعدداستحالةعلىالبرهانأقامأنه:لثالثةو

الاولاد،لهادعاؤهمأما(لغضىعكبعضحهمولعلاخلقبمالئمصلذهب

بطلانوطهورذلك،فيفريتهمعطمعلىالدالةالاياتبينافقد

أوضحناهفقد،متعددةمواضعفيذلكفيعليهماللهورد،دعواهم

ألبنفلله>!ئحعلون:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحلسورةفي

طرفاوذكرنا.لايةا<بالائثئ!شرأحدهمولا،!يثمتهوتماولهمسبحنه

أتخذقاوالذرن>!شذر:قولهعلىالكلامفيالكهفأولفيمنه

اعادته.عنذلكفأغنى،ذكرماغيرمواضعوفيولد"ا)ج(الله



398نمنولمو[ةسوو

817فقدذلكعلىالدليلإقامةمعبالالوهيةتعالىتفرده/وأما

في،إسرائيلبنيسورةفيالاياتمنعليهيدلماوذكرنا،بيناه

ذىكلابتغواذايقولونكمامعه،ءالهةكانلو>قل:تعالىقولهعلىالكلام

التمانع،دليلالمتكلمونيسميهلمانتعرضولم*<سبيلاألعرس

الاياتبيناوانمافيه،الكلامأهلعلىالواردةالمناقشاتلكثرة

إعادتهعنذلكفأغنىبها،القرانيالاستدلالطريقعلىبالقران

هنا.

!فربرلينج!ِ،يوعاونماترينىإماربقل>:تعالىقوله*

.<كبئبملطانينآالقؤمىفتجتعتنى

بر:يقولأنالكريمتينالايتينهاتينفينبيهوعلاجلأمر

العذابمنتوعدهمماترنيإن:أي،يوعدونماترينيإما

>ف!تخعدنف:بهمنزولهأرىشاهدحاضروأنا،بهمتنزلهبأن

الظالمين،المعذبينجملةفيتجعلنيلا:ي<*الطائينلقؤم

فيتعالىبينوقد.عذابهممنونجني،منهمأخرجنيبل

فيوذلك،فيهموهو،العذاببهمينزللاأنهأخرمواضع

وبين،الاية!فيهتموأنتليعذبهمللهوما!ان>:تعالىقوله

وهاناعك>:قولهفيبهوعدهمالذيالعذابيريهأنعلىقادرنههنا

بهذهبإنأنهالزخرفسورةفيوبينرصبئكا!هولقدرونمانعدهمنرفيأن

نإوأنه،لامحالةمنهمومنتقملهممعذبفانه،تعذيبهمقبل

فإما>:تعالىقولهفيوذلك.عليهممقتدرفهوحاضروهو،عذبهم

علتهموعذنهتم"!اناالذىنربدلألإكااومنئقموبرفنهملمحإنابكنذهبن

.لهصج!<فقتدرون
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بماأغلمنخنالمميعةأحسنهيبالتىاذفع>.تعالىقوله:ة

رسببكواعوذ)6-؟بمالشيطينهمزتمنبكأعوذربوقل!به!يصحفوت

.!ج<يحنروقأن

بهيعاملأنينبغيمماالثلاثالاياتهذهتضمنتهالذي/هذا

فيبإيضاحعليهالدالةالاياتقدمناقدالجنوشياطينالانسشياطين

يائعرفلغنوأمىخذ>.تعالىقولهعلىالكلاملمحيالاعرافسورةآخر

الاية.نرخ!ولشتطنمنيترغنثوإماكبمالجهلينعوضعنو

هيالتيبالخصلة:أي<ارهيبالتي>الايةهذهفيوقوله

أصلها:فيعلة،السيئةووزن.ادفعمفعولوالسيئة،الخصالأحسن

الياءزيدتوقد،والهمزةوالواوالسينالاصليةوحروفهاسيوئة

ياءالكلمةعينهيالتيالواوإبدالفوجب،والعينالفاءبينالساكنة

بقوللهاالمشارالتصريفيةالقاعدةعلىفيهاالزائدةالفيعلةياءوادغام

الخلاصة:فيمالدبابن

عرياعروضومنواتصلاوياواومنالسابقيسكنإن

رسماقدماغيرمعطىوشذمدغمااقلبنالواوفياء

خصالمنالخصلة:اللغةفيوالسيئةمرارا.قدمناهكما

السوء.

تصفهبما:يل!!،<بضوتبماغلم>نخن:تعالىوقوله

لله.والشركاءالاولادوادعائهم،لكتكذيبهمفيالكذبمنألسنتهم

آياتفيالمطلوبوالصفحاللينأنالمائدةسورةفيقدمناوقد

دون،المومنينإلىبالنسبةهوإنماالقتالنزولبعدالقرآن

علىأ!ءالمؤمنينعلى>اذئة:تعالىقولهعلىالكلامفيالكافرين
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!صالنبيفيكقوله،ذلكعلىالدالةالآياتوبينا<أدكفرين

جناحكواخفض>:وقوله(بتنهتمرحمآءألكفارعلىأشدآء>:واصحابه

غل!ووالمتففينالكفارجهدلنبى>يايها:وقوله(!عللمؤصمنين

.تقدممااخرإلىعلئهتم<

ربم(لشيطينهمزتمقبكأعوذزبوقل>:الايةهذهفيوقوله

اللغة:فيوهوالهمز،فعلمنالمرةوهيهمزةجمع:الهمزات

ليحثوهم،ادملبنينخساتهمالشياطينوهمزات،والدفعالنخس

تعالى:قولهفيعليهالكلامأوضحناكما،المعاصيعلىويحضوهم

981ومن>/:تعالىوكقوله!أ(أزاتوزهمألبهفرجم!علماالثميطينأرسلناأتآ>

عنليصدونهموامنئ!أ،فرينله-فهوشتطناله-نميضأل!حمنتجرعنيعش

الاية.ألسبيل<

المعنى:أن26!،<تح!وننرببكوأعوذ>:قولهفيوالظاهر

سواء،كانماكائناأموريمنأمرفيالشيطانيحضرنيأنبكأعوذ

فاستعذالمرضانقرآت!اذا>:تعالىقالكما،القرانتلاوةوقتذلككان

منذلكغيرأو،الموتحضورعندأو(جألرجيملشتطانمنبادله

تعالى.اللهعندوالعلم.الاوقاتجميعفيالشئونجميع

ربقاللمؤتحدهمجاإذاحتى>:تعالىقولهب:

كلأ!هو.ئريهتفيصاصخلحااعمللعلى!ارجعون

بعدهايبتدأالتيهيالايةهذهفي"حتى"ان:عنديالظاهر

خلافا،عطيةابنفالهكماابتداء،حرف:لهاويقال،الكلام

!كا<يصحفوتبماأغلم>نخن:لقولهغايةإنها:القائلللزمخشري

لهاغايةهيمحذوفةجملةقبلهاأنلهالظاهرإن:القائلحيانوأبي
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كالكفارأكونفلا:بقولهالمذكورةالجملةوقدرقبلها،ماعليهايدل

الموتأحدهمجاءإذاحتى،ويحضرونهمالشياطينتهمزهمالذين

وهوالشاعرقولالجملةهذهحذفونطير.ارجعونرب:قال

.الفرزدق

مجاشعأونهشلأباهاكأنتسبنيكليبحتىعجبافوا

علىحتىبعدمافدل،كليبحتىالناسيسبني:المعنى:قال

منالغرضانتهىعليها.قبلهامادلالايةوقي.المحذوفةالجملة

الظهور.كلعندييطهرولا.حيانأبيكلام

عطية.ابنقولوهو،قدمتهماهو:عنديالاظهربل

عملفيوالمفرطالكافرأنمنالكريمةالاية/هذهتضمنتهوما082

العملليعملا،الحياةإلىالرجعةطلباالموتأحدهماحضرإذاالخير

الكفرمنمنهماسلفمابهويتداركا،الجنةيدخلهماالذيالصالح

والردعالزجرحرفعليهدلكما،لذلكيجابانلاوأنهما،والتفريط

وأنفقوا>:تعالىكقوله،أخرمواضعفيموضحاجاء"كلا"هوالذي

قرلبأجلإكلخرتنىلولاربقيقوللموتآأحدكمياتيأنقبلرز!ناكي!منمامن

الاية.أطهأ<إذاجاءنفسايوخراللهولنر!*؟لحالصخلحيهطمنوأكنفأصدق

خرناربخاظلمواالذينلمجقولالعذابلايخ!يومافاسنذرو>:تعالىوقوله

ماقبلمنأقسقتمتونواأولملرسلؤشبعدغوتكنجمتقريبأخرلى+

يطلبونأنهموكما،الاياتمنذلكغيرإلى<إبم؟يمزوالىمنل!م

يومذلكيطلبونفإنهمأعمالهمليصلحوا،الموتحضورعندالرجعة

ذلك.إلىيجابونلاأنهمومعلوم،القيامة

يقولتأويلويأقىيوم>:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاياتومن
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أولنافلمثمفعواشفعامنفاقهلبالضربارسلتملقدقبلمندنسوهالذجمن

الحرموتإذترئولو>:تعالىوقوله<كنانعملىىغئرفنغملنرد

ناصخلحالغملفازجعناوسمغن!ا%لصرناربار!ؤعندوستهتمربمسوا

ولانرديخليئافةالواالنارعلىوقفواإنترخولو>:تعالىوقوله!(موقنو%

ردواولومنقبليخفونكانوماالمبدافي6بمفوقينمنوبمونرشاجايفنكذب

لمارأوالطئمينوتري>:تعالىوقوله!<لكدبوندهانهممحنهلمانهوالعادو

رنجاقالوا>:تعالىوقوله*<سبيسلمنمرذإليهليمولوتالعذاب

)*:بم(سبياسمنخروجلىبذلؤسافهلفاينفااثنتينوأحييتناثنمينامتنا

لذيغيزصخلحانعملأخرجنارشافيهايصطرضنوهم>:تعالىوقوله

!مافاوفواافذيرتذكروجاءكممنيتذ!رفيهماأوقصنعمريهمنغماس!نا

فويرظوفزعواإذترىولو>:تعالىوقوله*<لهنصهيرمنلللسالمين

مكاتمن/لتناوشلهمبه-وأكتىامناوقالوا!قريبمكانمنوأضاوا

الاياتهذهتضمنتوقد.الاية(قتلوقلس!فروابه-منهبعيد

عنديجابونفلاالرجعةيسالونأنهمالقرانفيوأمثالهاذكرنا،التي

ووقت،تعالىاللهعلىعرضهمووقت،النشورويوم،الموتحضور

النار.علىعرضهم

وجهما:يقالأنوهو:معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

ارجعنيرب:يقاسولم6حو!ح!<ارجعونرب>:قولهفيالجمعصيغة

.بالإفراد

الاضطرابإيهامدفع:كتابنافيهذاعنالجوابأوضحناوقد

أوجه:ثلاثةمنعنهيجابنهوبينا،الكتاباياتعن

)ارجعون(،:قولهفيالجمعصيغةانأظهرها-:-وهوالأول

ذلكفييطهرالرجعةالسائاسالنادمأنوذلك،المخاطبلتعظيم

821
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الشاعرقولالعربكلاممنذلكونظير.ربهتعطيمهالوقت

:غيرهاوثابتبنحسان

أهللهفانتأهلاأكنلمفانمحمدإلهياالافارحموني

:امرأةيخاطبالاخروقول

برداولانقاخاأطعملمشئتوإنسواكمالنساءحرمتشئتوإن

والأول.الحرضد:وقيل،النوم:والبردالبارد،الماءوالنقاخ

أظهر.

822

وقوله:،تعالىبهاستغاثة)رب(:قوله:الثانيالوجه

ذكرهبماالوجهلهذاويستأنس.للملائكةخطاب)ارجعون(

عاين"إذا:لعائشة!ي!اللهرسولقال:قالجريجابنعنجرير،ابن

الهمومدارإلى:فيقولالدنيادارإلىنرجعك:قالواالملائكةالمؤمن

له:فيقولونالكافروأما،اللهإلىقدمونيبل:فيقول،والأحزان

."ارجعونرب:فيقولنرجعك؟

علىليدلالضميرجمعإنه:المازنيقولوهو:الثالثالوجه

يخفىولا.ارجعني،ارجعني،ارجعنيرب:قالفكأنهالتكرار،

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماالقولهذابعد

صخلحا<اعمل>لعلى:الكريمةالايةهذهفيتعالىوقولهلم

صالحا،أعملأنلأجل،ارجعون:أي،التعليلفيهلعلأنالظاهر

عملللدنياردإذابأنهجازمغيرلأنه؛والتوقعللترجيهي:وقيل

منالأعمالجميعيشملالصالحوالعملأظهر.والاولصالحا،

ونحووالزكاة،والصلوات،فيهفرطقدكانالذيوالحجالشهادتين

تعالى.اللهعندوالعلم.ذلك
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التيالرجعةأنعلىدالةوهيزجر؛كلمة(>مملأ:وقوله

واضح.هوكمايعطاهالاطلبها

يوميؤبتنهمأفسابفلالصحورفىفإذانفخ>:تعالىقوله-*

.لوت!<ولايتسا

جوابإلىيحتاجانمعروفانسؤالان،الكريمةالايةهذهفي

.للاشكالمزيلللمقصودمبين

فينفخإذاأنه:الايةهذهفيذكرتعالىأنه:الاولالسؤال

يومئذ،بينهمأنسابلاأنهم-الثانيةالنفخةأنها-والظاهرالصور

قولهعليهدلكماباقيةأنهامع،بينهمالانسابنفيوجهما:فيقال

!وصحبنه-يهووأقه-جيخهمناتريفريومجالضاخةتجافإذا>:تعالى

بينهم.الانسابثبوتالآيةففي!(وبنيه

فيذكرأنهمع!(لوت>ولايتسا:قالأنه:الثانيالسؤال

قبل>و:الطورسورةفيكقوله،يتساءلونالاخرةفيأنهمأخرآيات

بعضعكبنهتمفأقبل>:الصافاتفيوقوله<جظيتساءلونبعدفىبعض!

الايات.منذلكغيرإلىلون!(يتسا

إيهامدفعكتابنا:فيالسؤالينهذينعنالجوابذكرناوقد

حاصله.بماالكتابآياتعنالاضطراب

الأنساببنفيالمرادأنهو:الاولالسؤالعنالجوابن

823التفاخرمنالدنيا،دارفيعليهامترتبةكانت/التياثارها،انقطاع

القيامة،يومينقطعذلكفكل،والصلاتوالعواطفوالنفعبالآباء،

الانساب،حقيقةنفيالمرادوليس.نفسهإلايهمهلاالانسانويكون

الاية.*<يه!وأقه-ويخهمناتربفريوم>:قولهبدليلأصلهامن
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أوجه:ثلاثةمنالثانيالسؤالعنالجوابوأن

الأولى،النفخةبعدالسؤالنفيان:قالمنقولهو:الأول

يخلولايطهرفيماالجوابوهذامعا.بعدهماوإثباته،الثانيةوقبل

نظر.من

والمحاسبة،بالصعقاشنغالهمعندالسؤالنفيأن:الثاني

منالسديعنوهو،ذلكعدافيماوإثباته،الصراطعلىوالجواز

.عباسابنعن،طلحةأبيبنعليطريق

بعضهمسؤالوهو،خاصسؤالالمنفيالسؤالأن:الثالث

ولوالاعطاء،منلقنوطهم،الحقوقمنبينهمفيمابعضمنالعفو

الثلاثةالأوجههذهذكر.زوجةأوأما،أوابنا،أوأبا،المسؤولكان

.الاتقانصاحب

824

همفاوليهكمؤزيخكلثقلت>فمن:تعالىقولهيمر

خمحرواالذينفاوليكموزب!خفت!عومفالمفلحوت

.في<لخ!ونجهنمفىانفسهم

سورةفيالايتينهاتينلمعنى،الموضحةالاياتقدمناقد

موزينوثقلتفمنآلحقيؤمتذ>وألوزن:قولهعلىالكلامفيالاعراف

سورةفيوقوله.الاية<موازينهخفتومنررلحالمفلحونف!ولندهم

عنذلكفأغنى.ذلكوغير7كا!<وزناالقيمةيوملهمنقيم>فلا:مريم

هنا.إعادته

فيهاوهتمآلناروجوههم>تقفع:تعالىقوله*/

<.بهلص%!بيم

تلفحالكفارأن:الكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكرهما
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هذاغيرفيموضحاجاءشديداإحراقاتحرقها:أيالنار،وجوههم

وقولى.الآية(افارفىوصههتمتقلبيؤم>:تعالىكقوله،الموضع

تعالى:وقوله.الاية(الارفيوجوههمفكبتبالسيم!صاومن>:تعالى

ولاعنفاروجوههمعنياكفونلاحينكفروالذيندغلملو>

وجوهـموتغ!ثئفطرالؤمنسرابيذهم>:تعالىوقوله.الايةظهورهؤ(

يوماتعذابسوبوتجههءينقىفمن>:تعاليوقوله.الاية!(افار

ذلكغيرإلى.الاية(المثراببدسألوجوهيشوى>:وقوله(القئمة

الايات.من

تقلصتالذيهو:الكالح!!بهلحو%فيهـا>وهم:وقوله

شفاههم،تحرق-بالله-والعياذوالنار،أسنانهبدتحتىشفتاه

فيالمشويالشاةرأسفيمثلهيشاهدكما،أسنانهمعنتتقلصحتى

الاعشى:قولومنهالحر،شديدةنار

كلحالنابعنالشدقساعةلهمثللاالمقدموله

.عابسون!(>بهلحوت:عباسابنوعن

بهافبهتمعليكؤشكءايتىتكن>ألم:تعالىقوله*

قؤماوكناشقوتناعليناغلبترنجاقالوا!تكذبون

ضالين!<.

النارأهلأنمن:الكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكرهما

علئكو(تنكءايتىتكن>ألم:ربهملهمفيقول،القيامةيوميسألون

وأنهم،تكذبونبهافكنتمالرسلألسنةعلىالدنيادارفي:أي

؛الايمانمنإليهدعوهملماالرسليجيبوالموأنهم،بذلكاعترفوا

كفروا،فلذلك،لهخلقوالماميسرونوهمالشقاء،بهمأراداللهلان
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بنيسورةفيعليهالدالةالاياتأوضحنا/قد.الرسلوكذبوا

نبعثحتئمعذبينكئا>وما:تعالىقولهعلىالكلامفيإسرائيل

هنا.إعادتهعنذلكفأغنىرلممولاه<

!<قؤماضحالينو!ناعلتناشقوتناربناغلبتقالوا>هناوقوله

بلغتهم،الرسلأنشقوتنا<علتنا>غلبت:قولهممعنىأنالظاهر

مناللهعلمفيسبقماولكن،ربهماياتعليهموتلت،وأنذرتهم

سبقمالىليصيروا،الرسلفكذبوا،عليهمغلبالازليةشقاوتهم

قولهالوجههذاعلصالايةونظير.شقاوتهممنوعلاجلعلمهفي

عنوقولهك!!لايؤمنونرفي!دتعليهغحقتيفأن>:تعالى

غيرلى*<لبهفرينالعذا!محلىحقتت!ةولاكنقالوابك>:النارأهل

خلقلماميسر"كللمجو:قولهيضاحاذلكويزيد.الاياتمنذلك

وقولهموصوو<وشكم!افرفنكلخلقكليهو>:تعالىوقولهله"

علىظقهؤ(ولدلكربكرحممنإلا!نحتلفيهتيزالونولا>:تعالى

اعتراف<هقؤماضحالينو!نا>:عنهموقولهالتفسيرينأصح

عليه،الندمولا،بالذنبالاعترافينفعلاحيثبصلالهم،منهم

ذ!كو!حواالسعير*<لأضخبفسخقابذننغفاعترفوا>:تعالىكقوله

الايات.من

الكتابعليهدلالذيالاظهرهوالايةبهفسرناالذيوهذا

الاية:هذهتفسيرفيالقرطبياللهعبدأبيقولأنتعلموبه،والسنة

اللذاتفسمىهواونا،ولذاتناعليناغلبت:معناهفيقيلماوأحسن

الذينن>:وجلعزاللهقالكماليهايؤديانلأنهما؛شةوةوالأهواء

يؤديهمذلكلأن<نامم!بمونهغفىيأمموننماظلمااليتمىأفواليآكلون

للتحقيق.مخالفتكلفاهـ..النارإلى
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وقيل:قالثم،بقيلالصوابنهذكرناماالقرطبيحكىثم

اهـ..بالخلقالظنوسوء،بالنفسالظنحسن

تعالى.اللهشاءإنذكرناماهوالصوابأنيخفىولا/

الكفر،إلىالاسلامعن:أي!(قوماضحالين>:هناوقوله

النار.طريقإلىالجنةطريقعن

الشين،بفتح)شقاوتنا(:والكسائي،حمزة:الحرفهذاوقرأ

القافواسكان،الشينبكسر:الباقونوقرأهبعدها،وألفوالقاف

الالف.وحذف

فاناطدون!عدنافإقمحهاأخرجناربخا>:تعالىقوله-8

.!(فيهاولاتكلمونخسئواقال

ربهميدعونالنارأهلأنالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلذكر

بعديرضيكلاماإلىعدنافإنمنها،أخرجناربنا:فيقولونفيها،

ولافيها>اخشوا:بقولهيجيبهماللهوأن،ظالمونفإنامنهاإخراجنا

صاغرينأذلاء:أي،خاسئينفيهاامكثوا:أي(!لكلمون

.ونحوهكالكلب،الذليلللحقيرتقالإنمااخسألفظةلان؛حقيرين

.والهوانالصغارفيماكثينفيهاذلوا:يفيها<اخشوا>:فقوله

شالونهلاأنهمتعالىبينقدطلبوهالذيالنارمنالخروجوهذا

ولهضمتهابخرجبهموماألنارمنيخرجواأنيرلدون>:تعالىكقوله

طمىٌِموِبر
علتهمحسر!أغمنهمللهيريهصلككذ>:تعالىوقوله!(مقيمعداب

يخرجوأنأرادوا!لما>:تعالىوقوله!(ألنارمنبخزجينهموما

نهاتحرصاأنأرادواكلمآ>:تعالىوقوله،الآيةفيها<أعيدواغممنمتها

.الآياتمنذلكغيرإلىفمهـا(أعيدوا

826
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قالوا:فهناالنار،أهللطلبمتعددةأجوبةالقرانفيجاءوقد

السجدةوفيأصنيتم(فيهاولاتكلموناخشوا>:فأجيبواأخرتجناتها(ريخا>

حقولبهن>:فاجيبواصخلحا<نعملفازجعناوسمغنا%لضرناربا>:قالوا

متنارنجامالوا>:المومنسورةوفي،الاية/جهنو<لأملأنمنىالقول827

!!يم!سبيلىكتخروجكبدوناقهلفاغترفناثلتينوأحييتنااثننين

تؤمنؤابه-يمثركهـان!فرتؤوضد"د!أللهإذابانه،ذلكم>:فاجيبوا

عيتناليقضيمظثونادوا>:الزخرفوفي<لأبمالكبيرلعلىدلهفالمحكم

لذينلمجقول>إبراهيمسورةوفي!<فبهموتنكم>.فأجيبواربك<

فيجابون:<لرسلوةشجدعوتكبحتتقريبمأجلىإلي+أخرناربناظلموا

سورةوفي<!بهمزوالىمنل!ممافتلمتأمسقتمت!ونواأولتم>

!ناالذىغيزصنحانعملأخرتجأربخاف!يهاضطرضنوهم>فاطر

فذيرتذكروضآءكممنيتذئحرفيهماأولؤنعمريهم>:فيجابون<نغمل

علىالدالةالاياتمنذلكغيرإلىلالمابم(ضيرمنللطئمينفمافاوقوا

الاجوبة.هذهمثل

واللهسنةألفوجوابهمنها،طلبدربينأن:عباسابنوعن

أعلم.

العذابرفعفي:أي،تكلمونولا:الايةهذهفيوقوله

منها.المسلمينوإخواذنا،اللهأعاذذاالنارمنإخراجكمولا،عنكم

رشايقولوتعباديمنفريق؟نن!>:تعالىقوله*

حتي+ل!لش!فاتخذتمو!ر*؟بمألزحمينضيزنتووأزخمنالنافاغفرءامن!

.!<تض!ونساكنتمتجرىأنسموكتم

"إن"أنوالتنبيهالايماءمسلكفيالاصولفيتقررقد
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مسيء،إنهعاقبه:كقولك،التعليلحروفمنالمشددةالمكسورة

عبادى<منقريق؟نإئإ>:الايةهذهفيوقوله.إساءتهلاجل:أي

الاسبابمنأنعلىالمشددةالمكسورة"إن"لفظفيهيدل.الايتين

المؤمنالفريقهدامنوسخريتهم،استهزاوهمهوالنارأدخلتهمالتي

فالكفار<آلما!بمالزحمينخيرواشهوارخنالنافاغفرءامئارئنا>:يقولالذي

828،الله/ذكرذلكينسيهمحتىالدنيافيالمؤمنينضعفاءمنيسخرون

النار.بذلكفيدخلونبهوالايمان

هذاغيرفيلهأشارالكريمتينالايتينهاتينفيتعالىذكرهوما

ءامنوينمنكانواأتجرمواالذلىن>:تعالىكقوله،الموصع

فتنالفوكذ>:ليتعاوكقوله؟نجمائم<يغامسونبهمحمروواوإذابميضحكوبى

ذلكوكلالاية<بتننامنعليهمدئهمىأهترلآءليقولواببعصيبعفهم

تعالى:وكقولهبخير،عليهميمبئاللهأنوإنكارهم،لهممنهماحتقار

عنهم:تعالىوقوله.الاية<برحمةللهلاينالهمقسمتؤلذينأهؤلاء>

لهم.منهماحتقارذلكوكللتة(ماسيقونآخةبملوكان>

مصدر:والكسربالضموالسخريلا!سخ!فا!نذتمو!>:وقوله

الاحتقار.سبيلعلىبهاستهزأإذا،منهسخر

فيقيلكما،الفعلفيزيادة:النسبياءفيالزمخشريقال

اخرهفيالمشددةالياءأن:ومعناه.الخصوصبمعنىالخصوصية

ذلك.فيومبالغتهم،منهمسخرهمزيادةعلىتدل

والباقون،السينبضم)سخريا(والكسائيوحمزةنافعوقرأ

واستهزاوهمالكفارسخريةوهوواحد،القراءتينومعنىبكسرها.

الخليل،واحد:معناهمابأنقالوممن.بيناكما،المؤمنينبضعفاء

نأ:والفراءالكسائيوعن.تعالىاللهشاءإنالحقوهو،وسيبويه
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السخريوأنالاستهزاء،منذكرناهماقبيلمنالسينبكسرالسخري

والعبودية.التذليلهوالذي،التسخيرمنالسينبضم

ويستعبدونهم،المؤمنينضعفاءيسخرونالكفارأن:والمعنى

ماهوالصوابأنيخفىولا،ببلالخلفبنأميةيفعلهكانكما

تعالى.اللهشاءإندكرنا

لالخاذهم،غايهحرف<تجرى>حتي+أنسموكتم:قولهفيوحتى

اللهذكرذلكأنساهمحتىكذلكيزالوالم:أيسخريأ،إياهم

بالله.والعياذ.النارمأواهمفكان،بهوالإيمان

همأنهخصعبروابمااتيومجزتتهم>إق:تعالىقولهيم!

افإلزون!ع<.

المؤمنينأولئكجزىأنهالكريمةالايةهذهفيوعلاجلذكر/

.الاخرةفيبالجنةبالفوزالدنيافيالمستضعفين

أذىعلىالدنيادارفيصبرهمبسبب:أي>لماصبرؤا(وقوله

الله،أمرامتثالمنذلكغيروعلىسخريأ،اتخذوهمالذينالكفار

أولئكأنمنالكريمةالايةهذهعليهدلتوما.نهيهواجتناب

القيامةيوماللهجزاهمبهميستهزوونالكفاركانالذينالمستضعفين

يومأنهمبيانمعأخر،مواضعفيمبيناجاءورضوانه،بجنتهالفوز

النار.فيوالكفار،منهمويضحكون،بالكفاريهزوونالقيامة

علىلإ،يضحكونالكفارمنءامنواالذينفاليوم>:تعالىكقوله،باللهوالعياذ

تعالى:وقوله<جيقعلونكانواماالكفارثوبهلجينظروقلارابك

أنتمولآلاخو!لخكللجنةآدخلوابرحمةللهلاينالهمأ!سمتؤالذينأهؤلا>

ءامنوأألذينمنو!مئخرونلدنياالحيةةكفرولفذينزكت>:وقوله!<تخزنوت

.الآياتمنذلكغيرإلىالقشمة(يوماتقؤأفوقهضلذلنو
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،انهمزةبكسر(الفائزونهم)إنهم:والكسائيحمزةوقرأ

إنهمجنتيجزيتهم:أي؛محذوفجزيتهمفمفعولقراءتهماوعلى

:الباقونوفرأ.الكلاملاستئناففانالقراءةهذهوعلى،الفائزونهم

هذهالجمهورقراءةوعلى.أنهمزةبفتج(الفائزونهم)أنهم

جزيتهم:أي؛لجزيتهمبهمفعولوصلتهاأنمنالمنسبلشفالمصدر

الاعظم.المطلوبنيلوالفوز.يخفىلاكمافوزهم

سنلإبي،عددلارضلبلت!فيكم!ل>:تعالىقوله*

.!<العاديىيؤم!ئئلدغصويومالبثنالواقا

القيامةيومسئلوالماأنهموهو:معروفسؤالالايةهذهفي

وأيومالبثوابأنهمجابواالدنيافيالارضفيلبثهممدةقدرعن

083هذابغيرأجابواأنهمعلىأخرايات/دلتقدأنهمعيومبعض

عمث!الإيم<إلالبثتمإنبينهميتشقتون>:تعالىكقوله،الوجوب

لساعةتقوم>ويوم:تعالىوكقوله،بعضهأو،يوممنأكثروالعشر

بعضه،أويوممنأقل:والساعة<غرساعةلبثوامالمخرمونيقسم

يقبثوالمكان>:وقوله!<محئهاأؤ!لاعشيةيلتو3لؤيرونهايومكانهم>:وقوله

نهارمنساعةإلالجثوقى>:لىتعاوقوله(ئثنهميتعارفونالنمارمنساعةإلا

.ج<ألقسقونلقومالا!يقكفهلبلغ

ايهامدفع:كتابنافيالسؤالهذاعنالجواببيناوقد

حاصله:بماالايةهذهعلىالكلامفيالكتاباياتعنالاضطراب

منهم:اخربعضويقول،يومبعضويومالبثنا:يقولبعضهمأن

عشرا.لبثنا:منهماخربعضويقول،ساعةلبثنا

أقواهمأنبينتعالىأنهالقرانمنالجوابهذاعلىوالدليل
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لبثواماإنهم:يقولمنهوطريقةوأمثلهمعقلا،وأرجحهمإدراكا،

إلالثتمإنيثنهميتخفتون>:تعالىقولهفيوذلك،واحدايوماإلا

!!دزربم(يوماإلافتت!إنطر!ةأقثلهميقولإذيقولون!اغلمنخنير3نيبرإعمثرا

والعلم.إشكالىفلاذلكوعلى،أقوالهماختلاففيصريحةفالاية

تعالى.اللهعند

الذينالحاسبين:أي(3كاننأقآدين>!شر:تعالىوقوله

إلىالهمزةحركةبنقلوالكسائيكثير،ابنوقرأ.لبثنامدةيضبطون

كثيرابنوقرأ.نقلبغير)فاسألى(:والباقون.الهمزةوحذف،السين

بصيغةاللاموسكونالقافبضم(لبثتمكم)قل:والكسائيوحمزة

وفتحألفبعدهاالقافبفتح(لبثتمكم)قالى:الباقونوقرأ.الأمر

الماضي.الفعلبصيغةاللام

بصيغة)قالى(قراءةعلىأنه:حاصلهماالزمخشريوقال

منبسؤالهمأمرمنإلىأو،اللهإلىيعودضميرفالفاعلالماضي

إلىراجعفالضميرالامر،/بصيغة)قل(قراءةوعلى،الملائكة831

.قالهكذاالنار.أهلروساءبعضأو،بسؤالهمالمأمورالملك

أعلم.تعالىوالله

بقوله:الدنيافيلبثهمقلةفيوعلاجلاللهصدقهموقد

فيمكثهممدةلأن6هتج<كنتؤتغلمونأنكملوإلاقليلألثت!إنقل>

النار،فيخالدينمدتهمطولإلىبالنسبةجداقليلةالدنيا

بادله.والعياذ

الأمر،بصيغةقليلا(إلالبثتمإن)قل:والكسائيحمزةوقرا

الماضي.بصيغةوالباقون
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إلتناوأنكمعبثاخلقناكتمافحستتؤأنما>:تعالىقوله-

ألعرشربهوإلاإلةلالحقلملكاللهفتفلىبيتزجعونلا

أل!ريو!(.

هناوالحسبانللانكار،>افحستت!(:قولهفيالاستفهام

وأنكم،لالحكمةعبثاخلقناكمأناأظننتم:يعني.الطن:معناه

خيراإنأعمالكم،علىفنجازيكم،القيامةيومإلينالاترجعون

حلقهميكونأنعننفسهوعلاجلنزهئمشر،شراوانفخير،

والجزاء.للحسابإليهيرجعونلانهموعبثآ،

ألعرترربهوإلاإلةلاالحقالمكاللهفتفلى>:وقوله

بكمالهيليقلاماكلعنوتنزه،وتقدستعاظم:أيال!ريو!بم(

كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانهعبثاحلقكمومنه،وجلاله

فبمموضحاجاءالمذكورالطنإنكارمنالايةهذهتضمنتهوما

بخطلاجماوماوالارضلسماخلقناوما>:تعالىكقوله،الموضعهذاغير

خلقناوما>:تعالىوقوله!<الأرمنكفروالمحذينف!قلكفرو1الذينظنذلك

وقوله(بألحقإلاضلقتهقآما!لعمينبئنهماومالأرضولسفؤت

علقة؟ن!كاثئميقتيمنىمننطفةلينألمك!سذىيركأنألالنمحنأتحسب>:تعالى

مهملا:اي(سدى>:وقولهلذكروالانثى-<لزوجئنمنه!علر*صتئفسؤىفخلق

>أ!سب:قولهفيذلكظنإنكارمحلوهو،يجازىولايحاسبلا

832لاف؛حالاإعرابهيجوزعبثا<>:وقوله!(سذى/يزكأنآلانسنن

نأويجوز،عابثينكونناحالفيحلقناكمإنما:أيمنكر،مصدر

لحكمةلا،العبثلاجلحلقناكمإنما:أي؛أجلهمنمفعولايعرب

بطاهر.وليس،مطلقامفعولابعضهمعربهو.إياكمخلقنااقتضت
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اللعب،اللغةفيوالعبث.مهملين:أيعبثا،القرطبيقال

لمنوماظقنا>:تعالىقولهباللعبالايةفيتفسيرهعلىويدل

بعضهم:قال(لحقلماك>:وقوله!<ئتنهمالعببومالأضضو

بعضهم:وقال.واليهمنهشيءكللان؛الملكلهيحقالذي:أي

سورةفييضاحهقدمناكما،ملكهيزوللاالذيالثابتالحقالملك

وصفوانماواصبأ(ألدين>وله:تعالىقولهعلىالكلامفيالنحل

قنالا>وأنكم:قولهأنوالظاهر.شأنهوكبرلعظمنهبالكرمعرشه

لمنخلافاعبثا(>أئماظقنبهم:قولهعلىمعطوف!(لزجعون

والعلم.منهأظهرالأوللان>عنا<:قولهعلىمعطوفإنه:قال

تعالى.اللهعند

-؟ل!برقنلاإفهاءاخراللهحيدعومن>:تعالىقوله*

.ي(لبهفرونإفه-لا!لحف!!احسابلإعندربلأ

لبسا.الحقفييتركلاالذيالدليل:البرهان

لؤمااللهدوتمنويمبدوبئ>:كقولهبه-<ل!برقنلا>:وقوله

وهو،الواضحةالحجةهو:والسلطان.الاية(سلطئابهءينزذ

.البرهان:بمعنى

833

نأبينقد!هوعندريهفإنماحسابه>:الكريمةالايةهذهفيوقوله

لا!لح>إفمل:بعدهبقولهفيهلهفلاحلاربهعندالذيحسابه

اخر،إلهااللهمعيدعومنهوكفراالكفارينوأعظم!<البهفرون

أهلمنوأنه،هلاكهعلىيدلعنهالفلاحونفيبه،لهبرهانلا

>ولا:كقولهكثيرةاياتفيمعهإلهدعاءمناللهحذروقدالنار.

صمعولاتذع>:وقوله!<مبل!نذيرمنهلكمإنيءاخرإلهاللهح/تخعلو
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وإليهاطكملهوتجهه-إلاهاللحشئءصهوإلاإلةلاءاحرإلهاادده

مذموماءاخرفئفعدإلهااللهحتجعللا>:تعالىوقوله(بيتزجعون

العلمأهلبينخلافولا.جداكثيرةذلكبمثللاياتومخذولا!(

لاحديصجفلا،لهمخالفةمفهوملا!وبهلإ>لابرفن:هناقولهأن

ذلبح،منمانعفلابهبرهانلهأخرإلهامعهعبدمنأما:يقولأن

القطعيةالبراهينبل،معهأخرإلهعبادةعلىبرهانوجودلاستحالة

نأيمكنولاوعلا،جلوحدهالمعبودهوأنهعلىدالةالمتواترة

البتة.غيرهعبادةعلىدليليوجد

المخالفةمفهوماعتبارموانعمنأنالاصول!فنفيتقرروقد

ذاكراالنصفيرد،للواقعلموافقتهبالذكرالوصفتخصيصكون

إذابالذكرفتخصيصه،الحكمعليهليطبقللواقعالموافقالوصف

الوصفلتخصيصبل،المنطوقحكمعنالمفهوملإخراجليس

للواقع.لموافقتهبالذكر

وصفلإ(لابرفن>قولهلان؛الايةهذهالقرأنفيأمثلتهومن

الوصففذكر،برهانبلاغيرهمعهيدعونلانهم؛للواقعمطابق

.المنطوقحكمعنالمفهوملإخراجلا،الواقعلموافقته

لمومنوني!ئخذ>لا:تعالىقولهأيضاالقرأنفيأمثلتهومن

دوناليهودوالواقومفينزل!لانه<ائمقمنيندونمنأولآءالبهفرين

للواقع،لموافقتهذكر(ائمؤمنيندونمح>:فقوله،المؤمنين

المؤمنيناتخاذأنومعلوم.المنطوقحكمعنالمفهوملإخراجلا

مراقيفيأشارهذاوإلى.حالحكلعلىممنوعأولياءالكافرين

بقوله:المخالفةمفهوماعتبارموانعذكرهفيالسعود

السامععندوالتأكيدوالجهلالواقعوفاقأوامتنانأو
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زبوقل>.الكريمةالسورةهذهخاتمةديتعالىقوله*

.(جعألزكينضيرؤانت/زحموغفر

آمنا،ربنا":يقولونكانواالذينالفريقذلكأنعلىالدليلفيه

ذلكدعائهمفيموفقون"الراحمينخيرنتووارحمنا،لنا،فاغفر

ذلك.فيأمتهبهلتقتديء!منبيهبهوأمر،بهعليهماللهأثنىولذا

قوله:فيعليهتقدممالدلالةهنا،حذفوارحماغفرومعمول

حتىوخلمهاللهبعفوالذنوبستر:والمغفرة<وأرحمنالا>فاغمر

لنفسهاشتقالتياللهصفةوالرحمة.صاحبهابهيتضررأثرلهايطهرلا

خلقهقيآثارهاتظهرصفةوهي،الرحيمواسمه،الرحمناسمهمنها

لانآيي،<الزخينخيروأنت>:قولهفيالتفضيلوصيغة،يرحمهمالذين

تخالفاللهرحمةأنشكولابعضا.بعضهميرحمقدالمخلوقين

كماوصفانهم،لذواتهمصفاتهوسائرذاتهكمخالفة،خلقهرحمة

اشتوىصم>:تعالىقولهعلىالكلامديالاعرافسورةفيأوضحنا

تعالى.اللهعندوالعلمافئش<.!

!!!
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المبارلث،الكتابهذامنالخامسالجزءانتهى

."النورسورة"وأولهالسادسالجزءتعالىاللهشاءإنويليه

وسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى





الموضوعاتفهرس

،(البيانل!اضواءكتابكاالخامسالجزءفهريع!

159

لصفحةالموضوعا

....................................الحجسورة

اللهعذابولبهن>:قولهإلى<ريسبمانقواافاس!يائها>:تعالىقوله

وماالعربيةالشواهدبعضمعذلكبمعنىالتيشديذوهكاهـوالآيات

0005الآيةفيالقراءةوجهوالاوصافمنتدخلهلاوماالفرقتاءتدخله

زلزلة%>:قولهفيالمذكورةالزلزلةوقتفيالعلمأهلاختلاف

............................*<عظيمشسنلساعةأ

ذلكعلىواحتجاجهمالدنيا،عمرآخرفيإنهاالعلماء.منقالمن

نفخاتثلاثوذكرالصورمعنىالمذكورالحديثوفي.ضعيفبحديث

............................الآياتببعضوالاستدلال

البعث،بعدالقيامةيومكائنةالمذكورةالزلزلةإنقال:منقول

منواحدالجنةأهلأنوفيه،صحيحبحديثذلكعلىواستدلالهم

محممدأمةنو،الالفمنوتسعمائةوتسعونتسعةالناروأهلالالف

000000000000000000000000000000000021الجنةأهلنص!

0000000041المذكورالصحيحالحديثعلىواردإشكالعنالجواص

منالقيامبعدالمذكورةالزلزلةكونعلىواردإشكالعنأيضأالجواب

0000000000000000000000000000000000000000051القبور

مسلكودلالةالموتقبللهالاستعرراديستوجبالقيامةيومهولعظم

0000000000000000000000051ذلكعلىالآيةفيوالتنبيهالإيماء
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شبط!لوشبععلملغيراللهفىيحدلمنالئاسومن>:تعالىقوله

لذلك.الموضحةوالايات*<الشعيرعذابالى>:قولهإلى!3!<فرلدص

فيداحلونالحقعنالمعرضينوالصلالالبدعأهلأنالبحثوقي

.........................فعلوامابقدرالايةفيالومحيد

بعلمالحقالجدالن>لغيرعفم<:قولهفيالمخالفةمفهوممنيفهم

للجدالالمبينةالاياتالبحثوفي.ذلكودليل،مذمومغيرمحمود

...........................المحمودوالجدالالمذموم

...........العربيةالشواهدبعضمعالسعيرمعنىفيلغويبحث

البحثوفي.الشرعلىالدلالةعلىيطلققدالهدىأنعلىآياتدلالة

................................المريدالشيطانمعنى

قوله:إلى<ائبعثمنفىسبفىكتمنالناسيايها>:تعالىقوله

المذكورالجدالأنعلىالآيةودلالةشئأ<علمبعدمنبغلمل!ئلا>

إنكارفيالجدالفيهيدخل<:لغيرعلماللهفىيجدل>من:قولهفي

نأعلىقادرمرةأولالإنسانخلقمنأنعلىالدالةوالآيات.البعب

...........البدمنأصعبليستالإعادةلان؛الموتبعديحييه

اللغةمنإليهيحتاجمابيانالبحثوفي.الإنسانخلقأطوارتعالىذكر

.............................العربيةالشواهدبعضمع

وبيان<.وعئرنحلقة>مخلقؤ:تعالىقولهمعنىفيالعلمأهلأقوال

............................العربيةالشواهدمعالراجح

مسفى(أجلإكماكماءالأرثمامونقزفىلكنملنبين>:قولهمعنىيضاح

..................شئأ<علمبعدمنيعلملئلا>:قولهإلى

كلوعلىالبعبعلىقدرتهعلىدلالتهامنالآيةهذهفيتعالىذكرهما

القطعيةالبراهينمنأنهمبيناكتابهمنأخرمواضحفيتعالىذكرهشيء

..........................وغيرهالبعبعلىقدرتهعلى

.......تفصيلغيرمنالانسانخلقأطوارفيهاذكرتالتيالآيات
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18
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26
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......................التفصيلذلكديهاذكرالتيالآيات

والقدر،علقةتصيرأنقبلالنطفةتمكثهالذيالزمنلقدرالسنةبيان

الزمنقدرالحديثوفي.إلخ..مضغةتصيرأنقبلالعلقةتمكثهالذي

رزقهيكتبفيهالروحنفخعندوأنه،الجنينفيالروحفيهينفخالذي

...........................سعيدأموشقيوعملهوأجله

منشواهدمعطفلا(نخرجكمثم>:قولهفيالإفرادوجهعنالجواب

..............................العربيةاللغةومنالقرآن

.........................الكريمةالآيةبهذهتتعلقمسائل

يترتبفلاعلقةتكونأنقبلالنطفةالرحممجتإذا:الاولىالمسألة

..............إجماعأالحملإسقاطأحكاممنشيءذلكعلى

جامدأ،دماأيعلقةصارتأنبعدالنطفةسقطتإذا:الثانيةالمسألة

....ترثولاتكفنولاتغسلولاعليهايصلىلاأنهافيخلاففلا

منأخرأحكامفياختلففقدعلقةصارتأنبعدالنطفةسقطتإذا

......................................أحكامها

تج!هلالمرأةبطنإنسانضربأجلمنالعلقةسقوطكانإذا:منها

.......................................عرةفيها

ديةعشرأووليدةأوعبدغرةالجنينضمانالعلقةفىأن:مالكمذهب

..........................................الام

تظهرحتىفيهضمانلاالجنينأن:الثلاثةالائمةمنهمالجمهورمذهب

....الاظهرعلىكلهاكظهورالصورةبعضوظهور،الآدميصورة!يه

.............المناطتحقيقفيالاختلافمنالمذكوراختلافهم

عدتهاتنقضيهلوفاةأوطلاقمنمعتدةالحاملكانتإذاما:ومنها

....العلقةبإسقاطعدتهاتنقضيأنهامالكومذهب،العلقةبإسقاط

عمومفيفتدخلالحملاسمعليهايصدقالعلقةبأنالمالكيةاحتجاج

............!هنج(يضعنأنأطهنالاكالواولت>:تعالىقوله
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31

34
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34

34

34

34
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35
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إسقاطانالمالكيةمنالعربيوابنالثلاثةالائمةممهمالجمهورمدهب

.............................العدةبهتنقضيلاالعلقة

............جنينأكونهيتحققولاجامددمالعلقةبأناحتجاجهم

مباسقاطهاتكونهللسيدهاسريةهيأمةالعلقةأسقطتإذاما:ومنها

..........................................ولد

إبراهيمقالوبه.العلقةبوضعولدأمتصيرألهاوأصحابهمالكمذهب

.........................أحمدعنروايةوهو،النحعي

علقةصارتلماالنطفةوبأنجنينمبدأالعلقةبأنالمالكيةاحتجاج

.....>ظقاملى<:قولهفيفدخلتخلقتأنهاعليهاصدق

العلقة.لاسقاطولدأمتصيرلاأنهاالثلاثةالائمةمنهمالجمهورمذهب

أربعفلذلكلحممضغةصارتأنبعدالنطفةسقطتإذا:الثالثةالمسألة

.......................................حالات

........إلخ..الإنسانصورةمنشيءفيهاظهريكونأن:الاولى

ولكن،الإنسانخلقمنشيءفيهايظهرلمالمضغةتكونأن:الثانية

إلخ..خفيوتصويرتخطيطعلىفيهااطلعنبأنهنثقاتقوابلشهدت

خفيولاظاهرتصويرولاتخطيطفيهاليسالمضغةتكونأن:الثالثة

.............إلخ..آدميخلقمبدأأنهاثقاتقوابلشهدولكن

ظاهرتصويرولاتخطيطفيهاليسالمضغةتكونأن:الرابعةالحالة

.............إلخ..جنينمبدأأنهاقوابلتشهدولم،خفيولا

صورةفيهكملتأنبعدميتأجنينهاالمرأةأسقطتإذا:الرابعةالمسألة

بوضعهولدأموكولها،بوضعهالعدةانقضاءفيخلاففلاالإنسان

...........................مسقطهعلىالغرةووجوب

فيهالإنسانصورةكمالمعميتأسقطالذيالجنينفيالعلماءاختلاف

.........................ويغسلويكفنعليهيصلىهل
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36
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ير!ولايسمىولايحنطولايغسلولاعليهيصلىلاأنهمالكمذهب

ولفدمهغسلصارخايستهللمفانصارخا،يستهلحتىيورثولا

.......-...........................وووريخرقةفي

لمرضعوعطسأوبالفلووبولهورضاعهبعطاسهمالكعندعبرةلا

.......أصحابهجمهورذلكوعلى.إلخ..يغسلولمعليهيصل

ويلزمعليهفيصلىحياتهبهتتحققرضاعه:المالكيةمنالمازريقول

............................الاحكاممنالصلاةغيرفيه

تجريصارخايستهلأنغيراخربسببحياتهعلمتإننهاستظهارنا

......................حياتهتحققبعدماتمنأحكامعليه

ثمالحياةعلىتدلحركةتحركوصارخااستهلإنأنهالشافعيمذهب

يكنلمفإنيتحركولميستهللموإن،وورثوورثعليهصليمات

.....................إلخ..عليهيصللمأشهراربعةله

فيأحمدومذهب،المسألةفيالعلمأهلأقوالالمنذرأبيحكاية

........................................المسألة

وقد،المناطتحقيقفيالاختلافمنالمسألةهذهفيالعلماءاختلاف

.....المسألةهذهفيالمختلفينمنكلنظروجهةبيانالبحثتضمن

زوح!لمن>:قولهإلى(هامد!الارضوترى>:تعالىقوله

علىالقطعيةالبراهينمنبرهاناتضمنتالايةأنوبيان!<،بهيج

،تفسيرهإلىيحتاجماتفسيرمعلذلكالموضحةوالايات.البعث

.............................العربيةالشواهدوبعض

يومونذيقم>:قولهإلىلهغيرعلم<ددهفىيخدلمنالئاسومن>:تعالىقوله

البحثتضمنوقد،لذلكالموضحةلايات1و!(،لحريقعذابأنمه

ل!!شبعيغيرعقمادلهفىمجدلمنألناسومن>:الاولقولهأنبيان

تقليداعلمبغيرالمجادلينالجهلةالاتباعفينازل*<مرلدضشيطن

منالناسومن>:الاخيرقولهنو،والانسالجنشياطينمنلرؤسائهم
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ودلالةالمتبوعينالروساءفينازل.الاية<ههىولابغيرعلواللهفىيخدل

نأالمفسرونيزعماياتفيالتحقيقأيضاتضمنوقد،ذلكعلىالقرآن

000000000000024بغئرعل!<الئاسليضل>:كقولللعاقبةفيهااللام

منذلكودليل،والهوانبالذلاللهيعاملهالمتكبرأنالايةمنيفهم

000000000000000000000000000000000000000054القرآن

لربلاسيقوم>يوم:قولهفيالمذكورالناسلقيامالقيامةيومسمي

00000000000000000000000000000000000054الفلمين!(

<!للعبيديظلاولتسأللهوأنأتديكمهذمتيماذ!لك>:تعالىقوله

فيأسئلةثلاثةعنالجوابالبحثتضمنوقدبمعناها.التيوالايات

54الشواهدبعضمعوإعرابهتفسيرهإلىيحتاجماعرابواتفسيرمعالاية

الصلل!رذلكينفعه-لاومالايصدنماادئهدونمنيدعوا>:تعالىقوله

قوله:فيالضميرمرجعبيانمعلذلكالموضحةوالآيابفعيد!(

00000000000000000000000000000000084بعدهوما<يدعؤ>

قوله:وبين<،ينفعةومالالايفحنما>:تعالىقولهبينالجمعاوجه

00000000000000000000000084نقعة-<منإفربضز5لمنيدعوا>

من!ره،أقربلمن>:قولهمناللامفيالاشكالعنالجوابأوجه

0000000000000000000000000000000000.ذفعة-<

!ىذلك>:وقوله،*<العشيروليلسالموكلبئس>:تعالىقولهتفسير

0000000000000000000000000000000015!<اتجعيدالفحذل

قولهإلى<والأخرةالدشا!للهينصؤلنانيطنكا%من>:تعالىقوله

د!وماالايةفيالأوجهوبيان،*<يغي!ما5كتديذهبنهل>:تعالى

00025تفسيرهإلىيحتاجماوتفسيرلعربيةالشواهدبعضمعقرآنمنهاله

ذكرمع(أددهينصؤ>:قولهفيالضميرمرجعفيإشكالعنالجواب

000000000000000000000055تيقطغ<ثم>:قولهفيالقراءةأوجه



عاتضولمو[فهرس

ولهم>:قولىإلىناصر<منثيابالتمقطعت!فروافالذين>:تعالىقوله

ماوإعرابتفسيرمعذلكبمعنىالتيوالايات!(حديدمنمقمع

.................العربيةالشواهدوبعض،ذلكإلىفيهيحتاج

...................خضمان(هذان!>فيهمنزلتمنبيان

عذابوذوقواف!يهااعيدواغممقمتهايخرجواأنارادوا!فأ>:تعالىقوله

....................لذلكالموضحةوالايات!<الحربق

إلى<آلحراملمسحدوآللهسبيلعنولصدونكفرواائذيفإن>:تعالىقوله

الكفارأعمالمنأنالموضحةوالآيات!(أليمعذاب>ممت:قوله

خبرتقريرالبحثتضمنوقد.الحرامالمسجدوعناللهسبيلعنالصد
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الجمعوذكرومناقشتهمايمنعهلمومنالإحرامقيالنكاحمنعمنأدلة
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وأقوالالإحرامفيمطلقتهيرتجعانللمحرمألىالاظهر:الاوللفرع

0000000604هـ0.........ء................دلكفيالعلماء

0000704.محرمأالنكاحعقدعلىالوكيلكانذاماحكمفي:الثانيالفرع

0704إحرامهحالفيالعامةبالولايةالسلطانتزويجحكمفي:الثالثالفرع

0000000000704التكاحعقدعلىالمحرمالشاهدشهادةفي:الرابعالفرع

0000000000000804المحرمةأوالمحرمخطبةحكمفي:الخامسالعرع

الزوجينأحدإحرامفيالواقعالنكاحعقدحكمفي.السادلمىالفرع

000000000000000000000000000000000000000804الوليأو

احرمثمالتزو!جىلىحلالأحلالوكللوماحكمفي:السابعالفرع

0000000000000904المرأةأحرمتأوالعقدوقبلالتوكيلبعدأحدهما

بعرفةالوقوفقبلالجماعبغرتلذذأوجامعمنحكمفي:الثامنالفرع

أهلأقوالالبحثوفي.الإقاضةوطوافالعقبةجمرةرميوقبلبعدهأو

حجهأفسدمنيفعلهمابيانمعكلهذلكوتفاصيلفيهيلزمفيماالعلم

000000000000000000000904ذلككلفيالهديلوعوبيانبالجماع

00000000000000000000413الفورعلىالفاسدالحجقضاءوجوب

000413يجوزلاأنهالإحرامفيومقدماتهالجماعفيالدليلعليهدلماغاية

صحيحنصفيهفليسمقدماتهوفيفيهيلزمومابالجماعالحجفسادأما

0000000000000000414ضعيففيهالواردوالحديثسنةولاكتابمن

0000000000000000415.الصحابهبعضعنآثارذلكفيالفقهاءعمدة
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بينهماالتفريقحكمالبحثذلكفيوغيرهمالصحابةعنالواردةالآثار

.........متعددةأخروفوائدبالجماعأفسداهالذيالحجقضاءفي

....ذلكبعدأويكفرأنقبلمرارأجامعمنحكمفي:التاسمعالفرع

فلاالفاسدحجهفيبهأحرمالذيالوجهعلىقضاهاذاحجهالمفسد

................00000000000000000000005إشكال

الماسدالحجقضىلانهإشكالفلاقراناقضاهثممفردأحجاأفسدإذا

......000000000000000000000000000555ا!عمرةوراد

خلافأالهديلزومفالظاهرمفردبحجوقضاهقرانأالفاسدكانإذا

........................................لبعصهـم

وعمرتهحجهفسدإذاالقارنيلزمفيماالعلمأهلأقوال

يلزمهوماأ!سدهمااللذينوعمرتهلحجهيلزمهفيمابالوطء

................0005000000000000055الحجلمحضاءعند

..حجهماالمفسدينالزوجينمنواحدكليلزمفيماالعلمأهلكلام

الطوافقبلبعمرةالمحرمجماعفيالعلماءأقوالفيالعاشر:الفرع

وماالعمرةيفسدماوإيضاحالحلقوقبلبعدهماأوالسعيوقبلبعدهأو

.........................تفسدلمإنيلزمومايفسدهالا

زوجهاكرههاالتيالمحرمةأنعنديالعلمأهلقوليأظهر

الفاسدالحجقضاءقيلهااللازمةالتكاليفجميعالوطءتلزمعلى

وأقوالغيرهوتزوجتمنهبانتولونسكهاأفسدالذيهولانهزوجها

.................................ذلكفيالمحالفين

.....................معسرأالمدكورالزوجكاناذاماحكم

نسكهتكاليفمنهماواحدكلعلىأنلهمطاوعةكانتإنأنهاالاظهر

.....................................القضاءفي

بالجماعأيضأالقضاءحجةأفسدمنحكمفيعشر:الحاديالفرع

.....................................إلخ..فيها
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منذىوالمرضأجلمنالرأسحلقحكمفيعشر:الثانيالفرع

آيةنزولسببوذكرالاذىفديةمناللازمفيالاقوالمناقشةمعراسه

..................................وتفسيرهاالفدية

..................التخييرعلىنهاو،الرأسحلقفديةبيان

العلماءوأقوال،إلخ..عذرغيرمنالحلقوقتقبلرأسهحلقإنأما

..............................أدلتهمومناقشةذلكفي

الاظهرعلىوإطعامهانسكهاوكذلكشاءحيثيصومهالأذىفديةصوم

الهديأحكامعلىفيجريالاذىفديةبنسكالهديينويأنمنمانعلا

شعرلابعضهأوجلدهشعرحلقأوجميعهلارأسهشعربعضحلقإذا

..............ذلكفييلزمفيماالعلماءوأقوال،إلخ..الرأس

...ذلكفيالعلمأهلقوالو،إلخ..الرأسغيرالبدنشعرحلقأما

..ذلكونحوالركوبأوالوضوءأجلمنالشعرتساقطفيمالكقول

.......................الرأسشعرعلىالجلدشعرقياس

...المناطتحقيقأنواعبعضيشبهالرأسشعربعضحلقفيالاجتهاد

وأقوالبعضهاأوأظاقرهالمحرمقصحكمفيعشر:الثالثالفرع

.............العربيةالشواهدبعضمعدلتهمو،ذلكفيالعلماء

فيلبسهيمنعمالبسإنالمحرميلزمفيما:عشرالرابعالفرع

المناقشةالبحثوفي.وأدلتهمالعلماءأقوالوتفاصيلالاحرام

والهميانالمنطقةولبسالقفازالمرأةولبس.الوجهتسترأشياءفي

شياءورأسهعلىالمحرموتظليلوكثرتهاللبسزمنوقلة،والخاتم

....................................ذلكغيركثيرة

العلماءأقوالوتفاصيلتطيبإنالمحرميلزمفيما.عشرالخامسالفرع

تتعلقكثيرةأشياءفيكثيرةمناقشاتالبحثوقيذلك،فيدلتهمو

كالحناءلا،أوطيبهيهلفيهااختلفالتيكالانواعبالموضوع

وتحديدالطيبقليلفيلاختلاف1و،عديدةأخرىوأشياءوالعصفر
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وحكم،الطيبكلووجاهلا،ناسيافيهاتطيبمنوحكم،كثيره

......................ذلكوغيرفيهاطيبلاالتيالأدهان

وتفصيلنصوصفيهاوردتذكرمماأشياءذكرفي:الاول:تنبيهان

فيمطلقاالمعصفرالثوبلبسمنععلىالأدلةالبحثوفيذلك،

........الحناءفيوالمناقشةللنساء،وإباحتهللرجالوغيرهالاحرام

أثربقاءمعقبلهالاحرامإرادةعندالتطيبحكمفي:عشرالسادسالفرع

الراجحبيانمعومناقشتهاالفريقينأدلةوتفاصيلعينهأوريحهأوالطيب

فلهالاحرامقبلثوبهطيبإننهعنديالعلمأهلقوليأظهر:تنبيه

............................إلخ..لبسهعلىالدوام

المرآةفيالمحرمكنظرمتفرقةأشياءأحكامفيعشر:السابعالفرع

والحجامةقملا،رأسهبغسلهقتلمنيلزموماوالبدنالرأسوغسل

ونحوهبالصبرالعينوتضميدالبعيروتقريدوالرأسالجسدوحك

.......................................والسواك

اولوفيذلكفيهيتعددلاوماونحوها،الفديةفيهتتعددفيمافصل

تعددتإذاوهيكثيرةفروعذاتكبيرةأصوليةمسألةإيضاحالبحث

أسبابهبتعددالموجبيتعددهلالمفعولباسمموجبهاواتحدالأسباب

هيأخرىمسألةعلىمبنيةالمسألةوهذه،نفسهفيلاتحادهيتعددلاأو

..........................لاأوالتكرارالامريقتضيهل

فيهيتعددلاوماونحوهاالكفارةفيهتتعددفيمادلتهموالعلمأهلأقوال

..........................................ذلك

البقرةسورةفيوالفواتصارالا-مسألةقدمناأنااعلم:الاول:تنبيهان

الحرمينوأشجارالحرمينمحدأوالاحرامفيوجزائهالصيدومسألة

.......................المائدةسورةفيوجوصيدونباتها

وعدمالفديةتعددمنالفصلهذافيقدمناماجميع:الثانيالتنبيه

.................إلخ..سنةولاكتابمنفيهنصلاتعددها
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وفيلمعناها،الموضحةوالايات(لهممنفعليتثتهدوا>:تعالىقوله

الحجوفضل،الاية<عليهإفمدنلايؤمينفيتعخلفمن>ايةتفسيرالبحث

........................................لعمرةوا

منرزقهمماعلىفغلومتأياصمفىاللهاشموفيكروا>:تعالىقوله

................-.لذلكالموضحةوالاياتآلألفو(بهيمة

الهداياأحكامتفصيل،الأضحيةإرادةمنالهديإرادةإلىأقربالاية

................منهارزقهمماعلىاللهاسمليذكروادعواا!تي

أقوالبيانمعالمعدوداتوالأيامالمعلوماتبالأيامالمرادفيالتحقيق

مناقشةمعليلأالذبحيجوزوهلالنحر،أياموكمفيهما،العلمهل

.........................................الأدلة

منهماكلأحكاموتفاصيلواجبوغيرواجبإلىالهديتقسيم

فيهلانصومانصفيهماوبيانالواجبالهديأقسامالبحثوفي

قبلبالعمرةأحرممنوحكمفيهالدموجوبوشروطالتمتعوتفسير

حاضريوتفسيرالحجأشهرفيبأقعالهاوأتىالحجشهر

..................................الحرامالمسجد

..........................وجوبهوشروط،التمتعهدي

يلزممامثليلزمهالقارنأنعلىالعلمأهلمنبهيعتدمنإجماع

.................................ذلكودليلالمتمتع

.......الحرامالمسجدحاضريأهلهكانإذاالقارنفيالعلماءكلام

وسافربلدهإلىرجعثمالعمرةبأفعالأتىإذاالقارنفيالعلمأهلكلام

ء.........................عامهمنحجثمقصرهسافة

طوافهقبلالميقاتإلىرجعثممكةودخلالميقاتمنبالعمرةحرملو

........................إلخ..قارنفهوبالحجفاحرم

مدفيالأحوطهوذلكوأنالسفريسقطهلاالقراندمأنعنديالاقرب

.........................................التمتع
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البدنةسبععلىالكلامالبحثوفي،التمتعدمفييجزئمابيان

منعشرايعدلالبعيرأنعلىالدالالحديثعنوالجواب،والبقرة

...........................ذلكقيالمقاموتحقيقالغنم

أدلتهمومناقشةنحرهووقتالتمتعهديوجوبوقتفيالعلماءكلام

..........................005منهاالدليليرجحهوما

فيهبهينتفعلامحلفيبذبحهالهديإتلافعنالنهييتضمن:تنبيه

...................ذلكفييفعلنينبغيمابيانمعأحد

فصيام>:تعالىقولهوتفسير.الصومإلىانتقلهدياالمتمتعيجدلمإذا

وصومبعضهمعندللمتمتععرفةيومصوموكراهة<لحجنيأيالمحىثنثة

...الثلاثةقيولافيهاتتابعوجوبغيرمناهلهإلىرجوعهبعدالسبعة

ومناقشةلاأوالمتمتعيصومهاهلالتشريقأيامفيالعلمأهلكلام

....................000000000000000000000أدلتهم

بأنالقولعلىوقتهافاتفقدعرفةيومعنالثلاثةالأيامصومأخرفان

يفعلهماعلىالكلامالبحثوفي.إلخ..التشريقأياميصوملاالمتمتع

وبينبينهايفرقهلصومهابقضاءالقولوعلىالثلاثةصومفاتهمن

....................................لاأوالسبعة

علىوقتهاخروجبعدالثلاثةصومأخرإنالمتمتعيلزمماعلىالكلام

............................هصومهاقضاءبلزومالقول

القضاءفيلهاتابعةالسبعةوكونصومهاقضاءبعدمالقولعلىيلزمهما

...........الثلاثةصومفيهيصحالذيالوقتفيالعلمأهلأقوال

صامهالوفيماوجهولهءيجزىلاالنحريومقبلالسبعةصومأنالاظهر

...............النصلمخالفةأهلهإلىرجوعهقبلحجهبعد

............محلهفيغنياولوالصومإلىالهديعنالعاجزينتقل

يومأصامأنبعدالهديوجدثمالثلاثةصومالعاجزابتدإن
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........التشريقأيامبعدماإلىالثلاثةصومفاتهمنفيلنايطهرما

مطلقأالهدييجدلملمنأهلهإلىالرجوعبعدالسبعةصومفييظهرما

صوملههلالحجةذياخرإلىالافاضةطوافالمتمتعأخر1إذ:تنبيه

ذلكلهليسأوركتهلبقاءالحجفييزللملانهالتشريقأيامبعدالثلاثة

......ذلكفيالعلمأهلوأقوالمضىقدللطوافالمعينالوقتلان

.........إلخ..يصومأنقبلالصومعنالعاجزالمتمتعماتإن

....إلخ..الهديعلىقدرحتىفيهيشرعفلمالصومعليهوجبإن

المذكورةعلىالعلماءوقاسهاالقرآنفيحكمهايذكرلمالتيالدماء

...........................................فيه

الهديلزومفيالتمتعدمعلىالفواتدمعنهاللهرضيعمرقياسمنها

.......................................الصومأو

منبهأشبهفإنهالاحصاربدمالفواتدمألحقوافهلقيلفإن

....................0000000000000005إلخ..التمتع

................إلخ..وجبلتركوجبدمكلعليهويقاس

................يطعمأو،يصومهلبد:ةالمجامعيجدلمإذا

والليسالاظافركتقليممحظورلفعلوجبماالاذىفديةعلىيقاس

..................................ا.إلخ..لطيب1و

هلالهديعنعجزإنالمحصرفيالعلم"هلقوالالبقرةفيقدمناقد

..................................إلخ..بدلعليه

..الصيدجزاءدمعلىوبعضهمالتمتعدمعلىبعضهمقاسهالفواتدم

.....إلخ..بالدراهمالعاجزالمجامعبدنةبتقويمالحنابلةبعضقول

.....................06.-،-.الفواتدمفيالشافعيمذهب

.....إلخ..المأموراتبعضلتركالواجبالدمفيالشافعيمذهب

.....................ذلكفيأقوالهممنشيءعلىدليللا
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له،يجبلاصومأوهديمنبنصيثبتلمماكلأنالطاهريةقول

.......00000000000000000000000000000النظرمنوجه

المبيتوتركالميقاتوتعديالرميوتركوالفسادالفواتدمما

...................................إلخ..بمزدلفة

.............إلخ..أسبابهااختلفتإنالدماءنعنديالاظهر

......واحدهديإلاالحجأسهرفيالعمرةكررإنالمتمتعيلزملا

......بالنصلثبوتهالهديفيالاشتراكفيخالفمنبخلافعبرةلا

فيكونالحجعليهايدخلأنلهالحجأسهرقيبالعمرةأحرممن

.....................................إلخ..قارنا

................الحجعلىالعمرةإدخالفيالعلمأهلكلام

عندهكانإنالترويةيومإلابالحجيحرمألاللمتمتعيستحب

........................................الهدي

.....التامالتحللفلههديمعهليسوكانعمرتهمنالمتمتعفرغإذا

عمرتهمنيحلهلالهديساقالذيالمتمتعفيالعلمأهلكلام

..................النحريوممحلهالهدييبلغحتىيحللاأو

.............................التطوعهديعلىالكلام

....................إلخ..سميناهديةيكونأنيستحب

..............................إلخ..شاةالهديأقل

...لغنم1ووالبقرالابلوهيالانعاممنإلاالحيوانمنالهدييكونلا

بهيختصلاوالصومالمكيالحرمققراءبهمايختصوالاطعامالهدي

...................................مكاندونمكان

...إلخ..أيضاالحرمفيلحمهوتفريقالحرمفيالهديذبحالأظهر

السنامصفحةفيالمشعارنووإشعارهاتقليدهايسنالبدنأنالتحقيق

...................................إلخ..اليمنى

49

61

61

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62



1ءااضو469

الثابتةالسنةلمخالفتهبهعبرةلا،يشرعفلامثلةالإشعاربأنالقول

........................................عيهم!رعنه

فيخالفوإنالصحيحللنصتقليدهيسنالغنممنالهديأنالتحقيق

...............................اللهرحمهمالكذلك

فيالصحيحالحديثيبلغهلممالكاأنالظاهرجماعا:الغنمث"حرلا

.....................................الغتمتقليد

.....الابلعلىسناملهكانإنبعضهموقاسهلمحيهلصلاالبقرإشعار

...لخ..هديأنهراهمنكليعلمأنوالتقليدالإشعارمنالمقصود

........إلخ..كالراكبالمنتعلأنالنعلينتقليدفيالحكمةوقيل

............الوداعحجةفيالبقر1قلدوأنهمالبخاريصنيعظاهر

............إلخ..والغنموالبقرالإبلتقليدالصوابأنالاظهر

ولابحاجليسبلدهفيصقيموهوالحرمإلىبهديأرسلمنأنالتحقيق

..............إلخ..الهديبإرسالشيءعليهيحرملامعتمر
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...........الدليليرجحهوماالهديركوبفيالعلمأهلكلام

كلاموتفاصيلمحلهبلوعبعدأوالطريقفيعطبإذاالهديحكم

............................ذلككلأقسامفيالعلماء

..الضالالهديوجدثممكانههديافنحرضلثمهدياعينذاماحكم

سيموتأنهالظنعلىيغلببحالةصاحبهراهإذاالمعينالهديحكم

...........تفريطهعدموبينذكاتهقيمفرطوهوموتهبينوالفرق

الحلقفعليهالهديمنمعهماونحرالعقبةجمرةمطلقاالحاجرمىإن
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........ذلكودليلالتقصيرمنأفضلوأنهنسكالحلقأنالتحقيق

كانوإنمجزىءالتقصيرعلىانوالإجماعوالسنةالكتابدلالة

........................................مفضولأ

وبيانالرأسمنتقصيرهأوحلقهيجزئهالذيالقدرفيالعلماءأقوال

.......................................الراجح

فييجزئهامابيانمعالتقصيرعليهنوإنماحلقالنساءعلىليس

.......................................التقصير

..ومناقشتهاالتقصيرعليهنوإنماعليهنحلقلاالنساءأنعلىالادلة

البحثوفي.إلخ..أموربخمسةرؤوسهنالنساءحلقعدماعتضاد

...جمالهامنالمرأةشعرنعلىالدالةالأشعاربعضوذكرأحاديث

....إلخ..إفرنجيةسمةجدأرؤوسهنالنساءبتقصيرالجاريالعر!

وتقصيرهنالنسىاءحلقمنهايفهمقدالتيالاحاديثبعضعنالجواب

......................................رؤوسهن

علىالدالةوالايةأء!،<لفقيرتبإدسمتهاوأطعموا>فكلوا:تعالىقوله

.............................محمومهافىالبدندحول

هوهلمحها<،>فكلوا:قولهفيبهالمأمورالأكلحكمفيبحث

......................الأدلةمناقشةمعالندبأوالوجوب

...................يجوزلاومامنهالاكليجوزفيمابحث
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............................ذلكفيحنيفةأبيمذهب

..............................ذلكفيالشافعيمذهب

...............................ذلكفيأحمدمذهب
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00000000000000000663والاجماعوالستةالكتابمشروعيتهاعلىدل

أدلتهموتفاصيلواجبةأوسنةهيهلالاضحيةحكمفيالعلماءأقوال

00000000000000000000000000000665ذلكمنالظاهرهووما

0050000000000673سنةأنهااكثر:الاول:المسالةبهذهتتعلقفروع

000000673صحيحدليلعليهليسع!تبهخاصوجوبهاإن:المالكيةقول

وماأدلتهمومناقشةالاضحيةلهتسنهلبمنىالحاجفيالعلمأهلكلام

00000000000000000000000000000000000674الدليليرجحه

0000000000676الإمامصلاةقبلأضحيةذبحمنحكمفي:الثانيالفرع

والبقروالابلالغنممنءتجزىالتيالأضحيةسنفي:الثالثالفرع

بعضالبحثوفي،ذلكفيوأدلتهمالعلماءأقوالوتفاصيل

0000000000000000000000000678الأسنانبعضفيالخصوصيات

000000196إلخ..الأنعامبهيمةإلاالأضحيةفييجوزلا:الرابعالفرع

00000296أفضلأيهاالضحاياأنواعفيالعلمأهلكلامفي:الخامسالفرع

بيانمعبقرةأوبدنةفيمضحينسبعةاشتراكجوازفي:السادسالفرع

000000000000000000000596فيهيجوزلاوماالاشتراكفيهيجوزما

أظافرهوتقليمشعرهحلقعنيضحيأنأرادمننهيوفيه:السابعالفرع

00005005000796وادلتهمذلكفيالعلماءوأقوالال!جةذيعشرفي

فيأفضلأيهماالانعاممنوالأنثىالذكرفيالكلامفي:الثامنالفرع

00000000000000000000000896ذلكفيالعلمأهلوأقوالالتضحية

ثلاثةبعدمنهاوالاكلالأضاحيلحومادخارأنبيانفي:التاسعالفرع

0000000000996ذلكوأدلةالسببزوالعندنسخثملسببأولامنعأيام

000000000000000207صحتهافيالعلةانعكاساشتراطحولمبحث

فيوأدلتهمالعلماءوأقوالوالعتيرةالفرععلىالكلامفي:العاشرالفرع

000000000000000000000000000000000000000000307ذلك
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................الاضحيةفيءيجزىلاما:عشرالحاديالفرع

أهلقوال!وفيهستةأوالعمرفيجبة1وهيهلالعمرةحكمفيمسألة

..................الدليليرجحهوماذلكفيومناقشتهاالعلم

إلاللعمرةوقتالسنةجميع:الاول!الفرع:المسألةبهذهتتعلقفروع

................................إلخ..التشريقأيام

..............رمضانفيالعمرةفيع!يمترغيبهفي:الثانيالفرع

إلخ.قطعا.الهجرةبعدرجبفييعتمرلمع!يمانهالتحقيق:الثالثالفرع

إتماممعلهابيانفيهاالتيوالايات(نذورهمولبوفوا>:تعالىقوله

.....................................بالسثةالبيان

..........ذلكأدلةوبيانيجبلاوماالنذرمنبهالوفاءيجبما

يملكهلافيماللانساننذرلا:الاول!الفرع:المسألةبهذهتتعلقفروع

......................................ذلكودليل

هلبهالوفاءيجبلانذرأنذرقدفيمنالعلماهلكلامفي:الثانيالفرع

علىالكلامالبحثوفيدلتهموالعلماءوكلام.لاأويمينكفارةتلزمه

......................................اللجاجنذر

أقوال!وتفاصيلعليهايقدرلاطاعةنذرمنحكمفي:الثالثالفرع

.............................ذلكفيدلتهموالعلماء

..................النذرعلىالاقدامحكمفي:الرابعالفرع

النذرعلىالاقدامعنالنهيعلىالدالةالاحاديثبينالجمعوجه

.................بهالايفاءفيالترغيبعلىالدالةلاحاديث1و

بهالايفاءوجوبمعالمعلقالنذرعنالنهيفيالاشكال!عنالجواب

..........بهالايفاءيجبحتىالطاعةجنسمنليسعنهوالمنهي

.............................ء،وشرلغةالنذرتعريف

............000000000005أمرانفيهللنذرالمالكيةتعريف
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الإيفاءلهمعينبلدفيبالنحرللهالتقربنذرمنأنفي:الخامسالفرع

741الجاهليةأعيادمنعيدأويعبدوثنسابقاالبلدذلكقييكنلمإنبنذره

000741ذلكودليلعنهيقضىنذروعليهماتمنأنفي:السادسالفرع

00000000742الميتعنالمندورةالصلاةبقضاءعباسوابنعمرابنقول

00000000000000000742قباءمسجدإلىالمشيندرفيالكلامبعض

0000000000000000000743.أحدعنأحديصليلاألهمحلىالجمهور

تعالىللهمالهجميعلذرفيمنالعلمأهلأقوالفي:السابعالفرع

0000000000000000000000743يعصدهلاومامنهادليليعضدهوما

الكوفةكمسجدالثلاثةغيرمسجدإلىالسفرنذرمنأنقي:الثامنالمرع

بههوالذيالمحلفينذرماوصلىذلكيلزمهلمديهليصليالبصرةأو

00000000000000000000000000000000000000746ذلكودليل

الحديث.مساجد"لثلاثةإلاالرحالتشد"لاحديثعموممنيخرجلا

00000000000747سنةأوكتابمنليهالرجوعيجبدليلأخرجهماإلا

أجزأهالمدينةأومكةمسجدفيوصلاهاإيلياءمسجدقيصلاةنذرمن

00000000000000000000747السنةمنذلكودليلمنهفضللأنهما

للمرادالمبينةوالاية*<آلبفبالبيت>وليطوفوا:تعالىقوله

0000000748العربيةالشواهدبعضمعالعتيقمعانيالبحثوفيبالعتيق

!ا0.00.000.0000000.0.0097الإفاضةطوافلزوممحلىالايةدلالة

الجدارعليهالذيوهوالحجروراءمنالطوا!لزومعلىالآيةدلالة

9!ا00.000.0.0.0000.0000.00000.007البيتشمالفيالصغير

والاية(لخ!ئميتكماإلالأنخملم>واحلت:تعالىقوله

000000000000974ذلكفيالمقاموتحقيقعليكميتلىبماللمرادالمبينة

الموضحةوالآيات<ألأوثنمنآلرجسى>فاضلبو:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000075لذلك
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والايات<بهجغترممثركينللهحنفا*قوهـالزوروجتابوا>:تعالىقوله

.................................ذلكبيانفيهاالتي

والاياتالاية<السماءمفخرفكلئماباللهيمثرك>ومن:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

بيانفيهاالتيوالآيات،الآية(الدهحرمتيعظمومنذلك>:تعالىقوله

...............ذللث(>:قولهفيالاعرابأوجهذكرمنلذلك

الاية(قلوبهموجلتأدلهدبهراذاائذين!المخبتينددمسر>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالايات

فيمابيانهعلىوالاحالةوالمعتز(لفاخوأظعموامنهافكلوا>:تعالىقوله

...........................والمعترالقانعتفسيرمعسبق

الموضحةالاياتوبعض،الآيةلكؤ(سخرنفا>كذالك:تعالىقوله

........العربيةالشواهدبعضمع>لعل<معنىالبحثوقي.لذلك

لذلكالموضحةوالايات(ءامنوأالذينعنلدبغالله!إت>:تعالىقوله

....الايةفيإشكالعنالجوابمعالكريمةالايةفيالقراءةوأوجه

الموضحةالآياتوبعضج!(خواشركفورصلابندلهإن>:تعالىقوله

........................................لذلك

والايات،الاية(ظدوابانهميقملونللذين>أذن:تعالىقوله

الشاقالحكمتشريعحكمةإيضاحالبحثوفي.لذلكالموضحة

........................................تدريجيا

علىوالاحالة،الاية<حقبغترديرهممنأخرجواينا>:تعالىقوله

...................................سابقاإيضاحه

الموضحةلايات1و،الاية(يخصؤجمنلده>ولعصر%:تعالىقوله

........................................لذلك

:-قولهإلى-لؤءقوملمخهخ!ذتجافقديكذبوك!ن>:تعالىقوله

............ذلكبيانفيهاالتيوالاياتناكير*<!انفكثف
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و!ي:-قولى-الىأقلكتهاقزصدةمنف!دن>:تعالىقوله

إشكالعنالجوابالبحثوقي.لذلكالموضحةوالاياتمشيد*<

00000000000000000000000000772هالقراءةأوجهذكرمعالايةفي

0000000000000000000000000000775كأينعلىالكلامفيمسألة

المشيدوالقصرالمعطلةالبئرأخبارمنالايةهذهفيالمفسرونيذكرهما

000000000000000000777الإسرائيلياتجنسمنلانهعليهمعوللا

الاية،<بهايعقلونقلوبلهئمفتكونالازض!في!ضميرواأفلؤ>:تعالىقوله

00000977القلبالعقلمركزأنعلىالايةودلالةلذلكالموصحةوالايات

078سابقاإيضاجهاعلىوالإحالة،الايةالائدر<فإنهالادمت>.تعالىفوله

والايات<وعد؟أللهعلفولنباتعذاب>!يغجلونك:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000078لذلكالموضحة

وبعضلأ!و!<تعدو%مضاسنةرئككالفعنديوما>دن:تعالىقوله

00000000000000783.الايةفيإشكالعنوالجواب5بمعناالتيالايات

والإحالة،الاية(ظالمةهـهىالاأمليتقرديئمت>وكأجمت:تعالىقوله

000000000000000000788.سابقابيانهاعلى

الموضحةوالايات!(نذيرمبينلكؤأناإنماالناس>يأئها:تعالىقوله

00000000788!<>فبين:بقولهيتعلقلغويبحثالكلاموفي.لذلك

:-قولهإلى-مغفقلهمالصئلختوعملويىءامنوفا>:تعالىقوله

ماوتفسيرالقراءةأوجهمعلذلكالموضحةوالاياتالجحج!!<أصحب

0000000000000000000000000000000000978تفسيرهإلىيحتاج

إلى-تمنى+إذاإلاولانبئرسولمنقبلكمنأرسلناوما>:تعالىقوله

0397الايةفيالقولينأحديطلانالمبينةوالايات*<عليمصيهم:-قوله

العربيةالشواهدوبعضالايةتفسيرمعالغرانيققصةفيالمقامتحقيق

0000000000000000000000000000697والنبيالرسولبينوالفرق
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يوم:-قولهإلى-منهعسيةصفكفرواالدلينيزالولا>:تعالىقوله

دونالايةفيالقولينأحدصحةالمبينةالقرآنيةوالقرينةعقسم<

.........................................الآخر

التيوالآيات،الاية<يخهئمتح!مندهيومبذلمار>:تعالىقوله

........................................بمعناها

:-قولهإلى-لضحبختوجمملواءامنوا>صفالذيف:تعالىقوله

ييٌ
....................سابقابيانهاعلىوالإحالة*<مهين

خئر:-قولهإلى-اللهسبيلفيهاجرواايف>وآ:تعالىقوله

...................لذلكالموضحةوالآياتالززقب!<

:-قولهإلى-آلنهارفأفليولحاللهأرذلف>.تعالىقوله

فيالإشارةمرجعوبيادلذلكتشهدالتيوالآيات*<البيرالعلى

................تفسيرهإلىيحتاجماوتفسير>ذلف(:قوله

:-قولهإلى-2ماالسمامفأنزلاللهفترلم>:تعالىقوله

...............لذلكالموضحةالآياتوبعضخبير!<لطيف

...........................الآيةقيسؤالينعنالجواب

بأئرمه<:-قولهإلى-الارضقفىمالكمسجراللهنترألؤ>:تعالىقوله

..........................سابقاإيضاحهعلىوالإحالة

والآيات<باذنف!إلاالأرضعلىتقعنالسمام>ولمسك:تعالىقوله

فضاءأنهاوادعاءت1السمووجودإنكاروأنالبحثفيلذلكالموضحة

..............العظيمالقرآنلصوصلتكذيبهوزندقةوالحادكفر

والآيات،الاية<يميتكتمثمخيما-الذهـوهو>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

ذلكبيانفيهاالتيوالاية،لآيةجعقنامنسكا<أمةلكل>:تعالىقوله

................................القراءةأوجهذكرمع
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لاياتو(!أهههـ!شقيملمحكإنكريكإك>واخ:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000813لذلكالموضحة

الموضحةوالآيات*<بماتتملونأغلماللهفقلخدلوكوإن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000418لذلك

0000815ذلكبمعنىالتيوالآياتقدرة!حقاللهماقدروا>:تعالىقوله

والاياتالئاس!<ومفرسلأالملح!هحمتيضحطنىادده>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000815لذلكالموضحة

000000000000816لذلكالموضحةوالآيةاتجتبئكم<هو>:تعالىقوله

لذلك.الموضحةوالآياتحرج<منالذينفيعلتكؤوماجعل>:تعالىقوله

00000000816الاسلاميالفقهعليهاالتيالخمسالقواعدبيانالبحثوفي

إعرابمعالاياتمنذلكيوضحوماإئزهيو<أبيكمملة>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000818أبيكمملة

منذلكيوضحوماهـ!طذا(قبلمنالمسلمينسمنكم>هو:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000818القران

وما<الالمىعلىشهداءوتكونواعلئكؤشهيداالرسوللكون>:لعالىقوله

000000000000000000000000000000082الاياتمنذلكيوضح

......................0000000000055المومنونسورة

والا!ات!(خشعونصلاتهمفىهمالذين*المؤمنونفلحقد>:تعالىقوله

إليهينظرالذيالموضععلىالكلامالبحثوفي.لذلكالموضحة

.................................صلاتهفيالمصلى

الموضحةوالايات*<معرجونالفغوعنهم>والذين:تعالىقوله

......................لذلك

علىالقرآنيةالقرائنودلالة*<للزكوؤ!علونهموالذين>:تعالىقوله

...........................المناقشةمعالتفسيرينأحد
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إلى-زوجهمإلاعك*حقظودنلقروجهمهمواللدين>:تعالىقوله

..........الاياتمنذلكيوضحوما!<اتعادوبئهم:-قوله

.........................الكريمةالايةبهدةتتعلقمسائل

جمعإباحةعلىثمنهم(ؤماملكت>عمومدلقد:الاولىالمسألة

الاختئهن(تخمعوابئن>وأن:عمومودل.اليمينبملكالاختين

مباحثالبحثوفي.ذلكفيبايضاجالمقاموتحقيق،ذلكمنععلى

....................................هجيدةأصولية

خاصاليمينبملكالتمتعجوازمنالايةعليهدلتما:الثانيةالمسالة

....قصةالبحثوفي.عبدهاتتسرىنللمرأةفليسإجماعابالرجال

منالقرارودلالةباليد،الاستمناءفيالعلماءكلامفي:الثالثةالمسألة

...............................منعهعلىمعارضغير

..........................055المغفليننوادرمنلطيفة

...........المتعةنكاجمنععلىالايةدلالةفي:الرابعةالمسألة

ذلكيزيدوما*<زعونوجمهدهملامئتهتمه!واالذين>:تعالىقوله

............000000000000000000005.القرانمنإيضاحا

إيضاحا.ذلكيزيدوما*<يحافظويئصلواتهتمهمىفىوألذين>:تعالىقوله

الاية،(الفرصوبسلمحرفونألذيف!لوارنونهمولتك>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالايات

:-قولهإلى-!طينقنسنلؤمنالالنشنظقناولقذ>:تعالىقوله

القراءةوجهذكرمعالاياتمنذلكيوضحوما(ثجبمابخلقينحسن

منفقهيةمسألةحنيفةأبياستنباطالبحثوفيالعربيةالشواهدوبعض

......................ضلقاءاخر(أدشأنهثو>:تعالىقوله

*<تتعموبتالقيدمهئؤمإنكم!ثملمتتونبغدذلكنكوغ>:تعالىقوله

.........................القرانمنإيضاحاذلكيزيدوما
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ااءاضو569

<*عمل!الخلقعنبهأوماط!ابقسبعفوقكؤخلقناولقذ>:تعالىقوله

....لعربية1الشواهدبعضمعقرانمنهالهيدلوماالتفسيرأوجهوذكر

<!لقدد!ن:-قولهإلى-2لهقدمالمالسمامننزلا>و:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالآيات

:-قوله-إلىوأغععنخيليمنجنئخدمهلكم>،دشانا:تعالىقوله

.....................سابقابيالهعلىوالإحالةتاممون*<

:-قولهإلى-بالذهنلبتطورشيضامنتخرج>وسجضن:تعالىقوله

قوله:إعرابمجالقرآنمنلذلكبيانقيهوما<!للأكلين

............القراءةوأوجهالعربيةالشواهدوبعض<،وسجق>

<!تاكلون:-قولهالى-لعترصآلاتعامفىلكم>د!ن:تعالىقوله

.............................سابقابيانهعلىوالإحالة

الآياتمنذلكيوضجوما!<!لونلفلكوعليهاوكل>:تعالىقوله

.............................]لعربيةالشواهدبعضمع

*<يشتخردنوما:-قوله-إلىنوحاأرسلناولقد>:تعالىقوله

.............................سابقابيانهعلىوالإحالة

*<يؤمنونلالمومى:-قولهإلىاثتةزسلضاأرسلناثم>:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالآيات

:-قولهإلى-صخل!اواعملو1الظيبتمنكلواالرسليخايها>:تعالىقوله

فيالرسلبهأمرتبماالمؤمنينأمرعلىدلتالتيوالآية!!<عليم

....................................المدكورةالآية

<!فرحون:-قولهإلى-ؤصدصأفةصأمتكمهذه-وإن>:تعالىقوله

.............................سابقابيانهعلىوالإحالة

..لذلكالموضحةلآياتل!!7كاهـواحيهقحقضرتهمفيفذرهم>:تعالىقوله

لا؟-قولهإلى-!ولضينمالمنبهنمدهمأنماأتحسبون>:تعالىقوله

.....................سابقابيانهعلىل!!7كاهـوالإحالةيشعرون
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الموضوعاتفهرس

.....سابقابيانهعلىوالإحالةنفساإلاوسعهأ<ولانكلف>:تعالىقوله

الاياتوبعض!<طالونلاو!با!قيخطقكتنب>ولدتثا:تعالىقوله

.................................لهالموصحة

*<لاتنصرون:-قولهلى-لإلعذاباثضذنامتزفييمذاحغ>.تعالىقوله

.............................لدلكالموصحةوالايات

<!تنكصونأعمئكؤعكفكتؤعلتكئمنتكءايتىكاشاقذ>:تعالىقوله

.............................لذلكالموصحةوالايات

..........لذلكالموضحةوالايات<المولافلميذئ!ا>:تعالىقوله

بيانهعلىلاحالةو*<منكروصتل!فهمرسولهميعرفوالمأم>:تعالىقوله

.......................................سابقا

والآيات*<كزهون:-قولهإلى-حنتمابه-يقولونأم>:تعالىقوله

...لمتصلةوالمنعهلفةأم""علىالكلاماليحثوفي.لذلكالموضحة

!ف<ومنوالارضألسعاؤتلفسدتهماهواالحىئبعولو>:تعالىقوله

.................الاياتمنلذلكبيانقيهوما

!<معرنهوت:-قولهإلى-قسهؤبأتحرهماهيخهمبل>:تعالىقوله

...............الآيابمنلذلكبيانقيهوما

والإحالة!<ألززقينخئروهوضيررئكفخراجخربمدت!خلهمأم>:تعالىقوله

......................القراءةأوجهذكرمعسابقابيانهعلى

سابقابيانهعلىلإحالةو!<مستقيمإلىصزطلتذعوهمنكد>:تعالىقوله

والاية*<لنبهو%ألصزطعنبألأخرؤلايومنو%الدهينهوإن>:تعالىقوله

.................................ذلكبيانفيهاالتي

:وقوله--إلىنهرمنبهمماكشفناعهنهم>!ولوه:تعالىقوله

....................هسابقابيانهعلىوالإحالة!(يعمهون

<!ينصرعون:-قوله-إلىبائعذاءأخدس>ولفد:تعالىقوله

.............................لذلكالموضحةوالايات
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اءاضوأ589

:-قولهإلى-فيلضحروألسمعلكودباالذىوهو>:تعالىقوله

....................سابقابيانهعلىوالإحالةكابم(دتسثكرون

توالآ!!<ثخرونولتهالأرضقذرأك!فيلذىوهو>:تعالىقوله

.000000000000000000000000000000005لذلكالموضحة

......سابقابيانهعلىوالإحالةصحى-وبميت<ألذىوهو>:تعالىقوله

والآيات<*دغقلونافلالضهاروالـلختئفوله>.تعالىقوله

..................................لدلكالموضحة

:-قوله-إلى!الاؤلونفالمامثلقالوبل>:تعالىقوله

.........القراءةاوجهوذكولذلكالموضحةوالآياتركابم(لمتعوثون

أساإلاهذاإنقثلمنهذاوءاباونانخنوجمدنالقد>:تعالىصوله

.....،..............لذلكالموضحةوالآياتلإبم(لأولين

لإص!<دتمتحرونفاني:-قولهإلى-فيهآومنآلارضلمنقل>:تعالىقوله

إشكالورفعهنا،إليهيحتاجمازيادةمعسابقاذلكبيانعلىوالإحالة

..........................الشواهدبعضمعالآياتفي

*<يصفونعما:-قولهإلى-ولومنالهتخذما>:تعالىقوله

.............................سالقابيانهعلىوالإحالة

لقؤمتخعدنففلارب!لوعدونماترينىإماربقل>:تعالىقوله

................لذلكإيضاجفيهاالتيوالآياتالطنمين*<

رببكعدو:-قولهإلى-السبنأخسنهيبالتىادفغ>:تعالىقوله

...................سابقابيانهعلىوالاحالةلالقبم(يح!ونأن

والآيات<مم!:-قولهإلى-ألموت%حدهمجاحتى+اذا>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

ب!بركاهـلوتولابتسايومسدئتنهمأ!سابالصحورفلآفىنفخفإذا>:تعالىقوله

.................القرآنيةالآياتبعضوبينبينهإشكالوإزالة
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959الموضوعاتفهرس

والإحالة!(خلدون:-قولهإلى-موزيخ!ثقلتفمن>:تعالىقوله

0000000000000000009سابقأببانهعلى

الموضحةوالايات!<فيهابهلحو%الاروهموجوبهتلفح>:تعالىقوله

000000000000000000000005000000009الشواهدبعضمعلذلك

!(قوماضآلين:-قولهإلى-علتكؤتخلىءايتىتكنلم>:تعالىقوله

0000000000109الصوابهوالذبدالتقبرمعلذلكالموضحةوالايات

والايابلآ!(ولالبلمون:-قولهإلى-متهـاأخرجناربخا>:تعالىقوله

إذاالنارأهلبهيجابماالمببنةالاياتالبحثوفي.لذلكالموضحة

00000000000000000000000000000000309منهاالاخراجسألوا

منهمكنتم:-قولهإلى-عبادبدمنقريق؟نفي>:تعالىقوله

000000000000000000409لذلكالموضحةوالاياتالجم!(تفححكوت

والآيات<!بمالفإلزونهمأئهغصحبروالمااثيومجزتتهمإق>:تعالىقوله

0000000000000000000609القراءةأوجهذكرمعذلكبمعنىهيالتي

!شل:-قولهإلى-!عددسنينلازضقلثت!فيكمقل>:تعالىقوله

00000000709القراءةأوجهذكرمعلذلكالموضحةوالاياتأإبم!هوأقآدين

رب:-قولهإلى-عمثاوانكئمئماظقنبهم>أفحنم:تعالىقوله

000000000000000909لذلكالموضحةوالاياتالشنروبي<أتعزش

لا:-قولهإلى-به-لهبرقنلاإفهاءاخراللهءيذعومن>:تعالىقوله

000000000000000019لذلكالموضحةوالاياتقنج<البهفرونيفلح

00119ذلكوتوجبهمخالفةمنهوملهليسبه-<لملابرفن>:قولهأنإيضاج

000000000000219ك!ا(الزِخينضترتوازح!واغفررثوقل>:تعالىقوله

كلهبرمبما*
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10000005"
...........................الحجسوره

اء0825"
....0000000000000000000000005المومنو!سوره

000000000000000000519الخامسللجزءالتفصيليالفهرس
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